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ملایین النورية 


١ - 


كان ol gd!‏ ب عاصف) والغيث مطل منهعراً وقد ارت عاصفة تحطم 
لشدتها زجاج النوافذ في قصر روشربم في بیکاردیا » وهو القصر الذي تبدأ 
فيه حوادث هذه الرواية . 

وكان هذا القصر على بضعة مراحل من طريق أميانس » وهو قدم يتصل 
عهد بنائه بأيام الصليبين » ولکنه هجر نحو مثة عام لم سکنه أحد » حى 
روبت عنه الأحاديث الخرافية المزعدة » وبات الناس خافونه ولا بدئون منه 
لككثرة ما روي عنه من الحوادث TB)‏ » وأخصها أنه مسکون من الجان . 

وكان ينتقل من وريث إلى وریث » فلا يقم به » ولا يحد من بستأجره 
إلى أن Lay ole‏ سائحان من الاذكليز إلى تلك الجبة وسمعا ما بروون من 
الخرافات عن ذلك القصر فزاراء وتفقداه » ثم اشترياه من صاحبه وأقاما فيه 
وذلك die‏ ه أو > أعوام . 

وکان أحد السائحين إمرأة يبلغ مرها نحو الخامسة والثلائین عصبية الراج 
بارعة امال » غير أن ار الهم والتفكير كانت بادية بين ناباها وجیم 


۷ 





. تدل على أنها من الاعمان‎ la jal gb 

آما السائح الآغر فقد كان أبيض الشمر مصفر الوجه » الا أن آثر القوة 
كانت تبدو من اتقاد é Aude‏ وخفة حركاته ل وکان يدعو ها یاقب مسلادي ‘ 
ومخاطببا بلبجة الاحترام » وهي تدعوه بامم بب دون كلفة مما يدل على آنا 
مولاته ALS, al,‏ 0 

وقد حاول هذا الو كدل حين إقامتما في هذا القصر أن مجد خداماً س dal‏ 
القرية فلم يلق من جسر على المبيت فمه لكثرة ما تداول على الأسماع من سمعتة 
السيئة » فاضطر إلى إحضار الخدم من باريس . 

وکان sale or‏ معلادي of‏ تخر ج d‏ صساح ی tz‏ مدطبة Tol ge‏ فمتئژه 
ساعة وتعود » wis La‏ الحقول والمزارع والنازل والقرى المحاورة فلا 
تکل احدا من الناس » ge‏ سکان القصر » GLY,‏ إلى هذا القصر آحد ge‏ 
الشحادین 

وأغرب من هذا أن الخدم أنفسهم م يكو نوا یکمون أحداً US‏ الامر 
قد صدر اليهم بهذا السکوت غير انهم كانوا محدئون يعضهم بأسرار هذا القصر 
5 تراه or‏ هذه الحادثة iV!‏ : 

فقد اجتمع في الطبخ السائی وخادم والطباخة فقال الخادم : مسكينة 
هله السيدة فقد كانت لملتها geal‏ من أسو] اللالي . 

فقالت الطماخة : هو ما تقول Aas‏ سنا ها تصیح وتطلب العفو ۰ 

وقال السائق . حبذا لو كنت أعرف اللغة الاتكليزية فإني كنت آقهم 
حدیثها حين تصيح في الليل . 

فةال الخادم : لا شك ان الأرواح مقيمة في هذا القصر وانها ستعود 
هذه الليلة 

فقال السائق : آنها تأتي كل لملة منذ حين غير بعيد . 

فقالت الظباخة : ولكن آتعلمون في أي غرفة من غرف القصر تسام 


A 





مبلادي ؟ 

فقال خادم الغرفة : ذلك ستحيل ممرفته فان غرف القصر كثيرة وهي 
تنام كل لملة في غرفة راجبة أن لاتهتدي الارواح لپا کافا الارواح 
lalad‏ خافية 

فقالت الطباخة : أظن ان سيدتنا لا بط الما الارواح ولا تناجیها وانها 
قد تکون آذنبت Ls‏ عظيما ندمت عليه وما تسمعه منها اقا هو ما يصييها 
من تقر سم الضمير ۰ 

فقال السائق : وأي تفريم هذا » بل أي ذنب يكن أن تمترمه مل 
هذه اطسناء ؟ 

فقالت الطباخة : اني عقدت كلامي على الظن » ومع ذلك فإني أعتقد أا 
ارتکست ig p>‏ وعددي ola»‏ ۲ 

لکنها قبل أن تتم حديثها وتذکر ذلك البرمان » قرع باب القصر tbl‏ جي 
قرعا شديداً فتوقفت عن الحديث . 
فتح الباب ثم توالى القرع بشدة فأسرع بب إلى ااطبخ وأمر أحدم أن يفتح 

فذهب أحدم وعاد بعد pata‏ فقال للوكيل : انیا يا سيدي اثنان أحدهها 
رحل والآخر امرأة صدية وقد ابتلت تناما oles‏ المطر . 

فسأله الو كمل مادا بریدان ؟ ۱ 

- إن مر كمتهها قد انکسرت على الطریق وها لا يعامان أبن پذهبات . 
فعلت هما ان سکان القصر لا بضیفون أحداً . 

— وهل ذهما ؟ 

. كلا y Pat)‏ زالات باحان بالدخول ۲ 

فم مه الوکیل حرف » ولکنه قطب حاجبیه وغادر الطبخ فذهب 
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إلى السيدة » وعاد إلى الخادم كي ينفذ الأمر » وبقي الخادمان الاخران في 
المطبخ ینتظران . 


ل كل 


بعد ذلك ساعة كان الضصفين جالسين في قاعة من قاعات القصر يتدفئان 
قرب النار » وقد مضت علا ساعة دون أن pas‏ ميلادي أو و کہ لپا بب 
فلم by‏ غير الغلام . 

وم يكن هذان الضيفان إلا السير جمس نيفلي وفاندا » وقد كنا قادمين 
إلى بارس للانتقام من روكاميول بعد أن خدعتث فاند! السير das‏ کا تقدم d‏ 
الرواية السابقة ( heed‏ الهند ) 

فلا رصات المركبة القادمة بهما إلى آمبانس سقطت في هوة في ذلك الوادي 
الذي كان يشرف عليه قصر روشربم فم يصب ركابها بأذى إلا ان المركية 
انکسرت ول تعد صالخحة للسير . 

وكانت الساعة الماشرة من الال والامطار تمر غزيرة فحارا في آمرها 
ول یلها أبن بسیران فقال لما السائق : انه لا يرجد هنا ملحأ قريب غير 
قصر روشریم » لکنه روى لما جمسم ما کان شائما من الخرافات عن ذلك 
القصر » فلم محفلا بها وقالت قاندا ما زال be‏ القصر من الانکایز GE‏ 
أرحو أن يأذنوا لذا بالمميت في هذه الليلة . 

فوافقها السير جمس وبعد ساعة کنا في تلك القاعة ¥ ذ كرنا » وكان السير 
جمس ينظر الها نظرات ماؤها الغرام وهي مقطبة صامتة تل دور اليأس 
والحقد الدفين خير تشل . 


إلا أن السير جمس أراد أن يشاغاما بالحديث عن هواجسیا فال ۱۵ : 


۱۰ 





كيف رأيت هذا القصر ألا يشيه تلك القصور التي كنا نقرأ عنما في الروایات 
الخرافدة ؟ 

- هو ما تقول فان كل ما فيه يدل على الغرابة . 

- ولقد يخال لى اننا في منزل إحدى COWL Gly‏ ولکن هذه الجنية ۸ 
تتنازل بعد إلى مقابلئنا . 

- رما هي تتأهب لاستقيا لنا فلتصير . 

فأطرق السير جمس برأسه إلى الأرض وفال : إني لا أرى کا ترين. 

وني ذلك ad!‏ دخل عليها الخادم وقد رأى من لحجتهما في حديثهما ابا 
غير زوجين فوقف أمامها وقفة المتردد وقال LOLA:‏ اعفو با أسيادي فإني 
متلحاج ولا del‏ ماذا أقول فان السیو بب ائم . 


فقالت فاندا : من امسو بب هذا ؟ 

- أنه و كمل القصر ولا أجسر على إيقاظه . 

— ألملك cle‏ اليه ؟ 

كل الاحتیاج با سيدق فان المسيو بب كان سب انکا زوجان . 


- كلا .. انه منشدع فاد الذي تراه هو من أصدقائي . 

— وهذا الذي بقلةني با سمدتي ., 

- لاذا ؟ 

oF -‏ المسيو بب أمرني أن أهبيء لكا الغرفة الجمراء » لکنه لا برجد في 
هذه الغرفة إلا سر ير ately‏ 

- كيف ذلك ... ألا dey‏ سوى غرفة واحدة للضيوف في هذا 
القصر العظم ؟ 

- بوحد حو عشرین غرفة » کنیا جميعها لصاحة القصی » لاذه لیس 
بیننا من des‏ في أية غرفة تنام ولهذا ترينني مضطربا فاني اذا أدخلت صديقك 
إلى الغرفة امرام » فان تنامين أنت ؟ 


۱۱ 





- أنام على كرسي في هذه القاعة 

إن ثمايك ميثلة با سدقي » والبرد دید فلا تسامن من الخطر ادا مت 
على الكرمي » GO,‏ سأفتح لك غرفة من غرف مبلادي فتديتين فیپا وعند 
الصباح آماح سريرها فلا dad‏ بشيء ما جرى . 

ثم أخذ مصباحا فسار أمامها وسأ ما أن تتبعه فودعت السير جمس وسارت 
في أثر الخادم حت أوصلبا الى غرفة متسعة مفروشة بأفخر الرياش علىالطريقة 
الاتكايزية » فوضع شیثا من الحطب في المستوقد وخرج » فأقفلت فاندا الباب 
وخلءت ملابسها » ثم أطفات المصباح وصعدت إلى السرير بفية أن تنام 
۳ ۱ 

وکانت نار الستوقد لا تزال متا جحة » خرج منهاً نور ضعف » والامطار 
لا تزال تنیمر على النوافذ » فضسم صوت سقوطها بين هزم الرعود 
القاصفة 

وكانت فاندا تقول في نفسها : من عسی تکون هذه المرأة التي تغير غرفة 
نومها في كل tas‏ 

وأقامت في سريرها نحو ساعة وهي تعن الفكرة في حل هذا الاغز دون 
أن بهندي إلى حل . 

وفيا هي أرقة مفكرة شيل شا أنها تسمم صوت تنبد من بعد » ثم قرب 
هذا الصوت رانحلی » فرفعت رأسما عن الحدة وأصفت كل الاصضاء إلى 
هذا الصوت . 


وكانت تسمع مع صوت التنهد » صوت قود من حديد » LAT‏ صاحب 
هذا الصوت كان أسيراً برصف في قبوده » فجعلت اصوات التنهد تتوالى 
والخطوات تتدانی » وأخذ لهب تر المستوقد خمد وتنطفىء أشعته التى كانت 
AS‏ الغرفة . ۱ 


ولم تكن فاندا من اللواتي يعتقدن GUISE‏ والأرواح ولكنها على بسالتها 


۱۳ 





م تنج من الاضطراب » إلى أن سمت of‏ الخطوات وقفت عند باب غرفتها 
فجعل العرق پنصب من جبینها . 

و كانت فاندا قد أقفلت باب غرفتها » ومع ذلك فقد رأت ان الباب انفتح 
ورات من دقمة ور السنوقد الضعیف خمالاً دغل إل همده الغرفة ڪر وراءه 
قيداً كبيراً من الحدرد ويتنهد fags‏ متصلاً » ثم of,‏ أن الخال يشي مشا 

وعند ذلك انطفأ نور المستوقد وساد الظلام » فلم تمد فاندا تری الخيال 
ولکنها كانت تسمع صوت القيد ينجر على أرض الغرفة . 


۳ - 


وكانت فاندا Jarl‏ 1 بعيدهأ القر اء ¢ ولکن قلمها قد انقنض Cha‏ شعرت 
أن هذا SLL!‏ يدنو منیا وحاولث أن تصرخ وتستفيث لو ل مخطر في Bb‏ 
ذكر روكاميول فتتشدد . 9 

وما زال الخال يدنو متباطثاً متوانباً Ge‏ وصل إلى السرير فوضع 
دده على فاندا ثم تنيد Tas‏ عقا وقال : با مس الن هو ذا أن عدت AL‏ 
يده على ol‏ ممت دم 2 با مس الن ھر 1 
آعرفشني 1 

فعلمت فاندا ان هذا الخيال أو هذا الروح EU!‏ بحسب أنه حاطب 
الاتكليزية صاحمة النزل فزال خوفما في الحال .. 

أما الخمال فانه عاد إلى الحديث فقال : ألم تندمي إلى الآرف حق الندم 

ول تحب فاندا يحرف وعاد البال الى الحديث فقال : ان الله قد أذن لي 
أن أخرج من القبر كل لبلة كي أذكرك بذنوبك وأويخك على فتلي ... مس 


۱۳ 





الن مادا فعلت fi .f det‏ عت حنوقة بأمرك A‏ وماذا. صيعت بأببك ‘ 
وهو أن 0 di‏ تحدسدني في سحن ميق وتقسديي بالسلاسل عشر 3 sel‏ ام سی 
قتلني الشقاء والموع ؟ ثم ماذا فعلت tush‏ أختك ؟ انك لا تریدین آن Ja‏ 
شيا عنما » إلا أن الوقت لا بزال فسیحا لديك فاندمي فقد ينفعك الندم > 
واحثي عن الفتاة المفقودة وردي شا تلك الثروة العظيمة السلوبة . 

وکان الخمال قریبا من فاندا» وكانت تشعر بأنفاسه تقم على یدیا فاطمأنت 
وقالت في نفسها . ان الأرواح لا يكون فا أنفاس ولا عون » ثم أنه إذا 
كات is!‏ اس لأرواح الموتى باروج من قمورها» oy‏ هده الأرواح لا تخطىء 
الناس الذين تسیر اليم فكيف أخطأ هذا الخيال وحسب‌اني مس الن ؟ 

use,‏ ذلك أيقنت الرحل مخدع تلك الاتكليزية من أعوام هذه الدعة 
ails‏ وانه متدکر بشکل خبال 

ثم عاد الخيال إلى الکلام وقال : مس الن أن السبرد شدید وأن الأموات 
بشمرون به ATT‏ من الأحياء وقد اجتزت طریق الأبدية للوصول اليك وهي 
طریق شاسعة فاستغفري الله واندمي على ذنودك آعود إلى قسبري ولا آخرج 
منه بعد الآث و استغقر لك الله . 

وكان بقول هذا القول وشي عائدا إلى الستوقد ؛ وکان بقية هب تکنت 
فاندا من وره الضعيف أن ترق الخيال فرأت أنه سمخ عجور هر سيك لايس 
ضباط SOY‏ 

ثم انطفأ الب وساد الظلام فقال الخيال . الي عندما أتيت اليك الرة 
الأخيرة ظبرت عليك دلائل الندم لانك بككيت البكاء الشديد و جعلت‌تصییعین 
وتستغيثين » وطليت إلي أن أعود إلى قبري ووعدتني بالتوبة والطاعة لي شاذا 
فعلت ؟ إدك ل تفعلي شناً » بل اني أراك صامتة لا تجيبين فاحذري لا 
العقاب هائل سل دك ۰ 


شم هز قيوده هزاً عنیفا وقال : انك تخافين في اللبل وتعزمين base‏ صادقا 
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على التوبة والندم وإرجاع الأموال المسلوبة » فاذا أقيل النهار حا توبة الليل 
وعدت إلى BY‏ .أيتما الشقية قاتلة آختها وأبما إن عقابك سترتجف لهالأبدان. 

وبعد أن قال هذا القول فتح الباب بسکننة وخرج منه فأقفل وراءه 
وجعل يشي مش Coley‏ فتسمم فاندا صوت قبوده » وما زال هذا الصوت 
يتمأعد ae‏ انقطع 5 

فتنفست فاندا الصعداء ولکنها م يغمض لها جفن في تلك الليلة . 

ولا أشرق الصباح مضت من سريرها وفتحت نافذة الغرفة الل على 
حديقة القصر » ورأت السير Gis‏ يتنزه فيها والخادم راقف عند باب الحديقة 
فلست ملابسها وخرحت من تلك الغرفة إلى الحديقة وكان أول من قابلها 
الخادم فسأابا : أعامت ميلادي با سيدتي انك غت في إحدى غرفها ؟ 

. كن مطمئنا‎ ae es 

- ألم تسمعي شا مدة نومك ؟ 

كلا ,, ماخلا صوت الأمطار وهزم الرعد . 

df -‏ تسمعي صوت الخبال ۲ 

ی أي خال تعني ؟ 

فخشي الخادم of‏ يزيد في التصریح رقال لما : التمس من سسدتي أن تبرح 
القصر قبل أن ستيقظ بب . 

- اننا مسافران في الحال . 

ثم نادت السير جمس وقالت له : أتريد أن نسافر الآن ؟ 

- انك تعلمين اني أطوع لك من الينان . 

وبعد ساعة كان السير نيفلي وفائدا في قطار الاكسيرس المسافر إلى باريس. 


16 





-~ % = 


ولنذ کر الآن ge Cat‏ مبلادي فانه مضت ساعتان على سفر فاندا ونیفلي 
ds‏ يكن بب قل bin!‏ من رقاده بعك , 

وكان الخادم ود عاد إلى المطمخ was‏ سفر LA‏ وفما هو elle‏ مع الخدم إذ 
ممع قرع الجرس ف المطبخ فقال ٠‏ هوذا مىلادي قد استيقظات ; 


وأسرع إلى حيث الجرس كي der‏ نغرة الغرفة التي Cb‏ فمپا مبلادي فانه كان 
بوجد في الطبخ أزرار کپربائمة متصلة أسلاكها دغرف ميلادي وتحت کل زر 
فرة الغرفة التصل بها السلك © ورأى poled‏ ان كرة الغرفة التي قرع 
جرسپا کان ٩‏ فاطمأن باله كل الاطمثنان » لان الغرفة التي نامت فيها فاندا 
كانت مرا ۳ ۱ 

وكانت الغرف التي تنام Ted‏ منقسمة إلى قسمين ؛ قسم في الدور العلوي 
وفرها ١‏ إلى ۱۰ والقسم الثاني في الدور الأسفل ونر غرفه من ۱۱ إلى ۱۰ » 
وكانت إذا اختارت غرفة من هذه الغرف للنوم أقفات leh‏ من الداخل » 
ولکن كل هذا الحذر م يكن lands‏ فان الخال كان زورها مرة في كل 
ثلاث امال . 

وكان الخدم Orde‏ بزيارة الخيال من وجه سبدتهم فانه حين بزورها في 
alll‏ تصيح نحيلة مضطرية مصفرة الوجه ولا تقوى على الكلام وإذا م يزرها 
أصبحت مرتاحة النفس براقة المين باسمة الثفر لها تنام تلك اللبلة خلاف] 
لحالها في dull‏ التي يزورها الخيال فان عبلسا لا تذوقان طمم الرقاد . 

ولا دق الجرس أسرع الخادم إلى الغرفة فرة ٩‏ فطرق GUI‏ باطف فأذنت 
له بالدخول وعم من هيئتما وارتياحها ان الخيال ۸ بزرها في الليلة السابقة . 

وكانت حالسة قرب السئوقد متشحة برداء من الکشمیر وقد فتحت نوافذ 
الفرفة نملأتها أشعة الشمس قلما دخل الخادم قالت له ۰ أبن هو بب ؟ 
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وقد استعمل الخادم لفظة زوج » حذرا من أن dad‏ أنه ادخل فاندا 
إحدى WDE‏ 

فقالت له : آهي حسناء تلك الصمية ؟ 

ee‏ رد امال 

- أعرفت اسمها ؟ 

- كلا یا سيدتي . 

old) Lal -‏ في القصر أم سافرا ؟ 

- نها سافرا منذ الفحر 

فذهيت ميلادي الى النافذة ونظرت في الفضاء نظرة فاحص » ثم 
عادت الى الخادم فقالت : إن الطقس جميل » إذهب وأسرج لي جوادي 
في الحال . 


فخرج الخادم مسرعاً ولا بلغ آخر السلم التقى بالوكيل بب فسأله الو كيل 
فأخيره أن مملادي متم رج للنزهة وإنه ذاهب لإسراج حوادها فقال له : العلها 
سألت عي ۴۳ 

on 55‏ با سيدي فقلت ها إن م أرك ۱ 

Coe -‏ (مض في شأنك tf,‏ صاعد الها . 

فصمد بب الى الدور الأول وذهب توا الى الغرفة التي ٠مرتها‏ ۳ وهي الغرفة 
الي كانت Mb‏ فيها فاندا » فطرق باها فلم يحبه أحد فطرق ثانية دون جدوی. 
وعند ذلك فتح الباپ ودخل فلم ad‏ أحداً في الغرفة لككته وجد رماداً في 


(۲) ملايين الخورية ۱۷ 





الستوقد ورأی الفراش Jae‏ النظام فقال في نفسه : العل مبلادي بائت هذه 
الله في غرفتين ؟ 

ثم برح هذه الغرفة وجعل oh‏ ق جبم GIS‏ حتى انتهى الى نرة ٩‏ » 
فأحابته (gona‏ من داخلها وآمرته pad J yeah‏ ورآها تادس ملابس 
الر کوب وعلها علاثم السكينة والارتياح فتقدم مسا وقدل بدها وقال أرى 
أن سدق قد نامت مستريحة هذه الليلة ؟ 

- ويسرني ان أراك اليوم Let‏ البال رضمة SEY‏ 
ak ot‏ رجل بأريس . 

— لقد أصبت فقد سپوت عن التاریخ , 

ثم خرجت مبلادي وخرج بب في آثرها ge‏ انتبت إلى الحديقة فأعانها 
و كماما على امتطاء اطواد وصحببها الى الشارع فأطلقت عنان اطواد إلى أ 
توارت عن الأنظار ۰ 


Ll‏ بيب فإنه عاد الى القصر وصعد وهو يضطرب الى الغرفة نغرة ۳ وجعل 
يفحص الفراش فحص) مدققا » فرأى على المحدة شعرة عم س طوها انها من 
راس زفراه bay‏ ليك ان نظر الى اوها ge‏ ارفك © OY‏ شا 
الشعرة كانت شقراء وشعر ميلادي أسود . فأيقن ان ميلادي ل تبت الليلة 
الماضية في هذه الغرفة . وجعل العرق ينصب من حبينه » امقيئه أن تلك 
المرأة التي باتت أمس في هذا القصر » برحته في هذا الصباح وهي تحمل 
سر الخال . 





- ۵ - 


وسارت مبلادي على ظبر جوادها تقظع تلك البراري رهي طلقة الحيا » 
فكانت تسير في طردتی خاص US‏ تسير لموعد مضروب . وما زالت مجدة 
d‏ سيرها Ge‏ ادتبت إلى روضة في آخر القرية » كائنة على الطريق المؤدية 
إلى باریس . 

وهناك أرففت حوادها وجعلت تنلفت Us‏ ويسرة ؛ dy‏ يطل وقوقها حق 
برل شا رحل من وراء الأكمة كان متنكراً بلابس القرويين » ولکنها عرفته 
في الحال وقالت له بصوت يتبدج : أهذا أنت با فرانز » قل لي ما وراءك 
من الأخبار ؟ 

فحیاها هذا الرجل » الذي دعته باسم ألاني » وقال ا : ات 
الأخبار حسثة . 

_ و کیف ولدي ؟ 

- إنه زاد We‏ 

pl 5‏ سعيك ؟ 

- دون شك ولکنه Gole‏ مفتون وهو سمتزوج . 

فاضطربت ميلادي وقالت : رباه وماذا أصنع ؟ 

— لاذا تضطربين فإنه سيكون أسمد الناس بهذا الزراج » لآن التي يحبها 
بارعة الجال » ولكنبا فقيرة مدينة له بكل ثيه Ge‏ بناجا فانها ایضا 
ela‏ واه . 

فرالت آثار الاضطراب عن وحه مبلادي وأخذت يد فرانز وقالت : إنه 
بلغ من العمر أريعة وعشرن Cle‏ واني | آعد آراه بعد ان تجاوز مره 
خسة أعوام . 


عوام 
- }3 با سبدتي ye hal pun! J‏ اعتراضك پل الي کنت آمتثل Ayal‏ 
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وأنفذها كا تنفد الا لة آغراض الصناع وها th‏ الآن لا ز ال في موقفي القدم » 
احپ ان أتكل ولكني لا أجسر على الکلام . 

قل إني أريد ان تتکل . 

ألا نظنین با سيدتي ان حب الام یکفر عن الذنوب ؟ 

es “لد‎ 

ولکن فرانز él‏ حديثه فقا : إنك أردت ان أتکل وسأتكل فاعامي 
با سيدق اله قد مضی ۲۰ Ge‏ على موت أبيك : 

فغطت مبلادي وجپپا ببدها إغفاء لاضطراما فقال فرائز : وقد مضى 
أبيك واختك بهذه الثروة الطائلة التي تتمتمين بها من عبد بعيد فاماذا لا تظبرين 
ALN‏ انك آمه loll,‏ لا Hanis‏ 3 بار دس ۲ 

وکانث دموع مبلادي تتساقط ¢ ames eA‏ دما وين معت 
هذا القول » وفالت له : ألا dag‏ أا التعس »ما القاه من المذاب Ste‏ 
و ام ؟ 

- مادا تعنن ما تقولن ؟ 

df -‏ تقل ان y!‏ مات ؟ 

عدولا ارال ردو هذا الکلام لآني واثق من موته . 

فایلسنت مسلادي إيتسام call‏ ط وقالت 4 ro‏ حرج من قبره 
es‏ 

- إن الاموات لا مخرجرن يا سبدتي من القبور . 

= ولكن أبي م محر على whl yin‏ لأنه cot‏ من قبره کل لملة وهو گر ana‏ 
القيود الق کبلناه بها . 

سب ما هذا الوم بل ما هد | اطنون 

- ليس ما gil‏ ل لك وها پل هو حقيقف.ة ثابتة » فانه بدخل إلى 


Ye 





غرفتي وحلس على سربري » ويقول لي : QS‏ واستففري وأرجعي الأموال 
المسلوية . 

فبز كتفيه قاثلا : ان بريد ان ترجعي هذه الأموال ؟ 

نه یه | خر 

- ما هذا الخوف . إنك تعادين of‏ إرجاع الأموال حال لأنك إذا آردت 
إرجاعبا فان الآخرين لا بریدون . ۱ 

فذعرت وقالت له ربك لا تكامني عنم 

فنال فرانز بلبجة قاسة : نك با سيدتي قد جربت في صحبتي شوطا بعيداً 
ول تكتمي ge‏ آمراً » ولذلك أسألك محی ما بيننا من الصلات أن تبوحي لي 
بکل شيء . 

فقطيت حا جما وقالت : إا wail‏ تريك . 

- نعم ۳ 

فنز ات عن حوادها رتأدطت ذراعسبه » ثم مشت وایاه وجعات تموح له 
بأسرارها الغامضة . 

ول بعلم أحد ما دار بينهما من الحديث عن الخيال وغيره من الاسرار . 
ولکن يظبر ان ميلادي قد اطمأنت بعد هذا Coad)‏ فعادت إلى القصی 
وعليهبا مظاهر السكينة والارتياح » خلافاً لوكيلها بب » فقد كان 
مضطرب أشد الاضطراب . ولكنه لم يسأل الخادم عن المكان الذي نامت 
فيه فاندا , 

ولا عادت ميلادي دخلت الى قاعة الطمام » ودخل ممما بب . وكان من 
عادته ان مخدمها على المائدة » لکنپا كانت تعتبره صديقا پل حليفاً لها فكانت 
تتخلى عن UPL‏ الانكليزية وتکسه من غير كلفة » لا كان ينما من 
الروابط السرية . 

غير أن ميلادي كانت ملازمة للصمت مدة الا كل على ما كان يبدو عليها س 
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ظواهر الارتباح فد بب الحديث وقال أرى على سيدق مظاهر السرور فبل 
وردتها أنياء حسنة من باريس ؟ ۱ 

- نعم إن ابي ستزوج 

فأظمر بيب سروره ودعا له idl‏ والعمر الطويل غير ان مملادي قاطعته 
وقاات له ؛ أتمتقد بالأرواح ا بب ؟ 

فتكلف هيئة البلاهة وقال : لا أعلم . 

- ولككنك تعتقد مثلى فيا أظن أن أرواح الموتى تظبر الأحياء | 

. ولككني أصدق پکل ما ترويه لي با سبدتي‎ . Gall gel YoYo 

5 أم تر الخيال ول تسمع رصف قيوده ؟ 

- كلا ولككن . . 

فنظرت مملادي اليه نظرة ارتياب وقالت لکن ماذا ؟ 

- ولکني آری أن هذا الخيال وهذه القيود وهم عثله لك فكرك المضطرب 
وام بر أحد من سكان القصر شیناً من هذا . غير أني مممتك في إحدى GWU‏ 
فأصغيت » فخیل لي |نك تحيبين على مسآلة تعرض عليك ولكني | أسمع صوتا 
غير صوتك وأظن ان تلك الرافات gi‏ أشيعت عن هذا القصر قد دعت إلى 
هذا الاضطراب في أفكارك . ١‏ 

فقالت له ميلادي قد یکون ما تقوله Lae‏ . ولکن هذا الخال کان 
بزررنی Gal‏ في علاسكو dy‏ اندرا ۰ أي في غير هذا القصر الذي كثرت 
عنه الخرافات » لآن أبي كان خرج إلى من قبره في كل dd‏ أتعلم ما 
كان بريد ؟ 

ثم قلبت دفتها إشارة إلى الاحتقسار وقالت ١‏ إنه يطلب إلى أن آرجع 
الى تلك الفتاة النورية تلك اللسثروة التي ما وصلت إلى إلا بعد أن سفکت 
كثيراً من الدماء . وهو يقول اني إذا أرجعت هذا امال يصفح عن الزلة 
الي ارتكمتها يي صبساي ؛ ویصفج عن حي لذ AM‏ اهدي وعن فتلي oll‏ 
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وفتل أختي . 

فارتعش دب رفال : أهو يطلب منك هذا الطاب ؟ 

- نعم إنه بريد أن أحرم ولدي الذي تمود بسطة الکف وعيش السعة 
والانفاق دول حساب ¢ و أحمله فقيراً معدا یعیش عن شق dail‏ ¢ أو برترق 
من صناعنه . : 

ثم ضی‌کت فسمك اهازیء وقالت : }4 بنذرني بالثار الأبدية Islay‏ همي 
النار إذا پقي ولدي سعيداً ؟ 


وقامت بعد ذلك فحملت تشى يمخطوات غير متوازنة وقالت : لقد اسود 
هذا pall‏ في عبي وأرید al‏ أبرحه . 

- إلى اين تبرحين با سيدق ؟ 

- إلى بارس أريد ان اری ولدي Mal‏ بسعادئه . 

فم يحب بب حرف لکنه خرج من القاعة محجة انه بريد إصدار يعض 
الأوامر الى الخدم وبقيت ميلادي وحدها . 

ولا أقيل Gull‏ ودنت ساعة الرقاد ترددت مبلادي هنيبة باختمار غرفة 
تنام فما إلى ان رقم اختمارها على الغرفة الي نمرتها ۱۱ وكانت نوافذها تشر ف 
على حديقة القصر . 

ولکنها م تصعد الى سريرها بل حلست فوق مقعد قرب المستوقد وجعلت 
تنظر الى الساعة من حين إلى آخر وعلبها دلائل القلق , 

ولبثث على ذلك الى ان دقت الساعة مؤذنة پانتصاف الليل» فسمعت صفيراً 
من اد بقة فأسرعت الى خزانة ففتحتها وأخرجت منپلا من ار بر 2 فتحت 
النافذة المشرفةعلى | غديقة فربطت طرف اليل حدید النافذة وأطلقت الطرف 
الآخر فبلغ أرض الحديقة . 

ول يض على ذلك دقيقتين ge‏ رأت مسلادي رجلا يتسلق الجدار ؛ 
مستمينا بهذا الیل . 
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وتنحت عن النافذة ودخل ذاك الرجل منپا الى الغرفة فأسرعت مبلادي 
الى المصباح وأطفأته فساد الظلام في تلك الغرفة . 


-“4- 


غير ان نار الستوقد كادت حامية » ف.كان بثیعث مله لور ضعبف يلير 
إنارة الشفق فيمككن مشاهدة الرجل الداخل من النافذة ويعرف الناظر اليه انه 
فرائز الألماني الذي القت به مبلادي J‏ آخر القرية فقال شا عند دخوله gall‏ 
تأخرت وحست بعد فوات الأوان ؟ 

- كلا » of‏ الخيال لا حضر إلا في منتصف الساعة الأولى بعد 
انتصاف الامل , 

فنظر فرائز الى ما حواليه وقال : ابن يحب ان أختبىء ؟ 

- هنا وراء السرير فلا يفصل يننا غير ستار . 

فاختبأ رقال لها : قد یکن ان يكون الزائر VLE‏ ولکنی أعتقد انه 
جسم مر كب من لحم وعظم ودم BB‏ كان ذلك فلا بد لي من مقاتلته . 

فاتقدت عيناها Guly‏ من الفضب وقالت ألديك سلاح ؟ 

— نعم مسدس y‏ تحر وأنت ادرک مسدس ایض فنامي في سريريكبشيات 
ولانتظر قدوم الخال , 

فامتثلت ميلادي رجعل فر انز يخاطيبا من وراءالسثار مس فقال لبا. أواثقة 
أنت إن dle Jud}‏ أبيلك ؟ 

- ليس لدي ريب OF‏ الوجه وجبه واللماس لباسه ولا يختلف عنه إلا 
اخثلافا قلبلاً في الصرت . 


وفما هي تقول ذلك Taree er)‏ ا فقالت له : كفى لقد a‏ 
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ثم استحال التنید الى زفير وشیق‌تلاها صوت القبو د فنطت مبلادي رأسها 
باحاف وقالت لفرانز بصوت منخفض : أسمعت ؟ 

- نعم اسكتي ولا تفوهي حرف 

وكان الخال قد بلغ الباب ولکنه لم يسرع بالاخول إلى القرفة فوقف عند 
الساپ و انطلق لسانه بالکلام فقال . رباه | ألا تريحني من هذا العذاب ؟ sail‏ 
على ان أخرج كل ليلة من قبري کي oul‏ قاب هذه المرأة التي قتلت آباها وأختما 
دون إشفاق le].‏ تقنم بالرجاء ولا تخاف من الوعمد بل هي تنکر جلالك ولا 
git‏ بأسك راه عفوك لان کفر انوا شديد . 

وعند ذلك فتح الباب يعنف boy‏ من الستوقد رقال . إن البرد شدید Bly‏ 
في حاجة الى الدفم . 

ثم وقف هنيهة أمام النار فجعلت أسنان ميلادي تصطك من الاوف خلاف 
لفرائز فقد وقف موقف التأهب . 

وید همه bo‏ الخيال من مسلادي po of‏ برهأ رقال : مس الن 
آتسمسنني ؟ 

فاضطربت مبلادي وقالت له بصوت منلحلج : ماذا تريد مني ؟ 

- آرید ان ترجمي الأموال الحتلسة أيتها السارقة السفاكة , 

فلم تجبه بشيء . فد منیا ووضع بيده على كتفها وقال لما : ألا 
تد كرين أباك ؟ 

فصا دت تقول رحاك . 

- أتذكرين أختك ؟ 

- نعم عم إني أذكر كل ثي, فأشفق علي 

اذاً أترجمين الأموال السروقة ؟ 
-- لمن تريد ان أرجعها ؟ 


الى إبنة اختك , 


Yo 





- وإذا كانت هذه الفتاة قد cals‏ ؟ 

كلا فبي لا تزال في قيد الحياة tly‏ ارك ا ما 

فقالت له يصوت التوسل » كيف ذلك » أتريد أن أحرم ولدي وأجداء 
فقيراً بعد غنی ؟ 

- نعم » لأنه yl‏ الجريمة . وفوق ذلك فإنك إذا لم ترجعي الال 
الى إينة اختك فان ابنك لا يستفيد منه بشيء » لأنه عوت لية زفافه 
قرب عروسه . 

فصاحت ميلادي صبحة بأس وقالت إني آرد کل شيء على أن يبقى 
و 

ولکنها قبل ان تم کلامپا جرج فرانز من وراء السربر وقال له بصوت 
الساشر Spall‏ لکنك قوت قبله أبها النافق . 

ثم انقض پسرعة على الخيال وضفط على عنقه ضفطا شدیدا حتی كاد مخذقه 
فرأى JUL‏ انه لا يستطيع دفای] فطلب العفو وشعر فرائز ان قناع وجه 
ذلك الخيال قد سقط على الأرض . 

وكان هذا القناع مصنوع من الشمع على مثال وحه والد مملادي . فلا سقط 
عن حهه ررأت مبلادي اده يطلب العفو ern‏ ان فرائز قد تغلب عليه هيت 
من سربرها وأنارت الشمعة ونظرت الى ذلك الال وهو تحت أقدام فرانز » 
فرأت اذه و كماما بب. ولكنها م مجم على ذلك الرجل الذي كان بخدعها منذ 
عشرة أعوام بهذه اسلا المائلة بل قالت لفرانز يحب على هدا الرحل آذیه‌ترف 
بكل شيء قبل ان يموت . 

ثم قالت لفرائز » وکان راکما فوق صدره : [هض عنه كي ستطيمم 
أن يتكلم » لآنه إذا حاول الفرار بت دماعه بثار المسدس . 

فامتثل فرائز ونبض بب فألقى سلاسل قموده وتغير فحأة من الرعب الى 
الارتماح والاطمئتان كأنه م بعد يرهب الوت وقال لبلادي : انك تريدن أن 


۳۹ 





gos‏ کل شيء ؟ 
3 إن دقائق il Cle‏ معدو ده ah é‏ أريد ان أعرف مرگ قىل 


۰ قوت‎ of 


فقال بیج 5 1 سأبوح JR‏ شيء» ولكني لا آبرح با تريدين BAD‏ 
من الوت بل إني قول ما أقوله ode‏ الرضی وأنت / تعامي السبب الذي gle‏ 
على ان أظهر لك بمظهر الخيال die‏ عشيرة أعوام و کیف الي أقنم وجمي بقناع 

ثم قبقه ضاحكا وقال إذا إسمعي 


انك تعلمين با مي لادي ؛ بل يا مس الن » SL‏ اتهمت أباك حين كنت 
pole‏ غر فمه ¢ اند دنس عر ضي و أغوی | مرأتي » فحاافتك هم فرانز 
على Gust‏ أبيك ولا شك إنك تمحبن كيف SF‏ انقلبت علنك هذا 
الا نقلاب 0 


- نعم وأريد ان أعرف ايها الشقي من دفعك الى هذه الخيانة 

فحملق ب بعينيه وقال أتسألينني من أعرالي ومن عسى يغريفي غسير 
خيانتك رفظاءتك ؟ 

إسمعي الآ . إنه كان لي إمراة طاهرة حسناء آحبها رتحبني كا تعامين 
فأتبت إلى يوم وأنت لا تتجارزين الخامسة عشيرة من عمرك الدنس واخذةنيبيدي 
gta ST,‏ على ان أنظر س النافذة المطلة على حديقة قصرك في غلاسکو ورأيت 
gag Zl gh ca aly taller gloat‏ تاتا نطافت انراق راجت دید دا 
اوقت UT‏ بيدك للانتقام من أبيك . 


ومضى على ذلك أريعة أعوام وأنا أساعد فرانز على فتله » ثم مضت عشسرة 
أعوام أخرى tly‏ أطوع لك من البنان الى ان انقليت Cle‏ هذا الانقلاب . 


dele‏ رجل ذات لبلة رقال یی إن امراة pad‏ وهي olay‏ زاك 
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. قبل ان توت‎ ٠ 
وذهست الى -مث كانت تقم فوجدت انها امرأتي وانها مشرفة على ال موت‎ 4 
a با بب من منز لك کا‎ ge yb نظرة قطعت قلي وقالت إنك‎ df افنظرت‎ 2 5 
الائنة » ولكني كنت طاهرة عفيفة بريئة . فا أحييت ات‎ Ley الز‎ ۱ 
أموث قبل ان اطلمك عی‌سر عظم وهو ان والد مس الن الذي رأيتني وإياء في‎ ٠ 
. الحديقة | ل يكن عاشقا لي بل کان أبي‎ 
ثم ثم أعطتنى لفافة تقادم عهدها من الأوراق وقالت لي : إقرأ هذه الأوراق‎ 
: ci لت لك ما‎ 
فقرأتها وعامت ان امرأتي كانت بنت أبيك من زواج غير شرعي وهي‎ 
اختك با مملادي أعامث الآن ؟‎ 
فقد‎ ET إنك لا تفقبين مرادي لأن قلبك الدنس لا يعرف غير الذلوب . أما‎ 
» وذكرت انك انت السيب بالتفريق بيني وبين امرأتي‎ es ندمت على ذني‎ 
منك اي الى بنت اختك التي‎ jel فأردت ان ارجم آموال أبيك الى من هو‎ 
الشوارع فادا رجعت‎ vai yy خنقتيها ی لندرا وهي فتا:‌تدعی حمسي النورية‎ 
. الها روتيا كانت أغنى أغنياء الانكليز‎ 
فباجت مملادي هماج الضواري وقالت ستموت اها الشقي درن أن تراها‎ 
. gall على هذا‎ 
مسد سا » فوقعت رصاصته بصدره , فو فم صريماً تتدفق‎ dale ثم أطلقث‎ 
. مذه. الدماء‎ 
. ثم نظرت الى فرائز وقالت لقد آصبت إن الاموات لا بر جمون‎ 
» اما بب فكان لا بزال قادرا على الكلام فقسال ها إنك با مس الن‎ 
قد أضفت جر کته جديدة إلى حرائك القدعة ؛ رلکن لا بد من عقايك‎ 
. وهو قريب‎ 


فضحکت ملادي وقالت العلك تقوم Lib‏ من بين الأموات ؟ 
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- كلا ولکن يوجد من يعرف سري بين الأحياء . 

ورأى بب ان وحبها قد اصفر فقال لها . إقد بدت le‏ دلائل الخوف 
وإذا اردت ان تعامي كل شيء فاعامي ایضاً ائه جاء الى قصرك امس غربيان 
وامرت باستقيافها فبات الرجل في الغرفة ol Al‏ وباتت المرأة في إحدى غرفك 
فخدعت بها de‏ دخات الى غرفتك وحسيتك Lab!‏ فثلت امامپا دور اشال 
وذكرت سم ذنوبك . 

cae lad‏ مىلادي صبحة جرع اما بب فكان صوته بتلاشى فقال لها : ان 
بوم العقاب قريب وسکون Ula‏ ایتپا الأفعى 

ثم ادار وجه کي لا بنظر المپا وقد خفت صوته واطيقت عيناه 


Ht ¥ ¥ 


فقال فرانز odd‏ لا تضطربي لمثل هذه الأمور التافبة و لنبرح المكان 
قبل اصیاح 

- الى اين نذهب ؟ 

- الى باریس حيث ترين ولدك . 

- لقد اصبت لنذهپ . 

ْم احدرت دمعة حذو من عين تلك النمرة التي سفكت دم ابيها واختها » 
LIS‏ ذكر Lady‏ اعاد السها قلب المرأة . 


-V- 


و دعل ان ر حات فاندا مع السير das‏ ساعتين على lbs‏ الا کسبرس الى باریس 
كان روكاميول بطل هده الرواية 3 شارع الكو شین في بارس لسار سیر 
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مستعجلا تدل ظواهره انه ذاهب الى موعد ثم رأى مر ES‏ اجرة فاوقفها وامر 


سائقما ان مسار ره الى شارع سردات ١‏ 


فاما وصل رأى نويل ينتظره » فكان اول سؤال بادره به قوله : هل 
اتت فاندا ؟ ۱ 

فقال له نويل : كلا اما الرئيس إني كنت انتظرها امس فلم تأت وذهبت 
sll‏ ¢ الى المحطة ورأيت جميمع الركاب دون أن اراها بينهم ولكني علت انت 
القطار خرج عن الخط قرب اميانس فلم يصب احد من الركاب بضرر غير ار 
بعضهم تر كوا القطار وذهيوا الى امسانس رانا الآن واثق ... 

وقبل ان يتم كلامه فتح الباب ودخات منه امرأة فارتعش روكاميول حين 
رآها لا كانت فاندا فسامت عليه سلام الحبین وقالت له : وصلت منذ 
ساعة فأفرغت جعية CURE Ge ee‏ من الحضور OV‏ السير جمس fd‏ بات 
يعاملي معاملة العشاق ريغار علي اشد الغيرة في حين ان شفتيه ل تلها اطراف 
اصابحي بعد , 

فابتسم روكاميول وقال : شرط ان تكوني عاست اسراره على الأقل . 

= كلام اقف على شيء منه دمد . 

- ولكني ارید ان اعم تاريخ حياة جيبسي OF‏ السبر جورج ستوي الذي 
انضم الما م يعلم حقيقته . 

- ولكني ede‏ بعضه OV‏ الصدفة Giddy!‏ على شىء منه . 

قاندهش ys‏ کامبول: رقا ارمس ماران 

- ان جيبسي LE‏ وتقدر روت باللايين الكثيرة . 

ثم قصت عليه سم ما حدث لبا من اطوادث paid‏ روشربين » 
وكيف انها جاءت مع السير جيمس نيفلي الى ذاك المكان من اسبانس ومبيتها 
في إحدى غرف ميلادي رظپور الخيال وما عامت منه من الأمور الى ار 
اقت حديثها قائلة : ما ان اکون منخدعة او تکون جيسى ابنة اخث مس 
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ان صاحبة تلك الملابين 

وكان روكاميولمصفياً السها پانتماه عظم فقال لبا: ادا كان ذلك فلا وف 
| کثر عن yo‏ صه على ڏفسه . 

- وما صنعت pally‏ حورج سئوي ؟ 

aca <‏ 3 احدى فنادق سانت جر هن و امرته ان لا cue‏ الفددی في 
hell‏ : غير ای مضطر الآ دعل ما ميمعت dis‏ هذه abt‏ ان لا osll‏ 
له بالخروج ف alll‏ ایض phe i‏ ا دن ان براه السير د۸س da‏ قبل 
ارت اعود . 

سب کف الى ان تعود الماك راحل ۴ 

س نمم ؛ ولا رک لى من زيارة قصر روشرسن 0 والمماحكة Sus‏ هسع 
ذاك الخبال . 
من قصر رو شریمن ۰ 

و کانت فاندا قد ار شدت روكاميول الى طریق القصر Ly Wee‏ له کار 
وصف ؛ فکاں يتوقمع حدن وصوله المه ان ری السكينة سائدة من ge‏ له 
ولکنه رأى نقيض ما كان يتوقع . إذ رأى كثيراً من الناس راقفسين 
كان خدام القصر سمعوا في الساعة الأرلى بعد منتصف الليل » دوي 
مسدس © رلکنمم لم جسروا على الدخول الى غرف مولام ٤‏ غير انهم 
gas‏ | بعك ذلك ميلادى تنادي أحدم pawl‏ الا فأمرته ار Co‏ ۳ 
حوادین ‘ فامتئل و هو منذهل lal, ay‏ همع رحسل غریب d‏ يكن re} oly‏ 

ثم رحلت ميلادي مع فرائز dat y‏ الصماح تا سر الخسادم على poll‏ من 
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غرف ميلادي فسمع انيتا فنقدم حقی‌اهتدی Jl‏ ھم صف ر الانسن deg go ball gens‏ 


ولا وصل روكاميول كا نالخادم ود بلغ Aus‏ الى هذا اد فزحم احضور 
واخترقهم الى الخادم MG‏ ألا بزال حيا ؟ 

- نعم ولکی لا اظنه سی اكثر من ساعة , 

مس دار يي اليه 3 اا = gli‏ طبيب ۰ 

فدخل به الخادم الى القصر » وظل الفلاحون المتحممرون وقوفا 
عند الاب . 


- A 


ولندع OF‏ روكاميول في ذلك المكان » ونخير شيا عن yl‏ مىلادي التي 
ارتكيت ما ارتكيته من الجرائم حفظ) لثروته فنسمع الآن حكايته من فمسه 
يتلوها لصدیی له في باريس . 

كان ان ميلادي بدعی لوسيان وله صديق يدعى بول فکانا مختلسمن فيغرفة 
من منزله ولوسيان بقص عليه حكايته قائ : 


إن ما تتصل اليه ذا کر تي انی عندما كنت فى الخامسة من عری كنت فى 
قصر AS‏ لا اعم 3 اي he‏ على كثرة دي Ley‏ حون بلوعي‌سن الشباپ ولكني 


ولا از ال اد کر ial‏ فقد كانت Anan‏ ی ادا رآها اعد معي 


حسما اختي الكبرى . ولا اعل كيف افترقت عنما واذا كان هذا الفراق 
برضاها ولكني أذكر انها كانت تضمني الى صدرها رثبي » وم ادر إلى OW‏ 
سيب هذا المكاء : 
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وبينا آنا ذات يوم تائم في pal‏ صحوت فاذا bE‏ ببدي امرأة عجوز راكبة 
في قطار ينبب الأرض فقضبت GU‏ أنوح وابكي ثم تناسيت امي والفت الصفار 
الذن کانو | دلعوك معى . 

رعندما بلغت العاشرة من عمرى ارسلت الى مدرسة داخلبة كان بتولاها 
استاد كيل محمنی ا ڪب ach!‏ فافت ف تاك المدرسة ورست d‏ منزل ذلك 
الشیخ إلى ان بلغت السادسة عشمرة من عمري و کذت في كل بوم اسأل الاستاذ 
وهو بدعى برتود عن امي gested‏ انه لا (as des‏ من امري » وكات اخر ها 
قاله لي في هذا الشأن ان رجلا QUI‏ اللبجة Gabo‏ اليه وجعل يرسل له كل عام 
خسة الاف فرنك اجرة GU, Gadd‏ فعامتك اللفات الشائعة وأحسنت 
تربيتك dye‏ ما استطعت . 


و دعك عام ورد الى هذا الاستاذ كتا ب الاي بقول فيه ان Olen)‏ قد él‏ 
درو سه فاطلق سر sol‏ وأعط:ه هذه الحوالة 3 hale‏ ۳ 


وكادت WL)‏ على أحد الصارف الکبری وقيمتها الف جنبه وهذا الاستاد 
الفاضل ski‏ في dul J‏ عشمرة من عمرها وهي كزنيقة الحقول وقد كنت بها 
من Cel‏ فلما أخذت هذه اعوالة ورأيت اني لم أكد ابلغ السابعة عشرة 
من العمر ga‏ كان ار ادي مائة الف فرنك 3 العام دفضل ما کان برد لي کل 
ثلاثة أشبر من هده OVE ST‏ السرية cate‏ والد الفتاة واسمها ماري فبحت له 
دغر آمي م ورحونه أرب ۰ d val‏ بزواجما فأدى ۳ عن gil as IMS‏ 
lay‏ زلت ده oe‏ رفي أن Gray‏ 5 مخی راغت ¢ و دلفت سن ألر سد د أي 
Anas as‏ آعوام ۰ 

وأنت تعرف 5 الصديق دة حکادی ols‏ تحو لت ous lake‏ عامين 
بصحبة استاذي ولا عدت انشات منزلاً ودخلت في سلك أعضاء النادي باسم 
لوسان دي هاس GY‏ لا أعرف Gel‏ الحقيقي فحمل ذلك المكاتب السري 
الذى كان یکاتب استاذي في عبد حداثتي يكاتيني bly‏ وير سل لي في كل ثلاثة 
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آشهر ثلائة الف جنبه بدلا من الف فل آعد Cele‏ إلى شيء من اسیاب الراحة 
غير ان الذي نفص عيشي اني عدت من سباحتي في الیلاد الصرية فلم سول 
استاذي القدم برتود ولا ابنته ماري ولا المدرسة التي كان يدرس فما فمحشت 
عنهما في كل مككان حتى يأست الى أن أخبرنى أحد رفاق ات الاستاذ مات 
وان ابنته ماري تزوحت وکنت لا ازال مندش) في حبها فاندفعت مع تسار 
السذخ والاسراف Lay‏ النسيان فكنت أسكر وأقامر آتعررض طوى كل حسناء 
حتی Gor‏ لي مع إحدى بنات اهوی حادث عردب 5 

فقال له صديقه : آلملك برحت اريس منذ عام واحتجبت عن الأنظار 
من أجلها ؟ 

- هو ذاك واا الآن من آسعد الناس . 

fall -‏ سمادنك من هذه الفتاة ؟ 

- کا » GU‏ هجرتها بعد أن ارسلت الما GUS‏ وداع dy‏ طبه مثة 
الف فرنك . 

- لقد أحسنت غير اني لا del‏ سبب انفصالك عنما قبل فتور حبها لك . 

- كا » فانها كانت تهواني هوې لا يوصف وهي التي م يدخل الى قلا 
من قبل شع اع من أشعة الغرام ولكني لقبت ماري برتود التي أحبيتها 
الب الارل . 

- ألقمتها أرملة ؟ 

- كلا » فانم!م تتذوج ولا يزال أبوها be‏ يرزق وهي الآن في المشرين من 
رها تفتن SLAM‏ بحمالذا الطاهر وسأقتر ن بها بعد Lith‏ أيام . 

- ولكن كيف اقبت خطبيتك ؟ 


- انه حديث يطول شرحه ؛ فاشعل هذا السسکار وأجلس أقصه عليك. 
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٩ -‏ ب 


lus Su,‏ عن لوسيان قبل تتمة حکایته فقد كان في الرابعة والعشرين 
من مره مشوق القوام شدید الساعد آسو د الشمر آزرق العمنين» يتسم ابتساما 
يدل على السویداء » وهو حاو الکلام TKN pole‏ » كثير اللطف على سدالة 
نادرة » فقد اتفق له مرة وهو في الانيا انه سمم أحد الضباط الالمانيين يطعن 
بفر تسا (oly Gab‏ فدعى جمسم فرقة ذلك الضابط إلى البارزة وبارز في يوم 
Ug dol,‏ من رجاها ففاز عام جميما . 

لکنه كان مع هذه البسالة والجراءة طاهر الثفس رقيق الحاشة dan‏ 
جمسع أصدقائه حبا أكيداً لما برون به من خائل النحابة والسلامة . 

ولا أشعل صديقه سيكارة وعاد إلى موضعه قال له اوسیان : أسمعت پاسم 
تلك الفتاة التي تدعى جوزفين ؟ 

ومن لم يسمع بها فانها أشهر بنات الهوى العلبا هي التي علقت یبا ؟ 

- نعم فقد اختطفتم! دات dd‏ بل هي التي اختطفتني فإن هذه الفتاة كانت 
تفتخر انها | هو أحداً في حياتها من عشاقها الذين كانوا بترامون على أقدامبا 
وينتحرون من أجلبها » وللكنها أحبتني Ge‏ قويا » واعترفت ان هذا أول 
عهدها باب الصادق . 

فعشنا wy gible‏ ونحن لا نفترق لحظة » ثم جاء دور الفتور وشعرت 
ان جذوة غرامي آخذت بالجود.وفتح الصواب قلي وعت ان هذه المومس 
ستقذف بي إلى الحاوية وجعلت Leh‏ للانفصال خلافاً لما كنت آراه مما فان 
تعلقها بي كان بزید في كل يوم . 

وقد أصبحت Gy‏ وشعرت أن جیما قد زال من قاي بل وجدت نفسي 
أخافها وارتعد لذكرها ,فخرجت من ذلك المنزل المفقزل الذي كنا فيه أطلب 


النزهة وما زات أنتقل من شارع إلى شارع ge‏ انتببت إلى حديقة حموميسة 
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كان كثير من الصفار مع مربياتهم پلعبون فيها . 

فوقفت آمامهم اتأمل جمال الحداثة ثم حانت مني التفائة » ورأيت شخ 
احنت ظبره الايام » يشي" متو US‏ على عصاه مشي المتعب الضعیف تصحیسه 
فتاة صصية . 

وکان وقور BABI‏ لطيف اللابس غير ان ملابسه كانت تدل على الفقر 
و کذلك ملابس الفتاة الق كانت تصحبه فان قمعتها بسمطة دون ازهار عير اني 
عرفتها للحال gli‏ كانا الاستاذ برتوه وابنته ماري . 

ولا تسأل عن دهشت فاني اسرعت الى استاذي القدم و كدت اخنقه عنقا 
وأنا أقول له ۰ كيف بعثت بعد الوت GU‏ بکستك کثیرا ؟ 

و يكن اضطرابه أقل من اضطرابي فاضطر الى الجاوس في مقعد في الحديقة 
وقال لي : كلا يا بني اني ل أمت ولكني لقمت‌من الامراض ما هو أشد من الموت 
فنظرت الي ماري فاطرقت بعينيها وعند ذلك حكي لي الشيخ جسم مسا 
حدت له ولأبنته منذ خمسة أعوام وحکایته انه خسر مساله في مصرف اصيب 
الأفلاس ثم جعلت تلاميذه تارك المدرسة واحداً أثر واحد ge‏ اضطر الى 
law‏ وبقي عامين بدر س دروس] خاصة في النازل الى ان أصيب عرض اقعده 
عن العمل فامتنع مرنما عن التدريس واضطر الى الاقامة مع بنته في منزل 
صغير فكانت تشتغل ٠١‏ ساعات في اليوم كي ثقي آباها شر الموز . 

فتأثرت لحكايته وقلت لماري أبن زوحك dal‏ هجرك ؟ 

فذهلت الفتاة وقالت : ليس لي زوج وم افترق لحظة عن أبي . 

فضممتما الى صدري وقيلت جبينها وقلت لها : اخطأت فان لك زوح) 
وهو أن . 

ثم ركعت آمام استاذي القدم وقلت له : العلك نسيت وعدك لي ؟ 

— صدیق لوسيان لقد عرفت GLI‏ إذن فانت ستتذوج 

- نعم بعد ثانية أيام ولفا ذكرت لك امري کي تككون شاهدي في هذا 
الزواج . 
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۱ - ومن یکون الشاهد الثاني ؟ 

- لا del‏ ولكني أرجو ان یکون ذلك الالاني الذيبت آظن انه هو الذي 
يتولى BE‏ منذ حداثتي وهو يدعى الاجور هرف ولست اعسم مق اتی الى 
باريس ولكني عرفته منذ ؛ أعوام وهو ينظر الي في بعض الأحيان نظرات 
la fle‏ الرفق OLLI,‏ فبحدثني قلي ان هذا الرجل غير غريب عي . 

8 أم تكله fai‏ ؟ 

- نعم فكان gat‏ ببرود بل بقسوة ولكني كنت أرى انه تکلف هذا 
البرود تکلفا کانه مکره عليه . 

- إذن تعتقد of‏ الاحور هو GUY,‏ الذي كان يعتني بأمرك هما واحد ؟ 

- نعم ولهذا ارجو أن یکون شاهدي الثاني . 

8 ابن out‏ ؟ 

, في نادي أسبرج فانه من أعضائه وسنذهب المه في هذه اللملة‎ : lel 

- لمكن ما ترد glug‏ افك الى هذا النادي . 

وبا هو يليس قمعته ويحاول الانصراف ممم دق جرس الباب الخارجي 
فقال Ole gs‏ من تری هذا الزاثر GU‏ لا استقسل أحدا في هذه الساعة . 

وبعد هنيبة فتح الباب ودخل رجل يناهز الستین من العمر فنظر الی‌الشابین 
وقال : من منكا با سندي بدعی لوسيان ؟ 

لد ونان هی 

ae al “‏ لي با سيدي مصرف دفيس هامغري وش ركاه أن أدفع لك ina‏ 
الف فرنك وأعطيك هذا الصندوق الصغير وهذا الکتاب . 

فانذهل لوسیان لانه منذ عشمرة أيام ورد اليه هذا البلسغ فأخة AU‏ 
والصندوق ثم فتح الکتاب فرأى Ty‏ طر مکتوبة مخط دقیق يدل على أرن 


دل ار as‏ ا وقرأ la‏ بای 4 
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« ولدي العزیز : 
دقدم UL‏ عني هذه افدية الق تحدهسا في الصندوق الى خطبيتك وفي 
) والدتك ) 

فاحمر وجه لوسیان وکان برجو أن يعرف امم والدته على الأقل ثم فتسح 
الصتدوق الصغير فوحد Aad‏ عقداً من الاس ۸ بر أبيج منه ولا تقدر قسمته Jit‏ 
من نصف ملمون فتنمد لوسبان والنحدرت دمعة من عمنه وقال . إذن امي لا 
ge Lo!‏ ؟ 

ثم حطر له أن يسأل موظف الننك الذي جاءه بالحوالة والصندرق فقالله: 
انك تستطسع الکلام 1 سمدي آمام صد يقي هذا Is}‏ لا آأکم عه (us‏ من 
اسراري ۰ 

فذهل الشیخ الصراف وقال له : ماذا تريد أن أقول با سيدي ؟ 

- اتأذن أن اسالك م بقي لك في خدمة هذا البنك الذي أنت فيه ؟ 

۰ (ale آریمون‎ — 

- إذن أنت عرفت کل شيء ؟ 

— مادا تەي با Gran‏ ۷ 

3-3 أعني انك دتقول لي کل ما Adal‏ 

فأبدى Gl pall‏ حر كة انذهال صادقة وقال . أعيد عليك القول با سمدي 
الي لا افهم سین ما تقول ۳ 

- إذن اصغ الي فستفهم ما أريد . انه oy‏ من مصرفک كل ثلائة آشهر 
هبلغ KS‏ فدن پرسل J‏ هذا الال ؟ 

- برد الا من فرع کنا re)‏ اندرا 

- من ؟ 


pel ¥ - 
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3 و لکنپم في لندره يعامون ؟ 

- لا أظن : 

- ولکن مد بر المنك يعم دون شك ؟ 

- لا أستطسع أن أقول لك با سىدي غير واحد ذكرته الآن وهو اني كنت 
Ube ۳۰ dine‏ عامل ف فرع یکنا في لندرا » وبجاء رجل أعرفه دون شك 
إذا رأيته مرة ثاذية لانه لا بزال Me‏ في ذهني ودفم إلى البنك مبلفاً عظيما 
قسمه إلى قسمين متساوبين فوضع أحد القسمين باسم غلام يدعى لوسيان يتربى 
في فرنسا والقسم الآخر باسم رجل هندي. يدعى على ر مجاه . 

وني الموم التالي ole‏ الهندي وقيض حصته من الال » وفي العام الثاني. جاء 
الرجل فوضم lal‏ مبلغا جسیم) قدر المبلغ الأول نصفه lel‏ والنصف 
الاخر بام علي ole,‏ » وجاء قي اليوم التالي وقبض الال الذي وضم باسمه . 

فساله لوسیان وفي العام الثالث ۶ 

- ۸ أكن في ad‏ فقد نقلوني إلى مصرف باريس . 

ب آهذا کل ما تعله ؟ 

- أقسم لك الي لا del‏ غير ما ذکرت . 


فقال لوسیان. : إذا أظبرت لك الرجل الذي أظن انه هو الذي كان يدفع 
المال في yu‏ أتعرفه وتقول لي هذا هو ؟ 

- الي لم أتقيد بالكمان تفع 

٠‏ إذن أعتمد عليك ؟ 

دون شك .. 

فقال اسان في نفسه : إذ! كان هذا الرجل هو الماجور هوف فلا بد له 
من أن يقول لي أبن أمي . 

ثم ذهب الصراف ولبث الصديقان يتحدثان هنيبة وبعد ذلك افترقا على أن 


۰ نادي اسبدج‎ d الاساء‎ 3 leant 
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هلاب 


وأرصل لوسبان کتاب الانفصال إلى عشيقته القدية جوزفین وأرسل Lyall‏ 
تلك المكافأة المالمة وهو حسب انها سوف ترضی عن کرمه وتد کره بالخير ؛ 
وما علم ما آثاره هذا الکتاب في نفسيا من العواصف فإ ما بعد ان ورد الما 
الکتاب أصاہا مس من ال جنون وكادت تبتلى بالبأس ثمعادت إلى صوابها وجعلت 
تبحث عن الأسباب التي حملته على هجرانها» وراقبته سرا حق ede‏ انه موی 
ابئة استاذه (gad)‏ رائة عازم على الزواج بها فباجت عوامل الحقد واستحال 
ذلك الحب القدم إلى كره دفين وعولت على الانتقام . 

وكان هذه الفتاة حظوة عظيمة لدى شان باريس لفرط ble‏ ووفرة Vo‏ 
وكثرة بذخها » فاما خطر شا خاطر الانتقام عادت إلى عيشتها القدعة في باريس 
فاتخذت ها قصراً Ge‏ واشترت الر كات GLA‏ تحولت منتزهات‌باریس 
يومين حتى ازدحم الأغرار على أبواها والتف حوها العشاق . 

وكان بينأوائك العشاق‌شاب حری» بدعی الر كيز رو كرول عامت جوزفين 
بعد طول تردد علمپا انه خير IT‏ لقضاء أغراضها فاختارته من بين عشاقمسا 
وحعلت تد له سيل غرامما حى فتلته وم بعد يطيق الصبر عنما كل ذلك رهي 
تشفقه حب وتقصيه عما بريد فتقابه من هجرها ورضاها على أحر من الجر 

إلى أن أعماه أمرها و کاد جن بهراها فخلا بها th‏ وعرض عليها كل ماتطمع 
به أمثال أولئك النساء من مال وعقار وجواهر فابتسمت له جوزفين وقالت 
افي لا أطمع مالك ولا أشك بصدی هواك رلكني سأ كشف لك حقيقة آمري» 
وأبرح لك ببعض سري وإنما اخترتك منبين عشاقي لما توسمت فيك من Jao‏ 
الحب الأ كمد ولشعور نفسي ملم ا اليك ولككني لا أقول لك شيئا إلا متی 
تعبدت لي بالموافقة على ما wi‏ والا فلا تطمع مق مراد 


— سبدلي ان حاتي رقف لأمرك مربي أن أموت أو yee‏ فاسفك دمى 
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على قدسك . 

gl -‏ لا أريد أن موت بل أن تكون رسول ات ear‏ وقد رضبت 
بشرطي فاسمم ٠‏ إني ما أحببت‌في عمري سوى مرة واحدة وهذا الرج ل الذي 
Chel‏ وهجرت من أجل باريس ورضيت معه بعيش أشبه بعيش السچون 
أصبحت أكرهه بقدر ما كنت أهواء ولا يطيب لي عيش إلا إذا انتقمت منه 
ll‏ » فقد لقست نهر هی اس من الموت . 

فقال الر كيز : إذن لمعت . 

- ولكنه من الاهرن بأساليب البارزة . 

Ser lay ~‏ ؟ 

- انه ماهر باطلاق الرصاص . 

- وآرجو أن أصيب الرمی فان الحب يشد ساعدي . 

ثم ركع آمامپا وقال : بل اذكري لي اسمه فل أعد أطيق الصير. 

مه سان‌سل. لك عة : 

- اذا لا تقولين الآن ؟ 

- لي في ذلك مأرب » قل oly‏ انت ذاهب الآن ؟ 

- الى نادي اسارج ۱ 

- إذهب الآن وانتظر فيه فسارسل لك اسم هذا الرجل . 

فقيل بدها وذهب وهو يتنهد فقد dam‏ غرام هذه المومس من الجانين 

ولنعد OT‏ الى لوسيان فإن موعد التقائه بصدیقه في نادي اسبرج كان في 
الساعة الماشرة ولككنه | pat‏ إلا في منتصف اللبل GY‏ ذهب ازيارة خطبيته 
فانسته مجالستها ذلك الموعد . 

وكاب عصواً فی ذلك النادي وقد عرف سم أعضائه أنه ظريف وغني 
والظرف والغنى کافمان لاكثار الأصدقاء من حوله . 


ولا دخل إلى القاعةالي كانت dole‏ بأعضاء النادي لاحظآن قدومه jf‏ على 


3 





الحاضرن Lah‏ غریبا لم يفقه لل معني ولم بسلم عليه پینهم غير صديقه بول . 

ورأى أن جسم الأنظار متجبة إلى المركيز دي رو کرول لأنه كان Gil,‏ 
ope‏ موقف الطب یکلم عن أمور غريبة فاندهش لوسيان واصغى إلى 
ا مر كيز فسمعه يقول ما يأتي : 

الق أا السادة ان مثل هذه الأمور لا يتفق حدوئها إلا في اريس فان 
الرجل SL‏ اليما بثروة لا يعلم الناس موردها فينتحل لنفسه إسما إذ لا یکون 
له أب معروف ويدعى من add Mat‏ عليه الناس ogy‏ حوله الأصدة_ساء 
والنبلاء وهو ليس من النیل في شيء 

فارتعش لوسان لسیاعه لان كلامه كان ينطب عليه . 

وعاد الر كيز إلى حديثه فقال: لوحاءع رجل lay‏ وقال لسع ان هذا الرجل 
الذي قم بنك منتحلا اسیاء الأعيان وما هو إلا مزور حتال وان المال الذي 
لديه يورثه الازي والعار وهو لم من الأصدقاء فماذا تقولون ؟ 

وقال له أحد الحاضرين : انك جر يت شوطا بعيدا ها المركيز . 

- لا باس فاني قد أحسن إلى كثيرين بفضيسة هذا الرجل . 

وكان لوسیان قد اصفر وحبه ولككنه كان ينظر إلى المر كيز بسكينة فقال 
له : من هذا الذي تريد فضتحته ايها المر كيز ؟ 

- هو رحل fot‏ اسما لا حق له بانتحاله . 

- يوجد كثير من الناس على هذه الشاكلة ؟ 

- نعم » ولکن هذا الرجل Ge‏ لا يستطيع أن يظمر مورد ثروته وأظنه 
ان مومس » إلا إذ! استطاع أن يبرهن عکس ما اقول . 

فوقف لوسبان عده. هذا القول و لکنه م يحب بشيء غير ان وقفته كانت 
dil‏ وات جم الذين سموا US‏ المر كيز الأخيرة يتوقءون حندوت أمر 
خطير بين الاثنين 
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وساد السکون بضع وان ge‏ ارشکت ان تسمع الأنفاس » الى أن.عاد 
المركيز الى الکلام فقال اني لا 0 أحدا الا cP‏ مستعد لاعطاء من أتيمه؛ 
om‏ الدفاع . 

فقال Old‏ من هو الذي تمه ؟ 

فأجابه المر كيز og‏ هو انت . 

فوقعت هذه. الکایات من صدر لوسیان وقوع الشرارة في لغم بارود » 
فححظت عیناه وارتخى صوته وقال AT:‏ الر كيز إني سأفتلك غداً وان كان 
دمك لا يكفيني 

e 

- نعم ولکنه أحب قبل ذلك ان تكشف Gla‏ عا قلته . 

- سافعل ماتريس. فاعم انك لا تدعی لوسيارن دي هاس » بل 
ol.‏ فقط . : 

- وبعد ذلك ؟ 

- ليس لك غير هذا الاسم 

— ویعد ذلك ؟ 

- آذك لقبط لا أب لك تعرفه ويعرفه الناس . 

- إنك.لإ تمرف Cat‏ من ذلك مثلی 

كلا بل آعرف Eb)‏ ان gp HG‏ بنات اطوی 

- كفى | ۱ 

ثم هجم عليه وصفعه على وجمه والتفت الى الحضور فقال إن هذا الرحل 
كان امس من أصحابي ول أميء اليه مرة في حباتي . ولكن هذه الفضيحة التي 


Pane فبل‎ 4, 1 yb لا تغسل | إلا بالدماء 8 على اي عشت دنک زم‎ at Seer 
إساءة ؟‎ il اليه‎ olf gl من‎ dol و‎ 
فأحابه بعص اا : : كلا‎ 
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وقال صد a} dy AB)‏ أعدك من آثرف رعال ال وقد أدنث 38 أكون 
شاهدا لك في البارزة . 

é‏ التفت الى اماضرن قاثلا : من منع اها السادة بريد ان يكون معي 
الشاهد الثاني ۳ 

فحدث عند ذلك اضطراب عظم إذ ۸ يتقذم أحد للقبول . 

فا شك لوسبان OF ol‏ من aol‏ ‘ وغطی وجه لدل په و هو دتول ۷ 
أماه ان أنت ! ای لا أجد بين هؤلاء لناس » من بريد ان یکون شاهندي 
للانتقام لك ۲ 

و عند FNS‏ دخل رحل dg‏ الاریعن ow‏ مره ¢ Ade y‏ مظاهر الکاية ‘ 
فاخترق القاعة ووقف بين الجبور فأفیل كثيرون للسلام عليه وكانوا بدعونه 
المادور آفاتار . 

iol أفاتار 0 أى روكاميول 0 فإنسه رأى علائم الاضطر اب‎ ogo lll al 
علیپم فسأطم عما هم فيه فأخبره تول جمیسع ما اتفق‌فتقدم رو کامیول من‌لو سيان‎ 
. وقال له : أا شاهدك الثاني با سىدي‎ 

۰ (nz لوسمان شاكراً‎ howd liad 

آما المركيز فانه قال ألو مان : إن الرجل إذا صفع لا يستطيمع ان ینام 
قبل ان ينتقم وهذا القمر يسطم نوره في السیام فيجعل الليل ارا . شا تقول في 
البارزة الآن ؟ 

- إن GHI‏ حقي في افتراح السلاح وانا اققرح القتال بالسيف قلا نرجع حق 
ay)‏ اسودنا الآخر 5 

_ هو ما تقول فلسکن م تر دف ۰ 

و دعل ریس ساعة كان اار كيز وشاهداه ولوسيان Thad‏ و تب 3 المر كات 
الى الغابات . 
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فقال رو کاممول Slog)‏ نی لا Jel‏ الى oD!‏ سيب المارزة فبل لك ان 
تذ کر لي السيب ؟ 

- إن المر كيز اهان امي . 

فاقتصر روكاميول على هذا السوّال » کا تقتضه آداب BUM‏ » وقال : 
فرمت 

وسارت بهم ار کنات Ge‏ وصلوا الى ساحة الفتال . فافتدع الخصهان على 
السيفين ووقفا في موقف البارزة الى ان أشار المهما روكاميول بالبارزة فأطنق 
كل منیا على الآخر وكلاهما باسل :جاع 

ومرت بها دقيقتان لم يكن بسمع 3 de‏ غير صوت قرع السيفين » ثم 
بدأ لوسبان بالحديث UU‏ . إن واحداً منا سقتل قريبا با حضرة الر كيز » 
أفتأبى على في مثل هذه. الساعة » ان تخبرني عن السبب الذي دعاك إلى 
gil}‏ وقتالي ؟ 

إن حورفين وعدتني محمها إذا OAS‏ . 

ثم حمل عليه بسیفه حملة منکرة وطعنه بصدره طمنة NA‏ فاخترق السيف 
صدر لوسيان » لكنه لم يقع ول يسقط السيف من يده . 

ka,‏ الر كيز يتأهب للدفاع والوقوفموقف الذر انقض عليه لوسيان وهو 
بقول . ان حوز فين ان تفي بوعدها 

ثم طعنه دسيفه Lab‏ صائية » فاخترق حسامه قلب ذلك المر كيز و سقط 
على الأرض قفتملا وعند ذلك تلاشت قوی لوسبان » وجعلت الدماء تتدفق 


من صداره . 


3. 
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وللعد الآن الى روكاممول لثروي للقراء كمف اتفق وجوده في gob‏ اسبرج 
حين كان لوسیان ele‏ الى شاهد » ولا بد انا لذالك من العودة الى قصر 
روشريين حيث دخل اليه روكاميول بصفة طبيب . 

ob,‏ الخادم دخل به الى الغرفة التي كان فما بب » فكان Lala‏ على نفس 
السرير الذي كانت Ub‏ فيه ميلادي وهو علاسن الضباط الاذكليز والقمود 
والقناع ملقية على الأرض . 

فدهش الخدم لام لم يروا منقبل بب مرتدیاً بهذه الملابس *خلاها اروكاميول 
فإند ذکر حكاية فاندا » فعلم لأول وهل ان هذا الشخص يعرف حكاية 
جيسي » وبريد إرجاع المال الها ولا بدله من الوقوف على أسراره ؛ 
و نام مشروعه , 

ول يكن روکامبول OSE‏ في قوله انه من الاطباء » فقد تعلم من استاذه 
القدم اندريا » وما جری له من الحوادث في أيام غروره » AST‏ أنواع 
الجراحة . ففحص الجريح وعرف موضم الرصاصة » فقال له الخادم : 
أعدوت ۴ 

2 لا del‏ . إذهب واحضير لي ماء پارد وعصابات . 

فامتئل الخادم وغسل رو کامبول الجرح ثم تحايل على الرصاصة فأخرجها 
ورأى ان الجريح قد اتقدت عيناه ببارق يشف عن الأمل بالحياة ورغيسة في 
الانتقام فرجا خبر ‏ وقال للخدم الثلاثة الذين كانوا جتمعین في تلك الفرفة :يجب 
أن أبقى وحدي هنيبة مع الجريح . 

فخرج الثلاثة وأقفل روكاميول الباب في أثرم » ثم عاد الى الحريح فنظر 
اليه بب نظرة Wad‏ الرجاء وقال ۰ أتراني أموت ؟ 

- إن جرحك خطر ولکنه غير مست فما أراه . وفي كل حال ان الاطر 
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غير قريب , 
وقد عرف روكاميول أنه حب de pall‏ اد قدر أن وب لا بعيش ass‏ 
من ساعتين » فقال له اللغة الإنكليزية إني آت اليك أحمل أخباراً من 


. الذورية‎ Tre 


غذعر بب عند سماعه اسم (guise‏ وقال : ماذا تقول ؟ جبيسي ! 
- نعم ابنة اخت مس الن . 

فزاد ذهول بب وقال كيف تمرف .هذه الأمور ومن أنت ؟ 

- إني رجل مثلك بريد إرجاع الأموال الحتلسة الى أصحايها 

- ]15 انت تمرف حیسی ؟ 

- دون شك لأني أنقذتها منذ اسبوعين من ابدي الناقین 

فاصفر وحه بب وفال لا تذ کر لي Gas‏ عن Vga‏ الناس . 

ثم ظبرت ade‏ مظاهر الترده كأنما داخله الشك بصدق رو کامپول فقال له: 
لا أصدق ما تقول 

فقال له روكاميول بلبحة الکابة : لماذا .لا تصدقني ؟ 

of -‏ مبلادي أرسلتك الي کي dad‏ كل شيء . لکنها لن dad‏ شيا 


فأخذ روكاميول يده بين يديه وقال له بلپحة قشف عن الصدق : إذا ألا 


إني 


تريد إقام مشروعك ؟ 

فپز بب رأسه قائ . إن مملادي وشمرکاه‌ها قادرون ولا سما فرانز القاتل 
السفاك الذي ینتحل لنفسه اسم الاجور هوف . 

فملق هذا الامم بذهن روكامبول رقال له: أتعتقد إذاً اني من أتباع ميلادي 
وأحد شركائها في الجرائم ؟ 

al - 

- وإذا برهنت لك Ke‏ ما تمتقد Gul‏ بي ؟ 

- دون شك لككني أريد البرهان . 


۷ 
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ثم حکی له ما اتفق لفاندا في قصر روشربین » و کف انه مشل 
أمامها دور Sad‏ » وهو يعتقد انه يخاطب مدلادي . فأيقن یب من صدق 
روكاميول 

لکن بقي له شيء من الشك في مقاصده فسأله اذا همك امر حيسي ولاذا 
تريد ان تخدمبا هذه الخدمة ؟ 

فرأى روكاميول انه لا بد له من الكلام فقال له : ذاك لاني أسب 
جملسي Gale Le‏ ومن احل ذلك آنقذتا من أيدي الخناقن » بعد اث 
كادوا حرقوتا . 

فرال عند ذلك كل أثر للشك من نفس بب وقال له : لقد صدقتك فما 
تروي ولکن أتحسب نفسك قادرا على مقاومة (gare‏ ؟ 

ب- إني اذا وقفت على حقيقة آمرها عیشت بها كا اشاء وأرجمت الأموال 
الى أصحابها . 

- أتقسم لي انك ترجع UI‏ الى جيسي ؟ 

- أقسم لك بالل العلي على صدق ما أقول . 

aps‏ بب وقال له : اني لا استطسم الکلام أضعفي ر لكني eas:‏ جم 
pos‏ از مس الن . 

- این وضعت ما کته ۲ 

- في غرفتي وهي في الدور الأول وغمرتها عشمرة وقد خيأت ما کتبته تحت 
أول بلاظة بعد المثية . 

فدق رو كامبول عند ذلك الجرس فأسرع اليه الخادم فقال له : إذهب بي 
الى all‏ فة الي ديت فبا المسو بب . 

فنظر poled!‏ الى بب » فأشار اليه إشارة الصادقة . فمشى dandy‏ 


روكاميول 
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فلما وصل الى غرفة بب جعل روکامبول يفتكر بطريقة يبعد بها الخادم 
3 لا بری مادا بصخم فقال له : مادا تدعی ؟ 

Ale 

- أأنت من هذه القرية ؟ 

= كلا بل انا من ماينس . 

35 بقي لك في خدمة ميلادي ؟ 

. Chale ب‎ 

— إنك ستصیح من غير خدمة . 

فذعر الخادم وقال : راه كيف ذلك ؟ 

ذلك ان بب سموت فرب ۲ وميلادي لن تعود الى هذا القصر » 
وستقفل اطکومة آوابه وتختمبا ولكن لا تبأس فسأ تخذك لخدمنى وتکون 
ای رش ai ae aly‏ عل فر اقا Wal‏ لادی فى اريس 
ترشدني اليها . 

فسر الخادم سرورا عظيم) لأنه کان يتمنى من دهر طویل ان برى باریس 
فقال له : ان ذلك سبل مدسور با سمدي » وسأكون في خدمتك من الفاصین 
الصادقان . 

فأعطاء روکامول مثة فرنك وأر شده الى الکان الذي يقم فيه بباریس 
ثم سأله : هل أبلءتم البوليس عن الحادثة التي جرت ؟ 

5 كلا ا (phew‏ . 

- إذن أسرع الى إبلاغه » قبل ان يموت بب » فتفدو انت ورفاقك 
من Chagall‏ . 

فلا حلا الکان بر وکامبول أخرج خنجره boy‏ من البلاطة التي آرشده اليها 
بب فافتلما ورأى تحتها علبة صغيرة منالحديد الرفيع فأخذها وأرجع البلاطة 
الى ما كانت عليه ثم عاد الى يب فاخبره با فعل وأراه العلبة فقال له بصوت 


£4 Ay yall ملایین‎ (4) 





H wale‏ لعم ada‏ هي وهلا مفتاحها 

ثم أشار الى مفتاح صغير كان (ales‏ 3 عمق sil‏ ر J gab y‏ و و صعه دبع 

و has‏ ساعة jal‏ رحال yl‏ لدس وکان ۷ بزال ف رمب بقمة ردق فلم پستطع 

وبعد هنمپة أسلم الروح فحملوه الى الستشفی و أقفلوا القصر فوضعوا الأختام 
على aly!‏ وتفری الخدم فذهب كل الى فر Aas‏ ما خلا ماك al‏ عمل يتأهب 
للسفر الى باريس . 

أما روکامبول فإنه صبر في احطة الى ان أتى القطار » فدخل اليه 
ولا سار به فتح تلك العابة © فوجد فيم دفتراً مطويا يظبر انه متقادم 
لاصفرار أوراقه » ورأى في أسفل العلبة مدالية عليها رمم صبية بالغة 
غاية في الال » وقد حفر تحتها هذه الكامات : ( مس الن في العساشرة 
من عمرها ) . ثم فتح الورقة الأولى من الدفتر » فوجد عنوانه : ( تاريخ 
قاتلة أبيها ) . 


مس 1# ~~ 


وفتح الدفتر وجعل يقرأ والقطار سائر فيه الى باريس ما يألي : 

في لملة عمد البلاد سئة ۱۸۳۵ وهو العمد الذي حل الانسکلیز كل الإحلال» 
كان الضماب كثيفاً حق لم بعد يستايع المارة الاهتداء الى سدياهم . واضطر 
البوليس ان محمل المشاعل بدلا من العصي لكثافة الظلام . 


و دكن لو won‏ سول ف الشوارع la‏ خلا Hey)‏ 3 ریعان الصبى Jue,‏ 
كانت تسیر مسرعة على غير هدی » رهي باسطة يديا الى الم ام 
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الکشف . 

وفما هي تسير رأت خارة مفتوحة فوقفت عند بايا وسألت صاحیها ارت 
هدما الى الشارع الذي تسیر فيه . فأجابها صاحب المارة وهو يتأمل محاسنها 
وذكر 4 اسم الشارع فشكرته وانصرفت ۰ 


ولکنها | تسر خطوتين حتى خرج ها رجل كان في المارة boy‏ منها 
UG‏ : اني خبير بشوارع العامة با سيدقي فقولي لي yl‏ تقيمين أقودك 
الى منز لك ؟ 

فنظرت المه الفتا: وارتعشت لما رأقه من ملاعه الجاذية . فقد كان في 
الخامسة والثلاثين من عمره اسمر اللون أسود العينين فوق الريعة كارن لایس 
ملابس المحارة ۲ غير ol‏ نموم رلا ده وسلوب مول دنه كانا ردلان على أنه أبس 
من هذه الطائفة ولعله أصيب با اصبت به الفتاة من الارتعاش حين رآها فأراد 
ان بوصلما الى منز شا . 


غير ان skal‏ حاولت الامتناع . فما أمبلبا وتابط ذراعما وقال 
۳ : همي ky‏ فإني سار لك الى حيث تشاءين دورن Ol‏ یکون علرك 
أقل خطر . 

فحعلت الفتاة تضطر ب وترتحف من الغردب وانها على اضطرابها وارتعاشها 
آنست ره و تعد مدي مقاومة فسأها ؛ ابن تقنسن ؟ 

- في بیکادیللی 

- 13 تعالي معي من هذا الشارع » ولا تخشي مکرره) » لأني من 
الأصدقاء , 


سب كف تکون م الأصدقاء وانت لا تعر فى 9 


هو م تقو لن غار الى دين رأيتك iil,‏ ساپ Ue‏ 3 هاحت 


8 


عاطفة لا تغل و سعرت اي أكون ع اك رل امر تصدر دمه الى فقي إفي 
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لك من الخلصین , 

فعنودت رقاات انس i‏ أصدقاء 3 lay‏ 3 إلا فتاه had‏ حرمت 
من إرثها . 

5100100008 من إرثك ؟ و کف تحر مین هد و لك مثل هذا امال ؟ 
بالله با سيدتي » قولي لي عن اممك » oF‏ ملاحسك تدل على انك من 
الاسرات ال 


. إني أدعى مس أأن‎ a 

tly -‏ من تحسیسننی؟ أتظنين اني حار کا تدل عليه ملابسي ؟ كلا يا سيدق 
pall‏ يدي تعلمي الى لست من المصارة . 

فار تعشت »س الن Che‏ سعرت ols, , oy da yas‏ الرحل الى الحديث 
فقال . سأخبرك في غير هذا المكان من انا ولكني آخبرك الان اني استطيم ان 
أخديك del‏ دة , 

وأا أصدق ما تقول ۰ 

2 ادا أخبر يني عن السدب الذي حرمت من jel‏ 

- ذلك لآن لي Gel‏ أكبر مني ولآن أبي لا حبني لاءتقاده ان امي ولدتني 
لام فحر مني من إرثه وكتب دسم ماله ged‏ الكميرة ۰ 

J) -‏ رضمت به لأني لا آستطیع ero‏ 

3 وإن أتاك صدیق من السماء ؟ 

فثارت في فؤاد الفداة كوامن الحقد » رفالت : اسکن هد | الصسد.ی 
oy‏ جپنم أو من السماء © فإني ارضین ده صد Las‏ ادا كارت ساعدني 
فا أريد ۰ 

- وس الن اني أحيك cus‏ ان تکونی Lise‏ قادرة وت سدق أعداءك 
تحت قدممك فقول لى ماذا یدعی أبوك ؟ 
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- ددعی الکومندور Sy‏ كلمن 

- سنا » سترد اليك آخباري . والآن إننا وصلنا الى بيكاديللي » 
فنادی السولیس الواقف آمامنا » duty‏ الى منزلك . أما آنا فسترينني 
فریسا : ۱ ۱ 

ثم Vaile‏ طويلاً وقبابا في ثغرها فصاحت الفتاة صىحة اضطراب y‏ احتحب 
الرجل عنما في جنح الظلام . 

ويظبر ان بب ل بعلم ما حدث يمد هذا اللقاء السري لأنه لم يذ کر Cas‏ من 
ذلك فى دفتره , 

لکن قال فيه انه بعد ذلك بعدة أشهر كانت مس الن مقيمة في قصر قد م 
في ایکوسا مع آبپا . 

وكان أبوها عجوزاً ترمل ثم تزرج مرة Lib‏ وهو في الخمسين من عره 
af al‏ ماقت على أثر ولادتها مس الن ابنته الثانية » وكان له ابنسة من امرأته 
الأرلى تدعی مس tf‏ » فكان يحب الكبرى بقدر ما كان بکره الصغرى 4 
Go‏ كان يظن بعضهم ان السبب في كرهه لابنته الثانية ظنه انها رة حب 
عبر شر عي 5 

وکانت sel‏ تةي في pad Jal‏ من قصور أبيها في اندرا خلافاً لس النلان 
آباها كان يقم معظم شهور السنة في ایکوسا فیصحب ممه اپنته مس الن كي 
لا تتمتم ade‏ العاسمة . 

رام یکن في منزله كثير من الخدم إذ ل یکن فيه غير و dS‏ بب مع امر أته 
وخادم غرفة يدعى فرانز أصله من QIU‏ وثلاثة من صفار الخدم لم یکونوا 
مخرجون من ااطبخ . 

وكان دظپر س فرانز اذه شدید ال(خلاص اس الن على حدائة عهده في خدمة 
هذا النزل فکان تخر کل يرم في وقت ممين الى البوسطة ویمود برسالة إلىمس 
الن lal as‏ وتبكي بكاء شدیدا 
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وقد dd Gal‏ ان أباها كان حالساً في غرفته وکانت مسر الن جالسة في 
istall‏ وهي تتوحم وقد حار لت ان تیرح هله القاعة فم تستطم وصاحت صدا 
عظمة فوصات صیحنما الى مسمع أبيها فحاءهاوقال ها بأبعحة تدل على الاسشاء: 
ما هذا الصياح ؟ 


5 الى مصاية بصداع شيك‎ ae 


¢ بدرت منها صيحة اخری فنادی اپوها فرانز كي يمتني ها » فافبل فرانز 
ونظر الما ذظرة سرية » فامتنعت عن الصياح aby‏ السکننة فقال ها 
أبو ها ۰ إن اختك سنتزرج بعد شبر » فاجشهدي ان GUI‏ الشفاء في هذه الدة 
واذهي الآن الى غرفتك ونامي » فقد حان وقت الرقاد . 

ثم تر کا واتصرف . 


ور كد يذهب حتى عادت الى التوجم والصماح فأ رع فرانز الما قائلآ : 
عضي منديلك راخفي صوتك وإلا كنا من امالکن . 

= أنظن ان اوقت قد دنا ۴ 

نعم . 

- ما هذا الصاب ۲ وهو . إنه لم برجم بعد . 

— انه سبیحضر بعد ثلاثة ایام . 

plac] ذلك عادت ای التو جم وااصیاح فوضعت مندیلما في فما و عضنه‎ ate, 


لصماحبا فحملها فر انز وخرج بها الى غرفة في الدور الأسفل كي لا بصل صوتها 
الى مسامم أبيها . 


وكان lag!‏ بکرهپا كرهاً شدیدا کا تقدم 5 بندم في بعض الأحيان 
)13 في الاساءة ۳ ويشفق عا پا فما دخل الى غرفته بعد ان غادر ايئثه 

بي مصابة بصداع الم 6 كانت تدعي خلم ملابسه وصعد الى سريره فحعل 
Alb 2‏ ويندم لقسوته محرث أرق bs‏ ستطم الرقاد 

وفيا هو آرق پتأمل ‏ سمع أصواتا متتابمة كانت تصل البه شه الأنين 


of 





فام ولدس رداءاً ‘Lb‏ وأخل ده مصباحا وذهب الى غرفة اینته فلم lant‏ 
فما فأصغى فسمع ol‏ الصیاح صادر ص الدور الأسفل A‏ 


فاضطرب ونزل في السلم فانتهى الى دهليز » فمشى فيه الى الجبة التي 
پصدر منما الصوت » Ge‏ انتهی الى غرفة رأى نوراً فيها » ففتح بابها 
ودخل فرأى ابنته في سريرها » وفرانز Gal,‏ آمامبا “ وهي تصرخ وتتوجم 
on‏ كلام الولادة . فصاح صيحة هائلة وتراجم مذصمقا وهو يقول : تب لك 
من شقية . 

ولا وصل روكاميول بقراءته الى هذا الحد » كان القطار قد وقف 
في the‏ باريس ؛ فأعاد الدفتر الى العلية » وأعاد العلبة الى جيبه » وخرج 
من القطار ور کپ مركية وذهب الى المتزل الذي كان استأجره باسم 
الملجور أفاتار . . 

وكانت الساعة تدق موذنة بانتصاف اللمل . فلم ينم بل انه وضع 
العلبة في موضم أمين " وقال في نفسه يظهر من رواية بب ار فرانز 
والاجور هوف واحد . وهذا الاجور عضو من أعضاء نادي أسيرج » 


۰ ها + 
فلا دهب اليه , 


~~ ۱۳ - 


وقد عرف all‏ اء ما ود رش لرركاميول Cha‏ وصوله الى هلا النادي فإنه 
عث عن المأحور هرف و وده فسمع آخر خصام لوسمان م المر كيز ورضی 
ان بکون شا هد o‏ 7 

وقد تقدم لیا الکلام أن ار كيز قتل 3 inl.‏ اشارزة ¢ وان alae‏ 
or‏ يحرح في صدره > فحمل شاهد! ابر كيز ذلك الفتسل الى dal‏ وأخذ 
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Cadell cr رفرر اله غير خطر رلکن الجريح لا دستطیم الخروج‎ ods? ر‎ tut! 
. قبل شهر‎ 

وكان روكاميول قل شمر سل و ان‌طاف الى لو aan‏ وقد وقف على yas‏ 
Km‏ رد من صد دقه eh ٤‏ عليه اشفاقا شديداً Che‏ عم اده كارك (a jle‏ على 
الاقتران بمد اسبوع . 

ob‏ بول حائرا في أمره » لا de‏ كيف nt‏ خطيبة لوسيان بهذا 
Lat‏ امحزن » فقال له روكاميول : أنا أتولى عنك هذه المهمة » فأرشدني 
الی ste‏ 

وأقام رو اممول آمام سربر الجريح الى الصباح » ولوسیان ائم نوما Gola‏ 
وا فتح عليه وحد روكاميول واقفاً امام سر oy‏ فشکره ابتسامة oy‏ 
الطييب dane‏ عن الکلام . فخاطبه روکامدول SUL‏ إنك مُت نوما Gols‏ 
وقد وثقت ان مور دك لا Jat‏ على الموف ut‏ ذاهب ای 6 وسأعود في 
الساء لمادتك 9 

ثم تر که تار كأ one‏ صد رة بول ( وذهب وهو دقول 3 ده : قنك 
اشتر کت في هذه الحادثة فلاندفم بها الى النباية » وسأهتم بعد الفراغ مما 
بأمور جيسي 

ولذلك ل يعد الى منزله بل سار مشب على الأقدام في الشارع المؤدي الى 
بيت Lobe‏ لوسيان . فكان US‏ سار بضع خطوات يقف مفكراً ويخاطب 
نفسه : إني أرى GS‏ غریر) بين dled‏ وبين صورة مثلة في ذهنی لا أذكر 
صاحم! من عسى ان کون سمه ؟ 

رمشی J‏ شارع الجزائر و من الى شارع سانت اونورده ثم op!‏ الى 


شارع سورد دار eas Cane‏ ماري ۰ رحعل لٹا عن غرة منز ۱۵ ‘ رلکنه 
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بدخل الى هذا الشارع ge‏ اذذهل فجأة لانه رأی رجا دخل الى الشارع 
ایض وحعل ينظر معله الى منازله فان سلب las!‏ ‘ فعرف ol‏ همذا 
الشخص كان الماحور هوف الذي آنی عند منصف alll‏ سحث عنه ف 
نادي اسارج 1 وقد کان راه مرة أثناء حوادث کارل مورلیکس فخاطب 
نفسه : ما شأن هذا الشخص في هذا الشارع ؟ وماذا Gay‏ من الجيء البه في 
هذا الصیاح ؟ 


Lif‏ هوف فانه مر دون ان ads‏ الى روکامبول وکان يحمل Ue‏ بيده 
و dake‏ دلائل الاهتام : 

وبقی سحث عن النمر Ge‏ اهتدى الى مرة ۱۷ » فوقف وزادت دهشة 
روكاميو J‏ لأنه هو Call‏ كان يسحث عن تلك النمرة وهي غرة السست الذي تقم 
ad‏ خطسة لوسيان . 

فتردد الماجور pata‏ ثم دخل وأسرع روكاميول في أثره ووقف وراء 
الباب فسمعه مخاطب البواب : أهذا البيت الذي نقم فيه المدموازيل ماري 
برتود مم أبيها ؟ 

2 نعم 

- أهي في منزها الآن ؟ 

- نمم ولکنها نامة 


— )13 أعطما هذه العابة 


ثم سأله : في al‏ ساعة تخرج الفناة س منزها ؟ 

منم اما تخرج 3 دماح كل tz‏ لتوصل شغلها الى العامل ولکنبا Aad‏ ان 
خطت ۱ تعد تبرح الست فى الصاح , 

- ألا تذهب الى النزهة في التوبادي مع أبيها كل يرم بعد الظهر ؟ 

- د دين کون ااطقس صاحياً ۱ 

toe -‏ لا تقل ذا ني سألت عنما 
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ثم نفحه پدینار فحياه البواب الى الارض . 
ov,‏ روکاسول قد ممع کل هد | الحديث فخاطب Asm Bd‏ ادا صدق dom‏ بث 


یب i!‏ علاقة hid‏ الرحر مع links‏ لو سان ؟ 


ثم سم ان الاجور قد أنبى حدیثه مع البواب » فأسرع الى الاختياء 
وراء الباب . وعند ذلك خرج الاجور هوف وسار في طريقه دون أن 
ری روكاميول ۱ ۱ 

فخاطب روکامیول نفسد : سأخير ماري مرح خطییها بعد عودتي لان الهم 
الان أن أقتفي أثر هذا الرجل . 


فمشى الماجور وروكاميول في أثره Ge‏ رأى مركبة فأوقفها وقال لسائقها. 
سر بي الى الجران اوتمل . 

فسمعه روکامبول وكان هذا كل ما يريد ان يعرفه » GY‏ إذا لم يكن 
مقيما في هذا الفندق فيكون Gals‏ ايرى شخصا فيه » وقد یکن ان 
يككون هذا الشخص ميلادي لأن فرانز كاك شريكا لها في فقتل بب في 
قصر روشربين » وما دام موجسوداً في باريس » فلا بد ان تکون هي 
ضا فيبا ۱ 

وحعل روكاميو ليمن في التفکیر عله gary,‏ الى علاقة فرادز خطيهة لوسبان 
فلم سد الى مراد وفيا هو ید هکره خطر لهخاطر ارتعش له إذ ذكر ما قرأه 
في دفتر بپ وهو ان مس الن ولدت غلاماً ففكر في نفسه :ألا یکن ان بکون 
لوسيان ابن gare‏ ؟ 

LIS,‏ هذا الخاطر قد أز عجه fared‏ العرق سصب من Alam‏ وهو بفتکر 
في نفسه؛ أكون مثل هذا gill‏ الباسل Ca)‏ لتلك النمرة الضارية التي تفتلآباها 
و أختها تنوب نقود تاك المسكيية حيسي ؟ فشيه عند ذلك مبلادي بذ لك 
النذل الفيككونت كارل دي نور لكين رش ابلا لوسيان بان أخيه احيئور 
الذي تزوج انطوانيت كا تقدم في الاجزا: الشارقة 
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وخطر له of‏ يدخل إلى الجران اوتيل في أثر pre‏ هوف لکنه فضل 
الرجوع إلى منزله لانه ذكر أن لوسيان يشيه شبم) غریب) ذلك الرسم المنقوش 
على المدالية التي وجدها مع دفتر بب في الملبة وقد قرأ تحت الرسم مس ألن في 
السادسة عشبرة من عمرها .. فأحب أن يعيد النظر إلى هذا الرسم ليزيل من 
نفسه كل أش للريب Uy‏ عاد إلى منزله وجد ميلون ينتظره معالخادم جاك الذي 
كان في خدمة Goda‏ في قصر روشمربین فدنا منه مملون وقال له ان فاندا 
قد حضرت مدة غبايك . 

فاضطرب alle,‏ ؛ مق حضرت ؟ 

- منذ pte‏ دقائق وقالت انها لاتمود البوم ولکنها ترجو أن تحضر في 
نصف اللسل مفتنمة فرصة ذهاب السبر جمس إلى النسادي وقد تر کت لك هذه 
الرسالة » ففضها ر وکامبرل فاذا بها ما يأتي : 

دا رسي ااعمود 

« ان حب السير جس بدأ يقلقني ولكنه | يتجاوز بعد حد الاحترام وهو 
لا بزال متکنما ينكر معرفة جيسي أتم الانكار » ولکن لا بد لي من اغوائه 
وحمل على الافشاء . 

وقد ورد اليه أمس OLS‏ عليه كثير من الطوابع الغريبة » ورده من اند 
إلى لندرا » فأرسل اليه عماله فما فقرأه وأسرع إلى تخبئته في حفظته وهو 
حريص عليها فلا يضما إلا في Ane‏ . 

وأنت اا الرئيس ماذا عامت ؟ إلى اللقاء في منتصف الليل » . 

2 عسدتك فاندا » 

أحرق رو کامبول هذه الرسالة بعد العراغ من تلارتها » ثم ذهب إلى خزانة 
فاخرج منیا العلبة التي كان فيها دفتر بب وأعاد النظر إلى الممدالية » فصاح 
صيحة دهش لأنه رأى الشبه تام بين لوسیان ومبلادي » dad‏ عند ذلك السیب 


ف سؤال الاعور هوف عن مرو ول خر وج i ates‏ لوسمان للئزهة وان م.لادی 
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تود أن تری debs‏ انما 
وعند ذلك نادی روکامبول ميلون وقال له : آلبس جاك ثياب بتنکر ہا 
ما أمكن » ثم عد به إلي QU‏ في انتظارك . 


فخرج Osha‏ وعاد ر وکامیول إلى دفتر بب فقرأ فيه ما يأقي : 


- $\ بت 


was‏ آن ولدت مس ألن Live‏ بؤاسة أيام قدم أبوها إلى غرفتب] وهو مقطب 
الجن ‘ غير al‏ كان op‏ ص ملاععه انه م يكن يريك ان بندفع بالحدة ورج 
عن سول الاعتدال فدخل إلى غرفتها وهي لا تزال 3 سر برها وطفاما في مم 
[ile‏ فدنا منیا وقال ذا بصوت يتبدج مس ألن اني ما اتيت AZ YA‏ 
فان ساو كلك لم سي إلا لرك تلقيين باسمي ولا أريد أن بناطح امي بالعار 
رقد ارتكيت ذل عظيمة ‘ ahs‏ لا OF wel‏ شربکك بالجرعة ولا احاول 
لجع بينكيا بزواج يغسل هذا العار » فان زواجك لم يخطر لي في بال » 
ولدلك عدت Axel‏ ر آبرن و ها Lal‏ ان تدخلي إلى pal‏ فقضین العمر 
i yh‏ والاستغفار ٤‏ أو يذهب يك وكيلى دب الى فرنسا . 


[sls‏ ارتضيت الشرط الأول تعبات لترسة غلامك & God‏ ان داربی 
غلام لا بعر ف ابوه ‘ وإذا اختر ت الشر ط الثاني و و عليك تسیر اسمك 
iat had‏ بك دب إلى in all‏ الى تختار {ps‏ ف فر دسا El baad‏ عند وصو لك i's‏ 
call‏ فر نك تستطيعين ا 3 Ls‏ غلامك 5 تشائین 5 


فدت مس أان يدها متوسلة الى آپما أن بصفح عنما غير اذه صدها بعنف 
Ju,‏ أن الطبيب الذي يتولى العناية بك أقسم لي بشرفه وعرض امراته على 


كيان سرك وأكد لي أك تستطيعين السفر بعد ) أيام فاا امهلك ماني ة أيام 





لا آزیدها ساعة فان اختك ستحضر قريباً مع خطییها ولا آرید أن be‏ 
oe‏ بوحو dad So‏ أكثر من هذا الحد ؟ 

cole,‏ إل التوسل ونادته بايا slay‏ استعطافه فقال Wb‏ : لا تمودي إل 
ذكر امي أيتها الشقية فاني لست أباك . ١‏ 


ثم خرج وهو بهدر وبزجر . 

و دعد ڪرو Am‏ دخل فر لژ فو حد‌ها مندفعة 5 المكاء وهي تقمل طفام ا 
وتقول : الي أبغض هذا الرجل الذي ينكر اني فتاته وأبغض تلك الأخت 
الى رضحو ني من اعلا ‘ طن 
با مس الن 

coal‏ وصاحت صبحة فرح لا توصف لأنما رأت أن العناية قد لاحظتما 
عيوها و بدلت Lyd ye‏ امان وأرسات لها ذلك الرجل الذي لقمته تاك 
اللملة البائلة . 

اما الرجل فإنه أسرع الما AWS Cle ble,‏ ثم أخذ الولد من میده 
فجعل يقبله ويقول ولدي ! 

و قد انقطم KG obs vas‏ مس الن ورحعلت تدظر إلى روحم نظرات 
الاعج_اب ثم قالت له الملك أتبت لانقاذي من هذا foe J‏ الذي ينكر 
أن فتاته ؟ 

فاتقدت talus‏ بنار الحقد وقالت : نعم انتقم لى كمف شت وعلى أف 

Bh eel ع‎ ۱ tales 

فاشار هذا الرحل عند ذلك إشارة إلى فرنز كي مخرج وقال له ۰ |حذر ان 

دمود أبوها وإذا عاد 


فايتسم فراز وقد رف pout!‏ ف يدم وقال 0 لا wr‏ فإنه لا دصل اليم 
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حا ١‏ . ثم خرج . 

وحاس الرجل فوق سرير مس الن وأخذ يدها بين يديه وقال أتريدين 
الانتقام ؟ 

سب لا آرید سواه , 

۲ أتكرهين باك‎ ae 

س ا الوت 


>“ و شاک هس 3 ؟ 


- أن كرهي لها لا يوصف فهي Be‏ مصائي . 

AL, —‏ لا تعامين إلى الآن من أنا؟ 

- أعرف انك جيل رقوي وأعرف أني أرتعش انظر اتك واهتز لنبرات 
صوتك ٤‏ ران احسك وأكون أسمد النساء إذا أتيس لي أن أعيش العمر 
عمدة لك 

ولكنى لست انسکلیزیا . 

- كن كيف شثت فان کرهت هذه البلاد التي يؤذن فيها الشرع الاب 
أن ترم Anal‏ 

- واست مسحي Cal‏ 4 

- وماذا gay‏ معتقدك فلك دينك ولي دبي . 

.- الملك ممعت Elly‏ احمعية الهائة التي نشأت في غابات افند ودعيت 
Lae‏ الخناقين . ۱ 

س دمم ۰ 

س ان هذه lant]‏ قادرة على ما قشاء فبي تسن الشرائع فى افند وتغرس 
امول في نفوس الانكليز فاذا شاءت عدات » وإذا شاءت ظامت ثم أنها تنش 
المحاوف والموت من حوها وهي مطمثنة آمنة , 


فتلت مس الن whi,‏ الملك or‏ اعضامًا 2 
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- بل أنا رئيسها الاعظم الذي يدير حركاتها من الغابات في الد وفي 
عواصم الملاد 

فأعحيث الصمية إعجابا شدیداً وقالت : كنت أرى من عبنيك أنك ما _ 
خلقت لتطيع بل لتطاع . 

ثم طوقته بذراعيها وقالت له : مر يا سيدي ورئيسي با تشاء أطيعك 
طوع الاماء 

- احذري با مس الن ف‌انك إذا رضيت أن أنتقم لك وحبت علك 
الطاعة الطلقة . 

فنظرت اليه نظرة جمت بين الافتتار والاعحاب وقالت سأطيمك 
طاعة لا حد لما . 

چ سکن ادن ما تر بدین واعامي الآن !3 أدعى علي رجاه . 

رال بعلم أحد ما جری بين رئيس الخنافين الأعظم وبين مس الن فان بب 
نفسه ل يعم OT‏ وضع كثيراً من النقط عند وصوله في حكايته إلى هذا الموضع 
ففكر روکامبول هنيبة ثم قلب الصفحة وأتم القراءة ما يأتي : 

بعد هذه الحادثة باربم وعشرين ساعة كان ly‏ مس الن حالس في 
غرفته وأمامه و کمله بب وهو بظپر له رغيته بسفر مس النفي القريب الماجل 
لقرب قدوم اینته الصغرى ؛ دون أن at‏ إلى نظرات بب الني كانت تسفر 


۶ 


عن الحقد الدفين ثم سأله : أبن إهرأتك با بب {Shi‏ رها البوم ؟ 
فارتەش ډب و اتقدت عنناه ولکنه أسرع فكظم غرظه Jl,‏ : انها 
سافرت با حضرة البلورد في هذا الصباح إلى آدمبرج كي ترث عا لبا توفي 
منذ أيام ... 
و ارت المواصف 3 als‏ دب ونوى قتله ملل دا این ولكنه كظم 
شظه وقال ان فى الباپ با سبدي Kall‏ رد غريب بريد مقابلشع وهو يقول 
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۲ 3 قادم من اندره حمل نا من اہنت مسن‎ as} 

فاضطرب ااشخ وقال aj‏ ۳ اسرخ بادخاله J!‏ ‘ 
من مره ¢ طويل القامة براق العشین ¢ وقد كان الکو مندور حدم 3 اليند 
وحار ها مل ۵ طو I‏ فعرف من ia‏ ذاك الرجل ازه هسدي انسکليزي ۰ 

ولا دخل هذا الرجل خرج دب bus‏ مله الكومتدور وقال له : اللي اتست 
لمباحثةك في بمض الشؤون . 

call -‏ قادم من قبل gut‏ ؟ 

8 الملورد‎ gram ‘ ۳ en س‎ 

فانذهل وقال كيف ذلك ؟ 

- انك el‏ يا سبدي مدة طويلة في المد وعرفت دون شك احسترام 
يعض امنود الآابة JE‏ وأر بد بهؤلاء ost‏ الذين pp gaily‏ بالخناقين . 

۱ فظهرت على وحه oy ral‏ علائم الاثمثراز وقسال : نعم عرفت هؤلاء 

الأوغاد الأثقياء ۰ 

وكان هذا الرحل الهندی على رجاه نفسه زوج مس الن فم يحفل پاشعئزاز 
الشيخ وقال له : قد یکونون من الاشرار كا تدعيه » وللكنيم إذا صدر الم 
أمر من رؤسائهم ينفذوه لا حالة » وأنت تعلم با حصرة الملور د ان AW‏ كالي 
رغائب شتى ؛ منپا انما تريد أن يضحى أها في كل عام بعض البنات الانكليزيات 
فتنقش على صدورهن الو وم و copa gab‏ پالمتو isl wl Ad‏ 8 

فاضطرب الشیخ وفال له : اني اعرف كل الامو ر » ولكني لا del‏ لماذا 
تقو اها d‏ 1 

oF -‏ الالبة کی قد افتکرت بك . 

- بي أذ ؟ 


- نعم فوان لك ابنتين إحداها تدعى مس BF‏ والثائية مس الن . 
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فقال على ريجاء : كلا با سيدي بل انها ضحت أختها 

فأنقلت حون لسشسخ واتقدت عيئاه الغائرتان بأشعة ااغضب فانتهزر اهندي 
وقال له : أخرج من هنا أا الشقي . 

فم يتحدرك علي من موضمه وقال له ببرود : الي اتيت لأيافك ان مس أنا لا 
ue‏ 4 الزوا 3 ‘Y‏ نبغ ضحة Jr is‏ وأن ثروتك حب ان تعطى لأبنتك 
مس الن 

vars‏ الشسخ من مكانه مغضماً وقال : خسنت ابا السافل فان دك لا 
يكون ْم حعل يدق حر سا أمامه وينادي بب يصوت مضطرب : 

ففتح الساب وبدلا من ان يدخل بب دخل فرنز 

وکان d‏ ید فرذز حيل من تلك الال الي يستعمام ا الناقون فأثار له علي 
das‏ دخوله إشارة سر 4 3 lela‏ الل cr‏ دده على الشسخ cals‏ على عه شم 
سل فسقط على الارض وهو ok‏ ل دی oe‏ الذعر 5 

آما علي فانه اسرع الى المغسلة فوضم قلبلا من الم#اء في كأس وأخرج من 
فر کم فوق صدره وفتح له فمه ثم صب فيه الماء الممزوج بنفط الزجاجسة فا 
وصل اار سچ الى حوفه ہی صاح صح منکرة وسقط la po‏ لا us?‏ ۰ 

فنپض علي عله وأمر فرئر ان Ault‏ على کر سم فأجاسه علسه فكادت 
هته تدل على انه مات بالسكتة الدماغية . 

Wak y‏ ذلك أل علي ماس كان (alae‏ اسل J‏ عنى Canal‏ وفتح ده 
صندوق] من اد ید كان الشيخ يضم فوقه فيه اورافه الخطيرة ففتش بين 
الاوراق عق عش دظرف توم rrr es‏ ‘ 

وكان هذا الظرف يتضمن وصية الشيسخ الني حرم بها مس الن من اابرات 
ووهپ يسم ثروته aid‏ الکبری ففتحه على وقرأ الوصية ثم أدناها من ور 
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الشمعة فأحرقپا وهو يضحك ویقول : آما وقد احرقت الوصبة فان الارث 

وي الليلة نفسها ارسلت مس الن الى اختها مس أا هذا التلفراف SU‏ : 

( اكاد gel‏ من الحزث .. ان والدا توفي على کرسسه . احضري حالا 
اقشع النازة ) . 

راختك الن » 

فقال روكاميول ق بدت أن افوم م Al‏ تلاو دفتر دس وقرأ ما al‏ ۷ 

في صباح اليوم الثالي آقبلت مس أن مسم خطبيها فوجدت اختها مس الن 
is aren‏ القو ی من الحزرن و عناها حاحظتان من كثرة السکام فكانت ساعة 
مؤثرة وقد تظاهرت مس الن بالحزن الشديد حتى وهم الناس Lyf‏ كانت أشد 

وقد حم جميم LLY!‏ ان الشيخ مات بالسكتة وطلیت مس أن تشریح 
حثة ابا وتحنيطبا فاعترضتها مس الن انها سمعت أباها يقول مرات كثيرة اله 
نمب ان stad‏ ته على A ga das bl»‏ فاذعنت اختها 4 واش ee‏ 
ندفنه واعداد مشبد حافل 

وقد قرروا ان يكون الدفن في اليوم QUI‏ فلفوا CL‏ بالاكفان ووضعوها 
في تابوت yaad gy ee‏ | فو Ad‏ وسامات الکرمندور ونقلوه الى اقرب كنسة 
فوضعوه فما الى الصیاح حيث comand Osis‏ الجدازرة ۰ 

وقد عينوا Cab‏ راسة ut]‏ والصلاة علا 3 Jelll‏ فأقام المكاهن حر سا 
وف بده كتاب صلاته ثم شعر فجأة ان GUE‏ سقط من يده فتراخت عنناه 
وأطيقتا فنام tae Ly‏ . 


وعند Jes EUs‏ الى هذه الكنيسة رحلان و ها فر دز ودب محملان مثالا 
من الشمع Ua Je‏ الکو مندرر أتم سل واللساه نفس ملايسه الجراء فو [pane‏ 
قرب التابوت ثم فتحوا التابوت ونزعوا الاكفان وأخرسوا EI‏ فكفنا مثال 
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الشمع (ust‏ ووضعاه ف التابوت وأقفلاء 3 كان 8 

ولا فرغا حملا ULI‏ فقال فرنز » يحب أن نسرع فان قلبه بدا ينيض 
وتو أن انى 

فقال بب لنسرع إذن إذ لا يحب ان يستفيق الا في ااسکان المد له ثم 
هلاه Laas y‏ ده الى القصر في ened‏ الظلام ۰ 

. الصباح دفنوا مثال الشمع وم حسبون أنهم دفنوا الشيخ‎ dy 

وکان علي رجاه قد اكتشف بار ساد مس الن فوا 3 ذلك القصر دتزل المه 
بسلم يبام طوفا ۳۰ درجة تحت الأرض فاما فتح الشبخ المسكين عيذيه وجد 
هسه في ال تقشعر ۳۹ ails ola YI‏ کان dala‏ السدین و اارحلین بسلاسل من 
اسلو دد و و سطه سإسلة غلءظة مشدوده الى ود 3 الجدار 5 

اکت تسه حالا لز ل day‏ الى ان سمع صوت قموده فم بشکك انه في 
ila,‏ 3 حعل (eran‏ صیاح القانطين ولا سه غير الصدى 8 

ودوك ذلك بيصم ساعات فسح باب القمو ودخل > sla} La! pt‏ 
و pl cr inks‏ فقد مپا له وقال بلبحة الم 0 هد | ما ار سلنه الىك ابنتك 

ولبث هذا الشسخ النکود ستة آعوام في هذا القبو الى ان اشفق عليه 


فردز فخنقه , 
د eh‏ 


آما ما جری للاختین بعد دفن الثال فبو أن مس أن كانت fa‏ ان أباها 
bam‏ | ورسته او adam‏ ف Anand y‏ فحت Cs‏ طودلا عن الوصية فم تدهأ 


وبعد سم أشن أي بعد انقضاء أيام امد اد تز وحعت مس أنا lads \ pandas‏ 
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صحت في اليوم التالي لعرسها وجدت صدرها موشوماً پنفوش غريبة وعرفت 
انها تقرش لخناقين فارتعشت لاما لم تعلم كيف قکنوا من وشمما وهي نامه 

du‏ المساء وحد زوجما Gye‏ على قارعة الطريتى فان الخناقين قتلوه كي لا 
تلد امرأته البنين فترملت في py‏ الثاني لزوجما ولکنها أحست بعد بضعة 
أشبر ان Care‏ ترك في آحشائها فولدت فتاة خشبت علا من الخناقين 
فعبدت پتربتها الى رحل من النور بدعی فيررا واحتجيت عنما کل الاحتجاب 

غير انها رأتها مرة وقص في Me‏ عمومية فباحت بها عواطف الامومسة 
7 أغشي علمها وبعد ذلك dane‏ أيام Lae‏ الخنافون وهي تمانق ابنتها في 
منز شا فعادت روما كلما الى اختها مس الن زرجة علي رجاه رئيس الناقين 
الاعظم في الند . 

الى هنا انتبى دفتر بب وقد بقست فيه مسائل غامضة مسل السبب الذي 
دعا ميلادي أي مس الن أن تعيش بعيدة عن ولدها غير ان روكاميول رجا ان 
يحلي هذه الغوامض بدهائه العروف . 

وقد أتم روكاميول تلارة الدفتر الساعة الرابعة بعد الظهر وكانت أسُعسة 
الشمس تنفذ الى غرفته ففال في نفسه : ان الطقس جميل وفي مثل هذا الطقس 


تخرج ماري خطيبة لوسيار: للنزهة ولا بد لبلادي أن تراها لتعرفبا فنادى 
dole‏ الجديد جاك ٠. ally tors‏ 


-\0- 


lal‏ خطيبةلوسيان فانها بعد ان صحت‌من رقادهاصعد المپا البواپ وأعطاها 
ذلك الصندرق الذي أحضره فا الاجور هوف فسألته عن الذي آرسله فقال 
ها : لا اعم فحسبت انه هدية من لوسیان و أطلقت سراح البواپ . 
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وکان هذا ااصندوق من خشب الصندل ومفتاحه مملقا به ؛ ودهمت به إلى 
غرفتم ففتحته بيد تضطرب ووجدت به قطماً من الدانتبلا الثميئة مصفرة ما 
يدل على تقادم عبدها » ولا و عائلي قدم ووحدت في الصندوق GUS Gal‏ 
معنونا باسمها ففتحته وأسرعت بنظرها إلى التوقسم فاضطربت اضطراب] 
شدیدا » ted‏ م ud‏ توقسع لوسیان فنادت أباها وقرأت واباه هذه الرسالة » 
وهي 1 gh‏ : 


( ابنتي احبوبة . 


« اسحي لي أن أدعوك بهذا الاسم فانك اللاك الذي أرسل الله لحراسة 
ولدي الحبيب . نی في باريس من عدة ساعات فقط » رمنذ ثلاثة أيام لم أكن 
آطمم بالحضور المپا وقد أرسلت إلى ولدي مع رجل أئتمنه Lae‏ من المساس 
هدية لك » ولا أ لم إذا كان لوسيان قدمه لك أو انه أبقاه إلى يوم المرس . 

« أما آا Gp‏ أرسلت اليك هذه الدنتلا القدية التي تحدينها في الصندوق 
لأا كانت على الثوب الذي لبسته يوم عرمي » وأنا لا del‏ إلى الآن واأسفاء 
إذا كان يؤذن لي أن pal‏ ولدي إلى صدري ؛ ولكني طامعة بهذا الرجاء » 
وني كل حال Gp‏ أحب أن أرى تلك التى اختارها ولدي عروسة له» وعست 
بعد الاستقصاء انك تخرجين للنزهة في التوياري مم أبيك ؛ فارجو أو تذهي 
الوم حسب العادة » لآن ولدة لوسان تعرفك حين رين بها من دقات 
لما ) . 

وكادت ارسالة موف علمها باسم الن ففرحت ماري قرحا لا وصف 
وفالت ؛ ماعسی أن یکون س لوسبان بعد أن يعرف آمه فاني آخشی أن 
يقتله الفرح 

وأقامت مع أبيها وهي تناجي نفسما باعذب الأمالي » إلى أن دنت ساعة 
الأصيل » وزهت ساطانه الکوا کب في Ue‏ فلیست GLE‏ مسمطة تزيدهاجالاً 
وسارت مع أبيها إلى النزهة في التوياري وقلمها يخفق خفوق الطاثر » Vole J‏ 
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celia من‎ dads اعدا عند وصوقا * حلست على‎ ely ما‎ Cole ey ol 
4 Che إلى‎ Chom تحب من‎ of هن وتتوقع أن آر ی‎ el الحديقة ترافب‎ 

daly‏ أن استراح Tyas layl‏ نرض lably‏ وحملا يكنز هان سين أشجار 
الحديقة ٤‏ و AAG‏ ذلاك رقفت مركية بالقرب من امد بقة pia Card‏ رحل وغلام 
و ها ر و کامسول رحادمه جاك الذى كان d‏ خدمة ميلادي ودخلا إلى امد رقة 
bh,‏ متنككر بن تنكراً عظيماً ولا سم At‏ حذراً of or‏ تعرفه مبلادي Lad yy‏ 
Je d‏ شعورة وحملا براقان القادمين إلى الحديقة ۲ 


وكان والد ماري قد تعب من الشي فحلس على مقعد مع اینته وبعد هنيبة 
أقبات مركبة وخرجت هنها امرأة تناهز الأربعين رهي‌پارعة في لجال ولابسة 
ملابس تدل على بساطتها أنها من النيبلات فمشت تلك المرأة في الحديقة دون 
أن تراها ماري » وجلست على مقعد في Jb‏ شجرة Gut‏ كانت ترى كا تشاء 
دون أن تراها الفتاة , 

وعند ذلك قال جاك ار وكاه.ول : هذه هي مملادي يا سيدي . 

وتفرس فما روكاميول gin‏ انطبعت صورتها في ذهنه وخرج مع Sle‏ من 
الحديقة إلى المر كية التي کانت تنتظره خارح) ودخل الا معه وأرخى ستائر 
فرافذها “ثم عمد إلى صندوق کان أبقاه فيبا ففتحه وأخرج منه ملابس جديدة 
وتزيا بها » وخلع تنکره القديم » oles‏ إلى شکل الاسور أفاتار . 

wey‏ ذلك خرج من OSM‏ وقال ME‏ إذهب الآن وحدك إلى السئزل 
وانتظرني له . 

وعاد روكاميول إلىالحديقة وهو ملایس الماجور آفاتار وذهب توا إلى الفتاة 
Lal,‏ وقال ما بعد أن حياها الست الانسة ماري برتود؟ 

فاضطربت ماري رقالت نعم با سيدي . 

- ی صدیق للوسیاد . 
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- کلا با سدق » لذلك آرسليي . 

فذعرت ماري وقالت . رياه كيف أرسلك ولاذا | pat‏ ؟ 

- لا تضطربي يا سمدتي إذ ليس ما يدعو إلى الاضطراب والحكاية أنه 
اختصم مع أحد أعضاء النادي فتبارزا وأصيب خدش خفيف بعد قتل‌خصمه, 

وصاحت ماري تقول وبلاه gal‏ جريح قل لي بربك أاصيب بکروه ؟ 
قل ولا تخف Cae ge‏ بالل ؟ 

دلا تجزعي با سيدقي GLb‏ جريح وحرحه #سرط ۰ 

وصاحت ماري صبحة ثانية ثم paw‏ روكامبول صبحة آخری شديدة 
والتفت فرأى أن هذه الصبحة خرجت من صدر مبلادي الحتيثة في ضل 
الشجرة وأنبا أنمي عليها من النو والخوف .. 


- \\- 


ولنعد الآن إلى فاندا » فقد علم القراء أن السير جمس نيفلي الذي اتلم 
رئاسة جمعية الخساقين من السير جورج ستوي فتن بها he‏ رآها وأنما كانت 
توهمه ان روکامیول‌خدعها وشانها » lly‏ لا GZ‏ إلا الانتقام وأن السير died‏ 
كان مندفعاً إلى الحضور معبا إلى باريس يعاملين وها عامل Cle‏ والتفتش 
عن حيسي التي اختطفها روكامبول من معد اهنود في لندرا وهي فوق 
ارهز 

واقد de‏ القراء ایض كيف أنها bh‏ ليلة في pad‏ روشربین ول يعلم بسر 
الخيال ول مخطر له في بال أنه يقم في قصر امرأة تخدمها جمعية GILLI‏ بملء 
الغيرة والاخلاص . 

رلا وصل مع فاندا إلى باريس أقام وإياها في فندق اللوفر وهو أجل 
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فنادقها » غير أنه كان راسم الثروة فکره أن تقم حبیبته في الفندق واشتری 
لها في اليوم التالي منزلاً ميلا ما فيه من الرباش وأقام معها» ور کم اماپا 
وقال لها : هوذا قصرك آیتها الحبيبة فاحمكي فيه ولي كا تشائین . 

فابتسمت له فاندا الطف ابتسام وقالت له : إذن أنت تحني ؟ 

س إن سعادتى أن أكون لك عبد ما سيت . 

bi, _‏ أوافقك في هراك ‘ لکن على شروط أت أن تسمعها ۰ 

— وأا لا اشترط إلا أن أمتثل اشروطك فري ها تشائین 


ad -‏ قلت لك أرن لى شروطأ و الق اني لا bal‏ غير شرط واحد 
و هو ان سدقم lols a‏ انتقمت 1 ردد أحديتك حيبي | bf Spey cael‏ الحمدة 


. السيد الطاع‎ cal, 


وكانت فاندا في باريس منذ ثلائة أيام ولکنها م نستطم أن تخرج من الفزل 
الا مرة واحدة » فاما انتقات مع السير di‏ إلى المنزل الحديد م يكن يفارقما 
لحظة فقالت له فاندا في اليوم الثالث : إنك وعدتني أن تنتقم لي وأنت تمم 
باني لا أحبك إلا على هذا الشرط فا بالك تناسيت هذا العبد وإذا كنت GES‏ 
ساعاتك بقربي فكيف تستطیم أن تعثر بهذا الشقي الذي اختطف جيبسي ؟ 

فابتسم pall‏ فلي وقال ها : إن لدي قوماً يشتغلون بأمري ویضحون 
أنفسهم لكامة تخرج من لمي فهم رنفذون إرادتي وم الذين یبحئون الآن عن 
هذا الرجل وينتقمون لك منه کا ترددين 

- رعق يمثررن با رمتى يكون هذا الانتقام ؟ ٠‏ 

- بعد يرمين أو ثلاثة أيام tl‏ انتظر نتائج مساعمیم في هذا النزل . 

رتنبدت جزعا وقالت : كيف أطيق الصبر ثلاثة أيام ؟ 

وفما هم على ذالك دخل الخادم يمل رسالة إلى السير dd‏ فارتعش سین 
EG‏ طوايع البريد الغريبة عليها ثم فضها وقرأما Gai‏ ووضعها في Whit‏ 
جیه درن أن يطلع عليها فاندا . 
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ole,‏ إلى فاندا فحادئها بضم دقائق ثم قال 14 : إني مضطر أن أذهب 
إلى إدارة بنك دافيد ميري , 

Ul‏ ذندا فائها کانت تنظر خاسة إلى الرسالة حين كان يقرأها ول dai‏ من 
أمرها إلا أنها مکتوبة بلغة هندية ركاذت الرسالة واردة اليه من BIKE‏ وهي 
كا يأتي : 

« على رمجاه SL‏ لهس الن ان تمرف والدها وعلى السير جمس تيفلى تائى 
ف آوربا tyke al‏ عر اسر 00 


dy‏ يكد السير hid‏ خرج من المنزل حتی أسرعت فاندا ور کبت مركبة 
وانطلقت بها إلى JHU‏ الذي يقم فيه روکامول و لکنبا ۰ تجده فيه كا تقدم 
وكتبت اليه تلك الرسالة التي اخبرته فیپا با علمته ووعدته أن تعود اليه 
في منتصف alll‏ وسامت الرسالة الى معلون . 

أما السير تيفل فإنه لم يكن يكاتب مس الن أي ميلادي إلا بواسطة بنك 
هبري فذهب إلى البنك و کب اليها ما يأتي ؛ 


« إن وكيل على ريجاه بريد أن برى الاجور هوف فليرسل الجواب إلى 
السير سس d bans‏ شارع > jail‏ 3 || شاذزليزه ولبعين مکان الا جقاع « ° 

و دعك ر ساعة ورد اليه الجواب الا تی 

وان الماحور هوف ينتظر السير تفلى بين الساعة ۱۱ ومنتصف الال في 
نادي اسبرج € ۰ 

وقد وصل هذا الکتاب إلى منزل السير ab hid‏ عودته من C2‏ عدة 
عشمر دقائق وكانت فاندا في الفزل فأخذ الخادم الکتاب من عامل البريد 
فدفعه الما وانصرف . 


و ما مت و 


فأسرعت فاندا إلى سفر 3 رهمقه فحمتها وأدخاتها برفق بين wl‏ الظرف 
فانسال الغراء وانفتح الظرف دون أن يتمزق ورقه فل-اظلعت على الرسالة 
زارا إلى ااظرف وأقفلته 8 
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gle‏ السير جمس ففتح الرسالةً وئلاها دون ان هتدي الى ما فعلنه 
فاندا . فلما آذنت الساعة الحادية عشمرة خرج من النزل وأخبر فاندا أنه 
سنمو د 2 ۰ 

ولیک يبرح المنزل ge‏ أسرعت فاندا الى روكاميول » حيث كارك 
ينتظرها وأخبرته عضمون الرسالة فقال 14 : حسناً فعلت وقد بلغنا ol UI‏ فما 
أظن' ول يبق.علدنا إلا ان.نضم الخطة التي يحب ان ننتهجها . فاجاسي مجاني 
واصفي لما أقول . 


~ (¥ - 


خطيرة ها علاقة عظممة عشمروع روكاميول ۰ 


وكان برجد في هذا الشارع قب اوي " وهي قبوة eal‏ وقبوة الأبرياء 
وقبوة : الالدورادر . 

أما قروة النم فكان يتردد السا التشر‌دین الذين لم يمبروا بمد في Ripa‏ 
Le pall‏ ول يحصلوا على سباداتها رأما فهوة by‏ فلم يكن بدخل 
الما غير الذين سحنوا ست مرات على الأقل لجرائم مختلفة . رآما قبوة 
الألدورادو ows‏ يحتمم فما كبار اللصوص 6 ومحق حضور جتمعساتهم 


وحفلاتهم لصغارهم . فکانت year‏ كل أملة das ٤‏ متخصف all‏ » بلصوص 


وكان في هذا الشارع كثير من الأفرارن والآبار التي نزحت مباهما , 
فکان هؤلاء اللصوص ينامون في الشتاء فوق الأفران الدافئة » وينامون 
3 الصيف J‏ تلك الا بار ib I‏ ۰ ولذاك کش ور جود الاصوص 1 


G 
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هذا الشارع ۱ 

ففي تلك اسلا التى كان روكاميول مجتمعا فما بفاندا » كان بعض اولك 
اللصوص في قروة الالدو رادو وبينهم فتاة تبحث في مساحث الفر ام فاعترضتها. 
رصيفة ها قائلة : أتعتقدين أنت بالغرام با زبلي ؟ 


- كيف لا أعتقد به ؟ ولو كنت تعرفين غرامي بغوستاف وشغفه بي لا 
اعترضت على هذا الاعتراض » لکنه سجين لا يستطيع الوصول الینا کي يثبت 
لك صدق الغرام آما آنا فان ole]‏ قلبي بابلا بتزعزع وفوق ذلك إنيأءعرف 
من حب dl‏ دفسه , 1 

به كيف ذلك ومن هو هذا الأبله وان محجدونه ؟ 


~ حدونه في المنزل الذي كنت فيه وطردرني منه لمحزي عن دفع اجرة 
الشبر » وما هو dal‏ بل هو متوقد الذهن تدل ML‏ على النحابة والذكاء . 
وحكايته انه wap‏ فتاة ما of,‏ عبناي أجل منها لكنها مجنونة » لا تطيق ان 
ترى سواه وتضحدك وتمكي في hm‏ واحد . 

- العله حسما لجنو ما ؟ 

فقالت زبلي : لا del‏ لا del‏ ولکنه فتی جميل في الثامنة عشرة من 
ره . ووالل ما حنت أم على ولدها حنو هذا Gall‏ على تلك الفتاة » فانه 
ينام عند قدميها cater y‏ طول {ala thal‏ علمها وقد اشتدت أعر اض Sle ge‏ 
إحدى الليالي فرأيته يبكي بكاء يقطع القلوب 

فقالت السارقة : ويح انفسي اني لو عثرت يثل هذا العاشق Coad‏ و أرثفته 
خوفاً من ان o gh paw‏ وماذا بدعی هذا العاشق المفتون ؟ 

- إنه يدعى بامم غريب 2 ل أسمعه غير مرة من غوستاف » وهو 
مرمیس ! 

فلم تكد تلفظ هذا الاسم Ge‏ برز رجحل من بين المپور وقال اف حوالي 
ى أرى هذه الفناة . 
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فتماعد إا ضور احترام) له وثم رقولون 0 هو دا wih‏ | 
كل cy‏ طالع الأحزاء السابقة دعر ف ان باثير هو زعم تلك المصاية الي 
انتزعها منه روكاميول وخاف في قله wall‏ الدفين . فكان باتير هذا لا , زال 
محترما فى تلك القباوي » غير ان الفتاة زبلى كانت Tate‏ المهد في ا فلم 
)13 مر فلاس 1 
ee‏ 
فاتقدت عمناه سارق نفذت مله أشعة الحقد وأضاف : ای ۳ ر هل الغلام 
din‏ عېد طو یل فېل تقواين ان يقم ؟ 
كلا إفي أرى من Chie‏ ايك تربك ده 1۳ فلا أرشدك 2 الى مکانه 7 
فقال بلبحة ol‏ عد بل ترشديني الم 
~ كلا أن ile‏ عليه منك , 
عند ذلك دنا منها صاحب القهوة رقال ها همسا : لقد othe‏ ایتها الفتاة 
لا کب همادا رحل محل aah‏ 
غير ان الفتاة كانت باسلة فلم تخف هذا الوعيد وقالت ؛ كلا [نی لا أرشدك 
إلى مکانه . 
eas‏ باقر ند به وهجم عليها ار الہ ان بضر ما ‘ فتداخل صا حب القموة 
بینیما فان لباتیر لا حاجة اضمريها OF‏ الرجل لا یشرب المرأة اذا كان قادرا 
على ثيل مارده بواسطة Gol‏ 5 
فاصفر وجه باتبر ule,‏ ; إذي een‏ من أريد ۰ 
م نقدم منم فاعترضه صاحب Cas! 2 gall‏ وف قال : اصغ إلي وتأن . إن هده 
الفئاة قفد دالت على مكان مر میس دون أن تردد . 
~ كيف ذلك ۲ 
ألم تقل ان الفتی لذي ددعی مرمدس ek‏ 3 النزل الذي كانت هي مقدمة 
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۷ وطردت مله لأا م تدفع الأحرة‎ AS 

فقالت زبلي رلکن لا بوجد Kay‏ من يعرف اين كنث أقم ؟ 

فبرزت شاعند ذلك » إحدى الفتات وقالت : إنك منخدعة » 
أنا أعرف منزلك القدم » لانك كنت تقيمين في منزل خار » في شارع 
فبرلابو » وهذا Sill‏ في وسط الشارع س GI‏ اليسرى » وبالقرب منه دكان 
بائم تبغ . 

فانکرت زبلي کل الانکار . غير ان باتير de‏ من اضطراب صوتها انها غير 
صادقة في إذكارها فقال لقد علمت الان ما أريد ان أعامه . 

ثم ترك الألدورادو وذهبالى سطح فرن فاضطجع قربرفيق فسألهرفيقه. 
عاذ تفت ار وراد 

. مرمدس‎ Ol ge عامت‎ — 

فاستغرب الرجل هذا الاسم وقال من هو مرمیس هذا ؟ 

- لقد أصبت إذك لم تعرفني إلا بعد اعتزال اثرئاسة , 

- نعم إني لم أعرفك غير اني أرى من تحية الرفاق لك ادك كنت من قبل 
ينا مد ورا 

وتنهد اتير وقال : واأسفاه لقد انقضت تلك الأيام . وأا احاول منك 
سئة أشبر ان أؤلف عصابة ولا أظفر عراد . فكان بعض ارلئك اللصوص 
يعتذر بقوله ان مهنة اللصوص بائرة في هذه الأيام وبعضهم يحيب أية ثقة تريد 
ان تکون Lil‏ برحل غليه ر وکامہول و اذتزع منه عصایته ؟ 

فقال له اللص : وأي عجب CMS‏ إن روکامبول قد غلب كثيرين 
سواك ؟ 

فثارت كوامن القد في صدر باتير وأجاب : إنه سلبني رجالي رنفوذي 
حتی صاحية المارة التي كنا ناري tall‏ » لأني oof‏ اد أستدين Linge‏ 


Sy‏ واحدا فأبت ولو يتيسر لي سرقات صغيرة من حين إلى the‏ لمت 
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من gat!‏ ۰ 
-- هو داك ولکنك م تذ کر J‏ سا عن هر ملس . 
- إنه غلام‌ربیته وعلمته أساليب الهنة فکان‌آذکی اص بين المصابة فسليني 
إياه روکامبول ۰ 
- العلك تريد ان تدخل في العصابة او أنت تبحث عنه لتراه ؟ 
فامتعض وه Ab‏ و ارتسمت على تاه علاثم الق الوحشي وقال ‘ أن 
أخضع هذا الرجل ؟ ولكني اريد ان أراه لأنتقم 
س إصغ إلى اما ااصدیق }3 م عرفت روكاميول ولکني aac‏ من أخياره 
ما بدعوني J!‏ (صیحلت يعدم التعرض له 
- قد أصيت ۰ إنه قد galas‏ ادا كنت وحدى ولكنى أجد صیحاب) Bsn‏ 
عليه وسوف ترى . 
ول oy‏ باتير على ما قاله شیا , لكنه عاد الى الاضطجاع وجعل براقب 
الداخلین als wn ( pl yl as hm AB;‏ الساعة الثانية dad‏ 
متصف اللبل ۰ 
و ااطفئت أنوار القهوة ‘ وتفرف cy‏ کان فما ‘ فقام پاتبر وحعل aly‏ 
للذماب فسأله رفيقه إلى أبن ؟ 
- إلى حیث أقضي القضاء الیرم على روكاميول . 
فقال له : إني أعبد عليك النصح » فارجع عن التصدي هذا الرجل إذ 
لست کفوءا له ۰ 
- إن الأيام پیثنا ومن بعش بری . 
é‏ تر که woe‏ ۰ 
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- ۱۸۰ 


سار بات إلى باريس فحعل GUS‏ شوارعها القفرة في تلك الساعة التأخرة 
من الليل » فلا بری غير بعض المارة من حين الى حين ولا ينتبه اليهم لانشغاله 
بر وكاميول ۳ وهولو رأى حدم Vache‏ 3 مثل ذلك الوقت ری غير هده 
الأحوال لانقض عليه وسلبه ما معه . غير ان انشغاله بالانتقام صرفه عن كل 
re ||‏ 

وما زال سائراً حتی بلغ الى شارع بلوفند في الشارع الذي حبس فيه 
تمسدلون انطوانست و فاندا ‘ وهناك رقف بار dae‏ اسول اواب امازل ووضع 
إصبعيه في نمه وصفر صفيراً خاصا فلم يفتح الباب لككنالنافذة المطلة على الشارع 
es‏ بعضيا'؛ وأعاد بأثير الصفير ففتحث المافدة كلها ees‏ صوت تقول ها أنا 
قادم اليك ؟ 

و دهد Chen‏ فنح الياب وخرج Ana‏ رحل وكان هذا الرحل تمسلاوتی عدو 
روكام.ول الألد الذي طاما ورد د کره 5 الأحزاء السايقة ۰ 

os,‏ ظیره 50 انى وددات عليه دلائل الكير وتفير وه حتی لو رآه 
روكامءول سه لأ استطاع ان Ad yas‏ ۰ 

وقد عاد هذا الداهية الى باريس غير حاهل بر وكاميول ؛ لأنه م يعد الى 
تلك العاصة إلا للانتقام مند ) oy‏ هلا الرجل م يكن حب في الوحود غير axial‏ 
ولا يطمع إلا بالمال وقد ماتت ابنته وضاع ماله » وم يعد يتشوق إلا للانتقام 

وكان قد لقي يدم عو دته Ail‏ وهو دعرفه کا يعرف oral‏ اللصوص وسأله 
عن أحواله فقص عليه ora wih‏ ما حدث له مع ر وکاسول راا Any hom él‏ 
اله ; ]13 انت تکره روكاميول 51 

5 كرهي له لا وصف . 
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- وأنا أكرهه بعض الکره ]3 بيني ونه حساب قدم يحب تسديده فقل 
لي أبن تبيت في ail‏ كي أجدك حين الحاجة اليك ؟ 

- على سطح الفرن في الشارع الأميري . 

ب حسن لا بد لنا ان نلتقي . ثم افترقا . 

وبعد Chay‏ عم تمسلون اذ روكاميول في اندرا فسافر المها ثم عاد منیا بمد 
تمانية أيام فلقي ,اتير وقال له : ان روکامبول عاد من لندرا الى باریس فاحث 
عنه في اللمل والنهار وفي al‏ ساعة تقف فيه على أثره أسرع الى إخباري في 
شارع پافوند . 

ولذلك آسرع باثير الى موافاته في تلك dll‏ حين عم مقر مر ميس . ولا 
ee‏ تسدلون صفيره فرحفرساً Cre,‏ لوثوقه من ان wih‏ قد اهتدی الىر وکاممول 
ولا برز له من الباپ سأله : أوجدته وأبن هو ؟ 

ddl -‏ آنوده ولكني Cade‏ أبن بوجد مر میس . 

ثم قص US US Ale‏ جيم ما حدث له في الألدورادو 

وسر تيميلون من تقربره وقال له : إذن ان مرمیس يقم مع امرأة ؟ 

- كلا پل مع فتاة حسناء . 

- نبا مجنونة ولا تنكم غير الاسکليزية . 

- لا اعلم بالحقيقة من أمرها بعد غير ان زبلي تکاست عنما هذا 
الکلام . 

فاتقدت عينا تيميلون پبارق من السرور ووضع يده على كتف ah‏ قائلاً: 
أظن انك اكتشفت اکتشافا عظيما . 


ای ما tal‏ 


- | أعلم الحقيقة بعد » ولكنني أظن انه بوحد في باريس او في لمدرا 
من يدفم كثيراً من النقود » لاستبلام على هذه الفتاة التي تقم مم مرمیس » 


وهلم بن ۰ 
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- الى ابن ؟ 

- الى شارع فيرابو ألم تقل انها gat‏ هناك ؟ 

- لمكن ما تريد غير انه يجب الحذر الشدید من مرميس لأنه بمرفني ویعلم 
الى لا أحب رئسه روكامبول . 

۱ — ولکنه لا يعرفني bf‏ . فقف انت بعيداً وآرشدني الى النزل فپذا كل 

ما أريد ; 

— ادن هام بسا . 

وسار الاثنان الى ذلك الشارع » وقد نفض تبميلون عنه غبار الشيخوخة 
وقوم حب الانتقام عوج ظبره . فسار وهو يقول : إي روكاميول ! إن 
gil‏ قد ماتت » ولم أعد أخشاك tly‏ أضحي Sle‏ مقدها في سبسل 


الانتقام منك !. 


~ ٩ - 


وانسط للقراء الآن السيب الذي سل روكاميول على افامة رسيس 
و جملسي 3 شارع فيرابو ‘ فإنه دين عاد yas or‏ | الى بارس قال fee weet) d‏ 
إني أحضرت اثنين يحب ان أبالغ في إخفائها رها السير جورج ستوي الذي 
أستعين به على السير جمس وطائفة الخناقين » وجيبسي التي يحب ان أحجبها 
عن السير جمس 

آما السير جورج لا آجد له عل أفضل من شارع سانت جرمان » لأف 
abo yl‏ لا ينتابون هذا الشارع . وإذا كانت فاندا قد أحسنت قثيل دورها 
لا بد ان تكون (gilts‏ لدى السير جمس Gi‏ من اولئك الخناقين الذين يلبسون 
أحسن الشاب وينتحلون افضل GUIS‏ وينتابون Jal‏ الشوارع وأشهر 
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النوادي . واذا كنت قد اختطفت ملسي واتحمذتها خاملة 5 كا بعتقد Yo‏ 
بد لي ين ان أتخذ لها منزلاً Se‏ في الشانزليزيه » او في شارع ملهرب . 
إذن يحب أن آقیمپا في شارع لا بطرقه الا العوام » إذ لا يخطر في باله اني 
اقيمها في مثله . 

ولذلك أرسل ويل کي يبحث له عن منزل حقير في شارع بسکنه الفقراء 
واستأجر غرفتين في منزل خار آفام فيها مرمسس وجبدسي . 

وكان قد أصدر امره الى مرميس ان لا يفارق جبيسي لحظة ولكنمرميس 
لم يكن في حاجة الى تلقي مثل هذا الآمر لانه كان مشغوفا حب الفتاة وقد 
kl‏ اثنان من المصابة و ها مورت و شانوان غرفة تحت غرفة جيدسي وكا 
بامبان بالورق في حانوت الخار وبراقبان . 

أما جبيسي فقد كانت منونة وجنونها لم يقلق روکامبول لاعتقاده انه 
متى عرف الداء وحد الدواء . وكان واثةا أن Oye‏ جملسي لم يكن ناتك » 
کا يتمادر الى الأذهان عا Cul‏ من الرعب يوم وضعها الناقوق على الحرقة 
في معيدهم وأضرموا النار في bb!‏ بل ان جنونها كان لفرط شغفها Job‏ 
نويل ولا chad‏ بعد ذلك الحب من جفائه واحتقاره » وكان خبيراً بمواطف 
القلوب فقال في نفسه : ان هذا اب القد م لا يدفعه غير حب tte‏ ولذلك 
ر ریا عظی] حين باغت مرميس مع جدسي ورأى تلك النظرات التي 
تشف عن الغرام الا کید . 

وم تكن جببسي تخرج من غرفتها ولا تقبل الطعام إلا من مرميس . ركان 
مرمیس يمتني بها منذ ثمانية أيام اعتناء الأم بولدها ولا يككامها إلا بالاشارة لأنه 
كان يجهل اللغة الانكليزية . فأحضر له روكاميول كشا بهذه اللغة وقال له : 
إن جيبسي لا بد لها ان یمود اليها الصواب » فادرس افتها فقد بروق لك إن 
تحادثها بعد شقاما , 


فجمل مرميس يدرس هذه اللغة بلء الاجتماد وهو برجو ان يعرف أن 
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وکان مسلون ونويل بزورانها Cal‏ فکانت لا تنظر الى نویل وتبتسم. لبلون 
لاا م تكن تعرف غير مىلون وهرميس . 

وني الموم GLI‏ الذي اجتمم فبه تيمباون بباتير وآرشده الى المكان الذي 
ea‏ ويه مرمدس مع yk‏ ‘ كان رحل ماراً d‏ شارع فيرابو عليه ملامح 
محاول استثجار غرفة وني يده قطعة من الخششب الأسود مکتوب عليها حروف 
بضاء هده الکامات : مكئب daa‏ للتخدم 

ley‏ رال بتنقل وهو لا تمه غرفة or’! Gon‏ الى منز ل اطبار الذي تقم 
هادا تر دد ۳ 

58 أريد غرفة أحعلبا مکنا لى ۰ 

سم أتدفع مقدماً ° 

نعم . 

فدخل به الى الخارة ودخلا من باب فما الى ساحة » وصمدا Un‏ مظاءة 
ge‏ انتما الى الدور الأول » وهناك صف من الغرف فاخذ الخار مفتاحا » 
وبسفا هو یفتح إحدى الغرف نظر الرجل من ثقب قفل الغرفة امجاورة ورأى 
مرميس جالسا يقرأ آمام سرير جييسي فعرفه لاحال OY‏ هذا الرجل التنکر 
بشکل شيخ الخدامين لم يكن الا تمسسلون . 
و اعترض اعتر or oer whol‏ انتبى الامر بقمو لهرنقده احرة سر مقدمافائا ؛ 
ساحضر fas‏ أثاثي 

ثم خرج وااه وعلق اعلانه عل پاب Jl‏ وانصرف ۰ 

وبعد ساعة ole‏ الى الخخار وقال له : أعطني مفتاح الفرفة GY‏ احب ات 
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اقيس نوافذها كي آعرف قباس الستاثر . 

فاعطاه المفتاح وصعد تيميلون وحده ودخل الى الفرفة الجاورة لغرفة 
مرمس وحعل يتأملبا فوجد ان الغرفتين لا يفصل بينهما غير جدار رقيق من 
الخشب ملصوق فوقه ورق ملون . فأغلق باب الغرفة وأخرج مدية من 
ee‏ » وأزاح الورق وجعل يثقب الشب بلء الرفق كي لا بسمع مرميس 
حتى اوشك ان بتم الثقب ثم قال في نفسه : كفى اليوم وسأعود غدا الى eli]‏ 
الثقب . وأعاد الورق الى ما كان عليه ونزل الى الحسانرت ررد المفتاح الى 
UH‏ وانصرف . 


وفع هو داهب رأى اهرأة دخات الى الشارع Load‏ شاب الخادمات فعرف 
للحال انها فاندا وقال في نفسه : إما ان بکون الشقاء قد بلغ منها فاضطرت الى 
الخدمة وإما ان تکون متنکرة هذه الشاب . 


ور مسی امونناء وهو براقا خاسة مرت به دون ان تعرفه ودخات 
حانوت الخار فاحجلت له ااغواموض وقال : lef‏ دون شك رسول روكاميول 
الى مر‌میس . 

كان يرجد بازاء BLUR‏ دکان لمع التسغ وتتولى الببيع فسه امرأة ثرثارة 
فذهب تمميلون الما واشترى مقداراً من التبغ وبادءها بالحديث وهي تزن له 
التسغ فا صدقت ان رأته بريد احادثاحتی اندفعت بكلامها كالسيل فا أبقت 
على شي ء Adal le‏ عن سكان هذا الشارع ۰ 

وكان تبمبلون يسمع حديثها وعیناه ناظرتان الى الخارة فرأى رجاين دخلا 
اليما من بابها الداخلي وحلسا يلعبان بالورق وعم ان احدها شانواری والآخر 
مورت ثم رأى رحلا eail as {ual‏ المهما وعرف اله مون ¢ وقال ف 
نفسه : يظبر أن روکامسول شديد الحرص على تلك الفتاة 6 فبعث جع 
رحاله خر استپا : 

ورعدد ذلك > Cae‏ فاندا فقطمع تممسلون سود AAs‏ هم المرأة على الکره Ana‏ 
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واندفع يقتفي آلرها حتی رأت مرکبة فيالطريق صعدت الما وقالت للسائق؛ 
سر بي الى شارع سانت لازار رة ۲۸ . 

Ob‏ تبميلون سمعها تدل السائق على هذا النزل » dy‏ يكن برجد في 
تلك الساعة مركبة غير هذه » ولکنه رأى في الوقت نفسه ان مركبة من 
مر OLS‏ الأومنیبوس » التي تسير الى شارع سانت لازار » قد دنت منه 
ور کب Gad‏ . غير ان الاومنسوس لا يدرك المركبات » فتوارت مر كبة فاندا 
عن بصاره ۱ 

وكانت المسافة بعيدة الى ذلك الشارع الذي كانت فاندا ذاهبة اليه . 
غير ان dake‏ لم يبال بذلك البعد » لانه عرف رة النزل . ولا وصلت 
مررکبة الارمنییوس اليه رأى مر dee US‏ واقفة عند بابه » وان امرأة 
خرجت منه » وقالت لرحل كان تصحسا : سأفمل ماتريد » والى اللقاء 
في هذا الساء . 

وارتعش تبميلون لأنه عرف ان هذه المرأة هي فاندا وقد خلمت تنکرها 
ورجمت الى روا القدم وقد زاد ارتعاشه حين رأى الرجل يمين المرأة على 
الصمود الى المر LS‏ ويقول للسائق : الى الشائزليزيه . إذ عرف انه الماجور 
آفاتار » أي روكاميول . 

وقال في نفسه : لقد علدت الان ان روكاميول يقم 3 سانت لازار وان 
جيڊسي تقم في فيرابو » ومتى عرفت الى ابن ذاهبة فاندا أستطيع ان fel‏ 
| بن eh‏ السير هس gas‏ 5 


ثم سار به الامنيبوس الى الشادزايزيه حيث كانت فاندا ذاهبة . 


Ao 





+ 


ولندع تبمبلون بقتفي أثر فاندا » ولنقص على القراء ما حدث بين فاندا 
ور وکاسول في الليلة السابقة حين اغتلمت فرصة خروج السير جمس من النزل » 
وأسرعت الى سانت لازار لقابلة ر وکامبول فقد قال لها حين غلا با : لم یمد 
حاححة الى jas ebay!‏ فة اسر از السير جمس فقد عرفت حكاية مس الن آي 
مبلادي بالتدقيق وذهپ وقت البحث » وآن اوان العمل . |علمي ان ميلادي 
قد فتلت اخنها ومست مال ابنتها وجب ان ترد الى ابنةاختها أي الى جبدسي 
الامو ال المسروقة . 


~ إن السير جمس لا يعرف ابن موضمپا لانپا ببد ميلادي والذي آراه ان 
الثروة لم تمس بل ابرادها كان يقسم الى قسمين تأخذ مبلادي قسماً ويرسل القسم 
الآخر الى خزيئة الخناقين كي بسنمینوا به على إخراج الاسكليز من اند متی 
ترفرت لهم الاسیاب . لکي لا آزال احمل السيب الذي حمل علي رجاه على هجر 
مبلادي رمتعا عن رؤية رلدها . 

ثم قص ale‏ ما حدث أمامه في حديقة التوباري وقال لها : يف ماري 
برتود عرفت ان مبلادي رالدة خطيبها ولا رأت ما آصاب سلادي من الإغماء 
استعانت بي» فحماتا الى مر US‏ سارت نا الى منزل ماري ؛ واقتئمت ماري 
ونحن في الطریق ان جرح لوسان سريم الاندمال ولا استفاقت مبلادي من 
إنمائها جملت تبكي بكاء شدیدا ؛ فقالت لها ماري يحب ان نذهب الى منزله 
لان رجود امه پقربه يمحل في شفائه . 

فاضطربت ميلادي حين عاعپا هذا الاقتراح رقالت : كلا ان ذلك محال 
إذ لا استطيعه ثم استحلفت ماري ان لا تذكر Cat‏ من امرها امام لوسیان 
واست لفتتي انا Can!‏ نفس الیمین لاعتقادها اني من أصحاب اينما . 
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تمحست فادا وقالت : کف تأبی ان تری ابنها وهو حریح ؟ 
— الست هي تأبى هذا اللقاء لكن علي ole y‏ عنعها عن الاجمّاع بابنها اسر 
ستکشفه الايام : 
— ادن انت موطد العلائق مع ميلادي ۲ 
- ومع الاحور هوف أيضاً »> ai)‏ حددت معرفي به حين أعدت ميلادي 
الى الجران اوتيل . 
bl de, ~‏ عولت الآن ؟ 
3 نی م آر d‏ صدر مملادي غير عاطفة واحدة وهي حبما لابنها وبحب ان 
ly pal‏ في موضم ضعفها . 
- كيف ذلك ؟ 
- إفترضي ان ماري برتود قد اختفت » وان لوسیان عام ار آمه 
قد اختطفتها . 
احسناً وبعد ذلك ؟ 
- نرشد لوسمان على ميلادي وذقول له هذه امك وهي وحدها تستطسم ان 
ترشدك الى خطميتك 
وقالت فاندا . ولككن مبلادي تثبت لابنها انها بريئة » وانها لا تعلم ابن 
هي ماري . 
— تەم ۔ 
ثم سكت هنيبة وقال : آتظنین انه حين تری ميلادي ابنها في حالة يأس 
لاختفاه خطنته SUG fuel ahs‏ لها : مادا تدفمين اذا آنقذت ابنك وأعدت 
له الصممة ألا تدفع له ئروتها ؟ 
- رما . 
. وهذا الذي آبتغمه 
- ولکن كيف السديل الى اختطاف الفتاة واين نضعما ؟ 
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ست ذلك سپل سور على لا سم ولي مثل هله العصاية ۰ 

رسکتت فاندا هنية ثم قالت : اما الرئيس أعزمت على ان تبقدتي مدة 

- الى ان يتم لى النصر الاكيد على الخناقين وعلى مبلادي . 

ol -‏ ذلك بطول ۱ 

- سافعل ما ترید . إنما بقي امر أراك لم تفطن له وهو ان لوسیان وماري 
شریفان و كلاها نقي القلب طاهر السريرة اليس من الظلم ار ley pad‏ هذه 
pall‏ ,4 القاضية ؟ 

ووضم روکامبول يده فوق جبینه شأن الفکر الهموم وقال : لقد خطر 
في بای جميسع ما تقولين » ولكني رأيت ولا بد من إرجاع OMIM‏ 
لجيبسي » ومتی wale‏ لپا فپي تعطي دون شك ابن مبلادي شيا من 
هذا الال . 

۴ نة‎ ie eA, بت‎ 

- اا تشفی ولا خطر ple‏ من هذا الجنون . 

53 لیکن ما wy‏ والآن يعاذا تاهز ۲ 

- ليس لدي البوم شيء أقوله ولکن يحب ان أراك غداً . 

ودهت فاندا : tle gy‏ الموم gull‏ عادت الى روکاهمول فقالت له: لدي 
آخبار عن على رجاه 2 

ثم آخبرته ان السبر did‏ لم يعد في تلك الليلة الا قرب الفحر وکا معه 
رحلان Obata‏ قدما من yaa)‏ | ‘ فخلا ما في غرفة جاورة لغرفی ‘ وقد 
آنصت الى حديثهم ول أفهم Cad‏ لانهم كانوا بتکلمون باللغة الحندية » GR)‏ 
مم bs‏ کرون اسم ومسي مرات كثيرة واستنتست من AUS‏ انهم وقفوا 


على أثرها . 
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فقال روکاسول : لا بأس » اذا كان الخناقون جاءوا الى مساعدته فإني 
لا أدعبم دساعد و ه ۱ 

- كيف ذلك ؟ 

فقام روكامبول الى خزانة وأخرج منها زجاجة فيها رشاش ابيض وأعطاها 
Lab}‏ وقال لها :يحب ان تسقي السير نفل هذا المحدر هذه alll‏ وانه حين يستقر 
في جوفه يسقط ey po‏ فتضعين عند ذلك مصباح) على نافذة الغرفة الشرفة على 
الحديقة فأعلم ان الامر قد تم 

۳ AUS was و‎ ~ 

- إن البقية خاصة بي . إذهي oT‏ ولكن قبل ان تعودي الى السير 
تيفل > إذهى الى فيرابو واسألي ميلون عن جيبسي » واذا كان رأى نا 
يوجب الحذر . 

فامتئلت فاند ا وتنکرت بالشکل الذي lal,‏ فيه تمم لونم ڪرحت وعادت 
بعد ساعة فخلمت تنکرها وأوصلها روکاممول الى الر كبة وقال للسائق : الى 


الشانزليزيه . وهي TASH‏ التى سعپا تیمبلون . 


-¥\- 


bw‏ كان الماجور هوف عند مبلادي في الفندق الذي كانت فيه جاءه عامل 
dle‏ همبري برسالة السير حمس وكانت ميلادي تقول لفرانز : الى متى هذا 
الصبر على ظلم على رجاه . آیکون لي ان وهو أبوه ویکون هذا الان مريضاً 
جر معرضا لخطر الوت ثم لا يأذن لي ان أراه ؟ 

فقال لها فرانز : انك تعامين ان ثروتك مرهونة لارادة علي رجاه والخضوع 
له فافتكري واحذري . 
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- لا آبلي إذا كنت فقيرة فاني آحب ان أرى ابي . 

— ولكدك ]13 كنت فقبرة ألا یکون ابنك فقيراً مثلك ؟ 

فردت هذه الکلیات الصواب الى مسلادي وقالت : با لشقاء ولكني لا 
del‏ اذا هذا الرجل ينعي عن أن ارى ولدي وهو قد هجرني منذ خمسة 
ule pee‏ ۰ 

: def bf — 

فدهشت سلادي ab,‏ : أنت ؟ 

وقبل أن pat‏ دغل الرسول برسالة السير جمس وتلاها فرئز وعرضها على 
مسلادي فقالت : من هو السير جس هلأ ؟ 

هو وکیل على رجاه وخلف السير حورج سكوي ۰ 

- أهو الآن هنا ؟ 

- دون شك » انه بريد أن براني . 

ثم قام الى الائدة فکتب الى السير نيفلي تلك الرسالة الي فتحتها فاندا 
وأطلعت على Lal yous‏ كا تقدم وعاد الى مىلادي فقالت له : wal‏ قلت J‏ اذك 
تعرف السب في حرماني من ان اری ولدي ۰ 

BRI, -‏ استمبلك في ايضاح السبب الى الغد فرعا غنيت عن ذلك بعد 
مقابلة السير das‏ ۰ 

فلم تحد ميلادي سبيق إلا الالحاح / وي المساء ذهب فرنز الى نادي اسبرج 

- و دهد te‏ حارو الخادم رقعة زبارة السير جمس فا ستقمله في القاعة المعدة 
لاستقمال ball‏ 

وبعد ار تبادلا الاشارات السرية وتعارفا قال السير حمس : انى حامل 
اوامر على رجاه ۰ 

فاحتی فرنز وفال Ble‏ يأمر الرئس ؟ 

- أنه ool‏ شلادي ان gy‏ ولدها . 
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فان هذا الرئیس الأعظم سیتخلی عن‌الرثاسة لأنه يتولاها de‏ خمسة وعشرين 
عام) ولا pe‏ نظام الخنافين تولي رئيس واحد اكثر من ربع قرن *. th,‏ افول 
اك هذا القول مقدمة للبحث 3 ثروة مس ألن فان نصف ابر اد هذه الثروة كان 
بدفع حتى الموم الى 31 in‏ افندیة » ولکن علي رجاه متى J?‏ عن السلطة 
بضطر الى التصفية 1 

— أريد asl‏ حب عليه ان يدقع لحز رة أصل الال و اس الابراد 1 

س ان مس ol!‏ لا تالف لعلى رجاه امراً ۱ 

س هو ما بر جوه ولکني act‏ نبأ آخر الى مس oll‏ و هو ol‏ رئمس مع تنا 
الأعظم يحب عليه ان یکون عازبا مدة تولیه الرئاسة ولككنه GA‏ له الزواج 
ua‏ تذل عنما ولا بزال علي رجاه موی مملادي law, Wty‏ لانه ولده أيضا . 

فاضظرب فرنز وقال . مادا تعني بذلك ؟ 

~ أعني ان علي رجاه قادم الى او رو با وهو يررك ان يدوج مملادي : 

فار تمد فر دز رقال . هذا ادا رضست مىلادي 1 

- ان هذا شأنها ولیس DE‏ ولکن لا بد لي من ان اطلمك على امر وهو 
ان ميلادي وان تكن قد دفعت نصف مأ لها الى الخناقين مقابل فقتل اما فانها 
لا تزال lid‏ الى هذه الطائفة اصيانة النصف الآخر OF‏ الفتساة النورية أي 
aa‏ لا تزال ف قد الحماة وهي تستطيسع oy peat Uae‏ الثروة كل حين ۰ 

- الي del‏ انم تكلفتم gene‏ 

- ولکنها افلتت من ايدينا وعادرت انکلترا الى باريس . 

~ أحادف وحدها ۲ 

- كلا بل مع رجل Gat‏ ويحميها وقد يمكن أنينتقم لها لانه رجل شدید 

فاضیارب فرنز اضطرابا عظماً وقال : يحب ان توت هذه الفتاة . 


وأناما أتيتك JAY)‏ هذا . 
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- ۳۲ بت 


وافترق السير جمس نمفلی عن فرنز في الساعة الثانية بعد منتصف الليل» 
ولکنه ل بعد إلى منزله إلاحين شروق الفجر » وقد عاد اليه مع المنديين 
اللذين تقدم ذکرها في حديث فاندا » فأقام معبما ساعة ثم صرفها ونام نوما 
Cole‏ إلى الظہر بسنا كانت فاندا مع روكاميول . 

ولا صحا أحضر له الخادم رسالة ففضها وقرأ ما يأني : 

> إن Sey‏ عاش زمناً طويلاً في اندرا رسأل السير das‏ أن يقابل لانه 
يستطيع أن خد مه خدمات حل ) . ١‏ 

dy‏ یکن السير تيفل في ظروفه الحاضرة وورد مثل هذه الرسالة لمرقما 
دون أن Gat‏ عليها » غير ان المنديان أبلغاه bel‏ يمسا من لقاء جمسي فأمل 
خيراً بصاحب هذه الرسالة وأمر الخادم أن يدخله اليه . 

وبعد هنيهة دخل الخادم بالرجل » ونظر السير ذيفلي هذا الزائر فرأي عليه 
ملامح نبلاء الاتكليز » وما شكك لحظة أنه منیم » أما الرجل فانه حیاه 
وفاجاه بقوله : أا الملورد الي Goel‏ أبن هي حيسي . 


ولو فوجىء السير dias‏ بدوي مدفع لمابغت کا بغت بقول هذا الرحل 
وقال في نفسه : هب ان هذا الرجل عرف أبن تةم جييسي فکیف عرف الي 
gal‏ شا ؟ 

آما الرجل فإنه كان یتوقم منه مثل هذا الانذهال فوضم اصیمه على 
شفتنه وقال له أيوجد لديك غرفة معتزلة ]13 خلوا بها لا يسمع حدیشنا أحد؟ 

- لا يوجد في اللزل غير امرأة لا تعرف الانکلیزیة by‏ واثق منها 
کل الثقة , 

فابتسم الرجل وقال إذا كان الحذر Gel,‏ فإنما هو من هذه المرأة . 

وارتعش السير وقال أوضح لي ما تقول .. 
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فاستأذن الرجل السبر تيفل وأغلق الباب ثم عاد اليه قائ3 . أا المياورد 
أننا لسدا الآن في لندرا وإذا كان لديك في باريس عصابة من الخداقين فليست 
هي GOW‏ هذا المنزل » وإذا خطر لك أن تستعمل العنف فلا تجد من يعينك 
لذلك أقول لك انك إذا خفت أو حملتنى على الانصراف تفقد خير فرصةتعيذك 
على gate ol]‏ والاستثثار باروتا التي قد تطالب بها Cay‏ من الأيام فاصغ إلى 


mau 


حديشي ولا تمني إذا حذرت من تلك المرأة التي تثق بها . 

ول يسع السير نيفلي بعدما رآه من هذا الشخص الواقف على داخل أسراره 
إلا الاذعان له فقال : إننا في الدور الثاني من هذا المنزل والمرأة الق تفشاهسا 
مقيمة في الدور الأول » ولا سبيل ها إلى سماع حديشنا . . 

- إذن اصغ فإني أبدأ بذ كر شيء عن أمورك فادك تدعى في لندرا السير 
جمس نيفلي » وأنت زعم جمعية الخناقين » وقد خلفت بهذه الزعامة السير 
جورج ستوي لعدم كفائته » ثم انك اتيت باريس لسيبين أحدهما لخدمة المعية 
التي تثلما والثاني غرامك ody‏ المرأة المقيمة في منزلك . 

وان هذه المرأة تدعى ف‌اندا وقد اخبرتك عنما ان عاشقها تخلى عنما 
واختطف فتاة لورية تدعى حيسي » cul,‏ آت إلى باريس کي تنتقم لفاندا من 
عاشقها القدم » لا لا تبك إلا على هذا الشرط وكي تظفر بجيبسي ولذلك 
أحضرت cull‏ من افنود كى oes‏ عن الصبية وعن خاطفها » وخابت 
pat lane‏ ومساعيك ,ان هذا الشخص أعظم من افنود » وقد طالما عجز 
عنه پولیس باریس . 

فاندهش السير نيفلي وقال : من هو هذا الرجل ؟ 

— هو رحل بدعی روکاسنول كان من کبار المحرمين م تاب توية صادقة » 
أتريد vail of‏ عليك بامجاز ؟ 

5 نعم 

فحكى له حکایته و كيف هرب من سحن طولون وما جري له الباروت 


۳ 





مورلیکس ۰ 

حتى إذا فرغ من حکایته قال له السير نيفلى : 

ی أهر الذى اختطف حجنلاسي ۲ 

انعم , 

— المله پواها ؟ 

— كلا » و لکنه موی تلك المرأة الي lal gg‏ أنت , 

= كيف يكون ذلك وهو قد هحرها شر هحران ؟ 

سب oy tall 3 pam | a}‏ آدعی pond‏ 0 وقد عرفت روكاميول وفاندا حدق 
OLS pall‏ و هرا دسخران بك و کل بوم 

فاضطرب fis ral)‏ وقال : إن هذا حال . 

۰ الوم‎ Chane 3 دل هو الحقيقة وقد اجتمعا‎ ed 

فضيولك جس yt‏ مرة ثم قال : la}‏ كان GE‏ ما تقول فاا 
مو شوت 1 

وجمل shit‏ في أرض الغرفة خطوات مضطربة وأثار الغضب الوحشي بادية 
بين عبنيه ثم وقف آمام تبمیلون وقال له : اني لا أعلم من أنتولكن اصغ إلى 
ما قول فاعم أنه إذا كان ما تقوله حة) فإن هذه المرأة قوت وأما إذا كنت 

فابتسم تيميلون وقال اني أرجو أن أعيش بعدها را طوبلا ثم ارجوك 
أن تعل با سيدي الي ما أتيت اليك كي أخبرك فقط le‏ يندرك من الأخطار . 

os] -‏ مادا تررد ؟ 

- ان اتفق وإياك فقد قلت لك اني اعرف أبن جيسي وأنا أستطيم ان 
أسامبا لك وان أثبت ان روكاميول رفاندا لا زالان متعاشقان يتراسلارن 
وعزأون بك 


- إذن أنت قادم لتبيمني هذه الأسرار ؟ 
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- ان الانتقام فوق المال . 

ثم اتقدت عيناه يبارق من الفضب. وقال : إن روکامبول فتل ابنتي . 

— إذن eal‏ تردد الانتقام؟ 

- إصغي الى با حضرة الملورد إني شدید الفقر ومع ذلك GU‏ لا EULA‏ 
من الال إلا قدر ما احتاج اليه من الافقة لانفاذ مشروعنا فاذا سامت اليك 
جيدسي وعلقت رو کامبول على الشنقة وأحببت أن تنعم علي بشيء من الال 
اسد به عوزي كنت لك من الشاکرن . 

وكان السير نيفلي قد ترس بلامات ودرس أخلاق الأمم dey‏ ان عاطفة 
الانتقام 6 آشد العواطف الانسانية فوثق ماقاله تبمملون وقتال له : لقد 
صدقتك ؟ 

val -‏ نحن على اتفاق وانت راض ار اخدمك . 

س نعم .. ولككني أريد قمل كل شيء ) اك تبرهن. لي عن اتفای 
ر وکاسول وؤاندا , 

- هو ذاك gay Ly‏ لك عن ذلك في منتصف هذه اللملة . 

- |[ذن فان فاندا تموت . 

LAS —‏ عحلت عوتها احسذت فانها اعظم مساعد هذا العدو الشديد 
الذي يدعونه روكاميول »ولا بد لي قبل اتنصرافي من ان انيپك إلى 
امر يا سيدي البلدرد وهو الي عندما كانت ابنتي في قد الحيساة لم 
اکن اخشى إلا روكاميول » اما الآن فان روكاميول لا GAB‏ سواي © 
ولهذا احذرك من ان تذكر اسمي امام أحد من الناس فاذا وصل البه خسرنا 
كل شي« . 

- كن مطمئناً فقد نسحت اسمك . 

— هذا حل ما ائمناه . 

ثم ودعه و ااصرف . 


5 
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انصر اف تبممليون الذي ارسلته الاقدار لنصرته ابلغ فاندا انه منحرفالصحة 
فلا يتعشى هذه الليلة ولکنه بتناول ممما الشاي في الساعة التاسمة وأقام في 
غرفته وهو حارل اخفاء اضطرابه کی بنمکن من الاجغاع بها دون أن تظن به 
Ogi‏ السوه . 

وكذلك فاندا فقد كانت Cast‏ شديدة الاهتام بالأوامر التي اصدرها السپا 
روكامبول وهي « ان السير did‏ يثقل علينا فاذا شرب هذا الرشاش ضعي 
مصیاح) على النافذة ااشمرفة على الحديقة وعلى لباقي » . 

ob,‏ لفاندا ثقة عظيمة بر وکاسول ولکنها انت تقول في نفسها » كيف 
وس ةطيع اختطاف السير dad‏ من شارع الشانزیلیزبه ومادا بريد ان یصنم بسه 
وكيف امبد له سبل هذا الاختطاف ؟ 

وبعد أن امعنت في التفكير أبعدت جمسع الخدم بطرق مختلفة كي خلو الجو 
لر وکامول ودعد حين جاءها السير تيفلي وكانت فاندا قد اعدت الشاي 
ووضعت في كأس السير نيلي ذلك الرشاش" الذي اخذته من ر و کاممول . 

وكان السير Gis‏ قد ST‏ على نفسه أن يقتل فاندا اذا cud‏ له مسا قاله عنها 
تیملون ولكنه آل على نفسه أيضا ان يحتفظ بظاهر السكيئة الى ان یأتسه 
تیملدن بالبرهان bad‏ من فاندا فقبل يدها حسب عادته ثم جلس حول مائدة 
الشاي فقالت له : أتريد GAS‏ من الشاي ؟ 

- دون سك , 

فأخذت الابريق وصبت في كأسه وكأسما وهو ينظر البپا نظرات تسدل 
على مبلغ افتنانه بها في حين ان العواصف کانت اثرة في قلبه dy‏ برها مرة 
أجل ما كانت عليه في هذه الساعة فثارت الغيرة في فؤاده ونسي ما عقد Tail‏ 
عليه من التزام السكينة فنظر البپا قبل أن يشرب جرعة من الشاى وقال للها 
بلبجة Sell‏ : كيف حال صديقك روكاميول . ۱ 
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فاضربت فاندا الرغم عن دهائها مذه الباغتة وبدت عليها ملامسح الذعر 
پشکل ظاهر فلم يعد السير نفل حتاجا الى olay‏ تمملون إذا قرأ خمانتها بين 
عينيها فاستل خنجره وهجم عليها وهو يقول . أبتها الخائنة انك خدعتمني 
فاستعدي gd)‏ . 


- ۲۳ - 


ورات فاندا انه لم یمد لها مناص‌وان خنحر جمس سيخترق قلبها فلايئقذها 
غير الصدفة والاتفاق ولكنها عاشت زمناً طویلا مع روكاميول فتعامت ال 
في مثل هذه المواقف واستعانت على عدوها بدهائها فوثيت الى ا خر الغرفة 
وسقط الرداء عن منكبيها فظمر من تحته کتفاها ونصف صدرها فوقفت رد 
السير جمس وتراجع وهو ينظر مبهوتاً الى جمال هذا الصدر الذي بره قبل 
الآن ثم ضحك وقد هاجت به العواطف الوحشية وقال : انك ستموتين درن 
شك ولكني أحب ان یکون انتقامي اما ... ول يتم كلامه . 

فتنفست فاندا الصمداء وعامت ان الوقت لا بزال لديها فسيحا با رأته من 
ظواهر افتنانه بها ور کعت وقالت : ماذا gap‏ الموت والعار إذا كنت تنقسذ 
ولدی ؟ 

فاندهش السير جمس وقال ١‏ ولدك . المل لك ولد ؟ 

فضحكت فاندا ضحك القانطین وقاات : اتحسب انه لو م یکن لې ولد في 
قیضة روکامبول اکنت اطسم مثل هذا الشقي السافل ؟ 

ثم کشفت صدرها وقالت له بلهجة التوسل . افعل بي مسا تشاء ثم اقتلي 
بعد ذلك فقد استحقیت القتل ولا أبالي بالوت و لکن عدني انك تنقذ ولدي من 


شضة رو JB‏ ۰ 


(۷) ملایین النورية ۹۷ 





فانقلب السير مس انقلاياً bse‏ حتى Ol‏ دده سقطت الى ر کمته وهي لا 
تزال مسلحة باحر فوقفت فاندا وقالت له۰|ذا ابيت ان تحسب gle‏ وتعدني 
هذا الوعد GU‏ انحو من قيضتك بااوت ثم ثم ادنت من فما tle‏ کان باصعا 
فخدع السير حمس ذه المظاهرة وحسب انه بوجد في خاتها سم يقتل في الخال 
وهو م يكن بريد قتل فاندا فقط . 
فعاد الى المائدة وجلس آمام کاس الشاي المد له فقال ها : إذن لك ولد 
¥ تقولين ؟ 
انعم . 
— المحصينه ؟ 
- وأية أم لا تحب ولدها ؟ 
قال : أثقولين انه في قبضة روكامبول وانك تخافين ان يقثل هذا الولد ؟ 
وکان يسا ها هذه الأسئلة وعيناه تنظران الى كتفيها العاريتين وصدرها 
at‏ فيتزايد هساجه بالتدريج وهي تنظر اليه نظرات توسل تفتن الماد فثار قي. 
فؤاده جمر ذلك الب الشائن ونوى على اجابتها الى bl go‏ وادرك سؤاله منها 
م قتلها . 
فقال : تكدي بامجاز ماذا تريدين ان اصنم بولدك . 
فعامت فاندا انه قد حك عليها بالوت وحاولت ان تطيل الوقت راجية ان 
تعد منفذاً للخلاص فقالت : اريد ان تنقذ ولدي فعدنی وعد الصادقين . 
55 اني أعدك بذاك ولکني أردد el ol‏ ان هو ؟ 
- لیس من يعم مقره غير روكاميول 
- ور وکامبول ان eb‏ ؟ 
- فى شارع سانت لازار مرة ۲۸ . 
— آهذا کل ما تطلسنه إلى ؟ 
فنظرت البه نظرة ساحرة وقالت نعم : 
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ولکن السير ذيفلي م يكن من الذن تلن قاو م هذه النظرات فقال لها: 
اننا الآن وحدنا في هذا النزل فان جميم الخدم قد ذهبوا والطر ینهمر في 
الخارج فلا يسمع أحد صراخك فاعاسي انه يحب انتطيعيني ...وتوت . 

ثم أخذ الخنجر وحاول أن ببحم عليها فقالث له : دعني أصلي واستغفر 
الله قبل أن تقتلني 

وعادت إلى الر کوع . 

- انك تؤمنين الا is‏ وتعتقدين باللود إذن صلى رلکن آسرعي بالصلاة , 

م أغد کاس الشاي كانه بريد of‏ بشفل نفسه كي لا بطول انتظاره 
pty‏ ما فيه . 

وبمد ذلك هجم خنحره على فاندا فصاحت صبحة يأس فالقی, خنجره 
على الائدة وأوقفها وضپا إلى صدره وحمل يقبلبا ویقول : نی أحمك 
وأبفضك في حبن واحد . 

غير ان فاندا هيت ها قوة من السیاء فتخاصت منه وصدمته صدمة قوية 
و أسرعت إلى الائد: فقبضت على الخنحر وفالت له : إذا دنوت خطوة فأنت 
من اشالكين . 

وضحك pull‏ نيفلى وقال : آتحسبن ان الخداقين مخشون خنجر امرأة ؟ 

ثم تراجم إلى الوراء وأخرج من جيبه ذلك الحبل الذي اشتبر باستعماله 
الخناقرن» وخافت فاندا خوفا شديداً وأيقنت أنها مائتة لا عالة » وأما السار 
das‏ فإنه أطلق الحبل فالتف على عنتى فانداء فأطبقتعينيها وتأهيت للموت 
وهي تذكر همسا et‏ روكاميول 

على انها شعرت أن الحبل م يضغط على عنقها ففتحت عينيها ورأت السير 
Jas‏ واقة) وقوف gall‏ وقد اصفر وحپسه إصفرار الاموات وهو يتمم 
کات لا معنى لها . 


ثم of‏ ا مز عا ووهت رحلاه وحاول أن pel Sera)‏ ۷-1 يضغط 
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على عنق فاندا » ولکن Jub)‏ أفلت من يده واثقلب على الارض صريه) بفعل 

ثم انطیقت عیناه وأخذ جسمه Ky‏ ویتشنج کانه في حالة النزع dy‏ يكن 
غير on lise‏ سکن سمه وأصبح شین الاموات , 

وتنهدت فاندا تنهد المنفرج بعد المأس وبقيت بضع دقائق مضطربة لا 
تعمل شيا غير النظر إلى هذا الرجل الذي كاد يقتلبا ثم ذكرت روكاميول 
وذکرت Aaa‏ الواحب وقامت إل المصباح وأخذته عن المائدة yy‏ ضعنه عل 
النافدة 32 الاتفای ‘ فرأت رحلا شی 3 الحديقة ثم رأت رحلا آخر 4 
فعاست ا روكاميول و Osea‏ ۰ 

و A pada had‏ دخل روكاميول إلى الغر فة gail 08 iL,‏ الأمر ؟ 

أجابته بلبحة الضطرب : نعم وها هو ملقی على الارض . 

ونظر اليه روکامبول ثم نظر إلى فاندا » ورأى اطبل لا يزال في عنقها » 
فذعر وقال ۰ ما هذا ؟ 

~ ولا دفيقة واحدة لکنت من الأموات 

9 قصت عليه eae‏ ما حدث شا معه © ؤةال فا : لا ot‏ ايك ۷ 
تخشينه بعلل الآ 

مت العله مات ۲ 

- كلا .. ولکنه في نفس الحالة التي كانت فما انطواست حين أخرجناها 
من سجن سانت لازار » إذا كنت تذكرين » لو كنت في الزمن القديم لکشت 
قتلته دور إشفاق » أما الآن فقد آ ليت على نفسى of‏ لا أسفك دما شمرب) 

oy‏ إذن على ماذا عولت ومادا ‘comand‏ ده ؟ 

- سأسجنه في قبو منزل الخار الذي تقم فسه جيبسي إلى أن اسار جع 
oud‏ جملسي t‏ وأحذره مره d dese Lit‏ صندوق وا سجاه إلى ادرا 
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بعنوان أحد الخناقين ا تشحن البضائم . 

ثم التفت إلى مياون وقال له : أتسمع حركة ؟ 

ل 

وقالت فاندا : لا يوجد سوانا في المنزل فإني صرفت الخدم هذا الفرض. 

دجست + 

ثم آمر ميلون أن يحمل السير جمس وینتظره عند باب الحديقة » فحمسله 
ميلون وخرج به متثلا . 

وعاد روكاميول إلى فاددا وقال 4ا : استودعك الله وسنتقابل غداً . 

كيف ذلك اتتركني وحدي في هذا النزل ؟ 

- نعم اب ON‏ ن ارا عظر عد 

لاذا ؟ 

- ألم أقص عليك قصة المس الن » إذن (علمي ان dae‏ رجاه رئيس 
الخناقين الأعظم في اند oud‏ غرامه عبلادي بعد أن هجرها عشرورت 
عاما » وهو رید ان يتزوحها “غير ان مبلادي تابى هذا الزواج لأا 
استرسلت في هوى فرنز » الذي يدعو نفسه الاجور هوف . 

وهي ستحضر غداً إلى هذا المنزل كي ترى فيه السير جمس وهي لا 
تعرفه من قدل ولكنها تمرف انه نائب على ريجاه » وغرضها من هذه المقأيلة 
ان يحمل علي رجاه على الرجوع عن قصده من زواجما وأريد أن تبقي في هذا 
Jill‏ كي تستقيليها . 

وانت ان تکرن 

- اکون معك دون شك . وسأحضر الك قبل الساعة الثامنة 
ا 

ثم ودعها وقبل جبینها وخرج 


ووقفت فاندا في النافذة Anaad‏ بالنظر ow ٤‏ توارى عن نظرها مع 
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مملون » وعادت إلى الغرفة وتنهدت تنمدا طويلاً قائلة : لقد سامت الليلة من 
ler‏ ۷ 

ول تكد تم کلامپا حتی سمعت Gye‏ من ورام بقول : إذا سامت في 
الرة الأولى فلا تسامین في الثانية . 

والتفتت منذعرة فرأت رحلا وامرأة واقفین دون حركة على عتبة الماپ » 
آما الرحل فکان تسلو » واماالمرأة فکانت شفیوت التي جرحتهسا 
فاندا بالرصاص حين انقذت انطوانمت من الها . 


م يبلغ الى روكاميول لانه كان قد خرج من الحديقة . 


- ۲ب 


Lf‏ روکامیول فإنه سار في اثر ميلون » وكان Sale aisle‏ السير جمس 
على كتفيه » والقوه في مركبة كانت تنتظرم بقبادة نويل » فصعد الما 
روكاميول ومسلون ووضعا السير قلي ينها » وامر روكاميول تويل اركف 
يسير بهم إلى منذل الفار » الذي ققم فيه جيسي . 


وسارت المركبة بهم تقطع الأرض نبب حتى وصلت الى منزل الخار » 
واخرجوا السير نيفلي ووضعوه في إحدى الفرف مؤقة] » ودخل رو كامبول 
مع الخمار الى اقبية المنزل يتفقدها » ورأى بينها فوا تحت قبو آخر له 
باب سري على سطح ارض الةو الذي فوقه » لا يظبر له اثر » واختسار 
روكاميول هذا القبو بعد ان فحصه فحصا دقبقاً » وامر ميلون فأنزل السير 
dis‏ اليه ثم اقفل ab‏ وقال إن هذا الرحل سصحو بعد Chay‏ وسترى ادا 
كان بیقی له Lt‏ للطمام حين پستفنق . 
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لم خرج الى الشارع وتدعه ميلون » وكان نويل لا بزال ينتظر في المركبة 
وسأله میلون : ااذهب معك اما الرئيس ؟ 

- كلا » ابق هنا وغداً لا تنس موعدة في الساعة التاسعة , 

.ور کب روكامبول المر كية BU‏ لنويل : سر بي الى الجران اوتيل . 

وبعد ذلك aay‏ ساعة وقفت المركبة امام باب الفندق وهن_اك قبوة 
خاصة بالفندق » dy‏ يدخل روكاميول اليه بل دخسل الى القبوة حيث رأى 
فرنز وميلادي جالسين حول مائدة » شمربان الشاي وھا منبمكان اما کا 
عظيما » بحادثة يظبر انها كانت خطيرة جد » حتى انهما لم پنشبها اله حين ٠‏ 
دخوله ولکنهما لو رأياه لما عرفاه لانه كان متنكراً پزي الانکلیز . 

وجلس روکامبول قرب مائدة مجاورة لائدتم) وطلب الى الخادم ان يأتيه 
بکأس شراب ومحريدة التیمس » ولا جاءه بالجريدة ادناها من وجهه يحيث / 
يعد احد براه وجمل يوم انه يقرأ وهو في القيقة یسمم حسدیث فرنز 
goes‏ و دفته Ale‏ حرف , 

وکانت مبلادي تقول لفرنز : ما احمل ولدي لوسیان GU‏ ما كنت 
احسب انه جمیل الى هذا الحد فإنه ابيض البشرة مثلي ولکنه حاد النظر 
براق العسین كأبيه . 

ورد فرنز : بالله لا تذ كري إسم GY dal‏ شدید الغيرة عليك منه . 

وهزت مبلادي كتفيها إشارة الى عدم اکترائها بعلي رجاه . 

وتابم فرنز : لا تحاولي الانكار فإنك لا والین تحمينه . 

رضحکت مملادي ضعکا أزال من فؤاده كل شك وقال لها : ان الغيرة 
بقدر الب . 

- كن مطمئنا فإلي لا انكر اي احببت علي رجاه اصدق حب 


غير انه هجرني وتخل عني فتناسيت حبه حتى نسيته ولو م یکن والد ابني لما 
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ذکرته بلسان و کفی انه هجرني ۲۰ عام) » ولا فرغ من شؤونه السياسية قال 
في نفسه ۰ إن لي ولداً وامرأة في اوروبا فلأذهب البپا . 

والآن de]‏ اني أحتقرك » وعندما أذكر الي من النببلات أذكر ايضاً 
انك كنت خادما في منزل gh‏ . ولکن الجرية جعلتنا متساويين . واا 
أحتقرك راحيك في حين واحد » لأنك Gal‏ دهراً طويلا فتمكن هواك مني 
وجرى حبك في عروق wot‏ دمي OY julie ds‏ بدي سفکت دم gl‏ 
وأنت كنت تقل هذه all‏ . إذن لاتفار على بعد الآن GY‏ لا أحب 
على رجاه . ١‏ 

- لاريب عندي فيا تقولين ولكن على قد يكون باقيا على حبك فلو خطر 

له أن يتخذك زوجة BU) Le pt‏ تفعلين ؟ 

ل مادا تظن ae gil‏ ؟ 

ان 

فابتسمت ابتسام الأبالسة وقالت إصغ إلى با فرانز » إن علي oles‏ لابزال 
الرئیس الاعظم للخنافت‌ن ولدیه جيش من اولئك النود pall‏ بین‌یستطیع 
ان يفعل مساعدتهم ما يشاء ولکنه سيتخلى عن هذه السلطة كا يقال » فإذا 
بقيت له لا بد له من البقاء في الهند فلا تخشاه. واذا تخلی عنما وحضمر الى اوروبا 
لا يبقى له شيء من وسائل النفوذ السرية ویصیح رجلا عاديا كسائر الأشخاص 
KS‏ نخشاه ؟ 

- لکنه اذا عاد وطلب الاقتران بك آترفضین ؟ 

-- كلا بل أقىل . 


فامتعض وحه فرانز وقال : كيف ذلك ؟ 


- إني Jal‏ كي یکون لولدي والد معروف . وأما البقية فبي عليك لأنك 
دي gall‏ اد و ادا عاد على رجاه الى وروا يكون uo ile‏ كل iL‏ 1 قم 
إذ یکون قد اعتزل رئاسة الخناقين . واذا كان الخنجر GREY‏ صدره فان 
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السم عرف ا 

وعقب هذا الحديث سكوت قصير دلعلى الرضي © ثم ole‏ فرانز الى الحديث 
قائلا : على ماذا عولت ؟ 

- على ان أرى تائب على رجاه . 

- وماذا تقولين له ؟ © 

- أقول له إلى مستعدة لاستقبال ole, “de‏ للامتثال U‏ بريد . لكني 
أشترط شرطا fuel,‏ » وهو قتل تلك النورية التي قد تطالبني بثروة أمها » 
أي أختي . 

Gey -‏ عزمت على مقابلة السير جمس ؟ 

غدا, 

-. هل أصحدك اليه ؟ 

- كلا » GY‏ أذهب المه وحدي في الساعة الماشرة . 

ا ee‏ 0 1 
ما حوالبه 6 کانه خشي أن یکون re‏ ممع الحديث , فم برأ 
oY‏ روكاميول كان قد تواری عن الأنظار 509 الساعة رز بت يعد 
منتصف اللىل . 

بعد ذلك پیضم ساعات اي في الساعة الثامنة من الصباح» ذهب ر وکامپول 
الى منزل السير تيفل وطرق الباب ففتح له احد الخدم فقال له : السير نيفق 
في النزل ۴ 1 

— گلا يا سيدي . 

ب والسيدة ؟ 


A‏ ي أيضاً خارج النزل 
سس كيف ذلك ؟ 


1 was من النزل مساء امس و رول‎ Case oe lal 





- فى gl‏ ساعة ؟ 

ارت الخادم وقال : الق با سبدي انی لا Ue d—el‏ من الحقىقة » 
کسائر خدم ill‏ لقد أذنوا لنا آمس پالادصراف Uy‏ عدا في الساعة 
الثالثة من الصساح » رأينا جيسع الأبواب مفتوحة » ولم نر السيد ولا 
السسدة 

فارتمش روکامبول إذ كان يعم انهم لا يحدون السير فيفلى » ولکن اختفاء 
فاندا لم خطر له في بال فدخل الى الفزل والعرق الباره پنصب من جبينه وقلبه 
منقيض آشد الانقياض . 


۳۵ 


لنعد الآن الى فاندا » لقد تر کناها منذعرة وقد رأت تنمبلون وشفبوت 
و اقفن في العاب بعك ذهاب روكاميول ۰ 
وکل or‏ قرأ الأحراء الماضية يذ كر ما كان في صدار شفدوت هده من wad}‏ 
على فاند| Che‏ أطاقت رصاصة على صدر ها wal,‏ ادط و انست من قنضنها. وقد 
عرف القر of‏ في الجزء السايق ان روكاميول besa‏ وهي تحمل تاك ااط هل gl!‏ سو مه 
وهي ابنة bob‏ فضمپا الى حزبه يوم جرد 25h‏ من عصابته » وعبد بالطفله الما 
فأقامت شفیوت مع صاحبة الخارة » بعد سفر رو کاممول الى انكلترا » 
ثم وسوس الخناس بين اارأتن فاختصمتسا» واضطرت شيفيوت الى ترك 
الخارة والطفلة . 
pall d‏ الى la‏ ات باریس ‘ وعادت الى عيشتها السايقة ومشارة اللصوص 
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الى ان طاردم البوليس * فالتجات معهم الى الشارع الأميري » وهناك لقيت 
باثير فحکت له ما اتفق لها مع صاحبة الجارة وحكى ها اتفاقه مع تبساون 
وهي واثقة من فوزه » لاسما بعدما عرفت ان ابذته قد ماتت وبات (jm‏ مطلقاً 
لا خشی ر وکامیول . 

أما فاندا فانها لا رأت هذن العدرن الشدیدن واقفين بالباب ذعرت 
03 شدیدا وخطر شا OF‏ تفر منها وتلفي نفسپا من النافذة الی Tadd‏ 
وأسرعت الى النافذة » غير ان حمل السير جمس كان لا بزال معلقاً في عنقبا 
وطرفه ملقى على الأرض فأسرع تیمیلون ووضم رجله عليه وأسرعت شفيوت 
الى الخنجر الذي تركته فاندا على الطاولة . أما تيمياون فانه أخذ طرف 
الحيل بيده وشده فضغط على Gis‏ فاندا » واضطرت مككرهة الى ان تلعسه 
لرا ن ن UR‏ 

وقد حدث fost‏ ذلك سيرعة Lands:‏ فقال ها تمسلون : لقد قيضنا عليك 
هذه المرة ولا سبيل لك الى النحاة بعد الآن . 

ودنت lpia‏ شيفيو ت وصفعتها صفعة شديدة صاحت ها فاندا صبحة 1 
بصوت مختنتی وحاولت شضوت ان تخنقها بدا فحال تمسلون دون قصدها 
وفال ارحمي لا أريد ان تخنقيبا . 

فاعترضته شفدوت وقالت : من عساه يكون أولى مني مخنقا ولا بزال أثر 
رصاصما بصدري ؟ 

- هو مسا تقولين . رلکن القت م حن بعد » وثقي الي لا آدع أا 
يخنقها سواك . 

وعد. ذلك دخل باتير فقال یا تممملون بلبجة السيادة . أوثقا یدیا Landy‏ 
منديلا في فهها كي لاتصبح » لأننا سنجتاز مسافة شاسعة قبل الوصول الى 
عا 


و دوف ذلك برسم ساعة كانت فاند| ماقية J‏ مر LS‏ و هی مو لوقة المدن 
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والرجلين حراسة شفبوت واتير فر کپ تيمياد ن بازاء السائق وسار بالر HAS‏ 
جمة الشارع الأميري . 

ولقد وصفنا هذا الشارع للقراء » وكان من ش أنه في ذلك العم الذي 
نقص فيه هذه الرواية انه كان ملحأ أمينا للصوص ء oF‏ الجنود طالما طاردتهم 
في ذلك المكان فكانت تندحر عنهم كل مرة مخسائر » لكثرة ما كان فيه 
من العقبات والدهاليز الخفية التي بلجأون الما > ولا عجزت الشرطة عتمم 
تركتوم وشأنهم . 

وقد اتفق مرة لسسلون حين كان بوليساً OG pe‏ انه اكتشف موصماً في 
ذلك الشارع لا پمرفه أحد وذلك ان لصا سرق مرة مبلفاً كبيراً من الال » 
فقيضت المبكومة عليه ولكنها م تعثر بالنقود . فأرسلث اليه تيميلهكف کي 
غريه على الإقرار فاتفق معه على ان ينق ذه من السحن » ويقتسم وایاه 
النقود اذا أرشده اليه » فرضي اللص كي ينقذه كا وعد . فأعطاه مبرد 
لكسر قيوده وقال له إذا أقبل الظسلام وكسرت dad‏ » أسرع الى 
النافذة تجد See‏ معلق] فما » فتمسك به واخرج من السجن BAF‏ في 
انتظارك 

وقي ااساء كسر اللص قيده وكان الظلام حالکا والنافذة على علو Gale‏ 
فخرج الها واعتصم بالحيل فا زل خطوة Ge‏ انقطع اممل بدهاء تیمیلون 
فانقلب هوي الى الأرض وتحطم ومات وفاز تيميلون وحده بالنقود وععرفة 
ذلك المكان الخفي . 

فاما وصلت المر كبة التي يقودها تيميلون الى الشارع الاميري سار با الى 
منعطف خفي فأوقفها ونزل الى فاندا فحل aged‏ رحلمها وقال لها : يحب ان 
تسيري معنا الآن الى حيث نرید وافي لا اريد فتلك لکنك اذا حاولت اهرب 
قتلتك ني الحال دون إشفاق . 

فلم تجد فاندا اولى من الامتثال وسارت يخفرها Gb‏ وشفیوت ويتقد مهم 
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تبميلون ليرشدم الى الطريق . 

وساروا نحو رسع ساعة حتی اقتربوا من ال بار فقال ssh‏ أعرف بثراً خفية 
ألا ترد ان تراها اا الرئيس ؟ 

فقال تمسلون : إن الآبار التى تعرفها انت يعرفها سواك ولا اريد أن ری 
ks‏ هن الاسيرة dat!‏ ۲ 1 ۱ 

- الى ابن ادن سیر ؟ 

- الى بكر الشيطان . 

- انا پثر شهيرة لا بذهپ المپا آحد من الناس 


ب ذلك GY‏ لا بوجد بینکم من يعرف مدخلها . تمرف مدخلما أنت ۴ 

- كلا ول أجد أحد من الرفاق یعرفه . 

- اذن اتبعوني لأني اقدم منم في الهنة وأعرف ما لا تعرفون . وانت 
ايتا الحسناء لا تنسي ماقلته لك » لان حساتك موقوفة على إشارة 
تسدو منك . ۱ 

وسار بهم تيميلون في طريق مقفرة لا بسلکپا أحد من الناس » حتی 
انتبى الى سور قدية تدم معظمها لتقادم عيدها . 

فدخل منها الى حديقة مبجورة ذلت أغصانها » فسار الى آخرها ووجد 
هناك كثيراً من الاححاب والأدغال بعضها فوق بعض » فالتفت الى شيفيوت 
وقال لها : إحرصي جيداً على الاسيرة . وأنت با باتبر هلم معي الى إزاحة هده 
الأدغال والحجارة . 

فافترب باتير منه وتعاون الإثنان على إزاحتها فانکشف هم فم بثر مقا 
نحو مترين»فألقى تيميلون نفسه فيها وأخرجمن جيبه شمعة و کبریتا فأنار الشمعة 
و حمل يفتش في البئر وير يديه على حدرانها . فكان باتير وشيفيوت ينظران 
معحبن وفاندا تنظر نظرة الرعب وقلا بنذرها بمصاب وان هذا الرجل يعد 


لها عتابا Ula‏ لا مخطر إلا في بال الأبالسة 
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وعثرت يد آمسلون بالدار May‏ كان يبحث فرأوا ان ذراعه قد دخلت 
في الجدار » ثم شاهدوا حجراً ضخما قاد سقط وفتح فيه منفسذ يكفي رور 
إنسان » فعاد وعليه دلائل الفوز الى الطرف الاخير من البثر وقال لاتير : 
هات الاسيرة الآن , 


فحمل بأتير فاندا بين was‏ وادلاها الى eal pull‏ الذي كانت مولوفة 
به » ولا يلغت الى المثر قال فيا تدميلون . انزلا انما الآن . 
الى رداب طول : 

فقال ها تممداون : احرصا على الأسيرة الآن . 

فقالت له شفيوت : أتريد ان أختقها ؟ 

= كلام حن الوقت بعد . 

ثم دخل من انفد الى الدهليز SUG‏ : اتبعوني . 

فدخلت فاندا وتبعتها شفیوت وهي تنهال علمها بأقبح الشتائم وسار باتير 
وراءهم فكان تیمیلون يتقدمهم وببده الشمعة فيضطر الى الانحناء من حين الى 
he‏ لقلة ارتفاع قبة السرداب . 

ثم وقف آمام باب ضخم من الخشب » وکان له قفل AS‏ مفتاحه فيه : 
فأدار الفتاح ففتح الساپ وهب منه هو اء بارد بدل على سق الر طو دة 3 
هذا الکان . ۱ 

فدخل تممسلون Analy‏ يعم ووعدوا قبواً متسعا لا hata‏ منه وحعلت 
الجراذين والفیران ترا کض منذعرة بين أرجلبم » فقال تممیلون لفاندا 
بلبجة المتبكم : آرجو على الأقل ان لا سل سيدق في هذه القاعة » لان Lb‏ 
رفافاً فيها . 

ثم أشار إشارة الى باتير فقلب فانسدا الى الارض وتعاون مع شيفيوت 
على تقیبد رجليها وتركاها ملقية على ظبرها . فدا تبسلون وأخرج الكامة 
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من مہا وقال :لابأس من ان تصرخي وتستغيثي فعسی ان ترسل اليك الاقدار 
من يعينك 

فدظرت فاندا نظرة احتقار وقالت له إني لم أخف ولن أخافك فافعل 
لى ما تشاء . 


فقالت فا شفیوت : سبکون لك خير غذاء فكلى من هذه امراذن الى 
ان تأكلك , ۱ 

فاضطرلت فاندا وهافا ما سعته من هسه الشقية فقالت . لمكن ما 
بریده الله » ولا بد لروكاميول أن ببحث عي ويحدني » والويل لکم 
اا الاشقاء . 

فقال لها تيميلون : وانا في انتظار ذلك أتنى لك لل مبارکة 


ثم خرج مع رفيقيه فساد الظلام في القبو وسمعث فاندا صوت ففل الباب 
وصرير الفتاح ثم معت خطوات اولك الاشفياء هنيبة وانقطم بعد ذلك ولم 
تعد تسمع غير صوت الجرذان . 

ولا صعد تمبلون الى سطح البثر الاول ؛ وضعوا الححارة والادغال على 
بايه ک) كانت . 

وقالت شيفيوت لتيميلون : لقد احسنت بهذا الانتقام غير اني كنت I)‏ 
أن goes acs‏ . 

— لادا ؟ ١‏ 

- لاننا نضمن موتا . 

- نعم ولکنها اذا مائت شنقا قوت دون عذاب . 

- لقد أصبت Cast‏ ولكني أخشى ان يدر YS‏ روكاميول . 


فضحك تبميلون وقال ۰ وأنا ارجو ان پدر كبا روكامبول فقد نصبت 
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- فاندا. 
م سار الثلاثة 3 سبرلوم دون أن بوضح لما تسمسلون مقاصده , 


2 ie 


والسير جمس Cane c‏ وقع احدها في قدضة روكاميول والاخر 3 فص 
تىمىلون ¢ فتح صاحب الخمارة الي بقم 93 1,5 مر ملس و حسلسي مار ته ole‏ 
حمالان ous‏ اثاث تمميلون لیضعاه في الغرفة الى استأحرها 3 منز له بصفة 
طيخ الخدامين . 

وكان تبميلون يسير وراءها متنكرا » فدخل الى الخارة وطلب الى 
صاحيها ان يعطيه مفتاح عرفته فأعطاه المفتاح وقال له : لهد انتظرتك امس 
فل pad‏ 

فاعتدر له تممیلون {de‏ مقبولاً ‘ ثم دعاه الى ان شرب کاس Ann‏ فرضي 
الخخار شاكراً وجلس الاثنان حول مائدة ينا كان OV‏ ينقلإن الاثاث 
الى الغرفة 

و فما La‏ یتحدنانم ددرت التفانة of‏ تسلون الى سطح القس و cy gee all‏ 
افر فانتبه وجعل ينظر نظرة المراقب ۰ 

والعادة في ایام الشتاء حين تکثر الوحول » ان کل خار وتاحر وصاحب 
قبوة وغيرهم يضم الرمال في أرض دکانه او زنه كي لا يلوثها الداخلون اليها 
لوالو مول ope‏ آثآر أقداموم على تلك الرمال 
الجارة ورأى اول آثار قدمين حافيين dead‏ انها قدما GUE‏ نفده لانه خلع 
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حذاءه حين النزول الى القمو > ثم ثم رای آثر قدمیل ضخمين ورای بينهما SET‏ 
Anes‏ لطيف » فداخلته الظنون وترك الها ار هدمپة det‏ مراقبة abi‏ وخرج 
الى للشارع . 

وكانت الوحول لا ترال على حالما في ذلك الشارع من اللملة السايقة » OF‏ 
الكناسين ل یکونوا قد أزاحوها بعد » ورأى فوق تلك الوحول آثار الأقدام 
نفسپا التي رآها على رمال سطح القبو . 

فاقتفاها ورأى أثر عحلات مر LS‏ وقفت قرب منزل الذار ولاحظ آثار 
الأقدام قد احتحيت عند هذه المجلات « فأيقن ان gall‏ دخلو! الى القبو م 
الذين قدموا بالمركبة . 


وعاد ىمون الى غرفته وأطلق سراح احد NE]‏ وأعطاه احرته its‏ 
الآخر وهو باتير الذي كان متنكراً ملاس حال » فقال له باتبر : إني hal‏ 
أوامرك . 

س صبراً لأرى إذا كان الطير لا زال في التفص . 

ثم قام الى الجدار وأزاح عذه الورق ونظر من الثقب الذي ثقبه فيه كا 
تقدم > فرأي مله أن حيسي لا تزال it‏ » ورأى قرب lay pw‏ مرميس 
حالما حول مائدة علمپا كتاب مفتوح وقد وضع رأسه بين يديه وجمل 
يقرأ فى ذلك الكتاب ؛ لانه كان يدرس اللغة الانكليزية کا أمره روكامبول 
باعتناء عظم رحاء ان بتعامها ويتمكن وما من Mole‏ من يحب فيها . 

فسأله باتبر ألا بزال في الغرفة ؟ 

أشار اليه تيميلون إشارة المصادقة ثم سد الثقب بقطعة من العجين كانت في 
hae‏ وأعاد الورق الى ما كان عليه وعاد الى باتير MG‏ إن الطير لا يزال في 
قفصه ول Gar‏ علینا إلا إيحاد السير ثیفلي ا 

ب من بعلي ماذا صنع به روکامیول 

-- أظن اني def‏ . لأن روكاميول قد جاء مس مع ميلون الى هذا المنذل 
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ودخلا الى الخارة . 
- كيف عرفت ذلك ؟ 
فضحك تبسلون وقال : إنك أيها الأبه م تكن إلا لصا ولکنك لم تخدم 
البوليس . إصغ إلى الآن تمم . 
ثم ذهب وإياه الى آر الغرفة فحلس كل منه) على كرسي وجعل تيميلون 
يكلم باتير هسا Ua‏ » أتذكر اننا سان Linas‏ لملة اسن ای منزل السير دفلي 
رأينا مركمة واقفة قرب باب الحديقة . 
- نعم . 
— إن هذه المر LS‏ كانت لروكامدول استخدمیا لاختطاف الانكليزي ds‏ 
نکن نستطسم عند ذلك مقاومته لأنه كان مم رجاله وهو أشد منا فاكتفينا 
باختطاف فاندا . 
فقال باتبر » عند ذكر فاندا : إني لا أزال على رأي شفيوت بشأرف 
هده المرأة : ١‏ 
س ماهو رأي شيفيوت ؟ 
- ان نقتلها في الحال ونامن شرها . 
فبز تيميلون رأسه وقال : لقد قلت لك ان لي Gob‏ في الابقاء عليها » 
فلا تجاد لبي : 
وأحنى ooh‏ رأسه إشارة الى ال#ضوع . وعاد تیمبلون الى حدیثه السابق 
وقال : ات روكاميول اختطف الانكليزي في مر كبة » وقد وجدت أثار 
عحلات م ركبة قر ب منزل هذا انار » ورأيت في خارته آثر حذاء ضخم 
عرفت مسأميره 3 الأرض » وهو side‏ مياون درن شك الذي كان محل 
الانكليزي على كد » ورأيت بقربه phim‏ لطيف لاشك gate‏ ان صاحيه 
ر وکامبول . :۱ 
- أتظن انهم جاوًا به الى هنا ؟ 
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a‏ زاو كم 

— ادن إن الجار شردك فم ۱ 

, Aad ريب‎ Vida, — 

5 أبن تظن انهم وضعوا الانكليزي ؟ 

— ل أعم بعد ورعا وقفت على الحقيقة هذا المساء . إصغ إلي الآن انه يجب 
ان #تمم بشيفيوت . 

- ابا تنتظرنی في زاوية شارع مرتين . 

— إذن إذهب المپا وسير | مما الى بثر الشيطان بالطمام الى فاندا GY‏ لا 
ای ان قوت حوعا بل أحب ان تبقى في قيد الحياة لحاجتي اليما COT‏ ولا 
أظن ان الجرذان أ كلتها ١‏ 

وحاول Hb‏ ان يمترضه فقال له تبسساون ببرود : ألا تريد ان تنتقم من 
ر 

— أعندك شك في ذلك ؟ 

- إذن de}‏ انك إذا خالفت أقل أمر من أوامري لا أكون مسئولاً عن 
شيء بل اني أفمل خيراً من هذا وهو الي أعقد الصلح مع روكاميول وأدعك 
تفعل ما تشاء . 

فاضطرب باتبر هذا الانذار وقال : كفى مر با تريد . 

— تذهب الى فاندا بسلة من الطعام » ولا تفارقها الامق رأيتبا اكتفت 
من الا کل . 

el .-‏ ان أحل وق يديا ؟ 

- دون شك ولكنك تمد واقبا مق فرغت من us, pladall‏ ان Jel‏ 
موك غدارة . 

- لماذا ؟ 


- لقتل شفوت اذا تعرضت لفاندا بشيء من القسوة . 
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5 ساأمثثل ا تر دك . 
ففکر تیمیلون هنيهة ثم قال لاتير : أنظر الى هذه النافذة » إنها تطل 
على الشارع ويحب ان تحضر اليه عند منتصف الليل . فإذا رأيت 
النافذة مفتوحة إخلم حذاءك واصعد الى غرفتي وادخل إلي كي نفتش 
عن الانكليزي 1 
فامتثل ob‏ وانصرف Lal‏ أوامر تمیلون . أما قسلون فإنه بقي في 
غرفته الى الظبر وهو براقب Gel)‏ ان بری رو کامبول وميلون فم pas‏ أحد 
منپیا . وفما هو حارل الانصراف رأى اثنين من ULE‏ يدخلان Seay‏ ضخما 
منالخر الى قدو الذارة واطقار يساعدم اضخامة البر sad faa‏ ضتدميلون مساعدته 
على الرجل فرضبها شاكراً . 
وعاونهم حتی آدخلوا البدميل الى القبو وهو يراقب كل ما يراه . فلا 
وصل البرميل الى القبو ااظل أنار الرجل شمعة كي یستذیر يها ويضعها موضعه 
فاندهش‌تمساون لانه رأى في أر ض القبو الموحلة اثر الاقدام الذي رآه فيالمارة 
وفي الشارع 7 
وبعد ذلك صعدوا جميعهم الى الخخارة فراقب تبسلون باب القبو وشرب 
كأساً من الشراب مع الرجل وخرج » نمسا مشى هنيهة في الشارع حتى 
رأى ميلون قادم] الى الخارة فقال في نفسه : إنه قادم للبحث عن فاندا . ثم 
مضى في ثأنه وهو يضحك ضحك الساخر . 
Gy‏ الساعة العاشرة من المساء عاد الى غرفته وأضاء الشمعة وفتح النافذة 
المطلة على الشارع » وقال : لننتظر الآن الى ا تقفل syle)‏ آبواها » 
ويتفرق الناس . 
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۳ ۳۱ - 


وأقام تيميلون في منزله پنظر من الغرفة الطلة على الشارع فيراقب الارة 
ویمود الى الغرفة الشمرفة على الخارة ۰ فيراقب زبائها . فكارد_ یسمع 
أقدام المقيمين في هذا Sill‏ یصمدرن الى غرفهم لمبيت فیپا ؛ وبقي على 
ذلك الى منتصف اللمل فرأى صاحب المارة أقفسل باب خارته المتصل 
بالشارع » ودخل من الباب المتصل بالفزل الى غرفة له عند مدخل المنزل العام 
فدخل الما 

كل ذلك جرى وتيميلون براقب ما حوله كل ااراقية » حتى اذا اشصف 
الليل وسمع غطيط النائمين » ذهب الى النافذة المطلة على الشارع فرأى باتير 
واقفاً ينتظره . فأشار اليه ان يوافيه الى الباب العمومي » ثم خلم نعليه 
ونزل ففتح الباب برفق دون ان يسمع له أحداً (Cee‏ فدخل OLY‏ 
غرفة تمسلون » وحملا يتحادثان بصوت متخفض » فقال یاون : 
cult‏ الاسيرة ۲ 

- نەم . 

- أله قت وام تأ كلما الجرذان ؟ 

- كلا » لاني ۸ آر في حاتي أشد Lyte‏ أعصابا » وأثبت جنانا 
بين النساء . 

¬ كيف ذلك ؟ 

ألا تمل Lil‏ أوثقنا يديها ورجلمپا والقيناها على الارض 

دعم . 

- ولکننا رأيناها واقفة ولا أدري كيف تمكذت من الوقوف . 

- العلها قطعت وثاق رجلبها ؟ 

- كلا » فقد كانت موثقة كا تر کناها. لکن بظهر انما لقيت عناءاً شديداً 
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من الجرذان لقد لحت في خدما أثر العض الوجم ولذلك بذلت جمدها فوقفت 
وسحقت بعص هذه الجرذان . 

- أ كانت Yale‏ علائم اليأس ؟ 

- كلا » بل كانت هادئة رابطة الجأش . وقد حاولت شيفيوت ان تسي* 
[pall‏ شنعتها . 

¬ وهل أ کلت ؟ 

- يشهمة عظمة فاني حللت وثاق يديا » ولا انتبت من الطعام آعدت 
الرثاق نما آبدت مقاومة . 

oul 3‏ مرا شيء بدل على أمليا بالاحاة ۴ 

- ل تقل كلمة بهذا الشأن لكنما هادئة . 

— سيان عندي كيف كانت غير ان المهم ان تسرع بالعمل ٠‏ , 
أعايت ابن هو الا.كليزي ۳ 
= بالتقريسب / هم ۳ 5 


ثم قام تبمياون الى خزانة وأخذ منیا حبلا وضعه في جیبه وقال لباتیر : 
rad‏ انك bs.‏ { عظيما مد دنا لان توت عصابة روكاميول gens‏ رل 3 
هذا التزل » وأخصهم من رحال عصابتك القدية » فإذا شعروا بنا كنا 
لا يشعر ينا انار . 

Oy =‏ على خير ما ترب4د 2 وما زات ارو ارش أنتقم من 
روكاميول !. 

- کل آت قريب 

ثم inl‏ من خرانته ile‏ ضخمة فپ کار من الفائیح امحتلفة le oy‏ من 
الغر فة الى السلم ؛ فكان تممملون دقف Ase‏ كل درحة و wma‏ فلا بسمع Une‏ 
غطبط النائين . ۱ 
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فاما وصلا الى آخر السلم عطفا الى “قدو الجار فجمل تمسلون كر رھ على 
'الباب متام) ففله حتی عثر-يه فقال لرفيقه : إن كسر هذا الباب سبل ولكنى 
أخشى ان ينه لصوته OLY‏ 

ثم أخل الفاتیح من یه وجعل جریا 3 القفل بصير عجيب حتى فلم » 
ودخل اليه مع باتير وأقفل الباب ثم أصاء شمعته وجمل يفحص هذا القبو فحصا 
مدققاً فام ود {sf‏ للا سیر فطرق کل موضم في حدراته عله Ub As‏ سردا فلم 
مجد » ففتح البراميل وأزاحها من موضعها فلم يعثر بشيء . ثم أرجعما الى ما 
كانت عليه وجعل يفحص الارض فرأى عليها أثار الاقدام واتبعپا فرأى انها 
انثرت عند منتصف أرض القمو فقال d‏ سه : لا ذل ان بکون ت هذا القمو 
قبو آخر . فاعطی الشمعة لباتبر ووضع آذنه على الارض وأصفی إذ قال في 
نفسه إن الاسير مها بالغوا بشد الکامة على ad‏ فانه بستطع الانن . لکنه 
م يسمم شيا فعاد الى تحربة اخرى وهي انه جمل يزيل الوحول والاتربة عن 
المكان الذي انتهت السه .آثار الاقدام فاتكشفت له حلقة ضخمة ففرح فرحا 
Clas‏ وتعاون مع باتير على رفع الحلقة فارتفع معا باب من endl‏ كانت 
مغروسة فيه وانکشف له من تحت هذا الماب بثر عمقها نحو ثلاثة أمتار . 

وعند ذلك أخذ الشمعة من باتبر وأدناها من فم stall‏ -فری جسماً مدودا 
على الارض لا حراك LAS 9h And‏ شعر را ص الذعر لانه om‏ أن ar‏ 
فتلا » وإذا مات السير حمس ضاعت أماسه . 

غير انه بقي اه شيء Wed‏ الر حاء isl‏ الیل الذى eer‏ موه cals,‏ بعضه 
على و سره wily‏ وعقده 0 فقال له AL‏ مادا تصنع g‏ 

3 سوف ترق ‘ ثدت قدسك 3 الارض 

ثم أمسك الیل ونزل الى المثر والشمعة بيده ورأى السير جس مدوداً 
فامس جسمه فرآه باردا فوضع يده على قلبه فوجده ينيض فاجال نظره في 


القبو فرأى طاقة مفتوحة تنفذ الى المزاريب فائتبه للحسال وقال إنمهم م 


يا 
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ددعو | هذه النافدة مفتوحة إلا التانا للبواء كي لا يوت » فمو إذرت غير 
مت » وافغا قد سقوه خدرا فاصابه ما أصاب انطوانست حين أخرجوها من 
سجن مانت لازار . 

وحاول ان يستوثق من صحة ظنه ففتح فم السير حمس ونظر إلى )424 
فوحدها راء وذلك يدل على الحماة فقال في نفسه : سنم البحث في غير هذا 
المكان والمهم الآن اخراجه من هذا القبو . 

وعند ذلك del‏ حبله الطويل فلفه تحت ذراعي السير جمس وعقده 
شم تسلق على abl‏ حتى بلغ سطح الیش فاستعان le‏ ونشلا السار جمس 
من المثر , 

فاما رآه باتير اضطرب وقال : انه ممت وأية فائدة لنا منه ؟ 


- كلا » ولو کانوا بريدون قتله لقتلوه في منزله ولم یسکلفوا عناء نقله إلى 
هذا OWL‏ . 


س ولككن حسمه بارد وقاہه سا كن :ولا أثر لاحباة فيه . 

فضحك تنساو ن ضحك الشفق وقال : يظبر جلا انك لا تعرف شیثاً من 
أعمال روكاميول . 

فذعر باتبر ذعراً شدیداً بدت لوائحه على وجبه فقال له تيميلون : ألعلك 
كنت تحسب مخاصة ر وكاميول من الأمور السهلة . 

- كلا » ولکن م خطر في الي انه محري ومست 

- بل هو بفعل أكثر من ذلك فاذا كان Gb!‏ قد ترلاك فلا یزال الوقت 
فسا لديك 

فتحس پاتبر وقال كلا » ان ثقتي بك أعظم من خوفي منه . 

رعند ذلك ركم تملیون آمام taal‏ جمس وهو يعد النظر اليه > و كلا 
حدق في وجمه رأی ان حالته تشه الحالة التي کات عليها ادطوانمت فیزداد 


GS‏ حماته 


۱۳۰ 





وكان باتير براقبه فلسا رأى دلائل الرجاء على رجه لبور قال له : 
va}‏ هو حي ؟ 

= دون شك . 

- ماذا عزمت أن تفعل ؟ 

- حب أن نرجع کل شيء الى ما كان عليه فانم لا بد ان يدغلوا الى القمو 
ثم يحب ان تحمل السير جمس إلى غرفتي . 

فحمل الاشان يصلحان البراميل وأعادا بإب البثر الى موضعه وأرجما 
الوحول والثراب الى ما كانت عليه حتى اختفی أثر الباپ فأمر تسسلمون باثير 
حمل السير حمس فخرحا من القبو واقفلا بابه وصعدا حمس إلى غرفة مون 
دون O‏ يشعر معا re‏ 

وبعد ان وضعه فوق سريره قال AIL‏ ۽ انك $3 كد اده حي ولكني ضائم 
الرشد دون شك فكيف برد اليه الصواب ؟ 

- لا حاجة إلى ذلك فمو بفيق من تلقاء نفسه . 

were 

- انه شرب الخدر ded‏ امس وسيستفيق لدل غد کا جرى لأنطوانيت . 

- وما يحب ان نصنم س الآن الى الغد ؟ 

- بحب أن م بروكاميول . 

فاتقدت عننا باتير پشرر الحقد » وفتش تمليون موب السير نيفلي فلقي 
فيها اوراقا مالية تبلغ قيمتها الف ريال فسر بها وقال : سذحارب بهذا الال 
روكاميول ويمحيني من الانكليز انهم يدفعون نفقات الحروب ؛ ثم اخذ من 
هذه الأوراق ۳۰۰ فرنك دفعپا لاتير فال : أذهب الآن کا اتيت وساففل 
الباب الخارجي بعد ذهابك ' وفي صباح غد تذهب الى منزلي في شارع 
بلفرند ثم تقابل البواب وتعطيه هذا الال وتكلفه عني ان يشتري لي 
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فعجب باتير وقال له : ماذا وید ار تصنع بالبارود ؟ 

-. ستعم ذلك فيا بعد . 

— آهذا کل ما تأمرني به ؟ 

- كلا » بل حب أيضا أن نذهب إلى إمرأة عجوز تةم في شارع فیلدیو 


ولا بد أنك مر فا ۰ 


س ما اسمها ؟ 

ar 

— عرفتپا ؟ 

— ادن آرسلپا إلى فانی يحاحة البها . 

- ومئى کب أن أعود ؟ 

س في dl‏ القادمة في مثل هذه الساعة .. 


, ف پاتبر لتنتفيذ اه وبقي تلو و سوله أمام السير مس‎ pail, 


5 ۲۸۰ 


Kas‏ كان تیمیلون منممرفا بكل قواه إلى الانتقام بعد أن ضحی حیاتسه 
Gan‏ في سیل » bry‏ كان یمد الوسائل اطمنمبة لبلوغه آمانبه كانت فاندا 
لا ترال سجينة في يدر الشطان . 


وقة de‏ القراء كيف دخات إلى هذا السجن » و کیف أن تيميلون أوثق 
یدیا و راما ٤‏ وأمر بأثير Chm‏ ارت بالطعام المها ol‏ مدا من شفعوت ۰ 


وقد أقامث 3 تلك المثر lay‏ و del‏ كانا لديها کالادهار افرط ما لقممه من 
اهول في مطاردة الجرذان غير أا م تیاس وكانت تذكر روکامبول في ساعاتها 
الحائلة فتطمئن نفسها وتقول : اليس هو الذي آنقذ أنطوانيت من سحن لارار 


yy 





فأماتها رأحماها ؟ اليس هو الذي أنقلى مدلین من مخالب مورلسکس » وقسد 
ذهب للبحث عنما في أقصى سیبیریا ؟:اليس هو الذي آنقذ جيبسي من النار 
وقد وضعبا الناقون على احرفة ؟ ذن هو ينقذني دون شك ولا خوف علي 
ان بقتلي تمميلون ]3 كان هذا قصده “a‏ » وقد يكون.مراده أن يمتني 
جوعا » لكني أستطبع الصبر على الجوع أربعة أنام ولا بد لروكامبول أرنف 
جتدي إل سجني في فى خلال هذه الدة فإنه بسعث عني الآن دون شك لانسه م 
Gus‏ في في منزل السير نف . 


وكانت.قد الفت تلك الظامات المكتنفة بها وتلك الجراذين التي كانت تحول 
بين قدميها » رم تكن تعلم السکننة ۲ lle was‏ من الزمان ۳ تلك المثر » 
oF‏ الظلام كان سائداً فيها » ولا ينغد الما ثور النهار 

وفيا هي على ذلك caer‏ عن بعد آصواتا ووقع أقدام » ورأت أشعة من 
النور تنفة إل Upton‏ من خلال الباپ » وجاشت نفسپا الامل وقسالت ألا 
يمكن أن يكون روکامبول Cold‏ لانقافي ؟ ولکن ساء فا ها لسوء حظپا > 
oF‏ الياب انفتح ورأت بات داخلا تصعبه شفیوت فقالت في نفسها : لقسد 
دنت الساعة » وما هما قادمان الا لقتلي » فمولت على الدفاع بأسنانها لأا 
كانت مولوفة المدن و الرجلن . 

إلا أن باثير طمأنها بقوله : إننا قادمان بطعام المشاء لسيدتي الدوقة . 

وقالت شيفيوت تنا لك من شقية » ad‏ أكره وني على أن أحضر لك 
العشاء وأ لا أريد إلا أن أمتص دم عروقك, 

وأجابتها فائدا بنظرة احتقار وأخرج اتير مسدساً من جييه وقال 
soy dtl‏ انك تعامين أوامر الرئيس ولا تضطرينني إلى تنفيذها فيك أو 
أقتلك لا عحالة . 

وعضت شيفيوت شفتها من القبر وقالت : حسنا .. سأصبر 

" آما فاندا فإنها استنتحت من ذلك ان تيميلون ل يحم بموتها بعد وبالتالي 
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وبينا OF‏ باتير يحل وثاق يدها كانت شفموت ترج الا كل من y Youll‏ تضعه 
آمام ااصیاح الذي wk, if Ae cole‏ اطرذان رب متمد ده وين al,‏ اسهم 
الذور ¢ و شفدو ی ore‏ على فاندا ولشدهها nil,‏ الا افاظ ۰ 


۳ 


وكان هذا الطمام Wf.‏ من خبز وحان ودهن خنزير ونصف زجاجة من 
Lui‏ وجعلت تأ کل بشبية وهي غير مكترثة با تسمعه من الشتائم وتمكنت 
من أن تأخذ قطعة من الدهن وتحلس علبها . 

ولا انتبت من طعاءها أوثق باتبر يدا وذهب مع شيفيوب وأقفلا الباپ 
وانصرفا ؛ فعادت الظامات إلى ما كانت عليه . 

غير ان فاندا bey‏ كانت تأكل والنور أمامب اكانت تتظاهر بالاثمئزاز من 
شتائم فوت وتنظر الى جدران البثر نظر الفاحص فرأت ان جدرانه كثيرة 
الثقوب والفر ورأت في أعلى احد الجدران Gi‏ يشبه عش الطيور فخطر ها 
في الخال خاطر الفرار . 

وكان باتير قد ارثقپا وأبقاها على ظبرهسا فوق الارض غير ان يدها کات 
مقسدتین و بقبت ضارا مطلقة دون فيد فحعلت تبحث يأصابعبا في الارض 
عن قطعة الدهن التي اقتصدا من الطمام حتی عثرت بها و حملت تسح او SB‏ 
یدیا Ge‏ إذابتها كلها فوق الوثاق 

وعند ذلك انقليت على بطنها cut‏ أصبحت يداها بارزتين لاا کاتسا 
مشدودتين وراء ظهرها . 

وكان النور قد زال وانقطعت الاصوات فعادت الجرذان الى الطواف حول 
فاندا و لکنما م تنتبرها في هذه المرة بغية ارهايها وابعادها بل انها سکتت ول 
تتحرك كأها اعیحت تأنس الجردان ٠.‏ , 

وشم الجرذان رائحة الدهن فأقبات تلتمسه فوق وثاق يدي فاندا فتلعس 
الوثاق ثم تطلب امريد فتقرضه Valin by‏ احادةکل ذلك وفاندا صابرة لا تتحرك 
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واطرذان تلعب فوق ظبرها وئتلبي برض الوثاق لما رأت عليه من الدهن 

فلما أحست ان الجرذان قد اکلت IWS‏ من الوثاق حتی ضعف تحر کت 
حركة dite‏ فتفرق الجرذان من حو ها ثم شدت الوثاق فقطعته وصارت مطاقة 
اليدين وعند ذلك حلت بيديها وق رجلیپا وأصبحت قادرة على استعمال 
أعضائها وسحق الجرذان برجليها ولکنما / تزل أسيرة بسحنها المظلم . 

وفما هي مستندة الى الجدار تعمل الفكرة في طريقة النحاة شعرت ات 
الجرذان تتراكض رعامت من صياحما انها منذعرة كأئها فاجأها عدر ول تكن 
تتوقع مفاجأته فرفعت عبلیپا في احدى زوايا البثر فرأت نقطتين تنيران 
كالقيس فقالت في نفسها لا شك انها عينا هرة وان الله ارسلها لي معينا على 
هذه الجرذان 
فدنت فاندامن افرة وانتهرا فپربت وتسلقت مقدار متر من الجدار ثم وقفت 
والتفتت فرأت فاندا بريق عينيها رعرفت الطريق التي سارت فيا فتقدمت 
فاندا Lat‏ فصدت ووقفت في مر كز del‏ فمدتفاندا يديا ومشت الى الجدار 


الذي تساقته الهرة Ge‏ وصلت اليه . 


وكانت حدران البثر كثيرة الثقوب وقد عرفت فاندا ذلك حين كان باتير 
في البثر lel‏ رأت اطفر على ضوء مصیاحه . 

وقد کات رأت Cal‏ شه كوة في مرتفع الجدار فقالت في نفسها لاشك 
ان هذه الکوة منفذ الى الخارج خفي عن تيملون وإلا لما نفذت افرة الى هذا 
الکان فر جم لديا أمل الفرار فأخذت تتسلق الجدار بصبر عجيب فتبحث 
بدا عن الثقوب فاذا ظفر ت ہا تعلقت بهاثم جعلت تبحث برجليها عن ثقوب 
اخری ترتکز عليها فاذا صعدت و استقرت ترتاح قليلآ ثم تعود قلملاً ای‌المحث 
عن ثقوب del‏ فتتسلقها وئنشب فبا يدا ورجلا . 


كل ذلك وافرة ختفی وتغسب فترشدها يبرق pate‏ الى الطريق . 





رلشت على ذلك هو ساعة وهي معرضة للسقوط فيكل حين حتی(آرشکت 
أن تبلغ الى آخر الجدار واختفى عنما أثر المنفذ ولکنها شعرت بأنفاس حامية 
رب فوق شمرها فعلمت الها انفاس اغرة فزجرتها فبوريت وولجت من المافك 
فاهندت فائدا اليه و یکن غير peta‏ حتى نشيت یدیا بأطرافه ومنت 
السقوط . 

وكانت هذه الكوة كبيرة بستطسم الانسان ان يمر بها وهي منفذ دهليز 
طويل لا يزيد ارتفاعه عن متر فدخلت فاندا اليه وعلات نفسها بق ب النحاة 
فحملت تزحف على بطنها فيه زحف الافاعي فلم بطل زحفها ی رات روزا 
خفيفا يتحلى ها فعامث انه نور التبار 

ركان الدهليز كثير التماريج فجعلت فاندا تزحف على بطنها حتى رأتعن 
بعد عشرة أقدام ذلك النفذ الذي مخرج منه الور ففرحت فرحا لا daring‏ 
بعد لديا شك بالنجاة لا سها وقد رأت ان الدهليز برتفم سطحه ويتسع کاسا 
دنت من الملفذ يحيث ل تعد في حاجة الى الزحف وبلغت ذلك الثقب الذي 
tue‏ مله النور ورات انه شرف على بر آخری لا سظح 4ا با "رات الور 
يتدفق فيه من چم الجهات . 

غير ان هذا الثقب كان Cand‏ جدأ يستحيل على الانسان أن ير منه مما 
كان حبلا قفحصته فاندا وصاحت صيحة يأس لأا رأت ان المنفذ س صنسع 
الطبيعة لا من صنسع الانسان وهو في صخر أصم لا يفيد في توسيعه غير الآ لات 
ومن أبن land‏ في سحنبها الضيق . 

ولکنبا جملت تنظر من هذا الثقب الى الشر الشمرف عله ١‏ فرأت فى 
caer‏ من Pe‏ و 
فاستدلت من ذلك أن يعض اللصوص یلعارن الى هذه shall‏ ویستون فما 
فقالت في نفسها : انهم قد يحضرون فأطمعمم بالال فيتقذونني وعند ذالك عاد 
الما الرجاء بالنحاء . 
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ولبثت على ذلك عدة ساعات تستنشق هواء Lai‏ وهي آمنة من الجرذان ثم 
رأت ان الور جعل يضعف بالتدريج فعلست ان النهار قد انقفي ويعدحينأقبل 
اللبل وساد.الظلام . 

وقد خطر لفاندا أن ترجم على أعقابها وتعود الى البئر التي وضعت فما 
حذراً من ان بعود تمماون‌ورجاله فنفطئون المپا ولکنها سمعت عند ذلك حركة 
في البثر التي يشعرف عليها النفذ فعامت انها وقع اقدام ثم رأت شبحا أسود 
وسمعت صوت امرأة تقول ٠‏ حیذا لو كان باق أثر للنار فان البرد يقتلني . 

ثم رأتها تبحث في الرماد Ye‏ تحد ناراً خبوءة فرأت La‏ من نار ففخت 
Ud‏ ووضعت فوقما الاخشاب فرأت فاندا على هب النار وحه تلك المرأة 


وتنهدت تنهد النفرج بعد اليأس : 


٩ -‏ ۲ الم 


وانعد الان الى تيماون فلقد تر كناه آمام السير نيفلي وهو لا بزال OSE‏ عن 
الصواب وكان مىلون آمر اتير ان ببحث له عن امرأة تدعى فيلييت وبرسلبا 
اليه وان یمود هو نفسه اليه في اللملة القادمة . 

كان ميلون قد وضع السير نيفلي في غرفة داخاية بعيدة عن السلم يحيث لو 
اسشيقظ وصرخ لا يتولاه من الاندهاش لا بصل صوته الى الخارج ويستطسع 
ميلون أن یظپر له کل شيء فاضطر لهذا السبب أن يبقى في النزل الى ات 
يستفيق إذ لو صحا ووجد نفسه منفرداً وني الحالة التي كان عليها فلا بد له من 
الضجر والخروج من النزل peated‏ الامر . 

وقد فات میلون لأنباكه بالسير نيفلي أن يأمر باتير پارسال الطعام الىفاندا 
وجلس بالقرب من GARY‏ يراقبه ويتوقع صحوه من سین الى حين . 
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أما فيليبيت التي كان ينتظر قدرمپا» فقد كانت في Varga its‏ عن 
پنات افوی ۶ فلما دالت aye‏ جاها » cabal,‏ آسیاب رژقبا؛ 
ععلت ترتزق من السمرقة وقد خدمت تمملون باخسلاص في کشر من 
الأغراض : 

وفي الساعة الماشمرة من الصباح جامت هذه المرأة الى مسلون 2 فأدخلها 
الى النزل وأقفل بابه » ودار پینهما ادیث GV‏ » فقال تيمياورن : 
ماذا تصدعين ؟ 

JULY —‏ أعمل بالهنة gl‏ تعرفها » غير ان المولیس منتشمر في كل مكان 
زافق علا سل GENT‏ 

2 Sell! 3 hada أن‎ = 

- كنت آبیت في السبوع الاضي في الشارع الأميري . 

- والآن ؟ 

= اضطررت الى المبيت في بثر في ضواحي هذا الشارع لكثرة ما لقته 
من مطاردة الجنود » وهذه البثر لم pat‏ اليها أحد بعد واني أبيت فيها عنذ 
ثلاثة أيام وحدي . 


isl‏ ت,سلون ورقة كبيرة بدضاء ورم عليها طريق انع الآبار الي 
يعرفها وقال ۱۵ : انظري في هذه الخريطة » ودليني على مکان البثر التي 
تبيتين فيها . 

فنظرت الما نظراً مدفةا وأرشدته الى المكان فانذهل لانه عل انها تنام في 
پثر جاورة للبثر التي سجن فيها فاندا وقال ها : أل gad‏ في أسفل هذه الیش 
La‏ صغيراً تحت صعحر أصم 1 


- لم آلاحظه . 


- ولكرك بت فسيه ثلاث ليال کا تقولسین » أل قسمعي صوت امرأة 


تستضث ؟ 
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- كلا ومن ابن تأتي الاستفائة ؟ 

~ من oe‏ الارض | 

2 أممم شيا وفوق ذلك إني أنام سکری لا آعي على شيء . 

- ولکن إن أردت ان نتفق على عمل » أول ما أشترطه عليك أ 
لا تسكري . 

- آترید أن أمتنع عن الشرب مدة طويلة ؟ 

, فقط‎ Chay — 

dp iti‏ وقالت ؛ كيف Gabel‏ الصير بومن ؟ 

س متی عامت اذك ستكسيين ۲۰۰ فرنك . 


- ]13 كان ما تقول إني أرضى ولا آشرب غير الاء . قل ماذا ترد 
أن آصنم ؟ 

عاد تسمیلون الى الاريطة ودها على الممكان المسجونة فية فاندا فقال ها : 
إنك تمامين هذا اكان آل gad‏ هنالك سوراً او حديقة مخربة ؟ 

- نعم Gal‏ ودخلت الى الحديقة أيضاً . 

- ألم gad‏ بها بثراً مفطاة بالأغصان والححارة ؟ 

- نعم نعم ويخال لي إني آراها من هنا . 

— إذن إعامي ان هذه البثر يوحد تحتها بثر اخری ذا باب عك الاقفال > 
odd‏ البثر كوة في أعلى جدارها تنفد الى سرداب يتصل بالبثر gi‏ تنامین 
(pd‏ » واذا يمثت في بثرك تحدين فيأرضها ثقبا صغير؟ يظبر لك منه السرداب 
ولکن هذا الثقب ضيق لا يكن لجسم أكبر من جسم افرة أن يمر منه وهو 
في صخر أصم dat‏ لو أراد المناؤون توسيعه بالآلات اا استطاعوا ذلك إلا 
fate‏ يومين على الأقل . 


وقد سحنت في هذا البثر إمرأة لا بد ان تسمعي صوت استغائتها . 
- وإذا سممتها تستفيث أمحب ان أسككت ؟ 
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- كلا بل إنك 2 Ge‏ من Soo‏ وتذهمین الى الحديقة فتزيلين الأدغال 
وتنذلين الى البثر التي حيست فيه المرأة » وتحدین Ub‏ قوي) لاتستطیمین 
كسر أقفاله . 

aly -‏ فائدة من ذهابي إلى هذا الباپ ؟ 

- إنك تحاولين كسره ولا تستطيعين . عند ذلك تعلم تلك المرأة الموثوقة. 
اليدين والرجلين إنك تريدين إنقاذها فتستغيث بك وتعمد اليك قضاء مهمة في 
شارع سانت لازار . 

- أأذهب الى حيث ترساني ؟ 

- درن شك » لکن يحب ان أراك في الساعة السابعة من صباح غد في 
زاوية هذا الشارع . 

— أهذا کل ما تريد ؟ 

- نعم وبعد ان أراك تذهبين الى حيث ترسلك المرأة . 

- ولکنك أنت الذي سحنت هذه المرأة » فكيف تريد أرب 
ينقذها سواك ؟ 

gl 5‏ الان 3 سديلك وستعامين كل شيء . 

فامتئلت المجوز وذهيت فعاد تيسلون الى غرفة السير did‏ وهو يقول : 


8 aad fae سکون روکامیول‎ 


- و۳ - 


وقد عرف القراء الآن ان هذه الرأة لقيتها فاندا في البش ‏ تكن 
إلا فیلیبیت . 


وكانت هله اجوز ab‏ حافظت على عبدها مع مسلون فم تسر ب Teas‏ 
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مدة النهار بطوله » Ub‏ عادت الى البثر کاثت صاحية » وقد ذهبت في 
البدء الى البثر التي دخلت منه فاندا» فوقفت عند yb‏ مندة طويلة فلم تسمع 
صماك] ولا استفاثة . 1 

فعادت الى بثرها وجعلت تنفخ النار کا تقدم في حين ان فاندا كانت في 
الدهليز أمام الثقب المشرف على stall‏ . 


وكانت فاندا تنظرها وهي تنفخ النار من الثقب . ولكنها لم تتبين وجا 
أضعف ور اللبب > فيعد أن ترددت هة عرمت على الركون الما 
والاستفائة بها فبدأت السمال كي تسترعي سم العجوز » فسمعت 
المحوز las‏ وتظاهرت بلانذهسال العظم وقالت : من عسى يوجد في 

هذا اكان ؟ 

tal) dey N at LU et.‏ ناه رترت 
من الجوع ۰ 

فأخذت المحوز قطعة ملتهبةمن الذشب وأدنتها من الثقب ورأت وجه فاند| 
وقالت ها : من أنت و کف وصلت الى هنا ؟ 

- إني أسيرة في هذه المشر وقد برح بي الجوع . 

وقد أدركت فيلمديت في الحال انها أسيرة تدميلون » وانها قکنت من 
حل وثاقها والسلوغ الى الدهليز . ولكنها تظاهرت بالانذهال وقالت ا : 
كيف قکنت من الدخول الى هذا الدهليز وهذا الثقب ضبق لا یکن أن يمر 
به إنسان ؟ 

- إني لم أسجن بهذا الدهليز » بل في بثر تتصل به . وان في هذه 
البثر Tes‏ من الجرذان فقضمت وثاق يدي » وفککت بعد ذلك وثاق 
رجل . ويعد البحث الطويل رأیت منفذا بلغت منه الى هذا المكان > 
وکنت ارجو of‏ استطیم النجاة » ولکن gall‏ ضیق ولاسبیل ای 
اظروج منه . 


۱۳۱ 





ب ومن الذي سحنك ؟ 

- رجل يكرهني وريد أن gig‏ جوعاً . 

فأغذت العحوز قطعة خبز من جما وقالت : خذي وكلي فانك لا توتين 
جوعا بعد ان اهتدیت اليك . لكن ألا بوعد طريقة لإنقاذك ؟ 

- إنك عجوز لاتستطيعين كسر باب البثر التي سجنت فيها لکنك تستطيعين 
ان تدعي لي الرجل الذي واني . 

د 

- نعم وهو من OLS‏ الاغنباء tape‏ مالا يككفيك الى آخر العمر . 

فارتعشت فهليبيت UIST‏ خطر ها ان تخون تمسلون » وكانت فاندا لا تزال 
باللابس التي كانت Yale‏ حين اختطفها تيسلون ول یکن قد خطر فم 
تفتيشها فأخذت Cas‏ من bpm‏ وهزته فسمعت المجوز رنين مأ فيه من 
الذهب ومدت يدها اليا » فقالت ها فاندا : إصفي إلي إني لست متسولة_ 
واني كثيرة المال و كذلك عشيقي » OY‏ من أصحاب اللايين . وإذا وصلت 
اليه وأخبرته بأمري ial,‏ أعطاك مائتى جنيه » عدا ما آمنحه إياك 
أنا من امدات . 

فاضطریت العجوز اضطریا شدیدا وذکرت ان تيميلون ۸ يدها إلا 
مخمسة pte‏ دینارا » في حين ان هذه المرأة تعدها بثروة عظيمة » فقالت 


۵ : قولي با سيدتي ابن هو عشيقك هذا » لأنك ريدن ان أذهب السه 


دول شلك ۳ 
~ نعم ¢ وهو يقم في شارع سأنت لازار غرة domly Coy‏ اماجور 
آفاار . 


- إنه اسم غريب أخاف ان آنساه وأنسى اسم الشارع والنمرة . 
فأعغذت فاندا ورقة من دفتر كان مجسبها و کتبت عليه الاغة الروسية بضعة 
أسطر وباللغة الفرنسية اسهالماجور افاتار وغرة الشارع ثم أعطتها الورقة وقالت 


ry 





ھا : ارغ المه وإذا ١‏ تحد به oad J All ٤‏ رحلا ضخماً وهو خادم المنزل 
وهو برشدك الى الاجور آفاتار . 

- سأفعل ما تريدين وها انا ذاهبة في الحال ولكن ألا تعطيني واحداً من 
هذه الدنائير ؟ 

- كلا إنك اذا كان لديك دينار فلا رين خمارة Ge‏ تدخلى الها وتسكري 
قبل الوصول اليه ولکنك ستكونين راضية أتم الرضی بعد عودتك والآنقرلي 
ان نحن من ساعات الليل ؟ 

- في الساعة ۱۱ . 

فسرت فاندا لأنهم لم يحضروا لها الطعام وقالت : لا شك انهم لايحضرونه 
قبل الصیاح rf‏ لو حضروا ولم بروها محثوا عنما فوجدوها في الدهليز . فاا 
ذهدت المحوز اقامت فاندا ترحو وتنتظر , 

أما المجوز فإ پا لما صارت خاج البثر تنببت لا هي فيه وتنازعها عاملان 
عامل الاخلاص لتيميلون وعامل الطمع الال ‘ لأن تسميلون و عدها ان 
يعطيها خمسة pte‏ ديناراً لکن فا دا وعدا مائتين . فعزمت في البدء على 
خيانة تيميلون » لكنها ذكرت ان هذا الداهية كان شخدم البوليس فقالت 
في نفسه : إني إذا خنته من أجل الال قبض علي وسلبني ما كسبته وعدت 
Ol pbb‏ 

رفما هي واقفة هذا الوقف من التردد رأت رجلا يدنو منها ثم سمعت هذا 
الرحل نادیا بأسمها tudad‏ آذه صوت باون وقالت له 0 كيف cua]‏ الى هنا 
العلك خشيت ان أخونك ؟ 

ا » ولکن حدث لي ما لم یکن في الحسبان » حبث CARE‏ من 
مبارحة النزل » وأتيت أتحسس في هذا المكان والآرى هل سمعت 
صراخها ۲ 

3-5 بل سمعت ما هو خرير من gues a ANS‏ ورأيتها ۲ 
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فاضطرب وقال ۰ هذا محال لأنك لا تستطععین الرور من الثقب 

- هو ما تقول و لکنم‌اهي كنت م الوصول الىالثقب لان الجر ذان قرضت 
وثاقبا فتسلقت الدار الى الدهایز ووصلت منه الى الثقب ووعدتي اعطایي 
مائتي دینار اذا أنقذتها . 3 

فغير تبمیلون خطته في الحال وقال : حسنا سنقتسم هذا الال . 

— كيف ذلك ؟ 

- ذلك لاني لم أقبض أجرة سجنما غير ۰) دیناراً . 

فظنت العجوز انها آدر کت قصده وقالت له ۰ إذن آذهب الى الرحل‌الذي 
أرسلتني اليه في شارع لازار غرة لاه لانا أعطتني رساله اليه ؟ 

- دون شك , 


ثم det‏ منم الر سالة وەل lal as‏ على ور سمكارة كان ید خن 4 


ccs ۱‏ یم 


وقد عرف القراء ان تيميلون كان متقيداً بالبقاء آمام السير نيفلي » إذ 
كان خشى ان يستفيق فجأة ویفتضح أمره . أما السيب في وجوده عند بش 
العجوز / فو أن السير تفلل قد استفاق قبل ان يلتقي تتميلون بالمحور 
ساعتين : 

وكان تيميلون قد أقام طول النبار قرب السير نیفلی وهو یفتح الذوافذ من 
حين الى حين وينظر الى السير نمفیی فحده حثة باردة » ويد كر ان انطوانىت 
لم تستفق إلا بعد ۳ ایام ولا بد إذن للسير نيفلي ان يبقى على هذه الحالة يوم 
tal a,‏ 

غير ازه كان يقول : إن الامزحة تالف dats oly‏ الرحال اشد من dats‏ 


۱۳ 





اللساء فقد رصحو قبل هذه الدة . 

وقد صحت ظنونه فإنه bay‏ كان یفتکر بهذه الامور سمع فجأة تنهدا 
ضعیفاً خرج من صدر السبر نيفلي » فارتمش تيميلون وأسرع اليه فوجد ان 
شفتيه قد فتحتا بعد انطباقه) » ووضع يده فوق قلبه فشعر ان النيض عاد اليه 
وعادت الحماة . 

we,‏ ذلك lead def‏ ووضع فده خلا وغمس باطراف date‏ وحمل بدلك 
صدغيه ثم شفتيه ثم عبليه وکان في خلال ذلك قد خلم تنکره وعاد الى الحيئة 
التي عرفه بها السير dis‏ في منزله 

ولم يطل دلکه go‏ فتح السير نيفلي عينيه ثم ابتسم وقال له كنت أعرف 
من أنت إذ عرفتك من صوتك . 

فتراجم تسسلون Sarita‏ وقال : كيف ذلك ؟ 

- ذلك اني حين شربت ذلك الخدر فقدت کل صوابي ما خلا حاسة السمع 
فءامت کل شيء و معت حدیث فاندا مع روكاميول وحدیث روکاسسول مع 
میلون في الر كبة التي نقلوني اليما وعرفت ایض امم الشارع الذي نحن فيه رهو 
فار ابو Oly‏ حباسي تقم ف هذا المنزل مع فق بدعی مرمدس ثم عاست ایض) الهم 
وضعوني في بثر وأنت الذي أنقذتني منها . 

والآن لنتحدث إذ عرفت إني عالم يكل شيء لقد Cade‏ من حديثئك مع 
st a}‏ تدعى cold‏ ان فاندا في قبضتك . 

فقال تمسناو ن نعم . 

— مادا عزمت ان تصنع ما ؟ 

- أن آستخدمما شر كا لقنص روكامبول ثم آفتل الاثنين . 

11 

- كنت آنتظر Land‏ ذلك ان تستفيق 

- لاذا العلك تاج إلى ؟ 
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ae 

فایتسم السير جمس وقال : إذن بريد أن تعرض علي شروطك . 

فقال له تمسلون : لقد قلت لك Uf‏ الملورد مل يومين ان خير جزاء لي 
هو فتل روكاميول » ومع ذلك الي فقير وقد صرت شيخ فإذا آردت أن 
تساعدني دشيء من المال » يقني شر العوز في شخوخق » أكون لك من 
الشا 7 ۱ ۱ 

 -‏ تريد ؟ 

س مائة الف فرنك .. 

- سأعطيك هذا المال أهذا كل ماتريد ؟ 

- وته‌طي Cal‏ الذین خدموك قدر ماتريد . 

- ليعينوا أيضا البلغ الذي ريدونه فلا أل علييم بشيء » آبقسي 
شيء بعد ؟ 

- كلا » سوى أمر واحد وهو Gt‏ أنببك ان هذا المنزل غاص بأعدائنا 
و حب الحذر الشدید « أما OW‏ وقد صحوت فقد وحب أن أبدأ بالعمل . 

- افعل ما تشاء . 

وعند ذلك سمع صفیر آ من الشارع فقال تيميلون : هوذا اتير قد حضر . 

وقال له السير جمس : آهو الرجل الذي واعدته على المقابلة في هذا 
الساء ؟ 

- دمم ۰ 

- إذن أوضح لي آمر لا بزال خافيا على .. 

- فل ما تريد يا سيدي ١‏ 

- ناذا مرت هذا الرجل أن يشتري برميلاً من البارود ؟ 


فأحابه دار و د ce‏ أنسف ره فاندا وروکاسول ij‏ 
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ثم عاد إلى التفكير وقال له : يجب الآن أن أذهب للقاء باثير . 
_ افعل ما تساه فان من کات له مهارتك لا يتعارض فا يريك . 


۳۲ - 


ولدعد الآن إلى روكاميول » ob ale sal‏ ح۔ائراً مضطرياً 3 JS pa‏ السير 
س de Chm‏ من 0 of‏ اذیا غير موحوده Ad‏ ‘ وقد publ Ale‏ ,كلهم 
حواباً ae‏ وهو انهم خرجوا من الزل بالاحازة ة ولا عادوا اليه عند الفجر 
م دوا السمد ولا السيدة 8 


فقال لهم روکامبول عند ذلك : إلي صديق هم للسير جمس ذيفلي » bi,‏ 
قلق مثلع لاختفائه » وإذا كان لا بد لي من colt]‏ وإيجماد السيدة التي كانت 
ممه حب أن تطيعوني » ثم الي مرتاب رة شديدة وينيغي لاکتغاف iil!‏ 
أن لا يعم ies!‏ من سکان الشارع شيء ۸ حدث 


رو ad‏ الخدم الامتثال له وبااکمان فد حل ر و کاه‌ول J}‏ القاعة وأقام 
پننظر . 

و wad‏ رسع ساعة حاء مسلون ؤقال له روکاسول ‘ كنا سب ol‏ الفوز لیا 

وحملق میلون بعينيه وقال : لا أفهم ما تعني . 

5 أن فاندا ؟ 

- يحب أن تکون هنا 

- انم م بروها في المأزل منك الليلة الماضية » ولا حاجة إلى القول انم 
اختطفوها . 


- من الذي اختطفبا ؟ 
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ب هذا ما od‏ أن تبحث عله فاتمعتی . 
ثم مشي آمامه dats‏ ميلور: الى غرفة فاندا > وهي الغرفة الق تخدر 
فمها السير جمس » ففحص أرض الغرفة وقال له : أنظر ألا تحد فما أثر الراك 


je stl والتعال‎ 


ee a ست‎ 

ت ۳ اختطفوها دون سك ؛ وقد رابت هذه الأقدام عند wlll‏ 
الخارجي » وأثر مر كبة ذات أربع ععلات ولا بد أن یکونوا استخدموها 
لنقل فاندا 

-- إذا لم يكن الانكليزي الذي اختطفها فمن تراه کون ؟ 

ی أن يكورن ذلك من صنع رجاله » وقد أنف4وا خطة كانت 
مقررة من قبل . ۱ 

فقال میلون إن ذلك بعيد ايضا ؛ لانه إذا كان الانكليزي آمر رجاله من 
قبل کا تقول فاماذا ۸ يصبر على تنفيذ أمره وحاول قتلها ؟ 

فاقتدع روكاميول من كلام میلون ولکنه قال : لا بد أن کون الذين 
دخلو | إلى هذا المنزل على اتفاق مع السير جمس وإلا كيف تمكدوا من الدخول؟ 

- إني لا آری ما تراه pT‏ إذا كانرا على اثفاق معه كان يجب أن يفتح لهم 
الاب بنفسه إذ لم يكن أحد من الخدم في Sail‏ وإذا كان ذلك ؛ ناذا لم يقيلو! 
انحدته che‏ اختطفناء ؟ 

- لقد أصيت La,‏ فن تظنه اختطفها ؟ 

- آظنه ذلك الرجل الالماني الذي تدعونه الماجور هوف 

ففکر روكاميول هنسبة ثم فال : lof‏ صح ظنك فان هذا الرخل لم يقل 
وحده ما فعل » ولايد أن يكون ايلادي دغل ذا الشأن 2 و ستحضس 
ميلادي [eT‏ واعدت السير فلي على الاجاع في هذا النزل . 

وفيا هو يقول ذلك سم صوت جرس الباب الخارجي فأطل من النافذة 
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الشرفة على الحديقة » ررأى إمرأة نزات من مر LS‏ ودخلت وهي مبرقمة 
ببرقم کثیف pad‏ روکاسول لفوره انها مبلادي و أسرع ای مناداة اد 
الخدم وقال له : ادخل ذه المرأة إلى القاعة وسلها ان تنتظر . 

فامتثل الخادم وانصرف . 

آما مملادي فقد كانت واثقة ان الذي يستقبلها هو السير جمس نيفلي نائب 
زوجبا علي رجاه امائل ودخلت دون حذر وم تكد تحلس في القاعة حتى 
دغل ر وکامہول ۲ 

وانذهلت سلادي حين رأته لأنها ذكرت في الحال انه ذلك الرجل الذي 
قال انه صديق لوسيان وأوصلبا إلى منزل خطيبته وقالت له : كيف اتفق 
وجودك هنا با سدي الماك تمرف السير جمس ؟ 

— اذه عهد الي ا سدقي ان استقملك ۱ 

فاضطربت مبلادي اضطراباً شديداً ولككنها اخفت اضطرابها وقالت : 
تريد أن تقول با سيدي ان السير جمس اصطر إلى الذهاب Gand‏ الشؤون 
فعمد اليك أن تدعوني إلى الانتظار ؟ 

- كلا يا Jae‏ فإن السير جمس سافر في هدا الصباح إلى لندرا . 

- إذاً لم يبق لي إلا الرجوع من حيث أتبت . 

— لا dele‏ إلى رجوعك با سبدتي فان لي سلطة السير جمس بل لي سلطة 
على رجاه أيضا ۱ ١ : ١‏ 

فادذهلت مبلادي adil‏ شديداً وقالت : ماذا تقول ؟ 

- لا مجحب أن تنذهلى با سدقي فان لرئيس الخناقين في الهند كثيراً من 
النواب في اوربا .. ۱ 

سای 

- الاحور افاتار ا للك él‏ الامحاز » ما تعامين منه اني واقف على 
كل اسرارك فان علي oles‏ والد ابنك وادك اشتر کت معه بقتل ابيك وبينك 
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وبسنه a‏ ار كثير 2 تقذي dle‏ بطاعته , 
فایقنت مملادي انه حقيقة نائب علي رجاه رقالت له: ماذا یأمر الرئیس؟ 
- ساطلمك على اوامره بعد ثلاثة أيام وقد اذنوا لك امس برؤية ابنك 
فبل رأيته ؟ 


ا نعم oe‏ 
سس إذن was‏ ثلاثة ul‏ في مدل هله الساعة تر دي عند اينك فتعلن ما بر دك 
علي ley‏ . 


إذا وصلت إلى الباب قال لها : كامة ايضاً يا سيدق . 
gal —‏ ؟ 


- لا يوحد في باريس من يعرف شيئا من علائفي مم الخناقين فإذا آردت 
السلامة لولدك فاعذری اس بعلم باحةاعنا أحد , 

~ لا int»‏ إلى تور ص‌ني وسا كتمها كل الكيّان عن ولدي ۰ 

علا أريد كمّانها عن daa Say‏ بل عن Las! pls‏ ۰ 

قا حمر وحه مبلادي وقالت : اثعرف هذا السر Ca!‏ ؟ 

- اني أعرف كل شيء فاحذري . 

ثم أعانها على الصعود إلى ار كبة وعادت إلى الفندق . 

وعاد روكاميول ای معاون وقال له 3 إن هذه ار كانت سب انما 
ad‏ السير جمس ولا تعلم Cab‏ من أمر فاندا . 

فقال ميلون : إذأ لا دخل ها في اختطانبا . 

- الي وائ كل الثقة .. 

; رضع رأسه دان ندیه وجعل بفتکر‎ é 

وقال Osha‏ ۰ اصغ الي يا حضرة الرئیس » إن فاسلیکا قد مائت والسير 
نيفلي في قبضة پدنا » وإذا كانت فاندا قد اختطفت فا اختطفها الا تنساون. 
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فاضطرب روكاميول اضطراب) شدیدا رفال ‘ dis,‏ ۳ هد | الاسم الذی 
ذكرئه وكيف خطر لك هذا الخاطر ؟ 

ك ذلك oy‏ تتميلون الد عدو ك 

- هو ما تقول ولکنه غير 94 دود في فرسا 

مس من dns‏ ؟ 

- وهب انه الآن في فرنسا فكيف اهتدی إلى فاندا ؟ 

- ألم تقل لك فاندا ان السير نيفلي يحاول قتلها ؟ 

ad — 

- 13 من الذي انباه GLE‏ فاندا حتی اراد فتلپا وقد كان مفتونا بها ؟ 

واتقدت line‏ روکاسول بمارق هائل من الغضب وقال : الویل له إذا 
كان قد تصدى J‏ 

و هر مىلون رأسه وقال :اظن ا حصرة الرئيسات تمسلون دوك خشاك . 

لادا ؟ 

لآنه م يعد لديه ما خافه بعد موت اینته . 

3 نمم وقد عست ذلك cam‏ كنا في لندرا : 

وعاد روكاميول إلى التفكير إلى ان قال له ميلون : ارى با سبدي انا 
إذا كان تيميلون قد اختطفها فلا يحب ان نضسم اوقت بالتفكير فقد يخشى 
ان يقتلها : 

وحعل العرق المارد ددصب من س روكامبول دورن ol‏ جرب فقال له 
مياورن جب ان نخرج من هد | الت 1 نسحث عن gland‏ © 

- كلا يحب ان تبقى انت هنا فإنه إذا كان نمسلون‌قد اختطفها فو حليف 
السير فلي درن سك » ولدیه مفتاح النزل وهو غير عام باختطاف السير .فلي 
فادا كان ذلك فلا رد 4 من العودة إلى هد | JA!‏ ليراه 0 





س cael‏ سد‌ي وسابقى هذا ‘ وأنث bole‏ تصنع 1 


. عن فاذدا‎ Creal) ذاهب‎ a} E 
زا‎ Me ¥ 


مها یکون ead gall‏ حاذقاً فانه بضل سساً حين CA‏ عن جرم red‏ إلى 
af‏ من اثاره . 

وكان رو کامیول آمپر من أحذق بوليس في الما کا دلت عليه اعماله الا 
انه فى هذه المرة خفی عنه كل أثر » فان Ogle‏ نمپه إلى تتميليون عير أرب 
مدا هذا الر an‏ م تکن Tal‏ اكيداً » ولا ریب ان فاندا قد اختطفت 
ولكن ل يقم دلبل لر وکامبول ان الذي اختطفها هو تبمبلیون فرأى روكامبول 
ان يبدأ بالبحث عن فاندا . 

فخرج من المنزل وكاناول ما رآه آثر دوالدب المر كمة التي عاد فيها تبملیون 
فرأى انها قد دارت قبل مسيرها فعلم انها سارت في جبة الشانزليزه 

فلقي حالاً كان برود في ذلك الشارع فسأله » آخبره الحال انه شاهد بعد 
صف ساعة من منتصف ليلا امس مركبة مرت پقربه pets‏ رجل يقسول 
لسائقها : سر بنا إلى رومانفيل من الشارع اطارحي وم رنظر امال الى داخل 
المركبة فلم بعلم من فيها . 

فلم يستفد روكاميول شيك ما مه OF‏ هذه المعلومات كانت مسهمة فسار 3 
سييل ولکنه لم بيتعد قلملاً حتى ناداه العتال وقال له : ان مصابيح المركبة 
كانت راء و كان أحد الجوادين ابيض اللون والآخر اسود . 

وهذان الاونان كثيرا الشموع بين ole‏ الر کبات غير ان روكاميول قال في 
نفسه ؛ لا بد ان کون قد استأحر وا المر iS‏ من هنا فلثری . 

وسار روكاميول الى اقرب اسطبل فرأى تلك ASM‏ التي وصفها الحمال 


واقفة عند پابه وعلی دواليبها أثر وحول حمراء وبدضاء وهذه الوحول لا توجد 
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عادة في شوارع باريس » فلا بد ان تکون هذه المركبة سارت الى الضواحي 
وسرت قبل ذلك بلك السواتي التي تنحدر pad‏ مياه المعامل القذرة . 

ففتح روكامبول باب المركبة ودخل اليها وقال للسائى : اني استأجر 
مر كبتك بالساعة . 

- إلى أبن بريد سمدي ان أسير به ؟ 

- فنظر اليه روكامبول تلك النظرات الجافة الخاصة برجا لالبوليس وقال: 
إلى ادارة المولیس . فاظیر السائق حركة اشمثراز ثيه لها روکامنول وسار 
مر کنثه بالكره عله , 

زا رصلت إلى الشانزليزه اوقف روكاميول السائق رفال له : اننا ذاهيان 
إلى داثرة ged gall‏ ولکن لا نصل الما وقت قريب کا تظن . 

فانذهل السائق وقال : لاذا ؟ 

- لأنه يحدر ly‏ ان نذهب توأ الى رومانفيل , 

فلم کد روكامبول يتم athe‏ حتى بدت دلائل الذعر على وحه السائق فقال 
روكاميول : يسرني اذك فهمت قصدي کا أرى من اضطرابك فقف قلي » ثم 
خرج من المر كبة وصعد الى جنب السائق وجلس پقربه وقال له سر الآس 


فاني أحب ان احادثك في بعض الشؤون . 


مادم 


إذا كان يوجد فة بين الناس تخاف الدوليس خوفا اکنداً فبي فئة الحوذيين 
ولعل ذلك لكثرة ما ترتكب من المفوات ولشدة غلطتهم فيمعاملة من‌بر کبون 
مر raced‏ ولذلك حسب السائق ان روكاميول من كيار رجال المولیس السري 
فبلع قلبه خوف) ولکنه آخفی‌اضطرابه قدر امکانه وحاول آنبتظاهر بالجسارة 
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توه منه ان ENS‏ يدفم ate‏ الظنة فقال له : ماذا تريد ان Sud‏ به وما هذا 
السلوك الفریب » رالی ان ترید أت تسير ؟ 

ونظر اليه روكاميول نظرة tale‏ وقال له ؛ لا تحاول الانکار مع مثلي 
فإنه لا يفيدك » وإذا سرت بك إلى دائرة البوليس فإنك تقم في السجن إلى 
آن بنتهي آمركك . 

وقال له السائی بلبحة الخائف : لکن الأبرياء لا سحنون . 

- يشرط of‏ يدوا براءتهم ولا أرى ذلك سبلا علك على اني vail.‏ 
عليك أمرك بايجازى لا تعود إلى الانكار » فاعم أنك أحرت مر كبتك في 
اللدلة الماضية : 

- دون شك » وما gat‏ عن تأجير ها ألا حب أن أعيش ؟ 

- نعم ؛ ولکن ذلك يتعلق بالرجل الذي أجرته إياها » فإذا كنت لا تريد 
أن تقول ماذا فعلت في الليلة الماضية فا أقول عنسك إذك حرجت من شارع 
مارينيان . 

- هذا الشارع الذي أقم فيه . 

ب واذك دهمت منه إلى رومانفیل . 

فاضطرب السائق اضطرابا شدیداً ۸ Ge‏ لروكامبول أقسل أثر لاریپ > 
فتابسم : وكان يوجد في مر كبتك امرأة قبدرها ووضعوا الكامة في فما . 

وتسدل اضطراب السائق باصفرار الوحه » وتابسع J jay,‏ : إن وجبك 
ينوب عن اسانك بالاعتراف » فلنذهب الان إلى رومائفيل قبل الذهاب إلى 
البوليس » واحذر أن تسلك غير الطريق التي سلکتها مس , 

"قال له السائق : أرى يا سيدي انك من کبار رجال البوليس وأحذقمم 
ولا دنطلي علسث حال . 

فاپتسم روكاميول UU‏ : لقد حاولوا ذلك كثيراً ول يفلحوا . 

- لككني أقسم لك با سيدي إني لا أعرف الرجلين ولا المرأة التي 
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اختطفوها . 

۳۹ }13 کان بوحد رحلان ؟ 

32 نعم 2 

EE‏ ان 

. إنك تعلم ذلك AST‏ مني . 

- ربا .. لكنني Catan!‏ أن أمتحنك لأعم إذا كنت صادقا ' فقل لي 
oF‏ كيف كان مذاث Oe J‏ .. 

- أحدها Suse‏ ضخم الجثة أبيض الشمر . 

— أيدعى تیمبلون ؟ 

- هو ما تقول GU‏ سمت الرجل الذي كان معه يدعوه بهذا الاسم . 

3 والآخر ماذا بدعی ؟ 

- إن إسمه غريب › لا سعت المرأة تدعوه باثبر وهو بدعوها شفدوت 

: عروق ر وکامول من الخوف والاشفاق على فاندا وقال في نفسه‎ Gary 
. ما صی یکون مصيرها بين هؤلاء الأشقياء الثلاثة‎ 

وبعد صمت فلمل قال للسائق : ان خلاصك موقوف على إخلاصك وإلا 
فال جن یکون نصيبك لأنك اشتر كت مم هؤلاء الأشقباء باختطاف امرأة 
ورما بقتلیا . 

cle,‏ السائق صبحة رعب قائ : آقسم لك با سدي الي كنت أحسب 
الامر أمر غرا 

وقد تین ارو کاممول الصدق من مخائله وقال : سر بي GLOW‏ رومانفیل 
Sliay‏ أنظر 3 أمرك ۰ 

وسار السائق في نفس الطریق التي سار بها ليلة أمس حق وصل إلى OBL‏ 
الذي وقف فيه تلك الليلة ورقف قائ : هنا أوقفوني يا سيدي » وساروا 


ارا 2 
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وول ووكاسول ورا أثر اقدامهم جميعب, فعلم ان هذه الطریق مؤدية الى 
الابار وقال في نفسه : أما ان يكونوا قد قتلوها وأما ان يكونوا سجنوها في 
احدى تلك الآبار فاذا كان الأول فقد أتدت بعد الاوان وإذا كان الثاني فلا 
فلا بزال الوقت فسیحاً لانقاذها وفي كل حال فاني لا استطسم الدخول الىهذا 
الشارع بهذه الملابس قصيراً الى المساء . 


ثم عاد الى الر كبة و قال السائق ۰ عد بي الى باريس 

فقال له السائق بصوت يضطرب » الى أبن تريد أن اسير بك يا سيدي ؟ 

قال : الى ادارة الموليس . وقد رأى روكاميول ما أصابه من الرعب فقال 
له : لا انكر انك اشتر کت بالخيانة ولكني واثق انك اشتركت ہا دوت 
of‏ تم . 

فرجا السائق بعض ابر وفال : اقسم لك يا سيدي اني بريء . 


- ذلك اكيد عندي ولكن فد نحتاج الى النظر في امرك فیادا تدعی 
وان eu‏ ۲ 
ب ادعیی اميرواز مبرود واقم في شارع نقظة الذهب غمرة ۳. 
فأخذ روکامبول دفتره من جمبه و كتب ما قاله ثم قال له : سر بي الى 
الشارع الذي لقيتك فيه وسوف نری في امرك . 
فتنهد السائق تنید الراحة وسار به الى قرب منزل السير نعفل فخرج 
روکامبول من العربة وقال له :انتظرني ثم دخل الى المنزل فرأى ميلون لا بزال 
فيه فأخبره جسسم ما اتفق له. 
٠ت‏ ميلون . إذن يحب ان تذهب الى الابار في الحال . 
- كلا ليس الان فان الاشقياء إذا كانوا قتلوا فاندا فلا فائدة من احانسا 
وإذا کانو | سجنوها فلا ينفع البحث عنما إلا في الظلام حيث تختلط مع اولك 
اللصوص الذن بستون فى تلك الأبار . 
— لقد اا 57 ol‏ اصنع الى المساء ؟ 
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— يحب ان تبقي هناافان تمملون ل مختطف فاندا من هذا المأزل الا وله 
مأرب Aud‏ فلا دب له من العودة البه ۱ 

ثم تر که وعاد الى السائق وقال له : إذهب الان في شأنك ولكني اشير 
عليك أن تدعی انك مریض فترجم LSM‏ الى الاصطبل وتذهب الى منز لك 
فتقم فيه . 

- السائق بدساطة : لاذا ؟ 

sy _‏ قد él gia‏ بصفة شاهد وکان git‏ لي ان ارسلك الى السحن 
غير الي اثفقت عليك لاعتقادي انك بريء ثم اشير عليك بأمر آخر وهو ان 
الصدفة قد مەك راد اولئّك الاصورص فأحدر أن تخبرهم gad‏ ما حرق 
del,‏ انه بوحد من يراقيك 5 
كيار رسال الدوليس 5 


- ۳6 بت 


وف الساء اجتمع مسلون ور وکامہول فلسا ملایس dead‏ رتنكرا Lady‏ الى 
الشارع الامبري فدخلا الى احدی خمارته وطلبا كأسين من الشبراب وجعلا 
براقيات ob‏ تلك Ue‏ 3 وهی خل.ط من اللصوص و التشردن 

وفما ها على As‏ دخلت Ayal‏ وهي Sond‏ وستنعد بأرلئك اللصوص 
وتفول : لقد اوشك ان يقتلني هذا الخائن وم أجد بين الرفاق من يدافم عني 
فاو ۸ اهرب لاحپز علي ۱ 

وقال لها حد الحاضرين : من هذا ؟ 


- هو لبون الذي كان يتفانى في غرامي ورغب عني بحب زبلى الفتاة التي 
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تقم في شارع فیر الیو . 

واننبه رو کامبول CALS‏ عظيما عند ذکر اسم فيرابو وعادت المرأة إلى 
سحد يمأ وقالت 4 آتمامون كيف آصدت ody‏ الخمانة 4 إن هله الفتاة الي 
تدعى زیی حاءت إلى الشارع الامبری dda‏ أسبوع oy‏ صاحب الجيارة في 
شارع یر ابو ظردها من ملاله » وحملت تقص Like‏ القصص وتروي انا tude‏ 
غلام (ghd‏ هرهملس . 

وكان بين الحاضرين باتير » فأراد ان يعرف أبن يقم مرميس فأبت ان 
c ont‏ وحاول ضربها ¢ ولکن صاحب الخارة تداخل رعرف العذوان ‘ ولا 
del‏ كيف الي اشفقت على هذه الفتاة وتولست Yule‏ وصحبتها إلى البثر GM‏ 
الشارع فپربنا وأهذت زب ول vat‏ م أيام Go‏ ملكت قلبه فطردني وحات 
هده الفادة gil‏ 

وف هذه اللدلة هاجني اوقد إلى الانتقام نپا فا زات ws}‏ علا a‏ 
عثرت بها فيخمارة قرب بثر الشيطان » ولكن لبون كان معا وبدلاً من أن 
انتقم منها انتقمت مني » فان هذا الخائن انهال علي بالضرب الألم » حتى 
آرشکت أن أموت ds‏ أ من sak‏ 

ولا وصلت abe‏ إلى هذا abl‏ أظبر روکامبول اده تحمس لحديثها ودنا 
منما قائ : آنا انتقم لك من هذا الرجل » لقد راق لى جمالك . 

ونظرت اليه الفتاة نظرة الننقد وقالت : وأنت تروق لى Lal‏ 
لأنك جميل .. 

ae Lal نمم وقري‎ 

- إذا أسبك بشرط أن تنتقم لي من لبون . 

- بل أسحقه سحقاً ولا یمود بمدها الى الخمانة . 

geal] wally‏ ص حول روكاميول دم بکونوا as‏ زأوه من د ل وحعلوا 
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يسألونه من هو ومن أن اتی فاجایهم : أن منک وقد اتست من امیر ( اي 
من السجن حسب إصطلاحهم ) . 

ثم نظر الى الفتاة UU‏ ها : اتردین ان ga‏ معي الآن للبحث عنّ 
هذا الرعل ؟ 

= اتتقم لي ممه امامي ۳ 

پلا ریب © بل انتقم لك من کل من محاول الاتتصار لد . 

ثم تأرط ذراعپا وخرج ا وتبعهما میلون وقال لها وهما على الطریق: اني 
سأنتقم لي ولك على السواء فإنك انت حاقدة على Sb‏ . 

- لا اظن انك oud‏ في الحل الذي نحن ذاهيون اليه ؟ 

لدا ؟ 

لاه مزل عدة أيام / ثره فيه 

- لا باس وسترى , 

وسارت بها تلك الفتاة حتی بلغت الى المكان الذي وقفت فيه المركبة » 
ورأى روكاميول آثر اقدام تبميلون فارتعش لاسپا حين رأى الفتاة تسير في 
الجة الي سار فيها تممياون . 

وما رالوا يسيرون حتی انتموا الى الخمارة الحيطة بيثر الشيطان ومروا 
عدة مراث بهذه البثر المسجونة فيها فاندا دون ان بقطنوا ذا ذ لم یکن احد 
تعرف مدخلما . 

وقد ذهموا الى کل تاك الخمارات فلم جدوا لمون ولا زبلى حتی اضنکمم 
pal‏ واشهوا! قرب الفحر الى خمارة فدخلوا المپا وكانت الفتاة قد مسا 
الجوع » فحملت تأ کل وتفرط في شرب الخمر حتی دب النعاس في اجفا-ا 
واطيقت عنناها وقام روکامسول وتمعه مسلون ودفصا من الا کل والشرب 
وخرحا من تلك الخاره والمرأة نامة فيها » ولم تنكبة pall‏ 


وعاد الاثنان الى منزل روكاميول فغيرا ملايسهما ثم ذهبا الى منزل السير 
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نيفلي وعاما من الخدم أنه لم pat‏ آحسد إلى الدزل قعاد روکامپول إلى منزله 
وأرسل ميلون إلى بيت الخیارة حيث تقم جييسي فأخبدهالخیار أن فتاة تدعی 
زيلى حاعت الى البيت وطليت أن ترى مرمدس وطردتها لعدم Gi‏ بها وعاد 
لون الى روکامبول وأخبره با كان » فأمره أن یمود الى الخيارة وت 
ينتظر فما عودة hed‏ » وإذا عادت وعم منها ما ترود برجم اليه Conky‏ 
فامتثل منلون ودضی . 

وأقام روکامبول ينتظر في منرله وکان GY‏ ثقة تامة بذ كاء فاندا ويقول 
في نفسه : انها إذا كانت سحينة فلا تعدم وسيلة لاخباري . 

ومضی النبار ول يعد ميلون واستدل من ذلك ان زببلى لم تعد الى بيت 
الخمار قبل اللبل 

ولا أوشك روكاميول أن urls‏ سم صوت dole‏ في صحن الدار وذلك 
ان إمرأة كانت تريد ان تدخل الى روکامبول والخادم نمپا» فأسرع 
روکامبول ليعم سيب هذا الخصام ورأى فناست ملابس التسولات تحسل 
ببدها تلك الورقة التى کتبت علمپا فاندا الى رو geal‏ تخبره انها سجينة sty‏ 
تیمیلون وندءوه الی ul‏ بتبسم dale‏ الرسالة کي laud y‏ مکانها . 


0 مم فیلیست‎ anal) walt, ae و‎ J paby قفر ج‎ 


۳۵ - 


وانعد الان ی تبه‌بلدن ذلك إننا تر کناه معفيليبيت وقد أخذ منیا الورقة 
التي كتبتما الى روکامبول فقرأها ثم ردها إلى المجوز . 

وکان قبل ذلك غادر السبر hind‏ بعد أن آوصاه بالحذر الشدید وذهب 
مقاب ik‏ قلقيه ينتظره فيعطفة الشارع وسأله :مادا صنعت wh‏ میل‌والفتمل؟ 


۱۰ 





ole‏ كل ثي» ووضمت کل المدات في البتر 
فنظر تسسلو رن في ساعته وفال : نحن في الساعة التاسمة eet OW‏ 
ذستطیم of‏ نری فہ دست قعل \plas‏ 
ثم ذهب الائنان فأقام باتير عند البثر السجونة فيه فاندا وذهب تبمیلون 
ا ی الاسر الي كانت And‏ المحوز فلقسها تاهب لارحيل 5 


ds‏ تكن اامحوز Cans dad‏ من مقاصد تمسلون کا انها | تک ن تمرف سا 

ن الاحور افاار » ولا آطلعته على رسالة فاندا سم بها وقال : أرى ات 
ا مخدمنا كا نريد . 

- كيف ذلك وماذا يحب أن أصنم ؟ 

س تذهمين ذه الرسالة الى صاحبها وأنت تعرفين عنوانه . 

۰ اتظن انه يمطيني BW‏ دینار ؟ 

— يلا رد دب و سوف نقلسمما 

eal -‏ ل ]13 رصل هذا البلغ الى حي لأقضين بقية العمر بين الخمر 

. فأصل السكرة بالسكرة ولا أستفيق ما حبيت‎ Guill 

و ضحك تساو ری وقال ۰ ستدالن ما تطمعين به 9 شر طبن أحدها أن 
لا تسكر ي Quill, » (alu‏ أن تطبع.ي في کل ما ا رید , 

- سأكون لك أطوع من بنانك فقل ما تشاء . 

وأخذ تسسلون lady‏ وقال لها : لقد بت عدة لبالي في هذه البثر دووت 
أن تعلمي Cad‏ س أسرارها ؛ فاعلمي ان هذه الثقب الذي كامتي منه المرأة 
السچننة منحوت من الصخر الاصم Ooms J‏ لو سمعه إلا بآ لات ضخمة تستاز م 
وقت) SL gle‏ وفوق ذلك فمو لا ينفذ الى المثر ۰ پل الى الدهليز » إلا أنه deg‏ 
في طرف هذه الیشر التي تمان فما منفل آخر day‏ الى المثر التي فيه السحينة 
من دون ان يعترضه الدهايز » وهذا الثقب ضرق كالثقب الأول » إلا انه 
ملحوت من الجحارة الطرية الشة وكل من كان ممه مطرقة تستطیع و سمهس4 
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بأقرب وقت » وإذا كان لدیه حبل ادلاه الى السُر وبلغ ما بريد . 

- أبن هو هذا المافذ فاني لا آراه . 

- هو في طرف AN‏ مفطی بالأدغال » وإذا وصلت الى هذا الرجل الذي 
أرسلتك all‏ السحيئة تخیرینه انه يحب ان pat‏ معه حبلا ومطرقة إنما 
اجتپدي أن تقمخي مله الال مقدما .. 

۴ ba 

GV -‏ لا أعلم ما يتفق وقد هوي الى المثر عند نزوله اليها . 

فابتسمت وقالت : أظن الي فیست قصدك . 

- لا شك عندي بذ كائك وإذا فقدت حزائه ولا تفقدین Gye‏ سا 
احذري هذا الرحل کل الحذر . 

- وأنا انفقت نصف عمري في السحون . 

ثم افترةا فذهیت العحوز الى روكاميول وذهب تممملون الى ASL‏ و لقمه 
ينتظره عند فم البثر وقال له : لننزل الى البثر فاني احب ان أرى الهیات التي 
اضر مما / 

ثم نزل الاثنان فأنار باتير مصباح) وحمل تدمملون يفحص Jaa y‏ البارود 
والفتيل فأدخل الفتيل بالبرميل ووضع البدميل عند باب القبو ثم قال : ان 
هذا البارود يكفي لنسف srl‏ وما محاورها . 

— العلك اعددته ار وکامبول ؟ 

- بلا ريب » آما هو جد بهذه التة ؟ 

وبرقت أسرة باتير بأشمة الفرح واجاب : بورك فيك » oF‏ هذا الانتقام 
لا خطر في بال أحد من البشر . 

- اما OT‏ فلم Gey‏ علينا إلا امر واحد 

— ماهو ؟ 


ان نضم ايدينا في agar‏ وتتتظر . 
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به ننتظر من ؟ 
- ننتظر ان يقع الطير في Apt‏ 


pee قصدك‎ 


- صبراً وسترى كل شيء فان ررکامبول لا يستطيع النجاة إلا إذا كان 
فق الأبالسة : 

ثم قال لباتير : لاثفه حرف ولا تكامني إلا إذا كامتك 

اما فملمبيت فانها كانت وصلت الى روكاميول واعطته رسالة فائدا کا 
قدمناه » ولظر روکاممول الى هذه المجوز * وعرف لاول day‏ انا من 
اولئك النساء اللواتي نزان الى اقصى درجات المجتمع الانساني ولکنه امعن 
في الرسالة وعم ان الاط خط فاندا da é‏ يكترث بالرسول » ثم انه ايقن ان 
فاندا في قمضة تمسلون » وإذا CARE‏ من إغراء من حمل رسالتما فسن هذا 
الرسول لا عکن الا ان یکون من اتماع تيميلون . 

Ul‏ هذه المحوز فقد كانت متوقدة الذهن شديدة الدهاء 6 حين لا تکون 
سکری cade US,‏ ما محول في خاطر روکامہول فقالت له بلبحة تبن منها 
الصدق : اني خاطرت با سيدي خطراً عظيما في سبيل الوصول الیل » إذ 
لو عاموا GLE‏ اقتلوني دون شك ولکن السيدة التي ارسلاني اليك قالت لي 
انك كرم وانك تنحني Gila‏ دینار . 

- اطمئني » ستنالين هذا الال .. 

وذكرت العجوز وصية تدمملون وقالت له : الي اؤثر با سيدي ان اقبضه 
۱ ۱ 

- كلا » إني لا ادفم لك شین قبل إنقاذ السيدة التي ارسلتك 


فس کت المحوز ٤‏ لکن روكاميول عم من سككوتها انها لا تر سده الى 
مکان فاندا إلا إذ رأت الال » فقال شا اتبعيني . 


wv 
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ثم تقدمها الى غرفته وفتح درج) كان فيه كثير من الأوراق الالبة فاراها 
ایاها وقال اتعرفین Ld‏ هذه الاوراق ؟ 

فپزت العجوز راما وقالت : لقد جعت كثيراً منها في ايام صباي . 

واخذ روكاميول ؛ اوراد ALG‏ قیمتها ۰ دینار ثم اففل الدرج قائلاً 
فا : متی ارصلتني الى مکان الأسيرة اعطمتك هذه الأوراق . 

ورأت المحوز من صحاعزمه ان کل حدال لا يفمد فقالت له : لقد رضت 


فپل بنا oe‏ 


- إلى جوار الشارع الأمير كي فقد حبسوا السيدة في بثر لا هتسدي السا 
أحد وليس هذا كل الذي أريد ان أقوله لك إذ يحب التأهب لإنقاذها ولو كنت 
ي عمد الشبساب نا احتجت اليك وذلك لان هذه البثر Lat‏ ضيقا يقتضي 
لتوسيعه مطرقة ويد قوية ويقتضي لإنقاذها حلا طوي , 

del. -‏ ما gid‏ اليه على الطريق ثم دخل الى غرفة أخرى فوضع في 
جيبه مسدسين وتساح خنجر وعاد فخرج واياها ور كبا مر LS‏ فأمر السائقان 
پسیر بهها الى شارع فيربوا . 

ولا وصل الى الخبارة ترك العجوز في الر ES‏ ودخل فلقي میلون ومورت 
وامرأة عرف روكامبول انها مرتون وهي تلك المرأة التي كانت مم انطوانيت 
في سحن سانت لازار و ان معا ظيبا وهو نام تحت الطاو eli iJ‏ اسع 
لاستقماله وقال روكاميول ارتون : ماذا تصئمين هنا ؟ 

ght.‏ فتاة تدعى زبلي كي أحذر مرميس من اتير فانه بريد به شرا 

sal —‏ عرفت جسم ذلك , 

ودنا مله میلو وقال : أعرفت Gye‏ عن فاندا ؟ 


— نعم 5 ثم نادی روكاميول الخار وقال له 1 احضر حملا مشلا طو بلا 
ومطرقة حالاً . 
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- أبن تذهپ أبها الرئیس ؟ 

س لانقاد فاندا . 

- إذن أتيت bald‏ ان نصحبك . 

- كلا » إذ حب ان تہقوا هنا فان Onna‏ وبتر لا بد انپا پرودان حول 
oy dill‏ الحرص على جيبسي 

فقال له ميلون : ألا يكفي lel‏ الرئيس مورت والیار ومزميس ومرتون 
لحراستها ؟ فدعني أصحبك في هذه المرة GU‏ خائف عليك . 
۱ فأراه روكاميول المسدس والخاجر وقال متّى كان هذا السلاح' معي فلا 
خوف علي وانما الخوف عی‌جمسي فأحرصوا علمها ولا تعفلوا طرفة عينعنها. 

- انما قل لى الى أبن أنت ذاهب 

. الآبار الجاورة للشارع الامبري‎ alles 

وعند ذلك ole‏ الخیار بالمطرقة والحيل فأخذها وذهب الى المركية 
حيث كانت تذتظره العجوز فصمد المها وقال للسائق : سر بنا الا الى 


الشارع الأمير كي . 


- سس . 


Ll‏ فلست فا قلقت حين رأت روكاميول عطف على شارع فنربوا 
ودخل الى الخیار 3 ولکن ما لشت ان رأته ole‏ و we orien‏ أطمأنت وقالت 
في نفسها: ماذا يمني ان del‏ ما فعل في هذه الخمارة البم عندي ان انال الجزاء 
من هد[ Jl‏ حل او uy‏ شسلون ۰ 

وسارت ما المركبسة فحعل روکامیول يسأها ال Ube‏ فحکت له 
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في St‏ وكيف انما رأتها من الثقب ثم انها وصفت له اليثر و الدهلیز والثهب 
وصفاً دققا وقالت : الى معت حكاية السعمنة من فما فعامت انه لا يقدم على 
هذه الأعال إلا تبسلون . 


س أتعرفين إذن هذا الرحل ؟ 

س لهم » وقد اشتفلت ممه فيا مضى من زماني الى ان بات مخدم البوليس 
فانفصات عنه وقد اتفقت مم السيدة السحنة على أن تعطيني مائي درنار فأنا 
ارجو ان أعيش بهذا المال بقية ايامي . 


ولا وصلت USL‏ الى الشارع الأمير كي opi sl‏ روكاميول فصرف 
سائقها وقال لاعجوز : اتبعيني QU‏ أعرف الطريق الى بر الشيطان و gh!‏ 
لا أعرف مدخلپا » فسارت فى أثره حتى وصل الى البثر الذي كان Care‏ فما 
آنمداون وباتس . 

و LAS ANS hak‏ ممه المحوز و فا ات ١‏ قد وصانا فاته‌ي ۳ فتسعها ر وکامیول 
دورن أن ah‏ له و حورد اللصن 3 eal‏ ولو كان Ana‏ کلب مر تون لعلم رامر ها 
ولككن الکلاب امتازت عن الانسان محاسة الثم . 


وعطفت العجوز عطفة فوصلت الى پثرها ونزلت اليه فثزل روكامسول في 
أثرها boy‏ س‌اللقب فنادی فاندا فأجابته پصبحة فرح لا تدرك وصفیا الأقلام. 

و أمر روكاميول المجوز ان تشمل شا من الأخشاب والأعشاب البابسة 
ففعلت ررأى بنورها ان ترسيم الثقب محال . 

فقالت له فاندا : الي لم أدخل من هنا کا ترى » ثم وصفت له sal‏ وبابه 
الخشي والدهليز الذي هي فيه . 

فقال ما ر وكاميول : إذاً سأعود الى پاپ tall‏ فأ كسره . 

قالت المجوز : أن الباب cate‏ ولا تكفي هذه المطرقة التي معك لکسره 
غير اني أجد طريقة ابل واقرب من کسم الباپ . 

. ما هي ¢ 
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- انه يوجد في طرف هذه البثر ثقب آخر ينفذ stall HOT,‏ ولا يعترضه 
هذا الدهليز وهو من الحجارة الليئة محسث كنك توسيعه بمطرقتك في أقرب 
وال ولديك حمل طويل تبلغ ره was‏ ذلك مرادك 8 

aa) —‏ اهنت فأن هو هذا الثقب ؟ 

فکشفت المحوز عنه الأدغال فر ی انها مصمية ف قالت . 

فقال لفاند! : ارجعي الى البثر فساعل برأي العجوز . 

— اسرع فان قواي قد تلاشت من السهر و اطوع “ ثم حعلت تزحف في 
الدهلیز حتى وصلت الى الجدار فلز لت متسكة بثقوبه کا صمدت ول تكد 
تبلغ الارض or‏ “موت صوت سقوط by lore‏ ضحدمة فمامت ان ر وکامہول قد 
ts‏ الثقب لا سما وقد رأت 558 عظيمة قد فحت 3 سقف pall‏ ۰ 

ob,‏ روكاميول قد استعان is tall‏ فیلغ lia‏ أراده من و مع الثثقب 
oul,‏ من صدق المحدوز فنادى فاندا من الثقب 5 lo} das‏ كانت قد cH‏ 
اليه فأجابته . 

فقال ها : سأنزل اليك فإنك لا تستطيعين الصعود على الحبل . 

ثم del‏ روکامبول ذلك Jt‏ الطويل المتين الذي أحضره معه وربط 
طرفه دصحر ضحم / و سید وثاقه 2 و أدقن من متانته وأمسك J+!‏ وحعسل 
بازل إلى المتر . 

وكان يحب على العحوز أن تطلب اليه في هذه الساعة ما وعدها به من 
لمال » إلا أنها خشيت of‏ يفطن إلى الحيلة . 

وعند ذلك ar“‏ العحوز وقح أقدام 3 yall‏ فالتفتت ورأت تممساون 
ا بيده خنحراً » وقد أسرع إلى Jad!‏ المشدود بالصخر فقطعه 6 وم 
على الفور صوت سقوط روكاميول على الارض و صرح Aull dan‏ من أعاق 
تلك ual‏ 


or,‏ هد | الصوت صوت دعر وان المرء دمجا بلغ من بسالنه وحراءته لا 
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سمه الا الاتذعار حين محدث ما حدث لر وکاممول. 

وقد أجاب صوته صوت آشر وهو صوت فاندا فان ذعرها كان اشد من 
ذعره » وأسرعت اليه وقالت له رباه ماذا أصابك العلك جرحت ؟ 

- لا أظن ولكني طائش الفکر ضائم الرشد . 

ثم جعل في ذلك الظلام الدامس بحرك اعضاءه کي يعم إذا كانت کسرت 
ساقه أو رض جسمه » ثم مشى بضع خطوات فایقن أنه سلم oF‏ أرض القبو 
كانت رطبة فم دؤثر عليه هذا السقوط . 


وعانقته luli‏ وهي تقول : لقد اجتمعنا أخيراً . 


- نعم ٠‏ لكني اسير مثلك وقد نصيوا لي فشا وسقطت فيه كالأبله . 

ثم dled‏ ضحك احتقر نفسه UU‏ : انه لا بزال بوحد على بلاهتي من 
یی بي 

ون من كان مثل روكاميول dar‏ في الخال إن انقطاع اطبسل ام يكن من 
قسل الصدفة بل كان خديمة مديرة من قبل فقال : لقد خدعونا ول نفطن هم 
ونحب علينا أن ننظر في وجوه النجاة . 

وكان حمل دامًاً في جه علمة من الكبريت الشمعی فاخرحها من جبيه وأنار 
عوداً من عبدائها وجمل يفحص المكان الذي هو فيه فرأي فوق رأسه في سطح 
tl‏ منفذا كبيراً وهو الثفذ الذي فتحه بيده UES‏ هو قد حفر قبره بيده 
وعم لأول of day‏ الصمود oY Sle‏ المنفذ كان في وسط السقف 

ثم أدار نظره ورأى باب البثر الحشي الذي دخلت منه فاندا » ولكن 
روكامبول ارتکپ كل الأغلاط في تلك Dall‏ فاله ترك المطرقة قرب الصخر 
الذي ربط فيه الحبل » ول Gea‏ له رجاء لکسر الباب سوى تلك الصخورالتي 
سقطت من القبة » وأعطى علبة الشمع لفاندا وقال ۱۸ انيري لي كي آری 

ثم خد حجراً ضخماً من الحجارة الثلاثة التي سقطت في البثر وصدم به 


الباپ got!‏ صد la da‏ و هو برجو ان بکسره 0 لكيه رأى أن الجر نفسه 
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فد تحطم وانحل إلى تراب اشدة الصدمة واتانة الباب » وعم of‏ الحجر رملي لا 
فائدة منه » وصدم الباب بالحجر الثاني وأصابه ما آصاب الأول 

: ذلك وضعت فاندا يدها فوق کتفه وأطمأت الشمعة وقالت له‎ we, 
ألا نسمم ؟‎ jl 

اذ 

Tye -‏ وراء الباپ 

فأصفی روكامبول فسمم صوتا پشبه صوت النشار في الخشب فقسال 
لفاندا : قفي ورائي ولا gad‏ حركة . 

وكان صوت النشار يتزايد ثم رأى La‏ بضيء من وراء الساب ثم رأى 
ااا يفتح کوة في ob‏ البثر boy‏ روكامبول من فاندا وقال : من يعلم فقد 
یکون مبلون قادما لانقاذنا . فلم تحبه فاندا بشيء . 


وکان كلما بلغ النشار من الماب بزداد النور ظهوراً » إلى أن فرغت تلك 
اليد من النشر وسقطت قطمة الخشب النشور ففتح منفذ من الباب مستدبر 
بقدر حجم الصحن 6 وسطم النور في البئر على وجبي روکامبول وفاندا » 
و سیم روکامبول في الوقت نسه Gyo‏ يقول بابجة الساخر ۰ أي روکامبول 
ان هذا آخر- ما یکون Ley‏ وقد اتيح لي النصر عليك , 

رعرف ر وکامبول للحال أن الصوت صوت تسلون فأجابه : كلا ان 
وقت نصرك لم gt‏ بعد 2 ثم أطلق غدارة من الثقب 

ودوى صوته دویاً شديداً جعل يتتحاويه الصدى نحو عشر وان ؛ ثم انقطع 
الصوت وعادت السكينة إلى البئر » وانطف المصياح الذي كان مع تيميلون 
فحسب روكاميول انه قتل . 

إلا أنه مدة هذا الرجاء لم تطل }3 سمع قبقبة تيميلون يضحك ضحك 
الساخر فتسلح روکاممول بالغدارة الثانية . 


ov,‏ تلو as‏ اف Cham mals‏ خر جت رصاصة رو کاممول tus‏ اخطأه 
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wit فان بدك تر‎ ov انك كنت تصیب آلرمی 3 غير هذا العهد “أما‎ / Sas 
. لدنو ساعتك‎ 

فأطلق رو کامبول عليه غدارته الثانية UU‏ : خسئت Ligh‏ الشقي OF‏ 
gel.‏ لا تزال بعيدة , 

وعند ذلك سم ان تبمبارن قد cle‏ صيحة ألم قاثلاً : لقد اصبت . 

فانقض روكاميول على الاب وأمسك بالنافذة ااتى فتحت فيه وحعل زه 
هرأ عنیفا فلم ينل منه غاية تفرط متانته . 

و “م تمسلون يقول Las!‏ : اد آصبت حقمقه ولکني سأنتقم باروكاسول 
فان ساعتك قد دنت . 

ثم call‏ صوت اتشر UU‏ : دل سلنتقم کلانا ۰ 

فعلم انه صوت باتير وجعل یز الباب Cate Ppa‏ درن فائدة قائلا : م تحن 
الساعة يعد اها الخاسر ؟ 

وكانت فاندا واقفة وراءه وام dai‏ كيف يريك ان ints‏ تسمملون ولككن 

فقال تبسلون : اي روكاميول انك لم be‏ لك في بال اني أعود لكك 
أخطأت فان ابنتي ماتت وام أعد أخشاك » فاقتفيت الركواتىعت خطواتك 
واحبطت مساعيك وذلك دك اردت ان تتخلص من السير جمس حذراً على 
تعرف کل هده الامور قبل ان وت لأزك سمهوثت اما العز بز الك 
ستعوت أفظع موتا . 

وكان صوته ددل على alls‏ وان سور وه كان WL‏ فا یل ر وکامہول عة 
الكبريت الشمعي من فاددا ور من الثقب wh‏ وتسسلون ووراء‌ها دم لم 
ينقبه اليه وكان باتسر Cher‏ تمسلون على الوقوف و کما وقف عاد إلى السقوط 


. فان رصاصة روكاميول اخترقت فيخذه‎ > {ifs ghey 


‘ نعم 
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ورأى تیمیلدن أن روکامبول ینظر البه فصرخ : لا تفرح اشقائي فإناك 
سكموت شر موت . ثم زحف قلملاً ore ut geal it! dl‏ برميل المارود 
ار و کامبول وأدرك قصد تیمیلون JE!‏ وصاح صبحة رعب وانذعار . 

آما تسمیلون فإنه قال لباتير : إشمل الفتيل الان واحملني Ly day‏ لاخروج 
من هذه البشر » فنفذ باتبر الامر . 

وكان تيميلون يتألم UG‏ شدیدا UG‏ لباتير : لنسرع he Sh‏ کي لا بضحر 
هذا العزيز ر وکامہول 0 ووضم wh‏ الفتمل 3 Saal‏ و دذهب إلى طرفه الآخر 
وأشعله » وكان هذا الفتيل يبلغ طوله نحو خمسة أمتار محسث بقتضي له نصف 
ساعة تبلغ تاره لابرمسل . 

وبمد أن أشعل الفتيل حمل تممیلون على كتفيه وخرچ به والائنان بردعان 
روكاميول بافظم عبارات & oe‏ 

وظل روكاميرل ناظراً السهما حتى تواريا عن أبصاره والفتيل يشتعل ببطء. 

و دعك عدة ثوان تمع روكاميول ص كبيرة wo Hamed al‏ ثلاها سم قبيح 
rey‏ ممع فاندا قسمعا تم‌ساون دقول L3‏ لاك من خائن ۰ 

ورد بار ۳ ادس لدي Ae‏ ( ولا آستطیع أن أصعد بيك إلى سطح (all‏ 
وليس الذنب ذنی إذا كنت ثقيل LI‏ مکسور الساق . 

.- إذن Ral‏ كنى هنا ؟ 

بت ذلاك لا بك منة . 

وکان صو ته ددل على أنه بات خارج ol‏ فصرخ تسسلون 1 تم للك من‌خائن 
سافل ‘ شم انقطمت الأصوات 
کي لا موت معنا إلا أن هذا الرجاء ا يليث OM gb‏ لانه شاهد تيمياوررن 
تدل على الانتقام : إذن لنمت جميعنا . 
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ob,‏ الفتیل لا بزال یشتمل فایقن من صدق عزمه فضم فاندا إلى صدره 
وم i‏ کیب أن موت ۰ 


~¥V - 


بنا كان الفتمل بشتمل ؛ وبا روكاسول وفاندا وتيسلون بنتظرون CUS‏ 
الساعة WU!‏ حين بصل إلى اسارود ومحدث ذلك الانفحار ‏ كانت حوادث 
آخری تجري في خمارة AB‏ 

رقد lade‏ أن روكامءول م يتأ أن رصحب معه میلون opal‏ أن دتولی مم 
آفراد المصابة حراسة جيسي > فلا خلا ميلون بأصحايه أخبرم yal‏ الرئيس 
قاثلا هم : ان قلبه بنذره حدرث مکروه ٠‏ 

وفيا هم يتحدثون في الخارة رأوا مرميس دخل اسهم وهو حافي القسدمين 
وبلابس النوم » ووضم اصبعه في فمه إشارة إلى وجوب الصمت 

فأيقنوا أن الامر خطير وسأله سلون عا حری فقال له : لقد عيثوا با 
وبالرئيس Cal‏ وحن غافلون کالاطفال. ثم التفت إلى اطذار وسأله : ألم تضعوا 
الانعليزي فى البثر ؟ 

0 

ld ولكنه‎ ~ 

فذعر ااضرونوقالوا : كيف ذلك وبأية طريقة فان الباپ لا برا مقفلا . 

لا pel‏ ولکننا لا نزال قادرين على أسره لحسن الحظ OY‏ يقم يڌنا في 

هذا البيت » dy‏ غرفة هذا الرجل الذي يدعي أنه شيخ الخدامين وقد 
عرفت ذلك في هذه الساعة اد سمت حيسي cena‏ وقد أتامسا og KS‏ © 
فأسرعت اليما ودخلت إلى غرفتپا المظامة فرأيت وراً dan‏ من ثقب صغير في 
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الجدار الفاصل بين غرفتما وغرفة "شيخ الخدامين » فخطر لي أن del‏ ما يصنع 
هذا الشيمخ في هذه الساءة المتأخرة من الليل * فصعدت على كرسي ونظرت من 
الثقب ؛ ورأيث الانكليزي بعينه حالس) حول طاولة وعليه علائم التفكير » 
وإذا كنم في das‏ ما أقوله فاخلعوا نمالک واصعدوا إلى الغرفة تروا ما رابت 


وصعدوا جعم إلى الغرفة و حعل کل واحد ers‏ ننظر من الثقب فسيرى 
السير جمس و برجم منذعراً i‏ 

ولا تحققوا ما قاله مرميس خرجوا من تلك الغرفة كي لا يسمع السير جمس 
حد يشوم وجعاوا يتشاورون فقال مداون ماذا يحب أن نصنم ؟ 

فاحابه مرمیس : إن الامر سيط 

سب كيف ذلك ؟ 

- ذلك ان الرئيس مم بسحنه في المثر إلا بغية إبعاده مؤقتا فتعالوا معي 
وأنا أقضي هذه المهمة . 

ثم مشي إلى الماب فاوقفه SUH‏ قائلآ: إنيلا آنن دهاء الانکلیز وهذا الرجل 


قد يكون مسلحا فاصبروا إلى أن أحضر مطرقق فإنها تقنل بضربة واحدة . 


ونزل الخار إلى خارته روقف ماو ومرميس عند باب الغرفة ولا عاد 
الخهار بطرفته قرع مرميس الباب فسمع صوت اهتزاز كرسي مما يدل على أن 
جمس وقف بعنف وصبر مرميس هنيبة ثم قرع الباب ثانية ول یفتح فأوعز إلى 
میاو ن بكسر الباب فصدمه بكتفه صدمة قوية فانفتح ودخل الثلاثة فرأوا 
السار ade, lal, dis‏ علادم الذعر و الرعب إذ عرف مرمدس وسلون . 

وعند ذلك أشار مرميس إشارة إلى مملون فانقض على الرجل وضغط على 
gr “ais‏ أوشك أن محنقه » وأسرع الخيار مطرقته ورفعها فوق رأسه وهو 
بقول : إذا فت بكامة فأنت من اشالکن . 

وأشار السبر نيفلي بيده إلى انه يطبع فقال مرمیس : دعه VAS)‏ میلون 
فإئنا سنتحدت قل ؛ وأقفل الباب » لکن مرتون دخلت مم كلما قبل أن 
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5 Kas أ کون‎ of أريد‎ th, ۰ وقاات‎ Aaa, 
قاثا . لا حاجة بنا ايها الملورد أن تسا لك‎ Las ثم دنا مرميس من السير‎ 
زعم الخناقين في ندرا » لكننا‎ find عن اسمك قإننا نمرف انك تدعی السير‎ 

نريد أن نعلم كيف آصبحت هذا وقد دفناك في القبو منذ يومين ؟ 

- إن معرفة ذلك بسيط فان أصحابي أنقذوني . 

- هذا لا خفى علينا ولکننا رید أرن نعرف من م هؤلاء الأصحاب > 
فاذا بحت لنا باسمائهم أبقينا عليك Ge‏ یمود الرئيس فانه م يصدر الينا آمر 
بشأنك ولكنك إذا أصررت على الكتان قتلناك ولا ينكر علشتا الرئدس 
هذا القتل . 

فاصفر وجه pid‏ ولکنه pel‏ على OBI‏ قائلآ . إفماوا بي ما شنم BU‏ 
لا آعرف الذين أتقذوني . 

فرد مرميس : إحذر فان وقتنا أقصر من تضيمه في الخابرات . 

وقال ميلون ٠‏ الأمر واضح فانه ل يوجد في غرفة المستأجر الحديد إلا OV‏ 
هذا المستأجر آراده فما . 

وم يصدق الخار هذا القول فسأ فم : كيف يستطسع مثل هذا الشبخ عمل 
مثل هذه الفعال ؟ 

ورد ميلون : ل Ga‏ عندي ان هذا الشخ شريك الاتكليزي وانه عيث 
بنا كلنا . 
فنظر مرميس إلى السير نيفلي وقال له : قل لنا إسم هذا الشمخ . 
فپز كتفنه UG‏ : لا jel‏ 1 
- احذر من العناد ولا قتلتك . 
فاعترض میلون SB‏ : كلا ان الرئیس ‏ يأمرا بقتله. 
- ولکن الرئيس قد يكون معرضا لخد الأخطار فى هذه الساعة . 
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وبرقث عينا السير نيفلي بأشعة الفرح » وعوی کلب مرتون وقد عض 
وبا شمملور فقالت : لا شك ان هذا الثوب ثوب عدو . 

وخطر لمملون خاطر فسأل hd!‏ أن يصف هم هذا الشخ ولا أتم abl‏ 
وصف شخ الخدامين صرخ مىلون ۰ انه قد کون تصلون . 

وعند ذكر هذا الاسم نظر مرمیس فحأة إلى السیر تفلي فرأى أنه قد 
بدرت منه حركة استدل منبها على انه حقيقة glad‏ وجعل الكلب ينبح 
نبا) شديد فقال مرميس : اني أشترك مع ميلون بظنه بل أثق ان هذا الشيخ 
هو Ogle‏ يعيدة » وا الرئيس محدق به خطر شديد » فاذا م يقل انا 
هذا السير أبن هو تبميلون قتلناه . 

إلا انه نکر فقالت مرترن : لا حاحة إلى ذلك فقد قال الرئيس لملون 
انه ذاهب إلى الابار الكائنة وراء الشارع الأمير كي » وأا أعرف طرق هذه 
الآبار وكلي يقتفي أثر تيمياون . 

- إذ؟ شدوا وثاقه ولتأخذ مرتون ثوب تبمياون فانه يعين الکلب على 
sag ola‏ 

وقد عادت إلى مرمدس تلك السمادة التي كانت له على العصابة في اندرا » 
وأمر بانزال السير نيلي إلى القبو» ووضعوه في برمبل فارغ وهو موثوق المدین 
والرجلين » وأمر شانوان بلوقوف بسلاحه آمام البرميل ge‏ یعودوا » ثم 
آمر الخمار بالوقوف Lal‏ على اب غرفة حميسي فلا بفارقه لحظة وبعد ذلك 
أخذ مسدس) وخنحراً و کذلك مىلون وخرحا تصحبییا مرتون وكلبها فر ڪبوا 
مركبة إلى الشارع الامبر كي . 

ولا وصلوا al‏ أطلقوا سراح الر LS‏ وأخرجت مرتوب ثوب تيميلون 
وأظبرته للکلب ثم قالت : احث عن تيمياون 

ونبح الكلب آمامهم ساحا شدیدا » رادطلق أمامهم إلى جبة الابار في 


الطريق التي سلکها تبسلون وروکامبول والثلاثة يتبعونه وهم واثقون من 
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فوزه © لاذه کان يشم التراب حينا ثم يندفع پالسیر ie‏ بنیح ما يدل على 
أنه عرف الاثر . 
وظل هذا دأبه نحو ساعة وهو يسير بهم من بثر إلى بر حسق انتبى إلى 
تلك الحديقة السورة ودخل البپا فوقف عند فم البثر المسجونة فيه فاند! 
فجمل ینیع ناحا شديداً ؛ فدخلوا جميعبم إلى الحديقة وسمع مرميس اصو U5)‏ 
مختلفة كأنها خارحة من جوف el‏ » فوقف مع رفيقه على مسافة بضح 
خطرات من فم البثر قائلا میا : اصبرا od‏ مایکون من الكلب . 
Gs‏ الحال رأوا رحلا خرج س فم البثر فلم يعترضه الکلب > بل انه دنا 
من stall‏ وجعل ينبح » أما الرحل فإنه حين صمد عن stall‏ جعل يعدو كن 
حارل الفرار » و لکن ميلون هجم عليه وقيض على عنقه » فأسرع البه‌مرمدسی 
و يكد bo‏ اليه حق عرف أنه اتير زعيمه القدم 
وحاول باتير التخلص من ميلون TNE‏ له : دعني . 
لك. ن مسلون صرعه إلى الارض ور کم على صدره وسأله : إذا اردت 
الحياة فقل لي أبن روكاميول . 
فم جب فوضع خنجره على عنقه ووخزه به وهو يقول : قل في SEL‏ أو 
أغمدت في عنقك انحر . 
fess ~‏ ا ثم وله في Adie‏ م ع قل أو اقتلك . 
فصاح 5b‏ صيبحة ‘i‏ وقال: إنه سباك رآ أنت Call‏ ملك مئله إذا و تدعني 
أهرب وتهرب معي . 
فنظر اليه ميلون نظرا طائث) وصاح به : أرضح ماقلئه . 
بعد مس دقائق ينفحر ال بارود ونمك جميعنا . 
فذعر ميلو pe‏ أنه رفع رجله عن فوق صدره دون أن ثليه apd‏ 


باثير رحاول أن هرب إلا أن میلون قبض عليه بيد من حديد فحمل باتير 
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دصح UU‏ : دعني أفر أو بقضی Lule‏ جیماً . وكان بتکل وأسنانه تصطك 
ار 

ولا رأى ان مبلون لا بتر که lel‏ : ان ر وکام ول وتى مسلون في هذا 
tall‏ ويوجد فما تحت أقدامنا ray‏ من البارود فيه فتيل يشتعل وسينسف 
کل ما في هذا الکان . ۱ 

ولم يكن مرمسن قد فاه UK,‏ إلى الآن فاما سمع حدیث باتبر صاحصيحة 
منكرة وأسرع إلى البثر فألقى نفسه فيها وكاب الکلب قد سبقه منذ حين . 

أما ميلون فار Ge‏ ححظتا من الغضب فقال لاتير : إنك لا تسم 
صوت هذا الافحار أيها الشقي. ثم أغمد خنجره في صدره فپوی إلى الأرض 
بتخیط بدماثه , 

ومع ذلك فقد كان ذلك الفتیل الحائل مستمراً في اشتماله وکان تیمیلون 
مضطحما انب البرميل ينتظر الوت يسكيئة » وجعل روكاميول موز الماپ 
هرا lise‏ دون أن يتمسكن من كسره حق لوقك سه واو شك أن حن من 
يأسه فانه كان بريد الموت لنفسه » غير أنه كان بريد انقاذ فاندا فنادي 
تسلون من كوة الباب وفال له : انا sel‏ ادك تريد موقي ولا أسألك العفو عني» 
ولکن آبروق لك أن تدع هذه المرأة قوت ؟ 

ول يحبه بشيء وعاد روكاميول إلى الحديث وهو ينظر نظرات الاضطراب 
إلى دنو الثار من البرميل وقال لتيعيلون : اني اقسم لك اني اغمد هذا الخنجر 
في قلي إذا كنت تنزع هذا الفتيل 

فضحكتبميلون وأجاب؛ انك خلقت حسن الطالم فقد تخطىء يدك قليك. 

- انك لا تطفيء النار إلا متى وثقت من موي . 

وکان يقول له هذا القول بلبحة المتوسل » فأكيت فاندا على عنقه وقالت: 
كلا » بل أعوث Chee‏ .. 

وعاد روكاميول إلى استعطاف تيميلون . لا انكر انك تكرهني كرها لا 


VAY 





ألومك فيه على قتلى ولکن أيخاق بك of‏ تفس يدك في جرية قتل إمرأة ؟ 
فأجابه تسمیلون بلبجة المتبع : العلك أشفقت على اينتي حين أخفتها من 
اموت فأمتها من الخوف . 

فأطرق روکاممول برأسه هلسبة ثم استل سکره gl ‘ Ss‏ سأفتل نفسي 
ومتي رأيتنى فتلا فقد تشفق علمپا وعلى نفسك . 

غير ان فاندا ادقضت على ony‏ واختطفت Ana‏ انحر وقذفته من ثقب الاب 
فوقع بعيداأ عن تيميلون وقالت : إن الموت معك أحب إلي من الحياة . 

فأن رو کامسول Cail‏ مزعج) وجعل تبمملون ينظر إلى النار تدنو تياعا إلى 
البرميل » وعند ذلك عائقت فاندا روکامبول فجأة وقالت : أتسمع ؟ 

ناد ا» 

- نباح كاب فوق سطح البثر التي نحن فسپا . 

ركان هذا الكاب كلب مرتون فانه يمد أن أزال الأدغال عن فم البثر 
شم رائحة تيميلون فنبح هذا النباح ثم قالت ان قلي يحدثني انهم قادمون 
لانقاذنا . 

~ من تظنين هذا القادم ؟ 

- لا Jel‏ ولكني لا ازال آرحو ۰ 

م نیح الكلب تباحا انا ولکن dole‏ کان دهعل ادى ‘ فنظر روكاميول 
إلى الفتمل وقال : أمل باطل » ولکنه ما ليث أن قال هذا القول حتى 
رأى على نور الفشل الضعيف Cond‏ اسود انقض sled‏ انقضاض الصاعقة 
على تمسلون . 

فقالت فائدا ٠‏ هودا کلب O33 ya‏ فقد عرفته 5 

las‏ روكاميول وقد رآه انقضص على تسلات ۳ ولکنه لا دعرف كيف 
بطفي الفتيل واأسفاء . 


۱1۸ 





آما الكلب فانه نشب اظافره في عنق تيميلون فحری ينها عراك هائل 
وحاول تبمیلون ان يأخذ النجر الذي ألقته فاندا فل ند اليه فحمل یدافم 
عن نفسه بده » ولکن الکلپ كان ينبكه ایض فادا نا تيميلون منه هنيبة 
عاد إلى الوثوب عليه وارهاقه بالعض 6 فكان روکامبول برجو ان ai‏ حين 
وثوبه على الفتدل فبتزعه من البرميل ولكنه كان عك الوضم . 

آما تمسلون فقد جاهد في وقاية نفسه من الکلب فلم يفلح ول عر به هنمبة 
حتى تغلب عليه الکلب وانقطم صوت تيميلون فان الکلب خنقه » فقال 
روكاميول : اننا نموت وقد انتقم لنا على الأقل . 

وكان الفتیل قد قرب من البرميل فلم ديق بين النار وبينه غير ad‏ اصیعین» 
فقال روكاميول : لقد انقطع کل رجاء » وركم وجعل يصلي الى الله ملتمسا 
الصفح عن ذنوبه . 

وركمت فاندا امامه وقالت : أحيك فاذا لم نلتقي في الحياة التقينا بعد 
اموت وعزائي اني أموت بين يديك . 

. غير مقدار دقيقة واحدة لاشتعال الماروه‎ Sas ds 

وعند ذلك سمم OLY‏ صوت جسم هبط إلى ارض البثر وصوت رجل 
دقول : لقد زال الخطر . 

وکان هذا الرجل مرمیس فاده اسرع الى الفتمل فانتزعه من البرميل . 

وعند ذلك شعر روکامبول ان فاددا اغشی عليها بين بديه فقال : ان الله لم 


, بي ان أفواث فلا شك اذه م یصفح عني بعد‎ ost 
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بعد يومين من هذه الحوادث التي رأيناها » أي بعد اربعة أيام من اختطاف 
فاندا من Ub dhe‏ » حعل خدم هذا النزل يتشاورون فا يفعلونه nm‏ قنطوا 
من عودة السير مس ‘fale,‏ فافترح fae!‏ ابلاغ nal yell‏ » وقال آخر بل 
aor]‏ اول فان اسبادنا قل دعو دون ورعا ساءتهم معرفة gall‏ لیس باحو ام » 
وطال الجدال بينم حتى ارتأی احدم سرقة ماخف وغلا من المنزل 
وتركه وشانه إلى ان يعود اصحابه » فلقي هذا الفکر استحساناً من الجسم 
وعواوا على انفاده . 

وفيا هم يتناقشون ي أي الحاحات سسرقون ويعدوما ويتفةون على اقتسامها 
فاندا وعليها علائم عدم الأكترات کانها برحت المنزل منذ ساعة حتى انها لم 
تسأل الخدم إذا كان اسد قد حاء فى Lyle‏ فاقض رحوعبا Und‏ هؤلاء 

bg‏ جا في ۳ ص رجومعم 
الخدم لانما سواء كانت خاملة السير حمس او حلبلته فانها كانت السيدة الامرة 
في البست » ولا يسع الخدم إلا الامتثال لها » فدخات توا إلى غرفتهسا ونادت 
الخادمة فأمرتها ان تسنیا على خلع ملاسما ۰ 

what y‏ ذلك ساعة و ففت مر AAs US‏ باب الشرل وخرج منها روكاميول 
فدخل وعرف الخدم انه صدیق السبر جمس وكانت علائم السکننة Hob‏ عليه 
مثل فاندا كأنم)ا لم يلقيا شین من الأخطار منذ يومين . 

اما روكام.ول فاده دخل إلى الدار دخول صاحيه ؛ ولم سأل هذه المرة 
عن السير wee‏ بل قال لاحادمة ۴۳ 

- هل السيدة في قاعة الاستقمال او فى غرفتها ؟ 

3-2 بل 3 غرفتها 


4 oe 
بقر بپا‎ oles lads ود شب توا الها فقمل‎ 


۱۳۰ 





و غلا الخدم بعد ذلك الى بعضهم وکلم مستفرون ما رأوه . فاتفق رأهم 
على ان السمدة كانت We‏ الانكليزي فاستبداته بالفرنسي وقرروا ان لا بد من 
الطاعة وحمد الله لعدم تسرعهم ينوب الفزل . 

: روکامیول فإنه خلا بفائدا ودار ييئهم الحديث الا تي فقالت فاندا‎ Ll 
لا آزال آها الرئيس أحسب نفسي حالة » لفرط ما مر بنا من الغرائب في‎ 
1 هذه الآيام‎ 

.- الق إننا جوا من خطر ل أجد أشد منه فما مضى من عجائب حاتي . 
ولولا ان آدر كنا مرميس لكنا من الحالكين . 

-. المد لله فقد صفي انا الجو ول نعد نخشی تمسلون ولا پاتبر . 

~ إن تممیلون قد مات “ وباتير ی جرح بالغ “ gay‏ اما ارت oils‏ 
date‏ کا يقول الطبيب » وإما ان بعيش معتوها . وني الحالين لا خشی أن 
يبوح يأسرارة . 

ب الا d jaa‏ الآن » آها الرئيس » لماذا آردت ان أعود الى 
هذا النزل ؟ 

ب oY‏ المازل لك وعقد شرائه مسحل Chel‏ 

— والسير تفلي ماذا تصنع به ؟ 

- يقم معك في هذا النزل . 

فانذملت فاندا وقالت : كيف ذلك ؟ أما عزمت على ان تبقيه في 
قو الخارة ؟ 

- كلا بل بقم معك ویکون في أسرك بحراسة ميلون . 

t والخدم‎ . 


نطلق سراحهم بعد إن نطيمم راتب شرر على سديل المكافأة > 
ونستید هم 3« ذلك che gts‏ ور مو رت وشانوان و مسلون و مرون وهر فيس 
رحسي a‏ فيكون سم من في المنزل آعو انا ۳ بل دکون لنا حدش نعل 
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مركز العام في هذا الشارع . 

فلم تفرم فاندا الر اد من کل هذا رقالت له : وبعد ذلك ؟ 

= کف تفای هذا السؤال ؟ ألا تعامين ان مشروعنا )م بم شيء منه‌بمد 
وهل قبضذا على ملايين حيسي ؟ 

- آصرت رلکن کیف السبیل ode J]‏ اران 

- إنه سر من أسراري لا أستطيع ان أبوح به الآن 


- ۹4 - 


ولنمد الآن الى السير نفلى . لقد ترکناه مقيدا في البدميل حراسة أحد 
أفراد العصاية فلا عاد مر مدس Slashes‏ الجارة أخبر مرمدس الخار وحارس 
Cer pass‏ م اتفق هم » ob,‏ السیر co‏ الحديث Cha eee Ut ols‏ 
de‏ ان تمسلون ول مات ردو العین الرحيد الذي کان دتو عليه 3 [نقاده 
من ر وکامبول . 


وبعد أن فرغ مرمیس من حكايته قال إن الرئيس لا pat‏ إلى هنا 
ولکنه يأمر ان ينقل هذا الانکلزي الى القبو » الى أن يصدر بشانه 
أهر dow‏ یل 4 

فامةثلوا vw‏ الرئدس رار هن البرم.ل الى القمو ٠.‏ وأقام فيه 
ثلاثة ایام ۸ بر في USE‏ غير Cosa‏ إذ كان ath‏ مرتين في الوم > 
فبحل وثاقه ويقدم له الطعام الى ان يفرغ من الأكل فيشد ab,‏ كانوا 
يفعلون بقاندا 5 


۹ رای ل * 1 5 1 
و بشدي على ذلك iG‏ ایام 3 دي اللملة الرابعة اء مسلون ومرمدس ونودل 
خر وه من القدو ورضعوه 3 صندو ی pS‏ معل jas)‏ المضائع يمل ان سدوا 


ف 


١ 





رثاقه ووضعوا الكامة في نمه ثم حماوه على مركبة نقل الى الذي تةي النزل 
فيه فاندا وهناك أدخلوا الصندوق إلى المنزل ثم فتحوه وأخرجوه منه فوجد 


دفسه أمام روكاميول ۰ 


فقال له روكامبول : أسألك العفو با حضرة OY Coy LM‏ رجالي قد 
تمودوا الفلظة , 

ثم أشار الى ميلون ففك قبوده وخرج وبقي روکامبول وحده مع السير 
تفل فسأله . أتريد ان نتحدث الآن ؟ 

3 لمكن ما تريد » فلا أحب JI‏ من هذا . 


لا دل لك من تغمير ملايسك ئ وهسذه غرفتك لا تزال على ما كانت عله 
فادخل المها 

فشکره السير ودخل الى تلك الغرفة فأقفل بها وكأنما قد جال في فكره 
خاطر الفرار . فأحك إقفال الباب من الداخل ووضع الزلاج محسث لا يكن 
فتح الباب من الخارج إلا بعد کسره . ثم أسرع إلى النافذة وفي نيته ان يشب 
منها إلى الحديقة » لكنه تراجم مبهوتا إذ وحد ان قضيان الحديد قد وضعت 
فبها UGS‏ كانت عليه من قبل dad‏ انهم حسيوا لفراره حساباً وجعل پفکر 
في وسيلة اخری . 
من الخزف على الفسلة » فرفع الآنية ووجد الفتاح فقال في نفسه : لا شك أن 

ثم فتح الخزانة وغير ملابسه المتسخة ملاس نظيفة » وأخرج منها مسدسا 
وضعه في جميه بعد ان تيقن ان رصاصاته لا تزال فيه ولا رأى ان لا ere‏ 
الى فراره من هلم ه الفر فة عم على هرم ل سے وخرج الى روكاميول فوحده حال 
حول الائده رمملون بضع علمها الطمام فحلس jb‏ اه و ااصرف مىلون فحمل 
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روكاميول والسبر ort bid‏ 
و بعد ان f‏ کلا aes‏ الطمام شرا زحاحة من atl‏ قال له ر وكامبول : 
e‏ ا pam‏ 3 3 الملورد ان یط لك | ats‏ تفرم ما wh‏ فإنك 3 اندرا 
2 ولا أزال مقلدأ هذا اللصب . 


بورك لك فمه . لکن op‏ ان اناقن م GAR‏ افقد زعم » ثم 
إني ززعت حسي من قدضة السار حورج » فعزلئة أنت من d aa‏ 
يحسن توليه . 
هذا أكيد ۲ 
أما السير جورج فإنه برح لندرا دون أن Asi‏ »ركنت أقل منه كفاءة 
هذا النصب لأنك سقطت في الفخ الذي نصب لك » ووثقت من كره فاذدا 


as 9‏ مت 3 ee‏ فعمست عن Jt‏ شك a‏ وتمعءتهبا الى باریس وهنا بدأت 
وو Abo)‏ المكدرة 2 


slit olf‏ وبعد ذلك ؟ 

- أسألك الصبر با سدي » زد لا بد لي من ار أقوالي كي أصل إلى ما 
آرید ۰ لان الأقدار دقعت اليك 3 0 مساعداً عاست دون شك كيف 
كانت عقياه » فاصبحت وحدك لا نصير لك غير اولئك الخناقين الدين 
لا ALG Jub, » ae Pa‏ ستکون gow!‏ الى آخر العمر . إلا إذا 

خطر لي ان أقتلك وأريحك من الأسر الطويل . 
آما رقد أظبرت لك حالتك فاح لي ان أعرض عليك شروطي mee‏ 
توافقك gels ٠‏ ان السير جورج كان شديد التعصب مسب ان روح آبب 4 
a‏ في i‏ راء فکاد يخدم الإإفهة كلي لاله كان يدها م 
أنت فانك أوفر منه عقلا وأكثر 18 وأنت تخدم هذه الامة الظاهر ؛ وأما 
في wal‏ فإنك تخدم آغراضاً سياسية تحجببا حجاب الدين . وإنك لم تحارل 
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GE‏ جيدسي وإحراقہا لها م تكن عذراء كا كانت نقضي به عليها 
أسكام iby!‏ كالي » بل oF‏ هذه الفتاة النورية ثروة عظيمة تريدون 
اختلاسها . 

فاضطرب السير نيفلي وقال : أتعرف آیضاً هذا السر ؟ 

oda -‏ هی الثروة الى سرقدما مس الن بالاتفاق مع عشةبا علي رجاه 
رئيس الخناقين الأعظم في الند على أن تقتسم بين الاثنين . آما مس الن فقسد 

gel —‏ ما تقول ؟ 

- دون شك . ألا تذ کر ذلك القصر الذي بت فيه dd‏ مع فاندا في 
برکاردیا » إن هذا القصر كان اس oll‏ وأنت لا تدري > وقد باتت فاندا في 
إسدى غرقها حسث جاءها الخال بب خادم أبيها » فک فاندا وهو يحسب 
انه يكلم مس الن وعدد لها جمسع ذنويها . أعلمت OW‏ كيف اطلعت على 
هذا السر ؟ 

فاصفر وجه السير ثيفلي وقال له ماذا تريد بهذا الکلام ؟ 

~ أريد به a}‏ سأ كره مس الن على رد الثروة بواسطة ابنها وأريد منكأن 
لا تعارض تي شي ء ثم اي تولست Ge‏ جم سي اذو ر ية Ad! sl boby‏ ال ار و مي 
mols‏ ان أتفق معك 5 

. قل شروطك . 

۳ هي ان برهم الخنافون عن مطاردة الفتاتين ‘ وی مقادل داك 
أطلق سراحك فتمود إلى انکلترا . وأقسم الي لا آتداخل يعد ذلك 
في شورنك . 
روكاميول تصور ه وقال له + لإ Quel $i‏ ۳ سيدي إذا Cased]‏ عاك إذ لا رل 
d‏ من معرفة حقيقة عزمك 3 القر دب الماحل : 
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فأجابه السیر نيفلي : لا حاجة الى الانتظار لأنك ستعم حقيقة آفكاري في 
والآخر لاني وطئت النفس على الخروج من هنا 5 

فقال له بلپحة المازىء لكن خروحك من هنا لا يكون من النافذة 
فا أظن 5 

- كلا إني del‏ انك طوقت جمیم النوافن بالحديد لكني لا أجد ما ينعي 

5 رقف فحأة وقد توقدت عشاه کار وأخرج المسدس anton oe‏ فوشب 
روکامبول مسرعا الى الباب» فقاز له السیر نسفلي إفتح هذا الباب أو أطلق 
البار عليك ۰ 
له اأسمر نمفلي ail‏ «صل اليك لکن بعك ان وت . 

ثم أطلق ااسدس فلم جرج رص اصته dy‏ اس عبر صوت الکسول 
فأطلق طلقا Cob‏ ثم Wu‏ ؛ فان صما صب الأول . وعند ذلك م 
السير تفلي فبقبة روکاممول das t‏ أنه ول عست به وسقط المسدس من دده 
وكان روكاميول قد صمع كسك سس السير جمس ic‏ فعل ره زامسا من قىل 3 رواية 
«الغادة الاديانية » . 

ويعد ان Claes‏ روكاميول ضحكا طوبلا نادى Olin‏ فلما جاءه قال له ؛ 
أرى أنه صار بغي أن تتخلص ur‏ هلما الرحل 

فأبقن يغلي هذه المرة أنه بات من OSB!‏ 
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ولنعد الى لوسيان ان مبلادي الجريح » فنقول انه عرف أمه فکانت 
yaa‏ فنه ۳ داعية الى التمجيل في فاده 1 فاما دخل 3 دور النقاهة تقرر ان 
باوج خطمنته ماري برتود دهد CHE gael‏ 0 وکان سروره عظیماً 3 sell‏ 
ثم انقلبت مظاهر هذا الفرح الى مظاهر السويداء » وذلك GY‏ آراد أن يعرف 
آپاه کا عرف أمه فقالت له أمه : | كتفي بأدك عامت امك واعم انه يستحيل 

yal -‏ حى على الاقل ؟ 

- نعم ولكني أخشى انك لا تراه في الحياة , 

فأطرق لوسيان برأسه وانقطع عن سۇا هما . 

وکان فرانز كثير التردد عليه و كلما زارته آمه صحبها اليه , فاتفق مرة انه 
باغته وهو ينظر اليها نظرة لا تدل على انها نظرة pale‏ او عشيق . فاما خلا 
بأمه قال ها . لقد عرفت gl‏ وهو الماجور هوف 

۳ أقسم للك ا ابي أذك منحدع ۲ 

فعلم لوسيان أن فرانز عشبق آمه وزاد بلماله منذ ذلك الموم 

أما مملادي وقد كانت تتنازعها عوامل Kad Bye‏ دي فرح بلقاء ولدها 
إذ تتکش ويضيق صدرها UIT‏ قابا كان ينذرها lat‏ الم فكانت هذه 
الظواهر كلها تزيد في هواجس لوسيان . 

ریا كاذتيرما laws dae‏ }3 دخل الاحور أفاتار عاد فسياها أمام ولدها 
تحية لا تدل على أن بینهما Cad‏ من العلائق وأقام هنيمة ثم انصرف بعد ان قال 
لبلادي سراً : اي أنتظرك فرب GUI‏ الخارجي . 

أقامت مبلادي عند ولدها مدة وجصيزة » ثم ودعته وخرحت الى 


الشارع فوجدت ر وکامبول پنتظرها في مر كبة فصمدت الی‌جانبه و آمر السائق 
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أن يسر الى المنزل الذي تقم فيه فاندا . 

وكانت ميلادي م تر رو كاممول dua‏ 4 أيام وهي معدقد ه کل slate YI‏ )43 
JS,‏ علي oles‏ فقال ها : لقد طال gle‏ عنك يا سيدق لكي كنت فيلندر ١‏ 

فاضطربت مبلادي dy‏ تحسر ان تسأله إذا كان لقي علي ر مجاه 

وظلت اار LS‏ سائرة Ge‏ وصلت الی‌النزل فترجل Seal yy‏ وساعدهاعلی 
النزول ثم دخل‌الائنان الى قاعة الاحقاع فحلس کل منهما بازاء الآخر ودار بننهیا 
out‏ الا فايتدأ روكاميول : 

س قلت لك يا سبدتي إني قادم من لندرا . 

- العلك رأيته فپا؟ 

5 من هو ؟ 

- على .: 

- كلا لکنه سيكون ني باریس قبل ۸ أيام . 

ورای ر وکامہول lems ol‏ قد اصفر 6 an‏ بانت سدمة بالأموات < 
فقال لها : سمحي لي با سيدتي ان أخبرك عما جری في لندرا كي تعامي ماذا 
أريد منك ۰ 

- لقد تغيرت الوزارة في اندرا با سدتي » فتصسين لوزارة المحریة 
و الستعمرات رحل ملء قلبه الحزم والثبات والسالة؛.فاتفق مع سكدار | wld‏ 
وهو لا بقل حزما له على إنادة هده اة pall‏ ية الى ددعو ما جع 
الخناقين وهي هذه الممية الهائلة التي بوجد بين أعضاما كثيرون من أشراف 
الانكليز أَنفس, . 

ft :‏ 
فقالت له مبلادي بلبجة الهازىء : إذاً قد قضوا علمپا بالإبادة . 
- نعم يا سيدتي » وقد صرح الوزير انه سيضطر الى Uf le‏ كثير 
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من النبلاء . لان آسرار هذه المعية التي يتولى رثاستها علي .ريجاه قد 
الفضحت , 

- من الذي فضحما ؟ 

- هو رحل عرف تاريخ حىاة علي رجاه وماضي فون ep!‏ 

فأظررت ميلادي علائم القلق غير أن رو کامبول اندفم-في حديثه:قائا: 
وان هذا الرحل عرف Cast‏ السبب الذي وشمت من del‏ بنات بعض نبلاء 
الانكليز باشارات سرية و كرست للامة كالي . 

- أحتى ان هذا الرجل يعرف كل هذه الاسرار ؟ 

RT وقد باح بها للوزبر فوعد الوزير بمعاقية‎ pal ٠ 

- إن ذلك صعب لعدة أسباب أحدها ان هذه الجعدة متسعة ذتشعبة في 

۱ جسم الأقطار . 
- هو ما تقولن . ولیس 4ا على امتدادها وتشعبها غير رئس واحد وهر 


علي رجاه ۰ 


- ثم ان علي رجاه لا يقم في لندرا . 

- نعم لکنه سوف يحضم الى باریس . 

- وماذا پستطیم البوليس الاتكليزي أن يصئع في هذه العاسمة 
الفرنسية ؟ 

- لا يستطيع ان يصنع شيا . لکن الرجل الذي باح بأسرار المعبة للوزير 
الانكليزي تعېد له ان يسانه علي ريجاه . 

س دون إذن حكومة فرنسا ؟ 

- دون شك ge‏ ان egal‏ الفر نسي نفسه ‏ يعم ارت علي رجاه حاء 
الى باريس . 

- هذا الرجل قد تطرف برعده ولا أظنه بلاقي غير الفشل . 

فتسم ر ركاميول فائلا : إنه ۰ pends‏ 3 وعده على هذا abl‏ بل أنه وعد 


۱۷۹ 





۱ پلسلم مس الن‎ tal 

فاضطربت مبلادي وقالت . كيف ذلك أيسلني أنا ؟ 

- نعم ياسيدتي إن لديه أوراقا تثبت انمس الن قد قتلت آباها الكومند ور 
بالامتراك مع علي وخادم كان بدعی فرانز . 

ب هذا مستحیل إذ لا سيبل الى الاثيات . 

_ نك ibs‏ لار لدبه bl,‏ عظيما ' وهو مد كرة کتها امسو 
دس وكيل مس الن قوصات الى Jia‏ الرحسل وفپا کل ما asl las‏ من 
البراهين القاطمة . 

فلم تكترث مبلادي هذه البراهین وقالت له : أظن ان لك سلطة علي رعجاه 
فلستطسم تلافي هذا الخطر . ۱ 

= إنك bs‏ يا مبلادي لان الرحل الذي سدسم علي ومس الن وفرانز 
وزعماء الحناقين هذا الرحل با مبلادي هو أنا . 

فصاحت مملادي صبحة منکرة ونظرت الى روكاميول نظرة ماژها الرعب 
US‏ هوة عبقة هائلة قد انفتعت بينها وبين رو کامبول . 

ثم خطر فا أن هذا الرجل‌هو حقيقة و كيل علي cle,‏ لکنه Vesa Fst‏ 
فقي ۳ شيء من الأمل : 

غير ان روكاميول ضرب على هلا الرحاء واضاف i‏ لقند كان للك سید قي 
esl‏ تدعى مس أنا i‏ 

فاضطربت مبلادي وأجابت : أتعرف هذا ابضا ؟ 

- نعم وانك خاقشها , 

- لست انا التي خنقنها بل علي . 

_ انك رعلي و اسرد اليس ANAS‏ ۷ 

فأطرقت برأسها دا تحب ۱ أما روكاميول فعاد الى سول رمه ly : GU‏ . 
أختك ماتت عن فتاة تدعى جييسي » odd y‏ الفثاة الحق بارث أموال Leal‏ 


“VAS 





الى اختلستموها . 
1 فوقفت مملادي » وقد اتقدت عيئاها بنسار الغضب وقالت : كلا هذه 

الثروة لولدي 2 

فضحك روكاميول قائ : أواثقة أنت ما تقولين ؟ 

- قلت لك انها لولدي GY‏ اشتريتها محباة ملؤها الجرائم واليأس . 

- إن كنت أنتظر منك هذا الإقرار . 

- وأا لا آفهم ما تقول لأني لا آستطیم حل الألغاز . 

- ]15 إصغي إلى إني موضح لك ما خفي thie‏ إعلمي ان انك شريف جيل 
باسل وهو لا يغمس يده بهذه الثروة الدنسة وإذا قمل لابنك لوسمان ان هذه 
النقود التي ستنفقها على ز و اجك وهذء اهداب التيترسلها الى عروسك وهذا البح 
الذي تعده لها ولك وجمیم هذه الأموال قد وصلت البك‌من الجرعة فماذا تظنين 
أنه يحيب ؟ 

ورأى روكاميول انها أنت Call‏ مزعدا وأخفت رأسها بين يديا فقال ها: 
إصغي إلى إن الموقف خطير وإني أحب الاتفاق معك . 

فنظرت اليه وقاات : على ماذا تريد الاتفاق ؟ 

- إفي أعرف کل تاريخك ولدي ما أحتاج المه من البرامين لإثبات جرائمك 
ولا أسبل علي من تسليمك الى الحمكومة الاسكليزية غير اني لا أفءل هذا إلا حين 
أقنط من الاتفاق معك ۱ 

فقالت له بلهجة المتبم : أراك يا سيدي كثير الإشفاق فل تريد أن تخبرني 
سيب هله الرحمة ؟ 

- نعم» والسبب هو ابنك ولو / تككوني ام لوسيان لما وجدت في قلبي ذرة 
من Jl‏ حمة 

- )13 لا تسامني الى in SLI‏ 


ثم نظرت نظرة سريمة الى ما حولها » كأنها قد خطر للها خاطر الفرار 


اما 





فابتسم روکامبول وقال ۰ Sab]‏ با June‏ فايس في gd‏ أن أحيسك 
عندى . لکنك oth?‏ کل الخطأ إذا خرجت من هنا قبل ان نتفق 
الاتفای hell‏ . 

- قل مادا تربد مني ؟ 

- إذك شديدة الجرأة رالدهاه وإذا وثفت أمام الحا كر فقد تنکرین كل ما 
بتهمونك به كل الإسكار . نعم ان القضاة لا OS AK‏ لإسكارك ومحكون عليك 
لكن ابنك قد ببرئگ | يسمعه من شد إنكارك وهذا ما أريده بل أريد أت 
کون للك (ols‏ واحداً are‏ اتف 7 

فارتعشت مسلادي رقالت ۰ کلا» انك لا تبلغ بقسوتك الى 
هذا اد . 

- بل أعمل اعظم من ذلك إذا لم ترجمي الثروة السروقة . 

۲ al الفقر‎ of deel, أأجرد ابی‎ ~ 

- ذلك لا بد منه 

~ بل ذلك لا بکون ما دام بی عرق uae)‏ ۰ 

- إصغى إل اتا السيدة ات ال الکرمندور بر کلس قد مات 
عن تروه عظءمة ١‏ وقد ا ody‏ الثروة \ Any‏ مس أنا فاصیعت 
كلما بسديك ۰ 

al 433 Lal -‏ قد دکون اکا غير أنه ول ما det‏ 5 

“ ما هر ؟ 

- هو الي ole‏ هذه الثروة في موضم لا يكن ان garg‏ اليه احکومة 
ولا أنت ولا علي ريجاه الذي لم بقبض الى الا غير نصف ايراد تلك 
الثروة الطائلة . 

- لاأنكر إني لا del‏ موضع الثروة ولأجل ذلك رأيت انأستهدم الطريقة 
الوحيدة التي تحملك على الإقرار 


VAY 





فتظاهرت ينفاد الصبر وقالت : تريد ان تخبرني ان هذه الطر بقة 
هي ولدي : 

- نعم إذ لا أجد أفضل منها لان ابنك de ga‏ جمبع جرامك ينتحر دون 
شك ويؤثر اموت على العار , 

فصاحت مبلادي صبحة تاين منیا ضعفما » غير أن مظاهر هذا 
" الضعف تمدلت في الال » وقالت : ومن يضمن لك ان ابني يصدق 
ما تقول ؟ 

فتنید رو کامیول Ju,‏ : إن اقناعه منوط بي » والآن آنظري با Saw‏ 
الى ul‏ فقد اغذ بسط جناحیه » ولا آحب ان يخطر لك اني ناصب لك فخا 
oF‏ أمثالنا dy sled‏ وجم) لوجه ولا يستعملون الفدر ویستخدمون أفضل ما 


- لقد عرفت سلاحك فاعم افي لا أخشاك . 

bf, -‏ عضتك خالص النصح وأمبلك الى الغد . 
- واذا أبيت fue‏ إجابة سوالك ؟ 

- يعم ابنك کل شيء ولا تقع التبعة إلا عليك . 


. الغد‎ WAS] - 


ثم وقفت تمارل الذماب فنادی روکامبول م لون UG‏ له : أحضر 

و دعل د اغ کادت مملادي ساذرة الى الفندى وقاءها sad ofl.‏ 
Ll,‏ س ‘ Lyn,‏ كانت Jaane‏ على ان لا تر حم قاس uo‏ تلاك الثروة 
الخصصة لادنها 1 

ولا ذهيت دخلت فاندا الى غرفة روكامبول وقالت له : إني لم أفيم Cae‏ 
va‏ الرئيس ما فعلت . 

أجابها 1 إن aclu‏ العف والا کراه لم تحن دعل ‘ oY‏ مملادي سد دد 3 


A۳ 





العناد والكيرياء ‘ ot‏ ود slals cf News)‏ نفسها الى در حات a atl!‏ 
ولا brs‏ عکان ملايين النورية ون لا نحتاج الان الى رد مده 
الملابين . 


-- و 


في ارقت نفسه الذي خرحت فيه مبلادي من عند روکاسسول الى CSM‏ 
الذي كانت تقم فيه في شارع امارسان » كان قطار باريس قد وقف كي 
المحطة فنزل منه رجل نحاسي اللون أسود العيئين والشعر غير ان الشيب کات 
قد وخط بعض شعره فكانيظبر في رأسه شيه النجوم وله أسئان ناصعة البياضص 
ولحظ براق . 

وكان يصحيه رجلان لما ذات لونه النحاسي وها حسنا اللابس على ما 
لم يكونا غير خادميه . 

وکان الرجل Loli‏ من الاستانة الى باریس بطريق البر فاحتاز الدانوؤب 
وقبينا والاننا وهو مسافر مجواز ws SF‏ فيه اسمه رستق باشا . 

وکان uel‏ هذين الرجلین اللذين بصحبانه يشغل عنده وظيفة ترجمان > 
فما نزلوا من القطار ؛ أحضر مركبة وأمر بتقل الأمتعة الا » شم 
أمر السائق ان يسير بهم الى الجران ارتیل ؛ وهو الفندق الذي تقم فيه 
مسلادي وفرانز . 

وبعد هنيبة وصلت اار كبة الى الفندق فخرج منما رستق باشا وأمر أت 

یعدوا له أفضل مكان في الفندق ولم نکن يکام الا واسطة الترحان اذ کات 
بظپر انه لا يعرف US‏ من اللغة الفرنسة . 


وسنا كان خدام الفندق ينقلون أمتمته وخادماه متشغلان بإعداد الغرفه 


ل 





الى عبنت له جمل رستق پاشا » او هذا المندي الذي پدعی انه من الأتراك » 


لزه Gif, bias‏ على رصیف الشارع ۰ 
ولم بزعحه الارة بشيء ‘ 

و then Cha wad‏ الخادم Sern‏ ان الغرف قل she‏ فأشار له إن يتصرف 
okt ots‏ على الرصيف وينظر الى اار کات الق تدخسل كل دين الى هذا 

وفيا هو على ذلك إذ رأی مر LS‏ قد دغلت الى الفندق ورأى فما إمرأة 
صفراء الوحه تدل هنت على انها d‏ اضطر اب سرد وك فارتعش one‏ رآها وقال 
باللغة الانكليزية oda!‏ هي همس الن : 

وعند ذلك أسرع ووقف وراء الر كبية بحيث لا تراه حين خروجه. 
أما مبلادي » وكانت هي نفسها عائدة من عند روكامبول » فإنها لما 
خرجت من الرکنة » أسرع الما أحد خدام الفندق فقالت له : هل عاد 
الاجور هوف ؟ 

كلا با ete‏ إنه لم بعك لع 

وكانت مبلادي شدیدة الاضطراب > وعلائم التلی والخيرة بادية على 
Oley‏ بحيث انبا لم تنظر الى آحد من الذين کانوا حوشا » وام تر 
ذلك الغريب الذي كان واقفاً وراء الرکبة وعنناه تتقدان فانه لم AR,‏ 
Soe‏ اسم اماحور هوف برج هن شفتمم ا ۱ حي اضطرب و اصفر “er‏ 
اصفرارا :دا : 

ry \ pond مبلادي ۳ ۳ صعدت رالخادم أمامها الى غرفتها و خلت الى‎ Lal 

و قد كانت آظور ت شيا دمن الجلد آمام رركاميول غير انها حدن las geal‏ 
فکرت في Lay gal‏ فعامت انها شديدة التعقيد لا تحل إلا بارتكاب الجرائم اشائلة 
أر بااتخلی عن الال . 


۱۸۵ 





ثم افتکرت of‏ ولدها إذا عرف آامپا آنکرها واحتقرهما وأنف من 
ماما » بل ریا أفضى به البأس إلى الانتعار کا قال ها روکاممول فباجتهبا 
عواطف bl‏ رآرشکت أن OF‏ من bl‏ : 

ولکنها عادت إلى التفكير بهذه الثروة التي لم تنلها إلا بعد هراق الدماء 
EL‏ أودعتها في مکان خفي لا كن أن تناما بد مغتصب » jad‏ عليها تسليمها 
لاسما وقد عودت ولدها عيشة Gia‏ والترف وقالت له حين عرفته ادك أغني 
غني في فرنسا » فکیف تستطيم أن تقول له الآن انك أفقر فقير . 

وقد cade‏ من Lpadolt‏ مع روکاسول انه خەم شديد عمد لا يسلم من 
يخوض dae‏ في le‏ الأخطار » فإذا م يسرع خصمه بالتأهب كان من الخاسرين 
لا ile‏ , ۱ 

ول يكن لدا غير رجل واحد پستطیم أن يخدمها في مثل هذه المهمات 
وهو فرائز » فأسرعت إلى الاجمّاع به ولکن‌پا وجدت انه لم يعد بعد إلى 
إلى الفندى جا تقدم . 

أما فرنز أو الماجور هوف فإنه كان يقم معظم اللبل في النادي مع اللاعبين 
ولا یمود إلا بعد انتصاف اللمل . 

وکان جميسع من في الفندق یعلمون اتصال فرانز orc‏ 2 رادت سلادي 
الخادم الذي لقبته حين وصوفا وإمرأته أن لا ينام قبل عود: الاجور هوف » 
وان بره مين عودته انها بامظاره . 

3S pails‏ الخادم وفتحت ميلادي افذة غرفتها ووقفت تستنشى اضواء 
البارد إخاداً اثورة غضیها التوقد في فؤادها . 

ولبقت على هذه الحالة نحو ساعة وهي تفکر في طريقة تعينها على الفرارمن 
روکاسول والقاذ lay‏ منه و من مطار دته فلم ad‏ لذالك وسملة . 

وفيا هي على ذلك سمعث وفع أقدام في الرواق التصل بغرفتها فقالت في 
نفسها . هوذا فرنز قد عاد ؛ ثم سمعت بابها بطرق فأذنت للطارق بالدخول 


كما 





وعند ذلك فتح-الماب ودخل منه رجل م تکد ol‏ مملادي حتی ذعرت 
ذعراً شديداً وكاد يغمى علبها من الحوف.. 

أما هذا الرجل فلم يكن روكامبول ولا فرنز بل 08 ذلك الرجل الذي 
انتحل لنفسه اسم رستق lel‏ فتقدم من مسلادي ببطء وهو مشبك يديه فوق 
صدره SMG‏ شا : gael‏ با مس الن ؟ 

فوهت ر کنتاها رسقطت عل كرسي کانت واقفة نالفرب منه وهي تیب : 
على رجاه ., 

فاستل على خنجرا لأن هذا الهندي المتنكر كان على رجاه رئيس الخناقين 

الأعظم في الهند وأجايها : نمم أا هو لي رجاه وقد أتيت لعقاب الخائنين . 


تب ۲ و س 


وکاری على رجاه ينظر المها نظرات la‏ و ددنو منیا و انعر مشپ ر دده 
وهی تنظر اليه مبپوتة وأسنانها تصطك من الحوف . 

ثم دنا منما Cast‏ وال : أي مس الن أبن ضاعت تلك المپود والمواثيق » 
وكيف نكشت بذلك ol‏ .. انك لا تحيبين حرف BR,‏ أعرف کل شيء 
فان قلىك قد ملکته لسواي oil,‏ تکرهىني ایس ve‏ 

فر کہت أمامه وقالت ١‏ أسألك العفو ۰ 

Weg‏ عفو Sane‏ و رجه وسیکون الوت عقادلك وعقاب فر نز ولكني 
أريد أن أعرف قىل ذلك أن و لدي ae‏ 

وقد ېدج صو ته Che‏ قال ولدي leed Ad dey‏ الحنان gl‏ هده الافظة 
كانت ماء على حمر غضبه المتوقد . 


أما ميلادي فعانت تنظر اليه برعپ » لکنما على رعبها كانت تبدو عليها 


\AY 





ملامح الاعجاب به » لان شمس الند الشرقة ل تؤثر على جماله » dy‏ تحدث 
تلك الاعوام الطويلة أقل أثر في جبینه فكان لديها ا نظرته لول مرة . 
وعاد على إلى القول : أبن ولدي ؟ 


و کان jot]‏ لا يزال في يده غير ان deed‏ حنوه طمأنت مملادي فقالت له: 
انه في باریس أراه كل يوم وهو يعيد أمه عبادة . 

والقى علي خنجره كأنه tt‏ أن تسبقه يده إلى الانتقام وكانت ميلادي 
لا تزال راکہة فقالت له لا أنكر أن زلتي عظيمة ولكنني أرجو أن يككون 
عفوك اعظم “ فإك هجرتي yy pte‏ عاما لل أرك فیپا ول تکتب لي في خلاها 
حرفا ؛ پل كنت تصدر الى أوامرك الهائلة بواسطة عبيدك . ألم تنمني كل هذا 
الدهر الطويل أن أري ولدي ؟ أل أعش هذا العمر معتذلة عن الناس کا يميش 
النساك » وأنا آنتظر عودتك دون أن يتحقق هذا الرجاء ؟ 

- ل يكن أمري بيدي وأنت تعلمین المنصب الذي كنت فه 


- اما bf‏ فقد كنت وحدي مستزسةة إلى الأحزان تتمثل لي ذنربي» ويقتلي 
تقريع الضمير » وليس ادي صديق اتلس به وأفرج بشرته هومي وقد 
تر كت لي في خدمتي رجلا أنت جملته شريكا لي في الجرية وهو رجل شقي 
سافل غير انه كان عارفا باسر ار جر انمي فلزمني ازوم ظلي وتدله بغرامي . 

ثم زحفت على رجليها إلى علي رمجاه وقد شعرت ان حب هذا الرجل قد 
عاد إلى فادها » وعادت سلطته القدية ؛ وهو الرجل الذي أغرت فرنز على 
قتله » وقالت له بلبحة القنوط ٠‏ نعم إلي كبحت جاح نفسي Gl gel‏ طويلة > 
لكن هذا الرجل الصبور تغلب على علي رجا. في ساعة ضعفت فما نفسي 
ونکثت بعوودي وخنت عهدك المقدس © فاا أستحق أفظع موت فاقتلني کا 
تشاء » لكي التمس منك أن تأذن لي قبل الوت أن أرى ولدي . 


فأو قفا علي دیلو ونظر الما نظراً طو بلا رمي dal on Ser‏ ف وقال ld‏ 
انك لا ترالین dee‏ 
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وعاست ميلادي انها نحت من قدضته . 

أما على فقد تابع بعد سکوت طويل . اني أريد قتل هذا الرجل وسأقتله 
wey‏ 

فاطرفت مبلادي برأسها إلى لأرض وقد تخلت عن الاجور هوف 

ole,‏ على إلى الحديث فقال إني OF!‏ حر وقد سامت سلطتي الحائلة التي 
طالا أقصتني عن أوروء فل أعد أدعى de‏ رمجاه زعم الخناقين » بل أنا أدعى 
الآن رستق باشا فلا تستطیم حتكومة المند والكومة الانكليزية وصولاً J)‏ 
وأنت غنبة وأنا غني وقد أتيت للبحث عنك . 

- إلى أبن تريد أن تذهب بي ؟ 

- إلى البلاد الأمير Of) US‏ سفينة لي تنتظرني في المافر . 

bal yy 

— سافر مهنا .. 

- ولکنه شاب جميل عازم على الزواج .. 

-- إذن تسافر خطيدته معنا .. 

ربسفا كان على رجاه مخاطمها كانت تتذكر ما قاله لها الاجور أفاتار 
Vile tae Ib sally‏ قبل ساف فا عدت ين مل رعا بن نیا Hy‏ 
له بصوت ois‏ دل على میلغ خوفبا أنظن ا علي انك حر ؟ 

— دون شك 

- ولکنك منشدع فقد يقيضون Linke‏ وتصيح أسير بن بعد يومين. 

ومن الذي يأسرنا ؟ 

- تقبض علينا الحكومة الانكليزية فتحا كك بصفتك زعم الخناقين » 
رحامنيي أنا لقتلى أبي 

فضحك ضحكا عاليا رقال : انك تعلين ان الحكومة الانكليزية عبنت 
جائزة عظيعة منذ أعوام كثيرة لمن بأنيبا برأمي ‏ ولا بزال هذا الرأسمر كبا 
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على هذا المدن ا os‏ 

- كيف یکون هذا الخطر و کیف يقبضون على وأنا مسافر يحواز She‏ 
وأدعى رستق باشا؟ 

~ إنك منخدع فلدست 1a LI‏ التي ends‏ عليك بل الماجور أفاتار ۰ 

Pa‏ فصت عليه دم م حرق لها همع ر وکامسول ‘ ولا cil‏ سورد بشما ضعاك 
علي de gl : UG ole,‏ من pat‏ على التعرض لي ؟ )3( سأسحقه سق الزجاج 

— و هو يسعدقك 5 

رغضب على ولکنه ما ليث أن ole‏ إلى السکننة فقال : تقولين أن هذا 
الرحل أمبلك ۲٩‏ ساعة للفتکیر . 

- نعم 

ولكننا سنکون خارج باریس قبل هذه المدة oil, uf‏ وولدنا و خظدته ۰ 

وفيا كان علي يتككم » سم وقع أقدام في الرواف ثم قرع باب الغرفة 
فاصفر وجه مبلادي ثم فتح الباب ودشل منه الس‌اجور هوف أي فرانز 
فاضطر بت مملادي اضطر ابا عظيماً وغطت reas)‏ پمد یا ۰ 


- 6۳ س 


وقد اضطرب فرانز Cal‏ حين دخوله لأنه يعرف نفوذ ذلك المندي افائل 
Ul‏ علي فانه وثب مسرعا إلى CL‏ فاففه ووقف ببنه وبين فرائز حذراً 
من فراره 

آما فرادر فإنه نظر نظرة الفاحص إلى مسلادي ف أطرقت بنظرها إلى 
الأرض » Jey‏ أن الهندي قد عاد إلى تسلطه على قلبها . 
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boy‏ علي رمجاه من فرانز وقال له ايا العيد الزنم انك ioe‏ ت على رفع 
عينيك إلى المرأة ال ي أحیها فوحب أن وت . 
ثم أسرع إلى الأرض والتقط ذلك الخنجر الذي رماه حذراً من أن تيتدره 
الحدة فيطعن به ميلادي . 
غير أن فرانز م يكن Gla‏ وقد ديت الهاسة إلى قلبه محضور مبلادي » 
وكان هر أيصاً ضخم LL)‏ عريض المنكيين شدید العضلات das‏ فاستل 
خنجره رقال لعلي : انك مخطىء فا أا بعبد وما أن خادم . 


فقال له على بلبحة احتقر ‏ إذاً أنث ماذا ؟ 

- أن رجل رفعتني ميلادي اليها وسإوى الحب بيني وبينها في كل مقام 

فلم جه علي » ولكنه التفت إلى ميلادي ULL‏ : اتسمعين مسا بقوله 
هذا الرجل . 

وأطرقت مبلادي پمنشپا دون ان سب فقال لها على : إن هذا الرحسل 
ay‏ بانك تحبینه فقول له انه سافل منسعط لا يستصى منك نظرة رفق , 

وقال لها فرانز : قولي إذن لعلي رجاه أن شفتي تقبل شفتيك منسد عشمرة 
أعوام » وان الحب قد الف بين قلبیذا فکنا نقتسم السراء والضراء وكنا روحا 
d 99‏ سمال . ١‏ 

و سکتت مملادي ول pet‏ 5 النظر إلى لى واحد من هذبن الرجلین اللذين 
سیقنتلان من آجلها » اما فرائز فإله هز النجر بيده وقد غضب لصمتهبا 
وقال : آری ان هذا الرحل قد أخافك يا الن وقد تهددگ بساطته السريةالهائلة 
ولكني لا اخشاه ولا اخشی هذه السلطة . 

وكأنما هذه الكامات قد اذ کرت ميلادني ما کانت تعلمه من باس على رجاه 
ووازنت بين قوة الرجلين ورجحت في تصورها US‏ علي ثم ذكرت انما ابنة 
أعظم نبلاء إيكوسيا » وانها قد انغمست في حب شادم ها فنظرت إلى فرنز 
نظرة ساحقة وقالت له: ايها العبد الزنم انك كاذب ما انت إلا من اسفل الخدم 
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وما حبیتك في Ske‏ بل انا استقرك . 

وصاح فراذز صبحة منکرة وطاش رأسه واتقدت عيناه ثم انقض بخنحره 
على مبلادي وقال إنك ستموتين قبله ايتما الفا عرة الخائنة 

رلکنه قبل ان يتمكن من الوصول الما وطعنها الطعنة القاتلة qe‏ صوتاً 
في الغرفة يشمه الصفیر ثم شمر ان يلا قد التف على عنقه وحذبه فسقط على 
الأرض لا بمي . 

وقد اطلق على عنقه هذا الحبل علي رجاه وهو سلاح الغناقین الحائل ولا 
رأى علي ان فرنز سقط على الارض سقوط الأموات اسرع إلى Ge‏ وهي 
توشك ان تحن من الرعب فتأبط ذراعما وقال لما هلمي بنا الى ولدنا 


ade Ul‏ و مرب 


at at # 


وح ذلك فان روح pol‏ ۱ تفاری وميه الذي لا See‏ ولا يعم ]13 كان 
مات او ot‏ حم يعد ان التف ذلك الحمل, اهائل على aac‏ غير ارك رو A>‏ 
الهالدة م تضمحل ‘ ds‏ تقد حاسة الق والغيرة فودنت أعحوية ستحيل 
تأو دلا é‏ غير انها لم تکن دون مكيل روى العاماء te‏ | من هده الحوادث 
المحبة ۰ 

ذلك ان روح pls‏ احثازت الفضاء وحعلت تقثفی اثر على als’;‏ ومبلادي 
خطوة خطوة . 

ولا بعلم f‏ اعضت في Lil gb‏ وافتفاما اثر هذین العد و cy‏ ۰ 

وقد مفی alll‏ واقبل all‏ ودخل الخدم الى تلك الغرفة التي تر كته 
ميلادي فوحدو | الاحور هوف ,b‏ 4( ف ارضها لا حراك فيه واسرعوا الى 
احضار الطندب » ولا فحصه قال انه مست , 


وکان لو جد ٤‏ الفندق 3 Ae‏ این رجل رو سي tle‏ أزيارة اد الناز لين 
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5 القند ‘ ولا داع دار موت الاحور هوف ثقاطر جميع من كان ق‌الفندی 
الى غرفته وموم الروسي » boy‏ من فرنز ففحصه وقال الطمدب : اظن اا 
حضرة الدكتور انك Shir gee‏ لم ممت يعد , 

واستاء الطبیب وقال له باحتقار : العلك يا سمدي من الأطباء ؟ 

~ إني أدعى الماجور افاتار bly‏ طميب حين تدعوني الصدف الى ممارسة 


هذه الصناعة 1 ثم تر که ودنا 3 دمر لر فرائز وقال : dl‏ سأحبي هذا الىت ۰ 


- $$ - 


فى هذه الاملة نفسها شعر لوسيان بعد ان ذهبت امه حزن شدید AG‏ عن 
اسر ار مولده الخفية وكمّان امه عنه حقيقة مولده واسم ابوه ۰ 

وکان لو سان قد نسي هذه الشاغل قبل شهر لانشغال فؤاده حب خطبيته 
ob,‏ بری الستقرل aul‏ له » و لکنه has‏ ان لقی امه اظم هذا الستقل في 
عيذيه وقد حاول تلك Dall‏ أن ينام فلم يستطم Glib}‏ حفتيه dy‏ يذق طعم 
الرقاد وعادت اليه المی كا كانت في أول عمد جرحه . 

ودقت الساعة الما لد dad‏ صف اللمل وهو يقاب على فراسه منكش 
fall‏ اد 2( uly‏ قلبه کان دشر ه bla jal‏ ¢ وفع هو على ذلك oa‏ حرس اليماب 
الخار حی ددق فاضطر ب قلمه Adal‏ أن هذا القادم بعد منخصف الال م 
حضر إلا اشأن خطير . 

و فنح اس الخدم wlll‏ اارحی و دعك هنسهة رأى ان باب غرفنه قل فتح 
ودعلت منه امه فقال لها : لقد عست انك انت القادمة حين طرقت الباب © 
نزن قلي كان يحدثني بقدومك لشأن خطير . 


- لقد صدق حديث قلبك با بني فإني ما اتيت في هذه الساعة التأخرة 
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إلا لتوديعك وداع اليد ۱ 

وصاح det, ole‏ يدها پیدیه فضفط Chis Yale‏ شديدا وقال: كيف 
تفار قينني فراق الابد وأنام أكد أعرفك » اتربدن لي الوت با آماه ؟ 

~ اريه ارى تكون أسعد انسان في الأرض . 

- كيف أكون سعيدا وانت تنذرينني بهذا الفراق الأبدي . واي فرق 
يسمه ودين الوت ؟ 


- إنك ستعيش سمیداً مع امرأتك فلسلو فراقي وهذا ما قدر لي یا بني 
فاني ما اتستك في مثل هذه الساعة لتوديمك واخبارك با اشكل Bade‏ من 
أمري فانك ل تعرف سوى الي امك حتى انك تحپل اسمي . 

واقد قلت لك انك لن تمرف أباك إلى الأبد ولكنى لا أريد في مثل هذه 
الساعة الرهيبة ساعة للفراق الأبدي ان ادع في فؤادك أفسل أثر للریپ. بي 
بدعول إلى احتقاري . 

- انا احتقرك يا اماه وانت عندي أجل النساء وكفى انك امي . 

س اصغ الي با لوسبان ار اباك حي وهو حبك کا أسبك » بل هو OW‏ 
في باريس . 

فوثب لوسيان من فراشه وقال : ایکون ابي في باریس ولا آراه ؟ 


- لا سبيل إلى أن تراه فانه cee‏ باريس قبل الفجر فلا براك ولا تراه 
إلى الأبد » ولا تعجب لذلك يا بني فاني مسافرة معه قبل الفجر » وهذا انيت 
لتوديمك بعد منتصف الليل » ثم يحب ان تمل يا بني ان أباك لايحضر إلى 
المدينة التي تقم فمپا ولا براك وان امك لا تفارقك هذا الفراق الذي لا 
لقاء بعده » إلا رقد حکت عليهما الأقدار هذه الأحكام الجائرة . 

ثم اندفعت في البكاء فكاد GA Oley‏ من اشفاقه وحمل ats‏ امه 
ويبكي مرا » فسحت ميلادي دموعبا وقالت : ان اباك با لوسبان قد حم 


علبه بالاعدام ۰ 
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وانذعر لوسيان حتی اوشك أن بسقط على الارض » ثم عاد اليه رشده 
وسکننته وقال : أريد ان اعرف الحقيقة مها كانت ومپا كان وقعيبا 
شدیدا علي . 

- نعم با ولدي GA‏ لك ان تسأل معرفة هذه احقيقة » فاسمع الآن تعلم 
كل شيء . الي RSI‏ وابوك هندي » اما انا GU‏ من اشرف اسرات ايكوسيا 
واما أبوك فمو احد ایناء ملوك سد الذين اغتصب ملكمم الانکلیز . 


وتنفس لوسيان الصعداء وقال : إذاً ان ابي ل يكن من الجرمين . 

- ان أباك اعظم دبيل وقد اراد الابکلیز ان يستعيدوه کا استعبدوا سواه 
فایت نفسه الكبيرة حمل الضم » ودافع دفاع اليأس عن عرش أجداده وقاتل 
قتال المستيسل الستست وطالما کسر جيش الانكليز شر انکسار لانه كان 
يقود اند بنفسه إلى ان خانته الأقدار وخسر معركة GAS‏ وقع فيها اسيراً 
بأيدي الانكليز » وأرسلوه الى لندرا وقد عرفته واحبيته Geely‏ حبسا 


۰ العيادة‎ Anaad 


وكان أن aid! 3 Ole‏ وقد أقام في تلك البلاد دهراً طوسلا  »‏ وکان 
Asis‏ ویکر همم اشد الكره » ولو de‏ جي له لكان قتلني لا محالة ‘ 

غير ان كره al‏ للبنود لم gate‏ عن حب هذا الفتی واتفقنا على الزواج 
وعقد زواحنا بالسر كاهن من الككاثولييك ; 

فبرقث أسرة لوسيان بأشعة الفرح وقال : إذأ ان Soy‏ شرعية ولا شك 
في نسي . 


~ هذا لا ريب فيه با بنی 


» لأن امك لا ترتکب Ue]‏ غير ادك ابن رجل 
مضطمد » aay‏ الآن إلى كاية ابسك فانه GRE‏ من الفرار من لندرا يعد 
زراجنا على بآخرة تحارية فحملته إلى اند وهناك جمع پقایا جيشه وعساد إلى 
مقاتلة الانكايز وقاتل,م ۳۰عاماً كان يتراوح فيخلاها بين الانتصار والانکسار 


فتارة دف ور اعداءه الى شاطىء البحار رطوراً ds‏ حرونه فیعتصم 3 الجمال 0 
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إلى ان قنط الانکلیز منه فجملوا برسلون اقثاله الجيش تساو امیش حثی 
أفنوا حنوده واضطر إلى de gles‏ اهند والکف عن القتال لاحاق جنده 
وكا ha Kd) cade‏ الاتكليزية بفراره عبنت جائزة عظيمة أن dale ands‏ 
وبشت العمون والارصاه في کل مکان فبي تقيض عليه Gal‏ وجدته 
UL‏ لوسيان : أيمكن القبض عليه وهو في فرنسا ؟ 
- نعم » فان القبض عليه لا ایکون مباشرة GY‏ يرجد في باريس عصابة 
تنتظر قدومه للقنض عليه بالسر . 
- أ کانوا یعلمون انه ستیعضر إلى باریس ؟ 
- نعم فانهم كانوا پمامون انه له فيها ولد وامرأة .. 
ففرح لوسبان وقال : إذن سأراه .. 
- كلا » لانه يسافر في هذه الليلة إلى المافر وهناك سفيئة تدتظره للذهاب 
به إلى اميركا حيث يكون CAT‏ من الاتكليز و4 ذا جات اليك كي أودعك 
الوداع الأخير . 
- إذأ انت تسافرين ؟ 
- لا بد لي ان اتسم زوجي . 
فطوق لوسبان عنق امه بدراعيه وقال : كيف ابقى هنا وحدي وماذا 
معدي من السفر ممك ؟ ١ ١‏ 
س أنت تسافر معنا إلى اميرك ؟ 
- بلا ريب .. 
- وخطييتك ؟ 
ل تسافر معنا .. 
- اتظنها ترضي بالسفر ؟ 
- اما ترضى يكل ما ارضاه . 
dal -‏ انه يحب ان نسافر بعد ساعة ؟ 
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- لاشيء يحول دون سفري وسفر خطيبتي فان ساعة تکفینا للتأهب . 

وعند دلك سمما بر کمة وقفت عند باب المأزل فقالت مسلادى : هوذا قد 
او طرق لياف رش فنصي les,‏ معن sles‏ از 
حديقة المتزل وصعد اليه فقالت له مبلادي اپشر يا بني فستری اباك 

وبعد ذلك مخمس دقائق .كان هذا القاتل السفاك يضم لوسيان إلى صدره 
وعلائم الحنو بادية بين عيئيه وكانت مسلادي واقفة بالقرب منپما تنظر 
نظرات الاعجاب إلى الود وابيه وحسب لوسیان ان اباه من ابطال التاریخ» 
وان امه من ملائكة الطپر فصاح صبحة فرح وقال : الي اسافر ممکا الى 
اقصی مکان في العمور . 

فقالا : اذا هلموا بنا فان الوفت غير فسيح 

وأسرع لوسیان الى ليس ملايسه وخرجوا جميعهم الى منزل خطييته ماري 
وأخبرها لوسيان جميع ما اتفق فوافقت على السفر وخرجت معهم فساروا 
ornate‏ الى اشافر . 

أما مبلادي فعانت في جيم تلك الدة مضطربة اشد الاضطراب لخوفبا 
من روكاميول ول تكن خائفة من أ عنعهم عن السفر پل كان معظم خوفها 
من ol‏ بری لوسیان ویقول له ان هذا الرحل الذي حسبته من ابطال التاریخ 
هو من ابطال اللصوص وتاك الام التي حسيتها من ملائكة السماء‌هي قاتلة اختها 


وابيها ‘ رهي شمطار ‘ gaa‏ ر 5 ادان ۱ 


¥ عند ۷ 


aad‏ الآن الى فرانز » لقد تر كناه فاقد الرشد في الجران اوتمل‌بین‌طبیب 
يقول انه ميت لا رجاء منه وبين ر وکامبول الذي كان پثبت انه من الأحياء . 
وقد خرج الطییب مستاء ودقي روكامبول و كثير من الناس في الفرفة فقال 
۵م روكامبول اني احتاج ان اكون وحدي مع هذا العليل » فخرج cet!‏ 


۱۹۷ 





ولم سق في الغرفة إلا روكاميول وفرنز . 
reap‏ روكاميول مسحوقا و أذابه ak d‏ ماء ثم احلس pls‏ في سير بره 
وفتح dus olin y ad‏ السیعوی وحمل دشر اگ صك غه ال Apna at do‏ حی 
اهتز فرنز في السرير ثم زاد الاهتزاز وجعل يتنهد . 
غير انه ثم يستيقظ dy‏ يفتح عينيه ولکن شفتيه تحر كنا وخرجت منپا 
لفظة ميلادي بصوت ضعيف يشيه امس فأقفل روكاميول باب الغرفه من 
الداخل وأقيل يصفي إلى GUS‏ لوثوقه انه مصاب بالنوم الغناطيسي وسمعه 
دقول بصوت متقطم دون آن pends‏ عمليه : أي ميلادي اني اعم ابن هربت وإلى 
أبن رحلت » ولکن الأرض مها اتسمت فلا عنعني اتساعبا عن طوفبا 
و الوصول اليك . 
ول مخطیء ر وكاميول فانه كان في حالة النائمين ذلك النوم الغنطيسي وذکر 
في الحال با کارا وتلك الفتاة اليووديةالتي كانت تنومها فتعلم منها أسسرار أندريا 
وروكاميول فد نا من فر ائز ووقف أمامه 1 دقف من حا و لون التنوم ومسل 
يشير إلى حمبته تلك الاشارات الاصطلاحية وعد يده من فوقها دون أن يامسبا 
وكان فرفر ops‏ مقاومة ol bl‏ الماصي على مرو صه إلى ان ظورت AAA‏ إشارة 
الخضوع فوضع ase‏ ذلك ر وکاممول دده على مده وقال له : اأمرك ان تنظر. 
وأظپر فرانز Cake faye‏ يدل على انه tte‏ بالرغم عنه ثم قال : اراها 
آری الائنن ۰ 
las‏ رو کاسول 1 من LA‏ ۷ 
۳ ميلادي ۰ 
Sure =‏ ‘ ومن الثاني ؟ 
- علي رحجاه فان الائنین قد ley‏ باريس . 
فاضطرب روكاءءول وقال 0 or‏ ۲ 


س هلمم اللملة ae‏ 


۱۹۸ 





- إلى أبن ذهيا ؟ 

2 إلى البحر 

الا ترى سفينة ¢ 

= نعم . 

ما beg‏ ولونها ؟ 

من فوع الابریق مدهونة بالدهان الأسود ۱ 


1 


| 


- ومن SI‏ فما 0 

- ميلادي 

- العلها وحدها؟ 

۳ کل ot‏ مع علي رجاه و . 

س ax yl‏ ما Las! ant‏ ؟ 

-- نعم رحل شرا ٠‏ 

سس آتعر فما ؟ 

فسکت فرنز Gata‏ ثم قال : نعم عرفتهما فهیا لوسیارے وشطييتة Gly‏ 
ار Lal‏ الآن , 

fall -‏ السفينة متأهية للسفر ؟ 

- كلا .. فان مراسيها لا تزال في البحر . 

— ولاذا لا تسافر ؟ 

— لشدة اضطراب البحر ولأن من يعمد اليه إخراج السفن من النناء يأبى 
ا جروج بها حذر الأنواء . 

۱ ASS jaa هما كل ما آرید‎ ory روكاميول في‎ las 

وعند ذلك وضم يديه على جبهة فرانز وفال له : أمرك ان تصحو 

وتنبد فر انز افوره تنبداً ine‏ وفتح عيشيه فأحال فى الغرفة نظراً حاثر؟ 


إلى ان وقع نظره على رو کامبول 


۱۹۹ 





أهذا انت يا حضرة الاجور و کیف أتيت الى هنا پل كيف أنا نفسي 
موجود في هذا المكان ؟ 
ان روكاميول : اجتهد اما الصدیق ان ثتذ کر ما جرى لك dd‏ أمس 
واا اقم تذکارگ را 
وصاح فرائز صمحة منکرة وقال : نعم ذكرت ذلك الرعل .. 
ثم توقف عن الکلام فقال له روكامبول : ترید ذلك الرجل الذي GALT‏ 
حبل الخناقين على عنقك وخنقك » اض وانظر في اارآة اثر AGLI‏ عنقك, 
فاصفر وجه فرانز واجاب : تنا له من شقي . 
- ان هذا الشقي هو علي رجاه زعم OGLE!‏ ورالد Coles‏ وعشيق 
مبلادي الأول . 
وذعر فرائز وسأله : كيف تعرف هذا ؟ 
- أسمع Gaul‏ .. ان ميلادي وعلي رجاه برها باريس 
ts -‏ برحاها GU‏ أدر كم) ولو ذهما إلى اقصى المعمور . 
- ان ادراكبا سبل لأني del‏ إلى ابن ذهيا . 
AT 5‏ عرفت ذلك dls‏ ابن Plas‏ 
- اسالك العذرة ايها الصديق فانك انت الذي قلت كل ذلك لأنينومتك 
نوما مغناظيس] . 
bes‏ فرذز ينظر إلى روکاممول نظرات الانذهال قال له روكاميول del:‏ 
انك مدين لي بالحياة فان احد ااطباء حم انك ميت منسذ ربع ساعة ولو ل 
اعترضه واتعرض لاحيائك لئنوا دفنوك bl Le‏ قد خدمتك خدمة جلية » 
غير الي سأخدمك خدمة أجل من هذه وهي القبض على علي رجاه وعلى 
ميلادي التي لم تعد تهواك فاسمع الآن ما أريدة , 


ثم خلا ره ر وكاميول نحو ساعة ودار شما Ca dom‏ طويل das d‏ ره ا خن 


۲ + ۰ 
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كانت فس‌اندا لا تزال مقسمة في ذلك النزل الذي سحن فيه السير جمس 
وأقام ممپا عصابة ر وکامبول . 

وقد ليشت في هذا النزل ۱۵ يوما لا تخرج إلا للنزهة في حديقته إلى أن 
جاءها روكاميول فدخل نوأ إلى غرفتها وقال ها لقد حئتك بتعلماتي . 

- كيف ذلك العلك عازم على السفر أيضا ؟ 

- إلى أبن؟ 

- لا del‏ الآن » del GO,‏ بعد ey‏ وسأصحب معي في سفري هذا 
Osha‏ ومورت ونويل . 

-- وأنا ؟ 

- تمقین هنا مع مر میس yd‏ اسة جبدسي , 

- والانكليزي ماذا تريد أن تصنم به ؟ 

- سأصحية معي . 

ثم فرع الجر س فاتی ميلون فقال له : تاهب لاسفر يعد ساعة , 

- أاسافر ممك ؟ 

= نعم 0 

ثم التفت ررکاممول إلى فاندا وسأها : كيف le‏ جيسي ؟ 

- اما ستشفی يعد أسموع ویعود الما Lp] goo‏ وهي قد تعلقت بي بعد 
قدومها إلى هذا ul‏ ل فلا تفارقني لحظة . 

- و مر مدس العله فقد سلطته علیپا ؟ 

س كلا aa)‏ وثقت انها at‏ 

- إذا عاد اليما صواما فإني أريد أن تتزوج مرمیس لأنه أهل فا 
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= والملايين ماذا جرى با ؟ 
- إفي مسافر للحصول عليها . 


ثم مد يده إلى جيبه واخرج منپا غلاها ضخما عنتوم؟ وأعطاه لفاندا وقال 
ها : خذي الآن هذا الغلاف وإذا لم أعد بعد ثانية أيام فافتحيه واعملي يكل 
ما فيه » لانه يتضمن تعلماتي . 

واضطريت فاندا cute US‏ أن بصاب روكاميول عکروه جديد وقالت 
له : سأطيعك في ما تريد ولکن كيف لا تمود بعد مانية أيام ؟ 

- اني مسافر إلى امافر . 

- إلى انکلتر! ؟ 

الا del‏ إلى أبن تکون Gree‏ إلا بعد أن أبلغ متن السفينة . 

وأطرقت فاندا برأسها ول تلح بالسؤال . 

أما اسر جمس فإنه كان لا بزال في القبو موثق اليدين والرجلين وكاس 
میلون يضر له الطءام مرتين في اليوم فيحل وثاقه إلى أن يأ کل ثم یمود إلى 
شده ويدعه في ظامات القبر . 

وقد كان السير جمس استرسل إلى اليأس هي بدء آمره وحاول الانتحار 
اا فلم يفلح » ثم استسلم إلى الأقدار وذهب ما آصابه من اليأس فلم يعد 
IK‏ ث gall‏ فيه . 

وأقام في هذا السجن الضبق خسة lag pte‏ إلى أن فتح يوسا باب القبو 
ورای ميلون داخلا اليه غير ان ميلورن ل يكن وحده هذه الرة فقد كان 
یصحبه ر جل لم بلبث السير جمس ان رآه Ge‏ ارتمش إذ عرف انه فرانز “أي 
الاجور هوف لخادم مبلادي الأمين 

أما فرانز فانه أخذكيس) من‌جسه ملوءاً من الذهب ودفعه إلى مملون‌وقال ۰ 
de‏ حزاء خدمتك , فال مىلون الکدس وتظاهر السرور فأيقن Aull‏ جمس 
انه أغراه على خبادة روكاميول . 


۳۰۲ 





آما ميلون فإنه تر كه وانصرف » فنظر السبر fas‏ نظرة ابتهاج الى فرانز 
dL,‏ : أنت هنا و کف آتست 1 

- آتبت Ada‏ فقد أغريت هذا الخادم الذي نيطت به حراستك وأنت 
حر الآن 

- وروكاميول ؟ 

- ليس في النزل . 

ولكن هذا النزل غاص at‏ امه 5 

- إنك مخطئىء أيضا لأنهم قد برحوا المنزل كلهم ول ببق فيه أحد وكل ذلك 
بفضل Ogle‏ . 

ثم فك قيوده وقال له : هلم بنا OY‏ الوقث ضبق . 

gail 2‏ من هنا ؟ 

- نعم ثم نبرح باريس على الأثر وإذا أردت ان تكون حرا فاني أطلب 
اليك ان تقسم لي يمينا ان تطمه‌ي مدة 4۸ ساعة طاعة لا حد ها مها كانت 
أوامري غريية 

- إني أطيعك وأقسم لك على ذلك مها كانت آرامرك لايي شديد الظمأ 
الى 441 . 

- )13 تبعني . 

فتبعه السير نيف وخرج الاثنان خارج النزل وکانت مركبة تنتظر على 
الباب ففتح فرائز المركبة وقال للسير نيفلي : أدخل . 

- إلى yf‏ نحن ذاهيان ؟ 

٠‏ إلى محطة السكة الغربية » حبث نسافر في قطار نصف الليل 
الى الحافر . 

— ومادا نصنم في افافر ؟ 

— تسافر منما الى JAK!‏ 


yer 





فاتقدت علدنا السير نيفلي بأشعة القد وقال : كنت آود ان آنتقم من 
روكاميول قبل السفر . 
- إننا سذنعةم هناك oy‏ روکاممول 3 AKC‏ 1 ۰ 


فلم يخطر للسير ذيفلي أن فرائز قد انفصل عن ميلادي وانفم الى ررکامپول 
وسافر و هو آمن مطمئن لا تدور rele‏ ف باله ۰ 


- 4 - 


کان منظر shina‏ امافر غریب في بابه لان السفن ۸ تخرج منذ آسبوع من 
حوضه لكثرة المواصف والأنواء » ولأن هذه السفن | تحد مرشداً يحسر 
أن مخرج بها من الميناء »> فكانت الخارات والفنادق المجاورة للميناء غاصة 
بالحارة . 

وكانت السفن تراقصها الرباح فوق الباه » فبخشی عليها وهي داخل الیناء 
ان تقطم مراسيها لشدة هياج البحر > وندر وجوه الناس على الارصفة لشدة 
عصف الریاح . 

وهناك خمارة تدعى الفتاة المتوحشة ؛ كان فما نحو ثلاثين راحلا كنوا 
ينظرون فما من خلال الزجاج الى سفينة هندية تدعى سيوا ؛ وقد استلفتت 
أنظارم لجال رونقم؛» وجعلوا يتتحدثون pad‏ وقد افتتح الحديث بار 
قدي pig‏ أحنت ظبره الأيام > فكان یقول إن البحر هائج وهذه 
المواصف لا تهدأ قبل انیا أيام على الأقل » ولا يكن هذه السفينة افندیة 
ان تخرج من الممناء . 

فقال له أحد الحسارة 


أرأيت رباتها » فإننا لا نراه يفارقها JH dy‏ 
مرة الى البر ! 


۳۰ 





on -‏ رأيته في السفينة نفسها وأما الربان الثاني فقد جاء a‏ صیاح 
اليوم الى هذه الخارة لشحن ما تحتاج اليه السفينة من المؤونة » ولکنه م 
يتحاوز هذه الخارةوما ذهب مرةالى لأساف Oy pat of‏ له جمسم ما os‏ 
اليه في الممناء وهو يتكلم بالاتكليزية والفرنسبة وأخاله يتقن سم اللغات GY‏ 
wl,‏ یکلم امنود Lal‏ 1 


وکان بين الضور رحل في آذنبه حلقتين WAS‏ من النحاس » 
فکان يسأل البحارة أسئلة ختلفة عن الیناء ومخارجها / dad‏ منهم کل 
آمررها بالتدقيق . 

ولبثوا على ذلك الى ان غابت الشمس » فتفرقوا جميعهم وذهب کل في ثأنه 
وبعد ساعة عاد ذلك الرجل الذي كانت في آذنيه الحلفتان وطلب إلى صاحبة 
اخمارة ان تحضر له المشاء فقالت له : أتريد ان تأ كل وحدك أم تحب ات 
کون لك رفيق ؟ 

- بل آود ان یکون لي رفيق gd‏ هو هذا Geb JI‏ ؟ 

- هو ربان السفينة الهندية الثاني وقد صعد الى الغرفة العالية , 

- ]3[ سأصعد البه 

ثم صعد الىالغرفة فلم كد براه الربان حت حياه تحبة اارژوس لارئیس‌فأقفل 
صاحب الحلقة الباب وقال له : كل شيء تهيأ ؟ 

- نعم على ما يرام . 

7 1 بعر فوهم ؟ 

- ۸ يعرفوا أحداً منهم لان مبلادي مرت ثلاث مرات بالقرب من فرانز 
فلم آمرفه , 

— ولا میلون ؟ 

وكذلك ميلون فقد صيلغ وحمه يلون نحاسي وصیغ شعره يلون السواد 


فلم دوک لعن ف 





calf -‏ واثق من بقمة البحار: ۲ 

-- ثقتي من نفسي . 

ای رون میک و ون تاره ان لعن دک مش 
۱ 

فقال له نويل : ad‏ أقمت pte‏ آعسوام » با حضرة الرئیس »2 في 
خدمتك . 

- أترى اننا نستطيع السفر غداً ؟ 

- إن البحر شديد الهاج » ولکن الذي أراه أنه يحب السفر في 
القریب الماسل»: 

فقال له روكاميول » وكان متنکراً بشكل النود وواضماً تلك القة في 
آذانه : Cal bh,‏ أرئئي رأيك ولا آبالي بالعواصف فقد الفتها » ولا يعارض 
على رجاه في السفر لانه لا ينتظر غير المرشد . وسبحصل غدا على المرشد لان 
هذا الرشد هو آنا . 


فرك الاثنان وحملا ort‏ : 


- ¥ - 


کان الظلام ما ‘ وامواء زمر برا والسفن ترقص فرق الأمواج 
المضطربة فتلتطم بالقوارب © وقد أقفرت الارصفة من الئاس لاشتداد 
ات 

وكان على ظهر تلك السفينة المندية التي تقدم ذکرها » رحلان و اففان قرب 
الدفة بتحدثان بصوت مدخفض bs Lay‏ و مملون . 


وکان کلاهما متنکرین أتم التنكير يحيث لو دخلا الى شارع فير ابو وھا بهذا 


yes 





الزي U‏ عرفهما أحد . 

رکان مملون يسأل نويل كيف حدثت هذه العجائب و كيف أصبح هو الربان 
الثاني لهذه السقينة . 

فقال له نويل : إصغ إلي إني موضح لك كل شيء . 

- إني مصغ كل الإصغاء adel gully‏ انك سافرت مع الرئيس الى انکلترا 
dia‏ ۳ سايم ‘ 

- نعم في الموم التالي لانقاذه من البثر . 

- هو ما تقول لكن BU‏ سافر الى لندرا ؟ 

- إنه ذهب لقابلة وزير البحرية في المستعمرات فقال له ار الحكومة 
الانكليزية عيذت جائرة of‏ يأتيها بعلي رجاه رئيس النافین الأعظم فاعطني 
هذه الجائزة ثم أخبره بأمور كثيرة عن الخناقين. ويظمر ان الوزير Shy‏ به ad‏ 
عظيمة فإنه أعطاه جسم ما طلبه في الحال وعين له كثيراً من الر جال متثاون‌لامره 
فأتينا توأ من بريتون الى هنا . 

. بعك‎ (as oil ١ إني‎ = 

- إصغ إلي فستعلم کل شيء . انم آعلموا الرئیس في الوزارة بأمور 
كثيرة . مثال ذلك : إنهم أخسبروه ان سفيئة هندية يحارتها من اهنود » 
يقودها الربان الثاني » ستحضر من المافر كي يسافر فيها Coby‏ الأول 
ال تمويورك ۰ 

فسأله میلون : العل الران الاول هو ذلك الرجل الذي جاء صب‌اح 
أرل أمس ؟ 

- هو بعينه ولکن كا رأيت ل pat‏ وحده بل جاء بعائلته التي سترافقه 
3 هذا السفر 

- ولكني ل أعلم بمد كيف اتصلت بمذه السفينة امندية رصرت gL)‏ الثاني 
رصرنا نحن عصابة روكاميول حارتها ۳ 





إن الامر بسیط فقل لي أتذكر كرشي والسير حورج ستوي ؟ 

of ~‏ كيرشي أطلع روكاميول على بعض أسرار الخناقين . وأطلعه على 
بقيتها السير جورج ستوي وهو حاقد على السير جيمس نيفلي وعلى ريجاه حقداً 
لايشفيه غير القتل . 

. كل ذلك‎ del J} = 

- فاستعيد روكاميول السیر جورج » ولا بد لك أن تعلم ان السیر جورج 
قد عزل من منصب رئاسة الخناقين في لندرا » لکنه بقي في الظاهر رئيس . 
وبقست له تلك الاشائر والاصطلاحات السرية الناصة بالرژساء . فاما وصلدا الى 
لندرا آرسل رو کامبول الى السير حورج تلفراف) يأمره فيه بالحضور فحضر 
وأرسله روکامیول‌الی هذه السقيئة الهندية الى كانت في مياه اندرا فعرف الربان 
الثاني دنفسه فاستقيله علء الاحتر ام والاضو 3 : 

رلقد فاتني أن أخبرك بأمر آخر وهو ان علي ole,‏ حين برح اند کتب 
الى السير جورج ستوي مصدراً اليه الاوامر Uy‏ كان السير جورج قد استبدل 
بالسير hind‏ أر سات هذه الاوامر من لندرا الى السسير تفلي في باريس . غير 
أنه كان في قبضة روكامبول» فوقعت هذه الاو امر بمد رو کامبول وأطلع عامها 
السير جورج ۰ 

أما السير جورج فإنه حين قابل الربان الثاني علم منه انه لا يعرف علي 
رجاه » وكان منصب الرئيس يدعو الربان الى طاعته فى كل ثىء. فأمره 
آن بر کب مع ثمانية من حارة قارب السفننة . فامتشل ۲ ۲ كب السير 
جورج معبم » فتولی هو نفسه قبادة القارب » وم يكن Lil‏ في السفيئة غير 
أربعة من البحارة . 

فسار السیر جورج بهذا القارب الى سفينة تحارية انکليزية ‏ كانت 
راسية في محل معتزل فانزلت السفيئة كثيراً من القوارب الغاصة بالرحال » 
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فاحاطوا بقارب السبر جورج وأسروا الربان الثاني والبحارة الثائية وحسوم 
مقمدن في السفيئة 

أما السير جورج فإنه بقي في القارب وبقي ممه [ثبان من محارة تلك السفينة 
الانكليزية و ها مورت وأنت يا مملوث وانا . 

أما السفيئة الانکليزية فقد كانت أرسلتها الحكومة يطلب روكاميول وعادت 
بالربان والبحارة المنود الى الممناء وساءتهم للحکومة . أما السفينة المندية 
فسارت بقبادتي الى المافر » ولا وصلنا الى هنا اخترت من نحتاج اليبم من 
البحارة من ميناء المافر وقيدنا البحارةاهنود الاریعة وم الآنيئنون ويتوحعون 
d‏ عار السفيثة . 

OT edel‏ كيف احتال روکامبول علىعلى رجاه و كيف بات هذا الرجل 
فا قانه gull‏ ارصی tas GUI sel soy of le‏ 
تنتظره فنپا » فارسلوا له هذه السفمنة وآخبروه ان اسمها سبوا » فما 
وصل من باريس الى افافر رأى السفينة سبوا فنزل الما وحيس نفسه فسا 
دون ان يدري . 

-هتى سافر ؟ 

غداً . 

~ وروکامیول » آیکون معنا ؟ 

ب إنه متدکر بزي المرشد الذي ale‏ صباح البوم . 

فدهش مسلون وقال : إني لا أرى آقدر منه على التنکر GY‏ حدقت فيه كل 
لنپار فلم أعرفه . ١‏ 


فوضع نويل إصيعة على aa‏ وقال له 0 اسکت هده مملادي قأدمة ۰ 


(۱4) ملایین النوریة ۲۰۹ 





-$A- 


وكانت مملادي قد صعدت من غرفتها الى ظهر السفيئة » وتبعپا علي رجاه 
فتأبط Gels‏ ووقف lal,‏ على مسافة بسدة من ميلون ونويل حسث يتعذر 
وصول صوتبهما الما » غير ان اهواء كان هب من حبة مملادي الى جبة ميلون 
وتويل فتحمل الما حديشهما وهذا ما سمماه : 

قالت ميلادي : أتظن با علي اننا نستطسم السفر ؟ 

ھون شك . 

- وهذا البحر ألا ترى أمواجه يبلغ زبدها الى ظهر السفيئة ؟ 

- إن المرشد الذي tele‏ في الصباح دثبت اننا نستطيع الخروج من المناه 
Gay‏ خرجنا منها وبلغنا الى عرض البحر fag‏ الامواج وتسکن الرياح لانها في 
الموانىء أشد منها في عرض البحار . 

-.آ» لو تعلم ك اود السرعة في الفرار . 

- ألا تزالین تخافين هذا الرحل ؟ 

-- إني أخافه أشد ge Gye‏ ان شعري يقف عندما يخطر في بالي وهو 
مثل لي في كل مخیل . 


لا تخشين أيتها Lad!‏ باس » فلا قر بضع ساعات ge‏ نان من 


كل خطر . 
فسکتت مسلادي هامبة م قالت eal):‏ واثق من الرحلان الذین تر Las‏ 
في باريس ؟ 


. بناسي‎ ple 

- أتظن آنهما بستطیمان بالتو كيل الذي أخذاه منا ان يقيضا تلك البالغ 
الطائلة المودعة 3 بنك دافيس هفری ؟ 

_— دون شك ۰ 
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- أأنت Gal gH,‏ أنهها يحملان هذه الاموال المنا في نيويورك . 

~ ليس لى أقل ردب ٤‏ لانهما من عدي احلصین . 

فنظرت مملادي‌الی السهاء وقد بدأت تظهر منها أشعة الفحر فقال ها علي : 
(طمئنی ستبرح امافر بعد ساعتين . 

فظبرت Lpale‏ علاثم السر ور وقالت 3 سنأمن ر وکاممول ad‏ ساعتين 6 
ولو كنت تعلم ما لقيته في هذه الايام الثلاثة من العناء » لعزيتني dab‏ من 
هذا الرجل الذي dail‏ جيسي من الحرقة » فقد خيل لي انه وقف على bal‏ 
وكنت كاما رابت قارب دسار 3 میاه الممناء ات انه قادم فيه : 

- ما هذا الجنون ۲ أفقدت ثقتك بي الى هذا الحد »2 أنسيت أني 
علي رجاه ۲ ۱ 

فسكتنت مبلادي و تب لان قلمپا كارب نذرها عصاب الم ۰ فكانت 
عرضة لتأثرات هائلة . 

واستأنف علي الحديث وقال : نی أخبرت لوسيان ان السفينة ستبحر 
dat‏ الفجر ay‏ حب ان یکون على ظمرها حان إحارها 1 بودع ae‏ 
الوداع الاخير : 

5 }13 سأذهب المه انا فقد {dsb 8 cal,‏ من غرفته ما بدل على أنه 

ثم تر كانه ونزلت الى غرفة لوسان فوجدته متکثا على فراشه یتأمل في 
ماضبه و مسقمله ‘ وف ذلك الاب gull‏ دقي poe‏ بن (ale‏ لا at yas‏ “ثم 
!| عرفه علم انه حکوم عليه پالاعدام » واضطر الى الفرار ممه الى البلاد 
الامتر LS‏ 

فلا رأى آمه داشلة اليه قال لها : أدنا وقت السفر با آماه ؟ 

— نعم فاننا نبرح الیذاء بعد ساعة ولا زال الوقت فسيحا لديك إذا آردت 
الرجوع مع خطييتك الى باريس . 





- إني أحب باريس DY‏ رببت فما ولكن الواجب يقفي علي ان أكون 
مع والدي.وما زالت خطيبتي راضمة بهذا السفر فانیلا آسف لبعدي عن فرنسا 
ما زات مع خطيي ووالدي . 

فقبلته قبلات ملؤها الحنو وقالت: هلم بنا إذأً الى pb‏ السفينة فقد بدأوا 
peda‏ قلوعبا ۲ 

وبعد ذلك بساعة كانت هذه السفيئة aud]‏ تسار في الندستاه خارحة الى 
عرض البحر بقمادة روكامبول الذي كنو! حسبونه مرشد الميناء . 

وكان روكاميول يصدر الأوامر الى البحارة بمهارة لا تبقي جالاً لأقل ریپ 
لانه من كبار العارفين بفنون البحر . فسارت بهم السفينة وجمييع ركابها على 
ظبرها Ge‏ خرجت من النناء » فجملوا بنزلون الى غرفهم تباعا فلم يبق غير 
على ole,‏ » وكان واقفاً ينظر الى اضطراب الأمواج غير مكترث لأخطارها 
بعد وثوقه من النجاة من روكامبول » إذ لم تخطر له الخيانة في بال لا جميسم 
البحارة کانوا يشيرون إشارات الخناقين GH‏ تعاموها من روکاممول ويستحي لان 
خون أعضاء هذه الجعية رئیسیم الأعظم . 

أما ميلادي فإنها كادت لا تزال موجسة خوفا شديداً وقليها يحدثها انها م 
تنج بعد من أخطار روكاميول 

bas‏ كانت في فراشها عرضة لثل هذه افواحس والتصورات » “معت 
Gye‏ يشبه الأنين . فأصغت وعلمت انه غير صوت الصواري وغير أنين 
الرياح بل هو أنين إنسان خارج من أعماق السفينة . فاضطربت اضطرابا 
شديداً وهمت بالصعود لاخبار زوحبا ؛ ولكنها رأته thon‏ من نفسه 1 يطمئن 
عليها فأخبرته با سمعت فذعر علي وأصغى الى هذا الأنين » dad‏ انه أنين 
قوم من امنود » إذ كانت تصل الى مسمعه كامات متقطعة باللفة افندية 
لبعد المسافة , 

فداخله الشك وقال : كيف حيس هؤلاء امنود في عنبر السفيئة » دون 
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أن def‏ ؟ 


فقالت له مبلادي + تنبه فان قلي ما أنذرني بمصاب إلا وكان المصاب 
واقعا لا حالة . 

فعاد علي الى ظبر السفننة فوجد البحارة في مواضعهم واارشد » أي 
روکامبول» يصدر الأوامر ونويل » اي الربان الثاني » في موضعه عند الدفة فلم 
بلعمه اد لصعوده غير رو كاميول . 

وکان المواء زمپررا » ونودل قد صم وجه ویدیه يلون افنود . فبيما 
كانت على براقيه وهو غير منتبه اليه همت نسمة شديدة کشفت شص عن 
صدره » فظپر fal‏ انه ناصع البياض GLE‏ لاون وجپه ويديه فأجفل وقال في 
نفسه : إن هذا الرحل متدکر وهو من أهل الغرب ولکن كيف يمكن ان يحل 
حل الربان الثاني المرسل إلى من کلکوتا ؟ 

وقد أيقن انهم خانوه فأخذ المسدس من جيبه وهم باطلاقه على نويل لكنه 
أعاده فحأة الى جييه وقال : الخيانة قد حدثت » وجميع محارة السفينة تحت 
امرة مدير الکندة_ وقد حبسوا البحارة المنود دون شك ولا بد لي قبل كل 
شيء أنارى اولك البحارة الاصلمین فأنقذم من المنبر واقف على أسرار المكيدة 
فأستمين بهم على مقاومة أصحابها . 

ثم رجع أدراجه وروكاميول براقبه دون ان يعلم. فنزل الى السفينة وذهب 
الى العنیر فاصفی لآنين الهنود حلماً ورأى الماپ مقفلا فحعل يتمعن الفكرة في 
وسيلة لفتح الیاپ . 

وفيا هو يبحث عن AT‏ بتمکن ا من :کس الاب رأى فحأة رجلا قد 
ii,‏ أمامه فصاح صيحة الرعب وتراجع منذعراً الى الوراء كأنما رأى متا 
قد بعث من قبره , 

أما هذا الرجل الذي خرج الى على oles‏ من بين البراميل المككدسة في 
العنبر فقد كان الماجور هوف » أي فرانز » الذي AS‏ انه قتله حبله وانه بات 
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م الاموات ۲ 

أما علي رجاه فإنه قبل ان يتصل الى منصب زعم الخناقين الأعظم كان 
من عصابة الناقين وقد تال شهرة خاصة باطلاق Jbl‏ على العنق » فا أطلق 
حبله على Sie‏ رجل إلا قتل لا حالة » فكيف آمکن لفرانز ان یسم من حبله 
وقد Ty‏ يعيئه ly po‏ على الأرض؟وهبانه سام من الحبل فکیف اتفق وجوده 


غير ان لاهل الشرق الاقصي إعتقاد بالارواح لا بتزعزع ولا بزول من 
نفوسهم میا استنارت هذه النفوس بالعلم والعرفة . ولا كان على موقت 
ان فرانز قد قتل رسع البه اعتقاده الهندي وأيقن انها روح فرانز قد ظبرت 
أمامه فتراجم منذعراً حق التصق بالجدار وهو يقول : إلى الوراء أا GUAT‏ 
ال الوراء 1 . 

وکان على ملساحا سدس وخذجر فلم تخطر له ان يطل السدس او ستل 
الانجر لوثوقه انه آمام روح فرانز والسلاح لا يؤثر بالارواح . 

غير ان اعتقاده ما ليث ان تزعزع حين مم صفير فرائز > ورأى رجلين 
قد أسرعا اليه فانقضوا جميعهم على الحندي فجندلوه وجردوه من سلاحه  .‏ وکان 
اللذان أقبلا لنحدة فرانز ميلون ومورت . 

وكان ميلون قد ركع فوق صدره وقال له : إلي مأمور بقتلك إذ صحت 
Jil‏ صیاح . 

وقال فرانز ost‏ ضع ركبتك فوق صدره ولکن لاتطبق نمه » 
لاني آمنمه عن الصياح ولكني لا آمنمه عن الکلام » إذ قد مخطر له 
محادثتی . 

فرفع علي eke‏ الى فرانز وقال له : )13 أنت حي ول يقتلك الحبل . 

بت كلا 1 أمت كا ترانی . 

-- ألديك أوامر بشأني ؟ 
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= رعا . 

— من الذى أصدر اليك هذه الاوامر ؛ العله الربان الثاني ؟ 

كلا rer‏ مرشد السفيئة . 

فارتعش على وعلا عند ذلك أنين الاسرى فقال له فرانز ٠‏ العلك تستفرب 
هذا الآنين ۴ 

فأجابه علي : قیعت من خائن لقد علمت كل شيء نك واصحابك قد 
استوليتم على سفياتي . 

هي iad‏ نما , 

- وهؤلاء الأسرى م خدامي امنود الأمناء » ولکن امنود مشپوددت 
بالصبر ولا بد شم من کسر الماپ واحيء لنحدق وإنقاذي . 

فقال له فرانز بامحة الساخر وعند ذلك تأمر بشنقنا » غير أنه بقي أمر 
لم تعر فه با حضرة الرئيس» وهو ان محارتك الاثني عشمر قد أصبحوا أربعة فقط 
فاذا تخاصوا من أسرم لا يستطيعون مقاومتنا . 

قبا لک أيها الأشقياء Chall‏ القيتموم في البحر ؟ 

.- كلا بل آرسلناهم في سفينة إتكليزية إلى لندرا . 

فان علي أنين القانطين وقال : ويحك ايها الخائن ماذا فعلت ؟ ومن هو هذا 
الرجل الذي تخدمه ؟ 

— هو ئفسة Aten‏ باسمه . 

و يكد فرانز يتم حديثه » Ge‏ دخل مرشد السفيئة » بعد أن عرد 
بقيادتها الى نويل » فقال لعلي ole,‏ إذا كنت تربد ان تمرف من CU‏ 
فاعلم الي ادعى أمام « مبلادي » الماجور أفاتار » وأما أمامك فإني أدعى 
روکاسول . 

ثم أشار الى مىلون بالنبوض عن علي وامر عليا بالوقوف 

فقال له : إنك انت وسلادي قد ESAS!‏ يسسرقة ثروة فتاة قد توليت 
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حمايتها فبل تریدان إرجاع هذه الثروة الى صاحنها ؟ 

فاتقدت عينا على حمر الحقد وأجاب : كلا لاترجعپا مازال لنا 
عرق دض ۰ 

- إذأ اضطر الى عمل علا يكسيني مثل هذه الثروة الحتلسة وهو القبض 
من حکومة آفند الجائزة التي عننتها أن بقیض على علي رجاه . 

فاصفر وجه علي من الرعب وقد أدرك حرج‌الوقف غير انه 4 يحب حرف 
فقال روكاميول لمصابته : أحكوا وثاق هذا الرجل وضعوه في السجن ممع 
السير جمس نيفلي . 

ثم تر كهم وصعد الى ظهر السفننة » بسا کوا بقیدون يديه ورحلسه 
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لا صعد علي رجاه الى ظبر السفينة غادر مبلادي في غرفتها مضطربة 
الحواس لما سممته من أنين الأسرى » ولو كان حدث فا مثل هذا متك 
عشرن عام لما اكترثت له لآن ثقتها بعلي في ذلك العبد كانت فوق کل 
حد . غير ان We‏ أصبح YS‏ وهو ون كان لم بزل وحشي الأخلاق غير ان 
الأيام قد أخذت إقدامه وثياته وقد EL‏ مبلادي مرات فرأته يقف ويتردد 
في كل امر خطير » فضعفت تلك الثقة به واشتدت محخاوفها . 

رمم ذلك لم تبرح غرفتها بل لبثت Lyd‏ تنتظر عودة علي » الى ان 
مضت dele‏ دون أن يعود » فزادت هواحسما وصعدت الى ظبر السفنة 
كي تبحث عنه » فرأت جميع البحارة في مواقفیم ما خلا المرشد . وحشت 


عن علي فلم تجده » فنزات الى غرفته فرأت باپا مفتوح) » ورأت رجلا 
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GL‏ فا آمام مائدة وظبره متجه الى الباب فما شککت انه علي ودخلت 
وأغلقت الباپ . 

we,‏ ذلك التفت الرحل فذعرت سلادي ذعراً شديداً راوشکت ان 
تسقط على الأرض لأن الرجل الذي رأته كان مرشد السفينة» ولکنه لم يكن 
اصفر الوجه ولم يكن في أذنه حلقة ولم يكن مسترسل الشعر بل كان بوجه 
الاجور أفاتار الذي القی في lle‏ هذا الرعب . فالتفت اليما رو کامبول وقال 
پارود : إفي انتظرك با سدلي منذ حين . 

ولا رأى ما كان من انذعارها قدم لها كرسي وقال : اجلسي با سيدق 
واطمئني فإذك في حاجة الى صفاء الذهن فلقد نصحتك في باريس خالص النصح 
فلم تكترثي لنصحي لأنك تومت انك تستطيعين النجاة من قبضتي مع علي 
رجاه شرييكك في الجرية فرحا باريس تحت جنح الظلام Kasco,‏ لوسان 
وخطييته واباها . 

فاطرقت مبلادي برآسپا دون ان تحيب وبقيت واقفة » فقال شا 
رو کامبول : إسمحي لي با سدتي ان اخبرك ما جری بإيحاز كي gt‏ 
حرج موقفك 

م قفص عليما ما عرفه القراء من استسلائه على السفيئة مساعي جورج ستوي 
وإرسال ثلثي حارتها الى لندرا » الى ان عامت انه هو الآمر الناهي في السفينة 
وان حارتها لا يخالفون له Tal‏ فقال ها : والآن ud‏ عزمت على الوفاء بوعدي 
فأسلم علي رجاه وعامله السير جمس الى الحكومة الهندية ومس الن قاتلة ابيها 
واختها الى USL‏ الانكليزية لترى رأیها في عقابها . 

ol,‏ ميلادي لم تثق حدیث رو کامبول فقالت له : انت تدعي ما لست 
Told‏ عليه لأنك لا تعلم من هو علي رجاه 

فابتسم رو کاممول وقال لها : إنك Ube‏ با سمدتي فان علي رجاه الذي 


ELS عليه هو الآن مقمد بقمود الحديد وملقى في عنس السفنشتة مع او‎ cy dated 
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البحارة اللذين كنت تسممين امم . 

فارتمدت ميلادي ثم قالت ؛ كلا ان هذا محال وانك من الكذابين . 

فنادی روكاميول عند ذلك فرئز وقال له : تمال أا الماجور واثدت 
Gok‏ اني من الصادقين 

فدخل فرانز ولا رأته مملادي اوشکت ان تحن وحاولت الفرار غير 
انها وجدت ان فرانز أقفل الساب من الداخل » فر کمت أمامه وقالت له : 
أسألك الرحمة والعفو . 

LI‏ فرانز فانه ضحك ضحكاً شديداً وقال لها : لا يحق لي با سيدتي ان 
ارمك وأعفو عنك فلس امرك في يدي » وما انا صاحب السلطة في هذا 
المكان . انك تخليت ge‏ وانضممت الى على رجاه » فانضمست انا الى اعدائك 
le coal,‏ له .لا اغاق لها Bal‏ 

فحملت (Gores‏ تنظر نظرات الذعر والرعب الى هذين الرجلين وهي لا 
تعلم من سیکون القاضي عليها . 

وعاد روكامول الى الحديث فقال ا : لقد عرضت عليك با سيدق طرق 
الخلاص والعيش عيشة سعيدة إذا كان ضميرك يساعدك على هذا العش فایست 
وتصامت عن نصائحي : 

فعادت إلى مبلادي, تما وقالت : كيف أقيل cal,‏ تريد نهب ولدي ؟ 

كلا > لا أريد bas‏ أريد تحريده من ثروة ليست له . 

- ان هذا dhe‏ ولو قطعت Gol‏ فليس من يعلم هذه الثروة إلا أنا فلا تصل 
السا دد مغتصب . 

فانبرى ها فرنز وقال : لقد اخطأت يا ميلادي GU‏ أعرف موضعها أيضاً. 

إرتعشت مبلادي وقالت أنت ؟ 

- نمم » فاي عشت معك عشربن fale‏ فا فاتني سر مر أسرارك وأنا del‏ 
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المدالية الملقة بعنقك يمطي حاملها تلك الثروة الودعة في بنك هبري 
دافدس وشيركاء . 

فاضطرپت مبلادي اضطراباً عظیماً وحعلت تنظر إلى الآثنين نظرات غر 
وقم في فخ وثقول ولدي .. انم بریدون نهب ولدي . 

فقال ها روكامبول أخفضي صوتك لثلا يسمع لوسيان . 

- وإذا م 0 

-- نضطر الى ان نطلءه على الحقيقة . 

- ولكته لا بصدق اقوالك . 

ky -‏ كان ما تظنين ولکنه لا يلدث بعد بضعة اشپر حين نحم علي القضاء 
بالشنق امام سجن نوجات ان بصدق ما قلناه . 

فاختاحت مبلادي ور کعت otal‏ روکامبول وقالت انك يا سبدي لا أثر 
dal‏ في قليك . 

فأجابها بصوت يتودج انك thse‏ ا ميلادي و La‏ مرمة حب علي 
قضاءها > فاعلمي الآن ان الوقت Gad‏ وقد دنونا من شواطىء انجلترا فبل 
تريدين المضايقة ؟ 

— مادا تعني بها ؟ 

~ أعني اني اكتم حرامك وأدع لك حب ولدك وابقي لك Cah‏ من هذه 
الثروة التى سأر جعها الى صاحبها . 

- أتفمل هذا ؟ 

- لیس لي حق التصرف بهذا المال ولكنى Bl‏ ان Lal‏ اختك gills‏ 
فل بجا ار ۱ ۱ 

ب وبعد ذلك ؟ 

-- هذه شروطي وهي ان تعطيني هذه المذالية المعلقة بمنقك وعندما نصل 


الى ails}‏ تخر جين cr‏ ااسف 2ة ۳ انك gal y Anta lady‏ و سلون خادمي 
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وعدد ذلك بعطيك مىلون من هده الثروة ملمونا وهو يكفيك للعدش مم إينك 


وامراته عيشة سعة 


فأطرقت ميلادي برأسها الى الأرض وهي لا تزال مترددة ثم رأت ان لا 
dee‏ 4ا ولا رجاء بالقاومة فانتزعت المداليةمن عنقها ودفعتها الى روكاميولوهي 
تتنهد وتقول : وعلى Pole,‏ 

فأخذ روكاميول المدالية وقال : إنك أن ترينه بعد الآن ؟ 

- كيف ذلك ؟ 

Gf -‏ سأذهب به الى کلکوتا وأسامه الى حا؟ اند . 

ثم التفت الى فرانز وقال له : أرى ايها الماجور اننا قد دنونا من الشاطىء 
فاصعد الى الربان الثاني وقل له لمعد القارب ؛ 

فخرج 5318 وقالت مبلادي : لکن كيف تفرق ولدي عن أبيه ؟ 

فابتسم روکامیول و أحاب : سوف ترين لقد أعددت كل شيء . 

فأحنت رأسها وجعلت الدموع تتساقط من عينيها . 

وبعد ساعة أنزلوا القارب الىالبحر و آنزلوا فيه جميسعأمتعة ميلادي ولوسيان 
وخطييته yal‏ ر وکامرول : 

وكان روكاميول آمر أن يقدم الشاي للوسيان وخطبیته » فوضع فبه خدرا 
ge‏ إذا شربه مع خطییته تخدروا جميعهم وناموا . أما ميلون فانه لا تم نقل 
الأمتعة عاد الى روكامبول قائلا : لقد تم كل شيء . 

- ]13 لقد حانت ساعة الفراق . 

فتنهد مماون وسأله : العلك تسافر اها الرئيس سفراً طويلا ؟ 

del لا‎ 

- ولکننا نلتقي بعد ذلك على الأفل ؟ 
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- لا del‏ أيضا » سم الآن تعلماني وخذ هدن الکتابین الى لندرا فأعط 
أحدها الى مس سيسيليا وهو يتضمن الشکر شا عن مساعدتها لي على مقاومة 
النافن وحسن توصيتها بي لدی وزير البحرية » والثاني للطمیب کرشوف 
GUY‏ الشهير . 

ثم تصحب مبلادي ولا تفارقبا إلا حين سفرها » ويعد ذلك تذهب الى 
ایکوسا رمعك هذه المدالية ands‏ من الرحل الذي أخغبرتك ae‏ لسع ثروة 
سي ثم تعود الى فرنسا ۰ 

_ وماذا عسی تستفيد (gedaan‏ من هده الثروة وهى جدونة ؟ 

55 ای وائق من فاا 343( سفست فا تتزوج ءر ملس وهو gan‏ ریم‌هذه 
الثروة d‏ احسن و سوه x!‏ 3 

فتال له مدلون نصوت وداج من | ۱ إد قلي ينذرني duit‏ مفارقأورنا 
فراق الابد . 

Call of, -‏ آعنقد بالأقفدار مثلك » وقلي يحدثني إني لا آموت الا في 
باريس . واصغ إلى يا Osea‏ :إني كنت شر الناس ثم تبت » ولکن الله لا يقبل 
وبي إلا إذا 5 ر ست ما بقي J‏ من Sho‏ لصنع ار ۰ وقد کت حسلت das‏ 
حادثة فاسيليكا ان مپمي ول انقضت toed‏ و ات الراحة بالانتحار < og‏ نحوت 
فکانت تلك الحادثة وحادثة نحاتي من لغم تیمیلون أعظم ola,‏ على ان al‏ م 
برد J‏ الوت وان مقاوهءى للخناقين 3 اندرا و بارس کب ol‏ أمبا 3 | id‏ 
مقر هذه الطائفة 

فغطی میلون وڪهه ums Added‏ م ااعشفت اليه وسأله : ألا تصحي معك 
أيها الرئیس ؟ 

- كلا إذ حب أن تمقى في اوروبا لتنفيذ أوامري . 

ثم دفع اليه غلافا ضخما توما كتنب فوقه اسم ءرمدس وقال له والآن 
قد حان الفراق اما الصديق فأستوعك الله . 
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فاخذ ميلون يد روكاميول فقبلها وغسلها بدموعه وهو یقول: قل با سيدي 
الى اللقاء » واسأل الله معي ان نلنقي . 

وبعد ذلك ببضع دقائق أنزلوا الى القسارب لوسيان وخطيبته وأباها وهم 
درون لا يعون على شيء . ثم نزلت في آرم مملادي فقال ا روكاميول: لقد 
آمرت میلون أن يدفم لك ملبوذاً بعد شر . 

فنظرت البه نظرة La fla‏ المظمة والكبرياء . 

فقال ما : لا ينبغي با سيدتي أن تنظري إلى هذه النظرات » بل يحب ان 
تحمدي الله الذي أنعم عليك بان باسل شريف كان السبب في إنة اذك من 
عقاب الله وعقاب الناس . لأن الله لا يعاقب الأم احرمة كي لا ينسحق قلب 
ولدها البریء . 

فلم تجسه مبلادي حرف ونزلت الى القسارپ ؛ واندفم مهم إلى الي 
بقسادة مسلون ١‏ 

ما روكاميول فانه التفت الى نويل وقال له : مس بنا الآ في 
طریق اند . 


- و۵ اس 


بعد ذلك بأربعة آشهر كانت جيبسي مع فاندا جالستين على مقعد في حديقة 
ذلك النزل الذي أخذته فاندا منالسير جمس heed‏ ومعبما رجل هو ذلك الطبيب 
GUN!‏ الذي أرسل اليه روكامبول GUS‏ الى لندرا مع ميلون يدعوه فيه الى 
معالحة جملسي . 

وکانت فاندا تحادث الطسب بصوت مذخفض لا تسمعه حيسي فتقول : 


rrr 





ero ae 

- ألا ترى خطراً علمها بارجاع الشاب الذي تهواه ؟ 

1 بل ان وحوده ممما الآن عك عنما کل خطر 3 المستقيل‎ Sees 

فقامت فاژد| افورها ونادت سلون وقالت له : إذهب d‏ الحال الى مر مدس 
رقل له حضر . 

وكان الطبيب clash yal‏ مر ملس عن اسي م مماطتها فأقام في 
dou‏ خارج المدينة » وقد تغيرت حالته في هذه الدة وتبدلت أخلاقه فياتت 
مظاهره وطباعه تدل على الخير روك ان كان من زمره الاصوص ۰ 


ؤاما وصل اليه مبلون و أخبره لو حوب عودده الى حداسي OF ol ALL yf‏ 
من فرحه ۳ ld‏ صدق ان ا لٹ مسلون حق pole‏ النزل غير مكترثك ده 
فامتطی حواده وأطلقه سرت الأرض الى منزل من کب ۱ 

وكانت فاندا تنتظره عند باب الحديقة فما وصل السبا ترجل » فأخذت 
فاندا ببده ودخلت به الى المكان الذي كانت فيه جيبسي . 

فاا رأته جيسي قادما من بعيد ارتعشت ثم احمر وجمما والطبيب يعد 
عنم راقب on‏ اذا وصل السا هرمدس مدات اليه laws‏ وقالت : الس ils‏ 
ایا الصديق فلم ge acl‏ )4 ‘ وأا الآن اذكر كل ما مضدی ‘ فإنك انت الذي 
أنقذت النورية السکننة وأنت الذي جثت بي الى فرنسا وأنت تحرسني مسدة 
جذوني وتسون علي سول الاخ على امه . 

ْم حذيته الما وقدلت حملنه و فا لت له بصوت دضطرب : هدا دلبل 
Glial‏ رعرون حى لك . 

۵ الطبيب : إن الخطر قد زال ولکنه قد یمود » إلا إذا أسرعتم 
بعقد زواج هذبن الماشقین » فإرى جيسي إذا صارت GI‏ زال عنما 


كل خطر . 
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aye 534 ۳‏ قزر f 5 ۰ ۰ ۰ i‏ . 
وقد تنبدت فاندا حين ذ کرت روکامبول * فإنها منذ خسة se‏ اي منڏ 


غادر باریس ل تره ول يصل البپا شيء من آخباره 
a 4۲ #‏ 


مر على ذلك شهر والعاشقان مقمان في منزل واحسد ولکنهما لم یتزوجا » 
ole,‏ الطبیب GUY!‏ الى محل |قامته في لندرا وشفست جببسي شفاء اما إلا من 
غرامها بمرميس فإنها بلغت حيها ob}‏ حد ايام ۱ 

على انها كانت تمدو Elo‏ مظاهر السوبداء على ما هی عليه من الغنى و المال 
والصبوة والشباب . فلم تكن فاندا ومرمیس بعلمان سر هذه الكابة . 
وقد سألتها فاندا مراراً كثيرة » فكانت تندفع في البكاء ولا جیپ حرف . 
وکانت te‏ تساحشها يقرب زواحپا عرمدس تننهد تنهدا line‏ وتسکت فسرت 
هذه LTS‏ الى مرمیس والحزن أقرب جار لليأس . 

وبیغا كان مرميس جالساً بوماً مع فاندا يتحدثان بکاية جيسي » قطب 
مرميس جبينه وقال . لقد عرفت الآن سر هذا الحزن وهو ان جيدسي لا تزال 
تهوى السير أرثر نويل . 

- إنه فکر بعيد عن الصواب » فإن جببسي تحتقر عاشقها القدم . والمرأة 
لا تحب من تحتقر . 

- من يعم » إن ااطماع تختلف ! 


_ 1 ترها كيف اضطريت سان رأتك ‘ و کف فلت حبدتك وقاات 


لك dhol‏ ؟ 
- نعم » ولکن هذا الحب قد یکون حب إخاء وان قلبها لا بزال هوی 
السار أرثر 0 
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< أمكن ان تبوى هذا الذي مانا وتخلى عنها في ساعة الخطر ؟ 

فاصفر وجه وقال بلهجة الواثق : کل شيء مکن ! 

وكان اضطراپ مرمیس يحمل على الاشفاق . ول بزل لفاندا بعض السادة 
ale‏ فقالت له : إن كل ما تقوله مبني على الظنون إذهب الليلة الى منزلك 
ولا تبيت ممنا » وأا أقسم لك إني سأقف على الحقيقة » وأطلعك علیما 
صیاح Ae‏ . 

فامتثل مرمسس صاغراً ور کب جواده وانصرف . 

ds‏ کد مرميس شواری عن أنظارها حى دهبت الى غرفة جسني 
وطرقت باما فأذنت لها حمسي بالدخول دصوت يصضطرب © dy‏ تكن قد 
رقدت بعد بل انها كانت تکتب . فحلست فاندا قرا وأخذت بدا وقالت 
ها : أتحبين مرميس يا جيبسي ؟ 

فصیغ وجپپا بلون الاحمرار وقالت : إن ge‏ له فوق كل حب » وكل 
حوارحي تهواه , 

- إذا كان ذلك ماتقولين » فا هذا الحزن عند قرب موعد زواحکا؟ 
وما لورد خديك قد ذبل كأنك مکرهة على الزواج » بل UWS‏ مقدمة ضحية 
على هسکله 1 

فنظرت حبسي الى فاددا نظرة تشف عن فؤاه ملؤه اليأس وقالت : 
انك با سيدقي أحسنت إلى إحساناً عظيما وعاملتني حنو الامپات منذ عرفتك» 
فبل تسمحين لي بمثل هذه المعاملة بضع ساعات ؟ ١‏ 

- مادا تريدين بهذا القول ؟ 

- آرید ان أستمپاك الى صباح غد » فإذا عدت إلى غدأ صباح) تعامين 
حقيقة السر الذي أشكل عليك . 

وكانت تکل هذا الکلام بلبحة القانطين » وقد اتقدت عيناها فحأة 
فخشيت فاندا أن يعاودها الجنون » dy‏ تلح عليها بالسؤال . فقامت على 
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أن تمود اليها في الصبا » فمانقتها جيبسي عناقاً طویلا وضتها الى صدرها 
ke‏ شديداً 5 

و أحست فاندا بدمعتين حارتين سقطتا على عنقا فخرحت فاندا من‌غرفتها 
وهی تخشی‌ان بکون قد عاد المپا الجنون » وباتت تلك الليلة على أحر Ales‏ 
لخوفها علمها ge‏ انپا جامت الى غرفتها مرات لنتفقدهسنا فرأت انها أطفأت 
مصباحها ول تسمع ها حساً . 

وعند الصیاج جاء میلون الى فاندا SUS‏ شا : لقد شاهدت هذه Wall)‏ حل 
d+! d‏ » وما شاهدت هذه الرؤيا مرة إلا فجعت بموت حب 

فتر کته فاندا وذهنت الى غرفة حبيسي حسب الاتفاق وطرفت بابها فلم 
تحب » فوالت القرع وم يها أحد وكان الفتاج في قفله ففتحته ودخلت ؛ 
فرأت جنيسي في سر برها علايسها hos‏ يدها منستطتين فوق صدرها فحسيتها 
8 » غبر ote at‏ كفل ف آترها رظن ان guise‏ وقال 1 راه ماذا أو ۲ 
dine lel‏ لا رجاء فما . 


- 6۱ - 


[pum yb جسي كانت ممتة . فأهذت فاندا يدها‎ oy مخطی, مساون‎ ds 
پاردة ولکن آ ثار السکينة بادية على وجبها كأنما هي قد ماتت فجأة دون نزع.‎ 
کتابن آحدها بعنوان فاندا والآخر‎ yale وكان قرب السرير مائدة رأت فاندا‎ 
بعنوان مرمسس ؛ وبالقرب من الكتابين خاتم كانت جييسي تلبسه دام وتقول‎ 
انه وصل اليما من النور الذين ربوها » وفذا الخاتم وعاء پشبه القبة ویظهر‎ 
عظهر الفص فر 431 فاندا مفتوحاً فأيقنت انه كان فيه سم زعاف وان جيبسي‎ 
5 شردت هذا السم‎ 
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Lary‏ كان ميلون يعول ویصبح كانت فاندا تفض غلاف الکتاب العنون 
باسعها برد تضطرب وقد اصفر رحپها فقرأت ما 3h‏ : 

ALT,‏ العفو با سمدتي فا تکتمت عنك الا J)‏ لم أجسر أ ت أبوح لك 
مکنونات, قا 

« إفي 7 ت Ob‏ وغرام) . لقد أحبيت مرمیس هذا الفق الباسل الذي 
كنت بالأمس تدعيه خطبی Cm‏ لمس‌بمده حب فما تجامرت على ان أكوناءرأته 
ال عة آفیدی تخب : 

« إن حببسي النورية تستطیع ان تتزوج أيرجل بريد زواجها كيفما اتفق 
غير أنها إبنة مس أا » إبنة أعظم نبيل بين الانكليز » فإذا أرادت أن تتزرج 
من دة و حب علبها. ان کون نقسة کالزهرة طاهرة كاللاك dy‏ تکن جملسي 
الذورية على شيء من هذه الطهارة فانبا كانت ترقص في اطانات و كانت عشمقة 
آرر نويل . 

« إلي إذا تسست باسم أسرتي عرفني من حضر رقصي » وإذا تزوحت 
مرمیس فقد براني آرثر نويل » وکلا التذ كارن مۇم شدید فرأيت ان خلص 
منیا بالوت . 

> إني أهب كل ثروتي لرمبس بعد الوت كا وهيته قلي في الحياة . 

د وأعتمد علك يا سيدتي في تبريد لوعته وتخفيف آشحانه وشفائه ما 
سيصييه من اليأس » فأنت خبيرة بطب القلوب . وهو فق فقد تشفين فؤاده 
بتوالي لیام : 

د ورجائي أن يتناساني وان يشغل فؤاده حب سواي » فإنه غي جل 
وسيجد فژاداً للغرام في قاوب الفثیات . 


oka 0‏ أماني تلك الفتاه المسكينة ‘ الي سدموتٹ دعك هذه السطور » 
وأسال الله ۳ حقی oda‏ الأماني 6 فاأستودعك الله ا سيد قي و داعا 


یدب ۰ 


۳۳۷ 





د والتمس منك الغفرة والتمس غفران الله لي > و gol‏ كتابي معتمدة عليك 

عوك هر مس € ۰ 
gestae (‏ ( 

وسقط هذا الکتاب من فاندا ووففت تتأمل وحه تلك الفتاة ULM‏ فوق 
سم بر اارت لوم الطفل 3 مهده , ثم توحعت ها وقالت ۱ هنت اك ومد عذبت 
3 الحماة و استرعت بااوت , 5 

وقال مسلون le:‏ زات satel‏ انها ۱ تشف بعد gn‏ صدق gh‏ واأسقاه إن 
انتسارها odd‏ الأسباب لا يدل على عقل رجيح . 

busy‏ كان میلون وفاندا راكمين أمام سريرها يصليان ممما وقع حوافر 
al yo‏ رقف عق ل اليماب وعلما ان القادم هو مر مس فأسرع مىلون الى خارج 
ووقف في طر دقه قائلا له . لا تدخل 5 

ولامرء ساعات تصدق فما أحاديث قلبه کل الصدق or‏ بصیح كالأنساء 
tra‏ مر مس بقول ١‏ إن ديساي wal‏ | 

م دغل بالرغمعن مىلوت إلى غرفة inl‏ فوحدها مسحأة علیالسر بر hem yy‏ 
فاند| را hai 1S‏ ۰ 

وان من المأس ما تنفد له الدموع وشعس به اللسان © وهذا ما آصسب به 
مرمیس © فإنه ل يفه UR,‏ ولم پذرف دمعة » پل أخذ الکتاب لنوت 
b‏ مه فخفضه ولاه ۰ 

وقد تضمن هد | الکتاب وداعا يقطع القلوب 8 ورت ف of eee‏ 
حميبها أن يقبل ملايينها » وأن ينفق منبا باسعپا ما استطاع في سيل 
الخير . ثم التست منه في الختام أن يشغل فؤاده عنما » oly‏ يعيش 
سعيداً 5 

Alu‏ تلارة الکتاب أخذ يد جيبسي الباردة فقبلها وخرج من غرفتها 
ul‏ عرفته دون ان yds‏ ه WK‏ 2 وأخرج من خزانته ماهتا وضعه ue‏ 


۳۳۸ 





صدغه علء البرود وأطاقه » ولکن يدا شديدة حولت يده عسن 
صدغه » فوقعت رصاصة السدس في. الجدار فاخترقته » وكانت هذه المد 
بد فاندا , 

فلا رآها مرميس غضب لتمرضپا له فقال لها : دعيني أموت » لا رجاء لي 
بعدها في اىاة , 

وحاول ان يطلق النار على نفسه Gast‏ » غير ان فاندا تمكنت بممساعدة 
Osha‏ من تحریده من السدس وقاات : لامحتی لك الموت » لات الرئيس لا 
بريد ان ثوت ! 

فاصفر وجه مرميس عند ذكر روكاميول وقال : الرئيس ... وماذا يريد 
الرئس ؟ 

- إنه ترك لك GES‏ مق تلوته das‏ ما بريد . 

ثم أعطته کتابا ضخم) توما کتب على غلافه هذه الکلمات : 

« إن هذا الكتاب يحتويعلى تعلماتي لرمسس» ولا يحق له ان يضطلع عليها 
إلا إذا غبت Ole‏ كاملا عن بارس » . 


۳۳۹ 





- ۵۲ - 


بعد بضعة أيام من الوادث التقدمة » نشرت جريدة امافر هذا 
الخير الا تى : 


سنا كانت السفئة ماري Ol pts gb Lebo‏ قادمة من زاره الا ماد الى 
امافر ade y‏ فر ب حرره القدسة هبلانة زحواحة pe‏ مة ففضت (palin‏ 


04 4 . . 
و ولت فسا الکتب iw VI‏ الا تة وهي : 


د كتب هذا الکتاب في السفينة سبوا ااسافرة الى اند بقيادة الربات 
آفاتار تحت راية إنكليزية . وقد کشف على مظمر السفنة في الساعة السایمة من 
مساء ۱4 gal yp‏ سنة ۸۱ . 

« إن ااطافی, تشتغل منذ ۸) ساعة لإطفاء النار الملتبية في السفمنة.» فقد 
لعيت في عنبر الزاد ولا تزال تشتمل بيطء . 

« إن الرياج هادئة والبحر پشبه پسکونه البحيرات والسفيئة لا تستطيع 
السير لسکون الرياح : 

« وحن dad‏ الآن خمس وأريمين مرحلة عن السنغال ومنذ أمس وقفت 
السفيئة وم تعد تسیر . 

د وقد Lille‏ أنفسنا عند ظهر أمس بشيء من الرجاء » فإننا رأينا سفينة 
تسير في عرض البحر على مسافة بسيدة منا » فأطلقنا مدفما إشارة إلى 
ما نحن فيه من الاطر . ولکنما م تقف وسارت GAZ‏ الناه ge‏ توارت 
عن آنظارتا 1 

« لاتزال النار تشتعل وستصل بعد أر بع وعشسرين ساعة الى مستودع 
النخائر فتنسفنا وينتبي الأمر . 

دفي ۱۵ aly‏ الساعة السادسة Tabs‏ 


« ساد اليأس فيالسفينة of‏ المطافىء ل ahd‏ أنبككت قوى البحارة فانقطهوا 
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عن العمل رم بنتظرون اموت بسكينة ۰ 

) وعادت الرياح الى | شوب ولکنما هست فا اج فإن السفمنة ل تمتاز 
أكثر من مملين في الساعة. وهي تبعد عن الشاطىء ۰۰) ميلا ; 

« الدخان الاسوه مخرج.من العنبر » وقد قربت النار من مستودع الذخاثر 
ولا حمل “اننا al jaa‏ ¢ ون ننتظر أن تنسف بدا السفينة من سین 
إلى آخر . 

> إذا رصلت هذه السطور الى اوروبا فنرجو من يعثر بها أ بنشی‌ها في 
الجرائد السيارة » فان اسم أفاتار لا يعرفه غير القليل من الناس ولکن بوجد في 
باريس من عم له . 

« في اليوم نفسه . الظور . 

د رأینا مر كبا شراعنا فأشرنا اله إشارات الخطر » ولكنه توارى عن 
أبصارنا دون أن برانا . فانزات الى البحر القارب الوحيد الذي معنا فلم يسم 
هذا القارب الصغير غير ستة أشخاص وحن ۱۵ رجلا في السفنة » فأمرتمم 
أن يقترعوا دوني على من ينزل في القارب » لان الربان يحب ارت يبقى في 
السفياة إلى آخر ساعاتها » فأصابت القرعة ستة من المحسارة » فنزلوا الى 
is!‏ و on om‏ 3 

« في البوم نفسه . الظهر أيض) . 

1 القارب ands‏ ونحن شيعه pel‏ 1 تواری oy!‏ عن أبصارة فلم wel y was‏ 
تفقدنا النار پالنظر فعامنا انها ستصل الى مستودع الذخائر بعد ساعة فتنسفنا 
مع السفينة لمكن ما y‏ يده الله ۰ 

« الربان الأول : أفاتار » 
« الربان الثاني : نويل » 


۳۳۱ 





or}‏ تقر بر روکاسول الذي کان d ornare‏ الزحاحة وقد أضافت حور دة 
امافر على هذا التقربر ما يأقي : 

د کانوا يتحدثون أمس في قهوةالأميرالية أن السفينة مويت سمعث ف الساعة 
الماشرة من ۱۵ Gyo gly‏ شديداً وهي قريبة من السنغال فحک ربانها ان هذا 
الدري صوت انفعار ول رش في سفيئة درن شك ولکنه تعذر عليه أن يعم 


مسافة wad‏ الانفحار عن Call‏ 8 


انتبث رواية « ملايين الدورية » 


ویلیپا الجزء الماشی من رو کمبول « البستانية اطسناء » 
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ستاضة ا حسناه 








البستانية الحسناء 


ب س 


في الساعة الثانية بعد منتصف اللبل كان بعض فتبان الماريسين الاغنساء 
يجتمعين في ناد هم بدعونه نادي كريفيس . 

وكانوا جالسين في القاعة العمومية يتحدثون بشأن اختفاء دي مورفر أحد 
أعضاء هذا النادي فانه احتجب منذ عامين ول يعم أحد كيف كان اختفاژه. 

وكان ree‏ فق بدعی كازمير وهو حدیث الدغول 3 هذا النادي فأشكل 
عليه فم هذه الحكاية فقال للمتحدثين : عفواً أا السادة GU‏ حديث العبد 
بيخ فل يتفضل على واحد منع بتفصيل هذا الاختفاء الغريب ؟ 

فانبرى له الفسکونت دي مونتعرون وقال : الي أنا ادخلتك الى هذا 
النادي وأنا اقص عليك ما تتوق البه من معرفة اختفاء دي مورفر فاسمع . 

أن غاستون دي مورفر كان في السادسة والثلاثين من عمره وهو أديب 
جميل حلو امدرث وافر الثروة وكان طلتى الوجبة فرح القلب فلم يحزن مرة 
و dar‏ بر ام و محدث له 3 ادوار حباته الامنة ما بدعوه الى الاتحار 

- ومع ذلك العله انتحر ۲ 


3-5 ادس من Ane y sa! cr is du‏ انه خرج لملة من هدا النادي سم 


۳۳۷۲ 





شارل هدنوت ابن الصراف الشبير فذهبا ماشيين الى شارع مدلين فشارع 
سير سلس اٹ يم اار كيز دي مورفر Muay‏ افترقا على ات يلتقيا 3 
البوم الثاني فذهب شارل في شأنه ودخل الر كيز الى منزله . 

وقد اخبر Gly‏ منزله في الوم التالي انه اعطاه حين عودته تلك الليلة CUS‏ 
أرسل اليه ففضه وقرأه وقد بدت عليه علائم التأثر فالقي الفلاف على الارض 
ووضم الرسالة في ra Anas‏ شرج لفوره من التزل وقال ya)‏ ابه : J!‏ لا أعود 
في هده اللملة ۰ 


وفي الموم JUN‏ لم pat‏ ثم توالت الأيام دون أن يعود فتداخل البوايس في 
آمنم ورت اف رانت كرس اعا ازات صورة الر كيز الى جميسع NAY‏ 
فذهبت كل هذه الساعي ادراج الرياح وقد ارسلت عائلته عمالاً على نفقاتها الى 
انکلترا وروسما والولايات التحدة کي يببحثوا عنه فلم بپتدوا إلى أثر من آثاره 
ول يعاموا إذا كان ميتا فيبكي أو کان Le‏ فیطمع بلقائه . 

- وهذا الکتاب الذي ورد اليه فكان de‏ اختفائه » 1 يعثروا به ؟ 

- انهم لم يعثروا به بل عثروا بالغلاف فماموا ان خطه خط امرأة , 

- إذن كان عاشقا دون شك فکیف تقولون انه لم يعشق ؟ 

س انه كان يحب احدى فتيات المسارح كا يحب الرجل جواده وقد كلفته 

كثيراً من النفقات ولکنه كان و اسم الثروة . 


- ألم يككن منفمساً بالدسائس ؟ 

- ذلك ما لا يعرفه أحد غير ان طرق عدشه لا تدل على شىء من هذا . 

- أحد اللاعبین : آنا لا اعتقد انه انتحر , ۱ 

- دي منتحوون : وأنا اعمقد هذا الاعتقاد ایض وحقءقة رأبي في هذا 
الاختفاء الغرد يب انه gb‏ عن جناية Bla‏ وان بدا deal‏ قد عيشت به فقي 
کثرت oda‏ تمرم في باريس منذ عشرة اعوا م وکام | dla Las‏ تکتنفهس 
الاسرار فاقد اتفق انه by‏ كان Shall‏ بهدمون منزلاً رأوا في أحد اقبيته = 
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من عظام الانسان ولا بعد ا يككون المر كيز مورفر حبس في قبو. من هذه 
الاقسة السرية فيتحدث كبول اريس في مستقيل الآيام حين ينقض البنساء 
ويقولون هذه حلة المر كيز الذي طالا خاضت الجرائد في سر اختفائه الغریپ 

وعند EUS‏ نبض أحد الحضور وقال : لقد مر ly‏ عام محملنه ونحن لا 
نتحدث في كل Yad‏ حديث هذا الر كيز فتنقبض صدورة لنکیته ولا نحل في 
الليل إلا بالجرائم والآثام dbs‏ إلا رجعتم عن هذا الحديث الحزن وهم نتحدث 
بغرام صديقنا مريون عاشق الستانية الحسناء . 

فوافق gaat!‏ على هذا الرأي وقال مونتجمرور: للعضو الجديد : انف 
غوستاف مربون الذي سنتحدث بأمر غرامه وهو فتى حاو الشماثل واسع الشروة 
عشق البستانمة الحسناء منذ عمك قريب ولا بزال Cele‏ لاسترضائها . 

- ومن هني الستائية الحسناء ؟ فاني ما مەت بها قبل الآن ٠‏ 


- | نعم Cd‏ من امرها قبل ثانية أيام وغاية ما lide‏ انها بائعة زهر تقم 
في شارع بلفي وبقول عاشقها مربون انها لو ظهر في الاويرا لكشف جاها جسم 
تلك الشموس الساطعة فيها . 

- المله ره 0 

. كلا و بظهر انها لا زوج \d‏ ولا Gane‏ فائها HE‏ تلس السواد فيزيدها 
جمالا وجميسع خدامها حترمونها کل الاحترام ولیس بينم من يعم موطنها فان 
مريون قد Gail‏ الى OF!‏ عشرين الف فرنك في سبيل معرفة شيء من أحوالهبا 
أو أغواء أحد خدامها فلم يفز مراد . 

فناطعه uel‏ الحضور وقال . لقد فاتتك اخمارها با مونتحرون فان مریون 
تكن امس من اغواء أ عد خدامما وهو الخادم الوحيد الذي ینام في مزا 
فاعطاه مائة ديئار رأخذ منه مقابل ذلك مفتاح الحديقة ومفتاح UU‏ وعليه 
أن يحد deny‏ للوصول اليها فقد قال هذا الخادم انه منذ دخل في خدمتبا م 
براها اذنت لرجل بالدخول الى منز شا 
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— ادن ما عساه (nina‏ ؟ 

- انه اختار أربعة من اصدقائنا By‏ منهم كي نرافقه في هذه الليلة الى 
منزل الحسناء فنقف في الطريق موقف اراس ویدخل هو الى النزل . 

- مونتجرون ۰ ولکن المولیس اا الصديق منتشر في كل مكان حق في 
شارع بلفي ۱ 

- وماذا Lag‏ من البوليس فاننا سنقف خارج النزل وهو بدخل اليه فاذا 
رضبت تلك الحسناء انغختطفها كان ذلك من حسن توفيقه وإذا أبت واستفائت 
هربنا فا de‏ بأمرنا آحد . 

- مونتجرون » إذا كان ذلك کا تقول فاا اذهب معي أيضا . 

وفها هو دقول هذا القول دخل Og ye‏ الذي يتحدثون عنه فقال ۰ عافاك 
ast‏ ا موذئبيجرونقأصحيك معنا فالتفت جسم الاعضاء عند ذلك فرأو Oy ya‏ 
داخلا فقال له حدم : ماذا تقول یا مربون أجد ام انت مازح ؟ 

- بل أقول abl‏ وقد جثت بر LS‏ تنتظرني عند البساب وهي تسم خمسة 
أشغاص فمن أحبني فليتمعني 

- مونتيجرون ضاحكا : Gel‏ أن یکون معنا سلاح . 


- کا تريدون أما أ فان مسدسي لا يفارق جس . 


فقام عند ذلك Lat!‏ الدين عولوا على الذهاب فلسوا قبعاتهوم وخر وا 
الى الر LS‏ الواقفة عند پاپ النادي و کانت الساعة الثانية بعد منتصف اللسل 
فقال هم مرو : اننا نصل الى منزل هذه اليستانية الحسئاء بعد Cad‏ 
ساعة » ولي الساعة الثالثة نحتمم على الائدة کلنا في القبوة الانکليزية فدعا 
الرفاق له بالنصر ور كوا الر LS‏ فسارت بهم الى شارع بلفي وم بضحکون 
وعاز حون مرلون . 
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سل 


وكان الظلام دیا oll,‏ شديداً ‘ والحواء عورا 0 غير رخ هولاء 
الفتيان لم يكونوا يكترثون ادل هذه الموارض الجحوية وقد الثپست في أحشامم 
ر ان ار الممتق 0 

وما زالت الر LS‏ سائرة بهم Ge‏ وصلت إلى بلفي فأرئفها مربون فقال 
له مو Og yoeads‏ ۷ اما وصلذا 5 

- كلا ؛ ولکن صوت المركبة في هذا الشارع المقفر قد ینبه آنظارها 
UL,‏ أريد أن آباغتها ded‏ بنا نسير على الأقدام فإن البيت قريب . 

وقال مونتيجرون : إني لا أرى Cad‏ فان هو ؟ 

- أنظر أمامك إلى هذا النور الضعيف فانه ينبعث من غرفة رقادها . 

! ألا بوجد ممازل مجاورة له‎ oo 

_ كلا ۰ ان آفرب منزل aad dia‏ عنه مدة Jha‏ على الأفل» فو عدار J‏ 

ونزل شیابنا المسة من اار كبة وساروا في هذا الشارع» الوحل إلىالركب 
بحتی وصلوا اليه 4 ورأو | حديقة كبيرة تکتنفه والسکننة سائدة في جسم 
حهاته ‘ و بروا غير ور ضعیف or anand‏ النافذه 3 الدور og stall‏ ۰ 

وقال مريون : قفوا هنا أيها الرفاق وادعوا لي بالتوفنق .. 

ثم آخذ مفتاحا من جيبه وسار إلى باب الحديقة » ففتحة ودخل واجتاز 
Lad Gly,‏ إلى باب المنزل فأخرج (lida‏ آخر من یه و Await‏ ۰ 

كان الظلام شدید ولدیه علبة من الکبریت الشم‌مي» فانکشف له عل‌نورها 
سل فرش فوف درحاتها ساط ضيق ل و صعد على oda‏ الدرحات oles‏ الساط 


يخفي صوت وقم أقدامه حتی انتهی إلى آخر السلم فوصل إلى الرواق ورأی 
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في آخر الرراق bli Ly‏ ثممته ومشي Cae‏ وطأه کا يشي اللصوص وهو 
سترشة مدا النون, 

ولا وصل الى حيث ينبعث النور رأى غرفة نصف با الأعلى من الزجاج 
فقال في نفسه : هذه غرفة رقادها فلشرى . 

وعند ذلك مشى الى الماب ملء الحذر» ونظر من زحاجه الى داخل الغرفة 
فم يكد نظره يستقر 6 حتى وقف شعر رأسه وانصب المرق الباره من 
Cpe‏ ووقف الريق في حلقه ؛ وانقلب الى الوراء وقد صاح صبحة رعب 
بصوت GEA‏ . 

ذلك أنه رأى هذه الغرفة مفروشة بالآثاث الأسود کفرف الأموات ورأى 
فيوسطها سربر فوقه جثةوأمام هذا pall‏ إمرأة واقفة تنظر الى الثة والدموع 
نيدل نا 

أما المرأة فكانت البستائية الحسناء » وأما الجثة فكانت Ue‏ رجل عرفه 
Ye Oy‏ إنه الر كيز غوستاف دي مورفر الذي اختفی منذ عام وذهيت 
مباحث البوليس daly‏ أدراج chy!‏ بعد ان حثوا عنه عاما كاملا في جسع 
Lal‏ الارض . 


-Y- 


و يكن مرون قد أغمي عليه حين سقوطه » ولکنه کان قد أصيب بشلل 
3 تومه وعقله مول ما ly‏ : فلم تعد ساقاه صملانه واذعقد اسانه ds‏ 
بستطیع Jl‏ قوف دعب سقوطه 5 

ثم رأى أن الباب قد فتح وخرجت منه تلك الفتاة ااني رآها واقفة آمسام 
جثة المركيز .ول SYN‏ بل كانت عبناها تتقدان کار وكانت صفراء 


rer 





الرجه مضطربة الاعصاب تدل هئتها على الغضب الشدید حتی: ان جاها قد 
استحال الى قبح وكاد مربون:ینکرها . 

فدنت منه وقالت له بلپحة الامر : قم . 

فنبض مريون لفوره وقد أثرت به نظرانها النارية آشد تأثير فأخذت يده 
وجذبته الى تلك الغرفة السوداء وهي تقول . ما زلت تريد فادن وانظر . 

وکانت تحذيه الى الغرفة بعنف وتعيد عليه هذا القول بلبحة Kel‏ ها مر 
بهذا الفتى ساعة رعب أشد من هذه الساعة » فأدار وجبه ول يستطع أن برى 
فجذبته أيضا الى الشموع الموقدة حول الجثة وقالت له : قلت لك أنظر ألم تأت 
الى هنا كي تقف على أسراري ؟ 

فنظر مرون عند ذلك الى ULI‏ والرعب ملء فژاده . فأيقن انها Tite‏ 
ار كيز ورأى أن هذا المركيز لا بزال علابسه التي كان يلبسها يوم اختفائه » 
ولكن صدرته كانت مفقودة وقيصه مفتوحة تکشف عن صدره . فرأى في 
ذلك الصدر Gye‏ فوق الثدي الابسر ورأى الدم عليه فم يدر اذا كان أصيب 
خنجر مات غدراً واغتبالاً أو أصب يسيف مات موت الأشراف . 

وكان بری من آثر الدم tay‏ الوجه أن ار كيز لم يمت إلا منذ بضع ساعات 
فكيف اتفق ذلك والبوايس يفتش ade‏ منذ عام » وماذا حدث هذا المركيز 
في مدة سلتين كاملتين وهو / يقتل إلا منذ ساعات ؟ إن ذلك مما تحار فيإدراك 
کنبه العقول , 

وكان ينظر الى جثة الر كيز مورفر والبستانية اطسناء _واقفة بالقرب منه 
تقذف من عبنذيها فبا وتقول اريون بلمجة المتبم : ما بالك خائف] ؟ ولاذا لا 
تدقق: النظر ؟ 

فکانت أسنانه تصطك من الرعب وقد خاف من هذه المرأة الحمة AST‏ مما 
حاف من ذلك الرجل للست . 


ثم أخذت دده فحاة وهزته Cite‏ ونظرت الله نظرة هائلة فقالت له : 


yer 





ead il ov, 

فحاول مريون ان یتک فتلحلج لسانه وتم بعض کات لا معنى فا » 
فقالت له : قلت لك صغ إلى » فانك تأتي كل يوم إلى منزلي منذ شهر مححة 
شراء الزهور » ثم ل تر ميلا مني اليك فأغويت أحد خدمي و قکنت بفضله من 
الوصول إلى هذا العان وکنت تحسب انك oT‏ لتری امرأة حسناء ترواها 
فوجدت Me‏ قتیل » هل شفك هذه الجثة من ذاك الفرام . 

ولا رأت انه ل جبما حرف قالت له : أشفق علمك لأنك لا ترال في مقتمل 
العمر وغرور الصبی » ولو لم أكن آليت على نفسي أن لا اسفك دما بثيرياً إلا 
في سيمل الدفاع !۱ كنت OW‏ في عداد الأحماء » فاذا شت أن ی سعيداً 
وتبلغ سن Dy SI‏ فأقسم لي بوذه الجثة انك لا تموح حرف ما رأيت . 

فكان مريرن برتحف ويضطرب دون ان مجنب » فپزته Gate (ya‏ دل على 


شدة أعصابها وقالت له بلبجة التوعد : قلت لك أقسم بهذه الجثة . 


فخيل مرون من لححتها أن le‏ بين أدديها وأنها إذا فاهت UK‏ بات من 
الاموات ob,‏ فی ۱ بتحاوز crt cy pall‏ مره فزاد اضطر ابا ولکنه لم دقسم 
فبزته مرة ثالثة ونظرت al‏ نظرة هائلة ثبين منها صدق وعيدها وقالت له : 
قلت لك أقسم 1 

فوضم مريون يده مکرها فوق ابلشة وقال بصوت ختنق : أقسم 


على الکعان . 


وعيك Als‏ أطفأت تم الانوار dia‏ كأنما بدا Ay aw‏ أطفأتها رساد 
الظلام في تلك الغرفة » فأوشك Oy ye‏ أن بحن من رعسه لا هاله من هذه 
الأسراز ‘ ثم شعر ان يدها مسکت ot‏ و (pas‏ تقول لد : اتمعني فتمعما 
وهو لا اعرف ابن سير ga‏ وصات إلى سل cal‏ أمامه وهی تقوده 


¥ يقاد العسان » ولا بلغت آخر السام فتحت Gb‏ وأخرجت مربون وعادت 


yes 





وكان هذا الباب موصلا إلى الحد قة فلم يش مریون خطوتین ge‏ شعر أن 
واه قد تلاشت فسقط مقميا عليه لا gar‏ على شيء . 


-~ § - 


يع داد ous‏ ۸ 4 ساعة كارف أعضاء نادي كر يفيس مضطر بان اضطر ابا 
منتظرن قدوم واحد مدیم Ane‏ ممأ حرق pat as‏ آل ۰ 

وكان أحد الأعضاء ذهب إلى منزل Oy ya‏ وموذتمحرون ودقتتة الرفاق 
فأجابه الوابون انهم لم يعودوا إلى مناز هم منذ ليلتين . 

رطال ont‏ 3 سلب اختفامم فقال أ حل الاعضاء : أرى اركف ھۇلاء 
احاننن ود اصہہو ا عکروه gli‏ ضعيف الثقة محسارة وشداعة O 9 ya‏ وعندي 
ان لبذه المرأة الق ذهب اليها زوج) او عشية] وان هذا الماشق ألقى مريون 
من تأفذة النزل Chom‏ دخوله اله 5 

فقال أحدم 0 أن داك مكن الحدوث 3 

وقال آخر : انهم ]13 ألقوه من الشاك لا عوت » ان للعشاق ولاسکاری إلا 
كر سوم lols‏ صح ذلك فقي بکون أصيب جرح او بر ضور ض jas‏ إلى أل 
اللنازل المجاورة ولككن ماذا حدث لرفاقه الأريءة کا تعامون ؟ 

فقال fuel‏ + أن معظم سكان شارع بلفي من الأسافل » فقد يتفق انم 
أساوا oe‏ أو read (Sy‏ خصام وشو هو | جد وخدلوا ار pple‏ وا 
امامنا عظاهر الخذلان . 

رعند ذلك سمموا Gyro‏ بقول . لقد أخطأت اما الصدیق » فالتفتوا 


رصاحوا میم هودا موشسررن 


to 





آما مونتیجرون فقد قال هم : لقد أخطاتم أا الأصحاب فان.أهل بلفي 
١‏ نشوهو | وحوهنا و يسيكوا المنا ا ظننم es‏ 


- و مر Oy‏ مادا حری له ؟ 
انه جنون .. 
- كلا .بل أنه جن Gyte‏ مطبقا ءوارجوا أن لا تضحکوا أيها السادة 
فاني لا أقول ما أقوله على سبيل المزاح بل هي الحقيقة بعينها وأور las‏ لع 
علء الأسف ۰ 


فانکشت نفوسهم وبدت على وجوهمم علائم الزن وحعل مونتيجرون 
يحدثهم با جري هم و أخبرهم كيف ذهبوا إلى منزل الدستانية sland]‏ و كيف 
دخل مريرن وحده إلى ذلك ‏ ثم أخبرم كيف أن النور abil‏ بعد أن دخل 
بنصف ساعة دون أن يسمعوا صوت استغاثة » فقلنا لقد فاز مريون فما أراد 
وان هذه الحسناء كانت تخدعه عظاهر نفورها للاستزادة من هيامه لا رأت من 
حداثة سنه , 

وعزمنا عند ذلك على الرحيل » لكني أردت قبل ذلك أن أخبر الخادم 
Lil‏ عدن إلى شوننا کي يخبر مريون Lal pal‏ عند انصرافه . 

وكات باب Wad]‏ مفتوحا فدخات اليها ومشيت إلى الباب ولکني مسا 
سرت بضع خطوات حتى عثرت بحسم ملقى على الارض فنظرت وإذا هذا 
الجسم جسم صديقنا مريور:_ وهو بلا حراك . 

فصحت عند ذلك صيحة رعب وأسرع الرفاق إلى حين سمعوا صياحي » 
ورجدة مريون مقمي) عليه ول يكن في جسمه أثر جرح أو رضوض » فأشكل 
علينا سدب هذا الأغا,» وخطر لنا أن نطرق پاپ هذه اارأة وأن نكسره إذا 
أبت أن تفتح لنا » غير ان الحكة تلبت على حدتنا لسن الحظ فقلنا يحب 
أن نيتم بصديقنا قبل كل شيء » ثم نعم منه بعد أن يستفيق de‏ هذا الاغاء » 
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فننهج في أعالنا مناهج .المكة » وفوق. ذلك» فانه هو الذي أساء إلى نفسه 
بدخوله إلى منازل الناس في ظلام Jul‏ دخول اللصوص » وإذا دخلنا دخوله 
عرضنا taal‏ للأخطار 1 

واستقر رأينا أن نخرج مريون من الحديقة فحملناه وخرجنا به. إلى الشارع 
ففعلنا كل ما استطمتاه ول نتمکن من أن نرجم اليه هداه » ولو لم نکن نشعر 
بدقات ندضه الشسيف لکنا أنه من الأموات : 

وكان الفحر أوشك of‏ يلوح وخشینا of‏ بان أحد من البسانسین فيقف 
البوليس على أمورة » فجملنا مريون إلى المركبة وسرنا به إلى فنسدق الرأس 
الأسود ووضمناه فوق سرير واستدعينا له طبیبا فأقام ساعة bling‏ بالدعك 
وشم الأرواح اللعشة حتی فتح عينيه وجمد الدم في عروقنا لأنه جعل ينظر 
الينا نظراً (eb‏ ولم يعرف أحداً منا . 

وكانت أسنانه تصطك من الرعب وبلغ منه المذيان شر مبلغ ؛ ثم جمل 
بكي ويضحك في حين واحد ويقول : ابا أن تذهيوا اليها . 

ودام هذيانه متصل إلى مساء أمس فخف ما به وعادت اليه السکینة» 
وكنا لا نزال حول سريره » وعرفنا جميعنا ودنوت منه عند ذلك وحاولت 
أن أسأله Le‏ جرى له فعاد اليه رعبه القدم وقال : إحذروا من الذهاب اليها. 

- ستمتثل » لككن قل لدا على الأقل ماذا جرى لك .. 

- لا أستطيم أن أقول شيئا » لقد أقسمت يمينا محرمة . 

مم عاد اليه امذیات € ds‏ بعد کدنا ڊشيء 

وجاء الطبيب ففحصه فحصا مدقفا وقال : ابه مجنون وأخشى أنه لا 
دشفی من هذا النون . 

رقاطم أحد الاعضاء مونتبجرون وقال له : آظن آنک أبلغم المولیس 
le‏ ل 

فيز مونتسحرون کنشسه وقال : إن من يعمل ما عملناه ويدخل السبوت کا 
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دغل الما مر ون لا لسرعه الافتغار ده‌مله ¢ ولا بذظر الو لدس إلى jouw‏ نظرة 
اتسار 1 

ست هور ما تقول ‘ ولكن لا دل ان بکون في هذا النزل re‏ هائل ذهب 
بصو آب Cyt ya‏ وغسن الرقوف على هذا pull‏ ۳ 

وان ار رأيك » ولكني أقسمت أن اکتشف هذا pall‏ بنفسي قبل 
البوليس » وأن أدخل منزل البستانية الحسناء الرضی أو بالعنف مبها كايدت 
في هذا السبيل من الأخطار . 

g Sumy هذه المهمة‎ sail س‎ 

كلا» بل دصحي من برید منک لکي لا أقيل غير واحد . 

فأقيل كل واحد منهم يقول أنا لها » حتى اضطررا إلى الاقتراع فأصابت 
القرعة ذلك العضو الجديد الذي ددعی past‏ » فدنا من موتشحرون وسأله: 
متى ترید أن آذهب إلى هده السيدة ؟ 

- الآن فإن مر كيتي تنتظرني عند باب النادي 

وقال هم : استحلفک پالشرف أبها الأصدقاء أرن تكتموا هذا الأمر كل 
ole‏ إلى أن أعود . 

فأقسم له eat!‏ 5 طلب رحرح وره هم كازالير dl‏ النادي 


رکانت هذه الحادثة ود celal‏ فضول مونسحر ون فعزم على اكتشافسر 
الحسناء غير مکتر ث لما نالك من الاخطار » ورأى أن رفاقه الثلاثة الذين 
دهمو | مع مروت 59 دعروا ذعراً شدیدا ۱ راو Sal‏ دو ده ‘ فلم كا era‏ 


بقصده رلکنه is}‏ مفتاحي الحديقة ومنزل الستانئية وذهب إلى الماديی کي 
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خنار رفة) له في هذه الرحلة » فأصابت القرعة كازمير کا تقدم 

وخرج وإنأه فر LS‏ المر gl LS‏ كانت تدعظر ه و سایحه pet‏ فسارت مها 
اثر کبة حتى بلغت إلى ذلك المنزل . 

وكانت السكينة سائدة والمصباح يثير فينافذة الغرفة كا كان في تلك الليلة » 
وأهذ موشحرون fg‏ اافتاحین or‏ ویره ففتح wh‏ ا ود بقة وقال لكازمير 
dna’ 6 gal‏ وسار CHa‏ الا شعار Ula‏ خطرة فرأی موشعروت شحا 
ps Saal‏ ماه 6 فەس ف dam luo ool‏ وقال له 4 Anda]‏ 


ووضم بده على Anaad‏ خذحره . 

أما الشیح الاسو د فانه ما برح یتقدم حتی تبان لوجر ون أنه رحل » 
2 مهم صوت هذا الرحل بقول من هنا ؟ 

فم حب ؛ فدنا الشخص Lar!‏ ورأى مونة.جرون وكارمير فقال هما : 
من أنها ؟ 

فائقض عليه مونشيحررن sled‏ ابقصاض الصاعقة رضغط على عنقه حتى 
كاد خنقه وهو يقول : إذا فبت بکلمة فأنت من افالکین . 


فذعر الرحل وقال دصو ت fla, ne‏ لا تقتلوني إذا کنم م اللصوص . 
- الي أعرف Tus‏ من الخدم يقتصدون . 
~ ولكني أقسم لاك بکل مقدس اني أست 4 5 


وذکر Oy eed ye‏ ان صدیقه مرون قد رشاه عاثة دینار مقايل اعطاثه 
الفتاحین فقال له إذا لم يكن لديك غير الماثة دینار التي أخذتمسا من 
مربوث لکفی , 

فافظرب الادم وقال . آتعرف هذا ؟ 

- بلا ریپ » والبرهان الي فتحت باب اد رةة بالفعاح الذي بعته ob]‏ , 

وغير الاادم athe‏ للفور وزالت عنه ‏ ثار الرعب فقال : أسالك العفو با 


۳۹۹ 





val —‏ عامث السب في ut‏ إلى النزل , 

7 regal yan سس علست‎ 

- إذا اجمع حواسك واستشر نفسك 

- أريد أن أخيرك بن أمرين ( اما ضربة اجر أو isl.‏ ديثار. 

- لا شك أن سيدي يرح » لانه يعلم يقينا أن BU‏ دینار خير من طعنة 
ختجر . 

- اتختار المال ؟ 

- بلا ريب .. 


- إذن تکل . 


+ مادا بر as‏ سید ی معر And‏ ۷ 


ad‏ مونشحرون دده إلى النافدة الق يشم فسا النور وقال له : مادا 
بوحد فوق ؟ 

Chas ولاد لا‎ ‘ee + ی أب‎ aw یا‎ a}: : الخادم دصوت يضطرب‎ lel 
هم إلاي “ وقد بعت المفتاح إلى المسيو مريون لبج 94 انين » أما‎ 
انك من العقلاء » فاذا آسدرتك تنصميحة رحوت أن تعمل‎ oped (gra 0 cal 
. بها وتقیل نصحي‎ 

۴ donna هي هذه‎ la ~ 

- هي يا سيدي أن تمود إلى منزلك فان Dall‏ باردة والضیاب كشف › 


فغضب مونتیجرون وقال ۰ ويحك أها اشقي آهذا رقت الزاح والحديث 
عن الطقس » قل لي ما أسألك عنه أو أقتلك شر قئل . ثم عاد الى الضفط على 
عنقه وائذاره joel‏ ; 


۳9۰ 





فما شعر الخادم پوخز الختجر عاد اليه ذعره فقال . ليسألني سيدي عا 
دشاء أجيه j‏ 

- لن هذا النزل ؟ 

— لاسیدة + 

س من هي هذه السيدة ؟ 

— ليس هنا من يعرف اسمبا » فان جميع al‏ الشارع يدعو نا البستانية 
الحسئناء , 

,, ia لها‎ gh ڳ‎ = 

. Kale — 

س من أبن cal‏ ؟ 

۳۹ del لا‎ 

وكانت dnd‏ الخادم تدل على الصدق » فأشار مونتمحرون بيده إلى النافذة 
التي ينبعث منها النور وسأله : أهذه هي الغرفة التي تبيت فيها تلك السيدة ؟ 

-- أظنها غرفتها . 

س كيف تظن ؟ 

- ذلك GY‏ ل أصعد إلى الدور gatall‏ من هذا النزل dy‏ یصعد اليه أحد 
غيري من الخدم أو الممال » الذين دشتفلون عند سيدتي في النبار Ky‏ ما 
أستطيع أن اقوله لك هو ان شارل مرسيه بات من الجانين . 

— من هو شارل مرسمه هذا ؟ 

- هو فتى من فدّيان باريس توله حب سبدتي فحاء وتسلق جدار الحديقة 
ثم آسند سما الى جدار المازل وتسلق درجاته إلى هذه النافذة التي تری الذور 
بلعث منها . 

- وماذا جرى له , العلها القته من dell‏ ؟ 


كلا 4 ولکنه ذزل من تلقاء سه وقد Ae‏ الدم في عروفسه4 ررقف 


Yo\ 





وححظت عيناه فجن لساعته ولا بزال Oye‏ إلى الآن . 

- ولکن ماذا رأى في تلك النافذة ؟ 

- لاأعل » لکن سيدي بحسن عملا اذا عاد من حيث أقى . 

- كلا ان ذلك لا يكون . 

- إذن ألا تزال مصرا على الدخول الى النزل ؟ 

س دون شك Ut,‏ علمك ان تکون في مكانك والويل لك إذا خطر لك 
أن تتمع‌ی . 

- ۷ خطر bbe‏ سدي نان لا peed‏ عل الدشول fl‏ هذا SH‏ 

س إذا وجدتك في مکانك يمد ان اعود اعطمتك مائة دينار . 


_ ستحد ی ان ald‏ الله جالسا قوت هده الشحرة 3 انتظارك ۰ 


وقد کار خطر لونتیحرون أن in‏ كاز مير في الحديقة حارسا على 
الخادم غير ان كازمير أبى ألا ان يدخل ally‏ ففتح مونتيجرون باب الفزل 
ودخل یتیعه كازمير کا دخل مريون منذ لباتين ثم اقفل الباب من الداغ لل 
ووضع الزلاج كي يأمن دخول الخادم في أثرهها وصعد درجسات pall‏ الى الدور 
العلوي حتی انتهیا منه الى ذلك الباب الزجاجي فاطل مته ونظر من خلال 
زحاحه فذعر ذعرا شدیدا لأنه رأى نفس يا رآه هريون أي ine‏ اار كيز 
دي مورفر و لکن الدستائية الحسناء 0 تكن d‏ تلك الغرفة السوداء 

ورأى کازمیر ما کان من اضطراپ رفيقه فدنا من الباب وصتاح deve‏ 
رعب he‏ رأی تلك الجئة فشد مونتیحرون على بده وقال اسکت : 

ركان مونتسجرون شجاع القلب فلم تمر به بضع وان ole Ge‏ السه 
سكينته فتفرس Ub‏ ملي ثم هس في اذن رفيقه وقال لقد عرفت الا 
السيب في جنون مريون فانهرأى هذه الحثة وعرف انها جثة اار كيز دي‌مورفر 
ونحن الآن لم نکتشف سرا بل اکتشفناحرية Ula‏ ريحب ان نسنقصي 
الى النباية . 


yor 





وکان الباب الزجاجي مقفلاً فحاول ان يفثحه فم پنجح فقال ۰ مها يكن 
من النتيجة فلا بد لى من الاستقصاء الى النهاية : 

ثم رفس الماب بشدة فتحطم زجاجه وفتح . 

غير انه حدث عند ذلك ما دشمه السحر فان السمو 4 الي كانت موقدة 
حول LL‏ اطفأت فجأة وساد في تلك الغرفة ظلام مخیف . 

ول يمال مونتيجرون با حدث فجرد خنجره وقال لرفيقه : جرد خنجرك 
ثم تأبط Weld‏ ومشی الاثنان الى LAL!‏ لکنهما ! يشا خطوتين حى che‏ 
مونتيجحرون صبحة منکرة ذلك ان الار ض قد هبطت تحت قدميه فسقط مم 


رفيقه في هوة ل برها . 


اب" ب 


وشتم مونديجرون شتما فسحاً وقال بصوت جلي يدل على انه م يسقط من 
علو شاهق : ما هذه الاسرار التي تکتنفنا في dle‏ السحر ؟ 

فاحابه كازمير وقد سقط بالقرب منه » بل نحن في حكايات الف لملة ولملة. 

= موئتيجرون : أأصست بکسر او رض ؟ 

- كلا فاني سلم وأنت ؟ 

- وأنا أيضا . 

= ولكن ان نحن ومن أن سقطنا ؟ 

jel Ke‏ ولكدنا سنعل ثم فتش في gam‏ فوجد علبة کبردت فأنار عوداً 
منها ونظر مع رفيقه الى ما حوالنه فوحند كثيراً من الاواني مرصوفاً بعضا 
قرب بعض قد زرعت فيها الازهار الشتوية ثم رأى مستوقداً ووحد فوقه شمعة 
قد ذاب نصفما فاسرع اليها وأثارها وجعل الاثنان يتظرارت لاه الى امحل 


yor 





الذي سقطا فيه فوجدا انهما في غرفة تشبه الحديقة وفمها ازهار غردية لا توجد 
ف اورويا:. 

ثم نظرا الى السقف الذي هبطا منه فوج دا ان ارض الفرفة العلما ااستي 
خسفت بها كانت من الخشب وانها كانت شبه باب یفتح بلولب سري فا أدير 
الاولب فتع الماب الى الجبة السفلى فسقطا - 


وجعل يفحص الغرفة والحديقة.فوحد فمپا Lab‏ متیناً لا عکن فتحه إلا 
مفتاحه أو بالا لات الضخمة ونافذة | بهتد الى طريقة فتحهبا فخطر له ات 
pe‏ برغيا من براغيها ثم يمالج رواقدها الاشبية o poet‏ فیکسرها ويفر مہا 
الى الحديقة الکبری . 

غير أنه وجد بعد الفحص ان هذه النافذة من الحديد وانها كانت مدهونة 


ثم خطر له ان برجم کا سقط لأنه رأى طاولة فوضعها قرب الجدار وصعد 
فوقها ومد يده فلم تبلغ السقف وكان الجدار مصقولاً فلا سبيل الى تسلقه فام 
يحد منفذاً الخلاص إلا پکسم البرغي‌فاخذ خنجره وکان كازمير يثير لهوحاول 
كسر البرغي فانکسر path]‏ فاسته‌مل شاحر کازمیر فانکسر ایض فقال : 
لا سبيل الى کسره إلا cute‏ ومن ابن نجيء به في هذا السحن 

ففطن کازمیر ان لديه مدية ذات شفرات كثيرة وان احدى شفراتها مبرد 
فعرضها على مونتيجرون فسر بها سروراً عظیسا و خذ يبرد البرغي بصير 


at 


و کان کاز مير حمل الشممة فقال ار فمقنه 4 ارك Lays‏ ۱ يدوم أكثر من 
نصف ساعة فقد التب معظمما . 

لا حاجة لي. بها الآن فاطفئها ومتی اتممت كسر البرغي عد الى انارتها 
فاطفأها كازمير وعاد Oy prea ya‏ الى 51 البرغی ۰ 

ower وعلائم الفوز تددو له کل متا استفل‎ wel. على داك نو ربع‎ cals 


Yok 





اوشك أن يفوز مرامه فقال له کازمیر : ألا تشعر با أشعر به GU‏ أشعر 
بدوار عظم ؟ 

- كلا ورعا كان ذلك من رائحة الازهار _فتجلد فان الفوز قريب . 

فحاس كازمير على احدی اواني الزهر وقد زاد دوار رأسه فلم يستطسع 
الوقوف وجعل مونتيحرون يبرد البرغي فام قر به هنمپة حتى شعر هو أيضاً 
بنفس الدوار فقال . لقد أصمت يا كازمير فقد أصابني ما اصابك فاني أشعر ان 
الأرض تدور لي . ۱ 

فام مجبه كاز مير حرف فخاف مونتىجرون وسقطت المدية من يده وقال 
لكازمير : آنر الشممة فاني لا أرى شيا في هذا الظلام فلم يحبه أحعد فایقن 
ان رفيقه قد فقد الحس ومشى في تلك الغرفة ببحث عنه فمثر به وسقط فوقه 
فحعل يصح صباح الحتئق ثم حاول أن ينمض فلم يستفق ثم اطبقت elaine‏ 
فلم بعد بشعر: بشيء ۰ 

وعند ذلك فتح باب سري في تلك الغرفة لم يكن مونتيجرون و كازميرقد 
اهتديا all‏ ودخل منه رجل وأمرأة أما المرأة فقد كانت كانت مقنعة ولكن 
موذلیجرون لو رآها لعلم أنها الستانية الحسناء وأما الرحل فقد كان ذلك 
الخادم الذي Ani)‏ مودلنحرون في الحديقة die‏ ساعة وحذره من ان بتیعه 

فقال الخادم للبستانية . اننا لو ترکناها في هذه الفرفة يا سيدتي لا استفاقا 
الى الايد ۰ 

- كلا فاني اقسمت of‏ لا أسفك دما پشربا إلا'حين الاضطرار فقل هل 
أعددت المر كمة ؟ 

- نعم فانها عند الياب منذ ربع ساعة . 

— احضير ورفيقك واحمل هذين الجنونين الى أحد شوارع اريس القفرة 
فانها إذا تنشقا امواء المطلق يستفيقان من هذا الانماء . 

- )13 م تحذري با سيدتي فان فجيع ما تحريه لا يلتبي بسلام . فزت 
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كتفيها وقالت له بلپجة الامر » أصدع ها مرت 
ثم تر iS‏ وانصرفت فأمر الخادم رفقه فم لو | مو نتسحرون وكازمير 


وشر-وا ley:‏ الى 1S ll‏ الى كانت و اففة At‏ باب الحديقة ۲ 


¥ - 


بعد ذلك بمومين كان رئيس المولیس السري حالس في مکتبه في الساعسة 
الثامئة من الصياح وهو منيمك في تلاوة كثير من الرسائل التي وردت اليه في 
ذلك الوم وکا Ay gia‏ بالأرقام الاصطلاحية { وهو رحل واد المصر تدل 


هته أنه خلق odd‏ الميمة وهو يدعى المسيو ليبراقيه . 


وكانث الحكومة تثق به ثقة شديدة لا أظبره من GAH‏ في الاعسال 
الخطيرة الدالة على مپارته » UB‏ انشأت gall AS‏ ليس السري ؛وهو حدیث المود 
2 فرلسا عهدت اله برئاسة هذا pall‏ فحقق الظن به . 

غير انه من يوم توليه هذا الماصب الدقيق ل برد عليه مشکلة أصعب من 
مشكلة اختفام الر كبز دي مورفر » فانه لم يدع علا في باريس م بنقمه وارسل 
ماله السريين إلى جمسع أقطار الدنيا فلم بعلم شیث) من أمر هذا الاختفاء الغريب 
إلى أن قنط من ols)‏ فترك البعث Ads‏ 6 ولکن دلائل الهم كانت بادية عليه 
لا أصايه من الفشل في هذه المهمة . 

وفيا هو منهمك في تلاوة التقارير السرية إذ دخل اليه حاجب Ash‏ وأعطاه 
رقعة زيارة مككتوب عليها اسم الفسکونت دي مونتسحرون وفال له : ام 
صاحب هذه الرقعة با سدي برجو أن تأذن له عقابلنك . 

~ لیصیر قل . 5 

- انه يلح يا سمدي بالدخول ودقول ان الامر خطير . 


۲۵۹ 





فانتبره الرئیس وقال قل له أن يصبر إلى أن أفرغ ما أن فيه . 

فخرج الخادم وعاد رئيس ا,ولیس إلى مطالعة التقارير . 

وقدرأى بين هذه الرسائل الکدسة على طاولته رسالة de‏ من طابسم غلافها 
انما من لندرا » slag‏ في زاوية من زوايا الغلاف علامة سرية فارتعش وأسرع 
إلى فض هذا الغلاف فسقطت منه صورة فوتوعرافية ما ليث أن تبينها حتی 
قال بلبحة الدهش + هذا هو Adams‏ » 

وكان هذا الرسم te‏ رجلا في الثلاثين من عمره » بل fe‏ جشة رجسل 
جالس على كرسي وقد مال رأسه إلى كتفه الأسر وفوق ثديه الایسر طعئة 
خنجر أو سيف .. 

ففتح رئيس الموليس درجا وأخرج منه رما شمسا Sey fis‏ واقفا Sale‏ 
قبمئه وأثار الصحة بادية عليه » ثم حمل يقابل بين الرسمين فرأى log!‏ واحد 
وان كلما ON‏ الر كيز دي مورفر» فوضم الرسمین على الظاولة وأخذ الرسالة 
المرسلة من لندرا فتلا فمپا GUL‏ ؛ 

د أن هذه الثة التي أرسلت اليك gles‏ طي هذا الكتاب وجدت 
أمس في خمارة الملك جورج » في وينغ © وهذه الناحية من شر النسواحي 
taal 3‏ . 

> وصاحب الخارة يدعى کالکراف » کا بدعی الجلاد في لندرا » ويقال 
انه ان عه » ولاخمارة شهرة غريبة مخافها الناس خوفا (fat‏ حتى ان 
. البوليس يخافها ولا يمسر على الدخول المها بعد منتصف lll‏ وقد اتفق مرات 
كثيرة أن البوليس كان يدخل الما فلا خرج منس! » لذلك ل يكتشفوا هذه 
ad‏ إلا le‏ أذاعه صاحب الخارة وهذا ما قاله : 


د کان رجل فرني نجبل اسمه يأتي كل dd‏ إلى هذه الخارة وتصحسه 
امرأة ابرلندية » وافرة المال» وكان ينفق ممما Cole‏ من اللبل في تلك المارة 


على معاقرة الشراب . 


( ۱۷ ) الیستائبة الحسناء باهم 





دوم يكن يكلم أحدا ولا بسي» إلى أحد » و لم بروه مرة في حالة سکر 
ولكنه كان مفتونا بتلق الاراندية , ۱ 

دومن الغرائب ان تلك المرأة كانت ترتدي ثداب تدل على الفقر في حين 
أنه كان برتدي خير الشاب » وینفق في تلك الخارة a fe‏ السخاء » فلم يدفع 
غير الذهب : 

د ففي dad‏ أول أمس ( کا يقول صاحب الفارة ) تخاصم الرجل الفرنسي 
والمرأة الارلندية » فجأة فطعنته ختحر » وقد حاول صاحب الخارة أرن 
tbe Gand‏ » غير انه كان بوحد كثير من البحارة فحالوا دون قصده وساعدوها 
على الفرار . 

« هذا ما رواه صاحب الخارة إلى بوليس تلك الناحمة فأخبرني البوليس 
وذهست إلى الجارة فرأيت EL‏ وعرفت في الال انها Ue‏ غوستاف دي 
مورفر الذي نبحث عنه منذ عبد پمید » ومع ذلك فقد رابت أن أصوره 
وأرسل اليك الرمم وأ كتب لك ايضا عا أعلمه » . 

«مانويل » 

ولا فرغ رئيس الشرطة من قراءة هذا التقرير دخل الحاجب ایض وقال: 
ان الفيكونت مونتيجرون با سيدي يقول أن لديه أموراً خطسيرة خساصة 
بار كيز دي مورفر حب أن يطلعك عليها . 

فاهتز الرئدس حين سمع هذا الاسم وقال : ليدخل في اال . 

ثم وضع الرسم طي التقرير وخبأه في الدرج 

وعند ذلك دخل مونتيجرون فأحسن استقباله وسأله lay Le‏ فقال له : 
اني با سيدي كنت من أصدقاء المركيز دي مورفر الذي نبحث عنه منذ عام 
دون أن are‏ 

غير الى عرفت باثفاق غريب أن صديقي قد مات مقتولاً وقد رأيت Anim‏ 


بسی dia‏ ۸) ساعة 


oA 





فقال له الرئیس : العلك قادم با سيدي الفیکونت من اندرا ؟ 

- كلا ف فافي | cal‏ باریس .. 

ند رز ایک رة اار كيز دي مورفر ؟ 

= نعم ‘ 

ee 

مئل 4۸ ساعة ک قلت لك .. 

55 أبن ؟ 

س على °C)‏ مر اهن من بارس 3 بدت کائن 3 اللاء , 

فاضطرب الرئيس ثم فتح درجه وآخرج‌الرسم الذي جاء من اندرا فعرضه 
على مونت.حرون وفال : آتہرف صاحب هذا الرسم؟ 

هو هو Anand‏ وقد ant,‏ في الحالة الي رسم pad‏ \ ۰ 

فص الرئدس Lay‏ الخاثر JU,‏ : اسألك | yd nal‏ 3 ا سيدي الفسکونت 
فان ما ترويه لى يدعو الى النون , 


- A 


وجعل کل منیا دنظر إلى الآخر منذهلا فيقول الرئيس : ما هله اکاية 
التي برويها الفیکونت ويقول مونتسحرون : مادا يدعو سرد روايق إلىجنون 
رئیس الشمرطة ؟ إل آرت افتتح مونتیجرون egal‏ فقال : اری ان الشرطة 
قد زارت هذا التزل بيا كنت مغميا على لاختناتي برائحة الأزهار ودايل 
ذلك انقوس E‏ 

فقاطمه رئيس الشرطة فجأة وقال : ۸ ارسل احداً إلى هذا الشارخ وام 
يكيس أحد هذا المنزل ولم افم AS‏ ما تقول . 


۳۹ 





فتر اجع Oy peal ya‏ موتا وقال : ادا كنت 1 سكي ud ١‏ ا حثة 1 تقول 
فکف وصل اليك رسپا ؟ 


فبيت رئيس البولیس ونظر المه نظر الفاحص وقال : إني لا أرى مع ذلك 
Ce Ade‏ من دلائل الجنون . 

س كلا واحمد لله لست من الحانين . 

- ولا أنا Gal‏ 

Ga‏ تعر 

~ ولکنی أرى Lil‏ کلانا من الجانين . 

(gas Vill ساكل‎ 

- تقول انك رأيت Me‏ الر كاز دي مورفر ؟ 

- نعم . 

- في بلفي قرب باریس ؟ 

5 نعم : 

ب من هي صاحدة النزل ؟ 

- هي إمرأة يدعوتها البستانية الحسناء » ولا يعرفون فا غير 
a‏ 

CED وهذه‎ - 

- هي نفس الجة.ة التي Ute‏ الرمم » وقد رأيت الجرح بعيني فوق 
الثدي الأبسر . 

فجمع رئيس البولیس هداء وقال له لتفرض با سيدي الفسکونت أذفي 
م أقل شین » فلا ap‏ لکلامي ولا لانذهالي » بل قص على جسع ما اتفق 
لك بالتفصيل 

فحكى له عند ذلك مونتيجرون جميع ماحدث من غرام مروت 


بالستانية الحسناء ‘ lay‏ اش ره or‏ اطنون 0 9 قص عليه wlas‏ الى AUS‏ 
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اانزل مع كازمير الى أن هبط به سقف الغرفة وأغمي عليه وعلى رفيقه منرائحة 
الأزهار وأنه حين استفاق من اغمائه رجد نفسه في منزله على سربره والطبیپ 
dab. idles Cail y‏ ان ull yall‏ لقيه في شارع مقفر مع رقيقة مفساً علنپا © 
ففلش ly gam‏ وعرفها من رقاع الزيارة فحملبما الى منزةا ثم قال له: إفي wd}‏ 
في منزلي الى الساء رزارني صديقي كازمير وأخبرني با جرى له فاتفقنا على ان 
تخیر المولدس مما كان وهذا أتمث اليك . 

وكان الرئيس مصفبا اله كل الإصغاء فلا أتم حدیثه فتح الدرج del,‏ 
JI‏ سالة gil‏ وردت اليه من لندرا وعرضها على موذتيجرون . 

رلا أطلع مونتسجرون على هذه الرسالة ؛ ذمل ذهو شديداً فقال له 
الرئيس : أرأيت با سبدي ؟ أيمكن أن تکون Mie‏ كيز في لندرا وباريسفي 
وفت واسعد ؟ 

- إني آفسم لك بشرفي اني رابت جثة الرکیز » کا هي ite‏ في هذه 
الصورة !. 

— حسنا ولككن هذه الصورة أما هي صورة الر كيز ؟ 

دون شك , 

— تقول أنك رأيت Mite‏ كيز ؟ 

- نعم , 

asl 35‏ کر ral d‏ ساعة ؟ 

- عند منتصف اللبل . 

فوضع الرئیس |صیعه فوق أحد سطور الرسالة الواردة من لندرا وقال له : 
إفرأ ألم يقل عاملي أنه صور الجثة لبلة اول أمس » ثم ألم تكن ليلة أول مس 
a.)‏ ایس ؟ 

فظهرت علائم الاضطر اب على مونتمحرون وقال: لا أعل ما أقرل ! إلا ذا 
Gall‏ رجود رجل پشبه الر كيز هذا الشبه بالوجه والتقاطم والشماب وبا موت ميتة 
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واحدة 11 4.3 واحدة رح في موضم واحد 5 ‘wal‏ صدقت ۳ سيد ي لا شك ان 
lia cera‏ مصاب pas‏ ۰ 

ست هد | م أزاه دنا ۳ ن فل ل اشا ۲ أأنث Aus or aly‏ رابت 
لمر كيز نفسه ؟ 

- کل الوثوق 

فحعل كل نميا ينظر الى الآخر وهو لا ددري le‏ قول 5 

وعد Oy Es‏ صو ث Ang‏ تأغرافية كانت 3 غرفة رس sal‏ لس » فقام 
الرئسس الى الا لة dey‏ ان التلغراف وارد اليه من لندرا إذ كان له سلك خاص 
يتصل من غرفته الى تلك الماصة . فحل رموزها وهو كا يأني : 

« لندرا ‏ السبت في الساعة الشامنة صیاح) 

و plane Ll ahd‏ هين الى امحل الذي دعر ض all Aad‏ احپولون os,‏ 
حر سا تفر ان من pat nd gall‏ با {jaz‏ مزوحاً ere‏ وها لا Olden‏ فناما » 
وسرقت Ld‏ . التفاصيل باابريد » . 

) مانويل ( 

فلما تلاها الرئيس عرضها على مونتيجرون وفال له : إقرأ | شم قال له 

بعد أن قرأها ‘ al‏ أشتغل في ures‏ هذه poe dla‏ بن fale‏ فا وردت ۷۸ 
Wal ۳‏ هده اماية ۱ 


فقال له مونلسحرون : ألا تنوي ۳ با سيدي تفتيش هذا ااتزل فسل آن برد 
اليك كتاب مرا 0 


- دون شك pastes‏ وإناك في الحال وما دام يوحد حثتان لا بد لنا أن 
نظف ر بواحدة ! 


1Y 





- 4 سه 


بعد ذلك بساعتین كانت مر كبة تحناز شارع بلفي» فوقفت علد باب منزل 
الستانية | Pi eer‏ فخرج منهأ امسو dnd pa)‏ رئيس gall‏ لیس السری واثنان of‏ 
رحال gall‏ لیس وم متکرون با لاپ الر سمية السوداء ۰ 

وکان وراء مر كبتهم مر LS‏ جل فسها مونلحرو نا و صد دقه کاز مبر 
احبطة به » فوجد كثيراً من Stall‏ بشتفلون پقطف الازهار وتنسیقها 
وحعلها طاقات معدة للیسع ¢ و سم Jeo‏ ضخم المئة اسار Ub, Glas‏ 
وبلقي orate‏ الأوامر 5 فم ر الرئس 3 ظواهر هذا المنزل شما يدل 
على الريبة . 

اما طرق الرئيس الباب أسرع اليه الرجسل الضخم ففتح الباب وحبی 
الرئيس وجماعته بلء الاحترام لاعتقاده أنهم من الزبائن . 

الا سك با سبدي آنع من زبائن مدام Chi!‏ . 

فحفظ الرئيس هذا الاسم في ذاكرته رقال : نعم إننا من زیائنها ولكننا 
حب أن نر lal‏ ۱ 

- عفواً يا سبدي » العلك م تضطلم على النثسرة التي آذاعتها هذة الأرملة 
أمس فإنها أعلنت انسحابها من الأعمال وباءتني كل حداثقها وتخلت لي عن 
هذا الغزل . 

فقطب الرئيس حاجميه وقال ماذا تدعى أدت ؟ 

Eheols ~‏ بو دور کروسعان 

- إذن أنت خلفت مدام ليفيك ؟ 

UG hae نمم ا‎ _ 
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- مق ؟ 

- إن عقد الشراء قد تم بيا منذ خمسة Cay pte‏ ولككني / أستلم المنذل 
وحداثقه إلا مس . 

- ومدام Cad‏ العلما باقية في الفزل ؟ 


- كلا يا سيدي فانها برحته dal‏ أول أمس إلى باريس فاذا 225 أعطيناك 
se‏ ایا فا تقم في شارع تأميل مرة 59 . 

ثم تنود ليبة رجائه فيهم إذ كان يعتقد أنهم قادمون لثيراء الأزهار . 

فتأبط الرئس ذراعه وسار به إلى الحديقة وقال له : أرى أنه عب أرف 
أخبرك من آنا فإني Geol‏ لببرفيه » أي رئيس الموليس السري 

فارتعش برلمدور وقال بلبحة دلت على براءته : ماذا عملت يا سيدي وأي 
شأن لي مع البوليس ۲ 

- إفي تسنت براءتك من عمنسك . وأنا واثق من أنك لا دخل لك فيا 
اضطرني إلى زيارة هذا ازل وقد يسوءني إزعاجك . غير أني لا أجد بدأ من 
إجراء واجباتي . 

- واجماتك ؟ 

= دم ۷ 

~ و کیف ذاك ؟ 

— ذلك أنه يحب على تفتمش هذا اللزل , 

تفتيش منزلي otf‏ 

- أي تفتيش هذا الفزل الذي كنت أحسب إني أجد مدام ليفيك فيه 
dil wu‏ أنلا تدع أحداً يعم ما آا آت لاحلارآن تستقباني استقيال صديق 
توما على هؤلاء hall‏ . 


فاهر وه ونعدی بالعرق وقال دعوت بضطرب ای (Stam‏ مقم 
في هذه الناحية منذ ثلاثين Gale‏ فليس فيها من لا يعرفني ول أعمل في حياتي ما 
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حمل على الشك 

- لقد قلت لك إني واثق بك ويظهر أنك أسأت فهم كلامي . اني لا أبغي 
tad‏ منزلك پل منزلامرأة التي بدعونها البستادية الحسناء ونعم إنك اشتريت 
منها اانزل وذلك لا عنعني عن تفتيشه . 

سس lol‏ تريد تفتيشه ؟ 

Aad ig > س دورف‎ 

فاضطرب الرجلاضطرابا شديداً JW,‏ إذا صح ما روي لك عن حدوث 
جريا فلیست مدام ليفيك التي ارتكبتها لأنها من أشرف النساء . 


- العلك تعرفبا die‏ عوك hand‏ ۳ 


- إني أعرفها ملد عشرة آعوام . وقد توفي زوجما بين يدي » فان 
کان من duel‏ اخوانی . و[ذا ash‏ با cote‏ بعد هذا aS‏ آن تفتش 
النزل » فهم أدخلك اليه ولکنك لا تحد فيه شيئا » GY‏ / أحضر gil‏ 
اله had‏ + 


لا اس فمو واحب لا بهد من قضاثه 


وکاز مبر ¢ فاما فتح الماپ و صعد و | dal‏ ا أؤؤدي الى الدور العلوى قال رئيس 

أجابه : هو بسنه . وإذا شت مشت أمامك إلى الفرفة التي كانت 
فا الجثة . 

- إفمل | 

لمشي مونتيجرون حق بلغ تلك الغرفة ذات الباب الزجاجي ففتح بإبها 
وراج الا رمه Fores‏ لكيه ١‏ نود الجثة ل و حول آن دران تلك الغرفة اي 
كانت مو شحة بالسواد زال السواد عنها ويرزت بلون آزرق جمدل كانت تزیده 
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فاستاء مونتبجرون آشد الاستياء وخشي أن يشكك رئيس البولیس في 
روایته . لکن استبائه | يطل فقال لارئس لا شك أن الستائية الحسناء بعد 
خروجها من النزل ‏ ترك الذي نبحث عله في هذه الغرفة رلکن الذي أراء 
أن إخراج الجثة من منزل ليس بالأمر اليسير ولا بد هذه الجثة الني رأيناها ان 
تكو ن باقية هنا في حل خفي . 

فذعر صاحب المأزل وقال بلبجة الستنکر حثة في هدا النزل | 

فنظر اليه رئيس البولیس نظرة الفاحص فا وجد في ملاعه غير الصدق 
فقال له : نعم كان يوجد حثة في هذا النزل . 

- ولکن أبن كادت ٩‏ 


bead‏ في هده ij all‏ الق ن فپ وکانت مغطاة cis‏ أسود وكذالك حدر ان 
هذه الغرفة . 

- اني لم أر هذه الغرفة إلا © ترونها الآن . 

فقال الرئيس لونتبحرون : أذكر أنك قلت لى أ أرض هذه الغرفة 
قد سقطت بك » فسقطت إلى حديقة تحت هذه الغرفة » و أغمي عليك من 
رائحة زهورها ۰ 

داهو ما فلته لك وأظن أن أرض all‏ فة مقسو Aa‏ الى قسمان فسم ايٿ 


- وأنا أرى ما تراه فلثبحث عن سر هذا الماب 


وجعلوا كليم يبحثون في أرض تلك الغرفة الخشبية فلم بهتدوا إلى 
طريقة فتح الباب» ولکن رئيس البوليس لاحظ أن الألواح الاشبية البسوطة 


yall wel 3‏ فة حول درو 0 a phased‏ اس الستانية المسناء قود رضعتها قبيل 
خروجها من الازل إخفاء ل ثار الثاب . فأمر من معه في امازل ان ينزعوا تلك 
الالو اح » فنزعوها وظبر تحتها آرض خشبية قدية , 


ad y‏ البحث الطويل و wo‏ 3 اسفل اعد ار لوليا صفيراً مصبوغا داو ند 
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آرض الفرفة ميث لا تراه العين لما آوشك أن يديره حتی خسف قسم من 
أرض الغرفة فحأة ٤‏ وسقط مون حرون وكازمير دون ol‏ يصاب أحد عکروه 
لآن العلو لم يكن شاهقسا] . فسر رئيس البوليس وأسرع فوثب إلى حمث 
سقطت جاعته » فاسا اجتیموا كلم في أرض تلك الغرفة الجديدة التي 
هبطوا اليها » شاهدوا في زاوية منها سحف) فأزاحوه فوجدوا وراءه ذلك 
السرير الذي رآه مونتجرون » وعليه تلك المثة التي أصيب مرون من 
Obl Let‏ ۱ 

أما رئيس البولمس فإنه اضطرب‌اضطراباً شدیدا إذ أيقن آنها جثة ار كيز 
دي مورفر و لکنه le‏ لمث أن دنا منم ولسها بيده دی صاح عة انذهال 
فاسرع اليه Og pact ga‏ وقال lola‏ ۲ 

- ما هي جثة إنسان » بل هي Be‏ من الشمم . وقد هزأت بنا هذه 
الراة کا تشاء . 

ولقد أصاب الرئس ؛ OF‏ هذه الجشة كانت TUE‏ من الشمم يشبه 
المركيز أتم الشبه » وهي من تلك التهاثيل المجسة التي تفتخر بها العامل 
الأتكليزية . 


٠ ..‏ أ 


د من المو اس fr dle‏ إلى رئيس المولسس السري السیو ديرقية 

pan bo‏ الرئيس 

« أرسلت اليك أمس نبأ برقيا لا آجد بدا من oli]‏ تفصيله بهذا الکتاب 
أنت تعلم تمصب الشمرائم الانكليزية بتسلم الحرم إلى حا كمه الشمرعي وبتسلم 
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حثة القتبل قبل عرضه في محل خاص . 

« وقد كتبت اليك إني لقيت Me‏ ار كيز دي مورفر وأرسلت اليكرسمها 
ولکي م أستطع استلام الجثة pall oy‏ دعة gat‏ دعر d pad‏ مكان خاصيدخل 
اليه من أراد ۰ 

« وقد عرضت UL‏ فعرفما أحد اللوردية وقال : إنه من أصحاب الر كيز 
وعرفتها Lal‏ إمرأة فقالت إن المركيز كان Cate‏ في منزذها فكتيت عنوان 
هذه المرأة » وقي المساء ذهيت المپا وأدخلتني الى القرفة التي كارن يست 
فما المركيز . فرأيث في المستوقد كثشيراً من الأوراق الممزقة واحرونة » 
فحیعت منم بعض قطع تصل الما الذار 1 و عمتا إلى يضما فاتضح 
J‏ منها هذه الکلمات i‏ ) 5 و عد Lf J‏ اسب ‘ Jal‏ عفرت dhs‏ 
وساعتك ( : 


« ورجعت من عندها إلى دار الحكومة » رحصلت على الأذكت jiu‏ 
الجثة إلى فرنسا في اليوم التالي » ثم ذهيت لإعداد معدات السفر . رفي 
الصباح دخل علي البوليس الانکلیز ي وقال لي بلبحة المضطرب ؛ إن الجثة 
وى سر فك 
« آما تفصیل سرفة الجثة فمو : آنها كانت موضوعة في غرفة ها افذة 
تشرف على البحر > وکان يتولى حراستها پولسان إنكايزيانت وفما هما 
جالسان أمامها بدخنان ٠‏ تثاقلت اجفانیا وناما نوم yak‏ فتسلق 
سارقوا UAL‏ إلى نافذة الغرفة » فككسروا روافدها وأنزلوا الجثة إلى قاربهم 
وهربوا بها . 

« آما البوليسارن فلم يستفيقا إلا في الصباح » ووجدوا UL‏ قد 
سرفت , 

« واتضح بعد النحقيق أن التبخ الذي كاا یدخنان منه كان فيه مادة 
محدرة » فقدض على بائم التسغ ٠‏ وقد شغلت هذه الحادثة eat‏ بوليس 
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لندرا » فلم هند الى شيء بعد ولکننا لا نزال نرجو أن UL ad‏ وسأخبرك 
غدا با یکون. . » 


« مانويل » 
% ¥ 


ولنمد الآن الى رئيس البولمس » فإنه عندما ظفر بهذا الوجه الشمعي الذي 
دع ره کل من ol‏ و سرت انه وحه الر كيز دي مورفر ‘ ۳ المو لمسین 
اللذين کانا ممه محر استه ومراقة صاحب المنزل فلا يأذن له باروج : ثم خرج 
és oy‏ المنزرل مع موتتبحرون وكازمير وهو بقول هم ای سأقيض على هذه 
المرأة » فاما أن يكون هذا الشخص الذي Ls‏ على منزشا Gols‏ فيكون Cay‏ 
أر کون Los‏ فمكون شریکا 4 is 4] J‏ ۲ 

وذهب مع رفيقه الى النزل وسأل السواب عن البستانية الحسناء فاجابه : 
إا سافرت وقالت إنها لا تعود إلا بعد تمائية أيام . 

Beat)‏ الرئيس مفاتيح Jl‏ منه لسك أن آخبره دصفته ¢ ودخل مع 
Oy penal ya‏ وكازمير فلا دخلوا إلى غرفتة النوم وحدوا صورة الر كيز 
دي مورفر falas‏ بالجدار وهو شاب الفلاحين 0 م ۳ رئاس الشمر ib‏ رساله 
حتومة فوی مدید ۵ وعلمها هذا العئو ان » إلى الفسکونت دي مو لمحرون « 
فدفعها البه ففضما وقرأ ما بأتي : 

1 إن هذا الكتاب سيصلك دون شك ‘ بل رما أخذته بدك من الموضع 
الذي تر كته فيه فإنك أردت ان قبط الحجاب عن أسراري ولا أعجزك الأمر 
دخائل سر ي و سید هپ Nag‏ وحردم Ce‏ باطلا لا فائدة Aad‏ لا سم al,‏ لا 
توحد پشک من دعر في إد لا برحد دين عصابةم غير رجل واحد رأي وجمي 
لکنه أصبح من الجانين 
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« والان ner]‏ لي با سيدي الشسکونت أن أسديك نصمحة وهي انك غني 
ولا تزالفي مقتبل الشياب فارجم عن قصدك من افتفاء آثري أو أصيبك ينكبة 


« أما البوليس فسیفرغ جهده في البحث عن دي مورفر الميث أو الحي » 
ثم برى أنه لا «ظفر مراد » فنه‌تل ور جم عن البحث . فاقتسد پالیو لیس 
دلك حير لك 

د وان لا أنصحك هذا النصح إلا ما آعامه من صدافتك مع المركيز دي 
مورفر » فاقبل النصيحة . أما أا فإني سأبرح باريس ولا أعود الها قد أعود 
وقد نلتقي کل يوم عشمرین مرة وق عشرین جلس ولا ص من آنا Do‏ 
الختام آعود ما بسدأت به من الخصح 4 فاقسله من افو از أحيثت صديقفك 
وتد هت فرامه » . 

« السكانية الحسناء » 

وفتش رئيس الششرطة بعد ذلك كل المنزل تفتيث) دقية) فلم بعش على أقل أثر 
هذه البستانية . وأفرغ جبده بعد ذلك فلم يظفر بالجثة ولا بالمرأة . وذاع هذا 
الخبر في العاصمة فاضطرب له الناس وساد eb pill‏ ماثویل من لندرا بعد آسبوع 
دون أن بقف على ثيء . 

ومر على هذه الحادثة عام فتناساها الناس و کفت عنما الشمرطة . غير أنه 
آشیم بعد عام أنهم شاهدوا المركيز دي مورفر حيا في بلاد الهند واتفق عند 
انتشار هذه الاساعة أن إحدى المركبات صدمت الشرطي مانويل فسحقته » 
والح وهو فيحالة النزع ان بری رئيسالشرطة في الستشفی وأسرع اليه الرئيس 
ول يعلم أحد اذا كان byte‏ خاصا بالمركيز دي مورفر OF‏ هذه المداولة بقيت 
في طي ORK‏ , 
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یذ کر قراء الجزء السابق » أي رواية ملایین النورية » أن روكاميول ترك 
رسالة لمرميس تتضمن تعلماته وأمره Yor‏ يفتحها الا إذا مضی على سفره عامان 
دون Of‏ یمود . 

وقد كان مضى على سفره إلى المند نحو عامين دون ان يعلم آحد Cad‏ ما 
حدث له » ول يعم أحد في آوروبا » إذا كانت السفينسة التي ذهبت به 
وبالأسرى Gud!‏ التبمتها النار أو سامت » وإذا كان روكامبول بقي حيا أو 
ابتلمته الأمواج . 

وکانت فاندا ومرميس متلازمین ل يفترقا ومعپیا مياون وكأنهم ينتظرون 
عودة الرئيس بفارغ الصبر ولا يتحدثون إلا بأمره . 

وكان میلون‌آشدم جزعاً عليه وأعظمهم يأسا من لقائه فكانيهز رأسه بعض 
الأحيان ويقول . إنه مات واأسفاه دون شك . 

فتصمبه فاندا : إن هذا محال وأنا واثقة انه لا بزال من الأحياء . أتريد أن 
das‏ ما يحملني على هذا الوثوق ۲ 

۲ كيف لا أريد وأنا أكاد أحن من يأمي ؟ 

- إني عصيبة الزاج شديدة التسأثير » ومن أعظم الناس قبولاً للنسوم 
الغداطيسي وإذا كثرت هواجسي بالذين أحبهم ظهروا لي في الم بالحال 
التي يككونون فما . 

- وهل رأيت روكاميول في حلمك ؟ 

— رأيته نحو عشس مرات منذ فراقه 

فہز ميلورن رأسه وقال . انا أضغاث أحلام » لا تظهر خفيا " ولا 
تبين غيبا . 

- لو كان بوجد هنا من يعرف طريقة التنوم المغناطيسي » لنومني آمامک 


YY\ 





وأظبرت ليم yf‏ يقم روکامبول ؟ وماذا بصنم TOW‏ وإذا كان في نيته 
رك یمود 

فتنبه مرميس لقوها وقال : إذا كنا لا نحتاج إلا إلى منوم لمعرفة 
حقيقة حالة روكامبول » فان الأمر سبل ميسور GT‏ أعرف أبن أجد 
هما المنوم : 


- إذهب با بني و ائتي ده . 


فقرع مرميس جرا وأسرع اليه أحد الخدم وقال له : قل للساثق ليببىء 
في اارکبة في الحال . 

وكان مرمس قد ديرت أخلاقه وحالنه بعد موت حييسي 4 فمات من 
الذين يشار اليهم بالبنان gad‏ أدبه ولين أخلاقه وشرف طباعه . وان حيه 
لجسي ونکیته بفقدها وملازمة فاندا له كل ذلك أديه Ae‏ تأديب وقد زال 
اليأس من قلبه Gat da‏ من آثاره غير ظواهر السويداء ون القنوط لا یتمکن 
من قلب الفتی وهو م يتحاوز العشر o‏ 

وقد كان Al‏ دروسه في es‏ هذين السامين » أي d‏ غياب روکاممول ‘ 
فتخرج على أشهر الأساتذة بفضل ثروته وبات ant‏ أصحايه ومعارفه من 
النيلاء وخيرة المتأدبين 

وكانت النساء تتوددن اليه » والأوانس يخطين وده لأدبه وجماله وماله » 
غير ان قلبه م يكن يتسع لغرام بعد نقده من بحب فكان إذا مال فؤاده 
الى التبتنك أو دفعه غرور الصبی الى الاسترسال إلى اللاذ GALE‏ له تلك الفتاة 
Gil‏ كان lal yp‏ وعاد الى الاکتثاب و كبحت هذه الذكرى cle‏ ذلك الغرور 
( راجع رواية ade‏ النورية ) . 

ثم انه كان يحترم روكامبول احترام الآباء » وكان يعم أنه عبد اليه بمهمة 
سرية ght‏ لا بد له من فضاما . ون هذه الثروة التي خلفتها له جيبسي لا 
محتی له أن ينفقها إلا في وجوه الخير فكان يقتصد منها كل الاقتصاد إلا cred‏ 
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إغاثة ملپوف أو إعائة بانس مسكين . 

é حال الى حال‎ or مر ميس الذي استسوال بفضل روکاسول‎ dle هي‎ oda 
شهرة واسعة في باريس » ولا وصل البه آخبره بالغاية التي جاء من أجلها فخرج‎ 
. وعاد ده الى فاندا‎ oll, 

ولا استقر به القام قالت له فاندا : إفحصتي يا سيدي لفری إذا کنت 
خاضمة canal‏ 

ففحصها وقال ها : بل أنت أشد الناس خضوءعا له . 


— إذا ومنی وأذن ارمس ان gills‏ ما يشاء أثناء نومي . 


فأجلسها انوم على کر سي کمیر ووضع بده فوق يدها » وحعل ينظر 
اليها تلك النظرات الخاصة . ول يمر حين وجيز حتى أطبقت aloe‏ وانحى 
رأسها وتنبدت تنمدا عميقا فعلم الأميركي ان التنويم قد تم وقال لها : أنظري . 
نی أريد ان تنظري . 

فارتمشت فاندا Tate‏ وظبرت de‏ رها علائم القاومة تم زالت هذه 
الملائم فجأة ففتحت شفتيها وقالت : آری ... 

وكات العرق ينصب من Olam‏ مرممس وميلون لوثوقه) أنهما ستعامان متا 
حدث ار وكام.ول . 

وبدأت فاندا بالكلام وجعلت تفوه بکلمات متقطمة مبهمة مضطربة كأنا 
نفسها كانت في عراك لاغتصاها حجاب تلك الظلمات السرية التي تکتنف روح 
النائم حين طيرانها الى dle‏ الأرواح و اجتبازها تلك السافات الشاسعة على بقاعا 
متصلة سم الناثم ۰ 

ثم انقشع الاضطراب عن وجهها وانسطت نفسها » وظهرت عليبسا 
علائم المدوء والسكينة وبات كلامها واضحا جلما لا يداخله شيء من الابهام 
وقالت : إني آراه . 
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س من هو الذي ترینه ؟ 

هو , 

فأشار مرميس إلى النوم إشارة مقادها اننا تمرف الذي تعنيه ثم همسن في 
aial‏ قائ : سلما أبن هو . 

فقال النوم : أبن ترینه ؟ 

- إن السماء مرصمة بالکوا کب > ومع ذلك فبي TE‏ سوداء .. اطر 
شدید .. وهذه الرياح التي تثير الامواج كأنها من نار .. سا تهب من 
الغرب .. خط الاستواء غير بعد .. إن شراع السفننة تکاد قزقه الریاح 
والامواج تنشق أمامها فتسير في ودیانها . هذا هو .. إنه جالس في مجلس 
الربان رابط الجأش gle‏ النفس .. 

إنه محسن قمادة السفن كا بحسن قيادة الرجال .. الریاح موافقة وکل شيء 
منتظم في السفينة . 

ثم سکتت فقال ما الأميري : قولي ماذا ترن PCat‏ 

- لا شيء سوی الضیاب .. 

وعادت الى السکوت . 

وقال الاميري همسا لرمسن : إن الحالة ستتغير بعد قليل لتصبر . 

وبعد عدة دقائق عادت فاندا الى الارتماش ولكن علائم الرعب الشديد 
ارتسمت فحأة فوق وجبها وصاحت صاح ااستغيث وقالت : رباه | 

فقال لها المنوم : ماذا ترين ؟ 

- النار في السفينة .. إنها ناشية في العنر . ويلاه !.. إا ستصل إلى 
مستودع البارود . 

ثم سکتت date‏ وعادت فقالت ؛ لا تزال الستار تتأحج 2 eel‏ نز لوا 
القارب إلى البحر .. نزل فيه الناس . إنهم بیتعدون عن السفينة احترقة . 


— وهو ؟ 
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هن ۱ بزال Gb‏ في السفينة .. اني أراه واقفا على طحا يشيع القارب 
بالنظر , ان لسان النار يندلع . قرب اللپیپ من مستودع البارود . 
3 سرک عسفة فوق کر سنا وصاحت بصوت هائل 8 الا نفحار ۲ 


فحعل الأمبري ومرمس ومدلون بنظر کل ora‏ إلى الآخر نظرات الذعر 
غير ان فاندا انقطمت فجأة عن الارتماش واشرق وجپپا بنور البشر وتنهدت 
تنهداً طویلاً دل على الأرتباح . 

فقال ما المنوم : ماذا ریت ؟ 

- اني ما رأبت ولكني أرى . 

— مادا yg‏ ؟ 

ا و اا ا گنه RU‏ 
طلم النبار . لا يزال يسبح .. البحر هاديء .. هوذا سفينة قد ظمرت في 
عرض البحر وهي تدو منه . ها هي وصلت اليه فأنزلت القسارب .. 
واطرباه | انه نحا . 

فصاح ميلون رمزمیس أيض) صيحة فرح » اما فاندا فانها صمتت ول تمد 
توه بكامة فقال مبلون يحب أن نوقظها . 

فاعترضه مرمیس وقال كلا » إذ يحب ان نعم أبن هو فلا یکفینا أنه حي. 

ثم أشار إلى الأميري ان يسأها 
٠‏ فوضع الأميركي يده فوق جبمتما فعادت سلطته عليها وقال ها . أنظري 
gli‏ ار ید آن تنظري ۲ 

فاختلحت فاندا » ولکن وجهپا ظپرت عليه علائم الأرتياح ما يدل على 
انها ترى آمورا تسرها mont‏ : انه فوق صبوة جواد أبيض مسرج سرج 
مذهب وهو بسبر يحانب فارس لیس لياس آخر وعلى كتفيه رمانات من ذهب 
وامامپا رحال ملايسهم جراء 0 وهم يسيرون (gala!‏ الوستقی ووراء‌ها 
بحنود متَلفة اللابس وم قادمون من معركة قاتل فبها وهو » قتال الاسود 
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. اء‎ pad حقول‎ Oy يسير‎ gals 

فقال مرميس : هذه بلاد اند دون شك . 

وقال ها الأمبری : إلى أبن هو ذاهب ؟ 

- لا del‏ » فان اللبل قد هجم والشس قد توارت في led!‏ ولکن لا 
آزال اسمع صوت الوسیقی . 

فالتفت عند ذلك الأمبري إلى مرميس وقال له : ان السيدة قد تعبت 
وصار حب ان تستفيق . 

- کا تريد . 

فوضع Sel‏ يديه على رأسها وذراعيها وكتفيها وحر کہا تباع) ففتحت 
عنما وأحالت في احضور نظرا حاثرا ثم ذكرت ما كانت هي فيه فقالت 
ماذا جرى لارئيس » آما هو حي ؟ 

قالوا : بل . 


ایق هو ؟ 


- ألعلى قلت اذا كان بمود ؟ 

فقال ۳ الأميرى : کلا 6 waa‏ تعست dl. gl,‏ مره آخری 5 

فنظرت فاندا إلى مرميس نظرة سرية مفادها اننا لا نستطسع أرن نتکل 
at‏ بوجود هذا الرجل . 

ورف Che‏ ذهب مر ماس بالأمبرى cud las‏ له فاندا : لا نس ی مر مدس ان 
Je‏ موعد نسم كتاب روكاميول ; 

- ساحضر في الساعة الثامنة من صباح غد » ثم ادصرف مع الأميركي . 


فقالت فاندا لميلون : أوثقت الآن با ميلون ان روكامبول م يمت ؟ 
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- ۱۲ ج 


آما مرميس فانه أوصل الاميري بر كبته إلى منزله ثم أمر الخادم ان یمود 
بالمركمة إلى المنزل وسار مساشيا يتنزه في شوارع باريس ویفتکر بروكاميول 
وبموعد فتح الرسالة وما دی أن بکون قد عبد اليه من المههات. 

وكانت الساعة الحادية pte‏ مساء وقد راقت السماء واعتل النسم وكش 
التنزهون في الشوارع فبیغا كان يسير قرب الأوبرا شعر بيد وضمت فوق كتفه 
فالتفت فرأى الفسکونت مونتبحرون . 

وكان هذا الفیکونت قد رجع عن البحث عن اار كيز مورفر لساسه من 
لقائه فبا صدیقه مرمیس وقال له : لقد أحسنت بالتنزه فان الهواء علمل . 

= دم ols‏ هذه alll‏ تشه Jl‏ الر بسع فسن استدشای هوامّا : 

- بشسرط أن یکون الفکر LAS Gas‏ طليقا كبواما » ثم تنبد . 

فقال له مرميس : ما بالك تتنهد أا الصديق الملك فوحئت بسا محزن ؟ 

- كلا » ولکنه الغرام يا مرميس فقد بدء به قلي حين تفرغ منه القلوب . 

+ كيف ذلك GU‏ لا أفهم ما تقول ؟ 

- إن التمثيل في الأوبرا ينتبي عند انتصاف الال ولا بزال الوقت فسبحا 
لاطلاعك على سري » تعالى معي ایا الصديق إلى هذه القبوة المجاورة الأويرا 
آبیح لك باسراري 

gS) -‏ ما ترید فليس لي شاغل عنعني عن أن أذهب ممك . 

وذهب الاشان إلى القپوة فعلس مونتمحرون في مکان بری منه کل من 
تفرج من الاوبرا » ويدخل اليما ثم بدأ حدیثه مع مرمیس فقال . اني کنت‌من 
سن المشرین إلى الثلائن أبعد رفاقي عن الاندفاع بتمار الشپوات فکنت انفق 
دخل ثرو LL‏ والسداد » وأنهي نفسي عن کل غي » ولا أشغل قلي 
بيو حسناء حذرا من مقبات الفرام » ولا آتحاوز الدی في شأن من الشوون 
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حذراً من المواقب » ولكني حين تحساوزت سن الطیش والفرور جریت في 
We‏ ماتن الآفتين كأنها من حقوق الصبی » وكأني ندمت لتجاوزي عن 
هذا الحد فجعلت أنفس في كل ملذة وأتداخل في كل ثأن » ألا تذ كر حكاية 
المر كيز دي مورفر ؟ 

5 اتعني ا حكاية اختفائه ؟ 

_ نعم » فقد شغات نفسي Chale‏ م يكن مي فپ إلا اخترای سحب 
ا الس 

- الملك وقفت على الحقيقة ؟ 

- كلا » و فوق ذلك aad‏ آوعزت J}‏ عائلته نفسها أن انقطم عن ele Yl‏ 
وذلك ان هذا المركيز وريثا فجاءني في صباح يوم وقال لقد قابلت رئيس 
الشرطة واتفقنا على عدم البحث عن ابن عمي النکود واعتياره من الأموات > 
ورجائي أن تکف مثلنا عن البحث عنه . 

- الملك امتئلت وامتنمت ؟ 

- لم أجد بدأ من الوقوف عند حدي لاسما اني ملات البحث ویشست من 
لقاء ذلك الصدیق » لكني كنت تعودت الشاغل cally‏ الاهقام فرأيت ات 
قاي بات حاجة إلى شاغل جديد . 

- أوجدت هذا الشاغل ؟ 

- دور شك إذ آصبحت من المشاق . 


فابتسم مرميس وقال : من هي هذه الفاتنة التي ملا حبها فراغ قليك ؟ 

- اسمح لي ايها الصديق قبل ذكر اسپا أن اخبرك كيف آعیش منذ شهى 
أي منذ ot‏ وفرخ هذا الب في قاي Gli‏ احضر ثلاث مرات في الاسبوع 
إلى الأويرا إذ أجد التي أحبها فيها » وإذا رأيتها أخال ان دقات قلبي تبش 
مسامع الباس » فاذا أشرق الصباح امتطيت جواداً ومررت به مرتسین أو 
ثلاث من تحت نوافد منزها في الشانزلیزه دون ان أطمم برژیاها » فاها. 
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تکون نائمة > ولکن يرضيني ان أرى نوافذ غرفتها » وأقنم حبنثذ of‏ أرى 
من براها . 

ثم اني آذمب کل لب لا تمثل فيها الروايات في الأوبرا إلى CHM‏ الذي 
أعرف انها تقفي السپرة فيه » فألقاها ولا أكاما > ول آکلمها مرة إلى الآن 
ولکن عبني كانت تنوب Ge‏ فتعرب عن غرامي بأفصح اسان ولا آدري la}‏ 
كانت فہمت لغة عدي وعامت kp!‏ رسول قامي » ولكنى لو سئلث الحماة دساعة 
من قربها ارضمت وما آسفت على الحياة . ۱ 

فقال له مرميس بلبحة الكآبة : إذن أنت مريض هوى ؟ 

- مجنون غرام لا برجو الرشاد وصرییم وجد لا يود أن يستفيق . 

- ادا ان هذه المرأة بارعة في الال ؟ 

از jel‏ فان عبن الحب لا تری جمال dl‏ » وليس الخال رائد الهوى 
إلى القلوب غير انها ذات عمنين. ساحرتين . 

إذا نظرت.قام Us‏ من اموی تقول له كن مغرما فسکون 

فبل wy‏ أن تراها ؟ 

— دون شك »2 إذ لا موضم في قلبي ليام العيون . 

- إذا اذهب الا إلى الأوبرا وانظر إلى اللوج الأول تحدها طالعة فيه 
بين الميلات طلوع القمر بين .النجوم وانك تحد Lip sy‏ رجلا ينيف عمره على 
Lut]‏ وأربعين وهو زوجبها. 

yal a‏ فرلسی ؟ 

= كلا ait‏ اسبانی . 

- ذاً هي إسمانية مثله .. 

- كلا » بل أظنها روسية والحقيقة انه ليس من يعم شيئا من امرها “فاا 
جاءت باریس منذ شهرين ولا يعلمون من أبن آتت ولکنما تزور أشرف البيوت 


وما درت ae‏ 3 سفارة إلا و د دما المها 


۳۷۹ 





فنبض مرمیس وقال : لقد هجت فضولي فأ ذاهب لاراها في الحال . 
أتريد أن تکون معي ؟ 

كلابل أبقى هنا وستتحدني عند عودتك في مكاني . 

كا قشاء 

ثم Sy‏ وانصرف توا إلى الأوبرا وجلس في لوجه الخاص به وكان جاورا 
للوجبا » فاما رآها ذهل LE‏ الباهر وكانوا بتحدئون عنما في الاوج المخارر 


للوجه فأصغى إلى الحديث دون أن بنقطم عن النظر الما . 


as ۱۳ - 


وقد رأى مرمدس من جال هذه all‏ ما يفتن الزهاد فعذر صدیشه 
مونسعرون لافتتانه بها وأصغى إلى ما يتحدثون عنما باللوج اجاور للوجه . 
وكان اثنان مقيمين في هذا اللوج وها يتحدثان باللغة الانكليزية » غير أنه 
كان قد أتقن هذه اللغة منذ عبد حبه لجبيسي » فلم تفته MS‏ من حديثها 
وسمع ما al‏ : 
قال أحدها إذن أنت لا تثق اا الصدیق clay‏ دون رميو ؟ 
- على الاطلاق . 
- ولکنه رقص أول أمس في السفارة الاسيائية ؟ 
-- على أي شي يدل رقصه فما ؟ 
- بدل على انه زوج هذه المرأة إذلا محسر ان يصحب خليلته إلى بست 
السفير وبدعي انها امرأته . 
- إذا كان دون روميو حقيقة تزوج هذه المرأة فمو إذن زوجها الرابع . 


- كيف ذلك ؟ 
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- ذلك الى عرفت أزواجبا الثلاثة » وان هذه المرأة ليست روسة ولا 
انکليزية 1 بژو هون ؛ بل هي فرلسمة وان واثق انها ولدت ف باریس ومع 
ذلك فقد رأيتها أول مرة في لندرا . 

- ھی كان هذا ۲ 

س مال هسة آعوام وکانت 3 ذاك spall‏ زوسوة اللورد هرنج فادعت آنا 

- وكانت تدعی اللادی هرنج ؟ 

Gee‏ ند عی هنا bye‏ رو هدو ty‏ تدعی 3 الا ستانة البرنسس كولوتين وق 
مرسيليا مدام كاتلان 0 

- إن ما تقوله عحبب da‏ تصديقه أما المارون . 
أزورها غير مره أو مرتين في العام ولا تطول زيار قي اكثر من haw gy‏ فقرد لا 
ترالي في المرة لأني مسافر غداً , 

وإذا رأتك ؟ 

- دصفر وسا وتغدر کالاموات ‘ 

- العل ذلك لما تعامه من علائقك مع أزواجها ؟ 

- كلا بل لعلائقي معپا فقد رقفت على الكثير من أسرارها . 

۰ Oy alll ۳ هحت فضوی‎ sal - 

- واکني أقسمت ان لا آبوح شيء ما عرفته من أسرارها . 

— الست دصد بقل الخاص ؟ 

ومن del‏ انك صد رقي أريد ان کم منك ما عر فته عن هذه تام 1 

لا ذاقي asa‏ سپ ذلك ما دسوءك على Shavit bw gl‏ رقدر ما أستطييع فېل cal‏ 
حقيقة مغرم بها ؟ 


۲۸4۱ 





- ذن فاسمم of‏ الفصل الأخير من هذه الرواية سينتبي تثیسله وسنخرج 
قريماً من الاويرا فتتابط ذراعي Gay‏ عند الباپ الى أن تمر . 

-- تريد بذاك أنها تراك وترانی معك ؟ 

العم .. 

_ و دعك ذلك 3 

- عليك أن تسعی لقابلنما في السرح والتنزهات أو النازل فاذا اجتمعت 
ها قل ما اني أحبك با سمدتي tly‏ صدیق البارون س . 

- اڌظ. do‏ اظفر در ضاها بعد هذا ؟ 

- ریا . وقد قال البارون هذه الكامة وهو يلسم ابتسام الساخر فلتخف 

الابتسامة عن هرمس كا انه ل تفته TAS‏ من هذه المحادتة فا اذ سل 
ن هرهس ue‏ ی 

الرواية سيدق الرحلين الى باب الاوبرا ووقف we yt)‏ 

Apa way‏ أقبل المارون > س ۰ ورفدقه ثم حاءت رەد ا دوا روعدو 
وهي متك على دراع زو پا فحعل مر مدس حدق بها و البارون : 

أما هذه المرأة فانها عند بلوغما الى GUI‏ رأت shed‏ هدا البارون فاصفر 
les‏ ورصعت ممد دام d‏ فمها ی تکم ضیح دهش مرحت من صدرها < 
نظرت نظرة بغض هائلة الى البارون وسارت مع le yj‏ فاقتفی مرمیس آثر La‏ 


ae ١5 - 


وما iss‏ هر سسس 5 أثرها خطوات حى وحمدت الفسکونت مون درون 
(asl,‏ ف عرض الطريق وقد اصفر و مه Cite‏ رآها مرت أمام. 4 وو هت 48 ol‏ 
حق اوشك ان سقط . 


وكاستاهي قد و کف ار iS‏ مع زوحما و ابتعدات فشذل مر مس دصرد AAs‏ 


YAY 





gerald ga‏ وت عن لحاقها قانه حين a‏ مقلا المه حول لون Apes‏ من الاصفرار 
الى lal‏ 

فقال له مر عمس lou:‏ أصايك الماک Lal‏ ۳ 

bits‏ مونسحرون ذر ae}‏ و ور ه weer)‏ الى القهوة و هو Jyh‏ : تعال دمعي 
فانی أظن ان صوایی قد فقد و اصبحت من المجانين . 

فاضطرب مرمس لابحة کلامه وقال له: ماذا دهاك وما دعاك الىالجنون؟ 

_ انها ابتسمت crm J‏ مرورها 

- لك أنت ۴ 

- نعم أا الصديق فاذني أشعر ان البرا كين النارية تتأجج في صدري . الها 
نظرت إل وابتسمت لي وما كنت اطمم بأ کثر من هذا الابتسام . 


إذن أي سيب يحملك على الجدون فان ابتسامها لك دليل رضاها عنك 
ale,‏ ما يقال عنك اذك رجل سعيك 

ثم نظر اليه Gae‏ وقال : أنت gale‏ لي با مرميس ۲ 

— اعندك شك ي اخلاصي ۲ 

- إذن لا تدعني وحدي GU‏ آخشی على صوابي وتعال معي الى القس‌وة 
فنتعشى ونبقی فيها الى ان يطلع الصباح ۰ أتريد ان نیقی معي ؟ 

OFF‏ مونتيجرون في أشد حالة من الاضطراب فیا وسم مرميس مخالفته 
وقال له ١‏ هلم ينا ولکنی لا dol‏ داعبا شده الاضطراب يعد ol‏ ابلسست لك 

۳ بل (ia ol‏ الایتسام بر عدي 5 

- لماذا ؟ 

- لأا قد تہ ألني بعده حاتي dats‏ وشرفي فأبذها . 

5 pel من‎ ast 3 مر مسن وقال‎ gals 

وفيا هما جالسان حول مائدة با کلان ریشران دغل اليه) الخادم rat‏ 
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رسالة على صينية من الفضة وقال : لقد اتی الآن pole‏ الى القپوة وسأل إذا 
كان الفس‌کونت مونتمحرون دشعشی هنا ذاما احیناه بالاحاب دفع المنا ده 
الرسالة وقال يحب ايصاها اليه في الحال . 


فاصفر وجه Oy pedi ge‏ واشار مرميس الى لادم ان ينصرف ثم نظر 
الفسکونت الى الرسالة وهي لا تزال على الصينية کانه لا pot‏ ان يفتحبا 
فاختلج وارتعش وقال : لا أجسر ان افضها . 
مرممس : ماذا اصايك آمن اجل ابتسامة تبلغ هذا الحد من الضعف ؟ 


- ولکنك لا تعلم من أتت هذه الرسالة التي لا اجسر على فتحها . 
_- دون شك فودها وافتحها ۶ی ۳ 
rent‏ مر مس الرسالة وفتحها وقرأ ganas‏ > مك فض ما يأني 
« إذا كان الفیکونت دي موشحرون لا بزال‌شعاع) کا بعد به أهل باريس 
فلیعضر في الساعة الثانية بعد منتصف الليل الى وراء کنسة العذراء يد 
مر LS‏ ذات جوادين » 
ول تكن الرسالة مذيلة بتوقسم فقال مونتبحرون : اما منها دون شلكفقد 
gill‏ دقات قلي . 
- كيف تشکك فى ذلك ؟ 
فقطب مر مس dana‏ وخيل له ان oda‏ الرسالة شرك صب أصد تسه 
و لکنه م بظهر له شا من ريبة فنظر مونتسعرون في ساعته وقال : يحب ان 
انتظر ساعة (asl‏ ستکون YE‏ دهار 
فاحابه مر مس ۳ لا بأس فسنتعارن على فتلها ons‏ لا اعم was‏ ذالك ما 
ينغي ان اصنم فلقد عاهدتك ان ابقي ممك الى الصباح فاذا ذهبت الى هذا 
الوعد فماذا أفعل ؟ 
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,- تنتظرني هنا . 

وإذا لم تعد ؟ 

- إذا J‏ أعد الى الساعة السادسة فانت مطلق السراح . 

سانتظر کا تريد ولكنى آرحوك ان تأخذ معك هذا المسدس من قبل الحذر 
فاننا في أيام الرافع واذر في مثل هذه الأموز مود . 

فأخذ مونتحرون السدس من مرمسس ولا دقت الساعة الثانستة ركب 


مر کته وسار الى كنيسة المذر اء ۰ 


آما مرمسن فانه ليث في تلك القهوة فجعل تارة يتلهى بالالعاب وتارة 
پقراءة الجرائد ge‏ بزغ الصباح ودقت الساعة السادسة فلس قیعته وحساول 
Gl pal!‏ ولکنه رأى ان باب الفرفة التي كان فيبا قد فتح فجأة ودخل 
مونتسحرون وعناه تتقدان AU‏ فقال Gem yl‏ . الي سأتبارز بعد ساعة في 
الغابات وأنت شاهدي فبلم بنا الى صديقي کازمبر . 

- ولکن قل لي على الأقل من هو خصمك قال : هم فسأخيرك doh‏ على 
الطريق فان LSM‏ تنتظرة على الماب وفمها السموف . 


حين خرج موذتبحرون من القپوة الانكليزية وغادر فيها مرمس كان شدید 
الاضطر اپ حتی انه خشي ان يلقاه أحد اصدقاثه في الطریق فيعلم امره او 
ينمه عن قصده فر کب مر كبة مقفلة حتی إذا وصل بها الى قرب کنمسةالمذارء 
اوقفها ونزل منها فسار الى وراء تلك الكنيسة فوجد المركبة التى وصفت له 
بالرسالة و'قفة في اتظاره . ۱ 

فمشى مونتيجرون الى تلك الر كبة مشية السکران وهو يخشى كما دنا 
منها ان يسقط لآزاید اضطرابه فلما وصل الما برز ede‏ رأس امرأة مبرقسع 
حجاب كثيف فلم يعرفها مونتيجرون إلا من دقات قلبه . 

ثم شعر ان يدأ ناعمة مسکت يده وسمسع Gyo‏ رخيما يقول له اصعد 


‘ و مست‎ ue وهو ن‎ 1S I مو تلحر ون و صعد الى‎ rials 
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وکان السائق قد تلقی الاو امر من قبل دون شك فاطلق عنان‌اشسادفسارت 
الى حبة الشانزلیزه . 

وعند ذلك بدأت المرأة الحديث فقالت : اني اعلم با سیسدي الفیکونت 
انك باسل وانك Blog‏ . ; 

- پل اريد ان تخاطر مساك الئممنة عندي . ثم نظرت الدسه نظرة من 
تحت نقایها اخترفت pee‏ قلبه فقال : الي مستمد با سمدتي ان ابذل في سل 
رضاك اكثر من هذه slab]‏ 

س إذن اعم ا سودي ان مسارحتي باردس غا وعدم رحوعي الآ الى الايد 
b yin‏ بك فلك يتوقف بقائي في هذه العاصة وانت وحدك تستطيم OF‏ 
حملنی على a Dee‏ ۰ 

وقد قالت هذا القول بلبجة اولئك الاسبانيات الاواتي يعرضن حبهم على 
المواسل حزاء الانتقام شن عن lal‏ . فبرقت اسرة مونتیحرون بأشعة الفرح 
وقال مري L‏ سدقي افعل ما تريدين 

سر برد رحل تحاسر على das gill‏ ان دس من رضاي فاستحال 4am‏ 
الى كره وتسدل غرامه wae‏ عظم دقمه الى الانتقام هي فمو تلق الاثم 
والاكاذيب و کلا aah,‏ في بلد هربت منه ولکنه لا يلبث ان بعلم الکات 
الذي قررت اليه فيدر كني فيه 

فأجابها ya‏ دعر fe Oy‏ الساطة ‘ إذن سأفتل هذا الرجل 5 

- ان زوجي غور ودشي ولكني لا أحيذولا أريد أن اعنمد عليه بانتقامي 

_— اذ کري \ سدقي ام هذا الرحل وعلي المقية ۰ 

- ان هذا الرجل باسل شدید البل الى الخصام لا برهب عدوا ولکنه [ذا 
عام اني 3 الي سلجت بدك بأبى مار زتك ولو اهنته کي لا دفوته الانتقام هي 
or‏ آنه قد مهرب مك ولا شى العار ۲ 


YAS 





فتحمس مولتبحرون وقال : تبأ له من نذل جبان . 

ss‏ اقسم لي انك ستحد حجة تمتسع بها عن ذكر اسمي 

— اقسم لك اقدس قسم . 

فضغطت على بده ضفظا لطف) وقالت إنك إذا قتلت هذا الرجل أصحت 
عبدة لك وتركت كل شيء في هذا الوجود من أحلك وسرت معك الى أقصى 
مكان في الارض 

فطاش رأس مونتسجرون من الوعود وقال : اذكري J‏ اسمه با سيدق بالله. 

فأظورت المرأة Cad‏ من التردد ثم فالث : وإذا كان هذا الرجل"منأصحابك 

gly - 

- وإذا كان من أصدقائك الخاصين ؟ 

- انه الآن ألد عدو لي بعد أن تحاسر على إهانتك , 

- ]13 فاعم با سيدي إن هذا الرجل الذي أهانني silly‏ أريد له الموت » 
والذي سأبيعك قلي بالانتقام منه هو البارون هاري س . 

فارتعش مونتيجرون OY‏ هذا البارون من أصدقائه وهو من أعضاء نادي 
اسبرج » وكان يعرف عنه انه غريب الأطوار » سافر أسفاراً كثيرة منذ عدة 
أعوام » ثم انقطم إلى الاقامة في أراضيه فلم يكن يزور باريس إلا في القلیل 
النادر » لکنه إذا زارها فلا بد له من الحضور إلى النادي . 

ds‏ يكن بين الماررن وبين مونتمحرون علاثق وداد متينة » بل O‏ يعرفه 
كا يعرف جبم أعضاء ذلك النادي فلها ذکرت له اسم الباررن تنهد تند 
المنفرج وقال ها : سأقتله با سيدق أو بقتلني . 

فأوقفت الر US‏ عند ذلك وقالت لونتسعرون : إذن إلى اللقاء بل إلى 
الغد فاني أرجو أن أراك . 

ب أبن أراك ا Ju‏ ؟ 

- في نفس المكان الذي Gals‏ فيه اللملة وني الساعة ذاتها . 
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ثم أعطته يدها فحمل يلببها پقبلاته الحارة وفالت له : إذهب بأ اله 
فان روحي تحميك , 

وخر ۳ مود محرون من المر ES‏ وهو يكاد يفقد الرشد وحعلت عنه تتلفت 
الى الر LS‏ فهفی بعدت عنه تلفت قلبه . 

ورقف tu»‏ وقفة الحائر الضطرب ثم ثاب البه‌رشده فسار ماش كي تطول 
السافة ويحد y jad GG,‏ الخطة التي بجحب أن ينمجما مع البارون هاري . 

وما زال سائراً حتى وصل إلى نادي اسبرج فوجد اعضاءه يقسامرورف 
ويلعيون الما كارا » وكان الينك بيد المار ون Ga‏ عدوه اديك . 


- ۵ ۰ 


وکا اللاعدون منم کین في المقامرة Cas‏ أعضاء النادي مسشتر کون د4 
فكارن كليم برحون ما خلا آصحاب البنك أي البارون هنري فان الخسارة 
كانت مختصة ره وحده ٤‏ فکان jes Che‏ مو بجر ون مذقحص الصدر wa)‏ اس 
خسارته مقطب الحاجيين » على انه كان وافر الثروة » ولکنه كان من او لك 
الذين تؤثر يهم خسارة القمار أشد تأثير فكان بتهامل ويقول : أف odd‏ الليلة 
ما آنکد کی فما Ql‏ ۰ أربح مره و احده ۲ 

Ue‏ رأف اركف الاسارة مس شمر 5 قال : الى أطلب تغدير هذا os!‏ فمو 
سۇم علي ۱ 

فنظر ash‏ اماضرورن weet‏ دظر ات الانكار فقال هم : مستا الک 
تنظرون الي هذه النظرات ألا بحت لي تسیر الورق ؟ اني لا أطلب إلا حقي . 

فانبرى مونتيجرون من وراء اللاعمین وقال : آرجوک SUG‏ ار 
تمذروا حضرة البارون فانه صار من أهل الاقتصاد . 
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وقد ضحك أثر هذا القول ضحك تهکم واستهزاء فقطب البارون حاجببه 
وقال : كمف تقول با حضرة الفسکونت اني بت من أهل الاقتصاد ؟ 

فاجابه بلبحة المتبكم : هذا ما یقوله الناس يا سيدي وأا آرویه عنهم . 

- الملك تحسب الاقتصاد حرعة ؟ 

- كلا » بل هو واجب ولا سما على من بکون في حالنك . 

فنظر اليه البارون پبرود وقال : مادا تعني ما تقول ؟ 

- لا أقول شيئا إذ ليس ذلك من شأني . 

- أتريد le‏ قلته اني اصبحت فقيراً فاضطررت إلى الاقتصاد ؟ 

- كلا بل اني أعتقد انك لا تزال من کبار الأغنياء . 

Ty -‏ ماذا أردت ما قلت ؟ 

- أردت به با عزيزي البارورن إني ممعت الناس بتحدئون اذك حتساج 
إلى حفظ ثروتك لورثائك . 

- آما ورڻائي فليس لي وارث غير ابن أخت هو آغني مني وأنا آرجو أن 
لا برثني إلا بعد دهر طويل . 

- وآنا أرجو معك هذا الرجاء غير ان الناس لا يقصدون ورائك هذا 
الوريث .؟ 

ب مادا يقصدرن ؟ 

- يقولون با سمدي انك عشت زمناً طویلا في أراضيك . 

- ذلك لاني أحب MEI‏ وأفضل العيش فياللورين . 

5 ولان بنات اللورن بارعات في امال , 

فظهرت على الدارون علائم نفاد الصبر وقال : ما هذا افزه با فسکونت » 
وأي غرض لك فيه ونحن في مقام اللعپ ؟ 

- إذا كان لم يرق لك فعد إلى اللعب وافترض اني ل أقل شین . 

وکان مونتہجرون يشفع كل کلمة بلبحة م ظاهرة فوقف البارون هنري 
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وقال : كلا فانك جریت شوط) بعيداً و یمد بد من التوضیح . 

- أي إيضاح ترید ؟ 

- أريد of‏ تقول J‏ من م هؤلاء الورثة 

- ولکنك تعرفپم اكثر مني أم تريد ان يعرفهم جمبع الحاضرين ؟ 

وقد قال هذا القول وهو يبتسم ابتسام النپک وافزه محبث اتضح يسع 
الحاضرين انه يقصد مخاصمة البارون بانتحال الأسباب . 

فاصفر وجه البارون وقال : نعم » أريد أرت بعلم جميع ا.اضرین 
وجميم الناس . 

- ]13 + لبعامو | ان ورثاءك خادمة منذلك وأولادها . 

فوقم هذا القول على البارون وقع الصاعقة وقال بصوت متهدج من الفضب 
إنك كاذب نمام وما هذه الفرية الا من تلقاتك . 

آما موتمحرون فانه آخذ ففازه ملء البرود وضرب به البسارون وهو 
يقول : إن US‏ كاذب كبيرة يا بارون وسأعيدها إلى صدرك . 

فأخذ البارون القفاز عن الأرض فوضعه على الائدة وقال : انك تجدني 
با فسکونت في الساعة السابعة من هذا الصياح في الغابات وأحضر معك سيوفك 
وغداراتك إذ يحب أن عوت أحدا أو كلا في هذا الصباح . 

— هو ما تقول وسألاقيك في الموعد الممين . 

ثم خرج من النادي والناس حاثرون. لهذا الخصام . 

وجعل الحاضرون يستقربون إعتداء الفسگونت الظاهر ويسألون الباروت 
هاري عن الأسباب إلى أ أقسم هم بانه لا بعلم Cab‏ من آسبابه رات 
الفسکونت کان کاذبا فا اتهمه به » فکفوا عن سؤاله وعادوا پلمیسون إلى 
إلى الصياح فخرج البارون هثري وذهب إلى صديةين له من الضياط وطالب 
اليما ان يكوا شاهديه » وسار الثلاثة الى oblall‏ والبارون يفكر ويقول 
في نفسه : لقد فاتني of‏ أسأل أص.-اب.مونت.حررن إذ كان مصاباً بداء الغرام 
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فاني أخاف ان يكون لتلك المرأة يد في هذا الخصام . 
ومد الساعة السابعة وصل مونشتيجرون مع ساهد به مر مدس وكازمير فوحد. 


البارون yates‏ ه مع شاهدیه . 


Ve 


عندما خرج الفیکونت مم مرمیمر من القپوة الانکليزية الى پیت كازمير 
حاول مرمیس وها على الطریق ان بقف على سر صدیقه والسیب الذي oles‏ 
الى البارزة فل ot‏ الفیکونت ولکنه قال له بعد الحاحه : افرض اني اتبارز 
مع زوج امرأة احا . 

فأضل هذا الجواب حساب مرميس وظن ان مونتسحرون ذهب لقابلة 
المرأة فیاغتیا زوجها واضظر الى مبارزته » ولکنه كان يقول في نفسه : 
المل ذلك خيانة أم هو فخ نصبته تلك المرأة التي سمع ما كان يقول عنما 
المارون هنري في الاو برا ۲ 

وحاول مرات كثيرة وها علىالطريق ان یقف على الحقيقة ولکنه م بظفر 
پراده الى ان وصلا الى بيت كازمير فدعساه الفیکونت وذهب الثلاشة في 
مر disco‏ الى الغابات 

وحاول کازمیر ايضا ان يستحلى الحقيقة فا لقي غير ما Aad)‏ مرميس 
من الخيبة . ۱ 

ولا دنوا من المكان المعين لاسارزة قال مونتيجرون لشاهت‌دیه : اني 
اسلا ان تقسیالي بشرفکا اده مهما كانت نتائج هذه البارزة فلا تاولا 
الببحث عن أسبابها . 

فقال كازمير : إذا انت تريد ان تکون نتمجة هذه المبارزة قتل احد ؟ 
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س دون شك وكل ما آطلبه السکا أن تقسما لي هذا القسم كي أقاتل 
مطمئن الال . 

فاقسما له 

وبلفت ار LS‏ بهم الغابات؟ فوجدوا مركبة في انتظارم تقل ضابطسین 
والسارون هاري فلم يعاسوا أهم par‏ صديقهم مونتبجرون Ge‏ نزلوا من 
المركبة ورأى مرميس أن الخصم هو البارون هئري صاحب الحديث عن المرأة 
d‏ الأوبرا فالتفت منذعراً الى مونشيجرون وقال له مشيراً الى البارون : أهذا 
هو خصمك ؟ 
EE‏ 

- إذا كان ذلك فاني اسالك أن تسمع ما سأقوله لك قبل المبارزة . 

فنفر الفشکونت وقال : أية فائدة من ذلك ؟ 

- لو لم تکن هذه المباحثة واجبة لا طلبتما اليك . 

— واذا كنث لا أريد ؟ 

- إني التمسها منك القاسا . 

فأفلت منه وانفم الى الماعة وهو يقول : ارجوك ايا السادة الاسراع . 

غير ان مرميس ل بقنط من صديقه| فدنا منه وقسال له بصوت منخفض : 
لقد عامت الآرن ناذا دعتك هذه المرأة الى مقابلتها فانها لم ترد بذلك غير 
حملك على قتل البارون| هنري . 

بت Care‏ وبعد ذلك ؟ 

- لا محی لك أن تمارزه , 

فضحك مونتبحرون ضحكا عاليا وقال : العلك" تطلب إلى ان استرضه 
ونحن في ساحة الارزة ؟ ۱ 


۰ als فتر که‎ aclisl له‎ tle مر سمل وأيقن انه لا‎ pad 
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آما مونتحرون فائه bo‏ من کارمبر وقال له : إصغ إلى » رامعم رادني 
الأخيرة » إني آرید ان تکون شروط البارزة ان لا بنفصل أحدنا عن الآخر 
الا بااوت . 

فأطرق کازمیر ‏ و کانت dile (by pt‏ وخلاصتها ان بقف کل من ال#صمين 
على مسافة ثلاثين خطوة من رفقه وبطلق عليه رصاصتین وإذام بسفر القتال 
عن قتل آحدها عادا إلى قام المبارزة بالسیف . 

وكان مرميس مصفر الوحه بنذره قليه بمصاب الم » فوقف التمارزان في 
ااراقف اممينة . وأشار أحد الشهود بيده المبارزة » فتقدم البارون هاري 
خطوتين GILT,‏ غدارته » فلم بتحرك مونتيجرون لأن الرصاصة مرت 
من فوق رأسه فأخطأته ول يطلق غدارته GY‏ انتظر أرن يطلق خصمه 
غدارته الثائية . 

وبعد لحظة أطلق البارون غدارته الثانبة » فسقطت يد مونتيجرورتف 
التي كان يقي بها رأسه فجأة الى جنبه » لأن رصاصة البارون كانت قد 
اخترقتها . 

فأخذ مونتيحرون غدارته بيده اليسرى وأطلقها على خصمه قم يصبه . 
فصاح صحة غضب وأطلق الثائية فاضطرب البارون لكنه لم بقع . فأسرع 
الشمود ورأوا ان رصاصة مونتحرون قد اخترقت ساقه وقال آحدهم : کفی | 
إنكا لم تمودا تصلحان لاقتال . 

. مونتمحرون فأبى وقال . إذنا نتم البارزة بالسيف حسب الاتفاق‎ Lal 

فقال له مرميس : إن يدك الیمتی! قد آصیبت » ولا تستطییع إدارة 
rarer ver‏ + 

— لا بأس » GB‏ أحسن استعمال اليسرى » إلا ذا كان البارون قد عجز 
عن القتال . 

فأجابه البارون يسكينة : كلا إني لا أزال أستطيع الوقوف . 
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وا ve‏ الشپود Save‏ إلى معارضتهما » فأعطوا pea IS‏ سیف وعادا 
الى القتال . : 

وجری ينها SUS‏ هائل طال زمنه لپارة الاثنين في قتال السيف + 

وفيا هما يتقاتلان » وقد أخذ منها التعب كل مأخذ » سمم الشهود 
صرحتين في he‏ واحد . 

وذلك أن موشيجرون هجم على خصمه هجمة منكرة فاخترق بحسامه 
صدر خصمه . ولکن سيف خصمه اخترق صدره Cail‏ عند محومه » فسقط 


۴ واحد‎ Chem J على العشب‎ oul 
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في الساعة التاسمة س مساء ذلك الوم الذي حدثت فيه تلك البارزة BIA‏ 
ذهب مرمس‌ای نادي أسبرج فوحد ent‏ أعضائه يحون d‏ سر هذه المارژة 
الخفي وكلهم منقبضوا الصدر لأنبم علموا ان مونتبجرون قد مات والبارون في 
حالة النزع . 

وكان مرمیس قد بقي آمام صدیقه مونتسحرون إلى ان ذهست روحه وقد 
توسل اليه قبل موته بالدموع كي مخبره شيدا عن الراة التي سببت فتله » فابر 
بقسمه وم يبح حرف ولکنه قال له قبل الوفاة:خذ خصلة من شعري بعد موقي 
وأرسلبا الى تلك المرأة فإنك des‏ أبن تقم . 

ثم مات وهو يناجيها فكان آغر كلة قالها : أحبك . 


فباج فضول مرمیس GY‏ أيقن أن تلك الرأة التي كانت سيب البارزة 
هي نفس المرأة التي سم البارون هنري يتحدث عنما في الأوبرا . ولکنه 


ا يعم من هي . فججاء إلى نادي أسبرج عله يقف على شيء من 
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تار مخ . 

وكان الاعضاء بتحدئون عن>مذه للبارزة کا قدمناه » فاتفقوا جميعهم على 
القول أنه | یکن بين المتبارزينسيب ظاهر يدعو الى القتال إلىان قال أحدم: 
إن السيب فيه المرأة وان كلمهها كانا یمشقانها . 

فأحابه مر كيز من الاعضاء: tf,‏ آری ذلك عالاً oF‏ البارون هنري یکن 
مقیماً في باریس ولا بزورها إلا نادراً . 

- ليس في ذلك ما ينفي غرامه بإحدى نساما . 

- إنه کان ری الفتاة حورجست » ولكنه جفاها وتناسی غرامپسا 
Chale die‏ . 

- قدیکون عالقا بامرأة من السموت الكرية. 

ب ولکن الأثور ate‏ انه لا ینتاب النازل » واذا جاه باريس لا يذهب إلا 
إلى الأويرا وهذا النادي . 

فتداخل عنسد :ذلك مرميس وقال : آما أا فإني أؤكد لک أا 
السادة » ان سیب هذا Lam‏ يكن إلا المرأة » OF‏ مونتيجرون كان 
من عشاقها 

فقال المر كيز : من هذه التي كان يعشقها ؟ 

- هي أمرأة line‏ لا أعرف اسمبا »2 ولكنى اشا وعامت أنها 
واعدته على اللقاء في Bal‏ الماضية . وقد بقيت ممه الى الساعة الثانية من 
الصباح » أي إلى حين فارقني وذهب «Wal‏ وعاد في الصباح ينذرني 
بتلك المارزة . 

فقال له المركيز تقول أن مونتبجرون ذهب للقاها في الساعة الثانية » 
ولي هذه الساعة كان البارون guia‏ في النادي معنا » ول يفارقنا إلا بعد 
خصامه مع مونتيجرون. فكيف اتفقت هذه الغيرة والماشقان ل يتم 

لدى المرأة ؟ 
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- هو ما تقول غير ان البارون هئري كان في الاوبرا عند نصف اللمل 
وكنت أن في لوج جاور للوجه فسمعتهم يتحدثون عن تلك الرأة التي بمشقها 
مونشجروت . 

- |ذا من هي هذه المرأة ؟ 

25 لا GS, | del‏ سمعث البارون يذكرها بکل سوء » thy‏ واثق من 
صدقه في ما قاله عنما لأا كانت السبب الوحيد في تلك المجزرة . ثم اني 
أعتقد انه حب ان ذنتقم COs ject gl‏ وأن نعاقب هذه المرأة أثد عقاب > 
Lid,‏ أتيت اليم . 

ونظر الم إلى مرميس نظرة انذهال وقال له المر كيز : كيف نفتقم منها 
ونحن لا نعرفها ؟ 

— لکن البارون يعرفها وهو يمت بعد . 

- بل إن حرحه ممت وهو في حالة الاحتضار لکنه م دفقد الرشد . 

ead) 13}.‏ بي حدم اله ان أن انه يبري باسم تلك المرأة مق أخيرته 
le‏ عرفته عنما . 

- أنا أذهب يك اليه فان مفزله قريب . 

وعد دلك خرج مرميس والر كيز من النادي » وبعد pte‏ دقائق وصلا 
الى منزل البارون وطلبا مقابلته » فقال هيا أحد أصدقائه : لقد ble‏ يعد فوات 
الأوان واأسفاء . 

فاضطرب مرميس وقال : العله مات ! 

- كلا لکنه يحتضر فلندعه يموت بسلام . 

- ولکن يجب ان ننتقم له بعد الوت OY‏ مات ضحية BLS‏ امرأة و US‏ 
تصدر س هه تلكشف pall US‏ ومد لنا سمل الانتقام فدعني باش أراه فقد أسمع 
مله هذه الكلية , 

وكان مرميس يكامه بلمجة التوسل فلم يسمه إلا إجابته إلى ما أراد فأخذه 
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بده ودخل به إلى المارون . 

وكان البارون في حالة النزع غير انه لم يفقد رشده فاما رأى مرميس عرف 
أنه كان شاهد خصمه فابتسم له وتم US‏ شکر . 

آما مرميس OF‏ دن منه وقال له : لقد كنت يا سبدي البارون في الأويرا 
ليلا أمس فسمعتك تذكر إمرأة دون رومیو » وان مونتسجرون كارن يحب 
تلك المرأة , 

فاتقدت Lue‏ البارون UT‏ نفض عنه غبار الموت وأصغى اليه كل الاصفاء 
فقال له مرميس إن هذه المرأة با سيدي هي التي سلحت مونتيجرون ودفعته 
الى مبارزتك فاستحلفك بالل يا سيدي أن تذكر لي اسم هذه المرأة کي تنال 
عقابها قبل ان تعاقب في السماء . 


فتأثر البارون تأثراً لا بوصف حين مم أقوال مرميس واستوى حالس في 
سريره و اتقدت عيناه بلبب ثم انطفأت تلك الشعلة فجأة وسقط متا لا حراك 
فيه ولکنه قبل ان يموت خرجت من فمه تلك الكامة مع نفسه الأخير وكانت 
تلك UA‏ « الستانية الحسناء », 
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وکان مرمیس یعرف شین من تاريخ هذه المرأة منذ عام » فإنه عرف من 
أعضاء نادي کریفیز حكاية هذه المرأة مع المركيز دي مورفر الذي أعجز 
الشرطة آمر اختفائه كا تقدم في أول هذه الرواية.فلما سمع من فم البارون حين 
موته اسم تلك اار dle! af‏ ارتعش ارتعاث) عظيما » غير ان البارون ل یذ کر 
الاسم إلا لمرميس فلم يسمعة إلا تسد ر وکامیول . 

أما المركيز الذي صحب مرميس والأطبا الذين كنوا في ذلك المنزل فإنهم 
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م يعلدوا إلا أن البارون قد توفي . فاما خرج السپم مرمیس من غرفة البت قال 
هم esl wal‏ بعد فوات الأران ; 
وبعد هنيبة برح ذلك الملل مع الر كيز 
وكان مرميس يقول له وها على الطريق : إني واثق من انه لو de‏ البارون ان 
مونتيحرون بريد ممارزته من أجل تلك المرأة لأكره خصمه بكامة واحدة ان 
برجم عن هذا القتال وأن بصافحه مصافحة الأصدقاء . 
- ومن هي تلك الرأة السرية ؟ 
- اصغ إلى lel‏ الم كيز ألا ترى على وجي علائم الاضطراب ؟ 
- نعم وأرى أيضا علائم العزم الأكيد على أمر يحول في خاطرك . 
' - هو ما تقول ايها المركيز » لقد أقسمت Cag‏ منذ خس دقائق أمام 
حثة البارون . 
— وما هذه الممين ؟ 
- هي ان أنتقم اوشسجرون وللبارون . 
- ولکن كيف تنتقم هما ؟ 
- أتقسم لي الشرف ان تبقي ما أقوله لك طي ORK‏ ؟ 
- نعم أقسم . 
-- إذأ del‏ ان البارون قبل ان يموت ذكر lee]‏ وهذا الاسم سير شدني باذن 
الله الى كشف جرعة هائلة , 
— الملك guise‏ از 1 
-لا أحتاج إلى مساعدتك الآن » ولكني إذا احتجت الها 
أذهب اليك . 
أن أكون [wes‏ لخدمتك . 
- إذاً إلى اللقاء ايها المركيز . 
۳ تذهب معي الى النادي ؟ 
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Dike 

س وإذا مألوني Le‏ جرى ISLE‏ أقول لهم ؟ 

- قل aif‏ مات حين دخولنا المه فلم نقف منه على شيء 

ثم افترق الاثنان فعاد الر كيز الى النادي أما مرميس فانه نظر في ساعته 
وقال : لا تزال آمامي ساعتان لفض رسالة روكاميول . 

ثم ذكر ان مونتبجرور_ أعطاه خصلة من شعره كي يعطيها بعد موته 
للك المرأة » فقال : لا زال الوقت فسيحا لدي » فلاذهب اليما 
ody‏ اطحجة . 

وركب مركبة من مركيات الأجرة » فأمر سائقها ان يذهب به الى 
الشانز ليزيه رقم 5 , 

وبعد سين وصلت الر كبة إلى ذلك النذل » فأطلقها مرميس وجل 
يفحص ذلك امازل الذي رقف أمامه » فشاهد منزلاً جبلا GUE‏ 
وط حديقة تكتنفها أشجار باسقة » ول بر غير نور واحد ينبعث من خلال 
إحدى النوافد . 

وعول مرمیس على الدخول وطرق الساب » فأقيل pale‏ وفتح له . 
فلا oT,‏ الخادم أظبر الانذمال » وقال بادب : آظن ان سدي Che‏ ضل 
عن القصد , 

- كلا اليس هذا منزل دون روميو peed‏ ؟ 

نعم . 

— العل دون pansy‏ النزل ؟ 

— كلا b‏ سيدي فمو في النادي . 

ند و السیدة ‌ 

- هي في المإزل ولکنها لا تقبل زبارة أحد حين غياب زوجها 


فأخرج رقعة زيارة وقال له : (ذهب بها الى السیدة 2 فتی وصلت اليما 


۳۹۹ 





تستقدلنى دون شك . 
ثم دخل الى الحديقة غير مکترث للخادم » ولکنه بدلا من ان يعطيه رقعة 


زبارة ach‏ أعطاه cy jas)‏ رقاع موتشحرون ' 


فسار بها الخادم الى سيدته وهو پتبعه حتى دخلا الى النزل فسيقه الخادم 
الى غرفة السيدة فأعطاها الرقعة ثم عاد اليه وقال له : إن مولاتي تنتظر 
سدي الفسکونت : 

فدخل مرمس الى تلك المرأة التى فتلت رجلين بكامة من فما » فوجدها 
Lille‏ عل ate‏ هرق # فنظرت البه نظر: تدل عل السلامة وقالت له يرق 
أن أراك با سيدي الفيكونت مونتيجرون » OV‏ زوجي دوت روميو طالا 
حدثي عنك 

فقال في نفسه لقد بدأت قثل دهاتها فلنحذر . ثم دغل وأخذ يتمعن في 
وجمما فوجدها مبتسمة ساكنة ول يبد عليها شيء يدل على التأثر . 

وبعد ان حلس قاات له . لقد عرفت با سمدي “ها دعاك إلى هذه 
الزيارة ؟ 

- كيف عرفت ذلك يا سيدتي ؟ 

- لقد أخبرني زوجي انه ربح منك في النادي dl‏ البارحة TAS Cbs‏ 
وانك آت GU)‏ حسبالعادة المتدعة پشک فإن دين القمار مب وفائه قبل‌مرور 
۲ ساعة عليه / 

فاما رأى مرميس قادیها في التنكر أراد أن يضم لها Tae‏ فقال : لقد اشتد 
بيننا سوء التفامم با سمدتي . 

- كيف ذلك ؟ 

- ذلك GY‏ لست الفسکونت مونتمجرون 

فوقفت وقالت له بلهحة الأنكار : إذا لم تكن الفيكونت مونتجرو 


من أنت t‏ 
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- صدیق له 

- ]13 أنت قادم من قبله . 

- دون شك يا سيدتي » ثم آخرج من جيه محفظة صفيرة فأخرج منها 
خصلة الشعر التي أعطاه اباها الفسکونت وقدمپا ۱۸ » فتظاهرت الانذهال 
العظم وقالت : ما هذا المزاح ؟ 

- ابي لا امزح با سيدتي » فان الفيكونت تمس ارز في صباح اليوم مع 
البارون هنري . 

فلم تظمر المرأة Cae‏ من علائم التأثر وقالت : من هو البارون هري ؟ 

— هو رجل كان قبل هذه المدارزة من اصدقاء خصمه 

- ولادا تمارزا ؟ 


- من أجل امرأة كان البارون يقول انها من شر النساء وكان الفسکونت 
حسما حب حون 

س ley‏ كانت does‏ المبارزة ؟ 

- مجزرة با سيدتي » الفسکونت مات بعد ظمر البوم . 

- والمارون ؟ 

- مات ميد ساعة , 

- انك تروي لي خبرا Sle‏ با سدي » أحقيقة ان هذه الس‌ارزة 
كانت مجزر: ؟ 

- أصغي إلى با سيدتي ان الفيكونت عبد إلي قبل موته أن أذهب إلى تلك 
المرأة فأقول ها انه مات سعيداً لأنه مات من أجلما وکلفنی أن أقص dead‏ من 
شعره وأعطيها لهذه المرأة . ثم قدم ها خصة الشمر ٠.‏ 

فتراحعت المرأة إلى الوراء ونظرت اليه نظرة هائلة ثم قالت: لا شك انك 
منخدع با سيدي فا أنا تلك المرأة التي مات من أجلها الفسکونت . 

- ولکنه ذکر اسيك با سيدتي . 





— هذا محال 

- الست امرأة دون روهمو ؟ 

. دون شك‎ Bee 

]13 أنت هى المرأة الى مات من حلها الفسکونت . 

فعالت له بلا لكل اضطرایا : ان موعد رجوع زوجي من النادي 
قد اقترب واننا وان كنا في زمن المرافم فقد لا تعحيه منك هذه المازحة الي 
وسرت علنها 1 

- قلت لك با سيدق الي لا آمزح وإذا شلت Gla,‏ على ما أقول فاعفي 
ان الفسکونت كان له صديق يدعى المر كيز مورفر . 

فاضطريت المرأه اضطرابا خضفا وقالت : اعذرني با سيدي GU‏ غريسة 
لا أعرف أعيان العائلات الفرنسية . 


- اصبري با سيدق فان هذا الر كيز قد اختفى ويظنون انه قتل 


= 


فظهرت عليها علائم فاد الصير وقالت له . ماذا تهمتي هذه الأمور ؟ 

— ألم أقل لك ان المركيز كان صدیق الفبکونت ؟ 

۳ ذلك‎ vad و‎ (ne 5 

— لقد کان لامر كيز اختفي او الاقتول idee”‏ آنخر ish‏ آلسارون هاري 
ولاحدی النساء بدا في اختفائه بل في قت على الارجح . 

فوقفت Aas‏ ذلك وقالت 1 re op‏ انك مختل الشعور فحوادثك قد 
تراکت ge‏ بت مككرهة لأسألك ارجاءها إلى الغد . 

US —‏ أيضا يا سيدتي قبل أن تطرديني » ثم وقف بينها وبين البساب کي 
يحول عدم خروجها وقال : هذه المرأة الق سببت قتل الفيكونت ومورفر قد 
ذكر لي البارون هثري اسمها الحقيقي ad‏ وفاته وهذه المرأة تدعى اليستانية 
الحسناء أي أنت با سدق . 

فتراجمت منذعرة إلى الوراء وقالت : من أنت آما الرجل ؟ 


yer 





tf -‏ هو الرجل الذي سيريح الأرض من شرورك وينتقم للموت بالوت . 
فذعرت اليستانية: حين رأت peut]‏ يلم في لد Jal yy‏ ۰ 


- به أ - 


وكان ذعر البستانية شدیدا فقالت له بصوت يتبدج : رحماك لا تقتلني . 

ثم ضمت يدها وجملت تنظر اليه نظرة التوسل فقال لها : ليس الفضول 
الذي جاء بي اليك ولكني أقسمت عة لا بد لي من البر بها .. 

— مادا تريد مني ؟ 

38 أريد أن del‏ 

— ماذا ؟ 

-- إذا كنت حقيقة تلك المرأة الملقبة بالبستانية اطستاء . 

س نمم 3 هي 8 

- إذا أنت تعامين ما حدث لمر كيز دي مورفر ؟ 

وركعت وقالت : لا تسألني عن هذا الر كيز . 

۳ بل أريد أن أعرف كل خفي cr‏ ار ۳ dus!‏ 5 الخال شر فعل. 

وكانت علاثم الرعب بادية في وجهها حتى أيقن مرمیس أا باقت في ' 
قبضة يده فقال شا . أننا الآن في الغرفة وفها نافذة تشيرف على الحديقة 
فان حطر لك أن تستفشي قتلتك وهربت من النافذة قل أن بصل 
اليك أسد . 

فعضت يديا من اليأس ثم قالت . ولکن أسرار هذا الرکیز ليست 
أسراري ۰ 


_ سبان عندي وقد ا eee‏ اركف jel‏ أن مات المر كيز و کف مات 
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لايك ان أعرف کل شي + . 

ولا تبینت هه الراة صدق العزم من اة مرمیس وعلمت من انتاداع 
أنه يقتلبا لا dle‏ إذا pol‏ على الانتکار قالت له ان حكاية المركيز مورفر 
طويلة يا سيددي » وقد كتيتها يحملتها ووضعتها ني هذه الخزانة التي تراهسا 
وهذا مفتاحها . 

ثم أخرحت مفتاحا صغيراً كان معلقاً في late‏ فدفعته اليه وقالت : إذا 
كنت غير واثق بي فافتحها بدك . 


فأخذ مرميس الفتاحرذهب إلى باب الغرفة وأقفله من الداخل وعاد إلى 
الخرانة ففتحها . فقالت له . ألا ترى درحا صغيراً في الجة الممنى ؟ 

= نعم 1 

— افتحه تحد فيه تاك الأوراق . 

6 دوي سد رک‎ Ane حدى خرج‎ as ol دول حدر ولکنه ما لمث‎ eT 
من الحديد امتدتا كالذراعين‎ OLIT وبرزت من جوف الجدار السندة المه الخزانة‎ 
يست طم حرا کا‎ dad طوةتا ده مرميس ثم انضهةا عليه فلم‎ 

وذلك ار._ هذه الزانة كانت من تلك احنزائن النی اخترعوها للوقاية من 
اللصوص فوضعت فيما تلك الآلة السرية للقبض على السارق وجعل الدري 
للتنبيه اليه فإذا فتح الدرج يضفط على لولب فمه متصل بالا لة السرية فتمتسد 
الذراعار:_ الحديدان ويلتفان على من يعثران به 

ويوجد KS‏ من الصنادیق الحديدية التي توضع فا أموال المصارف إذا 
فذحت على عبر طريقتها العرو فة حرج ممما رصاصة ren bt)‏ السارق غير إن 
خرانة البسانية الحسناء كانت GT‏ معدة للقبض على السارق والتنسية السه 
فرط دول أذيته 8 

ولا de‏ مرميس بالمكيدة وأحس پتلك الآ لة الضاغطة cle‏ صيحة منکرة 
آجاپته البستانبة علمپا يقبقة الساخر . 
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. دنت منه وقالت له‎ Coe هو محاول التخلص من هذا القيد الشدید‎ buy 
gas واحدة تخرج من نمي‎ UR, إنك أصحت با سدي في قيضة يدي‎ 
وأسديك النصيحة نفسه التي اسديتها إلى‎ Subs عليك ولكني أشفق على‎ 
» مونتيجرور:_ من قبلك وهي « لا تتدخل في شووني‎ 

ونظر مرميس إلى وجهپا فوجد عليها علائم اهزء ولكنه رأى عمنمسا 
تتقدان وكان الخادم قد سمع دوي الآلة فأقبل وطرق GUI‏ فقالت له الستانية 
من داخل الغرفة : عد إلى شأنك فلست محتاحة الك . 

ثم ذهبت إلى النوافذ فأقفاتما إقفال؟ (Xe‏ وأسدلت عليها الستاثر ودنت 
من الجدار فضغطت على لولب » ففتح باب سري d‏ بره مرمیس من قبل 
وخرجت مله . 

وبقي مرمیس وحده يحاول التخلص من قيده فلا يستطييع وقد انبكت 
قواه » ودخل الرعب قلبه » ثم رأى نوراً قد اتقد فجأة بالقرب منه وجعل 
خرج منه دخان أبيض کدخان تبغ فملا الفرفتة ثم بتكائف ويصبح 
كالغيوم امتليدة 

وأنذهل لهذا الدخان الفجائي ورآه بدنو وهو يحمل رائحة عطرية تلا 
خياشمه » ثم تکاثر الدخان وأحاط به » فسر برائحته العطرية ووجد ما 
لذة عجيية سكنت غضيه » وكان شأنه شأن من alles‏ همه شرب الراح » 
فلا يشرب بضع كاسات حق تنحلى الغيامة السوداء عن مستقبله ويراه يلون 
الورد إذ ينظر البه من خلال أقداح الخر . 

ثم جعل ذلك النور الذي رآه قد اتقد فجأة يضعف ويأخذ بالخود حتی 
أصبح كار “ ثم انطفاً ولكن ol cull‏ کان لا بزال یتکائف وهو يتنشق 
رائحته علء الار تماح ريشعر بتخدير حسمه تباعا : 

وبعد رسع ساعة أطبقت عيناه فأطلقت الآلة الحديدية سراحه وارتدت 


إلى موضعها . غير انه ل plate‏ له الفمرار في بال ؛ وانطرح في أرض الغرفة 
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وجعل يتلذذ بتلك الرائحة العسيبة وقد استرخت مفاصله واتحات قواه ومع 


ذلك فقد كان بشعر أنه اسعد انسان 


ساو ”# ا 


وکان هر مدس ف dle‏ سکر شك ل تشه dle‏ متعاط ا شش فكانت 
عمناه مطمقتين ولکنه | نکن f‏ ¢ بل کان eee)‏ یکل ما محري حو له 3 

وقد حاول أن يقف مرتين فل بستطم ولکنه أفرغ جبده في المرة الثالثة 
السائية فسقط آمامپا خائر القوى وعاد إلى حالته القدعة . 

ثم شعر فجأة ان الدخان قد تمدد وشعر بنور جديد دغل إلى الفرفة 
ففتح عينيه ول بر Cet‏ ولكنه شعر أن جسم حواسه منصرفة إلى البستانسة 
الحسناء وان تلك المرأة التي هجم عليها خنحره قد قثلث له جال باهر يدهش 
الأبصار فأغمض عه dla,‏ : ما oda Jal‏ المرأة 7 حب أن تحب 1 

رعند ذلك ge‏ رقم خطوات في الغرفة ففتح dae‏ ورأى الدستاذمة تدنو 
منه وهي تبتسم ابتساماً يفن العايد» فحلست على الکرسي وهو منطرح تحت 
قدممها وقالت : ألا تظن انه يحب أن gat‏ الناس ۲ 

- نعم فانك أجمل إمرأة على الأرض ولملك هاربة من السماء . 

فأخذت يده بين يدها وقالت له بدلال : وأنت ألا تحني ؟ 

فلم ددر مادا نب وحاول ان ينض ربطوق عدقبأ بذراعه فم ستطم 
الوقوف . 

= ی اذك تبني » فکیف أحبيتني Ul‏ كنت منذ tea‏ عازما على 


قتلى ؟ 


rey 





— لا jel‏ سو ی J!‏ أحيك é‏ هري أطع فاني أصبحت ur‏ عسدك 555 

وطوقته اليستانية بذر اعمپا وقالت : إنك فتی جمل باسل تستحق أرن 
تمل في قبي ولکني أحب أن del‏ لاذا تريد أن تنتقم لونتسجرون ؟ 

وكأنما هذا الاسم قد أثر تأثير الكبرباء مرميس فاتقدت عيناه ببارق من 
الصواب وحاول أن يجمع هداه » لکن الخدر كان مؤئراً به شر تأثير فقال : 
yonndd ga‏ ون من هو هذا الرحل GU‏ لا أعرفه.؟ 

وعامت البستائية أن جسمه قد تخدر GU‏ ولا سبيل إلى الوقوف على 
الحقمقة ونه © وعادت إلى مد اعسته وافزء ده إلى آن Gabi‏ عيليه وطاز فكره 


إلى dle‏ الأرواح 
¥ د د 


ولا استفاق مرمیس من هذه السکرة وفتح عنمه شمر بهواء بارد ورأی 
انه كان Ut‏ على أرض رطبة » وتطلم إلى ما فوقه ورأى السماء ملبدة بالغيوم 
ol,‏ الفحر قد اندثق » وكل ما كان براه من ET‏ البستانية قد زال . 

وقد وحد نفسه مستلقدا على ظبره في أرض يبئون فمپا مازلا » وقد رض 
حسمه وود أن حواسه لا ترال مضطربة من آثار ذلك الدخسان الدي كان 
دستنشقه فأسکره تلك السكرة التي celal‏ رشاده . 

ونیض وجمل يحرك اعضاژه حرکات عنيقة كي يعيد البپا اينما المادي 
ثم خرج من ذلك الکان الرطب الذي نام فيه لبلته فافترش الأرض والتحف 
السماء ۱ 

وکان أثناء سيره یذ کر ما مر به من الحوادث فذکر قتل مونتمحروت 
والبارون هنري » ثم ذهابه إلى البستادبة الحسناء وتلك الآلة الحديدية التي 
قبضت عليه رحملته عاجزاً عن الدفاع » ورائحة الدخان العطرية ونظرات 
تلك af tl‏ التي كان منطر حا تحت قدميها » فثار غضبه رهاج فؤاده وقال : 
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ان هذه المرأة قد عشت بي كا عبشت مونتسجرون والبارون هاري ودي مورفر 
غير الى تاسذ روكاميول وستری هذه الحسناء ما یکون مني . 
۱ مشی بضع خطوات حتى اهتدى إلىطريقه فسار توأ إلى منزل فاندا. 

وکانت فاندا تنتظره بفارغ الصبر فقالت له : كيف تسأخرت إلى OW‏ 
الملك نسبت کتاب الرئیس ؟ 

- لقد أصدت فقد كان موعد فتحه أمس في منتصف اللبل فاعذريني فليس 
الذنب ذني . 

ثم جلس بقريها دون أن خبرها بشيء مما جرى له وفض ذلك الكتاب 
الحتوي على أوامر روكامبول . 


- ¥\- 


ان الفلاف الذي فضه مرمسس كان Lyte‏ على رسالة و کراس ضخم فوضع 
الکراس على حدة وقرأ الکتاب وهو کا يأتي : 

, با أصحابي 

د الى بعد دقائق قليلة أكون قد برحت باريس إلى افند فاذا صدق حسابي 
عدت من تلك البلاد بعد عامين على اني إذا ل أعد of Clad‏ تنفذوا Bol}‏ 
فاصفوا إل 

« نك با فانداكنت سيدة عظيمة ثم هبطت إلى الحضيض قبل ان أعرفك 

« وأنث با مرمس كنت لصا سفاك) قبل ان التقي بك واهديك 

« وأنت با ميلون إنك الوحيد بيننا الذي م ترتكب ان فيا ote‏ من 
أيامك الطاهرة » ولكنك أصبحت Jota‏ رفيقيك شریکا لروکامبول الذي 
انقلب من الششر إلى abl‏ وححب أن تعمل ما بعملانه . 
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د إني عندما هربت من سجن طولون اا الأصحاب علمت ان الله لم يطلق 
حريي إلا على ان انفق كل ساعة من ساعات dhe‏ في في صنع ایر استغفاراً 
عن زلاتي » وان با فاندا by‏ مرميس قد اذنيمًا مثلى وتيا توبة صادقة مشلى 
فوجب علیکا ان تضحيا UGLY‏ في سبيل الخير مثلي » فان حياقنا ل تمد 
نا بل لكل بائس منکود وشقي مظلوم . 

0 ]13 إسمعوا » إفي نا کات امن اعد معدات سفري جاءني کناب دون 
و فسم "۳ Aad‏ مأ bl‏ ; 

« ز إذا كان الرجل الذي يدعو نفسه روكاميول والاجور أفذتار لا زال 
ذصير المظلومين وعدو الظالن فلنتفضل بالحضور إلى شارع منيامونتان رة ۱٩‏ 
حيث at‏ أتعس انسان في الوجود ) . 

د فلما تلوت الكتاب ذهبت مسرعا إلى ذلك الشارع واا بلغت النزل 
أممرع الي غلام صغير هزیل تدل عيناه على الد كاء gil,‏ هل أنت با سيدي 
الذي يدعونه yaa gy‏ ؟ 

وس تعم re‏ 

د إذن اتبعني فان امي كانت واثقة من حضورك . 

« ثم سار آمامي فتبعته إلى غرفة حقيرة في آخر دور من أدوار المنزل 
ودخل الغلام إلى الغرفة وقال هوذا روكاميول با أماه. 

« ودځلت في أثره و وحدت bate re‏ في زاوية الغرفة وعلسه اعرأة 
صفراء الوجه هزيلة الجسم تدل عيناها على الضنك » غير ان GBT‏ امال النادر 
لا تزال dob‏ علمها , 

و وحجعلت تلك المرأة تدظر الي وتبتسم ثم مدث الي يدها وقالت لم 
يكن عندي شك محضورك . أما أنا فقد خيل لي اني أعرف هذه المرأة منذ 
عبد بعيد ؛ رلكني ل اذكرها » ولا رأتني أحدق بها هذا التحديق قالتلي. 
انك ل تعرفني » ولككني عرفتك » ألا تذكر الفيروزة با روكامبول ؟ ( راجع 
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روایة لتوبة العاذبة ) . 

« فانذهات وقلت : انت هي الفيروزة ؟ 

وتم إنك عرفتي s pte die‏ آعوام Che‏ كان Sat‏ ۰ عاما . 

١‏ ولکن مادا أصابك و کف بلغت إلى هذا الشقاء ؟ 

« - ان حديثي طويل لا استطيم ان اقصه عليك لأبي آشعر يدنو الأجل 
لکني کتبت جمسع حكادتي 

دم مدت بدها الى تحت وسادتها واه رت هذا الدفتر الذي ترونه في 
طي الغلاف و اعطتني ob]‏ وقالت dail:‏ الي كنت dle eT‏ لامر كيز « دي 
مورفر »؟ 

« فانذهات Vlad)‏ عظيما GY‏ كنت عرفت اختفاء هذا الر كيز »فابتسمت 
وقالت : لقد كنت خاطئة م كنت انت وارتکت O55‏ هائلاً کا ارتکست 
انت ولكني تدت تويتك » وبت ارحو عفو الل ولا Jbl‏ باوت BN,‏ مشفقة 
على هذا الصغير الذي ارصلك إلى . 

د العله اينك ؟ 

« - كلا » انه يعتقد الي امه ولکنه ابن المر كيز دي مورفر 

« - ولككن الر كيز دي مورفر قد اختفى . 


5 0 


١ 


© Aco العله‎ - > 

و- كلا.. 

و ولكنه مات . 

+ - کلافانه لا يزال be‏ برزق 

د - إذا ابن هو از 9 

« - إقرأ هذا الدفتر dad‏ منه کل ما ترید 
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اني سأموت هذه اللملة . 

« - پل تعيشين مرا طويا وسأهتم بك كل peal‏ 

«- بل اقصر همك على هذا الغلام » أما أنا فاني سائرة الى الأبدية » أما 
ترى الموت يول دين عبني ؟ فاقسم لي بالله انك تقرأ ما کتبته في الدفتر واناك 
تنتقم لمظلوم ‘ 

د رطا افسمت شاافالت : لقد أصدت باعټادي عليك 5 ثم مدت يدها dl‏ 
شاكرة واغرورقت عیناها الدموع . 

«.آما آا فقد ریت علائم الوت بادية بين عينيها وانها لا تعيش إلا بضع 
ساعات ولکني مع ذلك احضرت ها طبييا ومرضة وفلت لهسا اني سأعود 
صیاح غد لأراك .' 

> ثم شرحت من عندها ومعي الدفتر . 

> وني صباح الوم التالي أعددت معدات السفر الى المافر وذهيت لعبادة 
الفيروزة » ووحدت انما قد ماتت في fall‏ » وكان الفلام Gil,‏ يبي فدفعت 
الى بواب النزل نفقات دفنها » واغذت الفلام الى دير للراهيات في شارع 
البوسطة فوضهته فبه ودفعت عنه راتب ثلاثة اعوام مقدماً slide] ody‏ 
الدير پاسم « مکسم لوران ۰» فقملوه .هذا الاسم : 

« والآن )13 فتحتم كتابي بعد مضي عامين » اي إذا لم اعد من اند قبل 
انقضاء هذه المدة فاعاموا انه يحب Sale‏ ان تفعلوا ما عد الي بفعله وإذا کنتم 
قد فتحم هذا الكتاب فاعلموا الي قد مت 3 aid!‏ وخلفت لک هده الهمة 
إرثا تتقاسموه على السواء فاحذروا من التهاون في قضاءها فاني أقسمت يش 
للفيروزة قمل ان توت » 

3 روكامءول 1 
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YY ~‏ بت 


لا تلا مرميس كتاب رو کامبول دفعه الى فاندا وقال ها اقراني . 

فقرأته فاندا بصوت مرتفع امام میلون » فتحمس میلون وقال : للفعل 
ما بریده الرئسس 

فقال مرميس : اظن اني بدأت بانفاذ اوامر الرئس دون ان اعم , 

فقالت له فاندا : كيف ذلك ؟ 

- اصفيا الي فسأوضح ما قلت : ان هذا الکتاب الذي قرأناه OW‏ 
يدل » على ان هذا الدفتر الذي لم نقرأه بعد » خاص بالمركيز دي مورفر > 
وقد رويت لع في العام الاضي ake‏ اختفاء هذا المر كيز » وما کات له 
من التأثير . 

ثم ازیدکا على ما تعامانه ان صديقه مونتيحرون قد Shiny‏ جېده للوقوف 
على اثاره فم يفز » وقد قتل هذا المسكين امس في مبارزة » والذي فتله صدیق 
له بدعی البارون هاري . 

فقالت فاندا : وما سيب المارزة ؟ 

ب ان مونتيجرون كان هوى امرأة تکره البارون هاري . 

ومن هي هذه المرأة ؟ 

- هي تلك الستانية الحسناء الق وجدوا في منز ها ؛ منذ ثلاثة 
اعراء » مثالا من الشمع يشبه المر كيز دي مورفر شا Came‏ دع په رئيس 
البوليس نفسه , 

TB) -‏ هذه المرأة مقمة في باريس ؟ 


- نعم » وقد انفقت جانماً من اللبل بقمريها 
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ثم حکی میا چسم مسا اتفق له تلك الليلة مع البستانية الحسناء التي 
انتحلت انفسها اسم bye‏ روسو . 

ولا انتبى من سرد حكايته قال لفاندا : والان فاني استشيرك فما يحب ان 
افعله : قبل بنيفي ان نقرأ هذا الدفتر الضخم » ام نستوثق قبل قمرائته إذا 
كانت البستانمة لا قزال في باريس . 

فقالت فاندا : اني ارى الرأي الأخير اولى الاتباع فاننا نستطسم أن 
نقرأ الدفتر في کل حين . 

فقال عند ذلك مرميس Os‏ : هلم معي انغير زينا ونذهب الى بيت 
الستانمة . 

وامتثل ميلون ودغل الاثنان الى Ui pall‏ وبعد ربع ساعة خرجا منها 
وها متنکران اشد التنکر . حسف ان فاندا فسما * آوشکت ان 
لا تعرفها . 

فقال مرميس : ان هذه السناء التي كنت عاشقها بالامس إذا عرفتي 
بعد هذا التنكر لا اكون من تلامذة ر وکاسول . 

ثم سار مع ميلون الى بيت البستانية فقال له على الطريق : |نك ستقول 
في ذلك الست الذي نحن ذاهبان البه اني yl‏ اخسك » واني من الماهرين في 
سوق المر OLS‏ » وقد باغك ان دون gaa gy‏ محتاج الى سائق لمر کباته فحشت 
بي لادخالي في خدمته . Gy‏ خلال الحديث نعلم إذا كانت اليستانية الحسناء 
بافية في باريس أم لا . 

وذهب الاثنان حتی وصلا الى ذلك النزل فقرع مرميس dak‏ الخارجي 
ففتح الباپ واستقبام) الخادم وسأطا عما بریدان . 

پامنا ان الدون روميو clit‏ الى سائق » المس کذاك ؟ 


لا اعلم 
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- اني جشت كي أعرض عليه خدمة ابن أخي هذا فانه من حذاق الماهرين 
في oda‏ الصناعة 

- ان سيدي قد خرج الآن من المنزل على جواده . 

حدق یا 

- في الساعة الحادية عشرة . 

وعند ذلك فتحت نافذة ds all‏ المشرفة على الحدرقة وبرز منیا وحه 
البستانية الحسناء فرآها مرميس وقال Oa‏ بلفة اصطلاحية : هذه هي » 
فرآها ميلون Last‏ 


a 


3 جرج الاثنان وقالا للخادم a‏ اننا سنعود دين عودة سيدك ۰ ولا دعد | 

۳ دنه‎ Cae la} y — 

- اتبعها إلى حيث تسبر فلا بفوتك اثرها » آما أنا GU‏ عائد إلى فاندا . 

وحلس مدلون فوق یور ضحم على das‏ عسربن خطوة من oJ all‏ فا 
ah‏ ظاهراً له حيث لا خرج Ana aml‏ دوت أن براه ۰ ولدث ص ذلك ساعتين 
ورأى الخادم حرج کشر ا فكان يعيب i‏ ثم دعود دون ان رده اليه : 

نم رأى فارسا وصل إلى باب المازل فترحل عن ool yo‏ ودخل وقد من 
به ميلون فوجده رجلا قويا ببلغ الأريعين من العمر أسمر الوحه تدل ملامحه 
على انه من الأسيانيين . 

ولا رأى مملون انه دخل إلى المنزل وراه مط Tal ge‏ أيقن انه دو در 
رومیو نفسه» فاقبل إلى البواب ففتح له وقال. انك ترید أن تری دون‌روممو, 

- نعم » فاني أحب أن أعرض عليه خدمة ان أخي . 

س أن هو أبن آخرك ؟ 

al _‏ طال عليه الانتظار فأرسلته يتحول 3 باریس“ و لکنه سمعود قرا 
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نار Aye‏ أن تذكرنا آمام AY ya‏ 

- پل ستكامه أنت » فانه سیخرج قريباً مع السيدة » ألست أنت حوذبا 
کان أك ۷ 

oes 

- إذا ۰ يكن لديك عمل فقد و حدت اك علا 

- كيف ذلك ؟ 

- ذلك ان سائق مر کسات سدي مريض والذي سوق مر کته الآن شى ٠‏ 

فقال Osha‏ في.نفسه : أن مرمدس أمرني أن اقتفي أثر هذه السيدة أبن 
ذهست وهذه خير فرصة لاقتفاء أثر ها دون مشقة . ثم قال للخادم : Gl‏ 
اعتز لت oda‏ المينسة مش عيد غير يعمل ولككنى سأعود الما راجا أن تروف 
دمي لسيدك فيعين أن آخي ‘ 

- إذن تعال معي إلى الأصطبل لإعداد الر US‏ . فامتثل له ميلون . 
و دقر ده خادم ۰ ثم أقيل دون زر و هدو واليستانية الحسناء و صعد | a}‏ المر iS‏ 

فسأل میلون الخادم إلى أن بریدان الذهاب ؟ 

- إلى سانت مالديه ' فانه) استأجرا مذرلاً في الغابة للعصيف فيه وأرسلت 
اليه العیال لاصلاحه [yd‏ ذاهبان لتفقد الأعمال 

فقال مرلون ف بفسه : م دسق سيمل لالحوف ل سفر oda‏ الستانية وهي قد 
استأحرت منزلاً لصف 

وأطلق أعنة الجياد فانطلقت تنوب الارض من شارع إلى اخر ae‏ بلغ بها 
J jas a}‏ مە تزل تحط ره الاشیجار من کل اجات c‏ أرئفه الخادم عند al‏ 
وقال : ual‏ وصلنا . 


ثم نزل وفتح بااپ لمر 1S‏ فخر ج منم دون روعيو والسئاسة ودخلا إلى 
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ذلك المارل . " 

و كان بالقرپ من LUIS‏ المنزل حانة ختلف الما Teall‏ حين فراغهم » فأشار 
الخادم لمبلون الها وقال له : هل بنا إلى هذه الحانة نشرب OW‏ من الخر فان 
سيدي لا مخرحان من المنزل قمل ساعة . 

حا وكرامة . ونزل مملون من المركية فتر كما علد باب النزل وسار 
مع الخادم إلى الخارة فدخلا الما . 

وكانت تلك الخارة مقفرة لا بوحد فما غير صاحيتها وهي عحوز شعطاء » 
فطلب الما الخادم زحاجة بيرا وجلس حول مائدة مع ميلون يشربان . 

ds‏ يفرغا من شربها Ge‏ دخل اثنان من العهال إلى امارة» ثم دخل عامل 
اخر » ثم تلاه اثنان أيض) فحلس جميعهم حول المائدة التي كان جالس] عندها 
مون والخادم 

وعند ذلك قامت تلك المحوز إلى باب الجارة فاحكت اققاله من الداخل 
فداخل الريب قلب مبلون وقال لرفيقه : لاذا تقفل المرأة هذا الباب ؟ 

- سوف تعل ها الرفيق . 

ثم أشار إشارة إلى اولك العیال الذين دخلوا فانقضوا sled‏ على مياون 
وألقوه على الأرض بالرغم عن دفاعه الشديد وقوته ال . 


~۳ 


وبينا ميلون قد وقم في الفخ كما تقدم كان مرمیس قد ذهب إلى فاندا 
و حعلا Ov‏ دفتر الفيروزرة الضخم ‘ Ol gic os,‏ هذا الدفتر ) المت Pa‏ ( 
وهو مدقم إلى الات وفصول کالکتب المعدة للطسع ۰ 


& ۶ wat 
: مر مانس و بدا دقرا ما باق‎ doen ad 
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اافصل الأول من کتاب الفبروزة 


ad‏ اشتدت انواؤها من GU‏ الشتاء الساردة سنة ۱۸۲۳ وقفت مر کبة في 
شارع رفوا تراتسا hes‏ ركان هذا ال عل متها oy‏ کنو فد Sel‏ 
السائق وأطلق سراحه . 

ثم سار في ذلك الشارع »وهو US‏ سار خطوة بلنفت إلى الوراء كأنه 
خشی من يقتفيه إلى ان اجتاز شارع لوفوا ودخل في شارع شابانيس فوقف 
عند امازل رقم ۶4 وطرق Ab‏ . 

ففتح له Gl gall‏ ودخل ف رواق pe.‏ انتهى منه إلى سم . 

وكان Leb Gl yl‏ عند الباب ففتحه دون ان نیش عن مضحعه وقال : 
من الداخل ؟ فلم يحبه الرجل » واستمر في صعوده السلم وحسب البواب أنه من 
سکان الفزل وانه تأخر في أحد الراسح ٠‏ وترکه وشأنه وعاد الى النوم . 

أما الرجل فانه he‏ انتبی من صعود السم سار في رواق طویل الى باب 
كان ينبعث منه لور ضعبف . 

وكان مفتاح الباب في قفله من الخارج » ففتحه doy‏ الى ردهة وحد في 
نها ويسرتها بابين ففتح أحد هذين البابين ودخل منه إلى غرفة معدة للنوم 
و جع منها اننا : 

غير ان هذا الأدين انقطع One‏ سمع صاحبه وقع أقدا م الرجل a‏ ع 
هذا الرجل ضوث: BL al‏ تقول بلبحة مضطربة تدل على Si‏ الشديد : أهدا 
أنت L‏ آرمان ؟ 

و يحب الرجل حرف ولکنه دنا من السرير الذي كانت المرأة نة فيسه 
وأزاح الستاثر . 

icy » يكن من نور في الغرفة غير نور اللبب اللیعث من الستوقد‎ ds 


الرجل على هدما الذور الضعمف امرأة yaad‏ دم ۱ رعی وحم علائم الا الشد ید , 
وعادت afl‏ فقالت : أهذا أنت با آرمان . ويلاه من هذه الساعة » 
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فاني أحسيها ساعتي الأخير : . ثم جعات تعض اللحاف كي تنم عن الصراخ . 

آما الرجل فانه خلم عنه الوشاح فجأة وكان يستروحبه » فاما رأته المرأة 
ذعرت ذعراً آنساها الامبارصاحت صرحة منكرة ارتحث لها حوانب الغرفة . 

غير ان الرجل لم يدعبا تصبع‌غیر هذه الصسحة فضغط على lytic‏ بمده وقال 
ها إذافيت UR,‏ واحدة قتلتك دورس اشفاق . 

وكان خوفها عظیماً حتى انها نسيت ما هي فيه من كلام الولادة » لآن 
هذا الرجل الذي رأته م يكن ارمان الذي كانت تنتظره بفارغ الصبر . 

ولا oly‏ هذا الرجل وما كان منه جمد pull‏ في عروقيب! وقالت له : 
اهذا أنت ؟ 

ul‏ هو فانه ذهب إلى الباب واقفله من الداخل وعاد المپا فقال يصوت 
المازی» Sell‏ اني def‏ شيا من Jo‏ الطب والجراحة » وساعنيك عن الطبيب 
الذي ذهب ارمان لاحضاره . 

رقالت له gil‏ کاتشاء لان ذلك من حقك ني خنتك وأنا امرأتك » 
os‏ دش بي بالله في هذه الساعة 

gl -‏ لا آمزا ولا يدور الزاح في خاطري وأنا في هذا القام بل اني أعيد 
عليك ما قلته لك وهو اني ملم بهن الطب والجراحة وسأنوب عن الطبيب الذي 
تنتظرينه کا سترين . 

- اواه إني اقرأ بين عينيك صورة العقاب يوي .. 

وأجايها ببرود : انك خطئة ايتها السسدة » فلا اريد لك الوت . 

- أبن آرمان » ولاذا لم یمد ؟ ۱ 


- لأني فتلنه » فمو لن دمود 

فاضطربت اضطراباً شُديداً ونهضت وهزت هرا Cine‏ ذلك الرجل الذي 
كان زوا فخانته وانت تستر زلنها في بيت حقير . واتقدت عيناها بابب 
الحقد وحعات ose‏ وتقول له : تب اك من قاتل سفاك . 
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غير انه م يغضب لا سمعه من اقرارها » بل جلس على كرسي أمام Lag ne‏ 
وقال ءل» tall‏ : لقد عدت با سدقي اليوم من أسيانيأ ؛ وم يعم احد من 
الناس بعد اني في باريس ؛ وجیع الناس هنا يحسبون انك الآن مقيمة في 
أراضيئا في نورمانديا . 

ثم ان زلتك ل بعلم بها أحد بعد ولايحب ان يدري بها احد ويقول 
ان الدوقة دي فنسترانج خانة زوجها وولدت ,لاثم والخبانة . 

وهي خمانة با سدتي لا يعامها غير ثلائة في الوجود وم ارمان وانت وان 

أما رمات فقن قضی السررة يتنك » وکا مرت یقرب ار ةة بيرع 
لاحضار الطميب.» لكني لقمته في الطريق قل ان بصل اله وتصديت له 
وقلت : إني dle‏ يكل شيء 


قفوم ما أردت وذهب معي إلى مكان معتزل وتسارزنا ولقي الموت من 
حسامي جزاء بغيه » ولكنه GRE‏ من ان برني قبل ماته بما انت فيه 
وارشدني إلى مكانك . 

بقي ذلك الخادم الذي اخبرني بسر خيانتك ٠‏ لكني سأصحبه معي إلى 
Lila!‏ وهناك اتخذ الاحتياظات اللازمة كي لا يعود » ولا يبقى من الطلمین 
على هذا pall‏ غير انا وانت » فلا تروق لك الفضيحة ممما صغرت نفسك بهذه 
ald‏ فلا تدوحين بسر تکون فضبحتك بعده | كثر من فضبحي . راما انا gb‏ 
رجل كثير الطموح إلى العالي فلا اشغل نفسي بالاهجام مخائنة وقد صغرت في 
عيني فلا اتداني إلى الانتقام منك . إذاأ ثقي اني لا اقتلك . 

وانت الآن مقيمة في هذا المأزل متنكرة باسم غريب فاتخذي ما حدینسه 
Le‏ من الا حتباطات لتعودي Lue‏ إلى قصرنا في شارع سانت دومنيك دون 
Cut al das ol‏ 

وكات الدوق Ud gt‏ هذه الأقوال بملء السكينة ' غير ان تلك المرأة كانت 
قد RN bord‏ عليها آ لام الولادة فل تفقه دده , 
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اما الدوق فقد كان عارفاً يفن التولید م قال فأخذ یمالج امرأته إلى ان 
ولدت في الساعة الثانية من الصباح مولودا ذكراً واغمي عليها . 

ولف الدوق الطفل علاية السر بر وخیاه یت pail y dolly‏ ف ۰ قفا 
استفاقت الدوقة من اغراما ل حد زوجما ولا ذلك الولود . 


الفصل الثاني من کتاب الفيروزة 


بعد شمر من هذه الحادثة الفريبة الى وردت في كتاب الفيروزة كانت فرقة 
Rags‏ قل قري سن Weal ear OIG le‏ 

وکان احتلاهم لهذه القرية اثر الجر ب الثانية الي نشبت مع اسبانا 
سنة ۱۸۲۳ . 

وكادت هذه الفرقة موافة من فصياتين من الفرسان بقيادة الکولونمل 
فنسترنج » وهو الدوق دي فلسترنج الذي جری له مع امرأته مسا رویناه في 
في الفصل التقدم . 

وكان هذا الدوق شاهز الثلاثين من العمر شدید القوي عرف بالقسوة وقد 
خدم في روسيا في عبد الامسبراطورية الأولى وجرد السلاح على مواطنت-ه 
الفرنسيين » ول یکن الجيش الفرنسي يمل al‏ غير انه كان معروفا بالشحاعة 
فلم پنکرها عليه أحد . ۱ 

على اذه مع شجاعته كان ذ كي الفؤاد حسن التدبير شديد الصرامة في تنفيذ 
النظام المسكري » وإذا غلب لا يعرف قلمه الرحمة بالمغلوب . 

وكان قد احتل قرية اوجاكا في الصباح فأصدر امره باعدام gil‏ عشمر 
رجلا من اهلپا اموا أجراء حرب المناوشات ومشاكسة الفرنسسین » 
ول يلوم غير يوم وليلة » فقبض على هؤلاء المساكين وزحوا في سجن مظم 
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كانت نتولى خفارته الجنود » إلى ان OF‏ ساعة الاعسدام > وهي في فحر 
الوم التالي . 

وکان بين هؤلاء الأسرى شبوغاً وفتيانا » حق انه كارن بينهم غلام 
لا يتحاوز خمسة Gey pte‏ جاءت أمه LSU‏ مصولة وانطرحت على قدمي 
الدرق تستعطفه ابنبا ؛ فرفسها هذا الدوق الوحشي برحل وأمر أن يكون 
Lysol‏ اول ااقتو لین . 

Gal ob,‏ بين اولئك الأسری رحل sala‏ الأربمين » صبفت أشعة 
الشس Gaul dey‏ بلون الذهب * فصار يشبه وجوه العرب » رهو 
بدعی هيئوس 1 

ومن صفات هذا الرجل ان cule‏ كانتا تدلان على الجرأة والمل الى الفتك 
وهو عصي الزاج أنوف قامل الکلام وقد انطرح في زاوية من السجن بعيداً عن 
رفاقه لا يكم أحداً وإذا کلموه لا يجيب . 

وحكايته انه لم يكن من اولئك الاسبانمین الذين بدافعون عن بلادم ؛ وم 
يكن أعداؤه تلك الجنود الفرنسة بل كان ربيب الجمال وعدو الممثة Leslee VI‏ 
باسرها والناس يحملتهم » فقد كان من مشاهير زعاء اللصوص . 

وكان السبب في Copal‏ أنه كان وى فتاة في تلك القرية » فكان 
بزورها في كل ليل » ول يكن أحد من رجال عصابته gain‏ على القرية 
OLS]‏ ها . 

وكانت الفتاة قد أحبته أيضاً Ce‏ شدیدا » ثم عامت انه أحب سواها . 
فأضرت له الشر وعزمت على الفتك به » إلى ان حسانت لا الفرصة يرم 
احتلال الفرنسيين لقریتپا . فسقته محدراً مزوجا) الخمر » وذهبت الى 
قائد الفرقة فوشت به انه من الخوارج . 

فاما صحا وجد نفسه مقيد الرجلين » مکتوف اليدين > في سجن مظم 


6 
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وقد علم كا Las de‏ الاسری أن موعد إعدامه عند الفجر . وکان جمييع 
رفاقه قد ناموا في alll‏ واستسهوا الى الأقدار . آما هو فل يغمض له جفن 
طول ذلك السل . 

وفع هو يفكر في مصيره © فتح باب السحن ودخل البه جندبات 
فرنسيان » وبید آحدها مصیاح » فأيقظ الاين وقال هم : من منک 
بدعی موس ؟ 

فانبری له الاص UG‏ : هو أنا » ناذا تريد ۴ 

فدنا منه الجندي Chad‏ قمد Ades‏ وقال له we:‏ و اثنمنا . 

فاجابه مینوس BU‏ : إلى أبن ؟. العلکا تريدان شنقي قبل أن يطلع 
الصباح ؟ 

- كلا ولكننا ذاهبان بك الى قائدة GY‏ بريد ان براك . 

فمشى منوس بين الجنديين وهو موثق البدین حق وصلا الى حيث يقم الدوق 
فنسترنج فدخل شامخ الرأس غير مکترث با رآه من دلائل العظمة» فنظر اليه 
الدری وقال : أتريد أن أعفو عنك ؟ 

فانذهل مينوس وقال: إني أريد العفو دون شك » إذ / أقنط بعد من الحياة 
ولکن ناذا تريد أن تعفو عنى ؟ 

تا تام لک 

- قل إذن شروطك 

وكان يوجد في الغرفة التي كان فبها الدوق مهد فيه طفل لا يزيد مره عن 
شمر » وهو الطفل الذي ولدته امرأته فأشار بيده الى المد وقال منوس :انظر 
هذا الطفل » إذني an ST‏ كرها لا حد له حتى إني gail‏ له الوت » ولكني ۷ 
أحب ان أقثل . 

, تريد ان تعتمد على‎ lal 

نعم “> ولکن eh‏ إلى تمل ما أريد ملك ؟ و كمف انك تشتري 
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حربتك ؟ ذلك اني أريد أن deb‏ هذا الطفل إلى الجبل الذي ثقم فيه » 
4a‏ بين رفاقك اللصوص Soy.‏ كل عام الى بوسطة بايرن » وذلك في 
يوم عبد المتلاد »؛ فتحد کناب Nel‏ يحوي على ou‏ ليرة ؛ ola‏ 
الطفل . 

فانذهل ممنوس وقال : إذن لا تريد قتله ؟ 

- كلا » بل أريد ان تعلمه مبنتك وتحمله لصا مثلك . فقد يأتي يوم يحم 
عليه فيه بالشنى . 

— وإذا نحا من المشنقة ؟ 

- إنك تأتي في كل عام الى البوسطة فتقبض النفقات التي أرسلها اليك إلى 
أن يبلغ هذا الطفل ۲۰ عاما GUI‏ ويحد OLS‏ پاسمه , 

- رضت رسافعل ما ترد , 

- أتقسم لي على الوفاء ؟ 

~ أقسم ما تشاء 

(Laue —‏ فخذ الطفل » وسأرسل ممك پمض النود كي خفررك 
الى الجبل 

ثم نادی أحد الضباط فأمره بارسال ye gine‏ والطفل مخفورين الى الجبل . 
وعد ساعة برح ممذوس تلك القرية وهو حمل بمديه ذلك الطفل الذي ولدته 


إمرأة الدوق دي فنسترنج وبلغ أمر اختفائه جميع أهل باريس 


هر ص هده الحادثة ١+‏ عام والغلام يربو بن عصاية منوس ۰ 
وكان ذلك في عام ۱۸۳۷ ففي اش أيام فبراير من هذا العام » كانت 
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مركية وسطة قادمة من بيورن © فوصلت في لاصباح الى قرية وجا كا التي 
تقدم ذكرها 
ee‏ سياسة البلاد قد تغيرت في هذا العبد » فوضعت المرب الأجنسة 
أوزارها » وابت مناما الحروب الداخلية . فانقسم الاسبانيون قسمین قسم 
wt‏ للدرن کارلوس وأراده ملكا على الاسبان » وقسم مال إلى تأیسد 
IU‏ ابزابسل » ولكل من الحزيين زعم ديد يدفع البلاد في تيار 
المرب الأهلية . 
ولذلك كان السفر في اسيائيا شديد الخطر على المسافرين فاما وصلت ار RS‏ 
إلى آرجا كا دنا منها أحد الضباط وأزاحستارها فوجد فبها امرأة ناحلة مصفرة 
بظبر انها مصدورة » وبقربها لام يبلغ الخامسة عشرة وعلى الائنسن دلائل 
النعمة والترف . 
فسأل الضابط تلك السمدة عن البلدة التي تسافر اليها. فقالت له : إني أدعى 
ار كيزة دي مورفر وهذا ولدي یدعی بعد قشل والده » المركيز غوستاف 
دي مورفر ( هو ذلك الر كيز نفسه الذي تقدم خبر اختفائه في أول هذه 
الرواية ) ونحن مسافران باسبدي الى قاديس للاستشفاء Ye age‏ من Blo‏ کا وصف 
لي الاطیاء . 


- إني آدعو لك بالشفاء العاجل يا سيدتي » غير ان الطریق غير آمنة » 
وسأعطيك oo‏ أ dha‏ اعتراض الجنود غير الي لا آمن de‏ مکر اللصوص 
في الجمال إد لايد نكا Vo‏ احتيازها ۲ ومن گر مها ۱ يسلم من قمضة ممتوس إلا 


۰ عظسة‎ 4 Ads 


فاصفر وجه الر SRT‏ وظورت عليها دلائل الوف . ورأی lady‏ علائم 
خوقما 0 فانقدت elas‏ وفال : : ما بالك خائفة ا آماه Î ols‏ 0 ألا أستطييع 
أن أجميك ؟ 


فتنبدت وقالت ؛ لا أنكر دسالتك يا بني . ولكن ما عساك ان تصنع مع 
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عصاية لصوص ؟ 
السبءل لاتقائه ؟ 

ail -‏ با سدقي زعم لصوص هائل . وقد عقد حزینا اتفاقاً معه » 
فمو لايمتدي على حنودنا » ونحن لا نخفر المسافرين الى الجبال التي 
بقم فيبا . 

و ادا Lindy‏ 3 شر که فرو يطلب 443 rf‏ تقول ۰ 

_ نعم ولکنما فدية هة فو لا يقنم بالقليل 5 

- وادا عحزت عن دفعبها ؟ 

فأطرق الرحل aly‏ دون أن جسب 4 وكاب (rand daa (asl, (Gann mm‏ 
الحديث فقال : من لم يدفم الفدية يا سدتي يقتل دون إشفاق . 

فلز ات المر كيزة ممع ولدها oy‏ لمر LS‏ الى الفندق الذي رقفت وهی 
مفكرة مبمومة » وكانت صاحية الفندق عامت بأمرها فدنت منپا وقالت شا 
دصوت منخفص ۲ إنك ادا oad‏ ا سودي هده اللملة 3 فندقي ود أرشدك J}‏ 
طريقة تنقذك من هذا الا خطار . 

فرضبت الر کيزة شا كرة وأقامت يومها في غرفتها dy‏ خرج منها . 

ولا أقيل الساء » ورصمت ساء تلك القرية پالکواکب اللامعة » 
تفرقت اجنود وم سی 3 ذلك الفددق غير dia lao‏ والر كيزة وابنها 
و بمعضص الخدم 

رعند ذلك دخلت Lele‏ الفندق الى غرفة المركيزة وقالت ها : لقسد 
وعدتك سمدني أن أل Al‏ سيل الوصول إلى قادرس دون خطر ‘ وها 3 
jl‏ وعدي 5 


_ نذا 3 هده القرية ا سمد أي نب ا لاصو ص » فان زعم موس م دسیی هم 
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المنا بشيء . 

cok’,‏ صاحبة الفندق جميلة وهي في ريعان الشباب 2 فأدركت المركيزة 
قمبدها و ایلسمت فقالت الفتاة : إن هؤلاء اللصوص لا باتوت الى قريتنا في 
النهار بل يأتون في اللبل للادخار والتموین فيتغاضى اجنود عنم لا بين الفريقين 
من الاتفاق . 

- زعم لقد عرفت أمر هذا الاتفاق من الضاط . 

— وان jay‏ يأتي كل ليلة الى هذا الفندق . 

- من هو يندرو هذا ؟ 

- هو نائب الزعم ميئوس في رئاسة المصابة وان الزعم يحبه کا يحب 
الغلام بردیتو . 

— ومن هو ردیئو ؟ 

- هو غلام تبناه مینوس E E‏ 

فالتفت الر كيز إلى أمه وقال ها باحتقار : ایکون فؤلاء اللصوص أولاد 
كسائر المائلات ؟ 

فنظرت الده أمسه نظرة الوبخ » وعادت Lele‏ الفنسدق إلى الحديث 
فقالت : لا بد أن gl‏ ببدرو هذه الليلة » ومق oil‏ طلست اليه اش 
يحميكا فیفعل 

- آنستطیم عند ذلك اجتياز الجبل آمنین ؟ 

- إذا وعد ببدرو حرايتكا فلا خطر عليككأ » وسأحمل على أن يعد » صبرا 
إن زمن حضوره قد دنا 

وبعد هة سمعت صاحية الفندق وقح حوافر حواد فا حمر وحبها وقالت: 


هو دا فا pa‏ ‘ 


ثم أخذت مصباح) ورضته على النافذة » إشسارة إلى أنه پستطییم 


الدغول الى الفندق . فم vat‏ زمن وجيز Ge‏ فتح باب الفرفة ودخل منه 
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هذا الاص . 

وکان هذا اللص Aly Gi‏ الثلاثين من العمر » رشق القوام » she‏ 
الشائل » تدل عمناه على السلامة » وعلى أنه م ينخرط في سلك اللصوص إلا 
لأسباب أكرهته على امتبان هذه الهنة السافلة . ولا رأى المركيزة وابنها 
قطب حاحسيه » ولکنه ما لبث ان أرتاح لرؤيتهما لما رأى علبهها من مخائل 
السل والدعة . 


أما صاحية الفندق فإنها خرجت به من تلك الغرفة وتداولت معه 
هلمبة » ثم عادت الى المركمزة وقالت ها : إن پبسدرو رضي يا سدتي أن 
بتری Sale‏ وأقسم لي على الوفاء بالقديس يعقوب حامي اسبانبه » لكنه 
يقول انه يحب ان تسافرا الان لان الزعم مبنوس عازم عی‌الفارة على الضواحي 
عند الفحر . 

af -‏ علاقة اغارته سفرا؟ 

ذلك لانك لا تستطيعين اجتماز اطبل آمنة إلا حواز من ممنوس, وبريد 
بيدرو أن يدر که قبل الفحر للحول على هذا الجواز . 

فوافقت المركيزة على السفر ونفحت صاحبة الفندق يبلغ من الال جزاء 
إخلاصها . وبعد حين سارت الر AS‏ بها وبولدها وهي واثقة ملء الثقة بيمين 


هذا الاص 


وسارت tt‏ اار LS‏ فكانت لمر كيرة و اش Cand bam‏ في داخلها é‏ ود رو 
حالس اذب السائق . 


bes‏ كانت المركبة تسیر في ظلام اللبل في تلك الطرق القفرة دار بين 
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المركمزة وابنها الحديث ST‏ فقال المر كيز : 

5 إذني قد بلغت السادسة عشرة من محري وصرت رحلا » الاس كذلك 
با أماء ؟ 

فتنهدت والدته وفالت : نعم يا بني . 

- إدك تستطيمين الآن ان تخبريني بکل شيء 

فبدت عليها علائم الاضطراب وقالت ماذا تعني بهذا القول ؟ 

ب أحب با أماه ان أعرف 

أريد ان أعرف كيف مات gh‏ لاني حين كنت صغيراً و كنت أسأل ميو نني 
إنه 3 امیش ۲ 

- وهو كذلك با بني » فقد كان ضابطاً في ابش . 
- وبعد ذلك قبل لى انه قد مات . 
— وهدذا أ کید Lal‏ ۱ 


- ولکن كيف توفي ؟ 


فتنمدت الر كيزة وسکنت , فقال ها بلبجة احترام : بالل لا تخفي الحقرقة 
عني با أماه » فقد عامت ان أبي قتل غدرا » وإنما أقول (aie‏ لأن الأطياء 
رات طنوا قرروا أنه JS‏ بضرية سيف » غير أننا ل نمثر على الشهود 
ولا الخصم . tl,‏ أنتظر با أماء أن أعرف الحقيقة منك » لاذك تعاسنما 
دون شك 5 

فتنودت والدته Lal‏ وفالت : إن glo‏ قد استفحل با بني » وأا أعلم ان 
ساعات حاتي بانت معدودة و كنت أنتظر الى ان تلغ العشرین من عمر ك لابو ‘a‏ 
لك بهذا السر » غير الي لا أعيش واأسفاء الى ذلك البوم ولا أحد بدأ من 
الالمحة لك السر , 

- تكامي باأماء » فإني لا أبلغ غير الخامسة عشرة من ري » 
GS,‏ أعد نفسي في مصاف الرجال / ولا باس من إطلاعي على الحقيقة 
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فمل الأوان . 

- الي يا غوستاف أبكي أباك مند أربعة pte‏ عاما » و کنت أعيده عبادة 
مع انه كان Cone‏ إلى » dels‏ يا بني انك ولدت بعد ان مضي على زواجنا 
عامان » كنا في خلا آسمد خلق الله » لتسادل الب بينئا . وكنا 
عائشين كالحامتين في قصرا في مورفان »2 وکنا نحسب حدائقه جنات 


أعدت لنا , 


ثم انتپت إجازة أبيك فعاد الى منصيه في الجيش وعدت das‏ الى باريس . 
ما مر بنا ثلاثة أشبر Ge‏ أصبحت أتعس امرأة في الوحود . ذلك ان امرأة 
اخرى جذبت فؤاد thal‏ وحلت في قلبه مكاني . 

ودام ذلك نحو thy ple‏ مقيمة حول مهدك متآسية بقربك لا أراك تبتسم لي 
حق أتوجع لشفاء آبيك , وكان لا يحيء الى المنزل إلا في آخر fall‏ ثم انقطم 
de‏ عدة أسابيع ۱ tags og‏ 

وفيا أنا ساهرة ذات ليلة وقد ثارت هواجسي لاحتجابه » وبزغ الفجر وأا 
جالسة أبكي قرب ممدك ؛ سمعت طرق البساب الخارجي فأوجست شرا » 
وقلت : من عساه بحي + في هذه الساعة ؟ 

ثم أسرعت إلى النافذة المطلة على الباب فرأيث البواب يفتحه ثم رأيت جنوداً 
يتقدمهم بوليس دخلوا بعده وتلام أربعة رجال يحملون حثة وضعوها فوق 
عمل وكادت المثة حثة أبيك . 

وهنا لا أذكر لك ما أصابني من اليأس . فسألت المولیس عن القاتل فقال 
انه لا يدري . وذهبت الى اللك وانطرحت على قدميه والتمسثت منه 
إجراء التحقيق فأصدر أواءر مشددة » وحث البوليس ثلاثة أشور فلم بهتدو| 
الى القاتل . 

غير ان رئيس البوليس جاءني مساء يوم وقال لي : إن زوجك يا سيدتي/ 
يقتل غيلة بل أثر مبارزة . 
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-- ومن کان daar‏ ؟ 

- زوج المرأة الق كان واها . 

فقال الر كيز : لکن ألم يخبرك رئيس البولیس عن اسم هذا الرجل ؟ 

-- كلا GY‏ أبى ان خبرني لكي عرفته من سواه . 

by -‏ إذا أذ كريه لي 

وفيا كانت تحاول |خباره إذ وقفت المركية sled‏ وأحاط بها كثيرون من 
لصوص الجيال وجميعهم مسلحون . 

وكان مؤلاء اللصوص Cond‏ من عصابة ممنوس » والکان الذي وصلت 
اليه المركبة حطتيم الأرلى فلا عرفهم پیدرو وثب: من المر كبة “ وأسرع 
الييم قبل ان يطلقوا نيرانهم » فعرفهم بنفسه » فامتثلوا له وأذنوا 
لمر LS‏ بمواصلة السير . فاطمأنت المركيزة وعادت إلى حديثها فقالت oY‏ 
ما 3h‏ : 


- مر على مقتل أبيك با بني خمسة آعوام » ففما آنا مقيمة في قصرنا في 
بار یس polis ele ‘ (2 wis‏ عحوز رضت السئون سعره ¢ وال 
لي : يوجد با سيدق امرأة على فراش الوت » تحب ان تراك قبل وفاتها » 
لامر خطير . 

وتفرست في وجه الخادم فرأيت علائم السلامة تجول بين عينيه فقلت له : 
من تکون هذه المرأة ؟ 

- لا أستطييع أن أذكر لك hel‏ وإنما ريد أن تستغفر منك 

۳ أبن هي 1 

. AS سرت بك‎ Gta بيت قريب من هنا ادا شت با‎ d re 

وکان یتک با المتوسل المستعطف ودلائل الصدق Lol‏ ف حد ده ۴ 
فا وسعني إلا الامتثال له » لاسما وقد خطر لی ان هذه ار sf‏ قد كوب هی 
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الى Caden‏ فقتل أبيك لا تقول انها تر دد أن تستغفر مى . و لسيء اي 
anf‏ سواها 8 

فأمرت الخادم ان انسار آمامي و Gr Anwad‏ وصلنا الى ذلك Jill‏ ففنح 
al‏ عفتاح كان dna‏ ودخل في إلى مفزل كبير سرنا به من رواق الى ردهة فانتبمنا 
الى غرفة آدخای (pall‏ رانصرف 

ورأيت في تلك الغرفة امرأة مضطحهة فوق سرير » فكانت آثار 
امال gob‏ عليها » غير أن دلائل قرب الموت كانت ظاهرة على وبا 
الصفر 8 

فلما رأتنى اتقدت عنناها كأنما قواها قد عادت المپا وقالت لي: حسنا فعلت 
با سيدتي المر كيزة بقدومك إلي لأني أا هي تلك الرأة التي كان واها زوجك» 
ih,‏ الدوقة دي فنسترنج . 

فنظرت إلى تلك المرأة النى كانت السيب في قشل أبك نظرة شفت عا في 
قلي من الاحتفار "و كأنها ادر کت gas‏ هذه النظر 3 فقاات لی . رحماك لا تنظاري 
إلى هذه النظرات » إني على فراش الوت . 

فتسمدث هذا الوقف وزاات من قاي ار الضغيئة مددت بدي إلى laws‏ 
وقلت فا : إني غفرت الك فوتي بسلام وعسی ان يغفر الله لك . 

فاغرورقت عيناها بالدموع وقالت : أشكرك خالص الشکر با سيدتي » 
ولككني لا آموت قبل ان أطلمك على سر هائل 

- تكامي با حضرة الدوقة إلي مصغية اليك , 

ثم دثوت منها !| رأيت من خفوت صوتها کی لا al‏ مشقة الكلام فتد كان 
صوتها فت وتحمعت کل دقائق حياتها 3 عيليما ۰ 

و اعترفت لي Aas‏ ذلك la JS‏ سول رش وقالت 7 انه Chom‏ سقط اار كز 
نتملا al‏ سیف الدری فذسترنج » کازت gli‏ آلام الولادة d‏ منزل استأحرته 


خاصة لستر زلتها / وحاءها روحها das‏ ساعتين وولدت حضور ه غلام) هو 
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في الحقيقة ان اارکیز دي مورفر لا ابن زوحپا الدوق » فمو با بني أخوك 
e‏ 

فارتعش الر كيز وقال : إذاً لي أخ ؟ 

فاجایته al‏ : لا del‏ إذا كان لا بزال Le‏ او أنه بات من الأموات لا 
الدوقة | تكن تعلم حقيقة آمره قبل وفاتها لأا عندما ولدته أغمي عليها ولا 
استفاقت من اغمائها م تجد زوجبا وا تحد الطفل‌وقد We‏ سألت زوجها الدوق 
عن الطفل فلم نپا حرف . 

واتقدت Lue‏ الر كيز بأشعة الغضب وقال : أرجو على الأقل أن یکوت 
هذا الدوق باقما في قمد الحماة . 

- دون شك » وفوق ذلك لقد ترق في مراب الجادية ge‏ بلغ الى 
رتبة حنرال 

3 لمكن مار شال إني لا أدعوه إلا بقاتل أبي : 

- هو AS‏ با بني . إن أباك قتل دون ان ينتقم له أحد . 

Ost -‏ آنا هذا النتقم » با اساء » Gly‏ أقسم لك على ذلك 
رثررة ابي 1 

وفها هو يقسم هذا القسم وقفت USM!‏ لإحاطة الاصوص ما في محطة € 
فأسرع اليم بيدرو وعرفهم بنفسه » وتابعت المركبة سيرها لکنها عادت الى 
الوقرف بعد ريسع acl‏ . 

dy‏ هذه الرة دنا من المر كبة أحد Vga‏ اللصوص ففتح بابها وقال بالامة 
الأسبانية : من أنتم ؟ 

وقد انعمكست أشعة مصباح المركبة على وجبه» فلم تليث أن رأته الر كيزة 
حتى صاحت صبحة دهش متزجة بالرعب وذلكان هذا الوجه الذي رأته كان 
رغ ي اارابمة ple‏ س ره gel‏ الوجه آسود الشعر براق العینین وکان 


پشبه ولدها اار كير شما عجسا لا یتفق إلا بين الأخوين . 
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وكذلك الفلام فإئه لا رأى المر كيز صاح مثل تلك الصبحة GY‏ رأی ما 


رأته المركيزة من الشبه العجيب . 


الفصل الخامس من كتاب الفير وزة 


کان مینوس قد شاخ لتقدم vil‏ به وابيض شعره » ولکن روئق الشاب 
كان لا بزال Mle‏ بين عينيه ولا بزال لصوته الرنان ded‏ السياد: AY‏ بتولى 
منذ ۲۰ Gite‏ السبادة المطلقة على الجبل . 

فكان الاسانبون محملتيم خافونه » حتی قواد الأحزاب . فا 
AS‏ منم مخطب وده 5 بضمه dal‏ وستمین پمصاباته على خصمه » فتردد 
مدة طوية في الأمر » ثم قرر ان بکون مستقلا . 

ومن أقواله المأثورة في هذا العنی ان الملوك لا يستحقون أن نقاتل لأجلبم 
وان Ups‏ نهب المسافرين آشرف من مهنة القتال من أجل الملوك . فبقي لصا 
مم افتخاره Ob‏ الملوك تكاتبه وتسترضيه . 

وكان في dhe‏ يشبه اللوك في عراسمهم » إذ كان له بلاط وحاشة 
راعوات ۰ 

وكان في عبد شبابه كثير الشفف بالنساء وله في کل قرية حظبة وقد 
اتفق مرة ان عصابته عثرت بستة من البدی وأرسع نساء من البدويات Gri‏ 
فتاة في الرابعة عشرة من مرها وفتاة في العاشرة فقتل الرحال السته وتزوج 
gue‏ المرأتين على الطريقة النورية وهي کسر الابريق وأمر رجاله أن يقترعوا 
على المرأة الثانية , 

أما الفتاتان فانه أنعم بواحدة متها على نائيه بيدرو فأبى قبوها مدعا انه 
مولع حب سواها فاتخذها الزعم لنفسه وأدخل في ذلك الجبل مدا تعدد 


r 





الزوجات . أما الفتاة الصغيرة التي مرها ۱۰ آعوام فإنه جعلها خطيبة لبردیتو. 
ولنذكر OV‏ من هو بردیئو . 

يذ كر القراء تلك اللية التي كان فيها مينوس سجينا في قرية آجا كا يتوقم 
تنفيذ إعدامه عند الفجر وكيف ان جنديين أتيا به الى الدرق دي فنسترنج 
فأعطاه طفلاً وعمد اليه ان day‏ مقابل إنقاذه من الاعدام . 

وكان برديتو ذلك الطفل فتتناه ميئوس وكان يذهب في عمد المملاد من كل 
عام الى بوسطة بابون فىحد GUS‏ باسمه وفي طي الکتاب نفقة هذا الغلام التي كان 
برسلما الدوف . 

وقد dy‏ الدوق ما وعده به‌من إرسالالنفقة و کذلك مىنوس فقد Arend a‏ 
وربی الفلام كا آراد الدوق فقد قال له حين دفعه اليه : آرید ان تحمل لصا 
مثلك فجعل کا آراد dy‏ خل بشيء من الوصية . 


وافضی الأمر گوس )43 بات مب بر ددتو کابنه ‘ ade y‏ يع is!‏ 
مپنته بأخلاص > فشب الغلام على القسوة والجرأة > وما بلغ ال ١4‏ من ستيه 
on‏ فاق dane‏ 

وکان حين يقضي موس پقتل اسير لم يدفم الفدية » يبادر بردیتو 
الى ممنوس ويلتمس منه ان يأذن له بقتله » إذ كان ud‏ لذة عظيمة 
بسك الدماء ۰ 

وكانت تلك الفتاه الدورية الي (plan‏ مدنو س خطيية poo‏ فدستاة 
متوقدة الدهن بارعة امال تدعی روما وكانث معدية مخطيها کل الاعجاپ 
حتى أنها كانت تصحبه في غزواته » وتبدي من دلائل التفنن والدهاء على 
حداثة سنها ما يدل على انها خليقة هذا اللص وأنه اهل فا . فکات 
مسنوس حب اطسین ore‏ مفرطاً لا عتشساده انیا زرع blew ‘pls ods‏ 
الى الباهاة . 

وكثير أما كان يثفق أن موس يضطجع في ظل شحرة فتجلس روميا 
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عند قدمبه وئنشد له آناشد المدویات حتى ينام متلذذاً بصوعا الرخم . 

لذاك كان برديتو ورومیا الوحيدين بين اهل العصاية الحائزين على ثقة الزعم 
وحنوه فکانا بدلان عليه كل الادلال رحکان في ذلك الجبل کا بربدان دون ان 
برد هما حك 

ففي تلك اللسلة التي كانت فمپا المركيزة تحجناز الجبال مع ولدها في مر كبة 
ULE‏ بددرو كان مينوس حالس بظل شجرة يعد خطة غزر ضيعة مجاورة » 
وأسر شخها طمه) بثروته , فاختار من رحال العصابة من يصلح هذه الغزوة 
وأمر ناشه بيدرو الذي كان يذهب كل املةالى ضيعة اجا كا ان بمود قب لالصباح. 

وقمل الصاح كان موس قد صحا من رقاده وحعل pais‏ عودة درو 
فجاءه برديتو وهو تام العدة والسلاح فقال له مينوس : لاذا تأهبت هذا التأهب 
الملك تريد ان ترافق الغراة ؟ 

وكانت روما واقفة ile‏ فقالت ؛ وانا أذهب معه . 

فحاول منوس ان عنمپا UG‏ : إنه قد تحدث ممارك اخاف عليك فسا إذ 
لا بد من Sold‏ إطلاق الرصاص . 

فاتقدت عبناها وقالت . إنه مشبد جميل وهذا جل ما اتنى ان اراه . 

وقال برديتو : الا تصحب الاموة الأسد يا ابي في طلب القنص ؟ 

- إذأ إذهبا يا ولدي و کونا حذرين . 

فذهب OLIV)‏ وبعد ذلك برسم ساعة عادت رومنا وحدها الى gene‏ > 
وكانت عمناها متقدتين بلبب وشعرها منبوش تعيث به الرياح وعليها علائم 
lad‏ الشديد , 

فاضطرب منئوس عندما شاهدها » وقال ها : ما هذا clad!‏ ؟ ولادا 
عدت وحدك ؟ 

- إن برديتو وبيدرو يتخاصان . 

- لاذا ؟ 
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oY —‏ پمدر و بريد ila‏ امرأة وغلام عثرنا ما J‏ مر LS‏ وان بردیتو بريد 
قتل أحدها قسمنمه پیدرو . 

— لادا بريد cs‏ ااعله م يدفم الفدية ٩‏ 

كلا اذه لا بريد قله مدا السيب . 

- ادا لاذا بريد قتله ؟ 

OF -‏ الفلام السافر يشبهه شا عجيبا .. ثم قسالت يكبرياء : وحق 
لبردیتو أن لا يشببه أحد من الرجال 

فارتعش ممنوس لذ کر هذه المشامة وفال : هامي معي إلى محل الحادثة BU‏ 


رید أن اتحقق بنفسی 


اافصل ااسادس من کتاب pall‏ وزة 


ا وصل موس إلى حيث كانت اار LS‏ دهش دهشا عظیم لمارآه من 
التشابه بين الر كيز وبين بردیتو ولم يشكك آنهما آخوان . 

وقد رأى الائنان ينظر کل منیا إلى الآخر نظرات العداء والحقد وحارل 
اهجوم على خصمه لو لم يكن بيدرو حاثلا پیشمما ينع الخصام والر كيزة واقفة 
تضطرب اضطراب الريشة في مهب الريح » وهي لا تدري ما یکون . 

وكان برديتو يقول لامر كيز : باي Ge‏ أيا السکلب الفرنسي تشبمني ؟ 

فيقول Al‏ كيز: لا أعلم أي اتفاق سيء جمل بمننا هذا الشبه وككنيأمنعك 
أن تمد يدك الى .. 

وم يكن لامر كيز سلاح غير نظراته ولکن هذه النظرات الدالة على الغضب 
و الاحتقار كانت تبيج برديتو کل الهاج ولولا پیدر و لاطلتی عليه الثار . 


وكانت الر كيزة تتوسل إلى انها ۳3 دعو د إلى المر كبة قنتحيمها دار و 


۳۳۹ 





وقول لا تخي با سمدتي فقد وعدتکا بالسلامة ووعدي مقدس لا ينكس . 
وعند ذاك دخل منوس بين اللصوص وقال , ما Sb‏ وماذا جرى ؟ . ۰ 
رابتمد اللصوص he‏ سموا صوت زعيمهم he‏ الاحترام pry Ol ge‏ 

نفسه انقطع عن انذار الر كيز . 
فتقدم ببدرو رقال إني وجدت با حضرة الزعم في قرية أجاكا هذه السيدة 

وابنها وهي مريضة کا تراها » وف لا الأطباء الذهاب إلى قاديس استشفاء 

مرواب » وقد أخذت جوازا من زعم حزب دون كارلوس ومن زعم حزب 

اللکة اليزابيث غير انها لا تستطمع Glazed‏ الجبال الا باذن منك . 
فقال منوس العلك توليت حمايتها ؟ 

س نم 1 

- أتعهدت لها ايتا ؟ 

- نعم يا حضرة الرئيس وأقسمت شا 

فنظر الزعم إلى بردیتو نظرة تأنيب وقال بحب احنرام المهود يا ابني . 
فتراجم برديتو منخذلاً صاغراً ولکنه التفت بعد أن تراجم بضم خطوات 

وتهدد اار كيز بنظرات Wile‏ فأجابه المر كيز بنظرة احتقار . 
Lal‏ منوس فانه دنا من المركيزة وقال ها اطمئني يا سيدتي فان ناني قد 

تعبد حمايتك وستخرحان من هذا الجءل آمنة کا دخلت البه . ۱ 
فانحنت المر كيزة شاكرة وعاد منوس إلى التأمل بالر كيز فقالت له 

لمر كيزة ؛ أراك تمحب نفس اعحالي لما تراه من الشبه بين الغلامين فمل هذا 

الغلام ولدك ؟ 
کلا .. 
- من of‏ أتى الیک و کیف اتفق وجوده بينم | 
- ذلك سر لا Ju‏ لا أستطييع الاباحة به وقد تعهدت WIRY‏ لارحسل 

الذي عمد الي بهذا الغلام . 


۳۳۷ المستائية الحسناء‎ YY) 





- لا آحارل اکتشاف أسسرارك يا سبدي ولكني التمس منك أن تخبرني 
في "أي عبد دفع اليك هذا الفلام . 

املك pte ins!‏ عام) Wy‏ طفل ف المد . 

فذ کرت الر كيز ة ما قالته لها الدوقة دي فنسترنج وقالت : لقد عرفت 
teal!‏ الان فان الرجل الذي دفع اليك الفلام هو فرنسي يدعى الدوق دي 
فنسترنج وهو برتبة کولونمل في الیش . 

- يسوۇني با سدتي الي لا أستطيع أن أبوح بشيء . 

فقالت له بلبجة التوسل : بقمت لي US‏ واحدة عن هذا الفلام أرجو أن 
تأذن لى بقوها. 

الم اينك .. 

- كلا » بل هو ابن زوجي » وقد حلفت له أمه ثروة عظيمة في فرنسا 
فاذا رضي ان يسير معي إلى فرنسا لاستلام تلك الثروة أتمترضه ؟ 


فارتعش زعم اللصوص وامتعض لون وجهسه وبات فريسة الاضطراب 
الشديد » فانه كان يحب بردیتو حب الآباء للأيناء » ولکنه تغليت عليه 
عوامل الروة فقال : كلا با سمدتی » لا أعترضه وأذن له بالذهاب Eee‏ 
إذا شاء , ۱ 

بعد ذلك بساعتين أمر مینوس أن یمدوا مركبة المركيزة وابنپا وأمر 
يدرو أن خفر ها ممع عشرة من آعوانه إلى آخر الجبل ؛ وجعلت الر كيزة تكلم 
برديتو بواسطة مينوس فقالت له : افي أعرف اهلك فاذا رضت ان تسير معي 
إلى فرنسا تغدو من النبلاء الأغنياء . 

فنظر اليها باحتقار وقال : لاذا تريدين أن أسير مك ۴ 

دلق كنم ا tae‏ أك ` 


- ليس لي أب غير مينوس , 
فقالت له بلطف : إني عرفت أمك با بني . 
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فبز كتفيه وقال : ولکنك لست أمي في كل حال oF‏ الانسان لا يكره 
آمه وأشمر اني أكر هك وأكره ابنك أشد الکره . 

ثم نظر إلى الر کیز نظرة حقد فأجابه المر كيز عثلها و OWS‏ کلمپیا كان یقول 
للاحر : سوف git‏ . 

ولا رأت المركيزة أن لا رجاء ها dat‏ على ااسفر أمرت الر LS‏ بالمسير 
وانطاقت oF‏ خفارة پندرو . 


اافصل السایع من کذاب pall‏ وزة 


بعد خمسة أعوام على هذه احوادث التي بسطناها كان شاب وصبية بظپر 
من ملابسها اما من الأسبان يدخلان مدينة بايون في يوم من أيام الصيف الشديد 
الحر وطافا في شوارعبا حتی انتهيا إلى مطعم فدخلا اليه . 

كان الشاب في الثانية والعشرين من عمره » والفتاة في السايمة عشرة » 
Las’,‏ جميل الوحه » غير ان حاهما كان حتاف > فکانا ستلفتان lm pall‏ 
أنظار الناس , 

وكان gall‏ طويل القامة أبيض الوحه اسود الشعر » براق العشین تدل 
عيناه على القسوة والشراسة » على انه بالرغم عن ملايسه الدالة على الفقر المدقع 
فانه كان عشي مشية المجب بنفسه الحتةر لابناء حنسه كأنما کل ما في الوجود 
تحت مطلق سلطانه , 

وکانت الفتاة تسیر متو ES‏ على ذراعه وهي شقراء الشمر یتدفق النور 
من Lal‏ وقد لوحت الشمس وجبها فصیفته بأشعتها الذهبية » وها lie‏ 
سوداران تنفثان السحر رتسطان نفوذها في كل قلب وهي ربعة القوام عصبية 
المزاج أحسن ما فيها ان كل ما فما حسن , 
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وكان الناس Oy bs‏ الما ممجبین بهذا المال فينظر اليهم الفتی نظرات 
وحشية كأنه شى pale‏ المین ur‏ تاك السون 5 

وجلس معا حول مائدة في ذلك المطعم وجاءهما لخادم Baal‏ ما يأكلان 
فقال الفتى : خبز وحين رخمر . وقد قال هذا القول بلبحة المماهماة كأنه 
طلب أثن مأ کولات المطعم » وامتثل الخادم وأحضر ا ما طلا 

وحلسا يأ کلان ويتحادثان فقال pall‏ : با روما آری مؤلاء الءاس کرو 
الفضول فلنتحدث بلغة النور التي عامتني إياها أيام الحداثة . 

ee‏ لمكن م تر ديك بر دددو فاني das‏ موت هموس ۱ اعد احب سواك 
فأنت حندی (Grew y‏ 

مود برددءو دز على رعمه وقال اقد سلتا ob}‏ الأقدار و گنت 
ال ان يكون متا ola d‏ المدينة ۰ 

فقالت الفتاة : ليست يد الأقدار الق سلدتنا إياه بل بد الخمانة فانه كان 
St‏ محواني كل الثقة » فخانه chy‏ دسر قدومنا إلى الجيش الملكي . 

۰ كانت من العحائب‎ oF lila Oly صدقت‎ ual — 

-- هو ذاك فان رحال عصا تنا ابيدوا On‏ قتىل و اسیر ‘ انظن انهم سمقو | 
عيدو سس 1 ۲ 

-~ دون سك فانه J gle‏ ان بقتل نفسه ولکنپم طوقوه وأعدموه Aas‏ 

= ان بمدرو كان اشد همه (ke‏ فانه فقتل قي dom le‏ الع ¥ ۰ 

فقاطعها بردیتو وقال فا بعنف : لا تذ كري لي اسم هذا الرجل . 

- العلك لا تزال حاقدا عليه ؟ 
الذي يشبيني . 

م تر دك ,4 Sef‏ ؟ 


- لا del‏ إذا كان اخي » ولكن الذي Adel‏ اني إذا لقبته في أى مکان 
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قتلته لا محالة .. 

- أعامث السبب الذي يدعوك إلى هذا الحقد عليه والسعي لقتل؟ 

GO) -‏ اشمر ان اکرهه. LS‏ لا عذ. له عنی ان قد التذا gat‏ 
عروقه وشرب دمائه . 

- ذاً فسأكرهه انا Cal‏ نفس الکره واقني له اموت 

- بل لا بد لي من قتله متی ظفرت به فان حساته قد طالت . 

- ارى هذا الکره دلب على انكا اخوان . 

- قلت لك لا del‏ ولكني dele‏ هذه الحقيقة بعد ساعة . 

فانذهات bay,‏ وقالت . كيف ذلك ؟ 

- إصغي الى » فانه منذ عشرين Ole‏ اي منذ ولادتي كارن pat‏ 
موس في كل از إلى بايون GUS dels‏ يحتوي على مبلغ كبير من الال 
لنفقاتي ؛ ولأجل هذا اتيت بك إلى هنا مشيا على الأقدام كي استعلم عن امر 
هذ! الکتاب 

- ایعطونك الکتاب ۲ 

- دون شك فانه سبکون هذه الرة معنوناً باحمي 

- كيف ade‏ ذلك ؟ 

- من ممئوس »© فان الرحل الذي دفعني اليه في عبد طفولي قال له : 
سأرسل لك نفقاته باسك Cale gp pte‏ وبعد ذلك ارسل اليه YS‏ باسمة 
يتضمن تعلمائي . 

- اتظن ان.الككتاب يحتوي على Ul‏ حسب العادة ؟ 

- هذا ما ارجعه » لکن اهتامي بهذا الکتاب ليس من اجل الال » بل 
gd‏ ارج و ان اقف منه على اسرار مولدي » بل ارجو ان تصدر لي 
الأرامر فيه بالتفتیش على ذلك الفرنسي ail, aos gal‏ 

By -‏ هم بنا إلى البوستة . 
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ونادی برديتو الخادم فدفع له of‏ الطعام وانصرف مع روما وهو يقول 
ها : هذا yal‏ فلس بقي لدي : 

وخرجا من ااطعم تشيعها الأبصار . 

ووصل الاثنان إلى الموسطة فلقما موزع البريد جالسا قرب شبا که بطالع 
حر بدة فنظر إلى بردیئو بازدراء وقال له : مادا تريد ؟ 

- الي ادعی بردیتو ابن منوس ولا بد ان یکون لديك کتاب باسمي فاني 
جت اطلبه , ۱ 

- الديك اوراق تثبت اذك صاحب هذا الاسم . 

- كلا . 

ب إذهب من حيث اتيت إلى ان بتسر لك الحصول على هذه الأوراق . 

ثم عاد إلى مطالعة الجريدة دون ان يكترث له » فتداخلت عند ذلك 
روميا في امره وقالت الموزع وهي تبلسم خير ابتسام : اننا لا تمرف احداً 
ا سيدي في هذا البك وقد حثنا من محل بعيد وكابدنا كيرا من المشاق فلا 
سبيل لا الى الرجوع 

٠ رأى الموظف ذلك المال الفتان رق فؤاده وعاد إلى بردیتو وقال له‎ Lai 
. اعد ذكر اسمك‎ 

فذكر له اسمه » فأخرج الموظف غلاف) ضخما واعطاه إياه فشکرته الفتاة 
وخرحت لمخطينها . 

وخرج الاثنان الى الشارع Ladd‏ إلى منعطف مقفر وفتس برديتو GERI‏ 
فتنائرت منه اوراق التقطتما روما وفرحث بها فرحا لا وصف إذ وحدت 
انها اوراق مالية . 

إما برديتو فانه اخرج الكتاب من الغلاف وقرأ ما يأتي : 

( ان الغلام الذي تبناه اللص مينوس إذا وصل اليه هذا الکتساب مجحب 
عليه ان مخلم ملايسه الاسيانية bobs‏ بزي الفرنس.ين ثم يذهب إلى فندق تولوز 
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فستأحر خير غرفة فيه . 

وني طي الکتاب» کناب آخر مختوم فاذا م يحضر البه أحد بعد ثمانية أيام 
فلیفتح الكتاب الثاني وبطلم على ما فيه ) . 

وكان الكتاب خالب) من التوقسم * لا قرأه أمام روميا قال ها: ماذا 
تشيرين Ue‏ أن أفعل ؟ 

- آری انه حب ان قتثل لما جاء في هذا الكتاب . 

فوافقها برديتو علىذلك وذهب‌الائنان إلى آشهر محلات بسع الملادس فاشتريا 
أفضلبا وخلما ثبابها الرثة ثم انطلقا بذلك الزي الجديد إلى الفندق الذي ذكر 
لها في الکتاب فنزلا فيه وحعلا كل يوم خرجان إلى النزهة بأجمل المركيات 
فتحوم [gale‏ الأبصار کاللطاق . 

إلى of‏ قال بردیتو لروميا في لبلة : لقد ole‏ لنا أن نفتح هذا الکتاب 
وترى ما فيه . 

- كلا » إذ لم ببق لنا في هذا الفندق غير ثمانية أيام وموعد فتحه غداً » 
فلتصیر إلى الغد , 

وقبل أن تتم كلامها دق باب الغرفة التي كانت فيها مع برديتو فقام برديتو 
إلى الباب ففتحه فظبر له رجل طويل القامة وخط الشيب رأسه وقد وضع في 
عروة سترته زرا أحمر إشارة إلى انه من اصحاب الرتب فدخل إلى الغرفة وقال 
لبرديتو أناهو ذلك الرجل الذي تننظره . 


الفصل الثامن من کتاب Bg pall‏ 


لذدع هلما Lats de JI‏ حث همع برد دتو وروما 3 فندق تولوز في ابوت ‘ 


ولنعد الى بارس فدقول 
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كانت المركيزة دي مورفر قد توفست مصدورة ل محدها نفعاً هواء قادیس 


وکان gis!‏ المر كيز دي مورفر ول بلغ الحادية والعشرن من مره 5 


Lue Le ob,‏ تقضي عليه تلك الثروة والحرية بالجري في مضیار الشباب 
غير انه لم DIK,‏ بلاهي الصبی ول یفتم الدات بل کار دائم الهم كثير 
التفكير لأنه كان أقسم على أن پنتقم من قاتل ابيه > ل يتيسر له الب باليمين 
وامث الدرق فلسترنج في قد الحياة تکتنفه المهاية والاحترام : 

وم يككن ذلك (oe‏ من الر كيز فقد كان مشهوداً له پالبسالة غير ان السیپ 
في ذلك انه يوم وفاة امه لم يكن قد بلغ بعد سن الرشاد فذهب الى منزل الدوق 
وكان يعيش في الشانزليزه عيشة المزلة فلقمه وقال له لقد دفنت با سيديأمي 
التي ما قتلها غير الحرن على أبي الذي قتلته أعامت السيب في قدومي اليك ؟ 

- نعم فانك تريد الأنتقام لأبيك ومعرفة السبب في قتله . 

دون شك , ۲ 

~ ان ظليك حق لا سبيل الى مراجعتك فيه غير اني اسألك OST)‏ بابداء 
ملاحظة بسيطة وهي انك م تتحاوز السادسة عشرة من عمرك بعد , 

- وماذا clay‏ عمري ؟ 

Gap -‏ إذ لا بحت لي أن أبارزك قمل سن البلوغ » فاذهب وعد إلي بعد 
خحمسة آعو ام Aa le yb gud‏ 1 

فعلم الر كيز أن الدوق مصيب في اعتراضه فتركه وانصرف . 

وبعد سة أعوام أي في اليوم الذي جاء فيه برديتو وروميا الى بايون يلخ 
الر كيز سن الرشد فدفع اليه الوصي أمواله Ades‏ حساباته ووصية أمه ففتح 
الرصية وقرأ فمپا ما SL‏ . 

(ا دنب با بني هذه السطور من قاديس فلا ثقرأها إلا حين بلوغك سن الرشد 
أي حين یکون الوت اقصاني عنك وحم علينا بفراق الأبد . 

واني أطلعتك على كل شيء حين اجترازنا الجبل ولكني أخبرتك عن مقاباتي 
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مم الدوقة دي فاسترنج وهي على فراش الوت » واعم الان Lady‏ حدیث 
هذه الدرقة : 

أنها اعطتني قبل وفاتها اورافا مالبة آودعتها باسمك عند وکیل أعالك 
وقالت ان الولدالذي سليني باه الدوق دي فنسترنج هو ابن زوجك الرکیز 
آرمان دي مورفر فاقسمي لي پاسم هذا الر کیز الذي أحييناه کلانا ویکیناه 
اذك تفملین کل ما أطليه اليك . 

فاما اقسمت ذا فالت لي الي بعت جيم ما لدي وحولت ثروتي إلى هذه 
الأوراق WU!‏ التي اعطيتك lab]‏ وهذه الأوراق تبلغ قيمتها ثلاثة ملايسين 
فرنك وهي لابني » فأسألك ان تبحثي عنه فاذا وجدته فادفعي اله هذا الال 
وإذا وثقت من موته فان هذه الأموال ترجم اليك وتکون ملكا حسلالاً لك 
ولابنك من بعدك 


إذأ peli‏ با بني Ebb‏ رأيت کا رأيت انا ذلك اللص الذي عبد بتربيته 
إلى مینوس وهو ابن الدوقة وان أبيك ٠‏ فهتى فتحت كتابي هذا فايحث 
عنه جهدگ وادفم اليه هذه الأموال و|ذا وثقت من موته فساحفظ الأموال 
لنفسك ) . 

هذا هو الکتاب الذي کتبته الر كيزة قبل وفاتها » فاما اطلع عليه الر كيز 
قبله باحترام وقال : سأصدع بأمرك يا أماه ولككي قبل ذلك يجب أرنف 
انتقم ay‏ 

ثم رضم الکتاب في محفظة بين أوراقه وخرج من منزله إلى منزل الدوق 
دي فلسترنج فسأل البواپ عنه فقال : انه مسافر . 

- إلى أبن؟ 

gel لا‎ - 

Ge -‏ یمود ؟ 


2 مر‎ was — 
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بت د سأنتظر عودته . 

وعاد من حيث أتى . 

وفي المساء ذهب إلى النادي وجعل يطالع الجرائد فاستلفت نظره المقطع 
ay‏ ردو : 

( قفكنت الحكومة يعد امد من القيض على میذوس زعم اللصوص الشپیر 
وجیم عصابته فقتل بعضهم بالبنادق وقتل الآخرون شنةا يحيث لیبق أحد 
من أولئك اللصوص واستراح الناس س شر تلك العصابات التي تعيث فساداً في 
جبال اا ye‏ عاماً ) , 

فأيقن اار كيز ان بردیتو قد هلك مع رجال المصابةو قال: إذاً قد أصبحت 


تلك الملايين لي . 


الفصل التاسع من alas‏ الفيروزة 


رلنمد الآن إلى برديتو الذي غادرناه مع ررمعا والدوق دي فنسترنج في 
فندق طولون ؛ فانه حبغا دخل عايهما هذا الرجل الأشيب وقال ابرديتو : 
أنا هو الرجل الذي تنتظره . 

حاولت روما تأدياً أن تخرج من الغرفة كي تخلى لما المكان tard‏ الدوق 
وقال ها : ايقي بنا با ابنتي فانك الفتاة التي طالا كنت أمحث عن مثلمبأ 
11 تکون عونا هذا الصديق العز بز فاحلسی Vales‏ واسعی حد يثنا ۰ 
إلى yey‏ نظرات كبر يته فلم بستطع مقاومةه على الرغم ما عرف به من 
الجسارة 

ساره , 


ثم جلس محانب روميا وأشذ يدها بين يديه وقال لها . إن جمالك فتان 


yer 





تستطمعین ys of‏ ىده كل قاب 

فساضطرب برديتو ونظر اليه نظرة وحشية فقال . لا تقل ها Jute‏ 
هذه الاقوال . 

فأجابه بلبحة الساخر : لاذا با بنى ؟ 

- لما gale BL‏ فلا يكون جزاؤها غير القتل . 

- لقد أحسفت ولکننا لا ترید الآن البحث في هذه المواضيمم . 

- إذا ماذا تريد ؟ 

- لقد قلت لك اني أنا الرجل الذي تنتظره . 

- ولكني / del‏ من هذا القول من أنت . 

1 عام‎ ۳۰ die بيك إل موس‎ Aye الرحل الذي‎ 3 oom 

س }13 اذت hl‏ كمز دي مورفر ؟ 

كلا . 

— لقد حسيت انك gl‏ 1 

~ كلا م يكن لي هذا GB pill‏ 

BU MSY -‏ عبدث بي إلى مينوس و كدت تدفع نفقاتي في کل عام ! 

۰ ري‎ Jia ~ 

- إذا كنت تکم ge‏ هذا السر فلماذا آردت أن تراني ؟ 

فارتمش الشیخ رقال لقد كانت تر بي ساعات ارتاب فيها بفساد أخلاقك 
قاقد كنت gail‏ أثار كد die‏ ولدت إلى cael‏ وعاست uf‏ نفسك ys‏ ما Adal‏ 
منها إلى أن بلغت العشرن من سنيك وصرت من مشاهير اللصوص والسفاكين 
حی أوشكت أن تقتل Ate‏ 7 

- )13 انت تعرف اني ان المركيز دي مورفر ۲ 

دوت شك 5 


- أي أخو ذلك gill‏ الذي gents‏ كل الشيه ؟ 
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— هي الحقيقة يعينها .. 

فقال له برديتو بلبجة وحشية ارتمش فا الدوق : الي إذا ل AST‏ فليس 
الذنب ذني » ولولا میئوس لا كان GOW‏ عداد الأحياء . 

cust -‏ تكرهه إلى هذا اد ؟ 

— بل وددت لو شربت دمه 

ألا توال تک da‏ الآن ؟ 

-- لا أزال على كرهه ما زال بين جني قلپ ينيض. 

3 ولکن هذا الفق لم بسيء اليك بشي ١‏ 

a} -‏ رأيته ءرة هأثار الحقد في نفسي عليه والبغض مثل اب قد يكون 
من أول نظرة . 

- اذا لو علمت أن هذا gall‏ قد اختلس ثروتك فاذا كنت تصنم؟ 

~ هو سرقي ؟ 

— دون شك وقد اختلس منك ثروة عظيمة تقدر باللایین . 

ففتح برديتو سترتهفظهر من تحتها قبضة خدحر هائل وقال: GL‏ اذا التقست 
به أغمدت هذا انعر في قله . 

فابتسم الدوق وقال : الي لا آمنمك عن قتله غير ان الوقت لم حن بعد . 

— مادا تريد بهذا القول ؟ 

= أريد إنك محناچ oF!‏ إلى elk]‏ ترسمتك . 

— كيف ذلك ؟ 

ave‏ طعنة الحنجر لا يقدم عليها غير العوام فإنها تقتل abl‏ بلحظة 
فتريحه » وما هکذایکون الامتقام . 

— و كمف ترید أن اقتله ؟ 


- ارید ان تست oh‏ مت دي مورفر . لکن بعد نزع طوبل file‏ ترتءد 
لذ کره الفرائص 0 
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— يمدو انك تكرهه den‏ ون 

ek Oba كرفي‎ Ties 

— ولا هذا الکره ؟ 

ad -‏ ابن الرجل الذي ثم عرضي ودنس شرفي . 

- ]13 قد عرفت من أنت فانك زوج yl‏ ۱ 

- هو ما تقول .. 

فنظر اليه برديئو نظرة مستطيلة وقال : آری اثنا خلقنا لنتفق 

7 أن م اقتصد في تربيتك با ولدي العزيز . أريد بعد أن آفسدت نفسك 
وجعلتك من أفظع اللصوص أن أنير فكرك وأهذب عقلك فانك الآن لص 
جاهل » وأنا أريد أن تکون متازاً على أقرانك في كل شيء . 

- وبعد ذلك ؟ 

- بعدها أخبرك بذلك الانتقام الرهيب الذي أعددته لأخيك المركيز 
دي مورفر ١‏ 

ثم أخذ الدوق يد روميا وقال ها وأما أنت أيتها الحسناء فاي اريد أن 
تلكو في بين العام مثال المول فتلقي الذعر في القلوب وتزرعين الابتسام فتجني 
الجثث فانك حير امرأة صاطة لالقاء المفاسد والشرور فاستعدي للسفر LS‏ 
مسافر ون fae‏ جميمنا , 

۱ oy) إلى‎ a 

pats 12] 5‏ ف اوروبا Bly‏ قد تينيتكا منذ البوم فأنةا ولدي . 

رفي الوم la‏ برح الدوق دي فنسترنج وبرديتو وروميا مدينة باوت 
إلى ايطاليا . 


tt %‏ ۷ 
ا وصات فاد | و مر مس إلى هذا asl‏ من كتاب الفيروزة توفف مر مس 
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هسپة عن sel all‏ ونظر إلى الساعة وقال : ‘al‏ بلغت الساعة الأول يعد الظپر 
ول یمد ميلون بعد وأظنه باقماً في موققه براقب البستائية الحسناء . 

y‏ حعلت tasks‏ تقلب صفیعات الکتاب وتقرل 0 Lol‏ لم نعم ا جوهرد؟ 
ما طالعناه إلى الآن . 

فقال ها مرميس : لقد أخطأت cde gli‏ منه أمراً fabs‏ وهو ارت 

Jul, أرى‎ bl, —_ 

BY -‏ لنتم قراءة الکتاب 

قالت فاندا : أظن ان الأولى Ly‏ أن نعم ما Gad‏ میلون في مراقبته 
الستانية الحسناء , 

- اني واثق من أنه لا بزال في موقفه . 

may ae let مد‎ 

فاخذ مرمبس الدفتر وقرأ مايأ . 


الفسل pilall‏ من کتاب الفيروزة 


> كان الدوق دي فمسترنج مسافر إلى إيطاليا مع برديتو وروميا‎ Mass 
ولكن الوقت الذي عينه‎ aul كان الر كيز دي مورفر ينتظر بصبر عودة قاتل‎ 
الخادم لعودته انقضى دون أن یمود الدوق ثم مضى شهر وتلاه آنخر الى ار‎ 
. مضى عام ولم يعد‎ 

وكان المر كيز قد أفرغ جبده في سبيل البحث عن عدوه فلم يعم مكاته . 

ثم أشييع في باريس ان هذا الدوق قد مات ولكن هذه الاشاءة لم تثبت > 
فلم يعول عليها الر كيز الى ان ورد الى باريس جريدة اسمها اوريان اي الشرف 
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وهي جريدة عؤادية فقرأ فيها الباريسيون ما يأتي . 

خرجت الباخرة مر كيز من ميناء كندا أمس مستظلةبالراية العؤانية وثارت 
عاصفة شديدة أغرفتها من كان فيها على مسافة ٠١‏ أممال من الشاطيء . 

وقد حدثت هذه الفاجعة في اللبل وكان الضیاب GAS‏ فرت بها باخرة 
حين غرقها وحاولت انقاذ ركابها فلم تستطع فغرق‌جسم البحارة والركاب وكان 
فيهم كثير من أهل الوجاهة والشپرة بینهم الجنرال الفرنسي الدوق دي فنسترنج 
الذي كان مسافراً إلى ازمير لاساب صحية ولا شك أن فد هذا الجترال 
سکون له دوی سل رد a)‏ فرنسا was‏ کان cy‏ مشاهر رسال اش 5 

رلا اطلم اار كيز دي مورفر على هذا النبأ تتفس الصمداء رقال لقد 
عاقيه الله عنى فالحمد لله , 

وصفا باله بعد ذلك وجعل بعيش عدشة Vola‏ مطمنة وهو واسع الثروه 
با خلفه له أبوه وفد زاد ماله بثروة برديتو لاعنقاده ان هذا اللص قد شلق 
فضم ماله إلى أمواله . 

وقد بدأ بالتحول وااسیاحة فساح غو أربعة آعوام 3 سم أنحاء الارض 
ثم عاد الى بار دس وعاش Anas‏ راضية لا تکدرها اهوم 0 ولا تعکر صفوها 
اموادث > الى أن بلغ الثامنة والمشرين من عمره فنفذت إلى قلبه أشعة الغرام 
وغيرت عيشه كل التفسبر . 

رحكاية غرامه انه كان عائدا في احدی Gul‏ من النادي إلى منزله فاسا 
وصل الى الشائزليزه سمع صوت امرأة تستفيث وهي في مركية قريبة منه 
كان براها على ضوء القمر فأسرع gl‏ رحاين واقفين dak‏ با محاولان ارغام 
اارأة على النزول منها . 

وکان السائق قد ار كن الى الفرار لأا تهدهاه بالقتل وكانت المرأة تصيح 
مستغيثة مها وقد ملا الخوف قلمها . 


وم يكن لدی امن كير uw‏ السلاح عبر عصبا 3 داخلبا حربة فحردها wa‏ 
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غمدها رهجم بها على الرجلین فدافعا في البدء وطعنه آحدها مخنجر فخدش 
کله دي pio‏ ثم تر كاه مع Lay aul‏ 8 

فلما من المر كز كيدها أقيل على هذه المرأة فرآها تضطرب اضطرابا 
عظيماً وقد بلات دموعما تماما . 

وكانت صمية بارعة في الجال وقد زادها الوف والبکاء جمالاً فقالت له 
درصوت O gam»‏ : اشكرك ا سيدي الف شكر ARS‏ انقاتني من مخالب ااوت 
ولولاك لا أبةى على هذان الرجلان 

- ماذا کانا ببغمان منك يا سيدتي العلا بريد, ن سرقة ما عليكمن الحلى. 

فہزت رأسها وقالت : كلا فان احدها زوحي الثاني أخي 

- لا باس علمك انى ساتولی حمايتك فهامي معي نذهب سيراً على الأقدام > 
فان سائق الر US‏ سود المپا . 


فامتثات وتابطت ذراعه فسار lab} y‏ 
Uf‏ هذه المرأة فانا ابنة تاحر فى انفرس وقد تزوجت حوهرداً هولاندیا 
راه فانها ابنة تاجر في ادهرس وود ی 2 
فسلب الزوج مپرها بعد أن عاملها اسوأ معاملة ثم تخلى عنما . 
وكان 4ا اخ طلبت اليه ان حمسا فجاءها الى باريس OF‏ زوجها کات 
li‏ وكانت لا تزال تحبه فاعتقدت ان اخاما سيصلح بينهما . 
غير ان أخاها كان فاد الأخلاق فاتفق مع زوجما على قتلها لاع اما 
بالخيانة ؛ ودس فا السمي الطعام فل تمت إلى ان لقيها هذه الليلة فيالشانزايزه 
فحاهر بقصده وحاول قتليا وكاد بقثلا رنقذها المر pS‏ . 
E ۳ ۰‏ | 5 ی wa‏ 
هذه هي حكايتها التي قصتبا عليه فصدقها ورأى انه لم يعد له بد من 
حمايتها فعرضها علبها فقبلتپا شاكرة وأتت ممه الى منزله ٠‏ 
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الفصل poe gold‏ من کتاب الغبر و زة 


وأحيبا المر كيز Luke le‏ وأحته فاستأجر ما منز لا معتزلا ary‏ 
بزورها Aud‏ وولدت مله UME‏ ولم يكن بکدر صفو ها مكدر : 

وقد wae‏ على pe‏ حسما عام لم بلق اسان قده غير الغبطة والنعم الى 
ان حاءها لملة ورآها واحفة حازعة وقرأ Che‏ عنما صوره الرعب الشد دد 
فقال : ما إلك ايتها الحبيبة وما أصابك ؟ 

- لقد خفت با غوستاف Gye‏ شدیداً هذه اللية فاني ریت رجلارن 
يدوران حول النزل وينظران اليه نظرات منکرة » فا شككت أا 
بریدان فقتل ۰ 
وبعد أفلست أنا جنيك ومن put‏ ان يد اليك بدا ft‏ 

- انهما إذا رأياني يتان الفرصة ويقتلاني دون اشفاق وان احبك با 
عو ستاف ven‏ لا جع به وصف کالب ولکني دت Wan‏ إلى اهرب : 


فارتعش وقال : لاذا ؟ 

- لان لي مرا خفيا أحب ان یبقی طي الان . 

- اني اقسم لك بشرفي اني لا اسألك عن سرك ولا اسمی اقل سمي 
الوقوف dade‏ 

- وان واثفة من قولك ولکني ارجوك ان تنقذني فلست آمنة على نفسي 
في هذا اانزل 

- من HAF‏ امن زوحك ؟ 

ual —‏ خدعتك يها امب قبل ان Sao!‏ فلس لي زدج ٠‏ 

- ادن تخشين من الذي كان يحبك ؟ 

- لم یکن لي عشنق وقد اقسمت لي انك لا تسألني عن سري . 


(۲۳) الوستالية الحسناء yoy‏ 





ما gly‏ اسود د الفسم ۳ 

- )13 اذا كنت تحني فانقذني . 

وکانت تقول هذا القول واسنانا تصطك من الخوف فارتعش الر كيز وقال 
ها : ولکن من تریدین ان انقذك ؟ 

- لا أستطيم ان اقول .. 

- اتربدین ان ابقى معك في الامل والنهار فلا افارقك لظة ؟ 

ela ge بعادها » فاتفةا على أن‎ Gels شديداً ولا‎ Le ار كيز حسما‎ ob, 
فتسافر هي الى بلج فتقم فيها اسبوعا ثم تعود‎ had! قد‎ bel الخدم‎ 
العشقة‎ oly ان يعوا ان العاشقين قدانفصلا‎ dad متنکرة فہطر دان الخدم‎ 
قمعتقد الذین‎ oder رل ‘ ویعشان لخدم‎ hom ود سافرت ‘ ولعود الى النزل بزي‎ 
. تخشام وبزول عنما الخطر‎ 

Jit! ds‏ تظاهرا امام الخدم الانفصال فأعطاها ina eral!‏ الف فرتك 
وسافرت الى باح کا ۰ 

وبعد اسوع عادت الى النزل نفسه وهي متنکیرة بزي الااسکامزیات 
واحضرت معها خادمين انكليزيين وعاد الر كيز معها الى عمشهما السابق وهو 
محسب. ان کل خطر قد زال . 

وقد احترم المركيز ينه فلم يسأها شین عن أسرار حياتها وغاية ماکان 
بعلمه عنپا انها تدعی حولا وانها لا dle‏ ها » وان اللذين كانا بريدات قتلها لم 
b Re‏ زوحها واخاها ۰ 

ولککن جولبا على ما كانت فيه من الامن كانت تخشى Liles‏ هذین الرجلین 
وتقول : انها إذا عثرا في فلا بد هما من قتلى . 

ob,‏ المركيز Late gil‏ جواده فاتفق انا بسفا كان لملة بانتظاره فيالنافذة 
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معت صفيراً فلم قلبپا ثم رأت شبح آسود ظهر في الحديقة على افر الصفير 
فتراجءت شائفة إلى الغرفة وأيقنت بوقوع المصاب . 

أما هذا الشبح الذي رأته Wye‏ فقد كان يدنو من النافذة وهو شبح رجل 
معتدل iu Lal‏ خشف الحركات » Che ails‏ رصل J}‏ المافذة وثب المها 1 دشب 
النمر وولج منها الى تلك الفرفة التى كانت فما جواما بين حية وميتة لا تولاها 
من الرعب ۰ 

وكان Lae,‏ شديداً حتى انها لم تفطن الى دق امرس وماداة الخدم به » 
وعقد لسانها فلم تستطع أن تستفيث ولکنما ركعت أمام الرجل الذي کات" 
يتبددها وقالت : رحماك لا تقتلني . 

آما الرجل فقد كان مشبراً خنحراً بيده فنظر الها نظرة هائلة وقال ها : 
أحث عنك آیتها الخائنة منذ عام , 

فحملت سجر ده وتقول $ Mm,‏ لا تقتاني 7 

- كيف لا أقتلك أيتها الخائنة وقد هزأت بنا ونكثت بعرودك . 

- الي لم أجسر على تنفيذ arly!‏ 

toll —‏ ؟ 

فضت ad‏ ان كانت le‏ ور حەت إلى الوراء وقد عادت المها حسارتما 
فقالت : اقتاني کا تشاء GW‏ أؤثر الموت على of‏ أكون IT‏ لتنفيذ Solel‏ 
السافلة 

- ولکن BU‏ لا تحسسري على تنفيذها ؟ 

_ وسا dao‏ ما پقست ۳ قد الحياة ۰ 

فبرق yet‏ بده وهوى عليها وكاد يطعن أسشاءها جره ux),‏ صاح 


فحأة صمحة دهش روقف عن YAS‏ اذ رأى بقرما ميد طفل فان انين الموج 
ات س ولو ن ها ود رای ,۳۳ ۳ إل الموجم 
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وقال : لقد عرفت السیب الآن .. 

els,‏ حولا آدر کت قصده فأسرعت إلى طفلما وحومت حول مده 
UW‏ تريد أن تمه . 

a ok,‏ الیل ديقو LD‏ مون Mag‏ کل دی امور فر فتال؛ 
لقد علمت السیب الآن وس‌کون هذا الطفل الذي حملك على خمافتنا رهمنة 
عندتا إلى ان تمودي إلى الوفاء . 

وكأن انحر قد سقط من يد بردیتو حين انذهاله ثرؤية الطفل فاه cade‏ 
جولبا قصده التقطت الخنجر عن الارض ووقفت بين برديتو وطفلیا وهي 
تقول : ادن منه الآن ادا استطعت . 

فضحك بردیتو ضحك الساخر وقسال : اني استطسم قتلك متی شئت 
ولكنى أحب ان أحادثك قبل استممال القسوة فقد أصبحت آما کا بظهر . 

- انك ترى ولدي الذي أدافع عله , 

- وانت Oat‏ مورفر ؟ 

- أعظم حب . 

- آمکذا تبرين بقسمك ومثل هذه WII‏ يككون وفاء الوعود ؟ 

- لا انكر اني وعدتک ان اكون fa IT‏ لتنفيذ Solel‏ ولكني مسا 
حسبت قلي هوی ار کمز , 

- آظن ان هذه هي الرة الأولى التي عرف قلبك فيها الغرام . 

فاطرقت Ld ye‏ 5 ثم رفست ا وقالت gil:‏ لا gel‏ ما كنت فيه 
حين سافتني الأقدار be JI‏ ورمتني بين Kul‏ ولا انکر اني کنت فناه سافلة ل 
اتردد في الاتفاق مع امثالغ على ارتكاب كل منكر فأتمت مع الر كيز UNE‏ 
أيام وأنا عازمة على تنفيل مقاصدع ثم 

ص ثم أحبيته اليس كذ لك ؟ 

- نعم أحببته وأحبه وساحبه إلى آخر ساعة من حياتي . 
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- ستحبینه كا تشائن ولکن لا بد لك من الامتثال لنا . 

.. dle هذا‎ - 

3 ولكني اراه سبلا ween‏ ‘ اليس da‏ | این الذی أراه 0 

- إذا كنت تحسر على الدنو منه فافعل . 

فز برديتو كتفه إشارة إلى الاحتقار وقال : دافعي نحرك ما تشائين 
فاننا إذا لم تأخذ ابنك اليوم أخذناه fas‏ وهو dle Ks‏ على الضوع لنا مق 
بات في اردنا ۱ 

قال هذا وتقدم pia‏ خطوة فوففت Lal gem‏ 3 موقف الدفاع فعسال 4ا : 
أجيبي اتخضمين لنا ؟ 

ا , 

ثم انقض عليها انقضاض الصاعقة غير مكترث طنحرها فحعلت تصبح 
واسنشسث و Ay pal‏ خذحرها رسك مضطربة Ane yoy‏ بذر اعه و کتفه ae‏ 
اسالت دمه على شابه فباج بر دددو انظر الدماء وحمل عليها حل منکرة وهي 
تتصيح وتطمنه on‏ فيض على وسطبها والقاها إل الارض 8 

وعند ذلك مع aby‏ خطوات الخدم وقد أسرعوا منذعرين لصیاح مولاتهم 
وعردها من la janis‏ ¢ وأغمده 5 صدرها و هو دقول : انك لا rege Cham gad‏ 
على الاقل . 

ثم أسرع إلى النافذة فبوى منها إلى الحديقة وتوارى عن الأنظار . 

أما الخدم فقد جاءوا بعد فوات الاوان فلم يستطيعوا القبض على القاتل 
ووجدوا سيدتهم غارقة بدمائها ويداها ممدودتان إلى مهد طفلها كأنها تحاول 


۲ الوت‎ has ween ۳ ان‎ 


oY 





الفصل الثاني oe poe‏ کداب pall‏ وزة 


by‏ كانت خادمة غرفة Wye‏ تحاول |نجاضپا» وثب أحد الخدم من النافذة 
في أثر القاتل وجعل يستغيث» ولکن النزل كان ممتز فلم يسمع صیاحه أحد 
وكان برددةو قد Gematol‏ . 

Ul‏ جولبا فإنها كانت لا تزال حية فاما سمعت صياح الخادم قالت لخادمتها: 
ناميه لا فائدة من صاحه . 

وكان الدم ينصب غزيراً من جرحها» فتمکنت الخادمة من إنباضها فأجلستها 
على كرسي وقالت لأحد الخدم : أسرع وائتنا بطبيب . 

فأوقفته Wye‏ وقالت إن جرحي قاتل لا تنفع فيه حيلة الأطباء فاقفلوا 
النوافذ والأبواب واصغوا إلى 

وکان الطفل (Eb‏ في مهده نوم الملائكة فقالت جوليا : إني قد أعيش ساعة 
بعد فاجتهدوا أن تسدوا الجرح le‏ منم سيل الدماء . 

فأخذت الخادمة مندیلپا رضدت حرحبا » فنظرت Wye‏ نظرة حنو إلى 
طفاما وقالت ان حوها من الخدم أحرصوا عليه كل الحرصالى أن یمود الر كيز 
دي مورفر ولا تفارقوه لحظة BL ge‏ 

: فوتها تتلاشی فنظرت الى الخادمة وقالت ها‎ hay cat صوتها‎ OFF 
إنك تحدين في عنقي مفتاحاً صغيراً » وهو مفتاح صندوق صغير في غرفتي‎ 
فادا مت إنزعيه من عنقي واعطيه لامر كيز ؛ وقولي له إذنك کید في الصندوق‎ 
. إيضاج السر‎ 

ركان هذا آخر ما قالته فتلاشت قواها وتجمعت حماتها في gale‏ التي كانت 
تنظر by,‏ طفاما النائم م abl‏ + نظرها و أطيقت عيناها فأدر کنها الو فاة و عادت 
تلك الروح الى مبدأها . 

وجعل كل س اولك الخدم ينظر الى رفيقه نظرات تدل على الرعب » 


۳۰۸ 





وکالوا حديثي العهد مخدمتها » فلم يتعلقوا بها پماطفة الاخلاص , غير انهم 
کانوا شاعرين بثقل وطأة تبعة هذه الحادثة عليهم » فحملوا يتساءلون عما يحب 
أن يصلموه . 

فقالوا إن سبيدتنا أوصتنا بالحرص على الطفل » وهو ما يدل على 
ان الطفل معرض للخطر . وإذا بقينا بقربه » ألا نتعرض نحن أيضاً 
لهذا الخطر ؟ 

فاعتر ضتهم الخادمة وقالت : لقد وعدنا هذه السيدة القتيلة أن نحمي طفلبا 
وان لا نبرح هذه الغرفة SL Ge‏ المر كيز . 

فخجل الخدم حين رأوا تحمسها وحملوا القثيلة الى سربرها وعادوا الى الغرفة 
التي كان فيها الطفل . فلم يطل انتظارم حتى سمعوا وقع حوافر جواد فأيقنوا 
ot y= al‏ المر كيز 


ودخل الر كيز الى ذلك النزل وهو یتوقم أن بری جوليا في الدار ؛ فلم 
بر آحداً , 

وكان الخدم حين حملوها الى غرفتما مروا بها من الدار » فسالت دماؤها 
علنپا . و يكن هناك نور فشعر اار كيز ان قدميه تدوسان فوق مادة ساكل , 
فأخذ علبة الكبريت من جيبه وأشمل عوداً من عيدائها » فرأى الدم وصاح 
صيحة منكرة وجمل ينادي جوليا فم dat‏ أحد . 

فأسرع عند ذاك الى غرفتها » وفتح اا ديد تضطرب » فوجد شممتين 
منارتین حول سريرها » ورأى حمييته مسحاة على السرير مائتة لا حراك فبها. 
فأيقن ان أحد هذين الرجلين الخفيين قتلبا » فتبدد الساء بقیضته_ وأقسم على 
الانتقام من قاتلما وكانت ساعة يأس هاثلة . 

ثم جاءه الخدم وأخيره با كان وأعطته الخادمة مفتاح الصندوق فأمر الخدم 
ان ينصمرفوا الىغرفهم رأخذ الصندوق ففتحه وأخرج منه GUS‏ توما مكتوباً 
على غلافه هذا المنوان 
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( إن هذا الکتاب الى غوستاف دي مورفر الذي طالا أحبسته بعد وفاتي 
ولا Om‏ له فته ما زات J‏ قد الحماة ( : 
فده ما 3h‏ 

) حيبي غوستاف 

كنت کل لملة حين تفارقني أغاف ان لا يككون يعد الفراق لقاء فینقیضش 
صدري وبستولی علي رعب سد دک : 

إفي كوم علي القتسل » أا الحبيب » وإنما هم بریدون قتلي لأني 

1 تسمع بتاك اجات pull‏ ية الي کنو | سدعوتها 3 العصور الوسطی 
linet‏ القضاة الأحرار ‌ 

إن قوانين هذه المسات كانت تقضي پاعدام كل من لا ينفذ أوامرها إذا 
ما عيلته لقتل عدو ۳ 8 

وأنا اصبت بهذا SHI‏ لأنهم أمروني بقتلك ولكنهم لم بريدوا ان توت 
موا سر دعا بل موت بط سر ا فعصيةهم و کنت eal‏ هم على تنفيك أوامرثم 
ony, is et}‏ السمین 5 

وبدلا من ان أقضي عليك ذلك القضاء امائل أحيبتك وعبدتك وکان قلي 
حدثني اني سأموت من أجلك وی سدبل هو Al‏ 8 

ولقد خدعتك با غوستاف شهرا كاملا و کذبت عليك GY‏ م أ كن تلكاارأة 
السكينة الي يضطهدها زر جما وأغوها كا فلت cll‏ لان ما حدث يوم gull‏ 
d‏ الشانز لسزبه ۱ يكن غير فخ تصیناه للك 

وبا ليك ل تمر تلك الليلة في تلك الساعة وبا gid‏ مأرك فن براك ولا يهواك 
وانت على ما عرفتك يه من السل Jub,‏ ۷ 

اللي كنت من شر GLE‏ الله نفسا وأدباءفاما أحبدتك طهرت نفسي من آثامها 


۳ ۰ 





وقثل لي ذلك الاثم الفظسم الذي عبد الي تنفيذه بأقبح الصور . فأنفت من 
الجرائم كأني لم ارتكبها في حياتي . 

ولو yale cade‏ سيرتي و کف اتصلت A yl‏ الذين استخدموني لقتلك 
المحب ما طرأ على من الانقلاب . 

و هام هلان سني Sigel‏ 

إني في جمسع ما رويته لك من الا کاذیب ‏ أكن صادقة إلا فيا رویته لعن 
أصلى SE‏ بلجبکبة وقد ولدت حقيقة في برو کسل . 

‘a,‏ سيرتي أن أحد الألمان اختطفني وأنافي السادسة عشرة من عمري وكان 


dal فأنفق على أموالاً کادت تذهب بثروة‎ ope حب‎ yt 


وكان في مقتبل الشباب فاما رأی آهله ما فعل بسبي فصلوه عني وحيسوني 
في أحد السحون عامين . 

Pa‏ خر حت من السحن فعدت الى بلي فقبرة معدمة ads‏ ن لي أمل 
ولا أصدقاء » فازعت منازع الفساد وسرت أقبح السير. فبدأ سواد تارخي مدل 
ذاك العبد . 


ثم برحت برو كسل الى باریس » وبرحت باریس الى هولاندا مع رجل كان 
يعيش عيشة السمة وبدعو نفسه الکونت‌بت وحققة آمر ه انه كان رجلا Gs gp‏ 
من فمليسيا برع براعة عظيمة في سلب deb‏ احوهرات . 

و کان لديه عصابة منظمة لا تخالف آمره » فتسير معه الى عواصم اوروبا 
ویرتکنون فما AU gel‏ ات . 

وقد كنت خلية هذا الرحل ولككني كنت أجل جرائه وأحسب أندحقيقة 
من الأشراف فعان يحسب الناس اذني امرأة له . 

فاتفی آنسا كنا مرة في لاهاي » فذاع خبر Li pe‏ محل من أعظم حلات 
باعة الا لاس , 

و يكن من سبيل الى الظن بالکونت بت لاتصاله السائلات الکیری 


۳۱ 





ورفعة منزلته رلکن أحد رحال عصابته GLE‏ » إذ م ينل ما یستحقه من 
الغنيمة » فهپرب من هولاندا بعد ان ترك کتابا لرئیس البوليس مخيره فما 
بتفاصمل السرقة , 

وفي الوم التالي كيس البو ایس النزل الذي كنا فيه فوجد المجوهرات المسروقة 
وقیض على هذا الكونت الكاذب وعلى من ممه .فحاولت إثبات براءقي والكنهم 
م يصذوا إلى وبعد التحقیق عدوا أن هذا الکونت ودي من ye gual‏ قبئيسيا 
وإلى Lad‏ من ly‏ افوی . 

وقد صدر الک على وعلبه بالسجن وبالكي في الکتف إشارة إلى جراُنا 
إنما كان الحم على شدیدا لا حتمل » فقد كان منه انه بد ان یکوی 
كتفي بتلك الاشارة الخاصة cath‏ » أدفى الى إحدى المستعمرات وأزوج 
على الکره مني بأحد Opa jal‏ المنفيين “وهو حم هائل لو وجدت سبيلآ للانتحار 


1 صل و ره افعلت‎ Che 


والمادة في هولاندا ان تسفير الجرمين الى النفی يري مرة کل ثلاثة شمر 
ody‏ السفر UT Oy pak Dale‏ الك الى السجن gamed‏ نما LIL‏ ویکوون امجرم 
الذي بریدون تسفیر ه أمام السحونین . 

فاقت في ذلك السحن أحد pte‏ اسبوعا آنتظر ذلك العقاب اطائل فى سحن 
فسد ofl ge‏ © وقل الطمام Aad‏ , فکنت 3 {ul‏ حالة من ااقدوط . مار 
ان رفيقاتي في ذلك السجن الظم » كن يقضين النبار والامل ضاحکات 
لاعبات » GEIL gia‏ والأناشيد » كأمن في Dade‏ طرب ؛ بل كن 
يتغزان بأولئك رز واج الذين سيتزوجن بهم في المنفى » كأنهن ساثرات 
الى نعم . 

أما أنا فكنت |ذا قثلت بد الجلاد يكري كتفي » وما سألاقيه في المنفى 
مد pull‏ في عروق من الرعب 

وفيا أنا على هذه الال أرسات الي الأقدار شطانة پصورة إنسان فعرضت 


ry 





على إنقاذي من ال بحن على ان آعدها بقتل رحل أعرفه ۲ 

ولا وصل المر كيز الى هدأ القطع من الکتاب Jee‏ له انه مهم وفع خطى 
في الحديقةفقام الىالنافذة وأطل منها فلم بر حد] فحسب‌نفسه واه لاضطرابه 
وعاد الى الکتاب يتم تلاوته فقرأ ما يأتي : 

إن هذه المرأة التي اقترحت على هذا الافتراح كانت تلقب المصرية » 
وهي قي المانمة والعشمرين من مرها بارعة SLI‏ ؛ وکانت مسیحو نا des‏ وحکوم 
عليها کا كان Ke‏ علي . نما لم يعم أحد منا نوع جرهتهسا التي سیقت من 
أحلبا الى السحن , 

وا rl‏ ماهو السحن 4 زا یاف ان موعد 1 أكتافنا (az‏ ¢ شعرت 
مخوف هائل » وتكن مني الذعر فحملت أبكي بكاء شدیدا وأعض كفي 
انك خائفة . 

0 كيف لا | uals‏ و مو AE‏ تنفيلك العقاب fae‏ ۳ 

فتمعنت بي هنيهة ثم قالت لى Sips‏ بارعة في الال ولا بد ان تكو ني‌نتلت 
Las‏ من القلوپ . 

فا تما ۷ ولکی سيقضى على tus‏ ! ولا أحسب الي آحمی الى تنفيك 
العقاب . 

- بماذ! تکافشينني |ذا انقذتك من السحن ؟ 

- آهيك حياتي واسفك من أجلك دمائي pty‏ ان لا يسمني الحلاد وان لا 
ينقفوي الى مستعمر أتهم فبر و حولي uel,‏ اللصوص 7 
تنکئین ؟ 


_ لدس لدي آقدس من ژد کار ve!‏ الى توفيث gs Cha‏ 5 
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— اترندین النحاة ؟ 

= لا ارید سواها ولکن من عساه ينقذني ؟ 

| of — 

فنظرت البپا نظرة انذهال » ثم غلب على الشك بأمرها وحسبتها تهزأ 
بي . فعدت الى البکاء وقلت ها : ولکنك سحينة مثلى فکیف تستطيعين 
إنقاذي ۲ 

- إني انقذك و أنقد نفسي 

وقد قالت لي هذا القول بلبجة ثبینت منپا الجد فأجيتها: إذأ اشترطي‌علي 
ما تقشائين . إذي ارضى با تقترحين . 

— أتقسمين على الوفاء ؟ 

ورفعت بدي وحاولت ان اقسم فأرقفتني وقالت : لا تقسمي oF!‏ إذ حب 
ان تعامي قبل القسم ما أريده منك . 

(AS -‏ إن مصغبة الك . 

- لي عشيق هواني ويغار علي غيرة شديدة Ge‏ انه glad‏ اذا نظرت 
الى سواه » واا alga‏ كا silage‏ . غار ان له عدواً شد رد نفص عدشنا وقد 
افسمنا على قثله . ۱ 

ولكن طريقة الموت الي أعدها له لا تم الا عن بد det si al‏ على الوقوع 
3 شرك هواها وهي Kina‏ بطيئة هائلة . 

وقد عرضت نفسي هذه الیمة فرفض طلی باحتقار وفال لى : انه اذا لس 
يدك فإني اقتلك فب . 0 ١‏ 

lx],‏ رفض طلي اشدة غر ته علي رشغفه لي . فبل تريدين ان تكوني تلك 
المرأة التي نطليها ؟ 

فارتمشت هذا الاقتراح وقلت : ما هذه الجرية التي تعرضینما علي انها 
عظيمة Dla‏ ؟ 


۳۹ 





بين Vga‏ السحينات واني اماك ساعة فاعتاری دين oda} la‏ للك الحكومةمن 
العقاب ودا ما اعده لك من النحاة ۰ 


فقالت لى ببرود . اذا أبيت الامتثال لنا اني أجد كثيرات يقبن بشرطي 


فاضطربت ونازعت نفسي الى ان قثل لى ذلك الجلاد بناره فذعرت وهانت 
لدي الجرائم ١‏ 

وبعد ساعة عادت تلك المرأة وقالت : ان الصباح اوشك ان ينجلي وقرب 
وقت مجي, الجلاد فوافقيني على النحاة قمل فوات الآوان . 

فتغاب الرعب على عواطفي وقات : اني ارضى با تريدين . 

ثم أفسمت لها على الوفاء والخضوع مدة سنتين ما ولعاشقها وشخ هو 
صديق العشاق فقالت لي : إذاً قري بلآ » فستخرجين من هذا السجن 
dint‏ ساعة , 

فانذهلث وقلت : كيف يكون خروجنا ؟ 

.. انه سبل مدسور . فاننا رشوا السجان SUL‏ الجزيل وسوف ترين اننا 
نرج Abe‏ دون ان يعترضنا احد كا مخرج الرء من منزله . 

وقد وفت بوعدها فان غادرني deat‏ ثم عادت إلى وقالت : أسرغي فقد 
Ole‏ موعد قدوم الاد . 

فاضطر بت لذكر هذا الاسم وخرحت معها متأبطة دراعپا الى رده 


السحن فم بمترضنا ds-|‏ مم ثم دنونا من السحان واا لا أصدق بالنحاة ‘ ورأيت 
السیعان قد at‏ نظره كأنه لا wy‏ 


فخر Um‏ وقد بدأت اشعة الصیاح تنجلي »> ور کننا مر کبة وانطلقنا بها الى 
الميثاء ور Gol Lead‏ صغيراً وسرنا به الى سفيئة شراعية كبيرة كانت متأهية 
للمسير فاستقیلنا فيها عاشق تلك المرأة. وسارت بنا السفينة الى فرنسا فبلغناها 
بعد Tale‏ ۳ 


وبعد شور عزم اولئك الأشقياء على قتلك قتلآ فظیساً » لا يخطر في 
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بال الابالسة , 
أتريد اما اسب ان تمرف كيف كانت طريقة هذا القتل المائل ؟ 


د te‏ بو 


وکانت الصفحة قد انتبت عندما وصل بالقراءة الى هذا امد . وبا 
هو بقلب الصفحة الق بمدها لبقف على حقيقة هذا pall‏ الرهسب سقط 
فحأة على قفاه ۱ 

وذاك ار الشمعتين اطفثتا » وسمع دوي غدارة » وشعر بمادة مائية 
أصابت وجهه . فسقط على الأرض طائش الرشد » وأفلت كتاب جواما 
من ons‏ ۰ 

وعند ذلك دخل رحل من النافذة المفتوحة » فأسرع الى المر كيز والتقط 
الکتاب ثم عاد مسرعا من حيث Gil‏ قبل‌ان يثوب الر كيز الى رشده ويتمكن 
من الذپوض . 

أما ما أصاب المركيز فقد كان مولا وغریبا في حين واحد. ووجه الغرابة 
فيه أنه سقط على الأرض بقوة غير منظورة إلا انه ل برها . واما كونه موا 
فإنه شعر ان چسم جسمه كأنه قد احترق oles‏ غالبة » وأحس Sole‏ أ كالة قد 
دخلت 3 عيلية , 

وقد أصيب بال شدید حق ail‏ بشي عدة دفائق ضائع الرشد لا دعي على 
شيء ول يستفق من Sle]‏ إلا بعد ربع ساعة . فشعر باختناق وشم رائحة في 
هواء الغرفة et‏ القيء ; 

وكان اول ما dad‏ أنه أسر ع الى النافذة.وهي لا ترال مفتوحة » فاستنشق 
Ls‏ النقيوعاد اليه صوابه فافتکر با حدث له وأيقن انذلك من نتائج مادة 
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أطلقت عليه ففعلت هذه الفعال . 

رحاول أن يدنو من المستوقد لبقرع الجرس فلم يستطع للاشاة قواء » 
ولان هذه الرائحة الاقيتة قد زادت فم ag‏ بدا من الالتجاء الى النافذة Coll‏ 
sel‏ اء النقي 

وكانت الغرفة القم فسها مشرفة على الحديقة والخدم يبيتون في غرفة لهم في 
تلك الحديقة. فنادی آحدم بصوت أبح فأجابه فقال له إصمد الي حالاً مصباح 
فلا تور عندي . 

فأنار الخادم مصیاحاً » وصمد به الى مولاه . ولکنه ما خطا خطوة 
في تلك الغرفة » Ge‏ حدثت أعدوبة أخرى 0 ارتعدت ها فرائص 
yl‏ كيز والخادم . 

ذلك انه حدث انفجار عظم والنپست النار تلك الفرفة فحاة كأنما كانت 
ملوءة من الغاز "فعلقت النار بشمر الخادم وملابسه فترك الصباح وهرب منذعرا 
ودر يصيح صیاح الأم لا يلوي على شيء . 

ثم علقت النار بعده AL‏ كيز دي مورفر » لككنه لما رأى ان الفرفة محملتها 
قد التبسث وأنها أصبيحت کون » أسرع والقى بنفسه من النافذة الى الحديقة 
فوصل الا سالا وأطفأ ما علق پشابه من النار . 

لکنه على ما أصابه من هذه الکوارث الفجائية م يفقد رشده ففکر بطفله 
ور کض الى الغرفة الت كان ناما فمها » فوجده في مهده ورأى الخادمة جالسة 
بقربه وهي لا تعل ا ار 

فاخده من مېده وخرج به فتبعته الخادمة » ولو تغافل عنه هنيهة لذهب 
فريسة للثار , 

وامتد اللپیب پسرعة من غرفة الى غرفة حت التبم النزل مجملته وبانت 
تلك القثيلة السکننة كثّلة من رماد . 
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وقد مضی زمن طویل على تلك الحادثة امائلة التي خفي سرها على المركيز 
aly!‏ ذهب عنه تأثير وراق باله فذكر أنه قرأ مرةفی إحدى الصحف اغولاندية 
عن اختراع de‏ من سر ذلك الخريق . 

و هد الاختراع هو slde uel ol‏ هو اندا اكتشف طر lis‏ اصسد الطور 
Gols‏ دون ان تقتل او تحرح او تصيب بأذى . 

وذلك انه يحشو المنادق پالمارود حسب العادة المعروفة ٠‏ ثم أنه بدلا من 
أن يضم فری هد | السارود طعا من الوری والقماش hens‏ العتاد » بضع 
قطعة من الشمع تسد خرج البارود سداً Te‏ » ولا أنيوبة البندقية من الماء 
ثم يسد فم الأندو بة بقطعة آخر ی من الشمع . فتمنع القطعة الأولى اتصال 
البارود بالماء » وقنم القطعة الثانية خروج الماء من أنبوبة المندقتة » 
قبل إطلاقها . 

ثم يخرج بعد ذلك الى الصيد » فاذا رأى طائراً أراد صيده وحفظه 
(OL‏ صوب عليه البندقية وأطلقها » فينفجر اايارود ويطرد بقوته المباه . 
فلا يستطيع الطيران ويسقط على الأرض . فيأخذه الصياد be‏ بفضل هذه 
الحيلة الغريبة . 


% 3 % 


فلما ذکر الر كيز دي مورفر هذا الاختراع » أيقن انهم أطلقوا عليه 
بندقية هسب الطريقة نفسها . ولکنمم بدلا من أ يضموا فما ماء 
وضعوا مادة غازية . Us‏ أطلقو ها انتشر الفاز بالغرفة » ثم Jeo‏ الخادم 
بالصیاح فالتبب . 

غير أن هذه at)‏ ل تخطر له في تلك الليلة لشدة ما أصابه من الاضطراب 
‘ad‏ يكن يعي على شي, 
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ولقد تقدم لنا القرل ان هذا المنزل الذي كان يقم فيه ار کیز مع 
حوليا كان معتزلاً في شارع مقفر . فما آنقذ الطفل من الحريق خرج به الى 
الحديقة وتطلع الى Jl‏ ورأي ان الثار قد علقت Sun As dy dad] go eras‏ 
لاطفائها فبرع مع الخدم الى الخارج وحملو | دصحون wl sats y‏ فأممرع 

ولکن النار كانت قد التبمت النزل محملته » وحملت کل نفسيا إذم 
تمد ما Ast‏ ۲ 

أما جثة جوايا فقد ذهبت طعمة للثار » كأنما الأقدار أرادت OBS‏ سر 
مقتابا الذریع ۰ وعاد ll‏ كمز دي مورفر الى منز له ف باریس وقد Aaa asl‏ 
الاضطراب کل ماخد . 

ثم أطلق سراح الخادمين الانکلیزیین والخادمة الذين کانوا في خدمة 
حولما das é‏ أن أنعم عليهم ياهال الحزيل ‘ وسأفم کقات سر مقتل 
fw‏ 

قالت الفيروزة : وفي اليوم التالي عهد ار كيز بطفله الى مرضم © فعنيت 
هذا الطفل دون ان تقف على سره امائل » الذي لا بزال الى الات * من 
الألغاز الخفية . 


إني أكتب هذا الکتاب لك با روكاميول » لانك موضم gt‏ . وأنت 
رجائي الو dam‏ 8 

انك cade‏ ماضي حياقي حين كنا ننفمس سوية في he‏ الجرائم والآام » 
وحين كنت وإياك IT‏ لتنفيذ أغراض اندريا السافلة . 
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وأنت تذ کر دون شك تلك الضربة امائلة الى ضربتنا Lab]‏ با کارا فكانت 
السنب ف ربكا الصادقة :+ ۰ ۳ 

وأما انا فإني جننت بعد تلك الضربة الشديدة فنقلوني الى ستشفی الجانين 
call‏ فيه خسة ايام . ۱ 

ثم قدر لي الشفاء فخرجت LSE‏ مستففرة » التمس عفسو الله عن ذنويي 
السابقة » وأرترق بالعمل الشريف . وان تلك الحسناء التی کانوا يلقبونها 
بالفيروزة lly‏ لست بفرنانسد روشي ولون رولاند » والتي کانت تحرح 
خطر ات الئسم خدیها ويدمي الخرير پنانها » باتت dele‏ فقبرة تشتدل. اللسل 
والنبار فتعيش من كسب یدیما وتنفى ما زاد عنما على الفقراء لايثارها عدشة 
الصلاح على عيشة الفحور . 

إن ما لقيته من التاعپ والمشاق ل يؤثر على جمالي فکنت أبذل كل جمد کي 
أحجب هذا امال فلا GET‏ ملبس ولا احفل بزينة . ولکن كل ذلك ل نم 
ازدحام العشاق فكانت رسائلهم ترد الي من كل صوب فلل أكترث لأحد متمم 
لاعتقادي ان قاي ماقت فيه عواطف العشى . 

وکان محوار منزلي أرملة تناهز الأربمين » وعندها غلام في الثانية أو 
الرابعة من سذمه » فاستعکت اواصر الصداقة the‏ وكنت احسب في الندء 
أن الغلام ولدها ولككنها أخبرتني انه ليس ولدها » وانها لا تعرف اسمه ولا 
dal‏ لان رجلا عبد به اليها وعين 4ا نفقته مائة فرنك في الشهر فكانت تعيش 
وإياه من هذه النفقة , 

وكان Lake‏ في الأسبوع رجل شاب » يرتدي بلابس المال » 
فيتفقد الغلام 

وقد قال مذه الأرملة : إني لست والد الطفل لکن أهله عپدو! إلى عراقبته 
والاعتناء بأمره وم من غير هذه البلاد . 


وكنت ۳ جارتي في كل يوم فاتفی مرات كثيرة في cul,‏ عند‌ها ذلك 
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الرحل فکنت معن به d Seals‏ رحمه .فلا آری هه وافق ملايسة الرثة ‘ 
وعلمت من يديه الناعءتين انه من أهل الترف وليس من اهل المهن .في شيء . 
Uf,‏ كان متنكراً بازياء العیال لغرض من الأغراض خفي علي في ذلك الحين . 

وكان صبوح الوجه جميل الطلعة رشق القوام حاو الحديث ولا یتسم المقام 
الآن لتفاصمل الحب فأفتصر على القول اني شعرت بعد سنة شپور اني جذبت 
اليه وان قلي تنيبت فيه تلك المواطف القدية فأحبيت هذا الرجل » وهو 
ار 55 دي مورفور ۰ 

وكان الر كبز قد اسف أسفا شديداً على Lal ym‏ وبکاها SL yb tas‏ ‘ ثم 
دمات الأيام جر وه وتحول Glin‏ الى dade‏ 8 وبقي مفكراً مپموماً ay‏ 
حين بتفقده کی لا dats‏ اليه أنظار اولك الاعداء wl‏ م بعرفهم فلا بمرفون 
مکان الطفل . 

وبعد عام كنت اراه في خلاله معظم الايام » فقد ماتت تلك الارمت له 
وعرد بغلامه di‏ ذعشت ممه وأحبني حا شديداً ‘ dg chs‏ جمسع تلك 
الاسرار الى بقہت فة { وأو م ينتزعوا Ana‏ کتاب حوليا ازال slad|‏ عن 
كل همه الغوامض 

وكان كما كير الولد وما بز دد قلق الر كيز عليه ‘ ويكثر اهخامه عستقمله 
وقد قال لى Gaol . ley‏ إلى » إن الذن قتلوا امه هم أعدائي » وذلك لا 
ريب فيه عدي ۲ 

غير إني لا أعرف موّلاء الاغداء فإني اعرف انه كان لي عدران لدودان » 
وها الدوی دي فلسترنج و ارد دتو و کلا الائنین bla‏ 8 فان اد شا مات غریقاً 
والآخر أعدم شنقاً . فلا بد إذأ ان یکونوا غير هذن العدون وقد یکوت 
اعدائي nant‏ بي وان لا del‏ اذ لا أعرف J‏ عدوا غير هذين . 


وان لی ثروة عظمة ولست منز وج lols‏ مت فحأة رقتلت دون انا کتب 
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وصدی برث هذه الثروة الطائلة اقارب بعمدون عي بتسمون gills ek‏ لكني 
لا اعرف منهم احداً . 

ولذلك اتخذت الاحتياطات اللازمة حتى اذا مت فحأة لا يصبح ولدي من 
غير مال ۰ 

فقات له $ مادا فعلت ۷ 

wl -‏ اخذت ثروة الدوقة دي فنسترنج رأضفت الما كل ما لدي من 
امال حبث ل أبتى غير ما عندي من المنازل والاراضي . 

وقد بلغ‌هذا الال الذي جمعته اريعة ملايين فرنك وكله اوراق Wh‏ فخبأته 
اکان 3 تدفعي الال لولدي اذا Catal‏ عکروه . 

وكانت الساعة الماشرة حين كان یقول لي' هذا القول وكان الفلام نام فقال 
لي : هامي معي الى مزلي في الشانزلبزیه فقد خبأت المال فيه . 

وکان عندي خادمة شديدة الاخلاص coped‏ اليا بالطفل وسرت مع 
المركيز فر كينا LS‏ وذهبنا الى منزله في الشانزليزيه . 


الفصل الر ابع re‏ دن کتاب اافيروزة 


يه سواه ويكتلفه حددقة ماسعة الارجاء 8 

فدخل بي الر كيز من الاب الخاص واجتاز بي الحديقة ثم دخلنا الى المغزل 
ول يكن فيه احد فسر المركيز وقال : يسرني ان لا يراك احد عندي کي لا 
Anka‏ اسول الى رلدي : 

ثم دخل بي الى غرفة متسمة فأنار شمة كانت على الستوفد وقال لي dey ١‏ 
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في هذه Gall‏ 4 ملايين فرذك آتعامین ابن هي ؟ 

- ابن لي ان del‏ العلبا في هذه الخزانة ؟ 

کلا. 

5 أفي هذا الدرج ؟ 

- كلا ولکنك تقضين العمر باحثة على هذا الال في هذه الغرفة دون ان 
sug‏ الى مکانه . 

ثم اشار بيده الى متهن من الاواني التي توضم فما الاغراض المنزلية وقال 
لی ؛ أن الال d‏ إحدى la‏ الله نشین فاجنی عنه . 

es 

- لا أعل » ان الخدم يغيرون مواضعها في كل يوم . 


- 


فدنوت من احداها ورفعت منها صندوق الصفيح الذي توضم فيه الأزهار 
فلم ار تحته شیا . 

ابتسم وقال لي احثي علك تجدین . 

حسمت انه يوجد أيضا صندوق سري Dodd‏ بدي وجعلت أمحث راجية 
ان أظفر باولب سري فلم أظفر بثي» . 

وكان محانب الآنية عمودان من الخشب ملتصقان بها بالظاهر فدنا الر كيز 
من آحد العمودين فضغط على زر يشبه طابع السار فانفصل العمود عن الآنية 
فأخذه الر كيز وقال لى : ان هذا العمود مثقوب من الداخل وقد خبأت فسه 
الال فانظري .. ٠‏ 

ثم ضفط على زر آخر في العمود ففتح غطاء الثقب فد يده وأخرج لفافةمن 
الارراق الالسة قسمتها 4 ملايين فرنك tery‏ ذلك ردها إلى موضعبها وارجم 
العمود إلى حانب الآنية فالتصى بها كا كان . 

فقلت له : لقد أجدت غاية الاجادة باختيار هذا المكان لتخيئة الال إذ لا 


يخطر هذا الوضم لأحد في بال ولکننا لنفرض انك مت ذلك الوت الفجائي 
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الذي تخشاء الا يبدأون بوضم الاختام على متزلك ؟ 

. دون شك‎ <e 

- ألا يستولى ورثاؤك على ما فمه فككيف انال هاتين الآنيتين ؟ 

aa) —‏ اخطأت » Gl‏ توقعت كل شيء وذلك اني كندت وصيتي فاوصيت 
جسيم آملاي وآطباني لعائلتي التيتسمى باسمي ولكني وهمت كثيراً مناصدقائي 
هدابا مختلفة مثال ذلك اني وهبت مکتبی للفسکونت مونتيجرورت: وجموعة 
أسلحتي Oy jbl‏ همنسون ووهبتك أنت هاتين الآنيتين پاسم حنة دلاكور الملقية 
بالفيروزة فمتى أطلم ورثائي على هذه الوصبة يقنعون بأموالي ويسامون هذه 
Wad‏ لأصحابها فتأخذي الآنيتين وفي احداها المال . 

cade ual -‏ الآن » JU,‏ الله ما تخشاه ولا أصابك ممكروه . 

ومر Je‏ ذلك spall‏ عدة شمور وکان alll‏ مشت وینمو والر كير دا 
وبطمئن إلى ان ورد اليه دات يوم GUS‏ من لندر ا اضطريت له حواسه قدفعه 
إلى بعد تلاوته وقرأت ما gl‏ : 

( بنا المركيز دي مورفر يتنعم علذاته امنا مطمثاً في باريس وهو يعتقد 
انه ليس عليه واحب ud Avy‏ عدره افائل وعدر كل اسرته ۳ به رهو 
مقم في انكلترا على أتم الهناء والغيطة . 

أن المركيز دي مورفر حسب أن الدوق دي فنسترنج قد مات رأكلته 
أسماك البحار وللکنه اخطأ في زعه فان هذا الدوق لابزال Ge‏ برزق » وقد 
aul‏ المركيز دي مورفر انه مات کي ينحو من انتقامه . 

فاذا كان الر كيز دي مورفر d‏ ينس اليمين التي آقسمما لامه قبل موته واذا 
كان لا يزال GEL‏ في الأنتقام لأبيه فلمبرح باريس في الحال وليسرع الى لندرا 
فاذا وصل الما فليذهب توا الى خمارة الملك جورج في ناحسة وینغ وليقل 
لصاحب هذه الخارة واسمه کالکراف آنا ذلك الذي كتب اليه أن يحضر وهو 
oA‏ عند ذلك أبن يقم الدرق دي فنسترنج وكيف (ones‏ 
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وكان هذا الکتاب دون نوقسم فاما ols‏ ما سه حدثي قلي أن هد | 
الكتاب فخ نصب له ر کمز وقلت له : Au‏ أن تذهب SI‏ ی لندرا 
انهل لكلامي وقال : لاذا ؟ 


ny _‏ أخاف أن ¿ يكون الکتاب مكيدة . 

م یکترث لکلامي وقال إذا كان الدوق Le‏ كا بقولون في هذا الکتاب 
لا بد لي من laa‏ لأبي . 

وقد بکیت كثيراً وتوسلت اليه أن لا يسافر فلم يحد البكاء ول ينفعالتوسل 
وسافر في اللملة نفسها . 

وفي اليوم التالي وردني منه هذه الرسالة 

( الکتاب زور وكالكراف ل یفہم شیا ما قلت له ولم يسمع في عمره 
اسم الدوق دي فنسترذج سأعود في هذه الليلة واكون fab‏ في باريس ) . 

ولکنه لم يعد في اليوم التالي کا قال وتوالت الآيام وكنت أعد ساعاتها 
دورن Ol‏ مود . 

وبعد Wild‏ ايام بیغا كنت مسترسلة إلى عوامل البأس إذ دخل علي اار كيز 
فصحت صيحة لم تكن صبحة فرح لمودته » بل صيحسة ذعر لرؤياه فساني 


وحدته قد نحل ge‏ بات lS‏ خمال نفسه 


الفصل الخامس عشر من کتاب الفيروز : 


ولقد قلت ان مورفر قد نحل وبات خالاً وهی dite‏ لا jle‏ فا فان 
J ۰ ۷ 4 a 0 0‏ . - 2 
لون dpe‏ كان Anand‏ الاموات و ادا مشی سقط اضعفه ولا تسدقر قدماه » 
وقد سخص دصر و و استرسعت سفتاه ۰ 


ولا رأيته على هذه الحالة ذعرت ذعراً شديداً وقلت بالل قل لي ما دهاك؟ 


Yo 





ولکنه | يحبني پل ذهب إلى الغرفة الثانية التي كان فيها ولده . 
وكان الغلام نما فدتا منه وجعل ينظر اليه ويتأمل وجبه دون أن يفوه 
UK,‏ کانه كان eth‏ من النظر إلى ولده قوة تعيته على الکلام . 
وبعد حين عاد الي وعمناه مغرورقتان بالدموع قد بده لصافحي وقال : 
اغفري لى . 
دعن ام ان أغفر لك ؟ 
فارتعش الر كيز وقال : لا del‏ 8 
ثم ابتسم ابتسام الأبله وعاد فقال : لا del‏ . اني ose‏ .لا تسأليني 
عن شيء الآن .. أخبرك بکل شي, . 
ول تعد ساقاه تحملانه فسقط على كرسي واهي القوی . 
وأقام في منزلي مدة شهر ‏ خرج منسه » وکان ذلك في زمن صیف ومعظم 
آصحابه برحوا باریس للاصطیاف فلم ينتيه أحد لاحتجابه وکان‌الناس یعتقدون 
أنه لا ddly‏ بارس . 
وبعد شر عاد اليه هداه وعادت ممه العافية فزالت أثار البلاهة والجنون» 
وانطلق لسانه بالكلام فقال لي يوم : اتعامين أيتها الحبيبة Gi‏ كنت في عداد 
الجانين ؟ 
فنظرت اليه و أجسر على سؤاله . 
- نعم إني كنت Ligte‏ وكان جنوني من الغرام حتی نسيتك ونسيت 
ولدي بل اني نسيت نفسي ول اذكر أسمي . 
والآن فقد زال dtl,‏ ما كنت أشكوه على ادى لا أزال اعتقد ان هذه 
الزأة لحت من gt‏ ولا فك ایام TIA‏ ققد هتفرگ 
فاضطربت لكلامه ورأى مني دلائل الاضطراب رقال اطمئني آیتبا 
الحبيبة فسأخبرك بکل شيء کي تعامي ار جنوني قد زال وعاد الي الصواب 
وهذه خلاصة ما رواه من قصتها . 
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انه سافر إلى لندرا من باريس في الساعة الثامنة مساء فبلغ الما في الساعة 
الخامسة من الصباح راستراح هنبپة وأ كل ثم ركب مركية وأمر السائق اس 
يذهب إلى وينغ , 

وقد Jad‏ السائق حين رأى رحلا تدل ملابسه وملامحه انه من الأعبان 
حاول الذهاب إى تلك الناحية التي لا يذهب الما غير الرعاع وقد زاد 
انذماله حين آمره الر كيز ان يذهب به إلى خمارة اللك جورج » OF‏ هذه 
الخارة كانت مشهورة Vol sd! gal‏ والموام » لاينتاءها غير الاصوص و DS‏ 
Chena yl‏ . 


غير انه لم بسعه إلا الامتثال فأوصل إلى باب تلك الخارة ودفم له الر كيز 
آحرته وأطلق سير اه 

ودخل المركيز إلى الخارة فذهب توا الى صاحبها کالکراف ( الذي 
تقدم ذكره في الروايات السابقة ( has‏ له : call‏ کالکراف صاحب oda‏ 
اشارغ ؟ 

۰ نمم أ سبداي‎ ed 

- |ذا أنا هو الرجل الذي تنتظره . 

وقد قال له نفس العبارة الق فرآها في الرسالة الواردة اليه . 

LS‏ کالکراف ظبر منه الاندهاش وقال له : اني لا انتظر أحداً 
4 سدي ۰ 

فأخذ الرکیز الرسالة من dane‏ واطلعه عليها ٠‏ 

فزاد اندهاشه وقال . انه لا يعلم Cat‏ من هذا الحديث . 

- ولکن ألا تمرف الدوق دي فنسترنج ؟ 

ت هذه أول مره ا دی (A Rd‏ فيما هذا الاسم : 

وكان يتكلم بلبجة تدل على الصدق | تدع أقل She‏ للشك بصدقه . 

وعاد المر كيز الى الفندق الذي كان نازلاً فيه وارسل الي ذلك التلغراف 
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الذی ذكرته من قبل . 
وأقام في غرفته Le‏ يرمه إلى أن حان موعد السفر » وذهب إلى المحطة كي 
یمود إلى باريس فوجد القطار قد سافر فاضطر للانتظار الى الصياح . 
ole,‏ إلى للفندق وقال في نفسه : لا ريب أن هذا الدوق لا بزال Cee‏ 
وقد أجده في خمارة الملك جورج ؛ فان الرجل الذي کتب لي هذا الكتاب قد 
يكون أراد أن يخبر کالکراف با كتبه لي ثم حال حائل درن قصده » إذ لا 
يعقل ان يكتبوا لي مثل هذا الكتاب كي أحضر فلا أجد أحداً ولا شك ان 
كاتب هذا الکتاب عارف pee‏ أمري ولا بد إذن ان يكون في الأمر سراً 
سأكتشفه في المارة . 
وكان يعلم انه لا بد له من التنکر |ذا أراد الذهاب إلى تلك المارة فإن 
من يذهب اليها من كرام الناس في الليل كان الخطر عليه شديداً وذهب إلى 
باع ملاس فاشتری بدلة حار end‏ ثم خلم ملایسه ولسها وبعد ساعة كارن 
في تلك الخارة اهائلة , 
ولا وصل المپا وجدها غاصة بالشاربين ورأى من فظاعة gf‏ لك السكارى 
وروائح شرام ماهاله ولکنه صبر راجيا ار يقف على شيء من أمر الدوق 
فجلس على مائدة وطلب من الخادم أن يأتيه بکأس من الشر اب . 


الفصل اله‌ادس عشر من کتاب pall‏ وزة 


وكان الر كيز لا ری as‏ من حوله Che‏ دخوله Bluse BARI‏ النسغ 
المتكاثف في تلك الخارة . 

رلکن نظره لم يلبث ان الف ذلك الدخان فجعل ينظر إلى زبائن المارة فلم 
جد بينهم غير حارة راصوص ومومسات وكلهم Oy pls‏ ویضحکون_ فلم 
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بثليه ال eee‏ اليه لأنه OF‏ متنگر j‏ ملابسوم Ge‏ ال صاحب المارة نفسة 
تظاهر انه انخدع بتنکر ه فلم يلثفت اليه . 

وكان بين النساء فتاة ار لندية شقراء الشمر دات جال فضاح اسنافئت المها 
سم العموك . 

وكانت تغني غناء بدويا بصوت رم فيصفق فا الحضور تصفية] عظیبا 
pay‏ مها وبصوتها » والر كيز بنظر المپا مع الناظرین دون ان يفمم US‏ 
من آناشد‌ها 

وکان يتطلع البپا ويشعر باضطراب كأنما عبناها قد سحرتاه وجذيتا 
ool $i‏ مغنأطيسههما ۲ 

وكانت ظراهر الفتاة تدل على انها متسولة وانها تغني في تلك الجارة 
الارتزاق . فكانت لا تنقطع عن الغناء إلا شرب كأس يقدمه فا أحد 
المفتوذين بها » فتنظر الهم نظرات تدل على عدم الاكتراث حقی إذا رأت 
الركيز نظرت اليه نظرة خاصة UAT‏ قد راق في عنما فتکهرب حسمه 
هذه النطرات . 

ثم تعود إلى الغناء فإذا انشدت نغماً حنونا شفعته إلى المر كيز فکان بفض 
من طرفه كأنه لا يطيق احال ملك التطلعات . 

وطال غناژها وتواترت تطلعاتها واشند اضظراب ار كير حتى انه حاول 
الفرار موفه من عواقب le‏ الفتان فتحفز للقيام و تفا أدركث قصده 
فنظرت اليه نظرة تشف عن غنج ودلال فم بطق الوقوف وعاد إلى الجاوس 
حيث کان , 

وتابعت الارلندية غناغا ا الى كيل أن بقتدي بالحاضرين فطلب کاس 
Ait‏ من الشراب فجاءه الخادم le‏ طلب واشعل له سبكارة دون ان ینتبه 
المر كمز إلى نظرة سرية تمودات بين الار لندية وبين الخادم . 


ونا حعل بدعن مها opel‏ ا تمغها le al‏ کان gad‏ ده فم دبال رحعل 
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۰ الى الفتاة شوق واءحاب‎ ples 

ثم احس با تحطاط عام في جسمه كان یتزاید بالتدریج LIS‏ هذا الاحطاط 
قد تولاه من تأتير عينيها » أو من خدر وضع في شرابه أو في النار التي أشعل 
منم سبکارته ۲ 

و يطل به المپد على هذه DNS]‏ حتى احس بطنين في اذنبه وتثاقل حفناه 
فبذل جبداً عظیماً كي بتمکن من فتح عينيه ولكنه) اطبقتا وغليه الثعاس 
فسقط ذراعاه على الماندة ونام ‘ وتادعت الفتاه عنام و ده Oy pols‏ قد 
سکر LAK ds‏ ده اسن 


غير ان نومه ل يكن نوما طبيعيا فإن عيناه كانتا مقفلتین ول یکن 
يستطيسع حراکاً » ولکنه كان دسمم کل حديث يدور حوله ويققه کل Allan‏ 
في حالة صحو تام . 

ثم انقطعث الاراندية عن الغناء وأعلن كالكراف لزائنه ان اللمل‌قد انتصف 
فأمر باطفاء المصابيح وافصرف الزيائن واحداً بعد واحد واحس الر كيز أنه 
بات وحده في هذه الخارة وحاول حرده کي شمکن من المركة وقح عيليه 
فم يستطع وکان كالنائم أصيب بكابوس . 

ثم مع کالکراف دقول ؛ اندعه ناما , 

فقال له الخدم : اليس الأولى بنا ان نلقيه خارج PBUH‏ 

ثم سمع صوتا يقول كلا فإني سأخسده انا . 

فارتعش hl‏ كيز اذ de‏ ان هذا الصوت صوت الار لندية . 

ثم أحس ان يدا قوية أوقفته وسمم الاراندية تقول : اني أعطيك مائة 
date‏ إذا آرصلته إلى شاطىء التاميز حيث تنتظرني مر BS‏ 

فبذل الم كيز كل ما آمکنه من الجهد كي يستفيق فلم پستطم وقال في 
نفسه : اني حالم لا شك وإلا فكيف تكون هذه المتسولة على ما رأبتها من 
الفقر » ثم ب ole‏ الدنائير ویکو رن فا مر كية ولا ريب إني حالم مصاب 
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كاوس وعند ذلك اعس انه حول على كتف کالکراف وانه خرج من المارة 
فاستنشقی افواء النقي . 


الفصل ااسابع poe‏ من کداب pall‏ وزة 


وكان pll‏ كيز على هذه الحال وهو لا يدري إذا كان Ue‏ أم مدر . 

وأحس ان كالكراف وقف وسمع الاراندية تقول : قد وصلنا . 

فوضعه في المركبية التي كانت تنتظر عند شاطيء التاميز وكان سمعه 
قد رق وانحلى وانصرفت المه قوی حواسه محملتا وكان يسمع كل شيء وهو 
ائم نوم الأموات لا يستطيسع حراكا . 

وسمع صوت السائق يقول : ابن تريد ان تذهب مملادي ؟ 

فأحابته الاراندية : إلى القصر . 

فانطلقت الر US‏ تنبب الأرض یادها الطیمة , 

أما ار كيز فقد كان انذهاله عظیم) من هذه الحادثة الغريبة فانه رأى هذه 
الارلندية في أشد حالة من pill‏ » ثم رآها تهب صاحب الخارة مئة جنيه ثم 
رآها تر کب مر كبة فبدعوها السائق ميلادي » وهولقب النسلات فكيف هذا 
التناقض وما كان غرضها بالتتكر وأي oft‏ لا في اختطافه ؟ 

كل هذه dl pall‏ اشكلت عليه وشفلته حتى انه gh‏ لو خسر کل ماله 
و کن من cei‏ عيليه , ۱ 

و لکن التخدير كان بالغ منه اقصی حدوده وظلت الر LS‏ تسير نحو عشر 
دقائق فوففت وسمع الر كيز ان بابها قد فتح وأحس ان شخصاً وقف باب 
الر 1.5 ودار Ala‏ وبين الار لندية الحديث الا نی : 

قال الرحل : ماذا فعلت ؟ 
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- هذا هو فقد تست به . 

- العلك خدرته ؟ 

~ دون شك فانظر اليه . 

- لعم هو پعینه . 

فقال المر كمز في نفسه اذکر الي معت هذا الصوت ولكني لا اذكر 
أن ومق . 

وعاد الرحل إلى الحديث فقال : لو تعامين مقدار غيرتي شا اقدمت على 
اختطافه . 

- ماهده GUE‏ ؟ 

- ليس ما أقوله حماقة GU‏ موقن انه Agee‏ . 

رما .. 

= وأنت 1 

فأجابته الارلندیة ضاحكة ضحك الساخر من قوله ثم سكتت هنيبسة 
وقالت : يحب علي قضاء هذه المهمة التي لا بقدم على قضائها أحد . 

فأن. الرجل أنين الوجم وقال: انما لا تنس إنك إذا نقضت عمودك أقتلك 
شر قتل .. 

فضحكت أيضا وقالت : الى لا أخافك . 

رعند ذلك abl‏ پاپ LSM‏ فعادت إلى سبرها 

فزاد اضطراب الر كيز إزدياد الاشکال وشدة تعقد هذا اللغز اذل یذ کر 
هذا الرحل الذي كلما وم يعم ما بريد ولم يدرك ما قصده من هذا التهديد . 

وكان الر كيز شحاع القلب غير انه أحس يخوف شديد في تلف الساعة 
فد كرني وذكر ولده . 

وظلت الر کبة تسیر حتی وقفت عند باب فأحس ان الباب قد فتح وان 
رجلین أقبلا اليه فاخرجاه من المركية ولاه فصعدا به سلا Ge‏ انتما إلى 
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١ الاراندية‎ pl lo ey مفروشة بالطنافس فوضعاه على مقعل فما‎ isla 
وعند ذلك سمع الارلندية تعزف على السانو وتغني ذلك الغناء المدوي‌نفسه‎ 
+ خاره للك حورج‎ ٤ dated الذي كانت‎ 
4 بدأت تعود و كان أول ما عاد الم‎ dal yom دين أ ارك أن‎ thas و‎ 
3 خاصة غردية‎ ow الشم ‘ قشم رائيحة عطرية و سورك بها‎ jul» 
¥ ۷ 
. وهنا توقف مرمس عن القراءة وقال : لقد عرفت هذه الرائحة‎ 
فقالت له فاندا : كيف ذلك ؟ ش‎ 
عرفتها حينكنت في أسر البستانية احسناء فانها تنتج عن ضباب كثيف‎ - 
ان هسذه‎ OV تخرج منه هذه الرائحة العطرية المسكرة ولا شك عنسدي‎ 
براقمپا ميلون » أي البستانية‎ gil الاراندية المتسولة هي نفس تلك المرأة‎ 
, الحستاء يعينها‎ 
. ربا صح قولك فأتم القراءة لثرى‎ ٠ فقالت له فاندا‎ 
; wil la فاد مر ملس إلى القراءة وتلا‎ 


الفصل الثامن عشر من كتاب الفبروزة 


وكان الدخان بتصاعدافی] تلك القاعة الي كان فسا الر كيز ويتكائف 
قبحيط به . وعلاً خباشنمه ورئتيه » ado nd‏ احباة ويشفيه تباعا من ذلك 
التخدير i‏ 

وبعد أن عادت اليه حاسة الشم ole‏ البه حاسة النظرففتح take‏ ورأى 


ضابا كثيةا رطا (Glas‏ فكان بری من لاله ع موحودات CUS‏ القاعة . 
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وقد رأى انه في قاعة بديعة مفروشة Gil‏ الأثاث الشمرق ورأى مصاحین 
لين موضوعن ذوق الستوقد . 

وكادت الارلندية لا تزال حالسة على السانو تعزف عليها تلك الألحارن 
البدوية » ولکن المر كمز كان ناما على مقعد وراءها فلم بر وجهها وجعل بقول 
في نفسه : أيمكن ان تکون هذه المرأة تلك الارلندية التي لقيتها في خمارة 
املك جورج ؟ 

اني سمعت صوتها وآاشدها فبي ذات الاناشید التي سمعتها في خمارة 
الملك جورج . 

والصوت نفس صوتها الرخم » ولکن ما هذا الثوب الذي تلسه وما هذا 
الجلال الذي تمدو فيه وما هذه القاعة التي آنا فما ؟ 

ثم قال بصوت مرتفع وقد اشكل عليه حل هذه الألغاز ولکن أبن th‏ 

قسمعت الفتاة صوته وانقطعت عن الغناء ثم التفتت اليه فصاح صييحة دهش 
عظبمة وقال : هي .. هي | 

وقد رأى تلك اارأة التي خلبت لبه » لکنه لم aad‏ تلك الارلندية ذات 
الشاب الخلقة الرئة بل رآها بظهر السيدات العظهات وقد ليست GS‏ منالحرير 
البیض يشف عن معصمين كالمرسر وصدر كالعاج وهي تيتسم ابتساما يفتن 
النساك فلم يمالك عن الدهشة وترديد ذکر تلك احاسن . 

كان الدخان قد تكائف واحس برائحة عطرية تنبعث منه فتخدر دمساغه 
وحدث له نشوة الشاريين . 

WAU) UA له يدها‎ oad ودلال‎ data الار اندية فإنها اقيلت اليه‎ Ll 
. وقالت السلام على المركيز‎ 


فارتعش المر كيز حين لست يده کانه قد مس UT‏ الکهربة فوثب عن 
dail!‏ ود کع أمامها وقىل ردا رحعل plas‏ الما نظرة هيام ويقول لها ۳ ما 
آبدع هذا امال ! 
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فابتسست له وقالت : اقد ممعت من غيرك هذا القول . 

ثم أخذت Lous‏ فأدنتها منه وحلست بقربه فقالت له : رعا ظنذت انك 
حالم ولکنك في أتم taal‏ فانك نمت في خمارة کالکراف واستفقت عندي . 

37 إني/ أكن (cb‏ يا Sra‏ ; 

- هو ما تقول فانك كنت تسمع مدة رقادك كل ماکان يقال حواليك 
وقد ذهلت حين cde‏ ان oda‏ الار لندية الفقيرة تیب الثات وها قصور 
ومر کیات ۰ 

- هو ذلك GX,‏ لا أفرم شيئا من te‏ الألفاز 1 

ثم جمل بنظر الما نظرات دهش وحيرة تشم إلى ان کل ما يمري حوالبه 
هو فوق عقول اليشر . 

فابتسمت له وقالت : ألم تقرأ قصة الف لملة وليلة ؟ 

ا 

- ]13 افترض اني السلطانة شمرزاد“وانك بدلا من أن تقرأ حكاية مکتوبة 
ترى حكاية مثلة. ولا تسألني كيف عرفت اممك و كيف جئت بك الى هنا فان 
جبدك يذهب سدى . 

- إن Ale‏ الفتان بشغاي عن كل سؤال . 

- ادا أنا dar‏ في عينيك ؟ 

- بل انت حورية هربت من السياء . 

- ألا تخشى ان أكون من الأبالسة ؟ 

- كوني کا تشائين فأنت أجمل من تقم عليه العبون . 

وكان الضبساب لا بزال يتشكائف » وسکر الر كيز يتزايد . فوضمت 
يدها بين يديه وقالت له : أحبك .. نعم أحيك منذ عبد بعيد » وأنت 
لا تدري 

فانذهل المركيز وقال : أنت تحبيننی ؟ 
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= نعم ta dhol‏ لیس تعده نيا , 
- ولكني أرك مرة قبل البوم . 
- اقد أخطأات اها الحبيب فقد ر gu!‏ في اسمالیا . 
فانکشف لامر كيز في الحال حجاب الماضي وقثلت تلك الارلندية لعمنمه فتاة 
صغيرة فذ کر تلك النورية التي رآها في عصابة مینوس مع برديتو حين كان ذاهبا 
مع أمه الى قاديس 
LIS,‏ تلك الفتاة عرفت من عينيه فكره » فقالت له . أرى من Chie‏ 


انك قد عرفتی wae get‏ النورية ghey dale‏ . . ولکن بردهل:و 
أعامت الآن ؟ 


ثم طوقت عنقه بذراعبها Chay‏ قملة Gale‏ وهي تقول . أن برديتو قد 
مات ولككني أقسمت يمنا باله . 

فقال المركيز وقد تمكن منه السکر ۰ ما هذا القسم الذي أقسمته ؟ 

فأجابته : أقسمت ان لا أستسلم لك إلا بعد مرور عامين على 
وفاته » وقد كاد ينقضي هذا الزمن > فلا أنكث دسسني إذا استرسلت 
J‏ هواك . 

وكان الر كيز پنظر اليما نظر الفتسون دون of‏ مجیب فقالت : واعم أا 
ایب إني من بنات ذلك الشمرق الذي AG‏ فيه الاوهام ویتفلب الخيال 
على الحقيقة ۰ bei‏ نشترك مسا في التدخين بهذه dee A‏ . خذ © ابا 
ذات ار بتن . 

ثم وضعت أحد الانبوبتن في نمه وقالت له : إشرب » إني أريد . 

ولو Ge‏ لامر كيز إرادة لدی هذه الفتاة فحعل بدخن Saad‏ دخان patel‏ 

. رئليه‎ di, 


ودهست روما وغادرته صر سم سکره a‏ تلك الغرفة 4 ۳ محال له 


TA‘ 





وهي عة das‏ ۶ انها معانقة له 1 فقيل ol yd!‏ وهر مطيق العسنین اسکره ¢ 
ويعتقد انه يقبلها ويخاط.ها بارق الفاظ الغرام . 


a3 التاسع عشر 4ن كاب الفير و‎ clase dl] 


قالت الفيروزة: إفي أن التى أخبرت الر كيز عن مدة آسره في قبضة رومبا 
ولولاي لما عرف شنثا من هذا ؛ لان الافسون قد أثر ده تأثيراً شديداً وأضل 
صوايه, فعانت كر ره الاعات دون yaa ol‏ و هو لا يعم Jal‏ كان lay J Ans‏ 
في المقظة أم في الحم » ولا يدري اذا كانت هذه afl)‏ حقيقة أم خمال . وهذا 
ما حدث لكل من يشرب الأشون . 

وكان كما صدا من سکره يمتقد (slate!‏ راسا ان رومبا تنه ‘ ثم تعود 

وبقي على ذلك سبعة أيام وهو لا فرق عنده إذا حضرت أمغابت لأنها كانت 
ee‏ له JR‏ يل ¢ تناعمه بلفظما الحنون و تشنف سیو بصوتا الرخم ٤‏ وي 
هذه الایام السبعة لم يذق OF Clade‏ من pds‏ هذا النوع من ااسکرات قلا 
Jal‏ الطعام ۲ 

و کات رومسا تفزع الأندوبة من ad‏ من دين الى دين » و dae hana]‏ مصنوعة 
من مادة محدرة فلم یذ کر انه eo‏ الى ad‏ غير هاتين الحمتين 3 جمسع 
تلك المدة , 

م انقضی هذا الحم في صباح لدم ¢ اد صا die‏ الفحر فشعر دار د سد رد 
ورأی نفسه Gale‏ على أرض کثر فما الجلمد وهو بلابس البحارة على مثل ما 
کان عليه 3 شارة الاك جورج . 


والعچرب ان ve _yalll|‏ ۱ دساموه عدة نومه “)وهو ما يعد Lame‏ 3 اندرا 5 
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فقد كان فى جه مائة bad date‏ وأوراق مالبة » وکان La‏ ساعة بسلسلامن 
الذهب فیقست في چیه ول تد اليها ید السارقين . 

غير ان المركيز م يذ كر شيثا من ذلك » فإنه بعد ان مر به سبعة أيام لا 
بتغذی إلا باحشیش والافون آصبح معتوها al‏ ‘ فلم بذ کر عند صحوه غير 
روما وبقي یناما و هو Manas‏ انها لا تؤال ob}‏ ۰ 

ومر في ذلك atl‏ بولیس ورأى ظواهر بلاهته وسمع أقواله » فحک علبه 
بالجنون . وسار به إلى دائرة البوليس فحك البوليس جنونه ایضاً » وقرر 
إرساله الى المستشفى . 

غير انه اتفق وجود طبيب في الدائرة رأى المركيز dad‏ حالته وأنكر 
حنونه » وأثدت لرئيس المولیس أن ما آصابه كان من تأثبر الاضون » ولا 
حاجة الى إرساله للمستشفى . وانه إذا أرسل الى منزله شفي من تلقاء نفسه 


۰ دضعة أيام‎ das 


فوافق الرئیس على قول الطبیب وفتشوا جموب‌المر كيز علهم مجدون أوراق 
تدل على gh dw]‏ حدو | ga‏ از سفره و عر فوا الفندق الذي کان مقا as‏ فارسل 


اليه وعرفه صاحب call‏ ۰ 

وفي اللملة نفسها أرسلوا معه من أوصله الى فرنسا فخفف السفر شيا من 
اضطراب دماغه . ولا وصل إلى باریس كان لسانه قد انطلق بالكلام » فدل 
الرحل الذي كان برافقه على منزلي وحاءني يه وقد ade‏ كيف وصل 5 

قالت الفيروزة : والان ايها المزيز روكامبول / يبق لدي شيء أخبرك به 
سوی 455 ما جری لمر كيز 0 

وذلك انه مرت ستة آشپر فشفى المركيز أتم الشفاء وعاد اليه صوابه » 
بل عاد المه ز دوه لقد ي ‘ رلکن خوفه على ولده كان بزدساك لاعتقاده 


أنه a‏ آعداء ردو aka‏ واختط اف ولده 1 فان زررنى كل 2( 
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وكان يذهب الى النادی ‘ pats‏ سباق الجياد ¢ ولا دفوته شل رواية 
حول رل و ۲ ne‏ انى كنت bY)‏ فيه أثر انکاش d‏ ذقسه 6 على la‏ كان gua‏ 
من ظواهر ارتماحه » فقلت له مرة : ما بالك هاجساً العلك لا تزال تفتکر 
ade‏ المرأة ؟.. 

فقاطعنى وقال لي بعذف ley K‏ | 

ثم تركني وانصرف وف اليوم لتالي عاد وهو يمتسم » فم أذكر له تلك 
رأة بعد ذلك . 

ومضی على ذلك عدة أيام . الى أن جاءني ليل وعليه ملامح الاضطراب 
الشد ید ‘ فنظارت المه نظرة رعب lay‏ حسر ت على سژ الد. م aul,‏ انیکف 
على تقبیل ولده بلبف » فم أجد بدا من سواله عن هذا الاضطراب فقال لي : 
إني داش ١‏ 

فذعرت وقات : من هي الى رأيتها ؟ 

= روميا ! وقد مرت بي مرور اابری ف الشانز dy 5a)‏ وهي ٤‏ مر LS‏ مقفلة 
فعرفتها و هي هي بسنا ۰ 

فما جسرت على ان أجيبه . ولبثت أنظر اليه نظرات تشف ما داخل‌قلي 
من الرعب . 

ولكته لم يكترث بي وعاد الى ود دنه فقال : دمم ھی دعمم| | وقد 
حاولت أن أقتفي أثرها يخوادي الى الشارع اللی » وهناك احتجبت 
عدن نظري 8 lel wi‏ دوك نك ٤‏ بارس ae‏ ولکن باردس متسعة 
فأن آحدها 1 
أصابك منپا ؟ 

US,‏ عادت اليه ذكر ذلك الجئون فذعر وقال : كلا إني لن أراها ولا 
ial‏ ۳ ۰ 
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وأفام في النزل ثلائة أيام م مخرج منه لحظة الى ان قال لي لقد شفيت OW‏ 
dy GU‏ يعد علي آفل خطر من هذه المرأة . 

وكنا في ذلك الوقت في زمن الربسع فقال لي : أتريدين ان نسافر ؟ 

¢ oy! aps 

- نسوح في اوروا أو نذهب الى جبال سويسرا کا تشائین . 

فتلقت اقتراحه بالسرور لحذري من‌ان بری تلك المرأة مرة ثانية في باريس 
وقلت آسافر معك الى حبث تشاء . 

- دا تأهى للسفر فسنسافر غداً . 

ثم تر كني وانصرف الى النادي . 

وکان آخر العپد به واأسفاه » فقد جاء الغد وتعاقيت الایام درن ان یمود 


Gy‏ ذلك العهد شاع خس اختفائه الغريب 


الفصل الأخير من کتاب الفيروزة 


ual‏ “معت با ر وکامبول دون شك خبر اختفائه وعلءت أن المولس محث عن 
المركيز في جع انحاء المعمور » فلم بهتد الى آثره 

وسیضییع كل سود في البحث عنه ۰ إذ لیس من يعلم حقيقة ما جرى له 
الاي » ولكني كنت مضطرة الى OBR‏ » لاني كنت أقسمت lng‏ حرجة 
للمركيز دي مورفر أن لا أذكر لأحد ولا اتكم عنه أمام آحد » وذلك 
لفرط خوفه على ولده » إذ لو عم أعداؤه علائقي معه لوجدوا الولد ما عدموا 
وسملة للعتك به 

رمضی شپر على اختفائه دون ان أقنط من رحوعه , 


على اني كنت واثقة من انه فى Lad‏ روما > ولكنى كنت مترددة بين ۳ 
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مسائل رهى هل تقتله بطريقة السکر ؟ وهل يحبها حبا اکنداً ؟ وهل مات 
بردیتو Unie‏ ؟ فلم يتمسر لي حل مسألة منها . 

وكان الرلد يسألني کل بوم عن أبيه فلا آدري اذا أجيبه . 

إلى ان ورد إلى بعد عبد يميد : كتاب ode‏ من طابعه أنه من 
مرسيليا » وعامت من خطه انه من المر كز . ففضضته برد ترتعش من الفزع 
وقرأت ما 3b‏ : 

و سالك العفو آیتها الحبيية » فان الاقدار قد عيشت بي » وبرائن روميا 
قد نشبت في » لأن تلك المرأة التي آخشاها وأعبدها قد تمكنت مني کا 
تشاء . وأا لا أعم اذ كانت ملاک asl‏ من السياء 6 أو قطان رحا 
قذفته جيم . 

قد أفرغت کل جمد للافلات من قيضتها » نما وجدت الى ذلك سيلا وهي 
تقودني الى حيث تشاء ولككني لا def‏ الى ابن 

إن باخرة تنتظرنا في المناء سذسافر علمپا غدا . وقد سألتها متی نعود الى 
باریس فقالت : بعد Chale‏ 

إني تركت ولدي » وقد قکنت من ان أكتب اليك هذا الكتاب السري 
خفية عن روما YY‏ ملعتي عن الکنابة Lely‏ لا تريد أن يعم احد اين انا و lal‏ 
كنت ميت او في قيد الحياة 

ولا بد ان تقلق USL‏ وأصحالىي لاحتجابي » فإني اتخذت کل الوسائل 
لإخفاء آثاري : 

على ان الحكومة لا تتم بالبحت ge‏ إلا بعد عدة أيام » لکن يحب عليك 
السرعة في كل حال . 

إن الحكومة ستبحث عي دون أن تحدني 6 فمحسبوذني میت وضعون 
الاختام على dou‏ فامحشي في جيب سترتي تحدي مفتاح حديقة مزلي » فخذيه 


واذهی الى النزل وترقي خروج الخدم منه فادخلى وخذي الال من AST‏ الزهر 
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الق أرشدتك المپا . 

وإنما أرحوك ان تسرعي بأخذ الال لاني آشعر ان هذه المرأة قد ملكت 
رقف مي على کل شيء ۰ 

أودعك وداعا قد يكون أبديا » فاندبي خی العاثر واشفقي علي » 
وأحبي ولدي ¢ 

( غوستاف ) 

وكان هذا الکتاب با روکاممول آخر ما وففت عليه من أخبار از كز ‘ 
لکنه كفي على على الاعتقاد بان الر كيز ل يمت . آما هذا الکتاب الذي آرسله 
إلى فقد وصل الى ادارة البر ید 3 ؟ أبريل وم بصاني إلا في We‏ لو ذدو ۳ وكانت 
الاختام قد وضعت ف خلال هذه الدة على منزل المر كيز 2 فلم أنكن من 
الحصول على dll‏ . 

وم يكن عندي غير ۳ آلاف فرنك وبعض الحوهرات فعشت بها عامينمع 

وقد تكن مني الزن على هذا اسب ويأست من لقائة وساعد الزت 
والمأس ما كنت | dais‏ من شظف العش لمرضت وشعرت بدنو الأحل : 

call,‏ عامين أنتظر رحدوعه دون حدرىق ¢ و کات lel‏ أن بکورش 
یعذب عذابا شديدا يفضل عليه الوت » وإنه لا بستطیم إنقاذه غير انت 
روکامسول ۰ 


فإذا كنت با روکامبول من الحصول على الآ نستین من منزل الر كيز دي 
مورفر » فافعل فإنك تضمن بذاك مستقبل الغلام وتطمئن نفسي فتبار كك 
من الما الا خبر و 

الوداع GE‏ متوكلة عليك » . ( الفيروزة ) 
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هنا opal‏ كناب الفيروزة » ولکن بد روكاميول قد خطت عليه هذه 
old}‏ وهي : 

( إن الأختام لا ترفع عن منزل الر كيز دي مورفر إلا منى ثبتث وفاته 
شوتا قضائياً . 

Lal‏ ان المركيز فو آمن OW‏ شر العوز » ولا حاجة إلى التعجيسل 
لش مال أنه » ولا باس من الصير مدة عامين » ثم نسعى الحصول على 
الآنيتين ) . 

فلا تمت قراءة ذلك الکتاب الغريب جمل مرمیس ننظر الى فاندا وهي 
تنظر البه » فقالت له : سنا لم نقف على شيء میم من هذا الکتاب . 

- لكنني عاست منه امراً لم يعد لدي به ریب على الاطلاق . 

- ما هو ؟ 

— هو أن روما والستانية الحسناء شخص واحد 

د وبعد ذلك ؟ 

- أما وقد باقت البستانية الحسناء في أيدينا فسنكرهما على إغبارة با 
حدث لر کیز . 

وبا هو يقول هذا القول فتح الاب فجأة ودخل منه مبلون مصفر الوجه 
مزق الاب وعلبه علائم الذعر فقال : لقد أخطأت با مرميس OF‏ هذه المرأة 
م تفع في قبضة يدك . 

فذعر مرمسس وقال ماذا تقول ؟ 

- إن الطير قد فر من القفص 

ثم جلس ميلون على كرسي وهو منهوك القوى پیا کات مرميس وفاندا 
ينظران المه نظرات الانذهال . 
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E 


وکانت تلاوته کتاب الفيروزة قد طالت الى اللمل في حين ان مرميس كان 
يسرع بغية الوقوف على النتبحة . 
وكان له ثقة تامة مخضوع مبلون فلم يخطر له في بال ان مبلون يبرح المركز 
الذي عينه فيه لمراقية البستائية الحسناء . 
فلم يحد مم فاندا كامةيقوها che‏ رأى ميلون على هذه الحالة وجعل كل kee‏ 
دنظر الى الآخر . 
ثم افتتح مر ميس الحديث وقال له ماذا دهاك يا ميلون ؟ 
. وكان مىلون شديد الاضطراب يتكلم ويتلءثم فم فما حكايته إلا بعد امد 
وهذا بان ما حدث له : 
بذ كر القراء أنه بيا كانت البستائية الحسناء مع زوجبا يتفقدان الأعمال 
في ذلك المنزل الذي استأجراه للمصيف كا قدمناه » دعا pale‏ المر كبة ميلون 
الذي كان يسوق جمادها کا قدمناه » إلى شرب كأس من البسيره في خمارة 
مجاورة لشمنزل . 
ويذكر القراء انه حين دخل ميلون مم الخادم الى الخخارة » وشرب وااه 
الكأس الأول أشار الخادم إشارة خفية الى العمال الذين كانوا في الذارة فانقضوا 
على میلون والقوه الى الأرض وقمدوا يديه ورحليه بالرعم عا آظهره من 
الدفاع الشديد , 
وكان في تاك الخارة فبو مظم »> فآنزلوه اليه وريطوا Ad‏ ممنديسل 
ثم تر كوه وانصرفوا . فبذل كل ما لديه من القسوة التخليص من قبوده » 
فلم يفاح . 
على أنه قکن من قزیق المنديل بأسنانه فانطلق صوته وحصل يصيح 
مستفیثا مستنجدا . فلم جبه غير الصدی dy‏ يسمع صراخه غير الذین قیدوه 
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لکنهم | بقندوه لننجدوه . 

ومضى النپار كله وهو ملقی في أرض القبو والزید يخرج من شدقيه دون 
أن ut‏ وسلا لاخلاص . 

ولا أقبل الظلام رأى نوراً پلیمث من سا القبو ثم رأی‌صاحبة الخارة قادمة 
all‏ وفي يدها مصیاح . 

فلا رآها میلون هاج اثره وصاح بها صيحة أرعيتها فتراجعت عنه قلي 
وقالت له إن الصاح لا يحديك edi‏ وخير لك ان تسمعني . 

فانقطم ميلون عن الهدید hey‏ : ماذا تریدین ؟ 

أجابته . نم هزأوا بك وأساءوا اليك » ولكني أستطيم نفعك » إذا 
كنت wy‏ 

فحملق ميلون يعيذيه وقال : الملك تفكين gost‏ ؟ 

ذلك منوط بك . 

- كيف ذلك ؟ 

- |ني با سدي امرأة فقيرة لا أ كسب رزق إلا بشق النفس ولذلك أرضى 
بالكسب كيفما اتفق مها اختلفت وجوهه فإذا dele‏ رجل وعرض على Ble‏ 
فرنك فکیف أستطسع الرفض ؟ aon‏ 

- الملهم دفعوا لك الال مقابل حبسك إباي في قبو خارنك ؟ 

س هو ما تقول يا سيدي . ولکن كان الشمرط bin‏ ان أبقيك في السجن 
الى ان تغيب الشمس ثم أطلق سراحك فأنا OV‏ قادمة لفك قيودك ورجائي أن 
لا تسيء اي . 

فاحتدم ميلون غيظ وقال GG‏ لك من شقية كيف لا تريدين ات لا أميء 
اليك بعد ما بدر منك ومن أصحايك ؟ 

- ذلك مو كول اليك فاذا كنت عازما على ضربي BY‏ أبقيك هنا وأعود 
الى شأني . 





فشعر میلون انه أخطأ بوعیده وقال لها : لا بأس فكي قمودي وأ آتعپد 
أن أميء الىك . 

. بالتعهد بل أريد منك عينا‎ el yx 

- إني أقسم بالل اني لا آمد اليك يدأ . 


- إني Gl‏ بيمينك GY‏ تبينت مزعمنيك علائم الصلاح ولکن الحرصواجب 
في كل حال . 
:قري تكير اولان وس aes E‏ لل شيل 
قبودي ؟ 

وک مان قله Cig‏ و وس لد ها ا 
يديك لتمشي ۱ 

ثم أخذت مقصا وقطعت الیل الذي كان يوثق رجليه فوثب ميلون واقفاً, 
أما صاحية الخارة فقد كان خوفپا عظيم) من ميلون فپربت منه حذراً من إن 
يسحقها برحلية . 

أما ميلون فلم پکترث لما » إذ كان كل اهتامه منصرفا الى البستائیة 
الحسناء dad‏ ابن هي فصمد الى الخارة يسكينة ولقي صاحيتها فيما فقال 
لها : سيان عندي الآن إذا أطاقت يدي او أبقيتهما مقيدتين . ولکني أرجوك 
أن تقولي لي إذا كنت تعرفين من هم هؤلاء الناس الذين أساءوا إلى 
هذه الإساءة . 

- إني م أكن آعرف أحداً منهم أمس وقد جاءني في صباح الوم رجل بناء 
وقال لي : أتريدين ايتها العجوز ان تکسی ۲۰۰ فرنك ؟ 

فسألته ما يحب ان أعمل مقابل ذلك ؟ 

أجابني : لا شيء سوى ان تدعيئا adi‏ في خارتك ما نشاء وان تسمحي 
انا بقبو الخمارة , 

فقال ميلون : ولکن السيد والسيدة اللذين كنت أسوق مر كيتهما اذا 


ran 





حدث لما ؟ 

- ألم یکوا سديك ؟ 

ss 

- إني ل أعرفهما وما رأيتهما من قبل . 

وهؤلاء lal!‏ الذين قىدوني ؟ 

- إنهم | يشتهلوا في ذاك الست قبل اليوم . 

- من هو صاحب البيت الذي یشتفلون فيه ؟ 

ai -‏ من آهل سانت جرمان . 

- ماذا بدعی ؟ 

- الدوق دي فنسترنج . 

فعلم میاو ن انه لا بستطسم ان يستطلع منها فوق ما علم » فقال فا 
بلبجة تبينت منها الصدق : إني لا أريد بك سوماً لأنك كنت مكرهة على 
التفافي عن هؤلاء الأشرار » وان حيبي ۵۰ فرنكا فاذا حللت وثاقي أعطبتك 
هذا المال , 

فاطمأنت المحوز لكلامه وحلت وثاق يديه وأبت أن تأخذ الال مكتفية 
ما كسيته فغادرها ميلون وأسرع الى الشارع ور کب مر كبة وسار بها الى منزل 
الستائية الحسناء , 

رلا وصل اليه نظر الى نوافذها فلم يحد أثراً لانور » فطرق الباب ففتحته 
امرأة وقالت له : ماذا تريد ؟ 

3 أريد ان أكلم سيدة المأزل . 

ا هي ا سيدي . 

ولا رأته ينكر عليها هذا القول » تبسمت وقالت له : العلك تريد 
عادئة تلك الاسيانية « gil‏ كانت bjt‏ منزلي بأثاثه » ولکنها 
سافرت مع زوجها » في الساعة الرابعة بعد ظبر البوم » في القطار السافر 


ray 





JI‏ بلجیکا 

فانصرف مبلون عنما وقد انقتم وجه بظامة اليأس وعاد بر ALS‏ الى فاندا 
وهمرهمس حي لقمهها على ما وصفناء : 

فاما معت فاندا حل Ans‏ انصرف فگرها الى روكاميول فقالت : إنه مضی 
على سفره عامان وهو ل يعد الى الآن . 

فتنبد مرمسس وقال : لو كان الرئيس هنا ها لقءنا هذا الفشل ولا وقعنا 
بهذا الاشكال . 
فارتعش الثلاثة كايا قلويهم قد اشتر کت بعاطفة واحدة , 


اخ ل 


وسكت الثلاثة هنيبة » وكل منهم ينظر الى الآخر نظرات تشف عن 
الرحاء بارس بکون القادم روكاميول ۰ فإنهم كالوا دعدقدون 6 دود إن 
نامت فاددا ذلك النوم المفناطيسي » أن روكاميول لا بزال حي وقد حان 
مود Af gory‏ » 

وكان اول من تكلم معهم مرمیس فقال dal:‏ الرئيس عاد الينا ؟ 

ثم قام مسرعا الى الباب ففتحه ودخل ذلك الزائر » فرأى أنه لم يكن 
روکامبول » ولکنه كان رجا لابسا ملابس الأوروبين وهمئته تدل على انه 
or‏ اهنود ‘ 

وكان بيده کتاب مختوم » GA‏ امام مرميس وحياه LZ‏ شرقية » 
ثم دفع اليه الکتاب . ما اوشك ان قرأ العنوارن cle ge‏ صبحة 
دهش J‏ زد عرف من خطه انه من روكاميول 6 وكانت فاند | ومسلون قد wal‏ 


۳۹۸ 





في أثر مرمیس 

وكان الکتاب معنونا باسم فاندا ومرميس فأخذته فاندا وأسرعت الى 
فضه فقرأته yay‏ يأل : 

« أبها الرفاق 
إن قد اطلعتم دون شك على كتاب الفبروزة وعرفتم الآن من هي هذه 
alu‏ للقي تدعى الستانية الحسناء وعاءتم ضرورة البحث عن الر كيز دي‌مورفر 
tel‏ | فقد دنت ساعة العمل . 

| ا سرس رات با فاندا جديران بای تكوة من أعواني فاعملا يدا 
واحدة مم م.لون ' 

إن الرئيس من وراک وهو ساهر عاك فلا تخافوا » 

( روکامبول ( 

و یکن لهذا الکتاب تاريخ و wi,‏ فيه الان الذي صدر مله 6 فلم 
بملیوا اذا كان ورد البهم سن باريس او من أقاصي افند . 

فنظرت فاندا الى افندي وقالت له بلیف : ابن روكامسول ؟ الله 
في باریس ؟ 

فلم last‏ افندي حرف 

فيز مرمیس ذراع ذلك افندي وقال له بصوت يتودج : بريك قل انا ابن 
هو الرئس 1 

فرفع المندي Lia‏ وهز كتثفيه إشارة انه لا يفم ما یقول . 

فقال له مرميس : أتفهم اللغة الاذكليزية ؟ 

فبرقت عبن الهندي وأشار برأسه إشارة إيحاب فقال له مرميس : أبن هو 
روكاميول ؟ 

فام a‏ المندي » ولکنه أشار اليه إشارة علم منپا أنه اما أت 


کون غير عارف دقر روكامدول © أو أنه يعرف ان هو ولکنه لا بقدر 


۳۹۹ 





أن بقول 

غير ان مرمیس ‏ یکتف بهذه الاشارات فقال له : ما بالك لا تحبينا 
الملك خرس ؟ 

وعند ذلك فتح الهندي فه فذعر الثلائة ذعراً شدیدا إذ رأوا هذا النکود 
مقطوع اللسان 

ولا رأوا هذا النظر افائل قال له مرمیس : من قطع EELS‏ ؟ العلهم 
الاتكليز ؟ 

فأثار امندی إشارة نفى . 

فقال مرمشی. "آم م استناقون: الثان act‏ بك هدا نی ؟ 

فأشار افندي إشارة إيحاب»ثم أشار اشارات اخرى فيم منها مرميس ان 
اناقین آوشکوا ان مخنقوه وان نجاته منهم كانت من المجائب . 

فقال له مرمسس : من الذي انقذك من الیرم ۳ 

فوضم الندي بده على کتاب روکامبول إشارةعلى انه هو الذي أنقذه فقال 
هر ميس : والآن ألا تريد ان تقول لنا ابن هو الرئمس ؟ 

فأشار اشارة نفي “ ثم رسم غلاب القلیبت على ad‏ فعاموا انه اقسم 8۳ 
على الکعان . 

فقال میلون . كفى لا تسألوه ولنحترم يمينه وإرادة الرئيس . 

فقالت فاندا بيأس : كيف ذلك ؟ آیکون الرئيس قریباً منا ولا نستطبع 
أن ثراء ؟ 

أما افندي فانه انحنى امامهم وانصرف . 

فقالت فاندا ؛ لا بد J‏ ان أعرف ابن ذهب . 

ثم دخلت مسرعة الى غرفتها فلاست قبعتها وخرجت في أثر اهندي لکنها 
لم تدر که إذ كان قد توارى عن الأنظار . ۱ 

فقال فا مرميس حين عودتها : لقد أخطأت في اقثفاء آ ثاره لان الرئيس م 
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یکتب انا الا لأنه لا يريد أو لا يستطيمم أن برا فلامتثل له ونبداً في كشف 
الظامات عن سر اختفاء المر كيز دي مورفير . 

والآن » فان فاندا ومرميس قد Udy‏ على GUS‏ الفبروزة فعاما منه حققة 
أمر اليستانية الحسناء واتصاها بار كيز انما بقما جاهلين ما جرى لهذا الر كيز 
وهو ما طالا سعى اليه البوليس وأهل باريس . 

وسنتولى كشف هذا السر للقراء فنعود بهم إلى عبد عامين من قبل أي منذ 
خرج الر كيز دي مورفر من نادي أسبرج إلى منزله فاعطاه المواب ذللكالكتاب 
الذي یذ کره للقر اء فاختفی دعد ه ذلك الاختفاء 5 


- ۲۵ - 


عندما تسارل الر کیز الکتاب من ید البواب وتّعن فى عنوانه ارتعش 
إذ رای خطه يشيه خط ذلك الکتاب الذي ورد السه قبل ذلك بشهرن 
من لندرا . 

ورأى من الطابسم أن الكتاب وارد من لندرا أيضا فزاد اضطرابه وأسرع 
إلى فضه فنظر إلى التوقسع فقرأ امم روميا . 

وقد اصفر وجه حين قرأ اسم هذه المرأة وم ينس بعد ما آصابه منها وقراً 
الکتاب وهو کا ol‏ : 

wm (‏ غو ساف 

. لي أن أهواك‎ ges عامان على موت برديتو فاصیح حرة‎ rare 

إذا كنت لا تزال تهواني اخرج من منزلك دون أن تدع أحداً يعم إلى أبن 
أنت ذاهب واذهب الى شارع مدلين تحد في اول منعطف منه مر كبة اجرة 
ذات جوادين احدها اسود والآخر أبيض وفرة ESM‏ ۱۷۱۳ اصعد الما 


ge) الدستائية الحسناء‎ (۴٦) 





وقل للسائی أن يسير يك الى شاليون فلا يمر بك بضع دقائق حق تفدو بين 
ذراعي من تحبك الى الموت ) . 
(ayy )‏ 
kas‏ كان المر كيز يقرأ الکتاب كان البواپ قد ذهب الى غرفتسه فلم بر 
اضطر اب الر كيز ۰ 
فلا أتم تلاوته تردد lee‏ وذ کر الفيروزة وابنه ونازع قلبه حبپیا وحب 
روميا فكان الفوز هله الفاتنسة فنادی البواب وقال له : الي ذاهب وقد لا 


at ۹ ۰ ۰ 5‏ 
آعود قىل صباح غد » مم ذهب الى حسث دفعت به الاقد ار . 


وکان سي خطو ات سر بعة مضطر بة وهو als‏ مصاب کەی حی وصل 
الى الکن الذي Achat‏ له روميا dom yf‏ تلك المر LS‏ بعسنما وعرفبا من حوادیا 
وغرتها فدنا من السائق وقال له : الى شالمون . 

علم السائق انه هو الرحل الننظر وقال له : تفضل . 

وضعل الى المركمة قصمد ol!‏ كين و سارت ره clad‏ الارض Ly‏ وكانت 
المركبة Ie‏ الأقفال وزجاجپا مدهون بدهان أبيض منعه أن يكون Glad‏ 
eat‏ لم يعلم الر كيز الى أن يذهب به السائق غير انه لم DAK,‏ لشيء من 
ذلك لشغفه بتلك المرأة ولاعتقاده انها مككتنفة بالأسرار » وما زالت المركمة 
تسار حتی شعر يعد نصف ساعة انها وقفت » ثم ممع صوت فتح باب کسیر 
قد خلت I cows‏ كمة had Jal,‏ دخوفا ENS dae y‏ وقفت و دشت deol‏ من 
Leb‏ و فده وقالت له 9 تفضل واتبعني با سيدي المر كمز 5 

فخرج الر كيز من الر كبة فرأى انه بوسط حديقة باسقة الأشجار dy‏ نهاية 
الحديقة منزل جميل » ثم سار في آثر الخادمة فصمدت به الى الدور الأول 
من المنزل وآدخلنه الى قاعة » ثم قالت له : تفضل يا سمدي فار السيدة 
ستحضر قريبا . 

فجلس الر كيز على مقعد من مقاعد تلك القاعة وأجال فما نظر الفاحص 
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رذهل ما رآ إذ أن هذه القاعة كانت تشبه القاعة التي كان فمپا مم روميا 
فى لندرا شیا غریبا ؛ GIS‏ قد نقلت من لندرا إلى باريس » وأغرب مارآه 
مصباحان كنا على الستوقد » كانت تنبعث منیا نفس تلك الرائحة العطرية 
المسكرة التي شمما وسكر منما في قاعة للدرا . 

ولا ملا الدخان رئنيه وبدا السکر يتمكن منه دخلت روميا فم براها 
أجل ما رآما في تلك الساعة وأسرع الها وهو يتهادى من.سكره » فابتسمت 
له ابتسام) أضاع رشده » وجلست معه على مقعد واحد فنظرت البه نظرة 
عاشق مفتون وقالت وهي تبتسم : اني لا أستطيم أن أحبك قبل الغد في 
مثل هذه الساعة . ْ 

ور کم المر كيز أمامما وقال : كيف أصبر إلى الغد ولماذا ؟ 

- إن غداً سيكورن يوم مرور عامین على وفاة بردیتو » ألم تقرأ كتابي ؟ 

— قرأته وأنت ثقولين فىه غداً أكون لك » ألم یکن تاريخ الکتاب ان 

- هو ذاك ولكني ل أعتبر تاريخ كتابته » بل تاريخ وصوله اليك . 

فقبل يدها بلبف وقال : إن ساعات هذا الغد تمد بالأعو ام والعصور ومن 
لي بمرورها . 

وكان السکر قد GRE‏ منه وبدت دلائل بتلعم لسانه واتقاد عينيه » وم 
aR,‏ بقول هذا القول حتی افلتت منه sland‏ وقالت بلبحة المضطرب ١‏ وبلاه 
ان خوق شدید . 

فاضطرب المركيز وقال على م الخوف أيتها الحبيبة ومن مخافين ؟ 

- لا أستطيم أن أقول ... كلا لا يحب أن تعلم ... ولكنني لا أستطيع 
أن اكتم أمراً عنك .. ويلاه يخال لي ابه معنا في هذه الغرفة ... 
dl‏ أثم رائحته .. اني أشعر بأنفاسه تحرقني . وأرى نظراته تنفذ إلى 
قاي كالسهام . 

فاضطرب مورفر وقال : من هو هذا فإني لإ أرى أحداً . 





سمت بر دنو ۰ 

- ألم تقولي لي انه مات منذ عامين ؟ 

— عامان ينقصان Cy‏ 

- ]13 اطمئنى فان الأموات لا يبعثون في الأرض . 

- إن هذا اعتقاد آمل الكتب النزلة » آما أنا فلست منک واعتقادي 
ان الغيرة إذا اشتدت تمعث العشای من القمور 

— ولکن بر دددو لدس له قبر 8 

— كيف ذلك ؟ 

EUs —‏ انه شنق وم يدفن فكان قبره بطون العقبان . 

فزاد اضطراب روميا ووقفت منذعرة وقالت : الي آشم رائحته ..انه 
هنا . إن أنفاسه هب على شعري . 

gtabl -‏ ايتها Lad‏ فان الأموات لا يتنفسون . 

س هو 13 عنناه تنظران إلى نظر الحقد و الوعند ۰ 

سب إن الأموات لا Oy plats‏ فاهدأي 

- إني أراه " بل أسمع دقات قله 

- قلت لك اطمثني أيتها الحبيبة فإنها خيالات قثلها لك الأوهام ومی كان 
للامو ات قلوب تسض ۴۳ 

م هاج اضطراها “رهاج pb‏ غرامه elas‏ الما وضهها إلى صرلر ه (iie to‏ 
وللحال اصفر نور الصباحین» وسمع في تلك الغرفة قبقبة شديدة ل يعلم الر كيز 
مصدرها ا کانت تسمم من كل مكان 3 

فقابلت روميا هذا الضحك السري بصياح الرعب ثم انطفات الأنوار 
وانقطع الضیولگ 

وظمر فجأة في تلك الغرفة لهب أحمر تحول بعد ظهوره إلى لون بنفسجي 
ثم آبیض » وظبر في وسط هذا اللپپ خبال أسوه . 
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وكان هذا الخبال خبال gud y‏ و معه المر كيز يصمح برومبا ويقول شا 
احسذري أيتها الخائنة . 


- ۲۳ 


كان المركيز باسلا » ول يكن من أهل الاوهام » رلکنه شعر بأن الدم قد 
جمد في عروقه اا تولاه من الرعب » فافلتت روميامن بده دون أن ينعا » 
وصاحت صبحة منکرة رهربت فتبعپا صوت الخال يقول : إحذري 
ايتا الخائنة . 

ثم تحول النور الأببض إلى نور بنفسجي » ثم احمر  »‏ تلاشی » فسادت 
الظلمة في الغرفة » واختفی الخال وم Gus‏ غير ذلك الدخان وتلك 
الرائحة العطرية . 

وجمل المركيز ينادي روميا » ولکنها م تجب وحاول أن يرج من الغرفة 
ولکنه لم يستطع » فان ذلك اللبب انبعث منه عند انطفائه رائحة كبريتية 
قضت على حواسه » نما مشی خطوتين حق سقط على الأرض وجمل بنادي 
روميا فلم جيه أحد , 

ثم اشتدت عليه تلك الرائحة فأغمي عليه وأطبقت عيناه . 

ولا استفاق من إغمائه زالت رائحة الكبريت ورأى أشعة المصبام قد 
نفذت إلى الغرفة وأحس بتخدر دماغه » غير انه كان مالك الرشد فقام إلى 
إلى النافذة ففتحها وجمل يتنشق الغواء النفي . 

cub’,‏ تلك النافذة تطل على الحديقة التى رآها حين دخوله إلى النزل وهی 
عالية الأسوار ‏ فل بر ما بمدها » وعند ذلك تذكر تلك الليلة الغريبة التي 


مرت ده ؛ وذكر dis‏ الخال الذي ظبر له دين aly c yl!‏ خبال بردمو ۰ 
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ds‏ یکن لديه شك أن بردیتو قد مات lie‏ مع عصابة منوس فلم سعه 
إلا of‏ بعال ظمور هذا الخيال کاعحوبة آراد الله ا OF‏ يعاقب رومسا 
على انتما . 

wal,‏ يتفق لمره في بعض أحواله ان فکره يضطرب حق لا عل إذا 
كانت taal!‏ قد استحالت إلى حل > أو ان حلم هو حقيقة الحياة » وهذا ما 
أصاب الر كمز » غير أنه ذكر GE‏ كل ما حدث له في تلك الغرفة » و أنه 
حين ظہور البال كان يضم روميا إلى صدره . 

وفيا هو على ذلك إذ فتح الباب وظهرت رومياء وصاح المر كيز صيحة فرح 
آما النورية فقد كانت مصفرة الوجه تدل ale‏ 'على بكاما » فدنت منه 
وقالت له : ان أ كاد أجن ما حدث . 

- إذن إن ما حدث كان حقيقة ول أكن من الحالمين . 

- كلا اا الحبيب فإننا لم نحلم » وان برديتو بعينه ظهر انا ولا بد انا بعسد 
الآن من هذا الافتراق . 

فر كع المر كيز أمامما وقال : أي افتراق تعنين Gf‏ أهواك ولا يفرق ييلنا 
غير الموت 

وأنا Last‏ أهواك ولکني اين برددتو . 

ما نا الخال أيتها الحبيبة فان برديتو من الاموات . 

ألا تخاف الاموات cif‏ ؟ 

- اني أهواك ولا أخشى غير فراقك . 

ففكرت هنمپة ثم قالت . اذكر الى سمعت في حداثتي عجائز قبدلتي تقول 
ان الأموات يلتمسون الاذن Glee!‏ بالخروج من القبور ولکنمم لا يستطيءون 
الذهاب إلا إلى عل معين » وقد ظهر لنا برديتو في هذا المنزل فاذا تر كاه 
وصح قول المحائز فهو لا بستطسع أن يدركنا في موضم آخر 


. Got إدن‎ - 


1۰ 





ty! ال‎ - 

- إلى حبث تریدین 

ففکرت هنيبة ثم قالت: إني أعرف مدينة لا أجد أبدع منها كأنها خلقت 
للمشاق 

العلك تريد مهأ نابولي ؟ 

— هي بعمنها نمت تريد ان نسافر اليا ؟ 2 , 

- اليوم بل GY oF‏ لا أطيق أن أراك على هذا الاضطراب . 

فہزت رأسها وابتسمت ابتسام الحزينثم قالت : ان خمال پردیتو قد انذرنا 
وربا لقنت حتفي حبك فإذا كنت أخاطر من جلك GLE‏ بل إذا كنت أهيك 
هذه الحياة gage YI‏ أنت مثل هذه اة ؟ 

دون شك , 

- إذن أريد أن تبرح باريس دون أن تدع أثراً يدل عليك ودون أرن 
يعلم أحد من اهلك واصحابك أبن انت فإذا وافقتني على ذلك نبرح اريس 
هذا الساء إلى أن اتخذ كل احتماطاتي . 

فوافقها المر كيز على كل ما ارادت » dy‏ الليلة نفسها أمرت المر كيز أرنف 
يتنكر ؛ ففعل وذهب الاثنان إلى الحطة فسافرا إلى مرسيلنا » ولا وصلا الما 
م Lads‏ إلى فنادقها » بل ذهبت به إلى منزل صغير معتزل مشمرف على البحر 
وقالت له : ان السفينة التي ستسير بنا إلى نابولي تنتظرنا في هذه البناء . 


~ VV - 


آصاب لار كيز دي مورفر فقد ذهب اب بر شده gs‏ عن مكائد ola‏ 
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المرأة وبات VT‏ بمدها تدبره كيف تشاء » فشغلته عن الافتکار بالفيروزة 
وأنسئه ولده ۰ 

وكانت روما قد تر کته وحده في ذلك المنزل dnt‏ انها ذاهية لتقد 
السفيئة التي سیسافرا فيها وأقفلت عليه الآبواب . 

فاا خلا aol‏ 3 ذلك التزل ole‏ اليه هد اه و کر اینه ومع ذلك م خطر 
له خاطر الفرار من روما gud‏ سره مهأ ولكنه ذكر المال الذي ده لاینه 
وقال في نفسه لا بد للفيروزة ان تستولی على هذا الال » فان هذه الرحلة قد 
تكون آنفر رحلاتي » فكتب عند للفيروزة ذلك الکتاب الذي تقدم ذكرة» 
و بصلم| الا بعد شير > أي بعد فوات الأوان : 

ولا کتب الکتاب أخذ Sa‏ في طريقة إرساله إلى البوسطة » إذ م يكن 
ستطيع الخروج من المنزل » ففتح نافذة dae‏ على الشارع ورأى سائساً يسير 
الهويناء » وتبين في وجبه علامة السلامة والوفاء » فناداه والقى اليه ذلك 
الکتاب مع قطعة من الذهب وكلفه أن يضع الكتاب في إدارة البريد » فأخذ 

وبعد هنسمة عادت رومما ola’‏ اار کمز الى سان ولده وكل ما 3 الو دود 
حتى إذا أقبل الليل فالت له : إننا سنسافر في الليلة في السفينة » وست‌پیح 
المأزل das‏ ساعة : 

- كا تشائين أبتها tat!‏ فان لا أخالف لك Ayal‏ 

وبعد ساعة قامت به إلى النافذة وقالت له . انظر إلى الذور الأحمر انه 
نور السفينة الى سنسافر عليها . 

م “موت صفار ٤‏ فأخرعت صفارة من جما وصفرت بها ثم قالت له : 
ان هذا صفير القارب الذي جاء لنقلنا إلى السفينة فهل بنا الآن . 

وخرج الاثنان من ذلك المنزل إلى حيث كان القارب فنزلا يه وخر بها إلى 
السفينة فلما وصلا اليها رأي المركيز على ظبرها شيشا عجوزاً ذو Ub‏ طويلة 
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بيضاء AB‏ ثم اختفی فقال الرکیز : إني رأيت هذا الشبخ فمن هو 
ols‏ رأیته ؟ 

وكان جسم البحارة قد أسرعوا إلى استقبال روما باحترام عظم يدل على 
انها السيدة المطاقة في تلك السفينة » وكانوا ينظرون إلى المركيز نظرات 
الائذهال ویکامو رف سيدتهم بلغة سرية م يفهمها الر كيز . 

فسارت روما إلى غرفة فسيحة مفروشة بأفضل SEY)‏ وقالت له هذه 
غرفتك . ثم أقفلت الباب وقالت له هم بنا إلى المشاء . 

وبعد ساعة كان الر كيز ar po‏ سکر وغرام لا يستفيق فقرعت روما 
جرسا فدخل ذلك الرجل ذو اللحبة السضاء الذي رآه الر كمز حين صمد إلى 
السفینة وهو يتسم ايقسام الا السة . 

وجلس الرجل آمام روميا وقال ها . إذنا نستطیم أن نتحدث الآن فانة 
لا يستفيق إلا بعد ساعتین . 

- أانت واثق أنه لا بسمع حدیثنا کا كان يسمعه حين اغیاثه في لندرا . 

- نعم فان مخدر اليوم غير مخدر امس 

فنظرت روميا إلى هذا الشيخ نظرة Sp‏ وقالت له إن الخدمة بارامرك 
مجمدة با أبي فإنك لست من الدشير » بل انت شيطان في صورة إنسان . 

فبز كتفيه وقال إلي أنتقم إذ لا أجد بدا من الانتقام . 

- انتقم کا تشاء فان هذا الرجل لا همني شأنه » ولکن كل ذلك يقفي 
على بالحذر مك , 

thu 

- اص الي تعلم فقد كنت تحب امرأتك حيا قویا ‏ وقد هفت امرأنك 
فولدت برديتو من هذه اففوة ولذلك بکون انتقامك من بردیتو ولاس من 
مورفر ‏ . 

- هذا ما يلوح لك بالظاهر وأما باحقيقة فلا ونعم . 





ای فلت مورفر الذي کان و الد بر د دو 4 وو الد هد | Sl‏ الطریح 

عند قدميك » ولكني لا أقتصر على قتل الرجسل الذي دنس شرق ؛ 
ولا دشفي آلامي غير الانتةام ee cr‏ حماتها ۱ wan‏ من بدعي 
مورقر بالوجود 0 

فقالت روميا: لا أنكر عليك يا حضرة الدوق حق الانتقام غير ارنف 
انتقامك من gals‏ مورفر لا عنم ol‏ تکره Cal poy‏ ‘ فهو ابن تلك الزله 
الق دعت إلى كل هذا الانتقام ۲ 

فقال لها الدوق دي فنسترنج : هو الق مسا تقولين فإني كنت أكره 
poo 2‏ من قىل 8 أكره الآن هذا امن کف ds‏ أشيقه يوم ولادته 3 
أردت أن اعد له عذاي؟ Mla‏ ؛ AYA‏ عدت به إلى منوس وقلت في نفسی © 
اما أن ten‏ شريف العواطف فيلقى شر عذاب لوجوده مم اللصوص » واما 
ينشأ لصا مثلهم فلا يككون نصمبه غير المشنقة . 

وکان موس GAS‏ یکل حو ادثه Ly Ane cade y‏ انه jth vil‏ كيزة 
واینما et! ٤‏ 0 وما كان من تہ اغض الغلامین فخطر d‏ انتقام جيل وهو ان 
أثير أحقاد برديتو على أخيه » ثم أجمع بين الاثنين فيمزق كل منیا الآخر » 
ولكنك حلت أنت دون هذا الشروع . 

فاندهشت روهيا وقالت 1 3 ؟ 

on -‏ انت فاني Chom‏ تو لست تربمتلك وتربية بر دددو رایت انکا 
متساویان بفساد اابدا » وانکا متحابان فکرهت أن افرق بينكا وزال من 
قلي کره poy‏ 7 

فنظرت اليه روما نظرة الرتاب وقالت Gel:‏ ما تقول ؟ 

دورق فقد حصرت بغضي با لمر كيز » وانت تعامین اني لا أريد ان 
عوت موت ٤ Chass‏ بل آرید =r) ol‏ موده بط ھا و از Le‏ شدیدا 
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فضعکت روما وقالت : إنك اعظم سفاك رأيته في dhe‏ يا آي » 
وسأفعل ما ترید . 

- وأنت اعظم شيطانة عرفتها ولو م ينقص عبد شابي لأحبيتك . 

ثم صب من زجاجة شراب في كأسين وشرب وإياها فقالت له روما : 
أحب أن dll fas‏ ؟ 

- دون شك » ولکن متی آصبحنا في عرض البحر فقد أمرت الربان 
أن يسير بالسفينة عند انتصاف اللبل . 

ثم كشف el.‏ وقال : اي بعد pris‏ ساعة . 

س هنی Set‏ المر كيز 0 

- بعد ساعدين . 

وعند ذلك قرع الباپ قرعا خفیفاً فقالت روميا : ان الطارق sae‏ 
درن شك . 

اسدخل فلا باس من دخوله . 

ودخل برديتو وکان لا يزال پشبه ار کیز شبپا عجيبا فقال الي جائع . 

فقالت هوذا الطمام معد فكل . 

فنظر اليما نظرة منکرة وقال : اکرهك الموم بقدر ما كنت أحبك 
| 

فارتمشت روميا وقالت . لاذا تيغضني اما الحبيب ؟ 

- لأن فم هذا الرجل النائم قبل شفئيك . 

- ما هذه الغيرة التي لا محل ها ألا تعلم اني لا احب سواك في هذا الوجود 

فجلس برديتو معیم على المائدة فصب لنفسه کاس وشرب »ثم أخذ 
سكين عن المائدة وجعل يتطلع الى الدو ق وإلى bess‏ والی المركسيز النائم 
تطليعات La gle‏ الحقد وقال يحول في خاطري فكر هائل . 

فقال له الدوق ببرود ما هو هذا الخاطر ؟ 
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- هو ان اقئلع جميما . 

فارتعشت روما اما الدوف فام يظبر عليه شيء من علائم الاضطر اب 
وقال : انك إذا قتلت هذا الرجل فلا تکون قد انتقمت . 

مت خر ۲ و لکني كوك قد سکنت ثاثر غضي . 

ب وإذا جلك الغضب على الفتك بروميا » فانك ls‏ بعد قتلبا 
لأنك تبواها .. 

— هذا مکن 

- وأخيراً ان قتلتني أنا ترم أموالي الطائلة التي سأورثك إياها . 

فسکن هذا القول غضب اللص وقال : لقد اصبت . 

ثم القی السکین إلى الأرض . 

وعند ذلك شعروا Of‏ المائدة ترتج فعاموا ان السفينة رفعت مراسيهسا 
وقامت من الميناء . 


~ YA - 


و اسث لأر كير ناما ساعتين کا قال الدوق ثم انتبه من تلقاء نفسه کا ينكيه 
۱۳ استشای ود رومبا دقر ده و يكن 3 الغر وة غير ےا فابكسعت له 
وطوقت عنقه ببدبها » فقال ها : العلى كنت PU‏ 
- دعم ايها الحبيب فقد شربت كثيراً من ار الاسیانی العتق فأفضى بك 
- كيف ذلك العلك كنت معى ؟ 
نعم فلم افاری مكانى . 
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ثم شعر ان السفيئة تسیر فقال ۰ ان السفينة تخر في البحر فبل هي سائرة 
“ما الى ابول ؟ 

فایشسمت له ابتساما خلب لبه وقالت : نبا تسر بنا الى حمث تشاء فانت 
الكمر هنا ابا ا طسب : 

- پل انت الآمرة الناهية GY‏ عبد هذا المال 

- إذا أردت أن أتولى انا إدارة هذه الرحل » ذهبت بك الى بلاد 
لشرق » بلاد أجدادي » فنسير الى مصر وتركيا» ونشاهد أزمير 
رالاستانة » ونجتاز بلاه العجم ونبلغ الى شواطیء الکنغ . آتوافق على 
هل اللاطة ۴ 

۱ ار ید ما تريدين اننبا الجسشة‎ 3} ae 

ثم جذيها اليه باطف بريد ضپا فشمر فجأةان أرض الفرفة قد انشقت وظهر 
مثپا ساحة متسعة الأرجاء .. 

فصاحت رومبا صمحة ذعر وأفلتت من بدیه» ونظر المر كيز الى تلك اهوة 
لني فتحت أمامه فرأى ذلك النظر الذي رآه في منزل روميا في باريس » أي 
ذلك اللهب الذي يدو أمر ثم يصبح بنفسجيا ثم أبيض » ویظهر من خلاله 
غيال بردشو. 

وكانت روما تصبح صبحات منکرة والر كيز يحاول ان يضمها اليه لكنبا 
هرپت وانطفاً مصباح الفرفة فلم يعد براها . 

ثم حدثت أعجوبة أعظم من تلك وهو أنه رأى رومبا واقفة تحت ذلك 
اللبب الذي كانظاهراً فيه برديتو وقد مسخت مسخا فصارت قامتها لاتتجاوز 
صف ذراع ورأى بردیتو يشير pall‏ بيده إشارة النتقم وسطذلك اللبب ويقول 
۵ بصوت يتبدج من الغضب : « هذا هو انتقامي أيتها الائنة » فلتكوني 
عبرة لسواك » . 


ثم احتحب SLE‏ و تحول اللهمب الى دخان اذیمشت منسه رائحة كرية » 
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ضمقت أنفاسه » فأسرع بريد اهرب من تلك الغرفة . فاصطدم جسم ملقی على 
الأرض وأغي عليه لقوة هذه الرائحة فسقط بين ذراعي رومیا الق وات من 
paste pelt ace:‏ ای ۱ 

وعند الصباح صعا من رقاده وهو مضطرب الواس موم » فکان یذ کر 
Bole‏ الليل كحم مزعج . وقد وجد نفسه في سرير من أسرة السفيئة فلم يعم 
اذا كان ما رآه حلا او حقيقة . ولكنه كاد يقتنع انه كان We‏ حين رأى 
Lay)‏ على ظبر السفمنة بهیشتها العادية . 

فاما رأته روما أقيات اليه تبتسم وتقول : لقد أطلات الرقاد . 

فنظر الما منذهلا وقال . ذا لست انت ؟.. 

ماذا ؟ 

س الست من الافزام ؟ 

- بل إني على عکس ما تقول فإني من طوبلات القوام 

- لكني رأيت مع ذلك في هذه الليلة . 

foul, ماذا‎ .- 

- رأيت بردیتو قد مسخك وحولك الى قزم . 

فاصفر وجه روما وقالت : برديتو ؟ 

- نعم فإفيحين كنت هذه اللبلةه‌مي أضمك الى صدري‌فقد ظهر لنا بردیتو في 
السفننة کا كان يظبر في باريس . 

- إفي ما رأيت شبن . 

-- عجبا ألم تري أمس خبال بردیتو ؟ 

Ob -‏ وجميع ما شاهدته انك تعشت وفت . 

el --‏ اني نمت GOs‏ صحوت بعد هذا الوم . 

- كلا نك ما صحوت الى الآن . 

- كيف ذلك أل تکاميني عن ار الأسباني ؟ 
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- أل أقل لك شيا ايها الحبيب فقد كنت ناما نوم السکاری Go‏ اضطررت 
الى الاستمانة سحرین لنقلك الى فراشك . 

وکانت رومبا تتکل بلبجة Ge » ole‏ وثق المركيز کل الوئوق انه 
كان Ue‏ . 

ومضى ذلك النهار والسفينة سائرة حتى أقبل اللبل » وجلس المركيز مع 
روميا على مائدة العشاء ؛ فشربت وشريت ثم صبت له آخر كأس بقي في 
الزجاجة وجعلت تناديه وتشاغله Ge‏ وضعت له في الكأس Fyne‏ فا 
استقر شرابه في جوفه حق تثاقلت عننسه وسقط على الكرمي لا يبعي . غير 
أن dle]‏ في هذه الرة كان Gat‏ بإغمائه في للدرا » أي انه كاف فاقداً کل 
حواسه ما عدا حاسة السمع . 

فذ کر تلك الل الى سقط فما po‏ ا في خارة کالکراف » حين 
كانت الار لندية تغني ؛ 7 سم ان الباب قد فتح ودخل dia‏ رجل فقال gals‏ 
ائم الات . 

فعرف أنه صوت بردتو . 

ثم مع روما تقبله وتقول له : إنك مخطىء با بردیتو اساءتك إلى » لأني لا 
أحب سواك . 

- إذا كان ذلك فلمادا لا تؤذنون لي بقتله في الحال ؟ 

فارتعش المر كيز لانه كان يسمم كل ما يقال أمامه . ثم مم صوت 
ذلك الشيخ ذي اللحبة البيضاء » يقول وهو واقف على عتبة الباب : هم > 
أا الماشقان الميلان » الى سطح السفينة » فقد دنونا من واطىء ايطاليا 
oF » a‏ لدیکا فرصة كافية . إذ لا نعود الى تيل دور الخيال إلا 
بعد ساعتين . 


فخرج الماشفان و صعدا الى ظور السفينة ‘ 
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LS‏ الدوق فانه بقي في الغرفة ودا من المركيز ووضع فه عند آذنه وقال 
له : أيها المركيز » انم هزأون بك . 
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ولا Wale ak Weak ie as‏ الل کی این ار 
يسمع کل هذه الأقوال فقد کان يسمع ویفتکر ويعي كل شيء لکنه لا یستطییع 
أن يتكلم ولا ان بفتح عينيه . 

وم يقنصر الدوق على ما قاله له » بل انه جاس بقربه وجعل يتلو علسه 
الحديث SV‏ : 

- أا الر كيز انك حين صعدت الى السفمنة رأيتني » وخشيت أن تکون 
قد عرفتني بالرغم عن هذه اللحية الطويلة البيضاء التي غيرت كل ملاحي . 
ولکن ظبر لي بعد ذلك انك م تعرفني » فلا بد لي OW‏ س أن أعرفك 
بنفسي فاسمع : 

أها المركيز اني ذلك الرجل الذي دنس أبوك عرضي فقتلته . أنا الجنرال 
الدوق دي فنستريج الذي che‏ يوم تريد مبارزته انتقام) لابسك » فأبيت 
ممارزتك حت تبلغ سن الرشد . 

ثم غادرت باريس وأظبرت أمام العام أجمع اني مت غرقا في البحر وا 
عليك . ولكني لا آزال حب) » وكذلك برديتو ابن ابيك وابن امرآتي فانه م 
يعدم شنقا ا تتوهم » فتحالفت وإياه على قتلك » کا اني أقسمت على قدله 
أيضاً؛ وهو لا بعلم ويحسب اني له من الخلصين. ولككنك أنت ستقتل هذا اللص 
لا أة فاصم إلى . 

إنك الآن ائم نوم تخدير » لأني وضعت للك في الشراب مخدراً تعامت 
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J dann‏ ااشری gaa ٤‏ درگ ساعةين دورن أن تفقد حاستي السمع 
والادر اد ۰ 

ial‏ روما ys‏ فانهما بعتقدان انك نام ov!‏ 1 کت (et‏ امش ۶ أي 
انك لا تسمم ولا عي وستعود المك روما das‏ ساعة 6 aed ud‏ عشك 
laud‏ بقريك وسترى أ شعة الب hand‏ 3 عنما وتراها ملسم لك الطف ايتسام 
وتناديك wel,‏ الألقاب ۰ 

ثم نعود تشسل دور JUS‏ على ما عهدته 2 فمتقد اللهب وبظهر منه بال 
بردیتو » وعند ذلك ترتعد روما وثفر منذعرة » فثی ابتعدت aly dhe‏ قد 
مسخت قزم , 

إنها لا فسخ أا المركيز » ولکنها تظبر لك بهذا الظهر الغريب بفضسل 
ا ومن din:‏ وره لا با آرت كرون فن 
عرفتها من قبل » أعلمت OW‏ ايها المر كيز كيف يظبر لك الخال و کیف 
مسح روما ؟ 

وهنا نصيحة أا المركيز تنبعها اذا شت وهي انك عندما تفيق من إغمائك 
تد ا {ns‏ يقر بك فإذا ظبر لك الخال وهریت روما منك فأطلق 
المسدس على برديتو وافتله قبل ان يقتلك . 

ْم ضحك شیک (le‏ وتر که OD pail y‏ ۰ 

آما روميا وبرديتو فكاة واقفين على ظبر السفينة ينظران الى الشواطىء 
الا بط البة متم دين LALA‏ وکان بردیدو بقول لرومما: اقد ددمت لاتفاقي مع هذا 
المحوز الذمم 

— اذا أا الحبيب ؟ 

- لاني أ كابد عناء شديداً من الغيرة » فإن فم هذا الرجل قد قبل 
شفتيك , 


— كيف تسوءك هذه القبلة وانت dad‏ ان قلبي لك ؟ 
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- لاني لا أطبق ان أنظر هذا الر كيز يقبلك ويضمك . 
- ما هذه البلاهة ؟ 
- لیس ما أقوله بلاهة فقد بت أخشى ان تختم هذه الرواية با محملپا فاجعة 
إذ لا أطيق الصبر فقولي متی نفرغ من تشلما ؟ 
دلا اعلم ; 


- ألم يقل هذا الشيخ الذي بعناه حباتنا وأجسامنا بيع السلع ؟ 

- كلا إنه لم galley‏ على نواياه , 

وعند ذلك ظبر لما الشبخ وقال LCI]:‏ لن تملما ولا تريان ختام الرواية > 
والان إن الرقت قد dle‏ إذ دقت الساعة الثائية . 

فقالت روما el:‏ نازلة . 

ثم تر کتپیا ونزلت الى غرفة المركيز . 


وكان المر كيز as‏ بدا يصحو من رقدته) فطوقت عنقه بذراعبها وقالت له: 
أيها النائم الأبدي ألا تنفك عن عادة النوم بعد العشاء ؟ 
فص سا Al‏ كر die‏ كلامها كل الصحو وقال 0 أسألك العفو فبذه آخر لملة 
أنام فيها . 

gol -‏ ما تقول ۲ 

- أقسم لك . 


فجعلت تناغيه وتداعبه کا فعلت أمس » ثم ظبرت فجأة مناظر أمس 
فانکسر المصباح و خسفت الغرفة وظبر اللبب في وسطه بردیتو وجعلت روميا 
تمل الذعر وتصيح صبحة الرعب . 

غير ان المركيز ذكر في الحال ما قاله له الدوق وهو ائم » ومد ده 
فمثرت بالسدس » فاخنه في الحال وأطلقه على برديتو الظاهر بين 
اللوب » فوقعت الرصاصة في قليه » وصاح صبحة منکرة وانقلب Seb‏ 


على الأرض ۰ 
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ثم حاول الر كيز ان يطلق رصاصة #انية على روميا . لکن ررمیا ما 
ct‏ ان رأت بردیتو فتلا » حتی هاجت هباج اللبوة » وسبقت الر كيز 
فحردت خنحراً وانقضت عليه انقضاض pol SI‏ فطعنته به طعنة هائلة وهي 
تز جر زره الاسود وحاولت ol‏ تشفعپا inks‏ أخرى S‏ تحبز عله 5 
لکن lA‏ 3 السفينة هحموا pele‏ » وحردرها من انحر » وق دوا رجلبها 
و یدیا بأمر الدوق . 


Wo. -‏ بت 


مض pte‏ ساعات على هذه الحادثة كانت روما في غلافا مقىدة المدین 
والرجلين وهي تصيح وتعول رتطلب ان ترىحثة حبيبها بردیتو فلا يجيبها غير 
صدى الغرفة التي كانت مسجونة فيها . 

وكان الدوق Lat‏ بفن held‏ فكان يسمع عويل روميا ولا يكترث لها 
لانه كان مبتما بتحنيط حثة برديتو . فانه أخذ الجثة وحنطبا منما لانحلاها ثم 
نزع الرصاصة منها وجمل الجرح المستدير مثلث الزوايا حتى بحسب من رآه انه 
جرح خلجر أو سيف لا جرح رصاصة 

وبعد ان انتبی من تخشيطه جاء بموسى وحلق له يته ول ببق له غير 
شارببه فقصم) على شکل شاربي المر كيز دي مورفر وكان المر كيز يشبه اللص 
شبر) غریباً کا تقدم . فاما حلق Lb‏ اللص أصبح اللص اما محبث لا يشك من 
رأى Arte‏ انها Hom‏ المر كيز i‏ 

آما امركڪيز فقد كان مصاباً th‏ من جرحه وهو ضائم الرشد » فذهب 
الدرق الى سربره وجعل یاظر اليه بفرح وحشي ويقول:إني ل أدل غير نصف 
انتقامي بل أقل من النصف لان برديتو مات دون ان fhe‏ . ولا مشاحة ارنف 
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هذا اللص كان ابن اطرعة لكنه م يكن بدعی مورفر . 

وما أوشك ان ذکر هذا الاسم حتى اضطرب صوته وقال : إذا كنت لا 
أعتقد مخلود النفس فكيف أكون انثقمت ؟ 

لكني أعتقد مخلرد الأر واح » وان أرواح pg ASU!‏ بالفضاء وتحوم حول 
من كانت تحبهم فتفرح لسرورم وتحزن لاحزانهم .ولا شك ان روح تلكالخائنة 
Ue‏ الآن حول Ue‏ ولدها برديتو » وروح هذا اللص حاممة حول سجن روميا 
وكلاهما فى عذاب . 

ع رف اار كير وشانه وذهپ ال Lays‏ فقال شا كناك اننا رعرية فقه 
كنت أحسبك قوية ولكني أراك تبکین بكاء الأطفال . 

- كيف لا أبي LP‏ الشقي وقد قتل بردیتو . وأي رجاء لي بعده 
بالحباة ؟ ۱ 

فبز الدوق كتفيه وقال : أتموتين قبل ان تذتقمي ؟ 

- لقد إنتقمت بقتل القاتل . 

- إنك منخدعة لان المركيز لم يمت . 

- ولکنه سسموت لاني ته منجر مسموم , 

فضحك الدرق وقال دك منخدعة Gast‏ ايتا الحبيية فقد بدلت ختجرك 
السموم حين كنت HEU‏ مخذحر مثله غير مسموم ولذلك م مت الر كز بل أنه 
سبحبی لان جرحه غير خظر . 

فأنت روميا أنين الموجع وكادت تفترس الدوق بنظرات حقدها غير أرن 
الدرق ل يكترث لنظراتها وقال لها : أتمدين موت المر كيز TOU pr pall‏ 
إنى لا أرى رأيك gute elt al‏ انه يحدر بك ان تقتليه كل يوم بالعذاب 
حتی تروي غليلك , 


رما كنت مصيماً ۱ 
- وأنا واثق من انك تعملين برأيي » لا سيا متی ete‏ أن للمرکیز 
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LE‏ يرث مله آربمة ملايين . فتمتمي بهذه الثروة » وانتقمي من صاحببا 
كا تشائن 

ثم ترکپا مقيدة البدين والرحلین وصمتد الى ظبر السفيئة » فأخذ 
نظارة مكبرة ونظر بها الآر ض التي أشرفت عليها السفينة » وهي أرض 
By je‏ مالطة , 

ورأى ان السفينة کادت تصل المپا فنادی الربان وأمره ا يمد القارب 
لاز وله الى البر ففعل . ثم وقفت السفنة وأنزل القارب فأنزلوا فيه أمتعة الدوق 
وبعد ذلك قال الدوی OW‏ : بعد ساعتین تعل وثاق رومما وتقول لها ارن 
السفيئة ومجارتها تحت أمرها . 

ثم أمر الدوق محارة القسسارب ان يسيروا به الى مالطة » منفصلاً عن 
Lada‏ . واستمرت السفيتة في سيرها الى لشرق » وهي تحمل جثة 
بردیتو المحاطة » والر كيز المحعوم من جرحه 2 وقد بات في قبضة تلك 
المرأة امائلة . 
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ولنمد OW‏ الى باريس لنرى ما فعل مرميس وفاندا فإنها أقسما ان خضعا 
لأوامر روكاميول ويحدا جثة المر كيز 

في اليوم Sal‏ لفراغ فاندا ومرميس من تلاوة کتاب الفيروزة » عقسد 
تلامذة روكاميول احقاعا في منزل فاندا » وحعلوا يتباحثون في طريقة 
لشروع في العمل . 

وقد افتتحت فاندا الحديث فقالت :إن لدينا ثلاثة أمور يحب علينا إجراؤها 


Ub yf‏ رأخصیا الحصول على الآ نيتين اللتين وضع فيهما المال 





فقال مرمیس ۰ إن هذه الهمة من أصعب الپام وآدناها الى السرعة أما وقد 
أمر الرئيس بتنفيذها فلم يمد بد من الامتثال . 

- والأمر الثاني ضرورة إيحاد تلك المرأة . والثالث تفقد الغلام الذي قال 
روكاميول أنه وضعه في دير في شارع البورصة »فقه مضى علق |قامته فيه عامان 
وقد As‏ کشر من الأمور في عامین ۰ 

- لقد خطر لى الآن ان أعارضك 

كيف ذلك ؟ 

- ذلك انه يحب ان يكون اول ما تم به هو البحث عن الغلام » ونری 
إذا كان أحد قد حث عنه قبلنا GY‏ آخشی ان تكون البستانية الحسناء 
قد وقفت على سم اراز ا ‘ ومنها سم هذا الفلام ۱ والذي أراه 
هو أنه بحب ان يذهب مبلون في الحال الى هذا الدير » فيسأل رئيسته 
اذا كان أحد قد سأل عن الغلام » من قبل الذي وضمه في الدير ثم 
igh lant‏ ستدهر اليوم سيط سقر اه تدفم ما تأخر dado‏ من نفقات الغلام 
وتخرجه من الدير . 

- ذلك لاس هذا الفلام قد كابد كثيراً من GLA‏ واحساوف » 
فبات ates‏ الحرص 2 ولا شك انه بطمئن الى امرأة رشق ها أكثر من 
42 برحل ۱ 

فوافقته فاندا وذهب مملون فقال مرميس: أما آنا فساعل من الآن الی‌الظهر 
أبن بوجد منزل ال كير دي مورفر ۰ 

- والبستانية الحسناء ؟ 

— (طمئی فسأجدها في باريس بالرغم عن اتساعبا . 

أما O pla‏ فانه لیس کار dant Da‏ وذهب نوا الى الدير فاسنقملته Jt‏ ئدسة 
خير استقبال by‏ عا بريد فقال لها : إني آت بشأن الفلام الذي عبد اليك 
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. Chale من‎ 

س من الذي Ay pe‏ إلي ؟ 

— رجل اا وڪيل . 

- مادا eds‏ ؟ 

, أفاتار‎ yell — 

- سنا إن الغلام عندنا وهو في أتم العافية ويتقدم في الاروس كل يوم 
لغفرط د کاثه 

aie Jl, 1 5‏ أحد في هذین المامین ؟ 

- كلا ولادا تسألني هذا السؤال ؟ 

— لا pel‏ | فقد أمروني ان أسألك فامتثلت ثم أمرت ان آخبرك lal‏ ان 
والدة الفلام ریا حضرت‌الموم لدفع حسابه وإخراجه وهي شقراء تناهز الخامسة 
والثلاثين من العمر . 

- لمكن ما ترید . وللكني أشفق ان مخرج هدا الفلام الذكي من ديرنا قبل 
إقام دروسه لانه أذكى جمبع من لدینا من البنين . 

وعند ذلك دق جرس G3 $a‏ مخروج الأولاد من غرف الدرس الى الحديقة 
لارياضة فأطات الرئدسة من النافذة وقالت لملون تمال وانظره فانه على ذ كاله 
العظم وافر الجال . 

فدنا مملون من النافذة ور آي الغلام على ما رصفته له وهو بين ۱۲ و ۱۳ من 
العمر فانطبع رسمه في ذاكرته . 

بعد ذلك بساعة جاءت الى هذا yall‏ مر LS‏ عليها إشارة النبلاء وخرجت 
منپا إمرأة حميلة شقراء » فقابلت رئيسة الدبر وقالت : إني والدة الغلام الذي 
أخبرك و کملي die‏ ساعة إني سأحضر لأخذه . 

ثم آخرجت ورقة مالية قبمتها الف فرنك » فدفعتها ما وسألت 


| حضار الغلام ۰ 
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فأمرت الرئيسة باحضاره » فجعلت تقطعه غا وتقبيلاً وهو منذهل ما براه 
لأنه لم يكن رآها من قبل فقالت له : إني امك يا بني وقد فارقتني ib‏ فنسيتني 
هلم بنا الآن الى أبيك . 

ثم ادت بعد ان ودعت الرئيسة و شكرتها وخرحت به الى مر كمتها 

وبعد ساعة ايضا cule‏ إمرأة اخرى شقراء » وطليت الفسلام پاسم 
الماحور أفاتار . 

وكادت هذه المرأة فاندا فاما عاست ان الغلام خرج من الدير صاحت صيحة 
منکرة وعامت انه بات في قبضة الستانية الحسناء . 
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آما مرمیس فإنه ذهب الى النادي حين ذهب سلون الى الدبر ف‌اجتمم 
باصحابه وجعلوا یماتبونه لانقطاعه عنم بومین فاعتذر اليهم با يحده من الزن 
على الفسکونت مونتمحرون والبارون هنري . 

فقال له أحد الحضور : إننا جميمنا لا نزال آسفین غير أن جميع آحزات 
fll‏ لا تخرج الأموات من قبورم » والعاقل من ثغل عنهم بالأحياء . 

على ان هذه الفلسفة ل نم الحضور عن البحث في هذه الحوادث. فقد خاض 
بها مرميس حق وصل الى ار كيز دي مورفر فقال :لا تزال مسألة هذا الر كيز 
من الشا کل التي لم محلبا sol‏ 

فأجابه ذلك المتفلسف : لا أرى حاجة الى حلپا بعد ان حلها اموت . 

و لکنرم م lyre‏ على Cats Olay‏ موته 

فأحايه صدیق له يدعى البارون فيليب وقال وأي دلبل أعظم من 


‘ Ana ols} 
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- إنهم ١‏ محدوا حثته بل وحدوا SUE‏ شمع 

~ ولکن في لندرا . 

— يدعون انهم وحدوا Ute‏ تشبهها ؛ ولكن م بثبت شيء لذلك لا أزال 
أعتقد ان المركيز دي مورفر حي إلى أن بثبت‌موته,وقد أتيت اليوم خصيصاً 
لأكدع alt,‏ 

نظر الجسم al‏ بانذهال » فقال مرميس : ان دي مورفر قد اختفی 
منذ خمسة أعوام » ولابد أن تکون أزيلت الاختام ge‏ منزله للاطلاع 
على وصته . 

فقال المارون : إن موعد فتحها ae‏ 

- أعرفت ورنه ؟ 

- نعم فهو ابن عم له بدعی بو کدر موزفر وهو من أصدقائي 

- ادا سالك با حضرة البارون ان تعطيني GUS‏ توصية له , 

فانذهل البارون وقال : أي شأن لك مع هذا الرجل وهو غريب عنباريس 
لا يعرف أحداً فيها ؟ 

مرميس وق-ال : هو سر من ml‏ اري » وقد تمامونه في 
مستقبل الایام . 

فکتب له المار ون وذهب الى حيث يقم ابن عم ا 5 

وكان هذا الرجل فى الخامسة والأربعين من عره وكان من قبل ضابطاً في 
الجيش ثم اعتزل الخدمة وأقام فيأرض له في الريف فکان يعيش من ريعها القليل 
عيشة القانمين على انه كان وافر الأدب كثير الظرف , فاستا جاءه مرميس 
وأطلعه على کتاب البارون استقبله خير استقبال وقال له : Gp‏ طوع لك فيا 
تريد تمرني يا سبدي با شنت 

— عات انك سترث ترک hl‏ كمز دي مورفر . 

- نعم . إن آباه ابن عم ابي ولكيل أره في حاتي وما كنت أتوقع مثل 
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هذا الارت فإن موته لم يثبت بعد ولا يحيز لي القانون ان أرث TAI‏ بل G4‏ 
لي أن أتصرف بریمپا الى ان قفي سنوات هينة . 

- اني ما تشرفت با سمدي بزيارتك إلا بشأن هذا الارث لاني واثق ات 
الر كمز قد کتب وصدة و هو ود ا بثروته فر بائه آي cul‏ با سيدي لکنه 
وهب ody‏ الوصمة دعض | old‏ ۰ 

سم ta}‏ کانت هده الوصبة موحودة کا تقول لا why‏ من احترامها وتنفيذ کی 
فا ولا استطییع ان احقق (us‏ قمل الغد Chom‏ ترفم الاختام Jl oe‏ » فاذا 
شنت يا سمدي إحضر اليه ظهر الغد 

سم سأحضر \ (Grane‏ 

- آتأذن لي با سمدي ان سالك اذا كنت من أصدقاء اارحوم أبن عمي ؟ 
وهل عرفت ody‏ الوصة مله ؟ 

كلا ولكني آت من قبل امرأة كانت خلية له وقد منیحپا بوصيته هبة 

. أن تبقى عندها تذ کارا منه‎ Gol 

- ثق با سدي إني لا أخل يحرف من هذه الوصية وغداً نلتقي فأسلك 

فشکره مر هدس ثم و دع۸ وااصرف وهو يقول 3 And)‏ إيك الذي 
تسعى المه هو نيل الاشتین 0 وقد wail‏ الفيروزة ١‏ ولكن فاندا تقوم مقاهها 
و تلسمی ياسمها الوارد في الوصية فإنه لا لوحك As‏ أصدقاء المر 55 من كان 
يعم Anse‏ الفبر وزة 


ثم ذهب الى فاندا فلم lead‏ إذ كانت دهت الى الدير . 
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5 ۳۳ 5 


وقد وجد مناون فأخبره بما فعل بالدير » ون فاندا curd‏ لاحضار 
الغلام 5 فانتظر ساعة فم had‏ ثم ساعتين ثم ar ‘ GSU‏ سم الاتظار وخشي 
أن تكون أصيبت عکروه . فقال له مدلون ۰ gl‏ ید أن أذهب الى pull‏ لارى 
ما حدت لها ؟ 


مت كلا فلنتتظر الغروب فاد | EY‏ دهست Ay‏ 3 


وغابت الشمس دون ان تعود فاندا » فزادت هواحس مرمدس وذهب 
مع مبلون الى رئيسة yall‏ » فألقاها جازعة مضطربة » ووصفت له امرأة 
التي سبقت وأخذت الفلام ؛ dad‏ من وصفها انما البستانية الحسناء» 
وأيقن ان فاندا تتبعها . فخرج من الدير مع ميلون وهو لا يعي من فرط 
غمه واضطرايه . 

وكان الظلام قد أقبل والمواء بارداً والشارع مققراً والمطر يمر غزيراً » 
فوقف مرميس خارج الدير يعمل الفکر في طريقة البحث عن فاندا » غير 
مكترث للأخطار . 

رفا هو ينظر Le‏ ودسرة رأى خارة قرب الدير فحدثه قلبه انه قد يقف 
على أثر فاندا من تلك الخارة فرأى فما جماعة من البثائين بسکرون ؛ ورأی 
Lele‏ الخارة تنظر المه نظرة خاصة bad‏ منها وحمل يحادثها أحاديث تلفة 
وهي تنظر المه نظرات تدل على انه وصف ذا من قبل . 

وفطن مرميس هذه النظرات فقال ها : انك تستطيعين أرن تفيديني 
بەض الافادات , 

- سل ا سيدي ما تشام . 

yal -‏ الى هذا الدبر الحاور لخارتك كثير من الناس ؟ 

- نعم و داك wad‏ اميس والأحد 
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5-8 وفي غير هذبن المومین ؟ 

5 دار قدوم الزاثرين عار أنه ale‏ البوم date al jal‏ سقراء wales‏ 
اله وحرحت بغلام جيل ‘ bass‏ ساعة حاءت Ages‏ اغرئ سقر اء ود خلت 
الدبر وخرحت منه مسرعة وعليها علائم الاضطراب الشديد » ففابت نحو 
ساعة وعادت 

das‏ مر مدس انها فا دا فقال < العلها عادت الى الدير ؟ 

- كلا » ولکنها عادت إلى الشارع ودخلت oda‏ الخارة . 

ثم نظرت all‏ نظرة الفاحص وقالت له : اسمس لي b‏ سسدي أن أسألك 
عن اسك . 

فاطمان مرمیس وذکر شا اسمه فقالت له . إذاً خذ هذه الرسالة فهي لك 
من هذه المرأة . 

: مرمیس الرسالة وعم من عنوانها انها خط فاندا ففضها وقرأ ما يأتي‎ deli 

د ان الفلام اختطفته البستانية الحسناء » ولككنبا ترکت أترا لا آزال 
اقتفيه 0 فإن أل امالين رای مر كمتها وقفت has‏ كئيسة سانث حنفیاف ‘ 
فدخات إلى الكنيسة مع الغلام . ثم عادت وركبة وإياه في المركبة وأمرت 
السائق أن یسب إلى سانت ماندیه . 

وأظن انها ذهبت إلى الفزل الذي ذهبت اليه ادت وميلون فأخذت مر كبة 
وسرت فى أثر ها إذ لا بد لنا من استرجاع الغلام . 

ورغا عدت في الساء إلى منزلي ولکي قد لا أعود ولا كنت واثقة من 
حضورك مع مسلون إلى الدير للسؤال عني تركث هذه الر سالة 3 | gla) 5 le‏ 
ابن أنا فاذا مضت الساعة التاسعة دون ان أعود gil‏ الي في خطر وأسرع إلى 
انقاذي 3 سائت ماندیه » , 

( فاندا ( 
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فلما قرأ مرمیس الرسالة ee‏ اصاحية الخارة عشرين فرتكا ثم خرج إلى 
مىلون وكان ينتظيره في مر کسه f‏ فاط لہ على الرسالة ثم قال له حب ان 
ندچ مناهج المكة في هذه المشكلة؛ فان فاندا إما أن تکون حقيقة قداقتفت 
آكثار الدستانية ‘ وعدد ذلك فلا دل لها cy‏ الفوز لد كا ا وحور Be‏ ‘ رات ان 
يكو ن اطرال قد خدعها فسقطت في فخ ذصیته ذا تلك الداهية . 


- )13 لفسرع الى سانت مائديه . 

- كلا بل نرسل سائق مر LES‏ إلى منزل فاندا لمعلم إذا كانت عادت 
اله » ونحن نرود في هذا الشارع » فإن قلي يحدثني اننا سنقف فيه على شيء 
۰ يكن 3 الحسيان 

ثم آمر السائق ان يذهب الى SAU‏ فستفقد فاندا ويعود اليه في امسال > 
فامتثل السائی وسار مرمدس Osea y‏ في ذلك الشارع . 

ob,‏ الشارع‌خالب) من الناس لانیبار الأمطار فسارا حتى وصلا إلى مدرسة 
المقوق ورأى مرمیس ثلاث مر کبات للاحرة واقفة هناك » نما لبث ان مر 
بها حتى ارتعش ففتح Leb‏ فدأة وقال للسائق : |ذا كنت غير مأجور فسر 
ينا إلى الشانزليره . 


فامتثل السائق وتأمب لمسبر » فدخل مرميس ومیلان » وسارت 
المر كمة ؛ فرمس مر ميس باذن مملون UE‏ : لقد عثرنا بواحد من عصابة تلك 
المرأة افائلة . 

فانذهل مىادن وقال كيف ذلك ؟ 

- الا تذ کر ذلك GLY‏ الذي كان یظپر انه زوج البستانية ؟ 

35 نعم ' 

- انه نفس السائق الذي | كب مر کته OW‏ فاصبر ولا تفه حرف بل 
اصغ الي فان الستانية عامث ان فاندا ستحي ءبعدها إلى الدير ie‏ الغلام وان 
واثق OV!‏ ان هذا امال الذي la al,‏ کان حاسوس الستانية وانهاسقطت 
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في الفع» ولکن هذا الفخ لم ينصب لما وحدها بل نصب انا ایضاً بدلمل وجود 
هذا السائق التنکر فى هذا الکار._ . 

فقال ميلون ولكينا إذا ر كينا للر كبة نکونقد دفعنا بأنفسنا الى الفخ. 

- هذا ما يظبر لك ولكن اصبر وسترى . 

وسارت المركمة بها من شارع الى شارع حتى دخلت في شارع مقفر لا 
عر به أحد dole‏ 3 الامالي المظافة فقال مر ماس لملون sal‏ دنا الوقت فانشه . 

ثم نادى السائق وأمر ه بالوقوف فامتثل » فأخرج مرميس عند ذلك 
روضعه على صدغ السائق وهو بقول : احذر ان تفوه بکل2 او افتلك في 
هذا الشارع المقفر شر فقتل 

ثم وثب ومسدسه بيده الى جانب السائق وهو نفس الاسباني الذي كان 
يصحب البستانية الحسناء الى الأويرا فيحسب الناس انه زوجها وقال له : 
إذا أردت السلامة فلا بد لك من الامتثال . 

وبانت على الاسباني علائم الذعمر وقال : ماذا تريد أن أفمل ؟ 

- أريد ان تترك مكانك وتنزل الى المر LS‏ فتقم فيا مم رفيقي . 

ثم نادی میلون وقال : اسّیه هذا الرجل واذا بسدرت منه بادرة AaB)‏ 
دورن اسفاقی , 

فتزل السائق وهو بضطرب من الخوف فقيض she‏ على gual ace‏ 
٤ sw‏ وجرد خذجره adh‏ الثانية » ودفم مرميس المركية فسارت تیب 
الار ض Ge‏ وصلت ای مزل فاندا فدخل الثلاثة اليه دون ان پبدي Glo Yl‏ 
Ge‏ من المقاومة . ۱ 


ثم دخلا به الى غرفة فأنار مرمیس شممتين وأقفل الساب ونظر الى 
الاسباني فقال ۰ اظنك تعلم ان من كان من امثالنا وسقط في Lad‏ خصمه لا 
يشتري سلامته الا بالاقمرار . 
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ثم کشف ساعته وقال: اني امپلك ثلاث دقائق لتقول لنا أبن هي البستانية 
وأين هي فاندا وماذا كنت تصنع قرب الدير وأنت متنكر پزي سائق , 

وكان الا سباني قد ملك روعه فيهذه المدة وقال له: وإذا أبيت انأجمب. 

- اننا في شارع کثتر السکان فلا أفتلك بالرصاص كي لا پسمم الناس دوي 
السدس ولك أفتلك بهذا الخنجر . 

نظر اليه الاساني نظرة يأس وقال : اني مائت في الحالين فاذا کتمت 
chic‏ الحقيقة تقتلني وإذا ot‏ بها قتلوني . 

- من هم الذين يقتلونك ؟ 

— رجال عصابتها فانهم بقتاوني بأمرها دون إشفاق . 

ست رلکی det‏ ۰ 

فاتقدت عینا الأسبالي باشمة الأمل » ثم انطفأ هذا الشماع فجأة وقال : 
y‏ شك عندي انك تحاول gil‏ ‘ ولكن لا پستطسع اسان مقاومة 
هذه الداهية : 

- سترى بعد اقرارك كيف أستطيع أن أحميك » والآن فقد أوشكت 
الدقائق الثلاث أن تنقضي قبل أن diy‏ فيك العقاب » ثم سار إلى Osha‏ فجرد 
خذجره ووقف فوق رأس الأسباني ينذره بالقتل . 

فاستعد الأسياني وقال : سأعترف بکل شيء » اما هي التي آقامتني 

- مق ؟ 

~ بعد أن اختطفت الولد , 

lola -‏ كان فصبدھا ؟ 

- انها كانت عالة ان امرأة غيرها ستحضر إلى yall‏ لتطلب الغلام فاسا 
eal‏ تلك اارأة إلى yall‏ وخرجت منه قانطة من لقاء الفلام رأت Sle‏ عى 
الطريق وهو من أتباع البستانية الحسناء » سألته فارشدها کا تلقن و يكن في 


1G. 
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ذلك الشارع غير مر كبتي صعدت الها وأمرتني أرن أسير إلى حيث آرشدها 
SUH‏ أي إلى سانت ماندیه ge‏ إذا وصلت بها إلى محل معين مقفر أرقفت 
المركبة فخرج رجلان من اتباعنا کانا کامنن في منعطف فدخلا إلى المرحكية 
وربطا فم المرأة ي لا تستغيث وسارت بها إلى سانت مانديه . 

فقال هرميس ۰ ودعد دلك ؟ 

- بعد ذلك آمرتي أن آعود إلى موقفي الأول قرب yall‏ وآن اراقیکما 
لاني آعرفکیا وما كنت أحسب انکا تعرفاني وأا متنكر حق إذا عرفت ما 
تريدان ان تصنعاه أعود Yall‏ وأخيرها 

- إذن هي الآن d‏ سادت مانديه ؟ 

= نعم مع الغلام والمرأة الشقراء . 

- ماذا تصنم بهما ؟ 

۱ del جلا‎ 

YB] -‏ بد لي من اخبارك ان الدقائق الثلاث قد انقضت . 

فاضطرب الأسباني هذا الانذار وقال : ولكني با سيدي لست سوی‌خادم 
بسيط استخدمتني تلك المرأة لأغراضها غير اني لا أفهم أسرارها . 

فقال مرمیس ببرود : يسؤني ان تکون Sale‏ لهذه اسرار » ثم أشار الى 
ميلون وقال له : أقتل هذا الرجل إذ ۸ Ga‏ فائدة فيه » فلم AK‏ يتم کلامه 
حتى cle‏ الاسباني وقد رأى Gry‏ خنحر ميلون : رحماك با سيسدي فاني 
أعترف بکل شيء وأقسم لك على الصدق فيا أقول . 


فحلس مر uae‏ باز asl‏ وفال انی ‘cans‏ المك فقل ما da‏ 5 
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وکانت هيئة الأسباني تحمل على الاشفاق وتدل علىانه سيضحي بکل ثيه 
للفرار من الموت فتطلع الى ممرميس وقال له : أتحميئني وتحدستي في منزلك 
إذا db nel‏ يكل شيء ؟ 

eine نعم‎ 3 

deld 13) —‏ إن البستانية الحسناء تدعى روميا . 

~ قد lide‏ ذلك من قل . 

- وهي عشيقة برديتو الذي قتله المركيز دي مورفر .. 

- ماذا جرى لهذا المر كيز ؟ 

ب أنه معها.. 

- إذأ فهو حي ؟ 

- انه حي إذا صح أن يدعى من كان في حالته من الأحياء فإنه معتوه 
مجنون يتقلب بين الفرح UT,‏ » ويمزج بين الضحك والبكاء » فبو يموت في 
كل يوم الف the‏ لفرط ما يلقاه من العذاب الذي لا نهاية له » وسکون 
لابنه » al aly‏ التي قبضت عليها » نفس نصبه » ولو عثرت بك لمذبتك 
نفس العذاب , 

او لکنها م تظفر ي بعد , 

tf, -‏ أشير عليك أن لا تدخل معها في معترك » وإذام تقبل نصحي » 
رقدر لك الظفر بها فاقتلها فقتل امموانات المفترسة ولا تعاملها کا تعامل النساء 
قانها ليست من الناس . 

فقال له مرميس : سأقتلها دون شكء ولکن يحب أن أعرف أبن هي قبل 
أن أقتلها . ۱ 


- قلت لك انها في ساذت ماددیه , 


(۲۸) الستائية الحسناء TY‏ 





lado y — 

- كلا » بل هي مع رجلين من النور خضمان لها کل الخضوع ؛ By‏ 
أعرف طريقة ELE‏ من قتابا دون ان يستطيع النوريان حمايتها » وهي ان 
هذا البيت الذي تقم فيه مزدوج» أي انه ذو دورن" بظپر الدور الأول منه 
للعنوك » وأما الدور الثاق فيو فى عوف الارض لا باه أحد » ولا بهتدي إلى 
Ea‏ أحد» فلو قضمت العمر com‏ عن مدخله لا cade‏ ان تدخل Cal‏ وذاك 
انه يوجد في حديقة الزل بثر لا ماء فما » وفي أسفل البثر سرداب سري 
بدخل منه إلى ذلك المنزل » ولکن المثر كائنة في وسط اديقة » وهي 
عميقة وفنپا جسم معدات الاستقاء » فلا يخطر في بال أحد انها باب هذا 
النزل السري . 

ثم يوجد هناك سر آخر وهو أن باب السرداب يقفل Elo‏ من الداخل فلا 
يفتح إلا مق سمعت البستانية LIS‏ اصطلاحية تلقنها مسح أعواتها كل يوم“ وهي 
تبالغ هذه المبالغة في الاحتباط كي لا يأخذها أحد على غرة » ولا يعلم مدخل 
النزل إذا سقط اتفافا في البثر . 

فسأله مرميس : وما هو هذا الاصطلاح ؟ 

- امك متی وصلت الى البثر تقف عند فمپا وتصفر ثم تصبر هنيبة إلى أن 
تسمم صفيراً من داخل البثر مثل صفيرك » فإذا سعمت هذا الصفير تقلد صوتي 
وتقول هذه الكلمة الاصطلاحية التي لقنتنا Lab]‏ اليوم وهي - الاتقام - وعند 
ذلك ترى جوف tl‏ قد استنار وترى الدستانية قد خرجت اليه من الباپ » 
فإذا كنت تحيد الرماية أطاقت عليها مسدسك وقتلتها . 

ولا سم مرميس قول هذا الرجل جعل يفكر وكان يتراوح بين ان Jel,‏ 
معه الاسباني لتحقيق صدقه وبين أن یدعه مقبدا محراسة مملون إلى أن استقر 
فکره على الرأي الأخير فسأله: م يقتضي من الوقت للذماب إلى سانت ماندیه 
والرجوع ما : 
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i. 5‏ 
مذو ام 
لاغالة , 
ودغل مرميس إلى إحدى الفرف فحاء حبال وأمر مبلون أن يقد dey‏ 
الاسباني ويديه ويقم جنبه ولا يفارقه ab‏ ثم كشف ساعته وقال لبلون: 


ك أربع ساعات فاذا انقضت ول أعد فأنت رجل ميت 


نحن الآن في الساعة العاشرة من المساء فاذا حانت الساعة LIL‏ بعد انتصاف 
all‏ ول أعد فاقتل هذا الرجل دون اشفاق . 

فامتثل ميلون وقيده وجلس بقريه ۶ أما مرميس فاذه أخد مسدسسين 
فسام سائق مركيته باحدها وذهب وله إلى سانت ماندیه وهو برجو نت 
يظفر باليستانية وبانقاذ أسراها . 

أما میاون فانه أقفل الاب من الداخل بعد ذهاب مرميس ثم وضع كرسيه 
عند الياب وجلس عليها وعمناه تراقبان الاسباني المقيد وتنظران إلى الساعة 
من حين إلى حين . 

وكان الاسياني ملقم على ظبره وقد منعته قيوده من الحركة » فضت 
ساعئان » ثم ثلاث دون ان یمود مرمیس فثارت هواجس مبلرن واا 
يقطب حاجبية . 

وعند ذلك ذابت الشممة الني كانت تثير الغرفة وانطفأت فقام ميلون إلى 
غرفة اة لاحضار شمعة انبة وهو آمن على الأسير لانه مقيداً أشد التقنند » 
غير ان هذه الفترة الوجيزة كانت RIK‏ للاسباني فانه بذل جمدا عظيماً فاقلب 
على بطنه دشدة » وكان في صدره زجاجة صغيرة فانکسرت لصدمة الانقلاب 
وسال ما كان فيها على الأرض ففاحت رائحة شديدة كاد ختنق بها ميلون عند 
رجوعه فأخل علبة الكبريت من جيه وحکها على العلبة كي يشعل الشمعة » 
ها ليث أن pb‏ نورها حتی ظبرت فحأة تلك المحسة الفريبة التي قرآاها 
في کتاب الفيروزة فان هذا السائل الذي سال من زجاجة الاسباني التبب على 
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الغور فا Canpal‏ الغرفة بحماتبا ولفحث تلك النار المستعرة مسلون فصاح 
Aono‏ الم ودعر ‘ واحترق 4p‏ و کته وشعره وخرج تناع را من الغرفة 
dl‏ الرواق . 

eae uy‏ اللپب Amand‏ وأنه علق م المدت حعل ‘ema‏ مستنبعدا ولکن 


خطيرة فيه فاطلقا سراحهم كي لا يعاموا بشيء ما يري ول یمقما غير ااسائق 
والسائس لثقتبما من رفقائها . 

ثم ذكر ميلون انه لا يوجد في النزل سواه ورأى البيت أصبح GT‏ فنسي 
ذلك الأسير الذي كان مقيد وسط اللبب وأسرع إلى الشارع يصيح بصوته 
اجو ر ي مستغيثاً من hall‏ 8 

فتجمم الناس من حوله وبمد هنمپة اتصل ابر برجال المطافيء فأسرعوا 
بمضخاتهم واستمروا دعالجون النار با میاه وغيرها من وسائل الاطفاء إلى الساعة 
الثالثة حيث تکنوا من إطفاما وانصرفوا . 

وعند ذلك ذكر ميلون ذلك الاسباني فقال في نفسه : yee Line‏ أن 
يكون جرى له » العله GRE‏ من قطع حباله بواسطة slid‏ فنجا » آم أصيح 
فريسة اللبب ؟ 

فصعد إلى الغرفة Gil‏ تركه فيها فوجد جميسم أثاثها رماداً » ول يد ائراً 
للاسباني .. 

وأقام ميلون وحده في ذلك النزل الذي اكلته النار فذكر تلك الرائحة 
التي شمپا حين دخوله إلى غرفة الأسير » وأيقن ان ذلك كان من صنعه » واذه 
oda Jip‏ الحملة للنحاة ¢ فأيقن بالتالى ان مر مدس اصایه ما اصاب فاند! » 
وكل ذلك مخطنه وعدم pol‏ اسه ‘ فحلس على its‏ اليماب امسارجي ووضم 

رأسه one‏ ددده و هو بکاد oF‏ من aul,‏ ‘ ثم حعل 358 ابه من القنوط Sey‏ 

بكاء الأطفال ٣‏ وفيا هر على ذلك سعر يدل رصعت فحأة على aay‏ فالتفت ر هو 
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يرشك أن لايرى فانقبض ووقف على الفور كأنما UT‏ کپربائدة قد حرکته 
وصاح صبحة فرح غريبة خرج معها اسم روكاميول . . 

عاد روکامبول بعد سفره الطویل » ورآه مبلون رأي العين فحعل يقبل 
يديه وینظر all‏ فنضحك Sy‏ في حين واحد . 


# ¥ Ht 


ولنترك الان روكاميول وميلون ونقص على القراء ما جری ارميس Chem‏ 
ذهب إلى منزل روما Gate‏ تملمات ذلك الاساني الخائن فنقول : 

ذهب مرميس مع سائق مر کیته إلى منزل روميا فدخل معه إلى الحديقة 
وذهب توا إلى tol‏ کا أرشده الاسانی فوقف عند Yb‏ واشعل عود كبريث 
والفاه ق شرت ei GN‏ لاا فرقت عند انا راسمل wpe‏ کاریت 
والقاه في جوف البثر لتا كد إذا كانت خالمة من الماء فسقط وظل مشتعلاً 
يحيث أيقن مرميس ان tall‏ لا ماء فمپا . 

ثم أشمل GU fo ge‏ من ذالك الككبريت الشمعي وانحنى به على stl‏ وجمل 
ینظر إلى diel‏ ورأى أثراً يشيه أثر الباب فأيقن من صدق تعلمات الاسبادي » 
وانه اضطر إلى خمانة الستانية الحسناء لاشفاقه على نفسه من الموت . 

ثم أخذ صفارة من جييه وصفر بها کا قال له el‏ فا مرت دقيقة 
حتى خرج من جوف البثر صفير يشبه صفيره » فتراجم مرمیس خطوة عن 
فم البثر 5 لا بری ٤‏ وحمل بيده مسدسه ٤‏ ثم قلد صوت الاسباني وقال 
كامة اسر وهي ( الانتقام ) ورأى على الفور ان جوف المير قد استنار وان 
بدا برزت من Leb‏ السري تحمل مصباحا ؛ ثم تلا ظہور البد ظبور رأس » 
وحدق مرميس بالرأس » ورأى پنور الصیاح رأس روما وأيقن ان الاسباني 
لم یکذب بشيء ما رواه . 


وعند ذاك صوت مسدسه على الرأس وأطلق الثار ودوی في جوف البير 
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وانطفاً المصباح » وسمع مرمیس صيحة ألم فخفق فوژاده خفوفا شدیدا لمقننه 
انه قتل المرأة . . 

ونظر مرميس إلى ما حوله وإلى Jol‏ المبني فوق الأرض » فلم بر 
فيه أثراً لانور » فالتفت الى الخادم وقال له : إني سأنزل إلى tal‏ » إلا تزال 
مصمماً على ان تتبعني ؟ 

عه وو :كلك 

- ذاً سأتقدمك ثم تنزل بعدي . 

وكان للبثر خرزة معلق فما am‏ يصل إلى أسفل stall‏ » فتعلق مرمیس 
بالحبل ونزل عليه » ثم تلاه السائق » فأشعل مرميس شمعة ورأى Gb‏ مفتوحا 
يدخل منه إلى سرداب طويل » ورأى أثر الدماء متصلا في ذلك السرداب ؛ 
ولکنه ۸ بر te‏ الستانية فقال في نفسه : لا شك انها دخات إلى دال 
وهي 3 نزع اموت . 

ثم التفت إلى السائى وقال له : إذا کنت خفت فان الوقت لا بزالفسيحاً 
لديك فاصمد وعد من حيث اتمت 

- ادك تحتقرني با سبدي فما آنا من اللذين برهبون في مواقف الشدة . 

- ذا هلم بنا وليحرسنا الله . 

ثم دخل الاشان إلى ذلك السرداب by‏ يد كل منها مسدسه . 

وكان مرميس يتقدم السائق في الدهليز » و LAS‏ اطفئت الشمعة آنار غيرها 
فيرى أثر الدم متصلاء ولكنه ما تقدم ۲۰ خطوة وهو يشي مشي اطذر المتأني 
حق سمع صوتا غريباً بشبه صوت هدم منزل » ورجع الى الوراء فانذعر إذ 
رأى قبة السرداب قد سقطت حجارة من ورائه حيث سدت الطريق وبات 
يستحيل عليه الرجوع وأيقن في الال ان سقوط القبة لم يكن من قبيل الصدفة 
والاتفاق پل انها هدمت خاصة كي يقطم على الرجلين خط الرجعة + فلم يعد 


يشم لالشمعة » واستمر سائراً أمام السائتق في الظلمات وهو يقف مصغياً Case‏ 
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من حين إلى حين ويقولفي نفسه : لا شك ان البستانبة قد أصيدت جرح خفيف 
ولو کان GIL eye‏ لا کنت من اجشاز هذه المسافة . 

ثم احس فجأة بتنفس إنسان بالقرب منه فوقف » فانقطم التنفس وقال 
للسائی : الا تزال تتمعني ؟ 

۱ لهم‎ a 

فقال »رميس في نفسه : يحب ان اعل أبن انا . 

وأخذ علبة الكبريت الشمعي من جيبه ولم يكن باقبا فيبا غير ثلاثة 
عمدان ‏ فأنار احدها ونظر ؛ ورأى السرداب طويلا لا نهاية له ورأى الأرض 
مفروشة الرمال وعلما بعض نقط من الدماء » ومد نظره الى آخر ما بتصل 
اليه من السرداب فلم بر من أثر روميا غير نقط Moles‏ . فقال لرفيقه : لم يبق 
في العلبة غير عودين 

- ابقه) با سدي إلى حاجة آشد من حاستنا OW‏ الى النور . 

وكان السائق طویل القامة فکان بضطر إلى السبر منحنی‌الظیر في السرداب 
وفيا كان مرمیس سائراً أمامه سمع فجأة صوت رعب وألم فالتفت وقال 
ملذعراً ماذا حدت ؟ 

فلم يحمه السائق فقال له ان انت وما حدث لك ؟ 

ولم حب Cal‏ فأشمل عند ذلك شمعة ونظر إلى ما وراءه ورأى الرمال 
قد انزاحت ورأى مكانها أثر باب هوة » وعلم ان الباب قد فتح تحت قدمي 
السائق وسقط الى الموة وعاد الباب الى ما كارن عليه . 

وقد اضطرب مرميس اضطرابا عظيماً وايقن اده سقط في فخ تلاك الداهية 
فاستسلم للقضاء وعشی فسمع ضحكا شدیدآیدل على الهزء به وكانت الشمعة قد 
انطفأت gd oly‏ الظلام مد بده‌هسدسه إلى الجبة التي در منها الضحك واطلق 
الذار واستنار السرداب لحظةينار الرصاص رلکنه لم بر احداً في سين ان 


صوت الضحمك كان بدل على ان الضاحك فرب Ana‏ 
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ثم توالی الضحك » فان مرمیس Gol‏ الوجم لغضيه وأطلق السدس مرة 
Lit‏ على حبة محرجالصوت فانقطع الضحك وحمل قلبه بدق‌دقات شديدة لسر انه 
اثة أضاب: geal‏ 

غير أن ذلك لم يطل » وسم صوث روميا تقول له بصوت الهازىء : 
لقد اقتصدت با سمدي پعسدان الكبريت » فاقتصد برصاص المسدس فة د 
تحتاج البه . 

فصاح مرمیس » وقد عرف Up gue‏ : ألم تقتلي أيتها الأفمى ؟ 

وأسرع الى علية الكبريت فأنار الشمعة الأخيرة الماقية فيها فرأى هذه 
المرأة عدوته واقفة على مسافة pte‏ خحطوات منه وهي تبلسم ابتسام الهازىء 
وتنظر المه نظرات الاعتقار . 

فصوب مرمدس مسدسه وأطلق الثار عليها فانطفات الشمعة وسم روما 
تقول له ببرود : لم Ge‏ لديك غير رصاصتین . 

وأطلق رميس الرصاصة الخامسة؛ فأجابته بضحك النپع: أطلق السادسة 
أها الأبله عساك تصيب . 

فقنط مرميس » وأطلق الرصاصة الأخيرة » وهو برجو ات لا 
ا 

وعند ذلك يزغ النور فجأة فأنار السرداب ورأى «رميس اليستانية احسناء 


واقفة أمامه ضاحكة هازئة 


۳۵ - 


و لسع pall‏ وصف ما ats)‏ من المأس بعك هذا الفشل وفراغ هميد من At‏ من 
الرصاص . غير أنه كان لديه خنجر وكان ذلك النور الذي ل يعلم من اين أتى 
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لا بزال سا طا دنار السرداب ¢ فعدرد نره وانقض على الستاننة وهو 
رسب انه ow‏ کہا ادا هرس مله » غير انها م تتح رك ولشت و اففة ٤‏ مكانها 
تنتظر ole‏ السكينة ‘ فحمل علا ri‏ منكرة (pando‏ بصدرها طعنة نحلاء 4 


فأصاب انحر حسما حد يديا وانکسر 5 


وعم مرميس الها لابسة درعا من الفولاذ » فبحم عليها يريد 
عنقا ندیه . 

وكاد مرمس حن من غيظه ٤‏ فد أضاع مسدسه وخاحره ونوره . 
فحعل سحث عن عدو غير منظور في plas‏ م بر فيه غير المحائب الدهشة » 
وهو يتوقع كل حين أن یصاب با أصيب به السائق فسقط في هوة او يفاحاً 
کید ا 1 

وكان يسير الى الأمام ale‏ الحذر ؛ وكاما مشی عرف من صوت روما أنها 
لا تزال تتقدمه وتضحك عليه ضحك CALE!‏ 

ثم انقطم هذا الضحك فجأة وظیر ارميس نور ضعيف عن بعد . فجعل 
هذا النور نصب عينيه وسار اليه ثابت القدم رابط الجأش غير مکترث لا كان 
دتوقعه من المكائد يسيب ما تولاه من القنوط 

وما زال يسير Ge‏ روصل الى هذا gill‏ » فوجده ورا ضعيفاً ينبعث من 
لالات 

ds‏ رتردد هدمبة وفتح الياب » فانفتح رظیر له ور عظم . فوقف على 
ite‏ الاب وجعل ینظر “2 ورأى قاعة متسمة تشبه کل الشبه تلك 
القاعة Gil‏ وضعت فما روا اار كيز دي مورفر في لندرا » كا قرأ في 
کتاب الغير وزة 

ورأى في وسط القاعة سريراً » وفوق y pall‏ امرأة مضطحهة فلا رآها 


مرمیس صاح صبحة فرح وأسرع اليما OF‏ هذه المرأة كانت فاندا . 


وم تكن فاندا اه فا سممت مرميس ينادم اسمها التفتت اليه وقالت له: 
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ماذا تريد أا الرحل ؟ 

فاجفل مرميس وارتد منذعراً ورأى بين عبني فاندا علائم الجنوت واا 

Ad مر‎ 

آما فاندا فإنها ۸ تکترث لانذعاره وقسالت له بلبحة لطفة : إنك لإ 
تخطىء أا gall‏ » فقد كنت Geol‏ فاندا من قبل » أما البوم فإني آدعی 
السلطانة فاطمة وسأتزوج البرنس علي شقيق السلطان زوجي الأول » 
وستولی خطبى السلطنة فأكون سلطانة مثله . وسترى مايعده لي من 
املاهى المدهشة . 

ثم حدقت پرمیس وقالت: يفال لي اني أعرفك أيها الرجل فأين رأيتك من 
قبل . أما أنت رئيس التشريفات في بلاط البرنس علي ؟ 

فصاح مرمس صيحة منكرة وقال ها بلبحة LW‏ : فاندا كيف لا 
تعر gid‏ وأنا مرمس ؟ 

- ]3 ما معت هذا الاسم من قبل . 

ب روكاميول . 

فارتعشت فاندا عندما معت اسم روكاميول ونزلت من سربرها فوضعت 
بدها فوق كتف مرميس وقالت له حنو : مادا قلت لي ؟ 

70 روکامسول ۰ 

فقطت حاجسها ووضعت ر أسها بين بدا ویذ لت شود عظيماً 1 pas‏ 
هذا الاسم ثم قبقبت ضاحكة وقالت : لا أذكر شيا 

وكان في تلك القاعة gles‏ فذهست اليه رحعلت تعزف عليه عير مسالمة به , 
فلطم diane‏ بيده وقال : ویلاه ما Ab gh‏ 

فأحابه صوت من ورائه بقول : وستحن مثلها بعد بضع ساعات 

فالتفت ورأى البستانية الحسناء واقفة على عتبة GLI‏ فقال لا : تما لك 
من سقمة . ۱ 
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وحاول ان ينقض عليها ولکنه شعر فجأة بان رجليه لا تستطنعانی 
المسير » كأنما قوة خفية حالت بينه وينما فقال ها لابد من سحقك 
أيتها الأفمى . 


فقالت له روميا : ستسحقني في غير هذا المكان + وأما الآن إصغ إلى : 
dh]‏ آردت ان ساعن d‏ شووني ab gay‏ شوونك » وحاوات 1 ۳ 
على أسراري ولا شأن لك بها » وأردت ان قبط ذلك الحجاب السري النسدل 
على حادثة المر كيز دي‌مورفر کا حاول ذاكمن ALG‏ البارونهتري والفیکونت 
موذلسحرون . 

آما البارون والفسکونت فقد فلا کا عامت . وهذه المرأة آرادت رت 
تقف على آسراری أيض] » فانظر Lyall‏ تراها مجنونة حزاه مسداخلتما 
3 في dase‏ 

والآن إفي أخيرك بين أمرين وها إما أن تعرف کل شيء وتوت او تكنفي 
ما رأيت فتعيش رلکن مجنونا كبذه المرأة فاختر إذ لا مناص لك من أحد 
هذين الشرطين . 

ولحظت روميا انه ارتاع من الجنون فقالت له : إذا أردت الوقوف على 
أسراري » أطلمك على كل شيء وأريك المركيز دي مورفر , ولکنك حين 
تراه وت 

وإذا كنت تريد الحياة وفضات الجنون » وهو قد یکون يرا من العقل » 
إني أقضي على صوابك بلحظة بل بادارة لولب . أنظر .. 

ثم ضغطت على لولب في الحائط » فخرج منه في الحال دخان رطب 
أبيض عرفه مرميس للفور » إِذ ذكر ما لقيه منه حين كان في قيضتها في 
طرف الأول 

وعادت lea yy‏ فضفطت على لواب ۲" تخر فانقطع الرغان Ye‏ وقالت له : 
إختر الآن 


قث 





- أريد ان أعرف کل شىء . 

— وقوت ؟ 

- نعم 

- ]13 لیکن ما ترید وساطلمك على کل شيء .. 


وصفقث دیا ثلاث مرات فدخل عند oda‏ الاشارة رحلان ‘ 


- "ال 


ونظر مرميس الى هذين الرجلين فلم يعرفها . ولکنه ما ليث ار نظر 
الى الآخر ge‏ دهش دهشا غریبا » إذعرف انه هو ذلك الأسباني الذي 
تركه مقید اليدين والرجلین بحراسة ميلون . ولم يكن لديه أقل مجال 
للشك » لان الأسباني كان لا بزال مرتديا بالملابس نفسها » أي لايس 
سائق المركبة . 

وكان أحد الرجلين مساحاً عسدس والآخر مخنحر © فقالت له البسئانية : 
أنظر (el‏ مساحان وأنت أعزل » فأنت في gad‏ ولا مناص لك من يدي 
وبكامة تصدر من مي ينقض عليك هذا الرجلان ويقضيان عليك . 

ورأى مرميس ان اططر قد استفحل فزاده الاقدام على الموت جرأة » وما 
راعه غير ؤاندا حالسة تعزف على Shall‏ وهي رافعة نظرها الى السیاء » فلسي 
موقفه وفال : sly‏ حمتاه عليك ايتها المنكودة . 

فقالت له روما : تقول ادل تريد ان تری وإذا كنت لا تزال تؤثر اموت 
على انون إتبعني . 

لمم فسيدي ي ی حیث تشائین 


وأخذت يده ببدها وأمرت الرجلين ان يسيرا آمامپا » وسارت Lath‏ 
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مع مرمیس الى غرفة آخری . ولا فتح الرجلان بابها tes‏ مرمیس مع 
bas‏ تراجع الى الوراء » إذ رأى نفس ما رآه ماربون ومونةسحرون من قبل 
مدل أربعة ار خمسة أعوام ¢ أي انه رأى ee‏ #دوده على مئصة وحوفا آریم 
شمعات مضاءة , 

: له روما با الزن الشديد 4 أنظر أنت اردت ان ترق‎ clas 


_— من هما اامله مورفر ۷ 


فهزت متا وقالت : كلا لس هذا مورفر الذي تراه » فقد خدعت به 
كا خدع سواك . أدن من هذه الجثة الراقدة والسها بيدك تجد انها Lute‏ 
بششرية SUEY‏ من الشمع . إن هذه الجثة Ue‏ الرجل الوحيد الذي آحبیته في 
هذا الوحود 

ثم دنت من الىت فقملت جسسنه وعادت الىهرميس وعبناها تتقدان فقالت: 
إن هذا Je JI‏ الذي تراه‌هو برديتو الذي قتله مورفر' برديتو الذي أحبيته منذ 
حداثتي وان أنتقم بموته في كل ليلة بل في كل ساعة . 

إنك أردت ان تقف على أسراري وستعل كل شيء . 

ثم أخذته بيده وسارت به إلى باب آخر » ولا فتحته شعر مرهميس ان 
الدم قد جمد في عروقه إذ رأى غرفة شبيهة پفرف السجون ورأى مصباحا 
معلقا في سقفها وفي آخر الغرفة فراش من القش عليه رجحل شيخ وفي وسطه 
سلسلة من الحديد معلقة بالجدار . 

فاما رأى الشيخ روميا بدت علمه علائم الرعب فضم يديه شأن التوسل‌وقال 
بصوت لتودج Slay:‏ أعفي عني 

وم يكن هذا الرحل مجنون] » بل كان يشعر محقيقة كل ما بقاسیسه 
فق ال ات 

فضعکت رومبا ضحك ال وقالت له : العلك عفوت انت عن برديتو. 


هل رهت سای لامك و أعفو عنك ؟ 
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ثم التفتت الى مرميس وقالت له : ما زلت قد قرأت کتاب الفيروزة فأنت 
تمرف هذا الرجل بل هذا الش.طان التنکر بصورة إنسان . 


إن هذا الوحش الکاسر قد رباني وربى بردیتو وزرع في نفوسنا الحقد على 
لمر كيز دي مورفر / هذا هو الدوق دي فنسترنج الذي عابني أن أقتل النفوس 
بالروائح العطرية وان أسلب العقول بالقبلات وهو الرجل الذي سلح المر كيز دي 
مورفر بمسدس وحمل على قثل برديتو . 

ahah oly‏ من ذلك السحن وهي تضحك هازئة بالدوق »> فتمعمسا 
مرميس وهو لا بعلم إذا كان في بقظة او حم » ودعب cade GS‏ پکتاب 
الفر وزة 

ثم جعلت تضحك ضحك الأإلسة وتقول : لقد حسب هذا الآبله اني 
رضمت من الانتقام بتعذيب مورفور » وانه نا مني ولكن اکور 
انتقمت لبردیتو إذا انا م آعذب هذا الشیخ الضثيل » فانه أعطاني كثيراً 
من المال ووهيني السفينة ؛ وجمل حارتها ظوعاً لامري . فىذلت الال امحارة 
واستعنت بهم فنصبت له فخا وقم فيه » فقبضت عليه . وانظر ما أعددت 
له من العذاب . 

وکان في زاوية الغرفة اتون ناري لا براه الشمخ فأشارت الى الاسباني [شارة 
فیمها فاخذ قضیباً من الحديد ووضعه في الثار . 

وسمع الشیخ هذه الحركة فیکی وأن وقال : رحاك . 

- الملك رحتني يمن أحب ؟ 

ثم جملت تدر القضیب الحديدي في النار ستى احمر فانتزعته ودلت من 
الشیخ فكو ت به کنفه وذراعه ؛ وجعل الشيخ يصيح بصوت پقطم القادب من 
الاشفاق حتی ان مرمسر نسي موقفه والتمس العفو للشيخ . فضحکت روما 
ضحکا Cle‏ ورمت القضيب الى الرحل . 


ثم عادت الى مرميس وقالت له : بقي عاك ان تری مورفر هل JAG‏ 
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وسارت به الى غرفة اخرى ولا فتحت با نظر مرميس ورأی غرفة تشه 
معابد امنود علقت فیپا مصابيح مختلفة كانت أشعتها تتراقص على حدران 
صورة فيها الرسوم الغريبة محیث كانت تشبه معبد الالهة سبوا الذي كادت 
تحترق فيه جديسي الاورية . 

ثم سمم صوت انفاس اسان بالقرب منه فالئفت ورأى رجلا حسالسا على 
مقعد شرق في زاوية الغرفة » وهو بارز الوجنتين غائر المقلتين مرخي الشفة 
وبیده غليون طويل كان يدخن به وتنبعث منه رائحة الأفبون . 

قدنا منه مرميس وحدق به فرأى رجلا پشبه الخبال غير انه على حمد 
وجه وهزاله كان يشبه جثة برديتو التي رأها کل الشبه وقال في نفسه : إذأ 
لا بد ان بکون هذا النکود المر كيز مورفر . 

وتحرك شارب الأفيو ن غير ان تحر که لم يكن لأنه رأى مرميس فانه كان 
لا بری غير ما يرحيه اليه سکره ويتمثل له شخص at‏ ولا براه فيناغيه Gol‏ 
ball‏ الفر ام . 

وقد قثل له ذلك الحبيب وجعل يقول . نعم أحبك ولو عشت معك إلى 
الأبد لرأيت الأبد قصير المدى سريم الزوال . 

ثم بسط ذراعيه وضها إلى صدره و کانه يعائق شخصا Late‏ 

وجعل مرمس يتأمله وهو يوشك ان نحن من الشفقة عليه فدنت منسه 
روما وقالت له : ما رأيك بهذا الرجل ؟ 


فارتمش مرمیس وقال ‏ آهو المركيز دي مورفر ؟ 
هو Anand‏ 

- أهذا کل انتعامك ؟ 

4 on 5 


فضسمك مر ماس وقال: أجل الله Aas‏ كنت نىك اشد (Late‏ وأغاظ 
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فواداً فان هذا الرحل قد ذهب الافمون بصوابه فهو لا يدرك ممنى انتقامك 
پل أراه سعيداً يقفي ساعاته بين الأحلام وخيالات الغرام . 

8 تحب‎ ds laa gy فایتسمت‎ 

فتال لها : لا انكر انك ستقتلين حسمه فتلا بط » ولکن لا سلطان 
لك على نفسه . 

5 اتظن ؟ ۲ 

~ إنك alts‏ سعو ر ه بالادمان على السکر فلم das‏ شعن رع ايك a‏ 
اذك لو اردت فقتل لاستقمل اموت دول Gow of‏ اله a yh‏ . 

- آرالك ذى الفؤاد فان كل ما تقوله أ كيد بالظاهر غير انك مخطىء في 
الحقيقة » فان هذا الل كين قمر به ساعات هائلة يذ كر بها اسه وولده وکل 
حماته السابقة » Gilad‏ خوفا لا بوصف » واتثل له مثال الأبالسة ؛ ثم بمسود 

- هذا Sle‏ » لأن الافمون خمد الذاكرة . 

- هو ذاك غير انه لدي دواء يبطل تأثيره مؤفتاً 

ثم أخرجت زحاجة صغيرة من صدرها تحتوي على رشاش أبيض فأخذت 
سيدا or‏ هلما الرشاش و و صعنه 3 الغامود ثم Ad‏ رسد yal‏ كيز وو صعنه 3 
شمه » وقاات له . أريد ان تدخن . 

فامتثل المر كيز وجعل يدخن دون أن بعي . فنظرت الستانية إلى مرميس 
وقالت له : اصبر هن وسترى ما یکون ۰ 
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ركان مرمیس ینظر إلى هذا الشبح‌الذي بدعونه الر كيز دي مورفر وروميا 
جالسة بقربه » وم يكن معپا أحد من اتباعا . 

ونم اله قد فقد مسدسه وخنحره » غير انه كان رحلا شدیداً والرحل 
أشد من المرأة في کل حال فقد كان يستطيمع ان پنقض عليها ويقتلبا قبل 
ارت تتمكن من الاستفائة » غير ان هذا الفکر ل يدر في خاطره » فان 
هواء تلك الغرفة التى كان فسها » أضعف أعصابه » وسکن SE‏ غضيه » 
ففقدت نفسه كل حمية » ولذلك كانت روما واقفة بقربه درن شيء 
من اطذر . 

وکان الر كيز عاكفا على التدخين بشوق شأن الشرفسین الذين باتمسورف 
الملاذ في عام الخيال وبدأ ذلك الرشاش يؤثر فيه فامتنع عن التمتمة وكف 
عن الناجات وجعل ينظر من حين إلى حين دوت أن يعرفها . 

فقالت روميا : انه لم يعرفنا بعد . 

— العله يستطع معرفتنا . 

- دورن شك متی تم تأثير هذا الرشاش . 

وبعد هنيبة رأی عبني المر كيز تضيئان Cats Cae‏ باشمة تدل على العقل 
ثم القى الفلبون من بده إلى الأرض مغضيا وتحرك حركة فوق مقعده وقال : 
ابن أا ؟ 

فقالت روميا بصوت التب : السلام عليك | حضرة المر كيز 1 

فعرفها المر كيز وفم قمضة يده يحارل bp ne‏ وم ان یب علمها وهو ينظر 
Lal‏ نظرات حقد هائل ورشفته بالحاظها الساحرة وقالت له : إحذر فسأنت 
pai‏ ان رجليك لا محملانك dbl,‏ لا تستطيع الوقوف . 


i این الموجع وقال : هو م تقو لین‎ ob 


(۲۹)البستائية الحسناء ۹۹ 





ثم wade‏ على مقشمد و وقد دهب حېده رفي الوقوف e‏ ۰ 

وكان صوت الستانية بصل الى | Anda‏ كفحيح الأفمى وقالت له : سيدا 
الر كيز أتعرف ان انت ؟ . 

- نعم » bel‏ الى ضحيتك وشهيد انتقامك“ رانك شطان في صورة 
انسان . 

- ]13 تم انك الر كيز دي مورفر ۰ 

— ما 3 rege‏ الآن ولا اسم J‏ ۰ 

= ولكنك كنت المر كيز هي مورفر الدس کذ لك 2 

a س‎ 

_ وكان اك dale‏ تدعى الفيروزة . 

فتنبد الر aS‏ وقال : مستکننة فقد يقضي عليها الغم ۲ 

۳ بل قدي عليها ۰۰ 

ad -‏ آخبرتني من قبل بهذا Lal‏ الشژرم واككني لا أصدق قولك . 

- ولك ولد اليس کذلك ۲ 

فتذيه المر كيز عند ذكر ولده تنما شديداً وقال : كلا ليس لي و لد ولم 
يكن ل اولاد 5 

- آترید ان تقول انك لم تقل لي ابن هو هذا الغلام ولككني اعرف مكانه . 

, dll Lau! كذيت‎ 5 


ولا قال هذا القول نظر الى مرميس فقال : من هذا .. 

- كيف ذلك ألم تعرفه ؟ 

-كلا 2 لکنه أحد أتباعك أو uel‏ شركائك في الجرائم . 

- لقد خدعت ايها الر كيز فان هذا الرجل من اصحايك . 

فنظر اليه ماما ثم وضع رأسه بين بدیه وقال : لا أعرفه ولا أذكر 
J!‏ رأیته 5 


rg 
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- اذا لم يكن صديقك ماش رشبو صدیق صديقك مونتبجرون ‏ ألم 
أقل لك مرة ان مونتبحرون قد مات » اماهذا الرجل فبو صديق له وقد اراد 
مده أن سحث die‏ ووحد غلامك . 

فنظر الما المركيز نظرة غضب وقال : قلت لك ليس لي اولاد . 

فالتفتت روما إلى مرميس وقالت له ؛ قل لهذا المركيز ان ابنه كان حتى 
هذا الصباح في الدير الكائن في شارع البوستة . 

فأطرق مرميس برأسه إلى الارض وقال : هذا AST‏ 

فاتقدت عنا ار كيز ووقف وهو OK‏ يحرقها بنظراته وقال : نعم لي 
ولد ولكنك لا تستطيمين الاهتداء اليه . 

قلت لك J!‏ اعل مکانه . 

- وان قلت لك انك كاذية فما تدعين . 

- انه في Lad‏ بدي اها الغشم وسترى يعينيك . 

ثم صفقت ثلاث مرات ففتح فجأة باب في جدار الفرفة .لم يكن منظورا 
وارتفعت اصوات صراخ الفلام . 

فالتفت مرمیس منذعرا .ورأى في وسط الفرفة الجديدة التي فتح Lieb‏ 
LOE‏ عاري ال کتاف » مقيد البدین والرجلين » ورأی رجلان ينهالان عليه 
بالضرب blah‏ وهو يصح صبحات تقطم القلوپ من الاشفاق دون ان جد 
قابا يحن عليه وبرحم ذلك الجسم الصغير . 


وكان هذا الغلام ان الن كين دي مورفر الي ا لوط 42 روما من الدير. 
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وقد كان الرشاش الذي وضعته روما في غليون المر كيز رد اليه بعض 
الوا 

Ul‏ مرميس فقد ردت اليه قوته التخدرة حين رأى دموع الغلام وصیاحه 
فانقض على الاصین اللذين کانا بضربانه . ۱ 

وعند ذلك أشارت روما إشارة إلى الرجلین فتركا الغلام وهجا علىمرميس 
فجرى بينهم عراك هائل وقد ضاعف الغضب قوة مرميس فكاتا يفوزان عليه 
ویلقانه على الأرض ثم ينبض متفلب) عليهما إلى أن وهت قواه وظفرا به فالقياه 
إلى الأرض ررکم احدها فوق صدره واشبر خنجره » ثم قال لسيدته : 
أتريدين أن آطعنه ؟ 

- كلا » بل قمداه . 

فتعاون الرجلان علىتقبيده وم يفه TAK‏ إذ كان من تلامذة روكاميول وهو 
بعلم أن الاستفاثة في هذا القام لا تفيد . 

آما البستانية فانها أمرت الأسباني أن يفك قيود الفلام وكان السکین 
لا يستطيسع أن يصبح حذراً من الضرب » ففك قيوده ثم أمرته أن يذهب 
به » فامتثل 

وبقي مرمبس وحده مع البستائبة الحسناء مقيداً ودنت منه وقالت له : 
الي لا أحب أن tell‏ وانت ملقى على الارض » ثم أمسكت كتفيه 
ورفعته UZ‏ عحسة دلت على شدة قوتها المدنية ووضعته على المقعد فقالت : 
لنتحدث الآن . 


فنظر Yl‏ نظرة احتقار على ما كان فيه من الخطر ول يها . 
أما المر كيز مورفر فکان لا بزال مما عله Asal gh Chm a‏ ف قمضة 


la dase لا پستطییع ان دنه صاح‎ ail rie Axl po agit الستانية‎ 
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وسقط على الأرض لا بمي . 

وجلست رومما قرب مرميس ورفست المر كيز برجاما وقالت : لا حاحة 
ال الاهمام به فحين يستفيق من اخمائه یمود إلى ذهوله القدم » واما انت 
اها Gall‏ إني اعرف من أنت » اذك تدعی مرممس ورئيسك لص بدعی 
روکاسول » غير ان روكاميول مسافر » وقد مات دون شك » وما أنت 
یکفوء لأن تعمل اعمالة . 

انك كنث في بدء امرك لصا ثم اصبحت dy Lie‏ خطر لي ان اتداخل في 
امورك ولكن الغرور قد تولاك فاحسبت ان تعرف كل شيء فاضطررت الى 
المداخلة فيامرك فوضعت العيون عليك وأغريت احد خدمك فأخبرنيبالكتاب 
الذي كنم تقرأونه بلء الاهجام فامرته ان يسرقه ففعل وهو كتاب الفيروزة 
سرق منك أا الأبله وأنت من الغافلين , 

اني انتقم من الرجل الذي كنت أحبه » وهو حق من حقوتي » فأردت ان 
تنزع مني هذا الانتقام فقيضت عليك وهذا من حقوقي أيضاً . 

وكان لك شريكة بهذا العدوان فجعلتها مجنونة کا رأيت ولا يستطيم سواي 
أن برد اليها الصواب ولكني ما تعودت هذا الكرم . 

اني سأبرح باريس بعد خسة ايام » وبعد ثمانية ايام اکون بين الماء والسماء 
ومعي هاتان الضحيتان فلا يشغل الي بعدها من هم بشؤون المركيز . 

وبعد خمسة یام محدون بين انقاض هذا النزل امرأة مجنونة واقفة فرب 
جثة وان الحانین لا تصدق اقوالهم أما Uys‏ فهي فاندا واما الحثة فبي أنت. 

ثم ضحكت ضحك ال هازيء وقالت : لا أخالك ترجو ان أعفو عنك . 

- اقتاني فاني احتقرك . 

فعادت إلى الضحك وقالت : تمحننی منك هذه الجرأة فقد طالما اعحيت 
النساء بالابطال ولذلك فانی لا افتلك سدس او مخنجر کا قد يتبادر إلى ذهنك 


ou‏ أراقة الدماء محر ia‏ على ولكني اميتك Anna‏ تنطيق على حرأتك وتوافق 


tor 





يسالك و اقدامك ۰ 

Eb}‏ رجل ذكي الفواد قرأت تواريخ الامم وعامت دون شك ان الضینیین 
أغلظ الامم قلوبا وأشدم تفند) بالتمذیب » وقد تعلمت منهم طريقة للقتدل 
أنفذها فيك » وهي الى سأميتك بلبقظة الدائمة فلا ينطبق جفناك إلا 
على الوت . 

وكان مر ميدس اسلا لا SAK‏ بااوت و ١ AK‏ ليفك Che‏ عم wall oda‏ 
الحائة إلا أن ينذعر وتظبر عليه علائم الخوف فضحکت روميا وقالت : إن 
من يعذب هذا العذاب موت مدة خمسة أيام » ولکن من كان باسلا مثلك لا يحد 
oda‏ الدة طو te‏ 9 

ثم صفقت بيدها ثلاث فحضر الما رجلان » واضطرب مرمیس فقسال في 


نفسه : أن أنت با روکامنول فتنقذفى من هذا البلاء . 


۳۵ - 


ولا جاء الرجلان قالت هیا : يحب أن Lad‏ مع الرجل فلا تفارقانه . 

وقالت ارميس اطمئن أا الماسل فسأزورك في هذه الدة من che‏ إلى 
Chom‏ ثم تر کته وانصرفت . فحلس الرحلان بقرب مر ملس ۰ 
بر وکامتول وبقول 0 ني لو كنت del‏ أنه في بارس ا يست ۰ 

wary‏ على ذلك ساعتان فضمقت قوته الطبيعية وبدأ النماس يدب إلى 
فده 5 

والرحلان أمامه ينظران عه منفتحتين فلا بفعلان (tad‏ إلى أن تغلب 


عليه التعاس فأطيق جفنبه . 
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ds‏ الخال مع دوي فجائياً ففتح عمليه منذعراً وتحرك date‏ بقدر ما 
تسمح له lia. OW ‘ ov gab‏ الدوي من قضيب gia‏ قرع به الاساني طبلا 
من النحاس pad‏ مرفيس ان اب فلا ید 

ومضى على ذلك مس ساعاتاغنضی مرميس عنننه في خلافا عشرین مرة 
LS,‏ اطيق جفنبه أيقظه teed‏ دوي الطبل . 

غير انه ود هذا الدري واشندت حاجته إلى النوم فلم بعد بوفظه صوت 
Jabal‏ فقال GLY!‏ لرفيقه إذهب وأتني بالااء . 

فخرج رفقه وعاد بعد Apa‏ حمل اسفادة وإناء Aad‏ میاه مارده gab‏ ‘ 
وحعل ues‏ الاسفنجة بالمماه المبردة ويعصرها على زان کیا أطبق عنلسه 
فسپپ السکین منذعراً لا يد الراحة إلا بالوت. 

ومضت ساعتارن على هذه الطريقة الثانية فأتت الستانبة اسناء وقالت 
للرجلين : إذهيا وناما فا أتولى السهر عليه عنكا . 

وقد بدأ مر مدس شعن بطنین 3 ail‏ رثقل في دماغه 6 و لکنسه Che‏ 
رأى تلك المرأة هاج أشد هياج وجعل يشتمها اقبح شم وهي تضحك کانه 
عليها . 
ثم انقطع عن الشتائم وتجلد نحو ساءتين إلى أن أغمض عينيه بالرغم عنه 


و 
ي 


فاأغدت البستانمة دیوسا طویلا من دبابدس البراندط ووخزته به فصاح مر میس 
it.‏ رس انه سیفقد ر شده . 

كل ذلك وروميا حالسة آمامه تراقب عينيه پصبر عحیب » فإذا اطبقهما 
وخزته بالدبوس وما مالت على ذلك ge‏ صیغ الدبوس بدمه وأصيب پلذهول 
ولکنه على ذهوله کان يسمع صوت حفر فوق رأسه » ورا خیل له ذلك 
لتزايد طنین أذنيه » آما البستانية الحسناء فکان يظهر آنها لم تسمع شيئا . 
وقد اضطحمت على مقمد بالقرب منه » رجات GUS‏ ببدهما رحملت تقرأ 


مقطءا في الکتاب وتنظر نظرة إلى مرمس . 
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وعضت ساعات كثيرة على هذه JIL!‏ واستحال دهوله إلى ضعف شدید » 
وتغلب عليه سلطان النوم حتی كانت روميا تضطر إلى وخزه مرتين أو ثلاثا 
کي يستفيق . 

وعند ذلك Jeo‏ الرجلان وها يحملان کانون) TAS‏ تققد فيه shill‏ رقضیب) 
من الخديد ؛ فجن مرس من رعبه حين رأى النار اد خطر له عقاب الدوق 
دي فلسترنج . 

ولکن النوم تغلب عليه بالرغم من رعبه » وكان القضيب الحديدي قد 
وضع في النار » وجاء الاسباني ونزع الشاب عن كتفي مرمس فلم يكد يطبق 
عينيه حتی شعر بأن النار قد كوت کتفه » فبب منذعراً كالمجاذين ودام هذا 
العقاب الثالث عثير ساعات ل بر مرميس في خلاها البستانية الحسناء و ات 
LIS‏ غفا تكوي الثار جسمه فيصيمح ويتوجع وقد تخضب جسمه بالدماء . 
وقکنت منه المی ولکنه كان مع ذلك كله يسمع حركة فوق Pe‏ لا بعل 
ما هي . 

وفيا هو على ذلك إذ نظر الاسباني إلى رفيقه نظرة انذهال فانه سمع ما 
كان سمعه مرميس وقال له : يحب أن نوفظ السيدة وتخيرها . 

فتأكد مرميس عند ذلك بصدق سمعه وعلل نفسه بالتحاة . 

وبعد حين عادت الستانية الحسناء فأشار لها الاسبالي إلى السقف حمث 

سمع الصوت . 
فأصغت روما وسمعت تلك الحركة فاصفر وجهها : وزاد رجاء مرميس > 
وعند ذلك سقط قسم من السقف فحأة ووفم حجر ضخم عند قدمي روميا 

فتراحعت مذاعرة إلى الوراء 

ثم تلا هذا الجر حجر ثان فثالث ففتحث كوة في السقف وسقط منها 
رجلان . فصاحت البستانية صيحة ذعر » وصاح مرميس وهو بين حي وميت 
Avene‏ انتصار . 
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ذلك ان هذن الرحلین الذين انقضا انقضاض الصاعشة کا روکاسول 
و میلون é‏ وكلاها حمل ad d Fron‏ و في دده ۲ 


~ و و 


وکان اضطراب مرمسس شاد حتى انه اوشك ان يغمى عليه من شدة 
الفرح ؛ وأسرع Osher‏ وقطم قموده مخنحره . 

Ul‏ روکامبول فانه وضع بده على كتف رومبا وقال لها انك لا تعرفينني 
ولككني سأخبرك باسمي . 

و #مس مرمسس وقال : رو کاسول ۲ 

غير اذروکاممول هز رأسه رفال : اني لا ادعیآمام هذه السيدة ر وکامبول 
ولا الماجور أفاار . ثم حدق بها وقال بل اني ذلك الرجل الذي يحب أن 
pat‏ من افند . 

فحدث عند ذلك ما يحدث في مباغتسات الراسم فان هذه المرأة العائبة 
امائ التي فضت على مرمیس بوت البقظة » وهسذا الشيطان الرجم الذي 
يعذب اار کیز منذ خمسة آعوام » بل هذا الوحش الكاسر الذي يمك ال طفال 
بالسياط » ويكوي الشیوخ بالنار “إن هذه المرأة ركعت فيجأة أمام ر وکامبول 
ولككنها تر کم ركو ع جرم يلتمس العفو » بل ركو ع عبد بنتظر الأوامر » 
فجمل روكاميول ينظر اليها نظراته الحادة » وكان الر كسيز دي مورفر لا 
يزال منطرحا على الارض وهو مخدر بالأفدون 

فنظر المه روكامءول وقال : إنه ل يمت محمد الله وسنمود إلى ما كان عليه 
فاذا كان لديك سموم تقتل فان لدي منپا ما يعمد الحياة , 


ثم نظر إلى مرميس وقال : وأنت ک بقي لك هنا ؟ 
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- لا أعلم بالتدقيق ولكني أظن اني هنا منذ يومين على الأقل . 

- وفاندا أبن هي ؟ 

فأشار مرميس بيده إلى غرفة وراءه وقال : إنها في تلك الغرفة ولکنما 
مجئونة واأسفاه . 

فنظر ر وکامبول نظرة حفاء إلى روما فاضطربت وقالت له : رحاك اني 
اعيد البپا الصواب . 

فقال لها ببررد : هذا ما أرسوه على الأقل والويل لك إذا آصبت عکروه 

وکان مرەس لا بزال له Lis‏ من الرشد على ما لقيه من العسذاب » وکان 
يتوقع من روکامیول أن يعاقب البستانية راعوانها في الحال.» ولکن روکامبول 
دقعل شا من ذلك » بل asl‏ أعاد مسدسه إلى جسه » وخنحره إلى مطقته 
وقال للبستائية : اني اتيت في الوقت اللائم لانقاذم.» ولو كان أصيب أحد 
oy Ke rem‏ ا كنت أبقي عليك . 

وکانت روما لا تزال جائية آمامه فقال لها : انهضي ايتها العيدة فاني 
cle‏ إلى خدمتك . 

فوقفت وقالت : مر ايها الرس . 

وتم مرميس قائ : لا شكدان ما أراه مثلته لي الحمى ! 

قسمعه روكاغمول وقال له : بل انك 3 بقظة وقد زال عنك.الاطر وانت 
Tale d‏ للرقاد فم ۱ 

- اني اشد حاجة إلى الشمرب مني إلى النوم فان الثار تتأجج في صدري . 

فنظر روکاهسول إلى البستائية نظرة خاصة فالتفتت إلى الاسباني وکات 
منذملا af‏ الانذهال ما aly‏ و کته بلفة سریة لا اا nb‏ الور فذهب 
الاسيافي وعاد بعد هة يككأس poo rte‏ ار وقدمه ana ph‏ مملء الاحترام. 

فترده مرمیس عن شربها إلى ان امره روکاممول فشمرب الکاس مطمئن) 
جرعة واحدة » ثم سقط على الأرض لا يلوي على شيء واطبق جفئيه فام 
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نوما AMS wad (asa‏ العذاب الشديد 3 
ولا ری روكاميول أنه غفا قال للستانبة : البعيني الآن 


2 الغرفة‎ or’ le yy فتبعته صاغرة‎ 
OR + 


و Chem use pa ela‏ استرقظ من رقاده ۶ كانت مده و مه ولکنه doy‏ 
نفسه لا رال في تلك الغرفة الی آنقذه منیا روکاسول دون أن يحد أثراً 


ضعبف فنظر إلى ما حوالبه وقال : أن ذهبوا وأين أنا ! 


وعيد ذلاك فنح الاب وظبر له مىلون ففرح مر ملس أرؤياه وقال 4 ابن oF‏ 
الآن با ميلون ؟ 
ha 3 Se‏ سانت مأنديه نحت الارش ۰ 


_ وفاندا ۲ 


وين ذکرها ۰ 

— سافرت ايضا مع الرئيس . 

فاذهل مرميس وقال . ما هذه الأسرار ؟ 
ار لحد ۰ 

وكأن مر ميسن كان لا بزال خشیی ol‏ بکون حا افرط ما “hall‏ 
العذاب » فقال املو : إذن أحق ما رأيته وان الرئيس عاد من اد وانه 
هو ail gull‏ ۲ 


- ذلك لا ریپ فيه 


£04 





- أسافر بعد ذلك كا تقول ؟ 
مس نعم وقد تر كفي يقريك واعطاني المك هذا الکتاب الضخم okay‏ 
الرسالة . 


فأخذ مرميس الکتاب ونظر في صفحنه الأولى فوجد فيه هذا العنوان . 


« کتاب کنوز اأهد بقام الاجور افاتار » 


ثم yas‏ الرسالة المعنونة باسمه وقرأ la‏ يأف 


تساو 


gals 0)‏ المز بز ۰ 

» اني م أعاقب ذلك الو حش الفتدس الذي دد‌عونه 1 البستانية | Pere‏ « 
ولکنها مع ذلك قد عذبت المر كيز دي مورفر عذابا قضي على صوابه واأسفاه 
وأخشی أن لا يعود البه رشده إلا بعد زمن طویل » وعذبتك cal‏ عذاباً Sa‏ 
محلو بعده کل انتقام BU‏ لو تأخرت عن Riad‏ بضع ساعات با كنت ات 
Lab,‏ فاندا في ad‏ الحياة . 

« غير اني لم أضرب هذه المرأة ضربة قاضة تسحقها » بل أعددت لها 
وسائل التوبة والاستغفار لسر Gado‏ ستدرك تفاصمله متى قرت كتاب كلوز 
الهند وهو الکتاب الذي كتبته بيدي وأرساته اليك مع ميلون . 

انك سمعت دون شك Jd | gust,‏ الى يعس فما الخناقون وخفاياها 
واه AA‏ 

د على ان هذه البلاد ليست قاصرة على رحال pall‏ » بل ان فمپا TS‏ 
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من رجال الثبل ably‏ » و کثیرا من المبات العظيمة التحدة لقاومة مظال 
bY‏ . ۱ 
على السودية » وهذا الأمير كارن من أصحابي 

} إن روکامبول yall‏ الماك عاش عامين J} ore‏ ا هم أعظم نسل 
J‏ الوحود فشاطره المؤس والنعم و يفصل سننا غير الوت ۰ 

درقد أقسمت لهذا الأمير النديل وهو ينظر الي للنظرة الاخبرة يبنا حرجة 
لقضاء ٿان خطير أؤمل أن Jbl‏ بعد قضائه ما oy oye!‏ عفو الله وستكون 

أنت عوني على البر بهذ الممین , 

د ومن أجل هذا غفرت عن « البستانية الحسناء » وعيلتها في حدمي 
لحاجتي المها في هذه المهمة الخطيرة . إا IT‏ هائلة فلا يفل الحديد إلا الحديد. 

« ]13 إفرأ الكتاب الذي أرسلته اليك وموعد لقائنا قريب » 

( روكامبول ) 
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فاما قرأ مرميس هذه الرسالة قال لملون : متى سافر الرئيس إلى اندرا ؟ 

2 مین ی 

- وهل أمرك أن تبقى معي ؟ 

- نعم وأنا معك منذ غفوت » اي dite‏ ساعتين » ساعة Lyte‏ دون أن 
تتحرك » لأن الرئيس سقاك درا كي يسبل عليك الرقاد ويسهل علينا 
ee‏ جراحك , 


- وماذا يحب ان اصنم الآن ؟ 


- يحب ان تيقى هنا بأمر روكاميول فقد قال لي : لا يحب ان يبرح 
مرميس هذا النزل قبل ان يقرأ مسع كتاب كنوز اند ولدينا هنا كل ما 

- إذأ سابقی امتثالاً لامره » ولكني على فرط شوق اطالعة کتابه اؤثر 
الطمام على المطالعة الآن لأني اوشك أن أموت جوعاً . 


فخرجميلون وعاد بعد هنيبة يحمل مائدة صفت عليها صحون الطعام فأ كل 
مرميس بشراهة لا توصف وسأل میلون خلال الطعام كيف آهتتدی الى 
السرداب الارضي ؛ فأخيره مياون عند ذلك جميع ما جری له بعد خروجه 
من النزل » و كيف احترق النزل » و كيف فاجأه ر وکاممول وهو عزق صدره 
من قاوطه pel‏ الرئيس عند ذلك مع ما قاله الاسباني لك » فلم بتوقف 
روكامبول لحظة Ley‏ إلى tl‏ فاهتدينا إلى مدخل السرداب * ولکنه رأى 
ان القبة قد هدمت وسدت الدخل » فشطر له عند ذلك ان بصعد الى التزل 


1 الى السرداب قدام ذلك بومان كاملين‎ Jacl! مله‎ ena) 
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= رمادا جر ی للسائق المسكين الذي كان دصحي 0 
= وحدنأه في هوه نكاد عوت من ا جوع فأنقذناه وهو JAI J oy‏ 5 
فشکر مرميس الله لانقاذه ولا فرغ من الطعام اخذ کتاب ر و کامبول وبدأ 


يقرأ Ob’‏ عنوان فصل الأول . 


« عحرقة الأرملة » 


انثپت رواية « البستانية الحسناء » 


ويليها الجزء الحادي عشر من روکامبول « کنوز آشند » 


iy 
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الجزء اخادي عشر 
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کنوز البند 
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کنوز افند 


| - 


عرف القراء من رواية البستانية الحسناء التي تقدمت هذه الرواية أ 
روکامبول مسافر إلى لندرا مع روميا وفاندا . 

وقد عرفوا Gal‏ أن مرميس نام ستين ساعة متوالسة في ذلك السرداب 
الحيف في منزل البستانية الحسناء فلما استفاق لم يحد Cad‏ من آثارها الهائة » 
فلم بر المر كيز المعتوه ولا فاندا المجنونة ولا الدوق الذي كان يككوى بالنار» 
ولا الطفل الذي كان ue‏ بالسياط » بل وجد أمامه Ose‏ فأخيره كيف أنقذه 
روكاميول واعطاه Cesena GUS‏ عنوانه « کنوز افند» وأمره باسم ر وکامبول 
أن لا يبرج هذا السرداب قبل أن يم تلاوة الکتاب » فلم يسع مرمیس إلا 
الامتثال وجلس يقرأ کتاب روكاميول فكان عنوان اول فصل من فصوله : 


« محرقة الأرملة » 


ان هذا الكتاب وضمه روكاميول وكتيه مخطه فضمنه جميع ماجرى له 
من الحوادث في اند خلال اقامته فما عامين متصلين ل يلق lod‏ غير المجائب 
النادرة من كل ما يطير بالنفس إلى fle‏ الخمال ويشغل المطالع بتلارتها عن کل ما 
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فى هذا الوحود » اما هذا الکتاب الغريب فقد بدأ كا يأتي : 
٠‏ ملت الطير صیاح البشر وراعپا اخرار الشفق فاستقرت على الاصون 
واختمأت بين الورق . 

وغابت الشمس في البحر وذهب معپا حرها احرق واستبدلت رياح السموم 
التي تتساقط من أعالي الجبال بنسمات بليلة كانت تهب من جمة البحار . 


ويزغت النجوم في سماء المند الصافية فبدأ الناس یتهادون في الشوارع 
ويسيرون متنزهين في سول کالکوتا يستنشقون ذلك النسم العليل بعد أن كان 
or‏ أجسامهم حر النجار ۰ 
والعادة في الهند أن معظم قومها بنامون في النپار أيأم ار الشدید فلا 
من tre‏ و هو | من ذالك sls J!‏ الا کر wl‏ تحولقا 3 الشوارع بان ساع وراه 
رزفه وبين مددزله مرتاح إلى رطوية الامل 32 
وهتاك بست بني من القصب افندي عند أبواب BIKE‏ في سبل قسم من 
المدينة بدعی « الدينة السوداء » كان فيه اربعة من ضباط الانكليز جتمعين 
حول طاولة يشربون الشاي . 
وکان نمم ضابط فرقة وهو أصغرم سنا فقال لرفاقه . ell‏ في صياح 
اليوم Chom‏ عودتم من العاورات مو وشن hay Tl‏ المفجع ۳ 
فقال حدم أي موكب هذا ؟ 
~ مو کپ آرم الرحاه مود کوران ۲ 
- كلا » ل آر شيئا من هذا . 
فال أكبرم ا : Jal‏ أرملة RY) ole JI‏ و and‏ ۲ 
دا ۳ 
- إذن ناذا تقول انه مفجع ؟ 
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با صديقي هاریس اذك قادم حديثاً من bya yl‏ وانك لا تعرف شا من تقاايد 
أهل basa‏ احبوبة . 

فابتسم هاریس أيضا وقال : لتکون محبوبة قدر ما تشاء ولکن حرها 
غير yt‏ فانه لا بطاق . 

- انك )13 قارنت بين حر كالكوة وضباب لندرا هون علك آمر هذا 
ا حر » على اني من أهل لندرا يتصل نسي ot‏ ولده اللك غلبوم سفاحا أي اني 
انكليزي بحت من الاسرات القديمة » ومع ذلك فلو خبرت بين أن ابقی في 
حامية كلكوة وبين أن اكون فى ثكنة من ثکنات اندرا لأخترت البقساء 
في هذه البلاد . 

key —‏ كان ذلك لتعودك مناخها وعسى ان أتعوده مثلك » فلامد OW‏ إلى 
الأرملة واذكر لنا ما تعرفه من أمرها . 


- انها هندية في السادسة عشرة من عمرها ومن كانت فى هذا العمر فى بلادت 
مسن اقشات راما uals‏ فرع ان سوس السا بر 

- نعم » فقد قرأت Cat‏ من هذا في الکتب » ولکن هذه الصبية العجوز 
هل هي جيل ؟ 

. انها لاتزال في نضارة امال‎ ٠ 

-. وهی أرمل * 

نها ارملة ole Jl‏ تنجد کوران » وهو أمير من امراء الجبال » أبى حق 
ali,‏ الخضوع للانكليز ولا بزال يوجد ستة امراء لم مخضعوا لنا بعد . 

فابتسم الضابط وقال : dad ELI,‏ ان اسكلترا لا تحب العجلة لأا 
تورث الندم کا يقول الثل العربي فبي نقاتلبم من حين إلى حين بسلاح النسار 
رلکنما تقاتلهم كل يوم بسلاح الأفيون وهو أشد فتکا من طعن السيوف 
و کرات الدافع ۱ 

رالآن قل لنا أمات. هذا الامير ؟ 





س نعم أنه توفي منذ شهر © وقد وصلت أرملته مساء البارحة تصحصبا 
حاشية عظيمة إلى أبواب الدينة » فتجولوا بها كل all‏ يصدحون ها الالحان 
الحندية المحزنة . 

وفي هذا الصیاح أركبوها جواداً وأدخلو ها إلى المدينة باحتفال عظم . 

- وما cal‏ تعمل في هذه المدينة ؟ 


کا لوي 

= العلوم برددون إحراقها بعد موت زوحبا حسب عوائد افنود؟ 

- هو ما تقول , 

س ولاذا ریدون إحراقها فی BKK‏ دون سواها ؟ 

y=‏ زوحما الأمير من ake!‏ اشراف اهنود » ولان مدفن عائلته4 
في کلکوت . 

- مسکينة هذه المرأة التعيسة فانها لو خيرت لا اختارت هذه Lidl‏ 
الشتعاء .. 

~ هو ما تقول > ومن بريد الموت لنفسه ؟ فقد مر مو کہا اليوم من تحت 
منزلي » ورایت تلك الن‌کودة صفراء الوحه والدموع لا عنما “ رلکن 
سيان عند Ay!‏ الجلادين bras‏ الأكياد رضت أم / ترضی » إذ لا بد لها من 
صعودها إلى المحرقة » وإذا تنمت أصعدوها الما بالقوة 

- وس dis‏ هذه المهمة ؟ 

- أهلها وخدام زوجها الست . 

- كيف تجري مثل هذه الأمور الفائلة الهمجية في كلكو ؛ أما ه 
مدينة انكليزية ؟ 

- دون شك . 

Tay -‏ كمف تأذن الحكومة الانکليزية يهذه الفظائم ؟ 


-- أعيد عليك ما قلته لك في بده هذا الحديث ؛ وهو آنك قادم حدیث) 


چا 
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من أوروبا فاعم أنه أولاً لا حب حكدار المد » أن يتداخل في شور 
امنود الديشية , 

Cb, -‏ ؟ 

— وثانيا أننا linn dai‏ أن أرملة الرجاه ستموت في كلكونا » ولکن 
Ze LI‏ والشعب والبولدس محملون الساعة والمكان الممين للقتل . 

ولذلك انهم بطوفون بتلك النکودة في أرجاء المدينة التسمة Cay‏ أو 
يومين » وقد يطوفون بها ثلاثة ايام  *‏ يحتجبون كلم عن الأنظار فلا يمم 
أحد مقرم إلى أن Ay‏ البولیس بعد بضعة أبام في شارع'من الشوارع الوطنية 
المتزلة على رماد الحرقة dad‏ أن القضاء قد نفذ فما وانها قد أحرقت بالنار . 

فامتز القائد مول ما مم وقال لو كنت حاک ul‏ لعرفت كيف أحول 
دون هذه الفظائم التي بسود ها وجه الانسانية » وعار علننا نحن الانکلیز أن 
لانقتلع جذور هده الممجية وحن في طليعة الأمم التمدنة . 

فز القائد الصغير كتفيه وحاول أن مجسه ؛ ولکن حال دون ذلك دخول 
ضابط آخر علموم فشغل عن الاحابة باستقياله وقال له اهذا أنت با حضرة 
الماحور ؟ 


. نعم أن بعه‎ ey 

— وما لوجبك مصفر و عوتك تدج ؟ 

GT -‏ اجتزت سین مرحلة على جوادي دون أن أقف » ثم جلس على 
كرسي واهي القوی فقال الضابط الصغير لرفاقه . آعرفک pf‏ الاصحاب 
بالسير ادورد abt‏ رجل عرفته في البلاد الانكليزية وأعظم الناس جراءة 
واقداماً . 

فانحني الجسم أمامه وتم التعارف 

وعند ذلك قال له الضابط إن هيئتك با حضرة ال‌اجور لا تدل على 
Gun‏ رحده پل de‏ الاضطراب Gat‏ 
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- هو ذا نحن أريعة نعينك ld‏ ترید قاخبرنا عن هذه الهمة 


¥ 9 


إن هذا الرجل الذي دخل على الضباط الآربعة دون ان بتوقمو! قدرمه 
كان في الثامنة والعشرين من مره 

وان فون ازنك ای اشعسظ Ga jaa fal‏ إل الطرل» ومن sgl‏ 
الشعر اسمر الوجه وقد لوحت شمس افند وحپه فبات پشیه الشرقنین AST‏ ما 
يشبه الانكليز . 

و wal‏ نقدم تقدما Lar pe‏ في الجيش وكان السبب ف تقدمه ما أظهره 
من الجرأة والسالة في كثير من المعارك Gi‏ كان يسيرها الانكليز على أمراء 
اهنود ۱ 

بل ربا كان سر هذا التقدم حسن اتقانه اللغة المندية إذ كان من المجيدين 
فپا UG‏ وكتابة » فكان يتنكر بازیاء اهنود وعتزج بالثائرين على الاتكايز 
فلا بزال يعاشرم ویتزاف eral‏ حتی Ome‏ من سرقة مششمروعاتهم والوقوف 
على خططهم الحربية وقواتهم ومراكزهم » فيعود يحميع هذه التفاصيل إلى 
الجيش الانكليزي » فيتأهيون لحاربة أولئك العصابة باعظم من قواتهم 
ومون عليهم هجوم الواثق المطمئن فلا يكور لهم غير النصر الا كيد . 

على ان قواد الانكليز كانوا مختلفین في تقدير أعماله واطک عليها ؛ فكارن 
بعضهم يعتبرون أن أعمال الماجور ادورد تدل على الحرأة والاقدام اطرتسه 
محباته 3 سيل آمته وبلاده . 


وبری آخرون ان أعساله على ما فما من الجرأة لا تخلو من شيه ممدة 
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الجاسوسية » وهي مپنة مستنکرة . فيرد عليهم آخرون أن التجسس غير 
منگر في امروب . 

ولذلك كان هذا الاحور بين القواد من ونه ويعحمون به ومن محنقرونه . 

ولکنهم على اختلافهم في تقدبر أعماله » کانوا متفقین على الاعستراف له 
بالسالة النادرة . 

وكان هذا الماجور على بسالته وافر الذكاء رحب الصدر كثير الدهاء » 
فكان يتخلق با بريد من الأخلاق ويظبر غير ما يضمر . 

غير ان املد خانه في هذه الرة فقد كانت دلائل الاضطراب ظاهرة على 
وجي سق اق al) GU‏ إل مرو all‏ مر TSE‏ عن يليت اف ا 

فماد الماجور CELT‏ إلى سکینته العادية وقال : تقدم لي القول آما الرفاق 
اني اجتزت خسين مرحلة دون أن أقف إلا لتغنبر اطواد » فد قتلت 
on‏ جماد . 

3 من أبن نت آت ۴ 

- من dle‏ اند التي تتألف منها ملككة ole J‏ نجد كوران . 

- أهو هذا الرجاء الذي جيء بامرأته إلى كلكونا لتحرق فسا ؟ 

~ هو بعيئه » Gly‏ ما قتلت old)‏ الأربعة وجشت بهذه السرعة إلا من 
أجل هذه الأرملة . 

فثار فضول الضباط الاريعة هذا النيأ وصاحوا جميعهم بصوت واحد : 
كيف ذلك ؟ 

- أتعرفون كيف مات الرجاه ؟ 

کلا,, 

انه كان في حفلة صمد فسقطت على dey‏ حربة مسمومة من تلك الحراب 

التي يسممها المنود في قتال النمور وغيرها من الوحوش الضارية فلا بفسد سمها 
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دواء وها تأثر في القتل أشد من تأثر سلاحنا النا 

فحرح الرحاه جرحا خفيف] » لکن جسمه ies‏ في امال ما عاش غير 
بضع ساعات . 

فقال الضابط : أمات دون أن مخضم BIW‏ ؟ 

- نعم » وكذلك أخوه عؤان الذي خلفه على الامارة أثر وفاته . 

- قل لنايا حضرة السير af‏ علاقة بين سرعتك في سفرك وبين daa)‏ 
ole JI‏ الحستناء ؟ 

- ذلك إني كنت في مبمة لدى الرجاه البت وهي اني عرضت عليه “يعض 
اقتراحات ما شا أن يحالف انکلترا ویکون عدواً لأعدامًا b pts‏ ان تضمن له 

ستقلاله 

فضحك القائد JW,‏ : لا جرم فبذه sole‏ انكاترا dal‏ 3 في حابر اتپا والآن 
قل لنا ماذا حرى بعد ذلك 

- ما لا ريب فيه اني لم أدخل إلى بلاط ذلك الأمير بملاسي الأوروبية 
بل الى زیت بازياء امنود . 

۲ لا كنت عارفا بلغة امنود وسكان ضفاف الكنغ تنكرت بلاس هندي 
من مدينة بناريس » ولم يكن عارفا يحقيقة حالي غير الرجاه نجد کوران 
وشقيقه عؤان . 

Lal‏ الرجاه الميت فاده لم برض باقتراحي ۰ لكنه لم يرفضه وفيا نحن نتخابر 
فاحأه الوت 

وعند ذلك » ارتقی سرير الامارة شقيقه عغان فدعتانی اله وقال لى 
ما ١ 1 : al‏ 00 1 

- نی أرفض مطالب الاتكليز رلکی أ وافق على أن لا آشهر السلاح 


ضدها إذا کنت قادراً على فضاء مممة سرية ا به الىك 
اما هی ؟ 
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۴ أرملة آخي‎ cul f = 

نعم 57 

- انه حك عليها حسب bail ye‏ الحمجية أن قوت حرقابالنار . 

- عرفت ذلك . 

- لتنقذها انكلترا من هذا العقاب فلقدأصبح موالبا ما . 

فقاطع القائد الصغير السير ادورد وقال له : لقد بدأت أن أفهم . 

- كلا فاصغ الي تعلم الحقيقة فان الرجاه الجديد عغان حینا عبد الي ذه 
اة كانت الأرملة قد أرسلت إلى مد دنه bX‏ دصحپا Jel‏ و اد فا 
زوجها . 

وهي تدعی ڪول انا » ومعنى هذا الاسم باللغة افدسدية « اللؤاؤة 
السمر اء € ۰ 

فاما wade‏ أنها سافرت خشيت أن يفوت الأوان فوعدت الأمير ol‏ 
انکلترا ستنقذ الأرملة وجثت كا علمتم من السرعة . 

فقال الضابط ‏ إذا أنت مناج الى أربعة رجال أشداء لانقاذ الأرملة ؟ 

- هو ذاك . 

- اذا of wy‏ یکونوا أريعة فقط ؟ 

SY -‏ وضمت خطة لي في نجاحما ملء الثقة » ولکن زيادة عدد الرجال 
الذين يعيئوني على تنفيذها يفسدها . 

والآن أرجو أن تصرحوا لي إذا كنت أستظسم الاعتاد علبع . 

- )13 اصنوا الي .. 

ثم شرب جرعة من الشاي وجعل يحدثهم با يأني : 
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قال . تعامون اا السادة اني اتقن اللغة الهندية اتقانا عجيباً حق Gh‏ اتکل 
بلبجة المنود » فلا يعرف أحد منهم الي غريب عنما , 

وإني وإن كنت ولدت في فربول وكانت آسرتي من الأسرات القسدية 
الانكليزية فاني آتست إلى المند في عبد الحداثة فتعمت لغة قومپا واقتيست 
عر fail‏ حتی صرت کواحد ممم . 

ثم اني حيست Chale‏ عند ملك الأهور فكان جسم ذلك مع ou‏ 
الشرقية كافيا oF‏ يحسبي اهنود واحداً منم فاذا تنکرت ملابسم لا آفرق 
عنم دشي ء ; 

و کذلك حملت اجتاز افند محملتپا تارة امتطي الجياد » وكارة على ظپور 
الفيلة » فأدخل إلى معابد البرهمة فاقتس آسرار الدیاات 6 و أحج في الساجد 
فأصلى مم السامین » فأتتکر مرة بلباس رجل من هل دهي » وأتزيا مرة 
بزي تجار الافیون » وأقلد حبانا أغنياء كشمير فلا يعلم أحد من الهنود اني 
انكليزي من بلاد الاتكليز . 

قال الضابط : اننا نعرف منك جيم ما تقوله با حضرة الاجور . 

- عقوا GU‏ أفصل لک هذا التفصیل » إذ لا بد منه لعرفة الخطة التي 
اتفقت علا مع الأمير عثان . 

- )13 اصفوا Jad‏ هذه الخطة . 

فقال ادورد : إن أرملة الرجاه وصلت إلى کلکوتا مساء امس . 

فاعترضه الضابط وقال : كلا فانها كانت مساء أمس مع موكبها في السپول 
عند أبو اب كلكو ولم تدخل اليها إلا clase‏ اليوم . 

۳ پاش وان الو کب قد طاف النهار کله من tana‏ إلى معد في المديثتين 
البيضاء والسوداء . 
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"وم سدسترجحون هذه الللة في فندق من تلك الفنادی المندية الي يدعوم 
gil‏ 

وني البوم التالي پمودون إلى الطواف کا فعلوا اليوم حتی إذا al‏ االسل 
احتحبوا عن الأنظار فلا يدري المولیس الانكليزي أبن يذهبون مپابالغ في 
البحث pe‏ + 

ذلك أنهم يذهبون بطرق ضيقة إلى مكان معتزل يتفقون dle‏ سرا على 


شاظىء البحر أو في السپل فينصيون فيه الحرقة. 


ولكن هذا السر الذي خفي عن جيم الناس لم مخف علي وسأعرف مكان 
اجتاعهم دون سواي . 

Tore | plas‏ كيف ذلك ؟ 

- ذلك اني ساتنکر منذ صیاح غد بلاس افنود واختلط_بالوکب 
فلا افارفه . 

وهم سحتفلون بي ولا یشکون بامري لانبم رأوني في بلاط الرجاه الفقید 
ورأوا انه كان يعاملني خير معاملة فسعتقدون اني انار كبم في حفاتهم تج 
ووداداً فلا یکتمون عني أمرأ . 

وفي الساء اکون ممم في احل السري الذین‌سیجتممون فيه فاذا أقبل الیل 
ساعدتهم على نصب الحرقة » وفي هذه الساعة GL‏ دور امساجة الک إذا كنم 
لا تزالون على وعدم ١‏ 

فنظر البه الضباط الأربعة نظرات تدل على الانذهال . أما هو فانه تابع 
حد یه فقال ٠‏ 

- انه في الليلة التي تتقدم الاحراق » إذ ان الآرملة لا تحرق إلا عد 
الفجر » توضع تلك النکودة المحكوم عليها بالوت إحراقا في خيمة وحدها 
وتوضم امامها GT‏ وتجوهراتها » وجیع زينتها » فاذا حلوما الى الحرقسة 
أخذت تلك الجرهرات واللالی, الثمينة » فجعلت تلقيها قطعة قطعة الى النسار 
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قبل أن بلقوها رسط أحيجها . 

وفي هذه اللملةافائلة جتمم الموس.قيون حول تلك الخيمة وينشدون الأاشيد 
Ly all‏ الشحية فتنقيض ها النفوس وتسيل المدامع . 

آما تلك النکودة فان هذه الساعة تکون من أشد ساعاتها إذ تسم ان 
ساعتها الأخيرة قد دنت» فاما تصدح تلك الموسيقى بالحانها احزنة تفقد صوايها 
من التأثر ويتعقد لسانها من الخوف . 

وقد حعلت حل اعټادي 3 Las lal‏ على Lalla‏ ف تلك الساعة إد لا خبط 
بها في ذلك GL!‏ غير تلك الجوقة الموسيقية 

وسأخبرکني الساء ما أعزم عليه ولكنني لا أعل الآن الطريقة التي سأقكن 
مه من مخابرتسک 

على اني سأجد طريقة مضمونة » فملكم أن تقربوا عند انتصاف الليل 
من حل اجمّاع اهنود ‘ Sly‏ سدح د ون سیم او لك اهنود الذين برافقون 
مو كب الأرملة سکاری من الحشيش والاأفسون » منپوي القوی من الرقص 
والطواف » حتى ان الموسيقيين أنفسهم یکونون أشبه برفاقهم » پل أشد منهم 
الى الرقاد . 

ولکن سکون أريعة رحال بين اولئك افنود " لا بسکرون ولا بنامون 
وهم أخوة الأرملة المحكوم Gale‏ بالاحراق فان عوائد المنود أن اخص أقرباء 
المحكوم عليها پتولون التنفيذ وتقضي عليهم شرائعهم الدینیةبا لصوم والسهر الى 
أن ينفلك الاعدام ۲ وسکون cals‏ مع هو لاء الأربعة ‘ اد لا تحدون سوام 
من يقاومم ۰ 

فقال أحدم : العلنا نحن الذين نتولى اختطافها ؟ 

- كلا » بل انم تتولون مقاومة اوائك الرجال الاريعة الذين سبدافعون 
عنما أشد دفاع » إلا إذا قتلها الرعب وحال الموت بمنها وبين ذلك الدفاع . 

- إذأ يحب أن تتقارع پالسموف ونتقاتل بالمسدسات . 
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سم رعا ‘ 

6 وهؤلاء اهنود ألا دقدمون انج دتم فإنهم مما بلغ of‏ سکرم لانهم 
يستفيقون 3 مثل هدا الخطر ؟ 

فايتسم السير ادر ارد وقال : | 
المواسل الأشداء » وفوق ذلك فان 
على الأقل . 


فەس الضابط الصغير وقال ؛ بل عشربن ۰ 


في لثل هذا أردت ان يكون لدي أربعة من 
| 


ردعة من الانكليز بعادلون عسمر ة من اهنود 


duel G pail y‏ الى الحديث عن الامبر عغان فقال : یظهر ان هذا الأمير 
الخديد من المتمدنين . 

- كلا بل هو أعظم هة من أخيه : 

- إذا كان ذلك کا تقول فكيف أشفق على امرأة آخبه »بل كدف يخالف 
تقالنده المقدسة ويحاول إنقاذها من النار ؟ 


فابتسم السير ادوارد وقال : ذلك لأن في فؤاده ارا سعيرهما أشد 
من سعير نار الحرقة » لانه هائم مفتون بالاؤلؤة السمراء » أي بامرأة آخبه 
الي ستحرق . 

- إذن تطلب Lill‏ قضاء مهمة غرام ؟ 

- وماذا يمنا ذلك أيها السادة » لاننا إذا أنقذناها نکون قد قضينا واجباً 
Cosy‏ إذ لا ذنب هذه المرأة غير موت زوجها وجور تلك التقاليد وفوق ذلك 
فاني إذا أنقذتها يصح هذا الأمير الجديد صدیقاً لي ولك ولانكلترا التي نفارق 
أوطاننا العزيزة لخدمتها ۰ 

- أحسنت وإني أجد قضاء هذه الیمة ميسوراً ماخلا امراً فإني 
adel‏ كثير التعقيد . 

— ما هو ؟ 

- إني واثق من استطاعتنا إنقاذها . 


(۳۱) كلوز افند tA\‏ 





ص هد | ما age)‏ ۳ 

~~ ولکن مادا دصنع الأمير الجديد“فإن Anne y‏ ورحال بلاطه بعرقوت اا 
امرأة أميره القدم فاذا عادت الى بلاط الأمير الجديد علموا إنها امرأة آخمه‌وانه 
خان بانقاذها تقاليدم المقدسة . 

فقال السير ادو ار د : إن en‏ هذا قد توقعناه وتلاقيناه من قبل ذلك . إن 
هذه الارملة آختا تشبهها في تقاطسع وجهها ولا تخنلف عنما إلا بلون شعرها فان 
سعر أضتها ۳ وسعر الأرملة أسود ۰ 

وكلتاها ابنتا غی من تحار الأفيون . 

وان الأمير عئان خاطب للفتاة الشقراء فمو سیسافر الى يلد أسپا في أول 
هذا peal‏ للقدوم مخطبته عو كب عظم 5 

على ان تاجر الأفيون وشقىقة الأرملة عالمان بنبة الأمير عئان واقفان على 
هذا السر . 

5d‏ اختطفنا الأرملة نذمب بها الى منزل آببپا» وهناك طبیب هندي خبير 
orem:‏ الشعر فیصیغ سعر الأرملة on‏ دغد و کشعر اخحتها و یذ لك ثم الشه4 
دنا ونزف الار ملة الى الامير بدلا من اختبا ۰ 


ثم وض Gil,‏ وقال : استودعك الله الى الغد . 


وقبل ان يسير سأله الضابط قائ : إلى ابن أنت ذاهب ؟ 

- إني ذاهب لأختلط بوكب الأرمة ولأجل ذلك ينبغي ان أنزع ملابسي 
وأتزيا بزي المنود . ش 

- حسناً ولکنك ل تقل انا أبن dad‏ في الغد . 
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- ذلك GY‏ إلى oF‏ أجهل ابن أكون » ولکن خطر لي خاطر وهو 
أن الو كب بعد ان بطوف هذا القسم من کلکوت الذي ندعوه المدينة السوداء 
لا بد له أن ينتبى من طوافه عند المعبد الکائن في المدينة الميضاء » أي في 
القسم الأوروبي : 

وذلك ان هذا المعبد مبني مثذ عصور بعبدة » وهو مقدس عند امنود 
ويؤثرون الصلاة Ad‏ على سواه من المعايد » وانا واثق ان الو كب ينتبي بزيارة 
هلدا فين ۱ 

— الماك ترید ان کون التقاؤنا هناك ؟ 

gad -‏ إني أحب ان يذهب أحدك منذ صباح الفد فيقف عند پاپ اامبد 
oe‏ برانی »> فمن يذهب منک ؟ 

قال الضايط الصغير : أن لها . 

- )13 تذهب إلى باب المعيد وتنتظر وانك ستراني بين احتفلین » ولكنك 
لا تعرقني لشدة تنکري»فاذا رأيت الناس قد خرجوا جميعهم من العبد فادخل 
cal‏ اليه . 

ب ويعد ذلك ؟ 

مس تمد في إحدى زوايا العمد ا عظیما عثل الإله سوأ » وتجد عند 
قدم التمثال صرة صغيرة bab‏ حبوب من القمح » تعود امنود أن يضعوا 
آمثاها في المعابد » فخذ pall‏ 3 وافتحها تحد فما رسالة مكتوبة بقلم رصاص 
وفمها تعلماق . 

ثم قام وودع رفاقه وانصرف . 

ولا بلغ الباب الخارجي امتطى جواده ودخل به الى كلكو » فاجتاز 
الدينة السوداء » أي مدينة الوطنيين» إلى المدينة البيضاء» أي مديئة الافرنج. 
ووقف عند باب منزل كبير ففتح مصراعه للحال وأسرع الى خدمتسه عبدان 


۰ منز له‎ Jl | الاحتر ام وکا هد‎ + |e فوقفا أمامه‎ lo gal 
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وکان ضباط الانكليز في امند بعیشون بسعة ورخاء لارتفاع رواتبهم فان 
راتپ الاجور يبلغ مثة الف فرنك في العام . 

وفوق ذلك فان الاحور ادوارد كان معدوداً من الأغنياء بفضل ثروته الخاصة 
شکان Gas‏ عن سعة . 

على ان الناس کانوا بختلفسون في ثروته » فنهم من يقول tel‏ من hl‏ 
و منهم من بقول أا من مصادر سرية » ولذلك | تكن سمعته خالية من 
الشراب والسوب . 

پل کانوا بدعون انه باع الانکلیز » بطريقة شائنة » آسرار آمراء 
کانوا من أصحابه . فکانوا يأتنونه على أسرارهم » وان هذه ULL‏ وأمثاضا 
مصدر تلك الثروة . 

ولكن الافرنج تؤثر سماء الهند في نفو سم فتضمف اهتامهم بشژرن سوام 
وتدعو كل م اجر منهم الى الاهتام بشۇونه الخاصة . 

وبثل هذه الثروة كان يقاوم أعدائه فيساعد فقراء الضباظ باله فيشتري 
صدافتوم JUL‏ . 

وترحل الاحور عن جواده ودخل إلىمتزله فخلم ملادسه و اغتسل مم نادی 
Gale‏ هندیا Cale‏ في خدمته وقال له : أحدث شيء جدید ؟ 

ا . 

- ارات مو کب الأرملة ؟ 

- نعم رأيته في الصباح . 

- أبن یکون الآن فما تظن ؟ 

- أظنهم يستريحون الآن في فندق الحمة الزرقاء . 

وکان الاجور يحادث خادم الوفي » ويلبس ملابسه المندية . فلما أتم 
تنكره ظهر أنه من تجار آفدانستان » الذين بتاجرون الأفون واللژاژ 
والأحجار الكرية . 
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رعند ذلك فتح بابا سريا وخرج منه الى الشارع . فلم يعم ىكره أحد من 
خدم النزل ما خلاخادمه الأمين‌امندي الذي كان له به ملء الثقة GE‏ لساثر 
الخدم og‏ ما رأوء إلا ملابس الضباط . 

وبعد ساعة دخل الى فندق البة الزرقاء » فوجد فيه الأرملة ورجال 
الموكب . 

ركان الرقص قد بدأ فوضعوا تلك الأرم-لة المتكودة على بساط تحت 
hs‏ من oly bl‏ » وحملوا برقصون حوفا وهي تنظر الهم نظرات تشف 
Le‏ دخل فوادها من الرعب » واخوتها الأربعة محدقون بها ينشدون حوفا 
الأناشد الفريبة . فاختلط الماجور بأهل الموكب » ثم شق الموع ودنا من 
بجاس الأرملة . 


- 0 - 


على ان معظم رجال الو کپ عرفوا ال جور ' ولکنمم ل يعرفوا أنه ذلك 
الضابط في جيش الانكليز» بل عرفوا أنه ذلك التاجر المندي الذي طالا رأوه 
في بلاط الرحاه المست . 

وقد أعد أقرباء الارملحضوره حفلتهم لطفا منهوتودداً فشکروه و استقملوه 
خير استقبال » ثم قدموا له من مارم الجافة فجلسبينهم يدخن معهم وينظر الى 
رقص الراقصين . 

ولا توارت الشمس في ححابها انتهی‌الرقص وسقط الراقصون لايءون افرط 
إجبادم في الرقص . 

وعند ذلك رقف al‏ الأرملة Chay‏ بانتباء حفلات النهار و ابتدأت حفلات 
اليل وهي الطواف بالشاعل والأنوار الختلفة . 
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آما تلك الارملة النکودة افظ » فانهم خبلوا عقلها بأحاديثهم الدينية » 
وباظبار ما ستلاقمه في السیاء بعد ان ضحت نفسپا في حب زوجبها > فاختیل 
عقلبا وقثلت ها تلك السهاء بمظاهر مختلفة » فلم تمد تفرق بين الحقيقة والبال 
وحعلت تتکعن زو حما وعن الفردوس وعن الإلهوشنوا! فیخشل عقلبا و تتمئل 


وتضحك وتغني في وقت dol‏ 


وكانوا في الثهار قد أر كموها حواداً فاما بدأت حفلة الال آرکبوها فيل 
Saul‏ وضو | فری ظهره دماية تسده الأبراج : 

وکان رحال الو کب خفرونبا من مشاة وفرسار فعادوا الى الطواف في 
المدينة تتقدمهم الشاعل و الباخر تفوح منها أز کی الروائح 


ولبثوا على ذلك الطواف الى أن اصفر وجه النجم وأشرق الفحر » 
فعادوا إلى الفندق وأقاموا فيه Lill‏ لاراحة من تعب الليل » وفراراً من 
هار النبار . 

وانقضی ذلك النبار وهدت نسیات البحر » فخرحوا من الفندق وكان ذلك 
آخر حفلاتهم فبرح الو كب المدينة السوداء الى الشارع الافر ضمي م Ana | yams‏ 
إلى معيد AD‏ الزرقاء 

وكان هناك كثير من الناس على اختلاف الأجناس والطيقات » ينتظرون 
الأرملة عند أبواب المعبد فلقي أهل الو كب عناء شدیدا في اختراق الزحام 
والدخول الى معبد م 5 

۳ السير ادوارد فانه لم بفارق الاو کب تا ess or‏ اوه es‏ 
کل aby‏ 6 فرأى بس الجوع احتشدة was‏ باب السك السیر اك ‘ وهو أل 
الضباط الأربعة الذي واعده على الاجقاع به في هذا المكان . 

غير أن السير جاك وفف مدة طويلة بقربه » ونظر اليه مرات كثيرة 


فم دعرقه 1 
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وادخلوا الفيل وعليه الأرملة إلى العید » fad‏ البراهمة بالصلاة ولا انتهوا 
منها بدأ الدراویش بالدوران » ثم تلام الكبنة فجعلوا هزون رورسم ينة 
ويسرة وینشدون أناشد غريبة بلغتهم السنسكريتية القدسة » وکان ذلك 
ختام الحفلات . 

Uf‏ السير ادوارد فانه عرف ما كان بريد أن يعرفه » وذلك ان إخوان 
الأرملة سروا لتكرمه ضور حفلتهم » فأخبروه عن الکان السري الذي 
عيئوه لاحراق أختهم . 

ولا خلا السد من أولثك الحتفلين » دخل السير حاك » أحد الضباط 
الأربمة ؛ وذهب توا الى عمال الاله سوا . فوجد عند قاعدة التمشال 
صرة من القمح 0 فادها وفتحها وأخرج منیا ورقة كنب علمها السير ادو ارد 
ما gh‏ 4 

J‏ إن ij dl‏ سختصب على مسافة مرحلتين من شمال المدينة 3 aly‏ مقفر يقال 
aj‏ وادي اللآلى, الوردية و سنکون هناك عند انتصاف اللىل , 

فوضعالضابط الر سالة 3 سو وسار الی‌رفاقه الثلاثة وعاد ll‏ کت بالار ملة 
إلى المديثة السوداء حمی وصلوا إلى الفندى . 

وهناكتفرقوا فعاد قسم منهم إلى منازهم وتمودات‌بین القسم الآخر إشارات 
سرية فذهب بعضهم عنة وبعضهم بسرة . 

Ul‏ الارملة فقد دخلوا مها إلى الفندق و أقفلوه . وعند ذلك دنت مراقسة 
البو ليس الانكايزي 4 و هي مر اقمة لا oly‏ بها غير المظاهرة ‘ اد م يكن cf‏ 
سماسة So)‏ أن دعر ضوا لتقاليد امنود الدينية مما بلغت تلك الثقالید من 

رقد حاءت as‏ من اند دقو دها als‏ إكليزي فطرق باب الفندى فارر له 
رحل هدي وسأله Le‏ يريك 

د آرید ان آری أرملة الر vole‏ 
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- إنها لم تعد من fle‏ الأرض . 

وأقفل الباب فلم يفتحه ومنم الضابط عن الدخول . 

فأمر الضایط عند ذلك بکسم الاب فکسروه‌ودخلوا عنوة فوحدوأ الفيل 
وذلك البرج العظم الدي كان فوق ظبره » ولکنيم ل yA‏ الارملة في 
ذلك البرج . 

وفتش البولیس جسم غرف الفندق والنازل ا جاورة فلم محدوا آثرا للارملة 
وکان هذا القائد قد اقتنم انه قد Al‏ واجباته فأمر رحاله بالانسحاب وعاد بهم 
إلى الشكنة . 

آما رجال الموكب فائهم كانوا ينسلون في ذلك الحين واحدا أثر واحد» 
ويسيرون في طرق take‏ إلى الکان المعين للاجماع . 

وأما الضياط الاربعة فانم امتطوا Polar‏ وتدججوا بسلاحمم وساروا إلى 
ذلك الوادي الذي أرشدهاليه السير ادوارد لانقاذ تلك الارملة التي كانت مشردة 
العقل تحسب أن هذه اللبلة آنخر لمالببها . 
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إن هذا الوادي الذي كانوا بدعونه وادي اللآلىء الوردية لم بکن اسم هينطبق 
على مسیاه فيشيء إذ كان واديا تحدق به She‏ كثيرة الصخور من الشمرق‌والفرب 
ولم يككن فيه غير الهشم . 

وتکتدفه من الجنوب » أي من طريق كلكوتا اله » سلسلة OWE‏ 
كثيفة لا يأوي البپا غير النمور المفترسة ٠‏ والافاعي المائاة » والفهود 
الکاسرة . 

وف تلك الغابات كان بريد إخوان الارملة of‏ ختبئوا لاحراق اختهم » 


AA 





وإغا اختاروا هذا الوادي حذراً من الجنود الاتكليزية إذ لا يستطيمون الوصول 
اليدوم إلا has‏ ان glist‏ وا هذه all‏ ابات وخوف الاننکلسز من الوحوش 


الكاسرة مسپور 3 


وقد اده الظلام fay,‏ رجال الو کب یتوافدو. واحداً بعد واحد إلى 
ذلك الوادي قنئصيون خيامهم فيه حول خيمة ة الأر ملة التي كانت منصوبة 
وسط الخيام 

والعادة في مثل هذا القام ان يقف البراهمة والموسيقيون خارج الخيمة » 
ja‏ فونعل الآلات وينشدون أناشد التبنئة لتلك المرأة السعيدةفي الدار الآخرة 

لسالتبا Gilby‏ بزوحها بعد اموت . 

و يكن بحت لأحد من البراهة وا موسيقيين الدخول إلى خيمة الأرملة ولا 
لاحد من رحال الو کب ما خلا إخوتها . 

ds‏ ذلك all‏ دخل test)‏ إلى خستپا فجعلوا بتفقف‌دون کل بدوره 
صندوق من الآ داوس كانت فيه مجوهرات الأرملة . 


وكان مع الأرممة ]| سوداء تدعى مانورا » وهي شقيقة كولي bb‏ 
بالرضاع ۰ فکانت تیک 5 ى دكاء ا »> لاشفاقها على الأرمة الي 
شتفت + 

أما الاخوان er‏ تسادلوا نظرات خفية تشير إلى الرضی Le‏ رأوه من 
تأمب آختهم الى الوت » وأيقنوا أنها ستصمد الى الحرقة وهي تنشد نشيد 
الوداع القدس » فخرحوا من عندها وم بقولون : شا تستطیع نصب 
احرقة مطمئنين 

وعادت مانورا الى البكاء والشرسقی » لتيقنها ان كولي نانا ستحرق عند 
شمروی الشمس 

ولکن الأرملة أقفلت صندوق حواهرها بسكينة بعد ذهاب إخوتها ودنت 


من مانورا فقالت ها كفي عن البكاء أيتها الحبيية . 


سي عن 
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فنظرت المها السوداء نظرة انذهال وقالت - كيف لا أب وانت ستموتین 
als das‏ ‌ 
فانتسمت الأرملة وقالت 5 yt ley‏ من الموت ۰ 


فصاحت السوداء صبحة فرح . غير ان الارملة وضعت سمايتها على 
ها وقالت فا : آسكتي ولا تظبري شيشا من علائم الرجاء كي لا يقفوا 
على أمرة . 

- ولككن على أي شيء عقدت هذا الرجاء ؟ 


- قلت لك إني لا أريد ان أموت ون أموت على هذه الحرقة . 

فبزت مانورا رأسها وقالت لكنهم يصعدونك علما بالقوة . 

بنش كلا إن ùe‏ ساهر على 3 

فارتمشت مانورا عند سماعها هذا الاسم ول تفه حرف ققالت شا الارملة: 
إن الرجاه عغان Le Git‏ صادق) وقد تحالفنا على الولاء وأقسم أنه ينقذني من 
احرقة ومثل هما الأمير لا شکت مده : 

» مانورا کانست لا تزال في ريسب من صدق هذه الوعود‎ els, 
وقالت : ات الیجوم قد اصفرت » ويكاد عحقپا‎ idl فرفعت سحف‎ 
۲ اأفجر‎ 

ا 

- إني آری إخوتك يا سيدق ذاهيين إلى الغابة . 

ليذه.وا حہٹ شاءو | ۳ 

~ لکنرم داهن لاحضار حطب امحرقة ۰ 

1 ليفعلوا ما بريدن فان عغان صل قبل ol‏ تنصب Al‏ فة 

غير ان مجتما م تؤثر على مانورا فقالت : وكيف يستطيع ole‏ أن يعم 

OF ol‏ ؟ 
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إنك تمامین با Stew‏ انه سين تفر الو كب ساعة الفروب » م یکن من 
يعرف المكان الذي سنجتمع فيه غير إخوتك © وإنهم ما spe‏ بسرم 
إلا الأشصاء . 

س هو ما تقولين . ولکن إسغسي cdl‏ أرأيت بين احتلسین ذلك 
انار الأفغاني ؟ 

- أتعنين به ذلك الر حل الذي كان يلازم بلاط زوسك الفقيد ؟ 

س هو بعيلة 

نمم رأيتة قد اختلط باو کب العله حاء بأمر عجان ؟ 

فدنت الأرملة منیا ومست في أذنها قائلة ٠‏ إنه اقترب مني سين کانوا 
«طوفون بي وقال لي : « لا تخاني إلى ساهر عليك » , 

Ly gle aad yi‏ بعض الوئوی و اسما ممما تراقب ST‏ الفحر وهي‌تترارح 
بين الماس والر اد . 

وبعد حين بدأ أولئك اهنود بسن قون من رفادم ٠‏ وقد ثقلت آدمفتوم 
س الأقفيون ٠‏ وعاد إغوان MM‏ من الغابات ٤‏ فجماوا ينصيون الحرقسة 
مسادد و fase‏ 1 

فلم لکد مالررا تمظر البهم سى عنت من يأسرا وقالت : سيدتي ‏ يب لدينا 
غير ساعة فان الر حاه ؟ 

رقبل ان تيمها ادقیلم غاء ابر اة فسأء , معمت امر آتان وقع حوافر Jbl‏ 
رتلا ذلك دري إطلاق مسدسات رصمیعاتفساحت الأرملة تقول ملء الفرح: 
هودا عجان قد pam‏ 

غر أن الأرملة قد أشطأت OY‏ مؤلاء الف سان ل یکولوا من رسال عؤان » 
بل كارا ار لا السام الاسظير الأريمة انقضرا على الهنود انقفضاض الصاعة.ة 
نفر ترا ملم رمزتوم ككل مرق . 


رق قفاوم اخران الأرمله مقارمه kisi‏ غير أن ذلك التاسر الأفغاني» أي 
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السير ادوارد » انضم الى الجذود وحری لين الفريقين معركة شديدة . 
obs‏ |خوان الأرملة سقطون واحدا تلو واحد > وأسرع من حا من المنود 
إلى الفرار . 

وعند ذلك هجم السير ادوارد على الأرملة فأردقيب! وراءه على جواده 
وانطلق بها يسابق الرياح إلى كلكوتا » وهي توشك أن تحن من سرورها وتترنم 
باسم حبيبها عؤان . 


¥ - 


مضی عشرة أعوام على اختطاف الأرماة ونجانها من ذلك الءقساب 
الهمجي الفظیم . 

وکان إخوتها الاربمة قد قتلوا فل يبق من‌یستطسم | كتشافسر الاتفاق بين 
الرحاه ole‏ ودين الار ملة ۰ 

gus عنده‎ Mune فاقامت‎ » al السير ادوارد فإنه ذهب بها توا إلى‎ Ll 
الشبه‎ gb آشپر » وقد صبغ الطبیب شمرها الأسو د باون شمر أختها الاشقر‎ 
. بين الأختين‎ 

على انه أشيم في تلك المدينة of‏ كولي نانا أرملة الرمجاه أنقذها من العرقة 
حدود من الانکلیز 5 ولکن م يشکك ا ى ola ol‏ عار بدا ق 
ذلك الانقاد . 

EU,‏ دهب ole‏ يعد س اش J!‏ منزل والد الأرماة ٤‏ ف مو مكب 
حافل وتزوج بها والناس يحسيون أنه تزوج اختها OT‏ الشبه بين الاختين كان 
{as‏ لا سم tae wad‏ السعر 3 
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الناس من روية وجه الأرملة حين زفافها وسار الأمير پزوجته كولي BE‏ وهم 
محسیونها أختما 

ولقد حدث في العشرة الاعوام المتقدمة آمور كثيرة » فان الامیر عئان 
جم یت راش جمسع القمائل الجملمة ibd‏ به اجرب دفاع) عن الاستقلال 
فعظم كأنه . 

وکان الفرق بمنه وبين آخبه ان أخاه كان شه رئاس حزب2 فلم يكن 
خاضماً له غير بعض القری GIS‏ لعثیان فقد انم Slat! Jal al‏ وخضعلرايته 
نحو عشربن مدينة من المدن GARI‏ فبات له جيش عظم خشي الاتكليز aul‏ 
وزاد طمعه OMG‏ 

غير أنالقراء بذ كرون ما قالهعؤان للسير ادوارد وهو «لتنقذ انکلترا أرملة 
أخي من الحرقة وأنا أخضع لا » . 

ولکنه de‏ رأى ما بلغ البه من القوة » dey‏ ان الارملة لم تنقذها 
(نکلترا بل السير ادوارد * نکث بوعوده ووالى السار ادوارد وحمله وزيره 
الارل لملکته . 


وکان هذا کل ما بسعی اليه الاحور ادوارد » فانه حمل الامير عثان على 
الوثوق به dae ge‏ لدبه في هذا القام وأشاع في کلکوت بعد اختطاف الارملة 
الحسناء أن السير ادوارد قد قتله الهنود . فلم يعد آحد پسمع شيا من آخباره 
على الاطلاق . 

وجعل © حا تقلد هذا المنصب » يدرب حنود الريجاه عثمان على 
التقلسد الارروبى “ وخشسف وطسأة العوائد المميحية » ودن ذلك 
Tels Gand‏ © 

وم يكن من يعم الى الآن إذا كان هذا القائد الانكليزي قد خان حکومته 
أم أنه ہد ها سببلا خفيا 

غير أن ظواهر سياسته كانت تدل على الخيانة لا سيا وات كثيراً من 
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الشدو ب التي كانت خاضعة للاتكايز جحت إلى العصیان و حعلت تنضم الى 
جدود الريجاه ۰ 

ob,‏ کر الاحور d‏ ذلك الع fale be‏ . و هو سید ید الدساله 0 حارب 
الانکلیز هرات اسم اأرحاه Ol ts‏ قفار orale‏ وابلى قوم Gr‏ القی الرعب 
في قلوهم . 

وكان المأجور متنکرا Sul atl‏ 6 لا بعرفه Bee‏ الا باسم تر سوددو 
ما خلا عثمان » وأرملة أخيه GS‏ ناتا » فانه) كاتا وحدها يعرفان حقمقة 
عن ۱ 

Ob‏ عثيان قد رزق من زوحته GME‏ أتى ذ کي الفؤاد كوالده فكان پیشر 
مستقمل own‏ و ره لوم lard ١‏ ۰ 

وفي ذلك العيد سواء إلى بلاط الرحاه رحل أوروبي فرنسی é‏ وکان هد | 
الرجل رو کامبول 

ویذ کر القراء فا قرأوه من الروايات الساپقة ان روکاسول كان قد ذهب 
الى aid]‏ لتسلم على رجاه زعم المناقين الى Jd | rn‏ 

فاما قضى هذه المهمة » أصبح متحيرا بين أن يعود إلى أوروبا » وبين أن 
ددقى 3 | ais‏ » يترقب Sol tl‏ تحت ساء تلك is Al oul‏ > وعلى ضفاف 
الکنغ والفرات . واشتار اليقاء في بلاد طالما cola‏ أسرارها عواطف قله 
ودفعته إلى در سم ۰ 

فاستقیله الرجاه alte‏ خير استقبال وعينه قائداً في جيشه فقيل روکامبول 
Joa‏ امنب ANS din dale dss‏ اليوم : 

غير أنه ل حط أن ys‏ 4 أي السير gol‏ ارد ۰ يكن راضباً عن a‏ | 
التعيين طذره من ودود مزاحم له 3 بلاط الامیر ۰ 

على ان الامير كان go‏ به ثقة لا حد لا » لكنه لم يعترض على تعبینه » بل 
کم غيظه bf,‏ 


هر الرضى 
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آما رو کامبول فانه عم لاول مرة رآه أنه من الانکلیز » فنفر مه 
دوقم کرمه في قليه وفال في نفسه : إن هذا الرحل قد خان الانکلیز 
وهو منم » فلا بد له من خبانة الرحاه . في حين ان الامير كان يغدق 
عليه إنعامه ويطلق له مجال النفوذ » حيث لم يدع في سبیل إكرامه زيادة 
أستز ند : 

ولکن هذا الرحل كان كثير المطامع شديد الميل الى العلاء » فلم برضه ان 
يكون الوزير الاول بل أراد ان یکون الحا كم المطلق . 

ونی کل‌بلاط يوجد متآمرون واكثر ما یکون اولئكالمتآمرون من اصحاب 
صاحب البلاط واهله . 

وكان للرجاه ابن أخ من كولي انا والمادة في اوربا ان الولد مخلف أباه في 
املك وأما في اند فالعادة أن الأح خلف أخاه في اكثر الأمارات . 

وكان عر ابن آخبه ۲۰ Gle‏ فطمع بهذه الامارة التي م تبلغ إلى هذا الحد 
إلا بفصل عمه غير انه لم يكن له قوة ولا أعوان ول يحد حول عمه غير الامناء 
الخلصين . 1 

فكان يکتم قصده عن ساثر الناس فلم يدرك بغيته غير تريبورينو فاتفق 
الائنان سرا على خلم الأمير عؤان . 

وکانت القوة العسکریة بادارة ر يوريو مهد اسیاب الثورة على الآمين وكاد 
يفوز بقصده غير أن اسرارها انفضحت فتنصل منپا والقی کل تبعاتها على ابن 
أخي الأمير فأمر باعدامه ول خطر في باله أقل ريبة بوزيره تريبوريدو پل زاد 
به Gy‏ لاعتقاده انه هو الذي كشف اسرار الثورة . 

ول يطلع على حقيقة سر هذه المكيدة غير روکامیول ولکنه رأى أنالأمير 
سدید المقة بوزبره فلا بصدقه اد WILKS ots!‏ وفوق دلك فقد کان ترد وردنو 
كثير الدلال على مولاه شدید اللفوذ في بلاطه فرأى ان الدخول معه في هذا 
المأزق عفوف بالطر . 
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غير انه عول على مناوأته وتضحية نفسه في سبيل انقاذ الأمير Oke‏ من 
مخالبه غير مکترث با سيلقاه من الصماب ويعترضه من الأخطار فقد اوقف 
نفسه منذ تاب تويته الصادقة لصنع الخير ومساعدة كل مظلوم Lele]‏ لعفو الله 
عن ذنوبه الاضد . 

وكان الأمير قد ast‏ له قصر يقم فيه منذ ولاه متصب القسادة في امیش 
bad‏ كان GLY‏ منزله حاء ضابط من قبل تريموريئو بدعوه إلى زيارتة فيقصره 
على شواطيء الكونغ فلم يمكنه إلا تلبية الدعوة فامتطى جواده وسافر . 


~ A - 


كان الأمير تريورينو بعد الأمير عغان صاحب US‏ النافدة في السلاد 
وكانت بيده قىادة الیش العلا Uy‏ كان روكاميول من قواد الجيش فقد اصح 
تحت امرته فلا به له من الامتثال . 

غير انه کان وائقا ان هذا الوزیر یکرهه ويخافه وانه لم يدعه اليه إلا وقد 
نصب له فخا بفتاله به تخلصا من كيده . 

ومع ذلك لم يتردد لحظة في الخضوع فامتطی حواده dy‏ بصحب معه غير 
نفر قلبل من الفرسان والخدم و سافر مع رسول الوزير إلى شاطيء الکنغ : 

ولا توارت الشمس وصل إلى غابة كشيفة مكتظة بالاشحار واقعة عی‌ضفاف 
النبر فرأى كثيراً من الفرسان وبعضمم على ظهور الفيلة فاندهش ATA‏ وزاد 
اندهاشه حين عل انهم مرسلون من قبل تریمورینو لانتظاره 

وسأل الرسول عنم فقال : انهم فرسان الوزير الأكبر وقد ارسلهم 
لاستقبالك دلالة على انه يحبك وريد تعظيمك في العبون . 

فقال روکامپول في نفسه پل لمقیضوا على فيز جني في أعماق سحونه . 
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غير انه لى یکترث سم ما رآه وتوكل على الله في امره وقد كان ذلك‌شانه 
Atay) dia‏ فلم das‏ خشی (ks‏ من الأخطار : 


واستقبله الفرسان وساروا به يخفرونه إلى منزل الوزير الآ كبر وهو يتوقع 
في كل حين ان ينقضوا عليه وعلى رفاقه فلم يفعلوا بل‌کانوا يؤانسونه ويككرمونه 
Ge‏ وصلوا به إلى منزل تريبوريئو ودځاوا به المه . 

وكان هذا الوزير القائد امائل مضطعحما على حصير في قاعة وحوالمه فريق 
من العبید بعضهم حرقون البخور وبعضهم بروحون يراوح Gia?‏ لوطأة bl‏ » 
وني وسط القاعة بركة مترعة بالمماه إلتهاساً للرطوية . 


فلما رأى الوزير روكاميول :بض من مضحعه وأسرع اليه فحیاه علىالطريقة 
Jal if i‏ تحية ۰ ثم أمر جمسع من كان في القاعة باروج فامتثاوا وبقي 
الاثنان منفردین . 

ولا خلا بها الکان ول يبق أحد من الجئود نظر إلى الوزير فرآه غير 
خطته فجأة فلس على كرسي بعد أن كان مضطجما) على الحصير وأشار 
لرو کامبول بالجاوس » فجلس ودار بينهما الحديث باللغة الفرنسية فقال الوزير : 


- اني cued‏ أن أراك لوثوق من إمكان اتفاقنا . 

فنظر اليه روكاميول دون أن يحب . 

واستطرد تريبورينو حدیثه فقال انك فرنسي اليس كذلك ؟ 

۳9 نعم 

- أن من طبع الفرنسيين کره الپاحرة » ومن يبعد ثلاثة آلاف مرحلة عن 
بلاده يككون من طلاب الصدفة » أي أو الك الذين بلتسون الرزق والسثروة 
بالدسائس والفتن . 


م ابتسم ايتسام احتقار وقال : الى لا Or‏ عن برهان Loe‏ أقول » 
فإن قدرمك إلى بلاط ole JI‏ ‘ وانتظامك 3 سلك جلشه أصدق olay‏ 
على قولي . 
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فقال روكاميول : هب الى من طلاب الصدفة وأهل Gall‏ 
فابتسم الوزر وقال : رمن أجل هذا وثقت أن اتفاقنا مكن ؛ کا 
قلت لك . 


- اني مصغ اليك فاوضح LE‏ تريد . 

- اعم أن الرجاه alte‏ امير قادر بالظاهر .. 

فقال روكامبول : وأظن انه قأدر بالحقيقة أيضاً , 

فتظاهر الوزير أنه | يسمع كلامه وقال : إن كل أمير هندي تکون 
انكلترا على أبوابه تصبح قوته هباء منثوراً لتعرضه للأخطار فج كل يوم . 

- ولکن الأمير يستطيم الدفاع دهرا طويلا محمد الله 

— أتظن أنه بستطمم الثبات ؟ 

- إلا إذا نکب GLA‏ . 

- )13 تظن أن UK) le‏ ؟ 

we -‏ أل خونوه قبل الآن ؟ 

وقد قال له روکاممول هذا القول وهو يمدق به 4 فرمى الوزير سبكارة 
كان يدشن بها وقال بلبحة احتقار شديد أتظن أا الرجل اني دعوتك الي 
کي أحدثك بحلاء ؟ ألا تمم أني عارف با تفتكره بي » فانك تعتقد أن يدي 
قد انغمست في مؤامرة ابن الرجاه السابق على عمه ؟ 

- بل إني أعتقد أعظم من ذلك . 

— مادا تعتقد ؟ 

- أعتقد آنك cal‏ الذي دبرت المؤامرة » ثم تنصلت منها حين خفوقما 
والقبت تبعتها على ذلك النکود فقتل شر قتل . 

فقال له ببررد : لقد آصبت se‏ 

فنظر المه ر وکامسول نظرة تشف عن بأسه وتدل على أنه لا SAK‏ لنفوذه 
وفال له ؛ والان مادا ترید مني ؟ 
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- آرید قبل كل شيء أن أقص عليك تارخي . 

- وأنا مصغ اليك .. 

IF لست هيديا ولا أدعى‎ gl فاعم‎ [3] ae 

— أعرف ذلك وأعرف انك من الانکلیز . 

37 كيف عرفت ؟ 

— دل أعرف أنك تدای الاعور إدورد لنتون 5 

مس wal‏ أك عارف gael‏ ولككني آرحوك Pas of‏ أمراً ۰ 

3 ما هو ؟ 

~ هو افى لا أزال Gaal‏ وفيا لاذكاترا . 

oil -‏ ؟ 

- نعم أنا فاني في هذا النصب de‏ عشرة أعوام ویعتقدا نو أني هندي 
ولكني WOW Galt‏ . 

- ذلك لأن الغاية تبرر الواسطة وما ضرمم إذا حاربتهم وأدر كوا قصدم 
في النهاية . 

ليعذرني سيدي الوزير إذا كنت لا أفهم الألغاز . 

إذأ اصغ إلي لأكشف لك سر هذه الالغاز “إن الرجاه تجد كوران كان 
أميرأ ضع يسبل على الانکلیز سیه ی كل وين 1 

سید العلك من أجل صعفه ساعد Olds sat‏ فحعلته من کسار الامراء 
slat‏ ؟ 

- بل اني استخدمت عغان وجملته راسطتي فيإضعاف جمیع Fees ae‏ 
الخارجين على الانکلیز , 

۷ AUS wary _ 


- وبعد ذلك أصبحت تلك الشموب التي تحارب الامکلیز حرب منارشات 


۹۹ 





في قبضة يدي » أديرها كا أشاء » والآن فان معرکا واحدة منظمة nts‏ ها 
الاتكليز على الرجاه عشان تحتى قوته وقو ة ميم الأمراء الصغار الذين Zam‏ 
نحت رايته dia‏ عسمر 3 أعوام إلى الآن : 


مم 


شم cK‏ هة وجعل ينظر الى فقلت له ۲ al‏ آدر كت قصدك cade y‏ 
سياستك gy‏ لم del‏ بعد ماذا تريد مني . 
- اصغ إلى Ane GU‏ ها أريد . 


- ب# ~ 


وكان ols‏ روكاميول وتحلده قد أثر اعلى هذا الداهية » وعم انه لا يؤخذ 
الخدعة والاحتسال فعزم على ht anton laa‏ فقال: 

-- إنك ترى al‏ أحسنت Del gle!‏ امنود وبالغت في تقليد عاداتهم 
ar‏ م دعل مخطر AS gl res as‏ أ کون of‏ الاتكليز ۳ 

ولكنى على فرط ما القاه من الغبطة والنعم » وعلى نفوذي الذي لا يضاهيني 
اعد فيه في هذه البلاد » فقد مللت شمسها الحرقة » وضحرت هله العيشة 
الشرقبة التي اتكلفها تکلفا منذ ۲۰ عام . 

فقال روكاميول ۷ }13 لا تراد خمانة ole J‏ إلا اضحر له oy‏ المدش 4 
رلاده ؟ 

- رعا » كان هذا السیب » وفوق ذلك GE‏ انكليزي » ويحب على 
تسام عثمان إلى انکلترا » فاذا فعلت غير ذلك أكون قد خنت gal‏ وخدعت 
بلادي ۰ 

مس وما مناك ASI‏ | مقابل هلما الوفاء 

فابتسم وقال هذه هي غاية الغايات فاني شديد الطمم بالفی . 


۵ ۰ ۰ 





- ولکن خرائنك dole‏ بالذهب 

gly -‏ ضرر إذا زادت انکلترا في وت ؟ 

- لا شيء من a pall‏ © ولکن الرحاه عثمان راسم الثروة ورونسه 
بين يديك . 

- من أطاق الئاس شيء Gale‏ راغتصاباً م يلتمسه سؤالاً فاني إذا سامت 
الرجاه للاتكلير ساموني خزائنه فأعود إلى آرربا وأعيش في باريس أوفي لندرا 
عيشة يحسدني عليها الملوك 

ual -‏ فیمت با سيدي الوزير كل ما تقول » ولكني ل pel‏ بعد لاذا 
دعوتني اليك , 

-. لافتر ح عليك أن تکون معي . 
. - على من ؟ 

~ على الرحاه دون شك .. 

فهز روکامبول رأسه وقال : لقد دعوتني يا سدي من طلاب الصدفة 
والحوادث ' وأا منیم » غير اني لست من الائئين .. 

= اذا تبی ما اقترحه عليك ۳ 

كل الا 

" فلم بظمر شيء على الوزير من علائم الفضب والاستاء بل نظر إلى 

روكاميول وقال له ملء السكينة : إنك تستطیم الآن أن تود ؛ ولكني لا 
أدعك تسافر قبل ان تقم في ضيافتي وتا كل من طعامي . 

فقال روكامبول في بفسه : انه بريد أن يقتاني بالسم دون شك , 

ثم تركه وانصرف الى منزل أعد لاقامته . 

وأقام روكامبول في ضيافة تریبورینو ثلاثة أيام » كان الوزير يعامله فيا 
خير معاملة . , 

وكا يأ كلان على مائدة واحدة » فكان الوزير يبدأ بال كل من صحن 


6١ 





. قد أدرك خارف روکاسول فاراد تطسنه‎ all 
فاطمان ررکامبول ولکنه بقي رابا في أمر الضباط الذین قدموا ممه‎ 
منهم ول يدر إذا كان قدفتلیم أو اکتفی بسجنرم‎ Cab من العاصمة ؛ فإنه ل يعم‎ 
. لأنه | بر حداً منم مدة إقامته عند الوزیر‎ 
تریبورپنو فحامله خير مجاملة وقال له لقد‎ oles وی الوم الثالث‎ 
کار لکلامك خير تأثير في نفسي » فاستنار به فوادي ورجمت مسا‎ 
فانه من المحسنين إلى ولم أبلغ هذه النعمة‎ » ole J GLE كنت عازما عليه من‎ 
. إلا من فضله‎ 
وکان بقول هذا القول بلبحة تشف عن الصدق الأ کید حتی آوشك‎ 
. روکامبول أن پنخدع به لو ل ير من اتقاد عينيه ما یکذب هذه اللبجة‎ 
روکامیول فقال له لا آری حاجة‎ Lille أما تریبورینو فانه لم یتکلف‎ 
إلى إخبار الرجاه یا كان بيني ویننك فلا تزعحه بشيء من ذلك واعتمد‎ 
على وفائي‎ 
فقال له روكاميول : وأنت فاعتمد على سكوتي فاني لا أريد القاء النفرة‎ 
. خدمة مولاك‎ Goble بينكا ما زات‎ 


ولا حرج روكاميول من حصرة الوز بر db dae wey‏ و لك الضماط 
الذين صیحو ه 3 سفره © ففرح rt‏ فرحا شدیدا ‘ إد كان Adan)‏ ان آلو ز در 
قتاهم bus‏ . 

غير أنه رأى أن واحداً مدوم كان مفقوداً فسأل Aare‏ فأحايه ات 
الضہاط بابدسة شف عن الزن : إنه ذهب deal pial‏ النهر فافتر سته 

وكاب هذا الضايط الذي آخبروه موه Lis‏ هندياً دد عی موسامی غاص 
في خدمة روكاميول اخلاصا عجيدا فحرن لوفانه اشد الحرث . 


os,‏ ترد ور دو قد خرج Amaaind Ana‏ الى الياب اتارجي رهو بلاطفه 
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و محامله خير ملاطفة . 

Udi‏ حان وقت السفر قال له الوزیر : إن للبنود dole‏ في ضيافتهم قدية لا 
ترال متسعة إلى الآن 

رهي أنه de‏ يزور عظم منم عظبما مثله بقم في ضيافته ثلاثة أيام وعند 
السفر محفظ جواده أو فيه تذكاراً وبعطية جواداً أو فيلا من عنده . 

ولا كلت في عون هولاء الناس من عظياء امنود فلا بد لي من اتباع 
هذه العادة حفظا للتقاليد . 

- إذأ عزمت على del‏ جوادي ؟ 

- نعم » ولكني سأعوضك عنه فيلا من خير افيالي . انظر إلى هذا الفيل 
الواقف بقرینا فهو المعد لسفرك وهو هدية مني اليك , 

فذظر روكامبول ورأى فيا أبيض عظم ال جثة هائل الخلقة » يندر 
وجوده في بلاد الهند » ورأى فوق ظهره برجا من العاج مرصها بالمجسارة 
الكرية » فاستعظم الهدية » ورابه أمرها » رلکنه اثني على الوزير ثناء طا 
ثم ودعوه وامنطی ظهر الفيل فسار عائداً إلى الرجاه لا بصحبه غير الفرسان 
الذين جاءوا معه . 

وبعد ذلك جعل روكاميول يفتكر في أمر الوزير وكيف انه اوقفه على 
أسرار خبانته اماثلة » ثم برحه آمنا مطمثنا فقال في نفسه لا بدان يكون 
أضمر الشر yoy‏ لي متكيد: Cala‏ او انه أمر اتباعه ان یکنوا لنا في الطريق 
فيقتلونا شر قتل » إذ لا يعقل ان تبلغ السلامة إلى هذا الحد من هذا الداهية 
فير حعني إلى مولاء bly‏ احمل اسرار ABLE‏ 

وظل روكاميول سائراً مع رفاقه إلى ان وصل في الساء الموم الأول إلى 
ands ile‏ فقال فى دفسه . لا بد ان GOST OK‏ هذه الغابة » وامر رحاله 
بالتأهب ۱ ۱ 

غير انه أخطأ هذه المرة ايضا فانه سار كل الليل دون ان يتعرض 
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له أحد » حتی آشرق الفحر وهو لا يزال سائراً على فيله في الفابات . 

وکان الفیل يسير بملء السكينة » ويخضع کل الخضوع لراکبه فلا يسير إلا 
في الحبة التي يشير اليها روکاممول پقضسه » ولکنه انتفض Foals shed‏ 
اهتزازاً lice‏ حتى كاد روكاميول يسقط عن ظهره ٤‏ شم رفع خرطومه 
وجعل يتنفس بمنف pests‏ جسمه برتحف فظن روكاميول انه شم رائحة كر 
فأصابه هذا الاضطراب . 

و کذلك رفاقه فقد حسيوا نفس الحساب وجملوا ينظرون منذهلين إلى 
اضطراب الفيل ويتأهيون لقاومة ما يعترضهم من الوحوش * غير انهم ساروا 
مدة طويلة دون ان يروا اثرأ للوحوش . 

اما الفيل فانه ظل مندفعاً في سيره ولکنه كان كلما تقدم خطوة يزيد 
اضطراياً . 


ودام على ذلك وروكامبول يتوقع شرا فریما إلى ان خرج من وسط الغابة 
صوت غریب م يدرك سره ولکنه عم انه صوت انسان فاج القيل عند سماع 
الصوت هباجا شدیدا » و انطلق في تلك الغاات انطلاق السهم فقتل بارجسله 
احد رفاقه واستمر علىعدوه لا يلوي على شيء . 

وان سرعة الفيلة لا تقاس pall‏ سرعة CLL‏ فان يعدو بسرعة البرق 
مجتاز تلك الغابات المكتظة بالأشجار دون ان يلتطم ها ویسیر في طرق خاصة 
كأنه قد تعود احسازها من قبل . 

فادرا ور اضول اخطر وحاول ارن. شب Ge‏ ظين اافسل. مورا ان 
تنكسر بده او dey‏ على ان بتعرض لطر القتل بيقائه على ظهس الفيل . 

UWS,‏ الفيل قد احس بقصده Gli‏ مد خبرطومه إلى روکامیول روضعه 
على کتفمه (pate (helo‏ فقيده في de‏ ولم يعد يسقطع حرا کا واستمر يعدو 
عدو ه السر يسع : 


غير ان روكاميول ۱ تضحضع الحادثة صو ایه ad! als‏ رائه ds‏ ود رفافه 
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dey‏ آم م پنطلقوا في أثره» ول يطاردوا الفيل فابقن أنتريبورينو قد اشتراهم 
le‏ وضیم إلى حزبه فباتوا من أعوانه على الرجاه . 

رقد صدتی ظنه فان هؤلاء الائنين ۱ دقتصررا على عدم مطاردة الفيل 
الثائر بل انهم تركوه وشأله , ۱ 

وساروا في طريق آخر ضاحكين كأنهم کانوا يعامون بر قائدم . 

وقد ذكر روكاميول وهو مقند على ظبر الفيل تخرطومه الشديد اس 
اهنود يستفيدون من ذكاء هذا الحبوان الذي فیستخدمونه جلاداً لانفاذ عقايهم 
في من بريدون قثله . 

وذلك انهم يضمونه فوق ظهر فيل خاص مدرب فيسير الفيل بالمحمكوم 
عليه ويقيده خرطومه tut‏ لا بستطمع النزول عنه . 

وبظل سائراً في طريق خساصة إلى أن يسمع مررضه Aly‏ نداء 
خاصا فيندفع بالسير " ولا يعلم أحد إلى أين يذهب بذاك الرجل المحكوم 
عليه بالقتل . 

lid,‏ النوع من الفيلة ذكاء وحكة عجان فان القيل اطلاد يسير باحکوم 
عليه إلى مکان خفي کانه يبغي |خفاه LI‏ وهو يسير به ساعات پل ایام 
إلى أن یصل إلى الکان الذي يكور قد اختاره لانفاذ المقاب فينفذه على 
طرف سق . 

AMS‏ انه إما أن بقیض عليه محر طومه فمحلد Ay‏ الارض يعنف شسديد 
فشحطم » أو يلقيه على الأرض ثم يسحق صدره برجله اطائلة فيطحنه طحن) 
أو يأخذه بخرطومه فيقذفه بالهواء فيسقط على الصخور US‏ أو يضرب 
به غصن شحرة Lule‏ فخترق جسمه أو مخرق قله بنيابه . 

وف کل حال فان من بر 4S‏ لا لعجو من الموت باحد هذه الطری المائلة . 

وقد ذكر روكاميول هذه العادة فارتعش وم يشكك انه سائر إلى الرت 


و انه راكب ظور فيل لاد ولاسما ج aa‏ ذلك ااصوت الانساني الغريب 
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الذي خرج من جوف الغابة فأيقن أنه صوت الرزض وان نریبورینو قد خدعه 
شر خداع وانتقم منه شر انتقام . 

واستمر الفيل يعدو حتی اجتاز الغابة وانتقل إلى سول واسم كثير 
الأعشاب النامية dye‏ بعض أماكن من هذا السهل الواسع آ ثار الحصاد 
aay‏ لان ۱ 

فقال روکاممول فينفسه : لا بزال الوقت فسيحا لدي فان هذا الفيل الذي 
لا ينفذ عقابه بي في هذا الکان الأهول . 


وكان ترییورینو قد توقم كل شيء © فحسب لکل شيء حسابه » ولکن 
فاته أن يحرد روكاميول من سلاحه إذ كان يعلم ان رصاص السدس لا یقتسل 
الاقيال الضخمة على الفور . 

غير ا 55 کاسول قد pal‏ م اونا مسك سا من طراز جديد 
يحشى برصاص دمدم الذي إذا أطلق ونفذ في الجسم » انفجر فيه ومزقه 
شر مزق . 

أما الرصاصة العادية فانما تنفذ إلى جسم الفيل ولکنها لا تقتله على 
الفور » أو قد لا تصيب منه مقتلا » Ge‏ للرصاصة المنفجرة » فانها أبن 
وقعت في جسمه » انفجرت ومزقته شظایاه۱» وهي أفضل من الرصاصة 
ob‏ الرأس الفولاذية المحددة التي يستعملوها في قنص الأسود والنمور 
والتاسيح . 

Ob‏ الفيل الجلاد قد ضغط عليه وقيده بخرطومه کا تقدم » ولکن بقست 
يده الیمنی مطلقة السراح » لم يصل اليها خرطوم القيل » فمدها روكاميول إلى 
مويه وأخرج منها ذلك السدس . 

ثم قال في نفسه : إني إذا كنت من فتل الفيل على الفور فقد نحوت من 
الوت ولا انتقم مني إثر الانفجار وداستي Ade y‏ فطحذنی طحداً . 

ول ير على روكامبول ساعة خطر كهذه الساعة على فرط ما لقره فى 
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Slim‏ هن أخطار اموت 
ولکنه بضع رسد ه و صوب مسل سه ی له السكينة إلى عش ذلك 
الفيل الضخم . 
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و تكن اصابة المرمى من الأمور السبلة البسور: » وذلك abe OF‏ الفيل 
شديد الغلظة ؛ وفوق ذلك فهو كثير التحمد dats‏ حلقات بعضها فوق بعض 
بل يشه قشوراً تتجعد وتتلوی شبه رمال الصحاري إذا نسفتها الرياح . 

ولذلك فقد وجب على روكاميول أن ختار Lie‏ عند فيه ذلك JL‏ 
وتنسط تلك التجمدات كي تحد الرصاصة منفذاً أمينا الى الجسم فتنفجر فیسه 
ويحدث ماکان برحوه من الوت المحل . 

فحمل بترقب الفرصة وهو مصوب مسدسه الى جمة الشهال كي تنفحر 
رصاصنه في حرة القلب . 

وكان الفيل يسير فوق العشب بخفة النمر "ون هذا السپل كثير من افوات 
كان يشب من فوقبا وثوب الخمل الدربة على الصيد . 

وفما هو يتأهب لاوثوب من فوق هوة كبيرة انسط حك عنقه وانتثرت 
طاته فانتپز روكاميول هذه الفرصة وأطلق النار . 

رعند ذلك » اهتز الفيل امتزازاً عنیف) هائلا + تقطعت له حلقات البرج 
فتذفه هذا الامتزاز الى خارج الحفرة وفيه روكاميول » آما AE ad‏ 
سقط في افو . 

وذلك ان الرصاصة نفذت الى حبة القلب رانفحرت فقثلته على الفور » 


وما روكاميول من اموت 





Lf‏ روکاممول فانه نهض بعد سقوطه وقد رد حسمه خرطو ۰ الفيل وداك 
السقوط ولمث هنربة مضعضم المقل . 

ثم ثاب اليه رشده فبحث عن مسدسه ووحده ماقا على الارض آمامه وقد 
سقط من دده Syd‏ سقوطه عن الفيل فو ضعه ف جيه وحعل بنظر إلى ما 
حواليه لیفحص المكان الذي كان فيه . 

فوجد نفسه في سبل عظم لا تبلغ العين نهایته ورأى تلك الغابات الكثيفة 
gil‏ اجتازها الفيل بعيدة جداً عنه فقال في نفسه : لا بد لي للاهتداء إلى 
شواطىء الکنغ أن آعود أدراحي وأجتاز تلك الغابات وأعرض نفسي 
لأخطار لاحد فا . a,‏ ری أنه لا يسعه إلا إتباع هذه الخطة ؛ 
إذ لا يعرف غير هذه الطریق » فعاد يشي في تلك السپول إلى الغابات ملتسا 
ضفاف النبى . 

ومشى ساعة فوق عشب السهول متيعا آثار الفيل الى أن وصل إلى نسم 
ماء » وكانت قواه قد وهت »2 فحلس فوق العشب ليستريح ويروي ظمأه من 
ماء ذلك النبع . 

ثم استلقى على تلك الأعشاب » ومن العروف ان من وضع أذنه طى 
الأرض تبلغ الاعوات إلى مس.عه ATT‏ من بلوغبا اليه » إذا كانت الأذن 
معرضا الپواء . 

قسمع روکام‌ول‌وهو على Ab! sda‏ صوت عدو سربع» یقن انه عدو فيل 
فاضطرب وفال في نفسه العلل تریمور ينو أرسل في آثری‌رسولا يعود اليه حقيقة 
أمري ویشره بتنفیذ العقاب بي ؟ 

وقد ترحح لديه هذا الظن فلم يغتم له ورجا ان يعبث دا الرسول © BELG‏ 
فيله بالقوة أو بالحيلة »> ويعود عليه الى الرحاه , ولذلك أخذ مسدسه ورقف 


موقف المتأهب ۳ 
وكان صوت عدر poe Seal‏ منه ۲ ر دعك وين رأى الفسل قاد ا إلى 
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جرشه » فاضطرب فؤاده وتأهب لماداة راکبه . ولکنه ما أوشك أن 
gas‏ منه » وبری ذلك الراکب Sal Ge‏ اهتزاز النشوان من السرور وصاح 
صيحة فرح . 

ذلك انه رأى راكب الفيل وعم انه خادمه المندي الآمين موساني الذي 
أشاع عنه تريبورينو انه خرج لصيد النمر فافترسته الوحوش . 

وكان الفبل لا بزال على مسافة » ۽ متراً منه فحمل پنادي بأعلى صوته ويشير 
اليه مده , 

فأسرع Sle ya‏ اليه ولا رآه صاح مثله صبحة فرح » فأوقف الفيل وقال 
له : إن هذا الفسل يعدو بي منذ ثلاثين ساعة Cab‏ عنك وما كنت أطمع 
بلقائك سما . 

مجحب روكاميول لافلاته ونماته » وقال له : كيف تمكنت من 
الدحث عي ؟ 

- إني كنت أسيراً عند الوزير فتمکنت من النجاة وعامت نم دفعوك إلى 
الفيل الجلاد . فكيف نوت منه ؟ 

- ای قتلته , 

فنظر اليه ببلاهة وقال : كيف يمكن ان یکون ذلك » لأن الرجل لا 
يستطييع قتل فيل ؟ 

- ساخبرك فا بعد كيف قتلته . فقص على أنت ما جرى لك » ومن 
cust gl‏ ۲ ۱ 

مهن ان 

2 1 لهب اد الثمر ؟ 

بت لا . 


— إذن مادا حدث لك ؟ 
- حدث لي أنه منذ وصوانا إلى بلاط الوزير حاولوا ان يتخذوني س حرم 
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لام کاثوا يعرفون شدة (خلاصي لك . 

ولا رأوا اصراري على الوفاء حيسوني الوزير لانه آبی قتلى بشفاعة 
edie Ale‏ كانت ve Gt‏ شديداً ‘ وهي M‏ ی أطلقت سر أسحي . فا ا 
cede‏ انهم دفموك إلى الفيل الجلاد » فتحت i‏ باب السحن » وأخبرتنی 
بأمرك وبأمر هذا hall‏ » وقالت لي ۰ إحث عن طريقة death‏ با 
سيدك ۰ 

و أخبرتني Caf‏ ان مضع رفاقك الضياط ola | | gle‏ وانضموا إلى الوزير 

على أني عامت أن الفيل الجلاد أنثى » فقي لي شيء من الرحساء 
بانقاذك . 

add y‏ 14 4 نفود Aas‏ الوزير فأعطتني file.‏ من الذهب وأرسلتني ده إلى 
منزل أحد كمار الضباط . 

فلها انتبيت اليه آظهرت له ذلك الخاتم فعلم إني آت من عند الجارية وقاللي: 
قل ماذا تريد ؟ 

5 أريد فبلا وما حتاج oy all‏ علو , 

فنادی tee!‏ آتباعه slush easily‏ ما مایت ’ 

و دعل هة رأيت الفيل wp ball AAS (asl,‏ فا مته و سرت في أثرك 
أسابق الریاح . 
Ge‏ عامت من اضطرابه أنه أدرك آثر الفيل الجلاد وانه سير في نفس الطریق 
التي كنت تسیر فبا . 

ا 1 الرجاء پانقاذ » وسار بي ذلك الفيل ينبب الأرض 
ا » وقد رأيت يت الآن أن فيل م خطی: . ولکن ae‏ تر کت فيلك الذي 
قات ¥ تقول ۲ 
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فا ارہ عند ذلك روکاسول جحمسع ما حری له , رأراد آن ببرهن له عن 
فعل رصاص مسدسه * فأخذه وأطلق رصاصة منه على شحرة فدخلت 
ede 3‏ حت تفعرت وسقطت الشحرة Cbd‏ متفرقة » کأفا قد انفحرت 
تتا الألغام . 

وعد ذلك ركب روكاميول الفیل مع موساني وسار بهما . 

لكنهما ۸ يعودا الى الکنخ. كا كان حاول روكامبول قبل ان يلتقي خادمه 
بل سار میا في طريق ULL‏ الكائنة وراءها عاصة عثیان . 

وبعد مسير بضم ساعات وحدا مزل فوقفا عنده » وقد عضهما 
الجوع بنابه » فأكلا فيه ما تيسر . وأسرعا الى مواصلة السفر كي 
مخرجا بن دائرة نفوذ تريمورينو العسكرية 6 إذ bE‏ معرضين لاعادة 
اقيض علسمما ۱ 

واستأنفا السير Ge‏ إذا أمنا اعتداء الوزير حملا يتحدثان فقال موساني : 
إن هذا الوزير المنافق عامل على خمانة الرجاه Die‏ 

فقال روكاميول : لقد عرفت هله الخيانة ۲ 

- إنه ضم اليه جيم قواد الحصون Ge‏ إذا جاء الانكليز فتحوا لهم أبوابها 
La glad‏ آمئين . 

- لکن لسن BL‏ لا يزال الوقت فسبحا لدينا فستخبر الأمير بأسرار 
هله الخيانة : 

فپز موساني رأسه وقال : كلا لقد فات الأوان . 

gall — 

oY -‏ هذا الوزير عامل على BLE‏ مولاه منذ عبد بعيد وقد أصبح نصف 
الجيش من حزيه لا خالفونه فما بريد . 

- وماذا يفيده ذلك إذا بقي النصف الآخر Wye‏ الأمير عشان ؟ 


فقال مو glu‏ اة الارتياب لکن أتظن ان اارساه دصدی م ذقوله عن 
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DLS‏ وزيره ؟ 

- دون شك Ga‏ شفعت أقوالي بالبراهين . 

- إنك عغطىء با سيدي » لان الرحاه يحب تریمورینو حیست) عظيما وأا 
pel‏ السدب 

ما هو السدب ؟ 

- إلي عرفته من حارية الوزیر / فإنسه مولع بها وهي واقفة على معظم 
أسزازة رفن أطلمتني عليها وما قالته لي عن سیب حب عثمان للوزير 
أن الوزير أنقذ كولي انا من اللبب » وكان الأمبر عثمان بهواها فتمکن حبما 
من قلبه , 

وأما الوزدر فانه یکره الأمير GS‏ شديداً Joly‏ ذلك الب » لانسه 
ور منه . 

- على من ؟ 

- إن كول bb‏ زوحة الأمير عثمانباتت dyed‏ بالعجائز لأا بلغت السادسة 
والعشرن من عمرها وهو سن اللكهولة في الهند . 

wx‏ على حبه lab]‏ وا كرامه ها قد تزوج بفتاة تبلغ 4 من رها » تو 
العمون أبدع منها وهي تدعی gle‏ کوما . 

- آهي التي يحبها الوزير ؟ 

- إنه يحيها حب لا حد له وهو لا يريد Olle DLS‏ وتدمير بلاده على فرط 
[حسانه اليه إلا طمعا بسليه هذه المرأة . ١‏ 

ونعم إن الانکلیز قد وعدره بالأموال الطائة إذا سامهم الأمير عثمان وولي 
عېده . لکن الذي دفعه الى BLL!‏ ذلك الغرام لا المال . 

- لکن كيف CURE‏ الجارية من معرفة أسرار الوزیر ؟ 


- لآنه كان lal yy‏ من قبل وكانت تهواه © فکان نطاعيها على أسراره 3 
ساعات سکره وعفلات غر امه ۳ lay‏ زالت موالية له oll‏ عاست مه aaa‏ 


۲ 





Ole‏ فلدغتها عقرب الغيرة ؛ وهي ساعية الآن كل حبدها في سبيل الانتقام 
مله gyms ASK‏ ده 

وقد قالت حين أطلقت سراحي : إذهب واجتهد في إنقاذ سبدك قبل ان 
all alta,‏ الجلاد » فاذا لم تستطع إنقاذه إذهب الى الأمير Ofte‏ وانطرح عند 
قدممه ول له ان تریمورینو من RLY‏ 

فلا Slo ye Al‏ حديفه رأى روکاسول أنه سد .لفك من حديث غرام 
الوزير بامرأة الأمير لاقناعالرجاه على خيانة وزيره فإن هذا pl pall‏ سيؤثر عليه 
أعظم تأثر ۱ 

واستأنف الاثنان السير كل تلك اللملة وقسماً من اليوم الثاني . 

حتى إذا توسطت الشمس في كيد السماء ونضحت الارض من هجيرها المحرق 
برزت لما مدينة بعضاء مستظلة بظل حبل شاهق يقبها شر الحر وغابة كشيفة 
Lad‏ ما عند سفح الجبل . 

وكانت هذه المدينة السضاء » الدينة القدسة يا بدعوها أهل تلك الجبال » 
وقد اختارها الرجاه عاصمة له تبر كا بها و رضاء لاهل الجبال . 


لکن الرجاه م يكن في dele‏ الى براهين روکامبول لاثيات Bhs‏ وزیره 
1 سبتضح من الفصو ل الما i‏ . 


~\\- 


إن عاصة الرجاه كانت تدعی ارفور وهي محصنة أعظم تحصين إذ كان 
خبط بها ثلاثة أسوار بعضها وراء بعض . 

وهي سلسة في سفح جيل شاهنق » حيط بها نطاق من البراري يتسد 
الى سول افند الخصيبة » dy‏ وسطما غابة باسقة الاشجار تقيها 
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حر الشمس . 

فادا احتاز القادم الما السور الثالث ٤‏ جد بدوت بمضاء cance‏ المدينة 
بإسمبا. وني کل شارع من شوارعها نسم یقدفق مله الماء » فىترطب 
رد sl gal‏ ۰ 

وهناك حدائق غناء لا مخلو منها بست تدلت آمارها وزکت آزهارها » 
فكانت حنة للناظر سن 1 

وفي وسط المدينة سراي الأمير ¢ وهي فصر ضخم حصن als‏ دة 
شمن مددنة : gal (Lest ov,‏ حصین وهو عظم الاتساع ‘ ىث لو 
قکن العدو من اجتياز الاسوار الشلاثة » يستطسع أهل المديئة يجملةهم 
أت يقيموا في هذا القصر » وحاصروا ما بقيت لپم ذخيرة قکنهم 
cr‏ الدفاع 5 

وقد سول مثل ذلك في تاريخ هذه المدينة مد فرث ols.‏ الاك 
أدو pole‏ نارفور عدة أشهر » فخرق الاسوار الثلاثة واحدا تلو واحد » 
طويلا » حنی مسل ماك jel‏ مخاصرتهم واضطر إلى الر جوع Lidl er‏ 
ی 

وهذه السراي التي كان يقم فيها الامير عثمان كان فيها شوارع وحدائق 
و حلات dan yf‏ ۰ 

ولکن م يكن بستظسع الدغول الما إلا ص كان معروفا انه 3 سود مك 
الامير ومن رحاله Cag bl‏ ۰ فاو أراد هندي من العوام الدخول الما yaad‏ 
ule‏ او طرد 8 

وکان 3 وسط هله السراي alo‏ مربعة لا توافد فا تصل \pall‏ ات 
الشمس من السقف وهي دار اطرم . 

وعلى بأبها حارسان من الخصيان يحرسانها في اللمل والنهار . 


۱4 





0 من عادات حرم الامير of‏ لامرأته Le pill‏ وحدها الق باروج 
سراي وإظبار وجمما للعموم . وأما الجواري وسائر النساء فكان GA‏ 

أبن J} ete‏ الام و النتزهات oes‏ لا رحن إلا مإرقعات ولا ue‏ لاحد 
pull‏ مون 

وكانت cat! gle‏ 3 عل فسیح وبالقرب منها خاره حتاف السا جدود 
درس الامير الخاص » Oy pod‏ وتسادمون و شون ما 3 opal‏ من 
لو اعج الغرام 

ففي ذات ليلة قبل وصول روکامیول الى نارفور بيومين » كان سندیات 
حالسین على مقعد عند باب الخارة يتحدثان بصوت خفيض . 

وکان أحدها هندی) حت) لا غش فيه والآخر عیداً سرود , وقد دار ينها 
الحديث الآ : 

قال البندي لرفيقه : أتعتقد أبها الصدیق بفردوس الاله وشو ؟ 


فأجابه الاسود a fe‏ البساطة : لا أعلم . 

ب لکن حب أن محسن اعتقادگ بهذا الفردوس . 

س لاذا ؟ 

OY -‏ موحود ومن يدخل اليه ad‏ لذات لا حد لها وتعيماً Tulle‏ لا حرط 
ده وصف + 

فاسترخت شفة العبد وظهرت آسنانه البیضاء وبدت عليه علائم اش . 

فقال له الپندي : رات زوحمة الامبر الاخيرة ؟ 

— الحسناء ؟ 

Ab 

- كيف أستطيع ان آراها ؟ إن الرجاه لا يأذن لها باروج سافرة الوجه 
حتى في ظلام الليل . 

- لکن الخصي رومافلي يقول انا أجمل ملكات الهند . 


هاه 





- لقد أصاب هذا الخصي لان نور جالبا یکسف کل شمس . 

- كيف عرفت ذلك ؟ 

- لاني رآيتها . 

caf —‏ رأشیا؟ 

- نعم لقد رأيتها سافرة الوجه فعاست انها خلقت کا اشتهت , 

- إعم ]13 أن الاله وشنو له في فردوسه آلاف النساء أجل من هذه 
المرأة وهو يزفبن ان بدخل الفردوس . 

فاتقدت عمنا العبد وقال : كمف السييل إلى بلوغ هذا الفردوس ؟ 

- يجب على من يريد الدخول اليه ان يخاطر حیاته من أجل رجل يحبه 
الاله وشنو . فاذا مات في سبيل الحاطرة ذهب توا إلى الفردوس » وإذا سل 
من الوت فان الاله وشنو deat‏ إلى آخر ساعة من Atle‏ إلى ات يموت 
الموت الطبيعي . 

ب ودمد ذلك ؟ 

ب ویعد ذلك تفارق نفسه الجسد شفتح wl gf ay!‏ فردو سه yal dls‏ 
تلك النفس مع نسائه اسان وکل واحدة متهن خير من الف إمرأة من ملكات 
البند ونساء الرحاه . 

فصمت العبد هنمپة وأطرق مفکراً ثم قال : من هذا الشخص الذي أحبه 
الاله وشدوا ؟ 

سس هو ترو ريدو الا کر . 

(x! -‏ ما تقول ؟ 


- دون شك فان من يموت في سبیل تریبورینو يذهب توأ إلى فردوس وشنو 
فتدخغل تسه في جسم ud‏ جيل أبيض edd‏ : 

- كيف هکن ذلك وأا آسود ؟ 

rs) ghas eel 3‏ نفسك جسماً أبيض آنقی من الماج 
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ففكر العييد أيضائم قال E‏ سأموت 3 سيل تر دموریدو, gif oN,‏ كد 
ل أن هذا الفردوس موحود حقيقة 1 

- إني لولم أكن واثة) كل الثقة من هذا النعم لا خدمت تريبورينو ولا 
خاطرت محماتي في سبيله ثمألا تعلم ان هذا الوزير أنفذ سلطانا وأعظم obs‏ من 
الأمير فان ما يريده الوزير لا بد ان یکون . 

- وماذا يريد الوزير ؟ 

۳۳ إنه دی re‏ ودر دك الخصول عليما 5 

- لکنه کثبر الال وافر الکنوز فاماذا لا يشتريها ؟ 

- لآنها ليست من النساء التي تباع فهي اءرأة الرجاه الاخبرة الحسناء التي 
lp yeas‏ مورتار . 

فانذهل السد انذهالاً عظیما من هذا السر المائل الذي ائتمنه عليه حتی 
وفع الكأس من ody‏ وحعل ينظر إلى (gi‏ علء الذهول ۲ 

فقال له الهندي : إن تريبورينو قد أقسم باه ان ينال إمرأة الرجاه ولا 
بد أن بناها ۰ 

- لکن أسوار سراي ارم Whe‏ وأبوابها من الحديد . 

مت ورغم دلاك سيفتحونها 

س من الذي بفتحها ؟ 

tol _‏ إلي | بها الصدیق » d has wolf aa)‏ القول day oe‏ بد d‏ 
معك من daly‏ من أعر ين وها إما alee} of‏ فا کون آ1 على أسراري أو 
ققسم 3 على Oks‏ ما lay ache‏ سافوله لك فير ضى عنك الاله ps‏ وتدخسل 
إلى حناته , 

ثم جرد ختحره or‏ له وأنذر ده المد 

أما العيد قانه م خف من النجر شوفه من حرمانه OL‏ فقال له: إني أقسم 
لك محظي من ذاك الفردوس بأني أكتم كل ما تلقيهإلي وأكون في خدمة الوزير 
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أطوع من الینان » فقل ما ترید . 

- لقد صدقتك ووثقت بوفائك » OW Boe]‏ أن الإله وشنو يحب 
تریبورینو be‏ شدیدا » حتى أنه آوحی الاخلاص إلى قارب کل 
الذين خدمون هذا الوزیر » GLE‏ بضحون في خدمته تضصات آهون 
منپا ألموت . 

- ألا تذكر لي شیثاً من هذه الخدمات ؟ 

- نعم » سأروي لك حكاية تکون خير مثال لاخلاص أتباع هذا الوزير 
وهي أنه کان للوزير عبد يدعى كوجلي وهو آسود مثلك غير انه من الأقالم 
الغريبة أي ان سواده مشرب بالجرة وهو من اولثك العبيد الحسان الذين ط لا 
هامت بهم الجواري وقضين ېم حا . 

وان في كلكو راقصة حسناء تدعی موا » هامت بهذا العبد وهام 
بها » فتوافقا على الزواج ورضي به تريبورينو. فسر العبد سروراً لا يرصف 
لفوزه. يمن بحب . 

وبعد حين gob‏ الوزير هذا العيد OLS ll‏ وقال له :إني أحب إمرأة الرجاه 
و اعدمد عليك بالدخول إلى دار نسائه . 

أتعلم ماذا فعل هذا العبد الوفي ؟ 

إنه امتثل اولاه وترك عروسه وتنازل عن الرجوامة في الخال Ya}‏ يدخل 
دار نساء الأمير غير الخصيان . 

- إني لا آفهم ما تقول . 

ألا تری هذا ral‏ الاسود الجديد الذي Gel tH‏ من دار ارم 
فيجااسنا في الخارة ؟ 

يعم . 

هذا هو كوجلي الذي رضي ان يكون خصياً على فرط عشقه لعروسه 
لاسقانته في خدمة الوزیر فمل رأيت أصدق من هذا الاخلاص ؟ إن هذا Pia‏ 


۸ 





من ألوف مثله على ما پلاقمه الوزیر من وفاء أتباعه ولا يتيسر ذلك الاان 
تعضده الآلة , 

فقال له العبد : لقد فبمت وأرجو ان بوحي إلي الاله وشنو مثله هذا 
الاخلاص , لکي أرى ان وحود كوجلي في دار حرم الامیر لا يكفي 
لاختطافها . 

- انك تقول الحقيقة » لا كوجلى وحده لا يستطيع اختطافها » 
لان الصا ستطعون الخروج مسن دار ers ‘ ct!‏ لا 
يستطيعون الاروج من القلعة » ولا GA‏ للنساء أن يرجن منها أيضا الا 
بصعبة آزراجین 

- إذك تثبت إعتراضي فيا تقول . 

- نعم » ولکن كوجلي سخرج غداً من دار الحريم ومعه زوجة الرجاه 
فسانيا UY‏ 

- انا نحن ؟ 

- نعم لي ولك وعلينا عند ذلك ان نخرحپا من الحصن فادا فزن يما تسعىاليه 
نصح من کبار الاغنياء بفضل تريبورينو . 

- وإذا باغتنا Qe yd!‏ وقمضوا علينا ؟ 

يقطمع الرجاه رأسينا » رلکن روحينا تطيران إلى فردرس 
الاله وشنو . 

LES,‏ جسم هذه البراهين ۸ تقنع العيد فقال له : تقول أن كوجلي يرج 
بزوحة الرحاه من دار الحرم ويدفعها السشتا, فمل ترضی زوجة الرجاه 
أن مختطفیا ؟ 

- دون شك , 

loll —‏ ؟ 

- لانها حين باعپا ابوها للرساه بعشرة آلاف كيس كانت عاشقة فتی هندب 


618 





جلا من بناریس وقد الها على الوفاء 5 

وکان تریبورینو عارفا حمسم ذلك فعلم كوجلي ماذا fads‏ ولذلك‌فان کوجلی 
سبقول ازو حة الرجاه انه قادم من قبل عشيقها لاختطافها وهي ستوافقه دوت 
شك على الفرار . 

تس ون Jol.‏ نفعل ؟ 

س دعبا نفس ال ونقول ها إننا رسولا عاسقما ۰ 

فمقي العيد شاوی وفال له ۷ أتظن il‏ نستطسع الخروج من الحصن 1 

- نمم ‘ 

- كيف ؟ 

3-3 ذلك ان 55 de‏ الرحاه تخرج هن دار الحرم هار قعة ۰ وفوق ذلك ols‏ 
كوجلي يصبغ جسمها باون السواد . اليس لك زوجة سوداء ؟ 

س ذم 

- ]13 تأخذ زوجة الرخاه بيدها رتصل بها إلى باب الحصن فتکشف شيا 
من الثقاب عن وحدهها وثقول lel‏ امرأتي فيأذن لك ا جارس باروج بها ۰ 
ound‏ دا دالا 5 

58 أتظن انه d oat‏ ؟ 

- درن شك ؛ لأن هذا الحسارس سیکوت. الذي محادئك الآن » 
أي أنا : 

- إذا كان ذلك فان الامر Spe‏ . ولکن ماذا اصنم بها بعد الخروج 

- تذهب بها إلى خمارة الاؤلؤة الزرقاء Ming‏ تحد مر LS‏ وشفراء ارسلیم 
تر دور دنو فتتول رة Ol‏ هذه المر LS‏ وهؤلاء الخفراء ارسامم عشقك, والآن 
هل عزمت عزماً اكيداً Golo‏ على خدمة الوزیر ؟ 

- نم إذا كنت تقسم ل ان فر دوس py‏ کائن ةة ۱ 


oy: 





3-3 إف افسم يك یکل ۲ ززا في الأرض » ؛ ومقدس فى في السماء على صدقی 
ا 
3 واذا افسم لك دفر دوس و سدو ني سا کون من اخلص الخاصين J‏ 


خدمة الوزدر 3 


وعد دلك فت باب دار الحرم و خرج Ana‏ الخصيان ۰ 


~ ¥ - 


كان المندي صادفا في تلك التفاصیل التي رواها للعيد ؛ فان إمرأة 
الرجاه الجديدة » وهي دابي کوسا » / تحف فا دمعة منك دشرا إلى 
بلاط الرحاه . 

وكانت تحب فتی جلا یہلا من بناريس عاهدها وعاهدته على الزو اج 
برضی عائلشپما اللتان احتفلتا بعقد الخطبة » فسر سان الدينة preg‏ افرط 
جمال الخطبيين . 

غير ان سلطان الال نافد في الشرق نفوذه في الغرب » وهو يفعل في کلکونا 
كا يفعل في باریس . 

وقد اتفق يوم عقد الخطية وحود ضابط من ضباط الرجاه عثمان في 
بناريس فحضر الخطية واكرمه والد الخطيية GIS]‏ عظيما » فخرج الضابط 
مفتونا مال الصمية . 

ولا عاد الى نارفور اخبر مولاه الرحاه ا رأى ووصف له الفتاة وصفاً اخذ 
مجامع فليه فأمر الأمير عثمان ان یمود إلى بناريس ويشتري الفتاة من ابيها با 
بريده من الال . 


وحزعت الفثاة Ce jm‏ شديداً رتوسلت الى ابسها بالدموع السخينة فم یفده 
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الدمع ds‏ تغنها الشفاعة (pols‏ للامير بعش بن لك رولسة والاك Jd‏ اصطلاح 
امنود والاعجام ماثة الف والروبية فرنکان ونصف فبکون قد باعپا محمسة 
ملادین فرنك . 

وأخذها الضابط وجاء بها إلى مولاه ولکنه قبل وصوله إلى نار فور مر 
بالمدينة التي يقم فيها تريبورينو فرأى امرأة الأمير وفتن بها فلم يبدأ له بال من 
تلك الساعة . 

وكان قل عرف امرها فزاد ازشغافا مهأ وهاحت كوامن عشقه وحقد”ء على 
الامير Olas‏ ا عرس في نفسه or‏ بذور السك والىادي» السافلة و لکنه speed‏ 
للفتاة Cad‏ من هذا pl pall‏ وامیام حذراً من ان يتصل امره بالأمير عثان . 

وسار به الضادط إلى بلاط الأمير فر آها فوق ما وصفت له ولکنه م بلق 
مدا غير الدفور ds‏ تقابله دغير المكاء فهاحت كوامن عشقه ON,‏ حيبأ منقليه 
ولکنه كان واسع الصدر كثير الصير فكان يقابل صدها باللين والملاطفة وهو 
برجو of‏ تألفه يرما وتعلم انه هل بها . 

ومفی على الفتاة شهر وهي لاتنقطع عن البكاء إلى أن دغل إلى السراي 
خصي حد ید دداعی کوجلی Chars‏ 3 الحال gle aad‏ کوما ۰ 

وقد عرف القراء هذا الخصي انه خادم الوزير الأمين فحعل من يوم دخوله 
يدير وسائل اختطاف الفتاة وعرد السبل للذهاب بها إلى سمده الخائن , 

وكات اول عله اختلاطه حنود امرس الخاص واهتمامه باغوامم بطرق 
ختلفة فلم يقلح إلا مع ذلك الهندي ولکن أغوى العبد كا تقدم فيكون أغوى 
اثنين لإختطاف الفتاة 
والعيد ¢ فلما oly‏ افندي Ane Gus Anaad oe‏ كوجلى وقال له : gl‏ يد أن 
تحادثني بشي ء ۲ 

gal - 


ory 





فنظر dos‏ إلى العسد القم مع الهذدي وقال له من هذا؟ 

- انه رحل بريد الصعود إلى فردوس الاله وشنو , 

فنظر اليه كوجلى وقال Gel:‏ ما پقول ۲ 

نعم وقد اتقدت عیناه بشماع الرجاء » فأيقن کوجلي انه خلص في تعهده 
وانه سضحي Sle‏ في سبیل الوزیر . 

وأقام مع الاثنين نحو ساعة فشسربوا الشاي واتفقوا على ما سیصنعوه في الليلة 
القادمة لاختطاف الفتاة . 

ثم تر كما كو جلي ole,‏ إلى دار ارم فأقام فيا ينتظر هبوط اللبل . 

وكان الرجاه alte‏ قد زهد في جميم نسائه لافتتانه بهذه الفتاة > فجاه 
الا وجعل bpd‏ ويؤانسها ولككنه لم يلق منها غير الصد والبكاء كا عودته 
من اشتراها . 

فعزاها وخفف كربتها بالكلام الاين والوعود الميلة » ولکن أبن لامشاق 
أن تشغلیم الوعود GLI,‏ عما یکونون فيه من وجد ولوعة . 

dad y‏ أن خرج الأمير من عندها دخل الما كو جلي وهي لا تزال دامعة 
العين فقال لها : ما بك )5515 Fall‏ لكين ؟ 

Geb gl od -‏ بسم السلم وما أنا من الرقيق . 

Canal aa) -‏ با سيدقي ولکن لکل ضرق فرج وقد یکن انقاذ الاسری, 

فهزت رأسبا وقالت : واأسفاه اني أصبحت ملكا لارجاه ولا بد لي بوم 
للامتثال مكرهة . 

فنظر البپا الخصي محدقا وقسال : كيف ذلك أتنقضين يمينك وتنکثان 
بعمودك ؟ 

فاهتزت الفتاة اهتزاز الورقسة حر كتما الرباح وقالت كيف عامت الي 
أقسمت addy Cag‏ بعپود ؟ 
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فأبرقت عينا الفتاة وخرج البریق من خلال دموعها کا تنفذ أشعة الشمس 
- بل أقول خيراً من ذلك وهو OF‏ رمسیس آرساني اليك 


فصاحت الفتاة صبحة فرح حاولت كتانها فخرحت من صدرها كالزفير . 

ومضي de aS‏ في حدیثه فقال : انظري إلى با سمدتي فإني كنت قبل 
مانية أيام رجلا فرضیت أن آغدو من الخصيان كي أصسل اليك » لأني من 
خدام رمسدس 

- وهو أرسلك الي ؟ 

- نعم » وإذا رضيت أن قتبعيني تصيحين حرة وتفلتين من قبضة الأمير 
بعد بضع ساعات . 

- أنا أصبح حرة ؟ 

— دون شك وتسيرين في طریق Late‏ بناريس حيث ينتظرك خطبيك 
ی 

فضمت الفتاة يديا وقالت وبلاه : أخشى of‏ تکون عابشا بشقائي وأن 
تکون من جواسیس الأمير تحاول الوقوف على أفكاري . 

- قات لك يا سيدق أني خادم رمسيس Gall‏ فثقي بقولي لان الأمير غير 
محتاج إلى الوقوف على ذياتك فمو يعلم أنك تعشقين سواه . 

فوثقت glo‏ كوما با قاله »> وحملت تتأهب للفرار وقليبا يكاد why‏ 
meee‏ 

وعند انتصاف الليل bey‏ كان جيم النسام امات في السراي دخل کوجلي 

إلى الفتاة وقال ما هل بنا فقد آن الأوان . 


وذهب ا إلى icls‏ كانت تجتمع فما النهار whole‏ و حواري ole JI‏ ‘ 


و هي القاعة المعدة لاعداد مواد التز gor‏ والتخضیب 
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ley Slay‏ ,كان قد أعد فمه كوجلي صاغاً أسود « Jets‏ اسفحة 
وأزاح النقاب عن وجه is glo‏ » ثم مسح وجپپا ويديها وعنقها وما ظبر 
من حسما م ده المادة السوداء » فتمدل لونا الأبيض يلون الأبنوس ; 

وصبر هنبپة Ge‏ جف السائل على وجهبا فخرج بها من دار الحرم : 

ولا كانت الخوادم کلپن من الجواري السود في ذلك القصر » حسب رئيس 
الخصيان أنها واحدة منین » فأذن فا ولكوجلي باروج وفتح لما البساب 
بيده » فخرج الاثنان إلى الردهة الكائنة آمام الخارة التي اجتمع فيما الهندي 
tall,‏ الذي أغراه . 

وکان العند سیر في تلك الردهة Obl, Glas‏ وهو ينتظر خروج زوحة 
ole JI‏ من he‏ إلى حين » فاما رآه da gS‏ ناداه وقال له: خذ زوجنك واذهپ 
بها إلى حيث اتفقنا . ١‏ 

فعل العيد أنها زوجة الرجاه 0 پیدها وسار بها . 

أما دابي كوما فإنها خافت حين رأت Sis‏ جلي عاد إلى القصر فالتفتت البه 
وقالت : ألا تأني معنا أنت ! 

كلا » ولکن لا تخاني فان العبد الذي بصحبك هو أيضا من خدام 
رمسيس » فثقي به كا تثقين بي ولا تخشي شيا » فانك بالغة مسا تريدين 
باذن الله . 

فصدقت داي ووثقت بالعيد فسار بها » وهو آغذ بيدها Go‏ وصلا إلى 
باب السراي الخارجي 

وقد تم الفرار كا توقعه المندي » فقد كان الهندي نفسه على ذلك الاب 
بتول الخفارة » وكان رئيس الحراس واقفا بالقرب منه حسين وصلت زوجة 
الرجاه إلى الباب . 

فنظر رئيس اراس إلى العبد وقال له : من أنت ؟ 


ب من حنود الرحاه 8 
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س وهذه المرأة ؟ 
- هي إمرأقي or‏ 
فقال اندي الرئيس : هو ما يقول با سيدي GU‏ أعرف الاثنين 
فقال الرئیس للعبد : إلى أبن أنت ذاهب بامرأتك في مثل هذه 
الساعة ؟ : 

- إلى حفلة عرس في الدينة دعينا المها فان العروسين من اصحاینا 

فأشار الضابط عند ذلك إلى المندي أن يأذن فا بالخروج ففتح الياب 
وخرج العبد بالفتاة وقد نحت من أسر الرجاه . 

وسار بها العید بضع خطوات ورأى SU‏ المعدة لاختطافیا يكتنفبا 
الحراس فر كيتها واثقة مطمئنة وهي تحسب ان الذي أرسلها »ول خطر لها 
في بال أن ذلك من صنع ذلك الوزير الخائن . فا أشرق الصباح ge‏ بعدت 
عدا Gul‏ عن مدينة ارفور المقدسة عاصمة الرجاه » dy‏ يعد للرجاه يد 


تبلغ الما , 
eM ¥‏ 


وم يشعروا في القصر بهذا الفرار إلا في الوم التالي حين دخلت الواشط 
إلى غرفة glo‏ كوما dy‏ جدوها . 

واتصل de pw el‏ إلى الرحاه فپرول وهو ستشيط (hae‏ ويقسم على 
أن يقتل رئيس الحصيان أفظع قتل روي في تاريخ الهمجية 

وفيا هو پنذر ويتوعد وقد أمر باحضار رئيس الخصيان إذ دنا منه 
de‏ وقال له : لا تتهم يا سيدي هذا العبد فمو بريء وأنا أخبرك ةة 
ما جرى . 

وا يكن كوجلي قد دخل في خدمة الوزير ورضى أن ختطف له زوجة 
الرجاء لا لرجائه أن يقتله الأمير فبذهب توا إلى فردوس وشنو . 
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أما الرحاه فانه ذهل لا سمعه من كوجلى ولا رآه من حرأته فقال له ؛ أية 
حقيقة تءني وماذا جری Qh‏ کوما و 

فابتسم كوجلي ابتسام التهک ونظر اليه نظرة ملؤها الكبرياء ثم قال له : 
ان هذه الحسناء باتت خارج نفوذ سلطانك » وهي الآن بين ذراعي 
تر دمو ريدو . 

فصاح ED)‏ منكرة عندما en‏ اسم وزبره وقال له : dst,‏ 
اخبرني حقيقة ما حری بالتفصيل . 

فقص dale‏ کو جلي عند ذلك Ube‏ ترییورنو بلبجة تشف عن السرور . 
فنسي ote‏ في تلك اللحظة المرأة التي كان يحن lal gy‏ وتحسمث له خيابة 
lng‏ مين أله lead‏ ا allay‏ تلو ده رظان iS‏ با 
فكبرت عليه هذه ULL!‏ الفظيعة وجمل یمک بكاء الأطفال من غيظه ودد 
السباء بقبضته ۱ 

وكأنما كوجلي ل يشأ أن يتمتع وحده بفردوس وشنو فذكر امم شريكيه 
في اختطاف امرأة عثان وها المندي والعيد . 

فأمر عثمان ان يشنق الثلاثة في الحال وقد شنقوا في الموم نفسه الذي دخل 
فيه روكاميول وموساني إلى تارفور عاصة عثمان . 

واككن دابي كوما كانت قد أصبحت في دار الوزير فوجد روكاميول 
ذلك الأمير النکود الحظ قد اسودت الدنيا يعيئيه فلم يعد يرى طبر 
القتل والانتقام . 

وهنا نتحاوز عن كثير من اطوادث التى حدثت اثر هذا الاختطاف يما 
لا يفيد القراء ونقتصر على القول بان الخفاء قد زال بين الأمير ووزيرة ولکن 
بعد فوات الأوان » أي بعد أن GRE‏ تريبورينو بدهائه وانخداع الأمير بوفائه 
من إغواء معظم ALT‏ وضميم إلى حزيه . 


فجعل كل من الفريقين GA Galle‏ خصمه ولکن الوزير كان آشد من 
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عثمان » U‏ مضي ستة آشهر على اختطاف الفتاة ge‏ احتدمت فر القتال في 
ملکة الرجاه . 

وكان ترییورینو قد رفع راية العصيان وجاهر يتسليمه KGW‏ ضاما المه 
Cae gk‏ عبات 

فما زال بزحف ظافراً منصوراً من بلد إلى بلد Ge‏ بلغ إلى نارفور عاصمة 
Ol fe‏ فحاصرها . 

ول Ge‏ الأمير من الخلصين حوله غير روكاميول وستة آلان 
حندي کنو | جميعهم محصورين في العاصمة يقائلون الجبوش المحدقة بها من 
فوق الأسوار . 

ففي صباح يوم من أيام الحصار استعرض عثمان جنوده و خطب فمم pried‏ 
على الدفاع وذکر هم خيانة وزیره بعبارات القت الماسة في قادهم فاقسموا 
على أن يدافموا عن olde‏ والوطن حت الوت . 

ولا فرغ من الاستعراض gob‏ روكاميول وسار به إلى مکار معتزل لا 
يراهما فيه أحد من الناس وقال له : اني في حاجة اليك ايها الصديق فتسال 
تتصدث 

وجلس obly‏ فقال له عثيان : انك آشر رحل أعتمدت عله ووثقت 
بوفائه وإخلاصه » لأنك فرنسي ولذلك آحببت أن اأتمنك على سر يتعلق علبه 
مستقبل اسرتي واسترسل اليك كا استرسل إلى أخ شقيق 

فانحنى روكامبول وقال : قل أا الأمير ما تشاء فانك وضعت Ei‏ في 
موضعها وما أنا من اللائنين . 

فقال له ان أول علم كان يتعلمه الأطفال من اسرتي منذ قرن هو 
النفور من انكلترا » وعدم الركون اليما » فكان أعظم غلطة غلطتبا 
في dle‏ هي ولوقي بتریبورینو » ورفعه إلى مقام الوزارة على علمي انسه 
من الانکلز 
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وكانت اهند منك مائة عام Xe‏ ملوك أشداء وکانت Lp gan‏ حرة سعندة 
تعيش بالأمن والرخاء من ضفاف الکنغ إلى الفرات . 

فأقيل الانکلیز الا وحعلوا بستعنون على قومها تاره بالقوة وتارة بالخداع 
والدهاء حتی استصدوا قومپا وأنز لوا ملوكها عن عروشهم وأبادوا كل سلطة 
فيها للعنصر الحندي . 

أما انا فاني آغر أولئك الملوك احافظین على استقلالهم ولكني del‏ ما 
سأصير اليه فاني أرى 1 ترق ما حدق 2 من الأخطار ۰ 

وقد توقعت هذا الخطر منذ عرفت BLE‏ تريبورينو الذي أغدقت عليه 
انمامي » وأيقنت ان الأسد البریطانی نشب بي براثنه ولکن إذا تكن 
الانكليز من Gob]‏ لا أحب أن تيمد آسرق يحماتها . 

ما أا فقد بقفی على الموم أو غداً فاقتل في ساحة الدفاع عن وطني 
وسلاحي بيدي . 

فاذا قضيت قضي على آخر بقعة حرة من بقاع الحند » ولكن يحب أن 
فم کر olf‏ و Charan)‏ برحال acd)‏ فنطرد من الملاد gue‏ ها و دعید السها حريتها 
السابقة وجدها القدم ویکون هذا الفضل منسوب لأسرتي . 

فقال له روكاميول : الماك تريد ان تعهد الي ولدك ؟ 

س als on)‏ أن بعك مولي أن تسار 4 الى اورا وان تعامه أن یکره 
الانکلیز . 

فبدت على ر وکامبول علائم القلق ورأی عثمان تلك العلائم فقال له : لا 
تف Cana wet)‏ لولدي 3 gel 5 pak rye wry‏ ام روه عظيمة pu‏ & تكفيه oy‏ 
نش تست مقامه ومقام آسرته ۱ 

فقاطمه روكاميول وقال 2 oN,‏ (ظهر b‏ سيدي انك نسست ما AS oF‏ ۰ 

- کالم أنس شا . 
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- اننا محصورون وقد بلغ الأعداء أسوار القصر فاحدقوا به کالنطاق . 

ره هر 

. ولا بد لا من الوقوع في قمضتهم مه) بلغ من دفاعنا‎ is 

- اني متوقع هذه ULI‏ ومن أجل ذلك عزمت على تضحية حياتي . 

- ادن فان اينك يقم مثلنا في dad‏ الانكليز . 

فم as‏ الرحاه . 

فقال روكاممول : وكذالك ثروتك فانها تصبح لهم . 

فبز de‏ رأسه Cente‏ وقال : إنك منخدع . 

- الملك وجدت طريقة لانقاذ ابنك ؟ 

- وثروتك ؟ 

- وثروق ايض فبي مع ولدي في آمان . 

فحعل روكاميول ينظر المه منذهلا وينتظر ان يكشف له lied!‏ عن 
هذا الس . 

فقال له OW Jel : alte‏ ان هذا الغلام الذي يحبيه الشعب تحية الأمراء 
وتضمه كولي bb‏ امرأتي الأولى إلى صدرها » كا تضم الام ولدها » ان هذا 
الأمير الصغير الذي يعتقد جميع من حبط بي انه ولي عبدي وأميرهم يعدي 
دس بولدي ۱ 

فزاد انذهال روکاممول و dalla,‏ استیفاء للحديث . 

فتابع olde‏ : اني كنت Glo‏ آتوقم أن دصيبني من ASW‏ مسا أصابني 
اليوم فاحتطت لنفسي من كيدم وجملت ولدي في مأمن منهم » وذلك أنه 
يعد أن ولدت كولي انا بشپرن أخذت الفلام من بده ووضعت مکانه غلاماً 
من عمره 6 ASKS‏ الفلام حتى بلغ الآن عشيرة أعوام daly‏ تحسيه ولدها والناس 
محسبونه ولدي . 
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فصاح روكاميول صبحة دهش وقال : إذا لبدنس علي ليس ولدك ۲ 

- كلا بل هو ابن أحد اتباعي أخذته le‏ من dol‏ وقد ماتت آمه ايضاً. 

- ولكن أبن هو ولدك ولي عبدك ؟ 

- انه پسد جداً عن هذه العاصمة وهو يجبل اني أبوه ولكنك ستخبره‌بکل 
شيء بعد موتي مق اجتمعت به في كلكو . 

-- أهو في كلكوتا ؟ 

- نعم في المديئة السوداء أي مدينة الحنود وهو عند رجل فقير خباط . 

وهذا الرجل فقير في الظاهر » يبدو للناس منه أنه يعيش من صناعته 
مع غلام له يبلغ العاشرة من العمر » والحقيقة أنه يعيش مسع ولدي عيشة 
hess‏ وراد 

أما هذا الرجل فهو مس عثاني يدعى حسناً » كان من خدام Letty‏ 
فائتملته على ولدي وروت وما زالت ثقتي وطيدة بالمسامين . 

وقد أقام ولدي عنده منذ الطفولية فمو بحسب أنه والده ويناديه «أبي ». 

والان فاسمع ما أريده منك » الي حين افقد كل رجاء » وحسين أنشب 
المعركة الأخيرة » وأضرب آخر ضربة محسامي » بل حين يخرج من صدري 
النفس الأخير تبرح أنت العاصة وتسير إلى کلکوتا فتذهب إلى حسن اباط 
وتظبر له هذا Pica‏ : 

ثم أخرج من اصبعه LS‏ » نقش على فصه كتابة هندية معن‌اها 
«دتذكر » . 

فوضعه في اصيعه وقال : إذك حين تظبر هذا الخاتم للخياط يأتيسك 
بالغلام » ثم يذهب بك إلى قبو في منزله اقب » فتدی فيه من أکداس 
الذهب والححارة الكرعة ما لا بوحد مثله بين كنوز ملك لاهور » وهذا الكنز 
هو ارث ولدي ۱ 
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ثم عطف فقال : نك شدید الاخلاص ذكي ol fall‏ فلا تعدم وسيلة تنقسل 
هذا الال بها إلى اوربا دون ان يعم الانکلیز ‏ 

ثم تذهب بولدي إلى تلك البلاد الآمنة فتعمه ان أباه قد مات في سبيل 
استقلال الهند 6 aly‏ م آورثه هد | JU)‏ ‘ بل وت تا الحقد على انكلترا فلمنفق 
الال 3 سیل وطنه ۰ 

فقال رو کامول اني سأفعل کل ما اعرتي بيه 

- وأنا واثتق كل الثقة . 

ثم مد له يده فقيلها وقام oly]‏ إلى موضع الحصار . 

وکان الانکلیز Oy pols‏ الدینة يمف س ری ie‏ 

والحامية تدافم بشبات آشد . 

غير ان كثرة عدد الأعداء تفلست على بسالة الأمير وجنوده » فكانت 
نود آلوز بر douse‏ بالمدينة من كل حانب ‘ وقد صقت نطاق احصار وحملت 
الاسوار تتهدم واحداً تاو الآخر » ومدافم الوزیر تدوي دوي الرعود 
القاصفة فتدك المعاقل والحصون . 

وكان المحصورين بزید عوزهم إلى القوت والذخيرة في كل يوم » سق 
اضطر عثمان أن يقصي عن المدينة كل من لا يفيد في الدفاع اقتصاداً في 
فوت الحامية : 

إلى أن اشتدت الأزمة على المحصورين وم يبق لهم شيء من الزاد فدعا 
وخير انا أن تخترقها صفوف الاتكليز ونعتصم بالجبال » فإذا تمكنا من البلوغ 
اليها تيسر لنا أن ندافع دفاعاً مقروذ) بالفوز . 

وكانت الخطة خطة جرأة نادرة على انها كانت Ue‏ إذا استعين علا 
بالخداع ot),‏ . 

ركان ذلك العبد عبد الأمطار فکانت أبواب السماء مفتوحة والمطر ينهمر 
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. القرب‎ of gal 
عسکریا وشاور أعضاءه في الامر فقرروا أن يترقبوا‎ Lille olte فعقد‎ 
ليلة حالكة الظلام كثيرة الأمطار » فبخرجون تحت جنح اللبل إلى الجبال فلا‎ 

يشعر بهم الأعداء . 

وقد اتفق لهم ذلك في الايلة التي تات عقد امجلس فقد اشتد Ud‏ الحلك » 
وبلغ سيلبا إلى الركب والتجاً الانكليز احاصرون إلى الخيام . 

فتأهب عثمان للخروج وأمر فوضعوا النساء والأطفال على ظبور الفيلة في 
وسط المعسكر وقاية لهم من الأخطار . 

ثم أمر بفتح الأبواب فخرج الجيش يحملته وني مقدمتهم عثمان ور وکامبول 
وساروا قرب حيش العدو صامتين محاولون إخفاء حركاتهم 1 

ولکن حراس tue‏ الوزير تنبپوا لهم فنفخوا في أبواقبم وهب جيش 
الوزير منذعراً فلم يكن غير هنيبة حتى التحم الجيشان فخرجت السيوف من 
أغمادها أرقت الخناجر واطراب » وأرعدت النادق والمسدسات » فكان 
Sus‏ شديداً هائلا خضب الأرض بالدماء » dy‏ يتعارف فيه الخصیان إلا 

بتألق البروق , 
ghey‏ حدش عثیان_ يعد الصبرو الاستم‌سال من الانسحاب إلى راد GF‏ 
في شمال المدينة » ولکنمم وحدوا هناك حش آخر فلقوا معه من العذاب 

أشد ما لقوه من الجيش الأول . 

culo,‏ العرکة الحائلة تاشية بين الفريةين ge‏ آشرق الصباح ورأی جدش 
عثمارت قم الجبال المجاورة » ولكنهم رأوا آلافاً من الجنود قد هرولوا من 
تلك الجبال وطوقوا Gam‏ الأمير 

oral يكن هؤلاء الجنود من الانکلبز » بل کانوا من جنود تریمورینو‎ ds 
. كي عنموا الأمير من الالتجاء اليها‎ LH في‎ 

وهنا ole‏ القتال إلى أشد ماکان علمه فاستمر إلى الساء 





وكان آعوان الأمير بسقطون آمامهم الواحد تلو الآخر » وهو يقائل في 
مقدمتمم قتال الأبطال وعن يساره روكامبول وقد أبلى في تلاك ارب خير 
بلاء ودفع اموت عن الأمير عدة مرات , 

وظل هذا دمم Ge d Ge‏ لدى الأمير غير شرذمة من الرجال فأصابته 
رصاصة وقعت بين أحشائه فخر عن حواده صربعا وسقط بين gus‏ روكاميول 
Las‏ بدماثه . ۱ 

وقد gal‏ عند ذلك بالوت فنظر إلى روكاميول ches‏ احتضر وقال له 
« تذ کر » . 

ثم تنبد تنمدا طويلاً وهو یقول : « انتقم لي » . 

فكانت آخر US‏ قالها واسلم الروح » فعادت إلى مبدأها وهي تحمل وعد 
روکامسول تطاردة ذلك الوزير الخائن والانتقام مله , 


۱۳ - 


کان تر ډور دنو de As‏ بای روكاميول قل الغيل ا لاد وس من gh‏ ت 
وعاد الى الأمير kt‏ 0 

وكان يعم أنه كان يقاتل مع الأمير جني جنب 

فاما تم انتصاره على جنود عثمان وقزق ذلك الجبش شر مزق امر فرقة 
من الجند كي تبحث عن J geass‏ وزعت 3 أغاء dalis‏ وسارت 3 دسم 
الطرق تبحث عنه . 

غير ان ر وکامسول قد GRE‏ بدهائه من الافلات والنحاة » فتنکر بزي 
لا يعرف رد 


وهام في الجبال طریدا شريداً عدة أسابيع 
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وکان يتنب في سيره المدن Ge‏ القری ولا يسير إلا في الجبال والسپول » 
of‏ جيم الدن والقرى قد سقطت في قبضة تريبورينو » فلو مر بها لما أمن 
القيض عليه , 

ولبث هاما يسير من جمل إلى سمل ومن سول der)‏ نحو شهرين حت ore!‏ 
الى سپول هندستان » حيث لا سلطان فما لتريبورينو فأقام هناك بضعة أيام 
عند أحد المنود ثم استأنف السير فوصل بعد شهر إلى كلكو فأمن كيد الوزير 
ومطاردة جندهة ۰ 

وعند ذلك ذ کر ما وعد ره JI‏ حاه وحعل fe‏ بالبحث عن Lut! Ceo‏ 
الذي أودع عنده ابن الرجاه . 


وكان اسع الذين بقىمون J‏ المدينة السوداء من كلكو 4 بعر فون 


هذا الخباط . 
فسأل روكاميول عنه أحد غلمان_ الفندق الذي نزل فيه » فأرشده 
إلى منزله . 


وکان بيت حسن صغیرا لا يدل شيء من ظواهره على العظمة ولا يخطر في 
بال أحد ان ملایین الرجاه قد أودعت فيه . 

فما وصل روكاميول إلى هذا اللزل » لقي حسن جالسا على عتسة بابه 
وهو سمخ حلسل » تدل معارف وجيه و سكيلته » على ما فرط عليه من 
السلامة و الوفاء 

bad‏ روكاميول منه وقال له : العلك أنت للذی بدعونه حسن 
bid‏ ¢ ۱ 

- نعم أن هو فماذا تريد مني ؟ 

فأراه روکامسول Ale‏ الرجاه عثمان بإصيعه » وقال له : أتعرف 
هذا الخاتم . 

فارتعش حسن حين رأى الخاتم وأسرع فأدخل روكاميول الى الفزل وأقفل 
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الباب بسرعة کانه مخشی أن ely‏ أحد 

فما خلا به قال له : يظهر انك قادم من قبل عثمان . 

س نعم . 

Galle كيف‎ — 

فسقطت دمعة من عين روکامبول » عند هذ! السوال وقال له : لقد 
توفي الأمير : 

ثم قص عليه BLE‏ تريبورينو بالتفصيل » وذكر له استمسال عثمان بالدفاع 
وانه توفي كالأبطال . 

وكان حسن يصفي اليه وهو أصفر الوجه » متقيض الصدر © حمق إذا 
Bs‏ زاسون وو دیق ۶ رقم له إلى ا هن ارادم اسر 
رد اقضانه 

و دعد سکوت قصير قال روکاسول ۰ أن هو الغلام ؟ 

— إنه دفتسل ا سيدي وسنعود بعد ساعة . 

والکنز ؟ 

- سأريك ob}‏ > هلم معي . 

ثم قام فأخذ مصیاحا وسار به الى الجدار » فکشف ate‏ ستارا فظپر سل 
طویل يؤدي إلى قبو النزل فنزل درحاته وروکامبول يتبعه حتى انتهما إلى القبو 
وکان فارغا لا شيء فيه . ۱ 

وقد عل روكاميول أنه لا دد أن کون لملا القمو باب سري يديل مله 
الى حيث Le‏ الكاز . غبر انه تعجب حينم بجد أثراً لباب أو منفذني 
حيطان القبو . 

آما حسن فانه ابتسم وقال له : موف ترى . 

ثم دا من أحد الجدران ويدأ ينقر عليه بيده في مواضع تلفة » وهو 


3 


يصغي إلى صوت ذقر اته wn ٤‏ م صوتاً Gb,‏ دمه صو ت النقر على دف › 
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فأخل خنحره من منطفته وأدخل شفرته الدقيقة بين ححرن فانزاح آحدها 
للحال وظبر في الجدار قفل فولاذي . 

وعند ذلك أخذ حسن مفتاحا كان يعلقم في عنقه وقال لروكاميول : إن 
هذا القفل من صنعي وقد وضعت لفتحه طريقة كثيرة الاشكال حسث يقتفي 
عدة أيام کي أعلمك إياها . 

ثم آدخل الفتاح في القفل وأخذ يديره ينة ويسرة وهو يلفظ الفاظا لم يغهمها 
روكاميول ویعد على أصابع بده اليسرى . 

وما زال هذا als‏ عدة دقائق حتى فتح الباب . وهو اب مثين 
من الحديد » يتألف منه نصف الجدار ؛ وقد صیغ بلونه . فظپر ار وکامسول 
قو آخر . 

Joo,‏ الاثنان فوضم حسن مصیاحه فوق سديكة ذهسة وقال لر وكاميول: 
أنظر الآن هذا هو كنز عثيات آمامك . 

فأخل روكاميول المصباح بيده وجعل يطوف في هذا القبو العحسب فلا تقع 
ane‏ الا على سبائك الذهب وأ كداس اللآلىء واليواقيت وغيره! من أنواع 
امحارة الكرية ; ١‏ 

فدهش ر وکامبول وابتسم » کانه ذکر عبد حىاته السابق حين کان تاميذاً 
لأندريا فلو ظفر te‏ هذا الکنز في ذلك العبد لكان ظبر بريق خنجره في صدر 
حسن قبل ان بظپر لعينه بریق تلك اللآلى٠‏ . 

وبعد أن تفقد ذلك الکنز وعرف مقدار تلك الثروة المائلة قال لحسن : ان 
عثمان أمرنيأن آخذ منك جيم الأموالوان أذهب بها وبولده الىأورويا فأدربه 
على بغض الانکلیز . 

- إن gle‏ مولاي Olde‏ باصبعك فلا يسعني إلا الخضوع لك . 

ثم خرج الاثنان من القبو الداخلي فأقفل حسن باب الکنز وأعاد الحجر الى 


موصعه و dase‏ الاثنان إلى الست ۰ 
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وكان الفلام قد عاد من pL‏ فلم يکد oly‏ روکامیول حتی ایق أنه 
ابن الرحاه عثمان » لفرط مسا وحد بنا من الشبه وقال : هذا هو 
ابن کولې bh‏ الحقيقي دون شك » ولیس ذلك الفسلام الذي US‏ نراه في 
بلاط عثمان . 

وکان الفلام ينظر لیر و کامبول باندهاش فقال له حسن۰ هوذا مولاك يا بي 
منذ الان فاتبعه إلى حمث يأمرك 

فقال له روكامبول : كلا لم بحن الوقت بعد Geld‏ الغلام عندك إلى أن أتم 
المعدات اللازمة لرحيلنا 

فأطرق حسن واش dl,‏ : سکن ما تردد . 

Lal‏ الغلام فإنه لم يفهم من کل ذلك غير ممنى الافتراق » فحمل 
بدي . 

ثم vag‏ روكاميو ل يحاول الانصراف فقال لحسن إنك لا تراني بعد الآن 
إلا في ta‏ الذي أكون قد تست فيه للسفر bly‏ ذاهب pa OW‏ باد 
جماعة من أهل الوفاء والاخلاص © أستعين et‏ على نقل الأم-وال الى سفينة 


۰ ih las بطر‎ 


ثم ودعه وانصرف » فأقام عدة أيام 3 کلکوت سحت عن طريقة 
تعينه على نقل كنز alte‏ الى أوروبا » دون أن تشعر به الحكومة 


الانكايزية 


و کان شم daa‏ 2 ۳۹۳ فنادى المدينة السوداء ٤‏ وقد رضى أن شادر بلاده 
من del‏ ويسافر معة الى او ۰ 


ففي ذات ليلة 2 قال له موس‌اني وعلیه علاثم الرعب : أرى ؛ 


ا سعد ي ‘ et!‏ ود عرفو | من oY Cyt‏ { رام قفون 7۳1 Cha‏ خرو نا 


o۸ 





کل وم 

س من الذي دتما ؟ 

رجل آسود أراه من أتباع تریمورینو . 

فخطر لروكامبول ان يقير موضع سكن فانتقل, و دادمه من المددنة السو داء 
الى المديئة البيضاء حيث كان يقم الانكليز . 

وأقام هناك ف فندق شمر فحلم‌عنه شاپ امنود وارئدی الشابالأوروبية 
فكان يظبر للناس انه سائح . 

فبعد أن أقام في ذلك الفندق الجديد يومينشعر في الليلة الثالثة وهو يشرب 
الشاي أن الشاي ازج » فلم يككترث لذلك لا سما وانه كان قد شرب كل ما 
في الكأس . 

غير أنه ل عض عليه ساعة حتى تثاقلت أجفانه » وشعر برغبة شديدة إلى 

فما استيقظ رأى ان أشعة الشمس قد ملأت غرفته . gold‏ 
موساني الذي کان پنام 3 غرفة al by gle‏ فته فل یه ولکنه مع 
le ja (asl‏ : 

و کرر النسداء فتوالى.الأنين » فوشب عند ذلك من فراشه وأسرع 
إلى غرفة موساني 8 فو جد تیا تقسعر له ola‏ 2 و 3 Aaa dai‏ 
الفر اثص ۰ 

ذلك أنه وجد الخادم الوفي مكيل السدین والرجلین » Gale‏ على ظمره 
والدم يسيمل من c aa‏ وقد فنح موسانی ad‏ دين رأى روكاميول 93 حد انه 
مقصو ص الاسان ۰ 

وقد عل روكاميول أنهم قطموا لسان خادمه » رهوائم في غرفتسه 
وم دين 

فأسرع إلى حل و اقه ¢ Kary‏ هو JF‏ شید ذلك Kaul!‏ صاح صرحة 


۳۹ 





منکره ¢ وتراجع منذعراً قانط) ‘ Anne oy‏ وفعت علي إصيعة فم As‏ فيه 
خاتم عثمان , 


- و 


وکان موساني مقصوص اللسان فلقي رو کامبول عناه شدیدا pplz‏ حقيقة 
الذي حدث له ذ كان كمه پالاشارة . 

آما الذي Ade‏ منه فهو انه عند نصف الیل سیم ضجيجا رابه » فجاء إلى 
غرفة روکاممول ريغي إبقاظه » ولکنه كان ناما نوم تخدير فذهپ کل جېد في 
(ne abla}‏ ۱ 

ولا ینس من إيقاظه ذهب إلى الباب كي ينادي خدم الفندق . 

ولکنه لم يکد خرج من غرفة روکامبول ويصل إلى باب غرفته حتی شعر 
بان غطاء كثيفا قد القي على وجپه ثم أحس برجلين قد لاه وأوصلاه إلى غرفنه 
وأقفلا بايا . 

فدافع موساني دفاع) شديداً ولكن Ode JI‏ كنا أشد منه فألقماه الىالأرض 
ووضعا کامة في نمه کي لا ستغيث . 

وما ole po‏ قيدا يديه ورجليه حبل رفسم من الحرير ثم أزاحا الفطاء عن 
وجبه محسث بات بسمع وبری 

ue‏ موساني ان هذین الشخصين کنا من اهنود وعرف من ثيابها أ 
من عباد UT‏ كالي ؛ أي من طائفة الخناقين التي عرف القراء فظائعها في 
ال جزاء السابقة 


ob,‏ أحدها لا بزال في عنفوان GLA‏ والاخر كملا » فکان الكل یأمر 
والفتی بنفذ تلك الأوامر . 
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فقال له الكبل دعه الآن في مکانه day‏ بنا إلى غرفة رفيقه فان jal‏ لا 


بد أن OSG‏ قد قعل فعله فيه . 


ثم تركا موساني وذهبا إلى روکامسول » فپزاه في سريره هزاً (ise‏ 
فلم يستفق 

وعند ذلك إبتسم الفتى ابتساما يشف عا داخل فؤاده من الحقد » وقال 
الكبل : أهذا هو الذي غلب على رجاه ؟ 

ساهو يعيلة . ١‏ 

- ولاذا لانخنقه فبي أفضل فرصة للادتقام ؟ 

- ذلك oF‏ الذين آرسلونا منمونا عن قتله » OF‏ لهم في حياته مارب » 
كا یظهر . 

فبز الفتی رأسه إشارة إلى الأسف . آما الکپل فانه أخذ بد روکاسول 
ونزح من خنصره خاتم Okie‏ 

وبعد أن Gio‏ النظر في فحصه قال : هو بسنه فلندع الآن هذا الرحل 
ناما ولنعد إلى رفيقه . 

ثم وضع الخاتم في me‏ » وخرج الاثنان من غرفة روكامبول إلى 
غرفة موسالي : 

وكان موساني قد CULE‏ رشده فحعل يفحص الشخصين بامعان کي لا يغيب 
رما عن ذهنه متى أطلق سراحه 

فدنا أحدها منه وأشبر خنجره » فوضعه على عنقه وقال له باللغة 
افندية : ننا سننزع الکامة عن نمك كي تستطيع الاجابة عا نسألك 
عله » فتأهب للجواب dels.‏ أنه لا فائدة من صراخك ؛ OF‏ جم 
خدام هذا الفندق أعوان لذي أرسلنا ؛ فلا تطمع ol‏ يغيئك منهم 
أحد . وفوق ذلك فان مولاك قد أسقي مخدراً » فلو دوت الدافع قرب 


أذنه لا ستفيق 





وإن من طبع المندي الحكة والسكينة والصبر فلما یقن موساني أنه لا 
فائدة أله في القاومة تظاهر بالاستسلام للقدر » وأشار بعينه إشارة تدل على 
تأهه e‏ ۱ 

فنزع الكبل الکامة عن ad‏ وبدأ بسؤاله فقال : إنك pole‏ هذا الرجل 
الأبيض اليس كذلك ؟ 

; en = 

— مادا یدعی ؟ 

- آفاتار 

dul -‏ من of‏ أتى ؟ 

س کل . 

Ge —‏ دخلت في خدمته ؟ 

= من Lik‏ أيام . 

. كاذب‎ db) - 

- بل أؤكد لکا اني لم أحضر الى BK‏ قبل قانية أيام 

- رعا كنت Gale‏ فيا تقول » ولکنك تعرف ذاك الرجل قبل 
هذه ball‏ . 

۔۔ كلا 

- نك منافق كذاب . 

فقال له موساني ببروه : لا حيلة لي في قول الحق »> إن لا بريد 
أن Aka‏ , 

- بل col‏ كاذب لا تقول الق ؛ ألم يكن مولاك هذا الأببض صدية؟ 
حميما للرجاه okie‏ ؟ 

pel لا‎ - 

- ألم dew‏ عشان GLE‏ قبل قتل ؟ 
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۱ def لا‎ 

-- بل dai‏ وهذا هو els‏ : 

فتکلف موساني الانذهال وعاد الشيخ الى سؤاله فقال له . كن صادقا في 
قولك اذا كنت تؤثر الحياة . 

- لا Jel‏ إذا كان سيدي قد أخذ الخاتم من عثمان لانه لم يقل لي شبن ٤‏ 
لکنك أنت الذي قلت لي فصدقتك . 

- إن هذا الخاتم أعطاه عثمان AYA‏ كي بريه لشخص في كلكو . 

فتکلف موساني Caw‏ البلاهة وقال من هو هذا الشخص ؟ 

- هذا الذي نبحث عنه لأننا لا نعرفه ولا بد من الاهتداء اليه . 

~ يسومني أني لا أعرفه أيضا فلا أستظيم ان أدلك عليه . 

فاتقدت عينا الشيخ سارق من الغضب وقال له : إنك لو كنت psi‏ 
العقاب الذي أعددته لك نا تأخرت لحظة عن الاقرار » ولا أصررت 
على الکغان . 

- عاقبني با تشاء فإني لا dol‏ شيئاً . 

فظبرت على وجه الشيخ علاثم نفاد الصیر والتفت الى رفمقه gall‏ وفال sa)‏ 
م Ga‏ لنا فائدة بلسان هذا الخادم فاقطمه . 

فلم تظهر أمارات الخوف على موساني وأخذ الفتی خنجره فقال: إني متأهب 
لقطم اسانه , 

- إفمل لأنه لا بزال مصرا على الکغان . 

we,‏ ذلك حاول موساني أن يقطع قوده ؛ فب بقوة عظيمة فوقف 
على قد And‏ 5 

ولكن الندیین انقضا عليه والقياه على الأرض » فركم آحدها فوق 
صدره رقأل له : تکل : 





- إني لا def‏ شيئا . 
- قل لنا أبن يقم هذا الشخص » الذي بريد مولاك أمن بريه خاتم 
الرجاه عشان . 
ا del‏ | لكني لو كنت Mle‏ به لما أخيرت عنه . 
- إذن قد حندت على نفسك فلتعاقب عا تستحقه . 
ثم ضفط Guy‏ ضغط) شدیدا على عنقه حتى اندلم لسانه فأسرع الفتى إلى 
اللسان فعذبه وقطعه باشنحر . 


a Oe نيا‎ 


وبعد ذلك ل يعد موساني يذكر شیثاً » إذ قد أغمي عليه لفرط ما نزف 
من دمائه » وأشغله الألم عن كل شيء سواه . فاما استفاق من SEL‏ جعل 
يئن Gal‏ مزعجا » إلى ان استفاق روكاميول من نومه وسمع آنینه ورآه 
على ما وصف . 

وكان أول ما اهتم له روكاممول BLE]‏ هذا المسكين » فضمد جراحه بقدر 
ما تنس له . 

ثم ذكر غلام عثمان وثروته وسسرقة الخاتم من (صیعه فترك موساني في 
مکانه وخرج من غرفته بغية الذهاب الى الشیخ حسن و|خباره بسرقة ALL‏ 
کي لا خدعه السارق . 

فلاس شابه وم باطذروج» aK)‏ م دبلغ باب الفندق الذارجي حتی فوجيء 
باثنين من البوليس الانكليزي وقيضا عليه . 





-10- 


وقد JL‏ أحد هذبن البوليسين روکامبول قائ : أأنت الذي بدعونه 
الماحور أفاتار ؟ 

العم . 

فقيض على Sel‏ ثوبه وقال له : إذن هم معنا . 

وكان روكامبول قد dad‏ أيام جهله أن مقاومة البوليس » في كل بلاد » 
لا فائدة فما . 

وذلك لأن الحرم إذا حاول الفرار او الدفاع تزيد جريته شوت في أعين 
القضاة . وأما إذا سار مع الذين يقبضون عليه ساكتا Cale‏ متکلفا عدم 
الاكتراث فان ذلك قد یکون من أوفر الأدلة على براءته . 

فاما رأى روكامبول ان المولیس قيض عليه وأيقن ان الجدال معه محا لقال 
له . نی سائر مك الى حيث تشاء GR‏ لست من رعاع الجرمين فأرجوك ان 
ترفع يدك ge‏ فأ کون طوع) لك . 

. البولیس طلبه وسار البولیسان ور وكاميول پننها‎ Gleb 

وبعد ان ساروا هنيبة قال یا روكاميول: ألا تريدان إخباري إلى أبن أن 
ذاهيان بي ؟ 

فقال له أحدها . إلى قسم بوليس الناحية . 

- العلك تعل اذا أنا متهم ؟ 

- كلا » وكل ما add‏ أنه صدر Lull‏ الأمر (Ede Gath‏ وهذه 
رة الامر .. 

ثم أطلعه على صورة الامر . 

وکانت كلكوط مقسمة الى عدة آقسام » دفي کل قسم مر کز للمولدس ينظر 
في أمور ذلك القسم 


(۳۵) کذوز اند oto‏ 





فحسب روكاميول » في البده » أنهما ذاهيارن به إلى أقرب مركز 
من الفندق . 

غير ان ظنه أخطأ log bi‏ مرا به بذلك الرکز دون ان یدغلا به اليه ثم 
واصلوا السير فاجتازوا الدينة السضاء الى المدينة السوداء 

وكانوا يسيرون في الشارع الذي بقم فيه الشيخ حسن © pad‏ روكاميول 
حين عرف ذلك الشارع » وقال في نفسه : إن السعد مخدمني دون شك » 
إذ لا بد لنا من المرور بدكان الشيخ حسن فأراه ولا أعدم وسيلة من الاشارة 
اله على فقد خاتم Olde‏ مني . 

وکان أمله يزيد US‏ تقدم في ذلك الشارع من دكان الشيخ 

ولا کانوا في الطریق قال له أحد البولیسین : إنك قد تعجب لأننا لى نسر 
بك الى مر كز المولیس التابم للجمة التي قبضنا عليك فيها . 

- نعم ولا أعم كيف غيرتم معي ذلك الاصطلاح . 

- إني برك بالسبب . ألم تكن Late‏ في الدينة السوداء ماسذ 
بضعة أيام 1 

- أل تكن إقامتك في فندق الحية الزرقاء ؟ 

- نعم ۰ 

del » 13) -‏ أنه لابد أن تکون الشکوی صادرة علدك من ناحية ذلك 
الفندق » فان رئيس البوليس في ذلك المركز bal‏ بالقيض علاك . 

فلم يحب ر وکامبول بشيء . 

ؤقال البوليس الثاني : أظن أن للقبض عاك علاقة بقتل ملاعب 
الأفاعي . 0 

- ما هي تلك الحادثة ؟ 

- إنه كان يقم في فندق الحية الزرقاء رجحل صناعته ملاعبة الأفاعي وقد 
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وجد قلا في dll‏ الماضضة وريا کانوا يتبمونك بقتله . 

فابتسم روكاميول وکان الى ذلك المہد موقناً ان لتريبورينو يدأ في القبض 
عله » کا أنه كان واثقا أن سرقة الخاتم وقطع اسان خادمه » من صنم ذلك 
الوزير الخائن . 

غير أنه رأى ان المولیس يذكر له تلك التهمة ale‏ البساطة » فتزعزع 
ريمه » وقال في نفسه : قد یکون القبض على هذه التهمة » ولا يككون للوزير 
شان فما . 

فاذا كان ذلك فقد يطلقون سراحي بعد استنطاق قصير الدی فأعود الى 
الشیخ سن واخبره at‏ ما جرى . 

لکنه كان بعلم بطء القضاء الانكليزي في الأحكام » فخشي ان تطول مدة 
إيقافه والتحقيق في أمره فرأى ان الأولى الاسراع پاخبار الشیخ حسن حذراً 
من أن مخدعه الوزير وهو في السحن . 

وعند ذلك عزم على إدراك مآربه بالحيلة . ففما م سائرين مروا مخمارة 
فقال ها روكاميول : إنى شديد الظما » فيل تأذنان لي بشرب شيء 
من المبردات ؟ ۱ ١ ١‏ 

فالا + بل نشرب معك ايضا فان الحر بكاد بقتلنا . 

ودخلا معه وکانا bat‏ بملء البساطة واللطف فزادت ثقته ا وأيقن انا 
ايسا من اتياع الوزير . 

وكان ما قاله لما في خلال الحديث : ان هذه التهمة جائرة فلست من القتلة 
امجرمين وفوق ذلك فقد تر كت فندق الحية الزرقاء منذ أسبوع والقتل حدث 
فيه امس کا تقولان . 

فقال له أحدها ,لا شك‌عندنا ببراءتك فان خائلك تدل على الشهامة والنيل 
والتدفع عن مثل هذه الموبقات غير انه صدر الينا الأمر بالقبض عليك ولا بد 
من Lt‏ اوامر الرژساء کا تعل . 





وقال الآخر : اننا نسوقك مكرهين الى موقف القضاء لثقتنا ببراءتك » 
وعندي‌ان رئيس البوليسلا يباحثكهنيبة حتىيثق من براءتك فيطلق سراحك 
بعد ان يعتذر اليك . 

- واا واثق مثلكا تلك الثقة . 

ويعد سين مد دده J]‏ حه © ثم ضرب ٤ Abad Adame‏ وتکلف 
الأسف العظم . 

فقال له احدم : ماذا أصابك ؟ 

— لقد فقدت محفظة Mew pbs Glog!‏ راق التي Genter cath‏ ولااعم 
كيف أثيتها لدی رئيس البولیس . 

ثم قال علء الماس : إن tad‏ ایض اوراقا مالية قبمتها ۲۰۰ جنيه آهیپا ان 
برد إلى المحفظة . 


فنظر الدوليسين كل الى الآخر نظرة سربمة وقال له حدها ؛ أتظن انك 
فقدتها على الطريق ؟ 

وقال الآخر : الا عکن ان تکون نسيتها في الفندق ؟ 

مب كلا »2 لقد د کرت الآن aay!‏ . إذي كنت لملة امس اتنزه 
في هذا الشارع فلقيت فتاه ج ارلندية من فتبات اشوى © فذهمت وإأها 
إلى منزفا . 

- العلپا سرقت احفظة ؟ 

~ كلا انها ذهبت بي الى يتما » tly‏ واشق ان احفظة قد سقطت في 
ذلك النزل . 

ذلك مکن . 


~ وقد پتفق ان الفتاة لم تر احفظة . 
- واين بيت الار لندية ؟ 


الا أعلم فرته ولا اسم الشارع » ولككني واثق انه في هذا الشارع الذي 
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1 ad نحن‎ 

- اتعرف الطريق اليه ؟ 

- دون شك فبل تأذنا بالذهاب اليه ؟ 

فتشاور الاثنان بالنظر » ثم قال احدها , لا اجد باس من 
ان بنتظر رئيس الموليس » ربع ساعة ايض] . وفوق ذلك » فان 
البحث عن السرقات من واجباتنا . فبلم بنا الى بيت الارلندية للبحث 
عن dbase‏ 

فدفم روكامبول Gt‏ الشراب » وخرج مع البوليس ين . فتظاهر في 
البدء انه عرف الطريق » ثم اوهمهما انه ضل عنما . فكارن یندفع بهما 
الى الأمام ثم یمود الى الوراء » وها يتبعانه بصبر عجیب دون ان يظبرا 
شيء من الملل . 

الى ان اظهر علائم السرور وقال لهما : لقد اهتديت الآن فهذا هو المنزل 
الظاهر امامنا . 

- )13 لتذهب اليه . 

وکات روكاميول رأى الشيخ حسن عن يعد جالسا على باب منزله 
فثل الدور خير سل » حتى بات معتقداً انه اضل البوليسين 
عن قصده , 

ولا وصل الى بيت الشيخ حسن وقف » فقال له البوليس ٠‏ ابن 
هو النزل ؟ 

فد ما على بست جاور لدکان الشیخ حسن . 

5 هام نا اليه‎ + Yui 
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وکان الشيخ حسن حالس عند بايه کا قدمنا » فلما ری روکامبول آتبا 
مم السولیسین نظر اليه نظرة انذهال ۸ تخف على الشرطيين» و رضم ر وکامبول 
سباپته على ad‏ يشير ade‏ بالاحتراس . فتظاهر البولیسان by log! Cast‏ 
تلك الاشارة . 

وسار الثلاثة فاما مروا بالشمخ حسن رفع روكاميول يديه + وظهرت 
على وجه علائم الحزن الشدید . 

فنظر حسن الى يديه فر أىان خاتم عثمان‌مفقود و ایقن‌انه‌سرق من‌ر وکامبول 
او انه اخذ منه بالعنف » فغمز يممنه إشارة الى انه ادرك القصد والی انه 
لا عتثل اسواه ولو اتى بالخاتم المفقود . 

ولا وصلو الى النزل الذي Aine‏ روكاميول قال له gall‏ ایس : اهذا هو پیت 


الارلندية ؟ 
قال : واأسفاه » إني اخطات ایضاً » فليس هو التزل الذي دخلت 
اليه امس 


وعند ذلك اخذ الرجلان يضحكان وقال له احدهما + اني ناصح لك اتب 
تقتصر اليوم على ما اجريته من الأحاث فقد فعلت الذي تريد ان تفعله‌وعرفنا 
ما تريد ان تعرفه . 

فاضطرب روکاسو ل وادر ياحظة ان هذن الرحلن‌قد وقفا على سر فو انم 
be Lal‏ ما stellt (dais of‏ 

وفما هو ننظر loyal‏ نظر ات الانذدمال التفت أحد المو لبسین إلى ور ائه 
ا إلى مركبة فمپا عبدان كانا يسيران بها في أثر البوليس دون أن 
يلتفت ر وكامبول المپا . 
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ثم فتح المركبة ولم يكن فيها آحد فصعد روکاسول وصعد بعده البولیسان. 

وكان قد ذهل ذهولاً شديداً حين سم البولیس يقول « قد فعلت ما ترید 
ان dai‏ وعرفنا ما نريد ان تعرفه » فبات بطیعپیا فما بريدان دون روية . 

وسارت بهم المركبة فقال لما : إلى أبن تسيران بي ؟ 

قال له آحدها ۲ إلى عل لعيسيك ¢ ثم آخرج hana‏ سه 99 ضعه فوق صدر 
روکاسول وقال له Lal:‏ نعر فك من أهل الدهاء والنشاط ‘ فلا بد لا of‏ 
of‏ نتوقاله ولذلك اشرت علبك هذا السدس فاذا حاولت الدفاع فأنت 

آما المولیس الآخر فانه آقفل باب المركبة يسكينة وأنزل ستاثرها » ثم 
أخرج پاشارة م رفىقه حملا من اطربر onal‏ دار ده سدي روکامبول 
(it,‏ شديداً ۰ 

و al wad‏ فرغ من تقمده و أن مرج من المر LS‏ فخرج وبقي Ln pad‏ 
روكامءول وبولدس و اد فقال له gall‏ لیس Sass Lal‏ الآن فم دی خوف 
علي slash oy‏ معك وحدي 

وسارت المر loys LS‏ فاحتازت المددزة السوداء ہی وصات إلى او اب 
ككرتا فوقفت و سب روكاميول أن السير ut! AS‏ ‘ ولکنه أخطأ 3 
حسابه قانه حين وقفت الر LS‏ أزاح gad gall‏ ستارها وأسر إلى العبدين 
اللذين كاتا بسوقانها كامات ل يسمعها روكاميول » فاستانفت المركية المسير 
وخرحت من المدينة , 

وعند ذلك التفت البوليس إلى رو كامبول وقال له وهو ببتسم ٠‏ أنقذتك 
cy ov‏ موقف حرج : 

- كيف ذلك ؟ : 

فضحك البوليس ضحك Spell‏ وقال : ان البوليس لم يخطر له في بال أرن 
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ينمك بقتل ملاعب الافاعي : 
- إذن یادا يترمونني ؟ ; 
ot! —‏ لا بتهمونك لکن بريدون القبض عليك للاستيثاق منك ليس إلا.. 
- ولاذا؟ 
- لام لا يريدون of‏ تقضي تلك الیمة الخطيرة التي عبد اليك بقضائبا 
ole JI‏ عثمان . 
فصاح روکامبول صميحة دهش دون أن يجيب . 
فقال له المولیس : cul i‏ كيف أن تر دمو ردنو لا Lisle lat‏ وال ody‏ 
خير من عداثه . 
- ان الوزير رحل خاش . 
لا أنكر ما تقول . 
- إذن cal‏ تمرف انه من الخائنين ؟ 
- دون شك ولکن البحث في خانته أمر لا يفيدتا بشيء فاعم الآن أن 
الوزير » أو هذا الخائن کا تريد أن تدعوه » بعلم أن الرجاه قد aye‏ اليك 
بقضاء Lapa‏ . 
- قد يكون ذلك ولکنه لا يعرف اسرار تلك المهمة . 
- انك خطیء فبو عارف بکل ثيء . 
— ايعلم le‏ وعدت به عثمان ؟ 
- بل يعلم انه اعطاك خاتاً . 
- وهذا الخاتم ؟ 
- يعلم انك إذا اظمرته لرجل في کلکو يعطبك کنوز الرجاه عثمارن 
المحبؤة عنده ولکن الوزیر لم يكن يعرف امم هذا الرجل ولا أين يقم . 
= وهو أن دعرفه fal‏ ‘ 


انك عخطىء ایض ود عرفناه بفضل عطاك وهو الشیخ جسن bl sell‏ 
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فاضطرب روکامبول اضطراباً عظیما » دون أن يظبر Cad‏ من اضطرابه 
ثم ابتسم وقال : اني لا أفهم ما تريد أن تقول » ول أسمع باسم هذا الرجسل 
قبل الآن . 

وكان رو کاسول مط فم Ul LIK,‏ سمعة من geld‏ لیس ؛ لاعتقاده ob‏ 
عمال الوزير قد يعذبون الشيخ حسن أفظع تعيب »© وقد بقتلونه » ولکنهم 
لا يعون منه موضع الكنز » وقد زاد اطمئنانه حين رأى أن هذا الرجل 
اللتنكر لابس البوليس لم يسأله US‏ عن ابن الرجاه عثهان » فأيقن أرن 
تر مور دنو يكن lle‏ دامرة » Ailes ail,‏ أن الغلام هو ان الشخ حسن و لس 
ان الرحاه . 
و 

إلى مکان بعيد کي یتیس لترییورینو الحصول على FA‏ وهو في 

قافن "هدك 

فعلم روكاميول أنه لم يبق له فائدة من سؤال هذا الرجل » وأنه خير له أن 
ينصرف إلى التفكير في أءره » ويبحث عن طريقة صالحة لنجاته فانزوی في 
الر 1S‏ تظاهر pl‏ م وهو تعمل الل و التفکیر ۲ 

واستمرت الر AS‏ على سيرها ذلك اليوم as‏ فم تقف إلا عند الساء . 

وعند ذلك أزاح البوليس ستار المركبة فرأى روکامیول أا وقفت في 
برية متسمة قرب غابة كثيفة 

فنزل عامل تریبورینو من المركية وأمر العبدين بال‌نزول ثم آخرج 
روکامبول وقال له بابحة الساخر : انك قد تعت من ابلسلوس دون شك » 
وبت في حاجة إلى الشي والرياضة فبم بنا شي في هذه الغابة فان المركية لا 
تستطييع السير bpd‏ 

دم يكن لروكاميول fore‏ للدفاع فان يديه كانتا مقيدتين وراء ظهره » 
وذلك الرجل التنکر لايس البوايس مشر عله مسدسه فلو حاول الدفاع 
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قتل لا محالة دون أن ينفع قتله ابن الرجاه 

فسار Lele‏ بازاء الرحل والعمدان يسيران وراعما فدخلوا إلى الغابة » 
وساروا بين آشحارها نحو ساعة . 

وکانت الشمس قد توارت فيحجابها وأقبل اللمل فوصلوا إلى شجرة عظيمة 
باسقة تكفي أغصانها وعمدها لبناء سقف منزل محملته فوقفوا عندها وعم 
روكاميول في الحال ذلك العقاب المانل الذي أعد له . 

ذلك ان هذه الشجرة كانت من النوع الذي يدعونه ( Man cenillier‏ ( 
وهو شجر سام یکثر وجوده في الهند وأميركا وجزائر الأنتيل فاذا أقام ااره 
في ظلبا لملة واحدة نفذت lp get‏ إلى رئتبه فنام نومة أبدية . 

فاما وقفوا عندها التفت الموليس إلى رو کاممول وقال له وهو يضحك : 
قد وصلنا فلا نحمالك بعد الآن مشقة السير . 


- ۱٩ - 


وأشار عند ذلك اشارة إلى العمدین فانقضا فى الال على روكاميول 
ويا و 5 ۱ 

اا ق ورك جنا بقل ONY‏ معي ل زیت تیم 
حراكا وأيقن انه حم عليه بالوت في Jb‏ هذه الشحرة السامة . 

ولا فرغ العبدان من تقبيده قال له الموليس : إن تریمورینو دفعك 
إلى الفيل الجلاد فانتصرت عليه » وقتلت ذلك الفيل العزيز ؛ والآرت 
قد قضيت الهمة التي عبد الي قضاءها » فأتی لك أن تسم من هذا 
الخطر الجديد . 

إنك رجل باسل مقدام تستحق خير من هذا الموت ولکن الموت واح.د 
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مپما تنوعت آسابه ومن كانت له بسالتك لا تروعه الشداشد ویعرف طرق 
الصبر على الوت . 

ثم قبقه ضاحكا وانصرف بعبدیه . 

وبقيروكامبول مقيداً بالشجرة لايستطيم حراکاً فجعل ينظر إلى الرجل 
والعبدین Ge‏ تواريا عنه بين الأشجار فبات وحيداً مقيداً في غابة لا يسكنها 
غير الوحوش الضواري BB‏ سلم من أنيابها لا يسم من مم الشجرة . 

ولبث على هذه الحالة Cem‏ وقد تمكن اليأس من قلبه وبذل Lupe‏ عظيما 
1 بقطم od gab‏ فم بستطم لتانتها » فقد كانت من ار بر رهي معقودة بظرق 
يستحسل حلبا إلا على عاقدها . 

وهجم اللبل وسطع نور القمر فأدرك روكاميو ل هول موقفه dey‏ انه J‏ 
يصب في حباته بأشد من هذا الخطر . ۱ 

ولا يدرك هول هذا الوقف إلا من عرف غابات الهند الكثيفة فانها تكون 
في النبار هادئة ساكنة » فإذا أقيل الليل هبت الریاح واهتزت الاغصان‌فخرج 
لاهتزازها صوت يضطرب له ذلك الهدوء 

ثم يمتذج بتلك الأصوات أصوات أخرى تخرج كالرعد القساصف وهي 
أصوات الور 

ثم يشعر الجالس فيها ان الأرض Re‏ به ؛ وذلك ان أسرابا من الفيلة لاعد 
لها تدخل إلى تلك الغابات بعد ان تکون قد أتلفت سهول الذرة والأرز في 
النهار» فتتساقط لاهتزازها الأشجار من سيرها والأوراق الذابلة وتحملها الرياح 
إلى السپول . 

وهناك أصوات منتظمة رتانة تشه أصوات ( الصناجات ) التي تنقر بها 
الراقصات الصریات » وهي أصوات الأفاعي العروفة بذوات الأجراس . 

فإذا قدر لنکود أن يقص موقف رو کامبول في مثل هذه الغايةلا eds‏ 


8 الرعب‎ 0 oy a) ا‎ od) 2 آن‎ 
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فقد شعر حين بدأ هواء الشحرة السامة ینفذ إلى رئته محرارة شدیدة 
عقبپا صداع الم . 

ثم زالت المی وتلاها برد شدید فحملت آسنانه تصطك وجسمه بضطرب 
Ses‏ ومعدته تنکش وقلبه تتصاعد حتى خشي of‏ خرج من Ad‏ 

ثم اشتد الصداع فكان بشمر olf‏ آلة من الحديد تضفط على صدغيه Oly‏ 
مطارق غير منظورة صرب رأسه wb pe‏ غير متتابعة » وان ty‏ تلد ده 

وبعد هذا الصداع الألم آصمب ما يشيه النزع » فقد ترا کت علمه الآلام 
حتى ۸ يعد بخص عضواً دون آخر » ثم تلا ذلك الحذيان والبحران فأصيب 
ls‏ بصاب ره شارب الأفبون فان sols Che 3 rey ite‏ 8 

وجاء بعد ذلك دور التخيلات فکان ری نفسه ارة متطبا جواداً ينبب 
به الأرض في البراري الفسيحة » وبری مرة أن فتاة حسناء تداعبه وتلپب 
aa‏ تقسلا 

ثم تنعکس هذه التخبلات فبری Gail‏ هائلة تسعى البه وغرا مفقرسا فاغراً 
ad‏ راكضا اله وفپدا جائما عد all‏ براثنه لافتراسه . 

وق يسع هذه المدة سەر ی الوت dans Aull‏ + »© وهو خير el sl‏ هذا 
العذ اپ . 

وكان روكاميول دعو د اله الطمع er Cha ath‏ تلاك الأصوات 
الحائلة الشکرة » فيجد نفسه مقيداً آشد تقبيد » فبحاول أن يصح » ار 
ساٹ فلا خر ج صو 43 من صدره © وقد خطر له آن دصل الاس للعزاء ‘a‏ 
بعلم مادا بقول ۰ 

وكانت Qt!‏ قثل له في البدء تلك الأصوات والضواري» غير انه ل بلبث 
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بعد ذلك حتى استحال الخال إلى حقيقة » ورأى مرا مائلا أر قش الجلد متسم 
البرائن » AS‏ الشدقين دنا من تلك الشجرة وقد ثم رائحة الانسان فأسرع 
لافتراسه ووثب حتى بات على عشرين خطوة منه » فحمل ينظر اله بسنین 
تتقدان كأنهما من لهب . 

فانتفض روكامبول وقد أزال هذا النظر الکریه JET‏ المی والهذيان وعاد 
اليه كل رشده لاستفحال الخطر لاسما حين سمم زئير هذا الوحش الضاري 
ترتج له أرجاء الفضاء كدوي الرعود . 

ولکنه وأاسفاه كان مقمد البدین والرجلين مشدوداً إلى الشجرة فلا يستطيع 
دفاعا ولا فراراً ‘ 

ووقف النمر پسدا عنه ینظر المه ay‏ الثاريتين » فما شكك أنه غدا 
فريسة هذا الوحش المفترس 

غير أن النمر م يتقدم » ولبت في مكانه ثم فتح شدقيه وجعل aly‏ زثيراً 
پشبه دوي المدافع وهو ينظر اليه دون أن يشب عليه . 

وحملت الرياح زئيره المحائل فتناقله الصدى ودوى في تلك الغابة وفي SLL‏ 
احاورة لها . 

وبعد ذلك خمل اليه انه مم زر يشمه زثير هذا etl‏ من ماف 
بعيد » فحول النمر نظره عن روكام.ول والتفت إلى الجبة التي سم Lops‏ 
ذلك ااصوت , ۱ 

وكأنه كان ينادي رفاقه کي بستمین بهم عليه » فانه لما سمع الزئير البعيد 
عاد هو الى الزئير المتصل 

وکان نور القمر ساطماً فلم نض هنبهة حتی رأی را آخر قد انفم 
إلى النمر الأول ؛ فقال روکامبول في نفسه : لاشك انه قد دعساها کي - 
تشار که في لمي . 

LIS,‏ الوحوش لغة سرية بتفاهمون بها فان النمرين حين Lidl‏ جعل كل 
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منهها ینظر إلى الآخر کانهما يتشاوران ثم عادا إلى التحدیق به دون أن يدنوا 
خطوة منه 

فحار روكاميول في أمرها وترددها وهو یتوقم انقضاضها عليه كل tho‏ 
إلى أن انحلت له أساب هذا التر دد . 

وذلك أن القمر كان فى کید السماء فكان نوره يتدفق فوق الشجرة فبسط 
ظل عو ذا داثرة من النور . 

و كان روكامدول مقيداً في الشحرة فلا يصل اليه النور الحاجز Ader‏ وبين 
النمرين فکانهها خافا من النور أو أنه عاما بالفطرة الغريزية أن الشجرة سامة 
فخشا gull‏ منها وهو أمر مشپور فإرن Ol yd!‏ يدرك بالفطرة ما يضره 
کا يدر که الانسان بالعلم والاكتساب . 

وربما كانا لا Olde,‏ انه مقيد اليدين والرجلين ولا يستطيع حراکا ؟ 
فكانا دتوقعا أن خرچ من ظل الشحرة هسارباً pis‏ فننقضان عله 
و دفترسانه 

آما روكاميول فقد أصابه من الرعپ مالا بوصف واشتدت عليه آلام 
التسمم حتى استفحل يأسه وفضل ااوت العاجل بين أنياب هذه الوحوش 
الضواري على الوت البطيء بظل الشحرة المسمومة فلم محتل على اللمرین 
لارهاها وإبعادها بل عول على ار بثيرها عليه كي ينجو من slim‏ 
يفضلبا ارت 

فجمع شفتيه وجعل يصفر وهو برجو أن يثير النمرين بالصفیر ويحملها على 
الانقضاض عليه » 

غير انه لقي عکس ما كان برجوه فان النمرن ابتعدا Line Cho‏ الصفير 
وها ally‏ حتى غابا عن نظره . 

وحسب انه قد نجا منهما ولکنما م LAL‏ أن عادا فكانا يسيران ویقفات 


كأنها olay‏ أمراً أو ينتظران نحدة . 
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وكانا بزآران 185 تدوي له الافاق فلم تمر هنيبة على ذلك حتى انضم الب 
ثلائة مور آخری 

وکانت آلامه قد اشتدت ge‏ بات سب الوت حماة فقال فى نفسه : لا 
بد أن تحمل الجرأة أحد هذه النمور إلى اجتیاز داثرة النور فأنجو ما أنا فيه 
واستریح ۱ 

ولکنه أخطأ في حسابه ايضا فان الندور اصطفت شه دائرة وجمل کل 
منها ینظر إلى رفدقه ثم ينظر إلى ظل الشحرة السامة دون أن pet‏ على 
اجتماز الداثرة . 

غير ان عمونها البراقة النارية كانت تفعل فيه اكثر من برائنبا » فعادت 
اله انلمی والبذيان فتمثل له أن هذه اموانات الضارية لا حقيقة لپا وأنها 
GLE‏ مثلتها له الحمى . 

واستد به الصداع فحعل يصمح متألاً فكانت النمور dunt‏ عن صاحه 
الزئير » ولکنها لا تحسر على الانتقال من مواضعها فكانت تقتله بزثرهسا 
ونظراتها والشجرة قيته برائحتها السامة . 

وفيا هو على ذلك رأى حيوانا آخر قد انضم إلى النمور . 

ول يكن هذا الحدرن فراً » بل كان فبداً Sila‏ أصفر الظمر أبيض البطن 
فأفسحت له الشمور Le‏ بينها » وجعلت تتطلع اليه ويتطلع الما کأنها تقص 
عليه أمرها معه . 

uls,‏ هذا الفبد لم يكن يدرك ما كانت تدر که هذه النم‌ور من خطر 
الشحرة “ ali‏ وثب من tle‏ فاحتاز داثرة الذور غير Gla‏ وانقض على 
روكام.ول . 

فأغیض روكامبول عينيه واستعار:_ dh‏ على لقاء الوت إذ Gud‏ له 
سك فيه . 


أما pal‏ فانه نشب براثنه ف كتفي روکامنول و حذبه جددة قرية ale’‏ 
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الیل الشدوه به وسطه إلى الشحرة » ثم القاه فرق ظهره وفر به هارياً من 
النمور يعدو عدو Guill‏ بين الغابات الكثيفة . 

آما النمور فانها جعات تعدو في أثره وهي تزجر وتزئر وتطلب حظبا 
من الفرسة . 

وكانت نشور gues‏ :عدوا سردا کک ان تبلغ الفپد و تز ding‏ 
روكاممول غير آنا قبل أن تصل المه دوى في آنحاء الغابة صوت غريب BEY‏ 
الوحوش مماعه في الغابات . 

وكان هذا الصوت صوت طبل aS‏ له دوي شديد فخافت النم‌ور من 
هذا الصوت الغريب » وأركنت إلى الفرار تارك حقها من الفريسة للفهد . 

ثم تلا صوت الطبل ظوور أنوار المشاعل فكانت هذه الأنوار آدعی إلى 
فر ارا النعون من منوت آلطیل 

غير أن الفبد كان أشد منها جرأة ولعله | GE‏ )0 وقوع الفريسة بين 
يديه هاج dap‏ فام يمال بالأخطار . 

ولذلك ل هرب بل انه Gall‏ روكاميول على الأرض فوضع يده البائلة فوق 
صدره والتفت الى جبة الثور و مصدر الصوت و هو يتدج من الغضب و دصیح 
صمحات تكفي وحدها لقتل أشد الناس حرأة من الاوف في ممل هذا الوقف 
اا 

وكان صوت الظبل بدنو من الفهد وقد تألقت أنوار ااشاعل فظهر حاملوها 
فانشغل الفبد عن النظر إلى روكاميو ل بالنظر tall‏ وحمل ay‏ هياجه كما 
اقتريت منه ويزيد ضغطه على صدر روكاميول . 

آما روكاميول ob‏ نظر إلى تلك الأنوار فرأى ثلاثة من الهنود #ملورنف 
الشاعل وآخر يحمل طبلا ينقر عليه وكلبم مسلدون بالبنادق فاشتد رجساؤه 
بالنحاة ؛ فلم يعد حفل بضفط الفبد وغضيه . 


of,‏ الپنود قد دنوا من spall‏ و باتوا dia‏ على بضعة أمتار فرأى ر وکاسول 
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حدم قد صوب بندقیته » ثم “مع فجأة صوت اطلاقبا فصاح صبحة أل 
شديدة » OF‏ الفبد ضفط عليه ضغط) قوب كاد يحطم عظام صدره ثم اطبسق 
عه و أغمى عليه . 

atl Ul‏ سابك هل aa‏ فقس فک رای فا 
روكامبول آخر انتقام . 


~\A- 


ولا استفاق روکاسول من اغائه و ود اسه d‏ مكان لا دعرفه وام dé‏ 
أثراً الفبد والنمور . 

وقد وحد نفسه في مزل هندي مبني من القصب وهو منالمنازل الق يسكنها 
من دقسمون قرب الغابات من الپنود وصدون الذرة والارز 3 

فلقي أمامه ثلاثة رجال لم يعرف منم غير رجل واحد » لکنه ما لبث 
ان رآه حتی cle‏ صبحة فرح لأن هذا الرجل كان موساني خسادمه الوفي 
الأمين . 

أما خادمه فانه أكب على دد یه oe (pads dahon‏ الفرح والاحترام be‏ 

ثم أخبره بالاشارة أنه كان محسبه من الأموات » وانه إذا كان باق) في 
قد الحياة ففا ذلك بفضله وفضل هذا الرجل » وأشار إلى أحد الرجساين 
آلپندیین ۲ 

فنظر ررکاممول الى الرجل الذي آشار اليه فاذا هو رجل Sle‏ القامسة 
أسمر الوجه آسود اللحبة تدل مخائله على الثبل والجرأة والاقدام 

Ul‏ هذا الرجل فانه لما رأى روکامبول بنظرالبه کلمه باللغة الفرنسية فقال: 
اذك تردد أن تمرف Oye‏ شك من أن ۲ 
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فانحنى روكامبول إشارة wy‏ : 

فقال الرجل : إني أدعى نادر وانا زعم تلك الجعية القادرة الي تقساوم 
الخناقين فان اولئك الخناقين من أبناء ال لهة كالي إلبة الشی أما نحن فاننا من 

انك لا تعرف من أنا ولكني أعرف من أنت فانك خدمتنا اجل خدمة 
بانتصارك على علي رجاه زعم الخناقين الأكير » فقد کان عدو lel, » gall‏ 
انقذتك من أجل هذه الخدمة ولسنا من الذين بضع عندم الیل . 

فحعل ر و کام‌مول بنظر إلى هد | الرحل اندهاش 5 

أما تادر فانه مضى في حدیثه فقال : إن برائن الفبد قد مزفت جلدك 
و آصابتك حراح كثيرة غير اني فحصت جراحك بعد ان قتلت الفهد فعاست 
نها غير بالغة . 

وقد de?‏ حراحك عل الطردقة البندية فوضعت في كل جرح مره لا 
دعر فه غير الود و هو بشفي أشد اطراح بعضم ساعات 5 

رانك ستشفی اتم الشفاء بعد يرمين وتصبح قادرا على المودة إلى کلکوتا 
وهئاك لا خوف عليك فان نفوذي محسك . 

فنظر اليه ر وکامبول نظرة آعربت عن امتنانه العظم وقال : الي اشكر ك 
کفما كنت . 

وعاد نادر إلى الحديث فقال : لقد انقذتك Heat Gil fel‏ على جستنا کا 
تقدم ولکن كن لي في انقاذك مارب آخر وهو الي ساحتاج اليك يوما ما . 

= هر عا تر ید فان oda‏ الحماة الى انقذها باتت (as,‏ لخدمتك ۱ 

- سأخيرك فيا بعد يحاجتي اليك » وأما| الآن فدعني اقص عليك كيف 
انقذتك من ذلك الوت البائل , 

ثم جلس على كرسي قرب مقعد من القصب البندي كان ر وکامبول 6م 
عليه وقال : 
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إن لطائفة الخنافين جواسيس منتشرة في كل مکان » و کذلك نحن فاننا لنا 
كثيراً من الجواسيس . ولنکد الطالع إلي ‏ أكن في كلكونا حين جئت أنت 
السها و rao las del‏ تر دمورددو إلا بعك فوات الأران 5 

وذلك اني كنت 3 صساح امس d‏ مازلي ‘ فدخل علي خسادمي 
وأخبرني أنه على الماپ رصمل هددي ٤‏ يريك أن gale,‏ على jae)‏ 
خطيرة . 

فأمرت رادخاله ¢ فدخل Jo JI‏ وما على رتنیا أمامي Jl,‏ ; إفي 
\ مولاي cf‏ أبناء سيوأ ملك ولكني دخات dao d‏ تر ډور دنو ولا أبعت ان 
بصاب dna va‏ عکروه ‘ 
حديثى) أنهما سرقا في اللسل Ale‏ عشان من إصبعك . وإنها قطعا لسان 
موساني ۰ 

وقد عم Lgl La!‏ عازمان على اختطافك والذهاب دك ile J!‏ و ربطك 
إلى شجرة سامة كي تموت في ظلها . 

ثم ذهب بي ذلك الرجل الذي أخبرني بهذا النبأ الى فندق باتافيا الذي كنت 
قم فيه حين سرقوا منك الخاتم فعامت ان صاحب الفندق من أتباع الوزير وان 
لو لدسين WRG]‏ بین قد قيضا Ade‏ 

وقد رأيت في هذا الفندق (Gla ye‏ فضمدت حراخه وذهیت وإياه لافتفاء 
أثرك فعامت انك قد تقدمتدا وعرفت من اهنود انهم قد خرجوا بك من کلکوت 
مر iS‏ مقفلة رها الجماد . فامتطت سم موساني جوادين وخرحنا Cau!‏ من 
کلکوتا للدبحث عك 1 

وكنا dele lal US‏ من الزارعین نسأهم عن المركبة فير شدوننا الى 
الطریق الى سارت فمپا 1 

لکن أقو اهم كانت متفقة على آنع as‏ تتقدمونا دعدة ساعات . 
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وما زلنا نسير من ibe‏ إلى حطة » Ge‏ انتبشا الى منزل في هذه 
الغاية » فرأيت Mia‏ اار 1S‏ الي Sala‏ وجيادها » فءعست et!‏ قد توغلوا 
بك فى الغابة . 

5 كنت jel‏ ان هذه الغابة كثيرة الطرق » فلسر من الحكة أن أقفو 
cai‏ فپا . 

ثم افي كنت آعم ان الأشحار السامة لا تقتل في أمد قصير» ولذلك رأيت 
ان أكمن عند مدخل الغابة للذين ذهيوا بك اليبا » إذ لا بد لهم من العودة الى 
gil USUI‏ تركوها عند المدخل . 

فاخشأت مع موساني بين الأدغال نحو ساعتين . 

وبعد ذلك ریت ثلائة رجال قد خرجوا من الغابة » وهم عبدان أسودان 
ورجل Gaul‏ ؛ لا فرق بين لوذه ولون الانكليز . فعرفت للحال انه من أخلص 
الناس في خدمة الوزير وقلت في نفسي : إن هذا الرجل يؤثر الموت وكلعذاب 
على ULE‏ سيده » فهو لا هدينا الى الشعرة السامة التي قبدوك فيها روجوده 
دفر ينا . 

وصبرت عليه حق رأيته يصمد الى المركبة فأظلقتعليه رصاصة من‌بندقبي 
فأسقط منه مقتا وسقط صريما . 

رعند ذلك خرجت مع موساني من بين الأدغال وهحمنا على الميدين فركما 
أمامنا وها يطلبان العفو . فسألتمما ان يرشدانا الى الشجرة التي قيدوك فيها 
Ug ul,‏ بالقتل . 

أما آحدها فأبى ان برشدة كل الإباء . فطعنسه موساني خنحره طعنة 
كانت القاضمة . 

وأما الثاني فإنه لما رأى ما كان من قتل رفيقه خاف من الموت ورضي ان 
برشدنا اليك 

ركان الليل قد أقبل فأحضيرت المشاعل للاهتداء » والطيل لطرد الوحوش 
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والأفاعي» ودخلنا جميما الى الغابة حتى اهتدینا اليك وأنقذناك من الفهد وأنت 
تمرف اليقية . 

فشکره روکامبول شكراً جزیلا ثم قال له : إني مدن LEU‏ ول يبق 
إلا ان تخبرني ما تنتظره مني . 

- ستعرف ذلك بعد بومين حين نصل الى كلكونا » وأما WOW‏ بد لك 
من del Jl‏ 

م ار که وانصرف . 


- ٩٩ - 


ودعد gas Als‏ مین کان روکاممول 3 کاکوتا فان المرم الذي idle‏ ره نادر 
قد فاده فائدة عظيمة فلم پشعر بشيء من الأ . 

وكأن حسن وفائه لعثمان قد أسرع في شفائه فإنه ذكر سرقة الخاتم منه 
فکاد يمن من إشفاقه على الكنز وان عثمان . 

iy‏ هو jess‏ باب Anal‏ مع نادر قال له نادر { إننا قل بلغنا کلکوتا فلا 
آفارقك بعد الآن . ومتى كنت معك فلا خوف علبك من الوزير مهما بلغ من 
السلطة والافود . 

- نی صدقتك ولي بك ثقة لا تتزعزع . 

- إلى ابن تريد ان نذهب الآن . 

- إلى الشخ حسن فاني مضطرب المال عليه , 

lis da va} 3 

وسار الإثدان الى المديئنة السوداء ‘ oe‏ ادا وصلا الى منزل عوسن 
سړی الأمل إلى و اد روكاميول dey ay‏ الشيخ ou‏ حالس کمادته عند 
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,. الاب‎ dice 

وقال روکاسسول d‏ نفسه ؛ لا شك انه فیم إشارتي » فاما جاؤوا باخام 
م Ate‏ بشيء . 

ثم bo‏ روكاميول مع job‏ منه » فنظر حسن الى روکامہویل نظرة تدل على 
عدم الاكتراث , 

فعحب رو کامیول هذا الفتور وقال له : 1 تعر في ؟ 

فنظر اليه الشييخ نظرة تدل على البلاهة دون ان حب 

فقال له روكاميول : كيف ل تعرفني أها لشیخ ؟ آنا هو القادم من قبل 
الرحاه عثمان ؟ 

فارتعش حسن عند سماعه اسم عثمان » ثم ابتسم ورفم يديه إشارة الى ان 
الأمير بات في السماء . 

فقال نادر اررکامبول : إن هذا الرحل قد اختلط عقله فان عسنبه تشيران 
إلى انه مصاب بالنون . 

وکان هناك فتاه حالسة عند باب النزل امحاور لزل حسن فدنت من نادر 
وروکامول وقالت شما : الملکا من أقرياء هذا السکین ؟ 

فقال دادر ؛ نعم ۱ 

- بظهر آنکا ‏ تعلما ما آصابه » فان ثلة من الجنود قد طوقت منزله مساء 
أول آمس فخرج حسن الهم وهو منذهل ما بری فقیضوا عليه وأراه رئیسپم 
Gl‏ کان في إصيعه . 

. ما تريد‎ del حسن فانه نظر الى الخاتم بانذهال قائلا : إني لا‎ ul 

فدخل الجنود عند ذلك به الى النزل وأقفلوا بابه » فجعل حسن بصیح 
صياحا سمعه كل الجيران » فسمعناه يقول إني رجل خباط فقير | فمن أبن 
gail‏ الكنوز , 

۱ وكات الجنود ينذرونه بالقتسل إذا لم يبح بسر الکنز » فيقول هم ٠‏ 
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افتاوني في الال ولا تمذبوني » فاني شخ AS‏ ولا طافة لي على احټال 
العذاب 

لکن الجنود م يقتلوه بل انهم أشعلوا النار في المنزل » فکنا نرى نورها 
ينفذ من النوافل ثم سععناه بصیح صباح) يدل على الا الشديد » ثم سمعنا غنائه 
lide’‏ أن العذاب أفقده الصواب . 


وذلك ان الجنود قد حملوه بأمر رئيسهم وعرضوا قدميه للبب الدار فاريفنهم 
(ht hashed‏ 

ولا يأسوا منإقراره ورآوا أنه كاد شرف على الوت تر كوه وحماو | بفتشون 
Jill‏ ىا تر کوا شيئا في مکانه . 

ولکن يظبر انهم م مجدوا شيا من تلك الکنسوز الوهية » فام خرحوا 
صفر اليدين : 

فتنبد روكاميول عند ذلك تنید المنفرج » لبقمنه من lay‏ الکنز في موضعه 
وقال skal‏ : لقد كان الشمخ حسن غلام فان هو ومادا حری له ؟ 

ند إن whl‏ اوه ول نره بعد ذلك . 

فپس روكامبول في أذن نادر وقال : إن هذا الوزير الخاثن قد قيض 
على الغلام 

— سنحده إلا إذا كانت سولت له النذالة ان يقثله , 

- اندخل الى منزل هذا المسكين الختل فقد نقف منه على شىء . 

فوافقه نادر ودخل الاثنان فتبعپما حسن وعليه مظاهر القلق کی ينمبماعن 
الدخول ؛ اکنه م سر خطوة حنی سقط لاحتراق قدميه , ۱ 

فحمله ر وکامبول ودخل به الی الفزل ثم آشار الى نادر ان بقفل الساپ فأقفله 
ودخلوا حميما فکان حسن ینظر البپم نظرات الرعب 

ثم نزلوا الى القبو » فجعل روکامبول sts‏ بسديه على الجدار » كي 
متدي من الصوت الى باب الکنز الدفين » کا فعل حسن من قبل فاهتدی 
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من الصوت البه وأخل خنحره وادخل بين حجرين فانزام ادها وظهر 
القفل الفولاذي 1 

وعند ذلك حمل حسن یضحك Ue (Rand‏ کانه كان ہز ہما لوثرقه من 
ان هذا الباب لایستطیم del‏ غيره ان یفتحه » ثم انقطم ضحکه واستولی عليه 
رعب رهيب فسکی بكاء الأطفال . 

. REN بهتدوا الى‎ d روكاميول فانه كان وثق من ان الجنود‎ Ul 

لکنه آراد ان يعالج هذا الباب عله يستطيع فتحه ليطلع نادر على ما فنه 
من الأموال , 

وکان يعم ان الفتاح معلق يعنق حسن فاستمان‌علبه بنادر وأخذ منه الفتام 
بالر غم عن دفاعه الشد ید . 

ثم ذهب به الى القفل فأدخل فيه وجمل يديره نة ويسرة مرات کثبرة دون 
ان پتمکن من فتحه فنظر نظرة ork‏ الى نادر وقال له : إن لقفل هذا الباب 
سرا لا يعرفه إلا حسن لکنه جنون وااسفاء . 

فأحابه نادر gis‏ بي » فسأهتدي إلى فتحه وإني ل أتولى زعامة 
قومي Cre‏ , ۱ 

ثم ابتسم ابتسامة تدل على ثقنه بنفسه 2 فذهب عن روکامسول ما كان 
يشعر به من الیأس . 
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وكان نادر قد أدر ك صموبة الوفوف على أسرار القفل فقال لروكامسول : 
انا ود نشتغل Vl‏ کشیر و J‏ محاولة فنح هذا الماب عفناعه دون ان تسد ي 


إلى سره . 
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فانک معاشر الأوروبيين قد اخترعتم أقفالاً تفنح محروف یصطلح عليها » 
لکن | o gid‏ قد سيقو عراحل d‏ مضمار هذا الاختراع ۲ 

وذلك Sl‏ جريتم بها على طريقة الحروف » وجرینا بها على طريةة 
الأرقام » وشتان بين الطريقتين » فان اطروف محدودة Ul,‏ الأرقام فلا 
حد ما , 

ولا بد أن یکون هذا الباب قد أقفل بارقام لا يمكن معرفتها إلا من fet‏ 
حسن وإلا فلا سسل الى حلها . 

Oye لکنه‎ - 

- إني pel‏ ما تعامه من Ad glo‏ , 

ل ]13 الملك تريد ان تشفيه . 


قبل تادر رأسه wlel,‏ : لا فائدة من ذلك 8 


فلم پفهم روكاميول Cah‏ من قصده, آما نادر فانه ابتسم وقال له : هلم Cott‏ 
هذا القمو الى النزل فاننا نتحدث فيه کا نرید . 

فأخرج روكاميول المفتاح من القفل وأعاد الحجر کا كان ثم صعد مع نادر 
بالشبخ حسن الى النزل OLS‏ حسن يصفق ببديه تصفيق تهک كأنما قد عاد اليه 
بعض صوابه وعرف اما لا يستطيمان فتح الماب 

ولا دخلوا الى المنزل وأقفلوا جميسع أبوابه » قال نادر لروكامبول : ات 
الوزير قد أتقن اللغة الهندية كل الاتقان » حيث ل تعد تخفاه خافية من دقائقها 
غير dail‏ دقن درس أخلاقنا وعاداتنا فبو إتكليزي النشأة ولا مکن ان‌یکون 
هندیاً عضا , 

— لاذا ؟ 

- لاه يحمل بعض اسرارنا » فان اند بلاط السموم القاتلة والخدرات 
الخفية فإذا كان الوزير قد عرف Cad‏ منها فقد غابت عنه آشام»ولو كان يعرف 
منها ما عرفه لتيسر له الحصول على الکنز . 


۹ 





wend‏ روكاميول وقال له : كيف ذلك ؟ 

al ds —‏ کان بستطسع الوقوف على سر الکنز.ن جسن نفسه © بل أنه 
کان eas‏ له باپ الکنز امد ه ۰ 

- آیفتح الشیخ حسن باب الکنز للوزبر ؟ 

۰ Als دوت‎ er 

فزاد عحب روكاميول » آما نادر فانه مضی في حديثه قاثلا : إن افندي 
اذا عطش عصر قطعءة من اللسون في کاس من الاء فاروی"ظماه » وان اندي 
إذا أرق رتعذر عليه الذوم ال سور ب الأفيون فابتلعها ¢ وإذا جرح داوى 
سور i>‏ گرم your‏ سوه a‏ هار مات ددعی بالاغة الحندية Ly‏ ومعناه Ohad‏ 

فاذا مزج اللسمون الرطب مع الأفيون المنوم ولسان الأفعى الذي يشفي 
الجراح » تألف من هذا المزيج سم غريب لا يخطر في بال أحد منک » 
pean‏ الافرنج ‘ 

ds,‏ ان من دسرب de ye‏ من هذا اازبج رماب بفرح عصي غريب فملطاق 
لسانه الکلام ‘ وم ہما کان کتوما Cas yo‏ على رازه فانه لا يلسث wl‏ شرب 
هذا الزیج حتی يبوح يكل آسراره 

hadi‏ روكاميول لحديث دادر وذكر ole‏ بعیده حر ت له ا کان اذا 
لاندر با » وهو ذلك الشراب الذي أعطاء ob]‏ ابدریا فارغمته با کارا على شربه 
وررففت cowry‏ على دم اواز ۳ 

فبذل روكاميول معظم جهده كي بطرد تلك الذكرى المؤلة ثم قال لنادر ٠‏ 
كيف نستطیم الآن الحصول على مواد هذا الزیج ؟ 

- ذلك سول ميسور فان ورق لسان الحية معي في جبي 

ثم أخرج من ig? Manse‏ من أوراق صقيرة تسمه ورف الورد ووضعها أمامه 
على الطاواة 


oY: 





- والافون ؟ 

فابتسم نادر وقال ۰ إن المندي مهما كان فقيرا ومپما كان الأفيون غالبا 
فلا بد أن بوحد في منزله کسة مله . 

ثم قام إلى طاولة كان الشيخ حسن يضم فما أدوات الخباطة وفتح درجما 
وجعل يبحث فيها فوجد حبة صغيرة من الأفيون » فأخذها ورضعها أمام 
الأوراق الحافة , 

فرد رو امول : بقي Ogaalll Like‏ . 

. هلم ينأ ثبعث في الست علا لحد قطمة مله‎ i 

فبحثوا فلم درا Cat‏ فذهب نادر الى lool‏ ففتحه “ روجد 
stall‏ الهندية لا ترال جالسة عند عتية الاب » فأعطاها غرثا Lat,‏ 
ان تشتري له به ged‏ ذا لمعالحة الشيخ » فامتثلث الفتاة وعادت بعد هنيبة 
اللهءوت ١‏ 

we,‏ ذلك اخذ نادر Gye‏ صغيراً من مظیخ المأزل فغسل ثم سحق فبحبة 
الافبون وفت اسان الحية فزجهامع الأفيون ثم نقلها الى كأس ماء وعصر فوقها 
الليمون فظبر لون المزيج أحمر كشراب الورد . 

وكان حسن بنظر إلى نادر نظر الملاهة 

فدنا نادر » وهو محسل الکاس » وقال له : إشرب فان هذا الشراب 
مقيك لك . 

a)‏ حسن اللكأس من دده وشرب نصفه حرعة واحدة کا يشرب الطفل 
مأيعرض عليه درن ان يعرف ما يشرب . 

فالتفت نادر إلى روكاميول وقال له ۰ راقب الآن هذا الرجل سوف تری 


۳ کون wh‏ هما الشراب 


ul‏ حسن als‏ ۱ کد الشر اب phat‏ 3 حوفاحتی آصیب 3 pall‏ بذهول 


عظم ثم جعل وجبه يتلون وعبناه تتقدان وانطلق لسانه بکلام لا يفم فکان 


الام 





Jct pint 
. وعدد ذلك قال تادر لروكامءول : إتبعني | الآن‎ 


فتبعه ونزل الإثنان إلى القبول » فقال له ادر : آزح ا حجر وضع الفتاح في 
القفل , ففعل . 

أما حسن فإذه كان لا يزال في Jal‏ بهذي » ثم بدت عليه مظاهر الفرم 
والارتماح فحعل يغني ویدعو نادر وروكاميول إلى سماع Glee‏ , 

وكأنه م برق له ان يتمتع وحده پسیاع غنائه فتيع روکامبول وفادر إلى 
القبو وهو بزحف زحف) ٩‏ لام قدميه 

والتفت روكاميول » بعد ان وضع الفتاح في القتفل » فرأى حسن 
خلفه رضحك 

أما تادر » فانه جمل يدير المفتاح في القفل » وهو بتظاهر بالاضطراب 
والقلق . 

فاما رآه حسن على تلك الال ضحك heard‏ المتيم ووقف 6 فدفع ادر 
بكر عه ووضع يده على الفتاح » ثم نظر البپم نظر المازىء وأدار الفتام 
عدة مرات » ففئح الاب وظهر الکنز وما فيه من الذهب الوضاح 
واللالىء اللامعة . 


ye 


ul‏ حسن فانه بعد فتح الباب أظبر من غرائب الاحتمال ما أضحك الإثنين 
م حاول ان دقفل رلکن ر وکامہول حال dams‏ وران الاب وجل تادر فأدخل الى 
قدو الکنز والقاه على الأرض 

فقاوم حسن مقاومة ضعيفة » ثم لما رأى نفسه Lala‏ على الأرض 


۷۳ 





نسي ما در ab‏ ‘ وعاد الى هو سه فحعل rn‏ ودغى و تسدب واستشر 1 
dol, Che‏ 5 

فقال نادر لروکاممول : إننا )13 أقفانا هذا الباب لا نستطیم فتحه 
بعد اففاله » ولا نستطمم البقاء على هذه الحالة الخطرة » لأن عين الوزير 
غير غافلة . ولا كان واثقا أن الکنز موحرد في هذا النزل فمو قد أحاطه 
gdb‏ اسس ‘ ويك حو له ی والعيون ay iy‏ ۱ یکتف rads‏ آعوانه 
هذا الکان , 

- هذا لا ریب فيه » ثماذا يحب ان تعمل ؟ 

فأطرق نادر هة شکر م قال : لدي رحال مخاصون لکن يقتضي 0 
رفت میم ۰ 

- ولو جمعتهم أتعهد اليهم براقبة هذا الکان ؟ 

- كلا » GSI,‏ أستعين بهم على نقل جمسم ما في هذا القبو من الذهب 
واحواهر ۰ 

- إلى ابن تنقلیم ؟ 

— أصير فسأجييك مق أمندًا صاح هذا الرجل فانه يقلقنا ببكائه وغنائه 
عرص عليه الى ان أعود . 

ثم تركه في gall‏ وصمد الىالمنزل فأخذ مندرج حسن LF‏ كبيرة منالأفيون 
فوضعها في غليونه وأشعل ثم عاد به الى حسن فاعطاهء اليه ما طال تدخینه Gr‏ 
سب‌کت ومكن J gall Ana‏ ۰ 

وعدك ذلك لس نادر فوق برميل 3 gail‏ » وقال لروكاميول 0 cmd‏ 
إلى الآن أا الصدیق » إن هذه الأموال المودعة في هذا القبو كثيرة جداً ؛ 
cut‏ يتعذر نقلها إلى أوروبا بالطرق السادية الألوفة » لأس عمال 
مارك دفتشون السفن قبل سفرها ¢ و ادا ody. ly Ane‏ الأموال ضيطوها 


دون تردد 


oY 





KI -‏ تمیدت Olt‏ وهو حتضر ان أنقلها . 

و ن شك . 

- )13 يحب نقلما إلى آوروبا . 

- إنك تستطسم نقسل الاحجار الكرعة » وأما الذهب فلا فائدة 
من ذقله . 

لماذا ؟ 

geo -‏ أخبرك قبل ذلك كيف يسبل علینا نقل الجواهر wal del.‏ 
لطائفة أبناء سيوا التي أنولى رئاستها ثروة واسعسة تزيد على ثروة أعدائهم 
أيناء كالى . 

> مثلهم عمال ووكلاء سربون بين الاسکلیز يخضمون لنا كل الخضوع‎ Uy 
. ویتثلون لأوامري کل الامتثال‎ 

وان بين “Lal‏ طائفتي الذين يعتمد عليهم في المبمات » ربا سفمنة 
إسكليزية يدعى جون ان » وهو لي من أصدق الخلصين . وسيسافر إلى 
هوا هد ا ا مق شوت 4 aly aly‏ أن عي 
الجواهر داخل أكياس خاصة مشحونة حبوبا » فاذا تفقدها عمال اجمارك 
لا بهندون اليه , 


- إذا كان ذلك کا آخبرتی فماذا لا نشحن الذهب ایض داغل تلك 


الأكياس ؟ 
- لان الذهب كثير وهو أثقل من اللآلىء فاذا شحن على تلك الطريقة 
تعرض للخطر . 


- إذأ كيف jay‏ الذهب الى اورونا ؟ 

— لا عاحة الى إرساله الى آوروبا بل بظل في المندء رذلك اننا ندفعه الى 
خر ین طائفة أبناء سبوا il,‏ أعطيك حدوالة دقممنه على مصر فا من مصارف 
لندرا العظيمة فیدفعپا اليك في الحال . 


ov’ 





- إنها طريقة حسنة . غير انه كيف يتسر لنا نقل تلك الاموال 

- هنا وجه الصعوبة إذ يستحيل علمنا إخراج الأموال من باب هذا JU‏ 
دوت ol‏ يشمن بن الدين بر آقمونه : 

- إني لا أرى ما تراه » لأن الوزير كان منذ يرمين يحبل اسم 
هذا الرجل . 

- ذلك مكن غير ان المولدس الاتكليزي لا تغفل له عين ومثل تاك القيمة 
من الثروة لا يسمل تهريبها أمام عليه . 

- هو ما تقول غير ان تلك الثروة لم تدخل دفعة واحدة الى القبو فبي #رج 
Aaa‏ أجزاء متفر ij‏ 1 دخات اليه 5 

. ذلك مکن ایض غير الى أعتقد ان لهذا القبو رجا آخر من غير ايه 
الذي دخلنا منه . فهلم نفتش عن هذا الخرج فاذا وجدناه أخرجنا امال يحملته 
منه وذلك خير من إخراجه متفرقاً فان الوقت غير متسم لدينا وعلينا كثير 
من الرقباء والسون . 

5-5 سکن ما تر دک فلنيحث ۱ 

ومسی pb‏ الى ودار القءو فحعل سقر عليه بقيضة خاحره في أمكنة 
we dali‏ اهتدی ای yuo Aaa ef: OKs‏ 5( ددل على فراغ فقال 0 هودا اغرج 
و سوف تری . 

ثم del‏ خنجره وجعل بزيح به الکلس التحمد في الجدار حتی إذا 
كشطه ظبر له تحته ثقب تد منه المد نهد بده فشعر بزلاج وراء الجدار فر فع 
الزلاج ودفع الجدار بيده » فاذا الجدار باب فتح وظیر منه سرداب طويل 
dba‏ ۰ فظہرت علاثم السرور على وجه نادر وقال : هو دا احرج الذي كنت 
أتوقع "و توده ۰ 

تم إلى ان gets‏ هذا ادات 





س سوف نعم |> لا دل ا من المسير شده ۰ 
- لکن ما ذصنع مسن فاده AS‏ دقفل Linke‏ الاب ۰ 
- لا تخف لقد سقنته AS LF‏ من الافبون فمو لا بستفق منبا قبل عدة 


ساعات ول خوف علينا مله » هلم دنا 0 


ثم آل الصیاح الذي كانو ايستئيرون به في القبو ودغل الى السرداب © 


۰ ر وکاسول‎ Amand 


- VV - 


ما يؤثر عن الانكليز وتأثيرم على البلاد التي حتلونا » والأمم التي 
يسبطرون عليها » أن كل بلد تطأ أقدامهم فيه تنتشر بين قومه عاداتهم 
رأخلائهم » ويحري قومه تقليد الانكليز في كل شيء حتى في طريقة 
إنشاء منازهم . 

مثال ذلك كلكوتا فان بعض شوارعبا لم یکن يفرق بشيء عن شوارع اندرا 
سعتی أن المدينة السوداء نفسها » اي مدينة الوطنمين © امتدت الما دد اطندسة 
الانكايزية . ۱ 

وما فعله الانکلیز في كلكو » أنهم بنوا glial‏ تحت CaM‏ 
وأنشأوا بركة عظيمة في المدينة من جنوما الى CULE‏ فکانت تشبه 
میناء داخلا . 

وكانت مياه Gull‏ تصب في تلك البركة من أقئمة مبنية تحت الارض فاذا 
حان‌وقت الجزر دخلت مماهه الى البرة وحمل تأقذار المجارى وكنوا يستعماون 
البركة La!‏ لإصلاح السان . ١‏ 

وكان نادر پملم دون شك al‏ البرک فنكان برجو ان ad‏ منفذاً اليها من 


كلاه 





ال رداب فشی آمام روكاميول بصباحه . 

آما السرداب فكانت قيته عالية محسث لا بضطر الساثر فبه الى الانحناء » 
لکنه كان ضيقاً فلا يستطسع إثنان ان يشيرا Cie‏ الى جنب . 

فاما سار نادر بضم خطوات قال لروكاميول : إننا سنجد جری دون شك 
فان الانکلیز أنشأوا المجاري في المدينة السوداء . 

- الى ابن تنتهي تلك المجاري ؟ 

- الى حوض إصلاح المراكب . 

وما سار الاثنان عشرين خطوة حتی وجدا منعطفا فتنيه نادر لامر وقال: ' 
يحب ان نموه الى القبو لاني أخشى ان يكون هذا السرداب منمطفات كثيرة 
تؤدي الى طرق تلفة فادا أردنا المودة لا نهتدي الى الطريق ولذاك لا بد 
لنا من دليل , ۰ 

- أبن تجد الدليل ؟ 

~ سترى © إرجع الا أدراجك . 

فرجم روكاميول وتبعه نادر الى القبو URE‏ وصلا اليه صعد نادر الى 
Jill‏ وعاد يحمل حبلا Sage Gud,‏ ثم دخل الى السرداب أمام روكاميول 
وقال : سر ينا فپذا هو الدلمل وما زال ud‏ بيدنا فلا نضل الطريق اذا 
أردنا الرجوع . 

فاستصوب روكامبول صنعه وسار OLIV‏ في السرداب فانتهبا الى سلم‌تنزل 
درجاته! في جوف الارض . 

وكان الحيل بد نادر فقال لروكاميول : إننا ادا ۰ تصادف طريقين' 
فلا حاجة بنا الى الحمل » ولکن دلائل السرداب تشير الى اننا نلقى كثيراً 
من الطرق . 

وكانت هرجات السلم ثلاثين درجة فاما انتهيا منها الى آخر درجة وجدا 


: جديداً‎ Lilo jae 


(۳۷) کنوز افند oY‏ 





و کانا یسمعان صوتاً پشبه pad!‏ فوق رأسيها فأصفی نادر الى الصوت ثم 
قال : أتعلم ان نحن الآن ؟ 

كلا 1 

- |ننا تحت الحوض . 

ومشیا بضع خطى فظبر لها طريقان في السرداب الجديد فقال له نادر : 
لقد حان رقت استعمال الحبل . 

ثم أذ خنجره فشكه في الارض وريط به طرف البل وسار في أحد 
الطريقين وبقبة الحيل في بده . 

وما زالا ساثرین حتی انقطم هد بر Go gt!‏ وكان atl‏ قد بلغ نحو ثلشه » 
فاعترض pw‏ ها سلم آخر غير ان درحات‌هذا السلم دصمد علا خلافا لدرحات 
السلم الاخرى . فصعدا السلم وانتها الى قاعة ملسعة غير ان سقفما کان‌و اضما 
بحيث تكن للواقف ان يسه بده فاستوقف سيرهها سماع حركة فوق السقف » 
عرفا منها انها خطى انسان . 

ول يكن لپذه القاعة منفذ فقال نادر : يستحيل ان تکرن هذه الطريق 
توصل الي البحر ولا بد ان يكون لبذه القاعة شأن . 

وكان يصل الى مسامعهم من فوق القبة اصوات جماعة يتحدثون ولكنهما | 
يفهما Cad‏ من کلامیم المبهم . 

فقال نادر : دعني أركب على كتفيك واعطني خنجرك علي أهتدي الى 
معرفة هذه الاصوات . 

ثم ركب فوق كتفي روكامدول وبلغ القبة فأخذ och)‏ وجعل #فر بالسقف 
فما طال حفره حتى تند تند الرضى والارتساح » إذ وحد السقف Lene‏ 
بالخشب ولیس بالحجارة ورأى في هذا الخشب أثر باب فقال : هذا المنفذ الذي 
نبحث عنه فقد لقيئاه , 


2۷۸ 
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وعند ذلك وثب تادر عن کتف روكامبول إلى الأرض وقال : لنبحث 
الآن عما نحن فيه : فانى قد وجدت النقذ في هذا السقف وإذا دفعت بابه 
السري دفعة قوية فتح » ولككننا لا نعم إلى أبن ينفذ هذا الباب » فاني اسمم 
منه أصواتا كثيرة . 

فقال روكامبول: أرى ان أموال الرجاه ل تدخل إلى القبو من منزل حسن 
بل من هذا الياب السري » ولذلك أعتقد ان هذه الأصوات التي نسمعها هي 
أصوات قوم مخاصين للرجاه عثمان . 

th, -‏ أرى رأيك ولکن كيف نستطيم أن نثبت الهم Ul‏ نحن ايض 
من الخاصين الرحاه . 

فتأره روكامبول وقال : لقد أصبت فقد سرقوا مني الخاتم . 

- وفوق ذلك فاني لا أستطييع الجزم بان المال وصل إلى القبو من هذا 
المنفذ » فائنا قبل ان نصل الى هذه القاعة Lal,‏ طريق السرداب قد تشعبت 
إلى طريقين » ألا يكن أن تکون الأموال وردت من الطريق الأخرى . 

- هو ما تقول » لکنا قد وجدنا منفذأ لاخراج الأموال . 

لا شلك عندي بسالتك فقد عرفتك حق العرفان » وين كارب مثانا 
لا تعترضه الصعاب 

- على ماذا عزمت ؟ 

- على فتح باب السقف » لكن لا بد لي من خنجري فانه قوي النصل » 
wis‏ 3 مكانك إلى أن آعود ډه . 

ثم تر که وعاد مسترشدا بالحبل المدود إلى حيث شك خنجره وربط به 
طرف اليل . 


أما ر وکامبول ails‏ بسنا کان ينتظر عودته حمل بضغي اصفاء LY‏ ع 
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يفم شيئا من تلك الاصوات التي كان بسمعپا فقد اختلطت وارتفعت يعد 
job alas‏ 

وكان روکامبول يعرف جميع لغات أوريا ؛ ویمرف الحندية ولغاتهبا 
الختلفة» غير انه لم يفهم US‏ من تلك الالفاظ الغريبة التي كانت GAZ‏ السقف 
إلى مسمعه . 

فاما عاد job‏ آخبره با ممع وبان القوم يتكامونبلغة لم یسمعها مرة منقبل. 

فابتسم نادر وقال له . سأكون أسعد Uae‏ منك فاني لا تخفاني خافية من 
جمسع ola‏ اشند . 

ثم صعد فوق کتف ر وکاممول ووضم اذنه على السقف فا Gaol‏ هننهة Ge‏ 
اشرق وحپه بنور البشر وقال : لقد عرفتمم فپم أصدقاء . 

- من هم ؟ 

هم ابناء طائفتي أي أبناء سىوا . 

5 كيف عرفت ذلك ؟ 

- من اللغة التي بتکمون بها في اللغة السرية المقدسة التي لا بفهمپبا 
العوام » وإنما نحن الآ تحت معبد وهؤلاء الناس یصلون فبه فان هذه 
الساعة ساعة الصلاة . 

- إذن نستطسم فتح الباب ولا خوف علينا . 

- دون شك ولکن الوقت لم gt‏ بعد وخير لنا أن تظر فراغهم من 
الصلاة وخخروجهم عن المعيد . 

- إذاً لننتظرم تشاء . 

فتزل نادر عن كتف روکاممول ونظر في زیت المصباح sl‏ أنه لا 
بزال Lik’‏ للاتارة مدة ساعة فاضطجع على الأرض قرب روكامبول ينتظر 
انتباء الصلاة . 

ثم أخذت تلك الأصوات تضمف تباعا إلى ان انقطمت فقال نادر هوذا 
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أبناء سوا قد أخذوا يذهيون . 

fall -‏ الصلاة قد انتبت ؟ 

- نعم » وسوف تسمع الكاهن بقول اذهوا ها المؤمنون فان الإله سوا 
راض عنم . 

وقدتم ما قاله نادر فانه بعد هنسمة سمع الكاهن يقول هم تلك العبسارة 
فقال لقد تفرق المصلور- قبل بنا إلى العمل , 

ثم عاد الى الصعود فوق كتف روکامبول فعالج الباب بخنحره ودفعه 


۰ ففنح‎ Bd 


-¥$- 


وشعر روكاميول ان رجلى تادر قد فارقتا كتفيه ورآه قد اختفی في ذلك 
Jacl]‏ الذي Amend‏ 

ولکنه | يليث أن ظبر له بعك ad Che‏ له بده وقال له . تعلق 8 
وضع J]‏ : 

فتعلق به ر J pads‏ و hand‏ فلا صار dels‏ المد نظر إلى مسا Aull go‏ 
فرأى قاعة فسبحة نقشت على جدرانها رسوم غريبة ممتلفة , 

و کانت هه الال والرسوم تسه الر سوم الى تدقش | معايك إل Je id‏ 
غير أن الفری lie‏ أن رسوم UW‏ كالي شل poll‏ والفظائم والدماه وهذه 

وکان هذا العمد الذي دخلا اليه مظلاً لا نور فيه ولکن نور الشفق كان 
ينهد lane‏ اله فرأى روكاميول في جوانب تلك القساعة الفسيحة بعض 
Stl‏ ااوضوعة على الارض فحسبها هنوداً يصلون . 
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وکان في وسط هذه القاعة SUE‏ عظم نك[ وتحت قدمبه مصباح ضعيف 
الثور تنبعث منه رائحة USS‏ . 

أما نادر فانه أقفل الباب الذي فتحه ونظر إلى روكاميول فقال : اند 
coll‏ وحدنا في هذا المعيد . 

فعجب روكاميول وقال : كيف وحدنا ؟ وأشار إلى العشل , 

قابتسم نادر وقال : نها تماثيل من الخشب والحجارة ون GOW‏ معبد 
من معابد الإله سيوا وهو کائن على شاطىء الحوض pas‏ في وسط المدينة 
السوداء . 

day —‏ الاصوات الق كنا نسممپا | 

GE‏ أهوات شلات وقد الم فراعت انار شا ر 

۴ gab, - 

- انه یقفل الأبواب الخارجية ولا بد أن برجم . 

- أرأيته ؟ 

- كلا ولكنه سينذهل حين رانا .. 

of Kel -‏ نستعمل ال 

- لا حاجة اليه » فإذا كان الکاهن هو الذي آعرفه فإنه ستکون في 
خدمتنا . 

وفيا هما على ذلك سمعا صوت خطوات بعيدة ثم رأيا الماب قد فتح‌ودخل 
مله رجل جيل مصباحاً . 


وكان هذا الرجل مرتدياً بثوب أبيض dey‏ حقويه مناقة زرقاء » عاري 
الرأس أبيض الشعر تدل arta‏ على أنه تحاوز الستين من العمر . 

فلم پراها حین دخل » ولکنه حين تقدم ماهبا ورآهما ذعراً ذعراً شديداً 
و مد الدم في عروقه ؛ وحعل بنظر السا نظرات حاثرة تدل على ما داخل 
قؤاده من الرعب ولامیا وقد رأى روکامبول وهو لابس الافرنج فأيقن أن 
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المید قد تدلس . 

أما نادر فانه تقدم منه وقال له « کوروب 4 . 

وکان هذا الامم اسم الكاهن فلا سمع أنهم ينادرنه باسمه اطمأن ورفع 
مصباحه ناظراً إلى من يناديه فلما عرفه ركم فجأة ومرغ وجبه بالأرض عند 
قدمي نادر » dad‏ روكامبول مبلغ نفوذ هذا الرجل في تلك البلاد . 


أما نادر jal als‏ السکاهن ان ays ‘ ever]‏ ووقف ils‏ وقفة ا خضوع 
و الاحترام ١‏ 

فقال له نادر : أتعرف من uf‏ 1 

- انك السيد وأا العيد . 
- إذا أمرتك ان تتکل أتتثل . 

- دون شك ألم أقل لك الي العبد وانك السيد ؟ 

- أا العيد إنك أقفلت أبواب اهنكل 

سب م ا مولاي 6 

س و لکننا ممع ذلك موجودين فيه و لاس saad‏ غير مدخل و uy pail del‏ 
أبن دخلنا ؟ 

فاضطرب المكاهن وقال 08 كلا مولاي ولکن الاله سوا شك ید ال حول 
AS‏ الاقتدار ۰ 


- إن الاله سوا لا يتداخل في شؤوني ثم ضرب برحلل على الأرض 
فاصفر و dm‏ الکاهن رحعل دضطرب وينظر إلى الياب نظر امحاثر ‘ 
فجرد نادر خنجره وقال : لقد وعدت أن تتکل فلا بد لك من الوفاء , 
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غير أن خنجر نادر لم Gey‏ الکاهن کوریپ » بل أنه نظر إلى نادر 
بثبات وقال له : ايها السيد انك عاقل کم ومن كانت له EUR‏ فو يأذن 
لإتباعه بالإيضاح . 

- إذا تکل .. 

}3 بصفتي Gal‏ للاله سمو | أكون عسدك لرك رسا الاعظم é‏ 
ولکن بصفي زنسانا فان لي Ge‏ وعمود بقضي على واجب الوفاء باحترامپا 
فأنت إذا أمرت الکاهن آطاعك رأحايك إلى ما تريد » UL,‏ إذا آمرت 
الانسان Ol‏ وح بسر Oi fe‏ عليه فان خنجرك لا dads‏ في حمل على الاقرار . 

فلم يغضب نادر odd‏ الجرأة وقال : اصغ الي » آنت أيضا تعلم آني لا آرید 
حملك على الاقرار إلا لقصد صالح : واعلم أن الرجاه Oe‏ كان صديق هذا 
الرحل الذي تراه معي ۰ 

فنظر المكاهن إلى روكاميول نظرة phe‏ 

وعاد نادر الى الحديث فقال : وان ole Jl‏ عثیان اعطاه خاقه . 

فقال الكاهن : أبن اخام ۴ 

Jlas‏ روکامسول اد فقدته 

فايتسم الكاهن ابلسامة تدل de‏ عدم التصديق فقال له نادر : أن 
تولو ردو و زر ole JI‏ سرقه من هدا الرجل 

EIS,‏ اما تریمورینو قد أثار المواصف في نفس الکاهن فقال . إن هذا 
ممكن فاني لا استعظم امراً من هذا الرجل الخائن » لككني لا آستطیع أن أبوح 
بشي, إلا إذا رأيت احاتم . 

فقال روكامبول : إني إذا كنت قد فقدت الخاتم فان آثاره لا تزال 


مر سومه ف آصنعی فانظر علك تعر Ad‏ ۳ 
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فنظر الکاهن 3 evel‏ روکاسول فوحد ثلاث علامات > ol‏ لتحت من 
ضط ححارة الخاتم على الأصبمع فقال : ان الا #ر قد تکون BT‏ خاتم الرجاه 
عثمان ولكنها قد تکون أيضاً من غيره . 

فقال له تادر : إذا كنت لا تصدقنا GU‏ أقنعك ببرهان اخر . 

سس ما هو ؟ 

- هو اننا اکتشفنا كنز عثمان الذي كان محراسة الشخ حسن . 

رأى ادر أن وحه الكاهن قل اصفر واضطرب فقال a‏ ۸ خفض من روعك 
فاننا أصدقاء Olas‏ مات Ll,‏ لا تر د إلا انقاد ثروته من الوز ر ۰ 

فقال الكاهن: إذا كنتم تعرفون مكان الکنز الذي عمد إلى عثمان حراسته 
مع الشيخ حسن فما تريدان أن أقول بعد ذلك وماذا تبغيان منها ؟ 

- اننا وید أن تعيننا على اخراج هذه الأموال من مكانها . 

فعاد الشاك إلى الكاهن وقال لنادر : gett‏ أعا الرئيس إذا سألتك أن 
تقسم لي يمينا ؟ 

دون شك . 


~ ضم بدك على تال Lid]‏ سيوأ 


وضع نادر بده فوق التمثال . 

-- أقسم لي بإهنا أن ale‏ الرجاه عشمان كان في اصبع هذا الرجل 
الذي يصحبك . 

- الي أقسم لك بالإله سبوا أن الرجاه عثمان أعطاه AHS‏ وأوصاه أن 
يأخذ dul‏ . 

فتنهد الكاهن تنهد الراحة كأنه Spl‏ عن عاتقه حملا ثقملا وقال : مر OV‏ 
أا السيد be‏ تشاء GU‏ مستمد لاطاعة والامتثال 

- اني أريد نقل الأموال من معانها فان الشبخ حسن فقد صوابه ولا بد 


للوزير من اكتشاف الکنز . 
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- ان ذلك سبل ميسور فاننا تخرج الأموال من حيث ادخلناها . 

عم »ولكن مق ؟ 

.. في الليلة القادمة . 

— ماذا نصنع يالاب الحديدي » أنيقيه مفتوحا إلى الغد ؟ 

- ولکن LURE LS‏ من فتحه ؟ 

قص عليه نادر عند ذلك جمیع ما اتفق له ولروكاميول مع حسن و کف 
احتالا عليه حق فتح الباب . 


فقال الكاهن . الي لا أعرف سر قفل الشيخ حسن ولکن إذا أقفل ub‏ 
GU‏ افتح ab‏ وکلاها بودیان ۵ إلى الکنر . أل تفتح باب السرداب بزلاج حين 
کنت ف قبو حسن ؟ 

aj س‎ 

uf, -‏ أستطيع رفع الزلاج من داخل السرداب وفتح البساب الثاني فلا 
عنمنا اقغال پاپ حسن عما ترید . 

— ادن glad‏ معنا . 

ثم فتح نادر باب المعيد الودي إلى السبرداب ونزل الثلاشة منه فساروا 
بسترشدو نا بالحمل Ge‏ وصلوا إلى مکان الکنز . 

فكات blll‏ مفتوحين وها باب السرداب أي باب CALM‏ وباب حسن 
الذي بتصل اليه من قبو منزله . 

فقال الکامن : ادخلا OV‏ إلى قبو الکنز و اقفلا الباب tote Gal ul,‏ 
d‏ السرداب وسترى كيف أفتم ال ا : 

فدخل نادر ور وکاممول واقفلا الياب ووضعا الزلاج مکانه ووقفا ينتظران 

أما الکاهن فانه حمل ب-ث في الظلام من الخارج عن باب خفي فلا عار 
به آداره فارتفع الزلاج وفتح الباب فدخل الکاهن وقال لنادر : أرأيت كيف 


ای فته ؟ 
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قال نادر: Gard‏ علينا خوف من إقفال باب الشيخ حسن فتعال معنا الآن. 

وكان حسن لا بزال صريع الأفيون فأخرجوه من القبو وأقفلوا باب الکنز 
وأعادوا حجر القفل إلى ما كان عليه ثم صمدوا حسن إلى منزله . 

فقال روکامبول : ماذا نصنع حسن GU‏ مجنون ولا نأمن فلتات لسانه ؟ 

فقال نادر : إننا سنرسله إلى محل أمين . 

abl ولکنه‎ - 

- لا بأس de had‏ فى مر LS‏ مقفلة . 

م آم ناهن أنه دسي Bey (ENS els‏ با هد 


. وحيز‎ Om 
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ولا جاءت ار LS‏ حملوا حسن الما وصعد الکاهن يعده فقال ر وکامبول 
انادر : أبن نذهب الآن ؟ 

- يحب UT‏ أن نمم إقفال المنزل ثم تسیر معي إلى منزلي . 

- ألك منزل في کلکوتا ؟ 

- نعم وستکون فيه عأمن من خبانة تریسورینو, 

ثم دنا تادر من الكاهن و کمه pits‏ المقدسة السرية كامات لم يفيهها 
روکامیول وآشار له إشارة فانطلقت الر كمة . 

فقال له روكاميول : إلى أبن آرسلت الشیخ ؟ 

- إلى المعيد الذي كنا فيه فإن الانكليز أنفسهم لا یدخلون معابدنا “ومها 
بلغت حسارة ترد وردنو فمو لا بستطیع التفئش عن امشباط Aad‏ . 

ثم أقفل نادر الفزل ونادی تلك الفتاة التي كانت لا تزال مقيمة عند عتمسة 
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wll‏ اجاور فقال لها . إذا سأل أحد عن هذا الشبخ فقولي له ان أهله هبوا 
ده إلى منز شم ماه ۳ 

وهذا هو مفتاح النزل فايقية عندك إذ قد Gat‏ أن يعود الجنود للبحث في 
هذا المنزل لاعتقادم ان الشيخ حسن LS‏ فيه كنزه فاذا عادوا فاعطهم الفناح 


و اسحئوا قدر ما شاژون إذ لا dey‏ شىء مما يتومون . 


ثم تر كما وانصرف مع روكاميول إلى الدينة البیضاء . 

ولكنها قبل أن يحتازا المدينة السوداء مرا مخيارة ووقفا عند بايا فرأى 
روکامیول دلبلا Tyan‏ على ميلغ نفوذ نادر » ذلك أن صاحب الخخمارة أسرع 
اليه حين رآه ور کم أمامه مقلا الارض 

فامره أن يقف ثم دخل مع روکامبول إلى أحد غرف الخارة Wall‏ 
وخلم ملابسه الهندية ولدس ملایس‌الافرنج ثم نظر إلى روكامبول وقال له وهو 
ييتسم : العلك منذهل ما تراه؟ 

- لا انکر علك فانك قد تغيرت کل التغسبر بهذه اللابس حت لا يشك من 
براك انك من الأوروبيين . 


- اني كنت أقم في Lad‏ وباریس بهذا الزي . 

- كيف ذلك » أسكنت في باریس ؟ 

مه نهم و کنت مقا فما 3 acd‏ مورس ' و اثمشی 3 spall‏ 8 الانكلمزية 
حى انه كان Ke pad d‏ نات غرام فد (orks‏ إمرأة تدعی laa ys‏ 5 

فصاح روكاميول صرعدة اندهال فقال له نادر ما سدب اند ه الا hall‏ 
عرفت afl oda‏ 1 

- لا del‏ » الس ها إسم آخر ؟ 

- نعم فاتها تلقب باليستانية الحسناء واني أرى من توالي انذمالك افك 
تعر فهسا 0 


- أعرف عنما أتها من أجمل النساء؛ ولكن ليست الحية السوداء التي تسعى 
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Naw خطرا‎ abl Faia في غابات‎ 

- هو ما تقول فالي del‏ من هذه المرأة فوق ما تملم ولکنها لا تاف في 
الوجود غير رجل واحد . 

- ومن هو هذا الرجل ؟ 

هوو fas‏ عليك جسم ذلك حين نصل إلى المنزل . 

ثم عاد إلى ملابسه حتی أتم تنکره على ما بريد . 

أن في اند جنسین من الناس آحدها المندي البحت الذي ل تتزج دماؤه 
ددماء الافرنج » وهذا انس Ante‏ لون پشرته لور النحاس . 

والجنس الآخر هو الجنس الذي تزوحت أحداده بنساء RBIS‏ فجاء 
أحفادم بض الوجوه . 

آما نادر فقد كان من هذا الجنس الأخير الختلط » فاما لبس اللاس 
الأوروبية أصبح کانه من الانکلیز أنفسهم . 

ولا أتم تنكره قال : هلم بنا OW‏ 

وخرج الائنان من المارة وذهبا إلى المدينة البيضاء » وكانت تتالی في 
شوارعها المصابيح . 

حتى إذا وصلا إلى آخر شارع Ln SSI‏ وهو أعظم شوارع کلکوتا » 
وقف نادر عند اپ حديقة متسعة فأخذ مفتاحاً من حسه وفتح الباب فأسرع 
خادمان من امنود إلى اسنقداله 

وقد عرف روکاممول من طريقة استقماما تولاها انیا بعدانه من آشراف 
الانكليز ولا olde‏ أنه زعم یناه سبوا 

Jel‏ الحنديان مصماحین وسارا في تلك الحديقة أمام نادر ور وكاميول 
حتى بلغا الى البيت فدخل دادر يصديقه إلى قاعة متسعة مفروشة على الفسق 
الانكليزي » فجلسا قرب مائدة وقال له : لنشرب الآن الشاي ثم أخبرك 


بقصي مع الستانية الحسناء . 
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وعند ذلك أمر آحد الخدم باللغة الاننكليزية أن pat‏ الشاي فاسا أحضره 
بدا نادر دقص اطسکاية SUG‏ : 


5-5 YY - 


إن اند مثل جسم البلاد التي محتاحها الفاتحون ويتعاقب عليبا الغزاة 
وتتوالى فبها الغارات date‏ فان تتابسع هذه الغزوات AKG‏ فمپا الأحزاب 

وهي ختلفة النازع فانك تحد بين أحزابها من يؤيد السيطرة الانکلبزية 
wre‏ من حاول طرد الانکلیز » وهنا فريق يسدافعون عن استقلاهم ولا 
مخضعون إلا لزعماء يختارونهم من بينهم » وهناك جماعات لا تخضع إلا لامراء 
ud)‏ إذ محدون أحكامهم أخف رطأة من أحكام الانکلیز » إلى غير ذلك من 
الأحزاب المتشعية والمنازع المتفرقة. 

AN,‏ تحد 3 الشارع الو احد من شوارع کلکوتا wile‏ الا Je ib‏ وعاید 

ومن أجل ذلك Cal‏ ححبت السياسة يبراقع الدین فانك قد تجد كاهنا من 
عباد سموأ وهو لا دعق سوا وتحد زعا للخناقين دومن Js id Yi‏ دنم 
doers \s}‏ مون هده psu obey‏ مارم السياسية : 

على ان أشد هذه الطوائف الدينمة واعظمما سلطة ونفوذا طائفة الخناق ين 
وطائفتي . 

وقد رأيت على رمجاء EGY‏ أنت الذي سلته للانکلیز فعرفته هنديا 
ظريفا ‘ وعرفت 3 اندرا السير حمس نافلى » والسير حورج ستوي ¢ 45 نت 
أن بين الخناقين رجلا من الذين يشار peal‏ بالبنان في احتمعسات العالية 
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والنوادي الشريفة ٠‏ 

نقاطم روكامبول نادر MU‏ ؛ من أبن Gl cide‏ عرفت السبر جس » 
والسبر حورج ستوي ؟ 

فابتسم نادر واجاب : لأني أتيث إلى لندرا بعد ان برحتها بثلائة أيام » 
وذلك منذ عامین وعامت هناك ان جماعة ادعوا انهومن آبناء سيوا القوا الرعپ 
في قلوب الخناقين . 

وكنت aad‏ إلى لندرا لقاومتمم فمهاورأيت أنهم قد غابوا وتضعضع شملهم 
وأردت أن del‏ من هو هذا الغالب الجريء . 

ان الانكليز والفرنسین مهما بلغ بوليسهم من الذ كاء والتفان في 
استطلاع الخفايا » فانهم لا بذکررن بازاء الهندي » ولذلك فاني م أقم 
في اندرا ثلاثة أيام حتى عرفت كل شيء بساعدة هنديين ی معي 
من اهند . 

فانذهل روكاميول WE‏ : كيف عرفت كل ثيء ؟ 

-- نعم عرفت كل شيء حتى اسمك » فانك فرنسي » وقد انتحلت اس 
روس وهو الماجور أفاتار » اليس كذلك ؟ 

wa نمم‎ 

- ولکن dled‏ الحقيقي روكامبول ؟ 

فاضطرب واحابه : تمرف هذا ایض ؟ 

- بل أعرف آنك كنت من المجرمين ومن شر رجال الاثم والوبقات » 
ELC,‏ تبت إلى الله توبة صادقة وأصبحت من أهل الخير والصلاح فدفعث 
كثيراً من الآثام بفضل ذ Cb‏ وبسالتك . 

فانحنی روكاميول شاکر] لبذا الثناء . 

ole,‏ نادر الى حدیثه فقال : الي عرفت في لندرا جسم ما فعلته وعرفت 
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كيف أنك آخذت معك إلى باريس السبر جورج ستوي زعم الناقين السابق 
في اورا و كيف ان إمرأة مخلصة لك جذيت بحاسنها ودهائ ا pall‏ جمس 
خليفة جورج ستوي في الزعامة . 

إنك دمرت سلطة تلك الجحعية Will‏ وقضى أسرك لعلى cles‏ على کل 
سلطتها في اورب » لکنها عادت الى تنظم شوونها وستمود إلى ما كانت عليه 
من الشرور البائلة EW,‏ الفظيعة . 

= وید pad‏ الملك ged‏ ال بارس ؟ 

- ام آتبمك على الفور ٠‏ 

اذا ؟ 

- لاني كنت في حاجة إلى تنظم جمعيتنا فانه يوجد انا أعداء الدام في 
نفس عاصمة الاتكليز . 

AUS, -‏ بعد ذلك احتذت المضيق واتست باريس . 

س نمم فقد جشنها بعد شور من سفرك بعلي رجاه إلى البند . 

- وک اقت فيها ؟ 

س ae‏ آشپر . 

- وفي هذه المدة عرفت اللستانبة الحسناء ؟ 

- نعم فاصغ الي الآن . 

وعند ذلك قرع باب القاعة التي كانا فما ودخل خسادم فسأله نادر : 
مادا تريد ؟ 

- ان على الباب يا سيدي رجلا هنديا أبيض الشعر بريد أن براك . 

- قل له يحضر في الغد .. 

- أنه يلح في مقاباتك وقد طلب مني أن أذكر لك اسمه . 

Tew مادا‎ 


- كوريب . 
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فارتمش نادر عند ذکر اسم الؤاهن » وطلب من الخادم ادخاله . 

ویعد Che‏ دغل الكاهن كوريب وعلى وجبه ملامح الاضطر اب الشدید 
فأطلق نادر سراح الخادم Jl,‏ الكاهن ۰ ماذا دهاك ولاذا هذا الاضطراب ؟ 

- الى فقدت شارت . 

f شار‎ i! = 

- الشارة التي أعلقها في عنقي . 

فقطب نادر حاجسه وقال ار وكاميول پاللفة الفرنسية : ان الشارة الق 
AK‏ عنها هي قطمة من التحاس flay‏ عنقه Ll pty‏ من اطرر رهي 
الملامة gil‏ يعرف بها أنه کاهن » فإذا اجتمع أبناء سيوا للصلاة في العسد فلا 
بد له من اظپار هذه الشارة والا قتلوه . 

as -‏ ذلك ؟ 

- ذلك لأننا لا نستطيع استعباد هؤلاء الناس إلا بمثل هذه الأوهسام 
والخرافات و لذلك فلا بد من امحاد الشارة المفقودة . 

ثم التفت الى الكاهن وسأله : ابن فقدت الشارة ؟ 

— في بيت الخباط .. 

- إذا إذهب الىءالبيت وابحث عنما فيه وخذ مفتاحه من الفتاة القممة 
في البيت اجاور . 

فانصرف الكاهن والرعب ملء فؤاده » وعاد نادر الى ثثمة حدیثه مع 
روکامبول 0 


(۳۸) کنوز اند ۹۳ 
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أقمت في باريس آدرس أخلاق قومپا وعاداتهم RYE‏ م أكن أتيتها من قبل 
فکنت أتنقل بين قباويها ونوادیا وملاعبهاو حدائقها العمومية وكل مکان مجتمم 
فيه الناس . 

وقد ذهيت dd‏ الى الأوبرا فرأيت في أحد ألواجها إمرأة ل تقع العيون على 
أبدع من . 

فجملت أنظر pall‏ نظر المعجب بهذا امال النادر » وقد ملكت Glad‏ 
وخلبت فؤادي بمحاسئها الفتانة . 

» كنت أنظر البپا رأيت أنها تنظر إلي نظرات لا تختلف عن نظراتي‎ be, 
۱ کا نت تنمس مو ها کسیر‎ 

ولقد كان يقال لي ان لنظراتي سلطة سرية » تجذب المها أقسى 
النفوس 

نما تحققت هذا الكلام إلا في تلك اللية » لأن هذه المرأة كانت تضطرب 
حين أنظر Gl‏ إضطراب الحامة إذ رأت Gob‏ بنقض علمها » حق خمل 
gl J‏ إذا 8 المپا إشارة بيدي تر کت لوحما وأسرعت إلي وهي تقول : 
أطي 7 

ولا انتهى التشل » خرجت وصدري يلتبب غراس] » فقلت في 
نفسي : إن النساء الأورو oly‏ لا ذمام هن » فلاسلو هذه المرأة پشرب 
endl‏ . 

ثم ذهيت الى فندق موريس الذي كنت مقيما فيه متذكراً بامم أرثر 
1 ولدري » وهو الاسم الذي آدعی به هنا ايض a tem‏ في المديئة السضاء » 
فان جمسع قومپا محسيونني من abel‏ الانكليز ولا يخطر لأحد في بال gil‏ نادر 
رئيس أبناء سوا AST‏ 
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رلا وصلت الى الفندق دخلت الى غرفتي فلم أستطع الرقاد ففتحت النافذة 
وجعلت آنزه طرفي في الحديقة . 

ومرت بي الساعات ge‏ أشرق الصباح » وأا واقف قرب النافذة » 
أتأمل عاسن هذه الحسناء » نما شککت أن حبها قد جرى نجرى ده 
في مفاصل . 

وفيا أا على ذلك وقد أشرقت الشمس وملات بأشمتها الفضاء إذ طرق باب 
غرفتي ودخل إلي الخادم برسالة 

وا أكن أعرف أحداً في باريس لأني م أكن فيا إلا منذ ثلاثة أيلم » 
فعجيت odd‏ الرسالة وأسرعت إلى فضها » فقرأت فما باللغة الإنكليزية 
ما gh‏ 

١‏ إذا كانت المرأة التي كانت أمس فيالأوبرا قد آثرت بعض التأثير علىالسير 
أرثر كولدري » وإذا كان السير أرثر كولدري شجاع القلب عزيز النفس كتوم 
اللسان فلیدضر في الساعة الماشرة من مساء اليوم وراء الكنيسة الكائنة في 


يي 


الشار ع ASI‏ وهی كندسة مدلين . 

> وهناك يحد مرأة غير المرأة التي رآهدا في الأوبرا » ولکنها هي التي 
أرسلتها فليتيعها » . 

وام يكن لارسالة توقسم فکدت أطير من الفرح » وجملت اعد دقائق‌النهار 
وساعاته بفار ع الصير حى سحسيتها >الأدهار 

ثم انقضى اانهار وأقبل اللمل وأتت ساعة الاجذاع فأسرعت الى المكارن 
المعين فرأيت إمرأة مبرقعة الوجه دنت مني de‏ رأتني فقالت لي باللغة الانكليزية: 
call‏ السير أرثر ؟ 

فا تما بصوت ینهدج : نعم انا هو . 

- آترضی أن تتبعني ؟ 

- إلى آخر الأرض . 
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فأغذت (Gr‏ وسارت 3 الى عطفة ف الشارع ‘ 


وكانت هناك مر US‏ فأصمدتني الها ثم صعدت بعدي » فجلست يحاني 
وارخت ستاثر المركبة وقالت لى . عليك شرط لا أستطيع ان أسير بك الا 
]13 وافقتني عليه . 

erg ماده‎ 

< رد J‏ من عصب عمنسك 5 

- لاذا ؟ 

- کي لا تری فلا تعل الکان الذي آذهب بك اليه . 

- أعصي عبني کا تشائین إني مستمد لکل شيء 

فعصبت عبني » وأمرت السائق المسير . 

فسارت بنا الر US‏ نحو ساعة . 

وكنت حديث العبد بباريس وشوارعما فلم أعم أبن انا . 

وما زلنا نسير حت شعرت من صوت الر US‏ انها دخلت تت قبة “ ثم 
شعرت انبا وقفت . 

فقالت لي المرأة : اقد وصلنا هات بدك . 

- إذا LS‏ قد وصانا فاماذا لا ترفمين العصابة عن عبني ؟ 

- ل يحن الوقت بعد » أخرج OW‏ المر كبة . 

فنزلت وقادتني ببدي الى حيث لا del‏ 

QS,‏ كنت أشمر اني أمشي فوق الرمل» ثم تلا هذا الرمل سل فاجتزناها 
وشعرت ان افواء قد شفت رطوبته . ثم شعرت اني أمشي فوق طنافس 
مفروشة في الأرض » وبعد فتح باب ودغلنا منه فرأيت من خلال العصابة 
نوراً تافذا . 


وعند ذلك قالت لي المرأة : إرفع المصابة OW‏ عن عينيك . 
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وتر کت يدها من يدي فسمعت خطواتا تبتعد ge‏ , 


وامتظطرد نادر سحل ينه فقال 7 


-¥4- 


فتحت عبني فوجدت نفسي في غرفة نسائية» ندعونها gil‏ معاشر الافرنج» 
غرفة al‏ . 

وکانت رائحة الطمب تفوح من الفرفة » وقد فرشت أر bs‏ بأفخر آفواع 
الطنافس وهي مزدانة بأجمل الرباش وأدق الصنوعات » مما يدل على الثروة 
وحسن الاختبار . 

ولا فتح الباب وخرجت منه المرأة أقفل حالاً » ورأيت نفسي وحدي 
في الفرفة . ۱ 

ولکن قلي كان يحدثني بان Ud]‏ هذا المنزل تدنو من الفرفة الى أن 
فسها وقد صدق حديث قلي . فا مرت بضع وان Gr‏ رت سحفاً Res‏ 
يستر بابا فد أزيح » وبرزت منه تلك الفاتنة التي شغلت قلي UE‏ وبت بها 
من yall‏ مین . 

وقد دخات وهي تنهادی دلالاً وتمتسم اپتسام) يفتن النساك نمدت يدها 
الي وقالت لي باللغة الإنكليزية الق با سيدي إنك رجل شریف » فقد رضمت 
east‏ شروطي . 

فوقفت أتأمل تلك الحاسن الجاذية » وقد شغلت عن رد سلامما . فكان 
سغبي عنها بها . 

أما هي فإنها جلست على مقعد شرق وأجلستني GLA‏ ثم نظرت إل 
وقالت : أسألك العفو يا سيدي لقد جرت عليك بعصب Chie‏ على فرط pi‏ 
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باخلاصك ووفائك » غير اني فعلت ذلك مکرهة مضطربة فإني معرضة نفسي 
bd dhe‏ الوت ۱ 

- كيف ذلك ؟ 

— ذعم إن زوجي غيور وإذا عم بأمري لا أنجو من الوت . 

— هذا oft‏ أغلب الأزواج با Jae‏ هل تريدين ان أقتله ؟ 

- لقد راق لي كلامك » وهو ندل على ما توسمته فيك من اليسالة . 

ثم ابتسمت وقالت : كلا » لا أريد ان يموت هذا الزوج » ويكفيه 
le‏ هو فيه . 

وكانت في تلك الغرفة التي تقم فيها آنيتان غرست فيها أزهار cide‏ 
عطرها أنها أزهار هندية وقلت في نفسي : لا شلک I‏ عرفت من أنا فاخثارت 
تلك الأزهار إرضاء لي » وهي غاية ما تتناهى اليه سلامة الذوق . 


غير ان نزائسة الأرهان كانت شديدة حتی إني كنت أشعر أا تفعل بي با 


تفعل الجر في رووس الشاربن : 
وكانت ا لسة gilt‏ ووضعت ددا دين ددي و حعلت تبلسم J‏ ابتساماً 


وا تقول dl.‏ ما رالد غير ساعة اتب في الاوبرا » ولکن ¿ قلي نحت 
مطلى ساطانك 5 


فاجیتها بما أملاه على الغرام من عبارات الب الصادق . 

وفيا أن أناسيها وأغارها قاطمتني فساة وقالت : اني غريبة الأطوار كثيرة 
التقلب ولكش قد Sheed‏ حا طوية فبل st‏ أنت ؟ 

}3 ا Le‏ لا تصفه أقلام الشعراء . 

- آتثبت في حى ؟ 

J ر‎ as 

فأطرقت هنبپة (طراق الفکر ثم قالت : اقد طالا سعمت مثل هذا الکلام 
ثم أسفرت الآيام عن ضده . ولكن يقال <i]‏ محشر الانكليز jac ya‏ او 
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بالثنات وسنری . 

. معا ساعتين وأا آسکر سكرين من ألحاظها وأزهارها‎ CUT, 

ثم تفلیست رائحة الازهار على » وفغت نوم السکران » وأنا لا آعي 
على شيء 

غير أنه خيل لي حين أطبقت عبني اني رأيت باب قد فتح وبرز منه رجل 
أصفر الوجه نحيل يشيه الخيال» فوقف على عتية الباب ونظر إلى نظرات‌تشف 
عن الرعب والفضب . 

ول آعد أفقه Cad‏ بعد ذلك » إذ أطبقت عبناي » واستفرقت في سبات 
مسق . 

ولا فتحت lie‏ شعرت بپواه بارد هب على وحبي » وبرتجف له 
ی ۱ 

ذلك dl‏ وحدت نفسي (eb‏ على dade‏ من مقاعد النتزهات العمومية في باریس 
لا يظلني غير السماء . 

وكان ذلك عند بزوخ الفجر فانتببت منذعرا مضعضع الرشد ولکن لایطل 
بي الامر حتى جعت حواسي وذكرت حوادث ليلتي . 

وکانت يدي موضوعة فى جبي كأنها و es‏ وشعرت بأنها تمس 
ورقة وأخرجت الورقة فاذا هي رسالة ففتحتما وقرأت ما بأتي : 

« أخيرك بين أمرين وها إما ان نفترق فراق الأبد فلا تراني بعد OW‏ او 
تقبل بشروطي . 

« أنظر في خمايا فلمك واستشر فؤادك » علك ad‏ من غرامه ما يدعوك 
الى الامتثال . 

« واعم انك إذا رضيت ان تككون عبداً لي أكون أمة لك . 

« وشروطي هي ان لا تبحث کي تمرف من انا وأن تذکر اسمي آمام sel‏ 


فق الناس .. 
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« ومن شروطي انك مهما رأيت من الفرائب فى منزلی » لا تحاول | کتشاف 
pal‏ آزها وقنظر Lee‏ نظرك الى الأمور المادية الالوفة , " 

« هذه هي شروطي » وإذا راق لك الخضوح ها إحضر في الساعة العاشرة 
من مساء البوم الى نفس المكان الذي أتيت المه آمس تجد تلك المرأة نفسها تنتظرك 
في مر كبتها وتحملك إلى . 

> إذاً الوداع او الى اللقاء » ولك الخبار » . 

دروسا » 

فقلت في نفسي حين قرأت الکتاب : اني ذاهب دون شك لان le‏ هذه 
المرأة لا بزال ضاغطا علي وفوق ذلك فقد ذکرت ذلك الباب الذي فتح وذلك 
ا لخبال الذي ظهر منه ونظر إلى تلك النظرات » فاج مني حب الاستطلاع 
وقلت : لا بد لي من الذهاب 


Ye -‏ ب 


وفي الساء ذهبت الى الملتقى ۰ فرأيت المرأة نفسها في المركية » فعصبت 
gee‏ كا فعلت في الليلة السابقة » وسارت بنا المر كبة في الطريق التي سارت 
Meas‏ ليلة آمس , 

وجعلت آفتکر والر LS‏ ساثرة بنا في أمر هذه المرأة فقلت في نفسي: Ue)‏ 
ترید ان تحبني بشرط أن لا حاول الوقوف على أسرارها وهو شرط عادل oY‏ 
لكل إنسان حة) بصيانة آسراره » ولاذا ۷ آطیما ؟ 

وكنت وأنا أفكر هذا التفکیر U Cale‏ عازما عزما last‏ على الوفاء 
برعدي وان لا أتعرض لشيء من آسرارها 


ثم وقفت المركية » وأخذت المرأة Udall‏ بىدی » وأدخلتنى الى ذلك 
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الزل السري . 

وقد حدث كل شيء كا حدت في الليلة GU WLU‏ دخلت الى الفرفة ورأيت 
النور من خلال المصابة و مرت بنزع العصابة عن gee‏ فاما نزعتها وجدت نفسي 
منفرداً في نفس الغرفة التي كنت فبها امس . 

وقد وحدت الا نتن في موضعها ودلوت pte‏ وحمات أفحص الأزهار 
فحص امار وعاست ان كل نوع منها خاص للتنويم : ۱ 

وكنت أعرف هذه الأزهار من بلادبا وعامت ان رائحتها إذا دخلت الى 
الرئتين لا بستطسم من يشمها مقاومة النوم مها پذل من الجهد . 

غير اني علمت ان هذه الأزهار دواء خاصا ؛ إذا شربه من يشما 
أنطل تأثر ها , 

ولکن ابن لي ان استحضر الدواء وانا 5 Ab yall‏ سبه, سبحين فقات لا بد 
من الصبر الى الغد لا کتشاف تلك الأسرار . 

وأقت في الفرفة وحدي عشر دقائق ثم أقبلت رومیا فتمثلت لميني أجمل‌ما 
رأيتها امس وكان لي معپا ما كان في تلك اللبلة لأن الدوار جعل بتولاني شيئاً 
Cats‏ من رائحة الأزهار وطرت من عام ve‏ الى عالم الأحلام ورأيت ذلك 
الخمال الذي برز لي أمس 

غير اني في هذه الرة ممعت الخال بتک ولا دري إذا كان ذلك لأر 
الازهار / تؤثر تأثيرها امس ؛ او ان الخيال حاء حقيقة ؛ او إذا كان ذلك ما 
مثلته لي سكرة الأزهار . 

أما ما سمعته فپو ان الخبال دنا من روميا وقال لها بصوت يتهدج : إن 
قايك لا يعرف الرحمة و الاشفاق . 

فئان جواب البستائية الحسناء انها ضعکت ضحك امازیء 

اما الخيال فقد سمت وانا Galas‏ العینین اده ركع امامها وقال ها :لکنك 
تعامين اني احيك , 





و تیه بل انها ضحکت ضحكا عالما . 

وم يكن قد بقي لي من حوامي غير حاسة السمم » فسمعت الغبال 
يقول : ألا بکفسك انك تصدین غرامي » فما يالك تقطعين قلي الغيرة 
وتعطفين على هذا الرجل امامي ؟ إنك لست من النساء » بل انث حبران 
مفترس . 

وعادت روما الى الضحك دون ان تحب 

اما انا فاني بذلت كل ما في وسمي من الجهد 2 کي أفتح عبني ؛ 
فذهب جېدي عتا وبدأ الطنين في اذني » فلم اعد aol‏ غير اصوات 
متقطمة من الخال تدل على يأسه » واصوات ضحك المرأة وهزما هذا 
الرجل النکود . 

ثم تغلب علي الذو م فاما استقظت وحدت نفسي على مقعد خشي في حديقة 
الشانزليزيه ورأيت في جبي رسالة موجزة كتب فيها ما يأتي : 

« الى اللقاء في هذا المساء في نفس الساعة والمكان . احبك » . 

1 روما « 

وعدت الى الفندق وفلت في نفسي سأعرف هذه الليلة كل شي» . 

ولقد تقدم لي الكلام اني عرفت سر تلك‌الأزهار واني اعرف الدواء الذي 
سطل تأثيرها 5 

فاستحضرت هذا الدواء » وعزمت على الذهاب الى تلك اطسناء لوو 
من کف اسر ارها . 

ولا حافت الساعة المعينة ذمبت الى ما وراء كنيسة مدلین ور كيت الر US‏ 
مع المرأة البرقعة التي كانت تنتظرني وذهبت ممما الى رومما . 

و هناد رفعت العصابة فلم اجد احداً ووقفت عند الأزهار اراقمپا . 

وقد اقست في الانيتين أزهاراً هندية » ولکنها كانت غير الأزهار الي 


عرفتپا امس » واستحضرت الدواء الخاص لابطال تأثيرها . فأيقنت ان لا 
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فائدة من هذا الدواء » وان هذه الرأة الحائلة قد رأتني امس اراقب ازهارها 


فتوقعت la‏ فعلته و اسرد لتا دسواها ۱ 


-¥\ = 


dy‏ یمد مخطر الدواء ببالي » ول اکن ارید استعال المنف معها حذرا من 
المواقب » لأني ما اتيت باريس لثل هذه الشوون 

ثم خطر لي ان هذه المرأة مطلق الق Ob‏ اسرارها » لا سيا وان 
اشترطت على ان لا أتعرض فا» ورضمت بشروطها فإذا حنثت بعپودي أكون 
من الشائنين . 

غير ان هذا الخيال الغريب ومظاهر یأسه وسائر أحواله قد آثرت على 
تأثيراً شدید؟ وهاجت بي عواطف الفضول فتفلات على عبودي . ۱ 

وكنت واثةا ان الزهور الجديدة التي وضعتما رومما في الآستين ستؤثر بي 
نفس تأثير الزهور السابقة » وانه لا سبل إلى اتقاء تأثيرها ولا بد لي من النوم 
كا نمت من قبل . 

فتأملت هنيبة ووضعت خطة للاستطلاع رأيتها ميسورة وذلك اني ریت 
وراء الانيتين ستائر من الحرير ووراء الستائر نافذة من زجاج . 

فازحت الستائر وقطعت الرجساج مخاتم من الماس ووضعت القطعة التي 
ly pa‏ على الأرض برشاقة واعتناء فنفذ افواء الى الغرفة » والمواء الطلق خر 
Gly‏ من تلك الأزمار . 

ثم آعدت الستاثر إلى ما كانت عليه إخفاء للثقب وعدت الى معاني أنتظر 
عودة تلك الحسناء . 

وبعد حين فتح الماب ردخلت ولکنها ۰ تكن تبلسم حسب عادتها بل كنت 
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آری النار تتوقد في عيذيها 

ومع ذلك ils‏ حلست بقربي وقالت لي ببرود : إنك با سير pl‏ كولدري 
رجل سافل دنيء 

فوقفت عند هذه BUY‏ كأني قد تكهربت وقلت : سيدتي ! ماذا 
تقواين ؟ 

- أقول إنك رجل سافل » لانك نكشت بعهودك ول تف با تقيذت به 
من العهود . 

فجعلت أنظر الما نظرات الذهول دون ان اجيب . 

أما هي فا استأنفت الحديث وقالت لي بلبجة ذكرتني هزما بالخيال ؛ 
دك اردت ان تعرف ما منعتك عنه من أسراري , 

- نعم 

- ولذلك كسرت زجاج النافذة كي يدخل المواء الطلق الى الغرفة فیمنم 
تأثير الأرهار ولا تنام Gat‏ تستطییم ان ترى الخيال » اليس كذلك ؟ 

ثم ضحکت ضعکاً مغتصيا دل على مبلغ انفما ما وقالت :نعم انك سوب 
تنظر ما تريد ان تنظر ولكنك لا تنظر Ca‏ بعده . 

فقلت في نفسي إن هذه المرأة تؤسني أشد تأنيب ولکن لا سيل إلى 
اعتراضها فإنها مصيبة وإنا الذنب علي لنكثي عرودي . 

وعادت ررمما الى الحديث فقالت : إنك تريد ان تعرف با سير أرثر هذا 
الرجل الذي أعذيه وأصليه نار حقدي وادتقامي . إذاً » de}‏ ان هذا الرجل 
Got‏ واده قتل من أجل حبه لى الرجل الذي كنت أهواه . العلك راض الان 
عن هذا الإقرار 6 ١‏ ۱ 

فخحلت لفضولي وعلت إساءتي الى هده المرأة فقلت شا : أسألك العفو 
با سدقي فلا أعود الى الفضول بعد الان . ۱ 


فقاطعتني وهي تضحك ضحك الساخر وقالت : إنك تکلمني عن المستقيل 
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كأن الستقبل لك ولکن همپات لقد فات الأوان 

ثم قرعت جرساً كان آمامها وقالت‌لي وانا آنظر اليها مبپوتا. إني لا احب 
با حضر: pull‏ ارثر ان تفشي أسراري ولذاك حکت علمك بالوت . 

وم تکد تتم کلامپا حتی فتح الباب ودخل منه رجلان وانقضا على . 

واني أعبد بنفسي قادرا على مقاومة إثنين غير ان هجومه) علي كان فجأة 
دون انتظار فل GRE‏ من الدفاع . 

والقماني على الأرض قبل ان آراها . 

وعند ذلك قالت للها رومسا ملء البرود : تعلمان إنى لا احب الدمتاء » 
أخنقاه ee‏ ۱ 

فاخذ احد الرحلین العصابة التي عصمت بها المرأة عبني في الطريق » و لفبا 
على عنقي . 

ولكنه قبل ان يضغط على عنقي التقت عبني يعينسه » وصاح كلانا 
صرحة واحدة . 

فقلت : هذا أنت با ناجلى ؟ 

دمن أرقن اليك ال ترس 

ثم نبض by yl SF‏ وقال"لرفنقه : قم عنه » هذا هو الرئس . 

فنپض الرجل متنذعراً وحعل OLIV‏ يفكان قبودي . 

اما روميا فإنها بهنت ونظرت الى الرجلین وقد lady‏ امامي وقفة الاحترام 
فاضطربت وقالت : وحکا اها الشقيان ماذا تفملان ؟ 

فقال 14 ناحلی : إنه الرئيس ! 

ثم نظر إلى وقال : اتريد ان أقتل هذه المرأة ؟ 

فاتقدت عبناي عند ذلك ولم آعد ذلك الشريف الإنكليزي الخامل » بل 
صرت الرئيس المائل . فنفذت نظراتي النارية كالسهام الى اندي وروميا وطأطأ 
کلاها الرأس OVE‏ العفو . 
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وهنا اختلف مقامتا وصارت العمدة وصرت السك . 

GU deb Lf‏ بعد of‏ التمس مني العفو جرد خنجره ور كع أمامي فقال: 
Gel‏ أن أقتل هذه المرأة ؟ 

- كلا » إذهب الآن وإذا احتحت المك ناديتك . 

وخرج deb‏ مع رفيقه وبقيثت We‏ مع روميا . 

وكانتروميا تضطرب لنظراتي اضطراب المامة انظرات الباري وتتوقع 
صدور (Ke‏ . ولملها أول مرة في حباتي لقست مثل هذا الخوف . 

فوضمت يدي على کنفپا وقلت ها : من حسبت BI‏ أكون ؟ 

فنظرت إلى مضطر بة وقالت بصوت يتهدج bel Ye‏ من الت ولكني مسا 
خضعت انظرات رجل في حياتي ما آخضم الآن انظر اتك السحریة . 

فابتسمت وقلت : كيف استخدمت هذبن الرحلین ؟ 

- حئت ) من افند . 

— الماك دهعت إلى اهند ؟ 

س نعم 58 

{gen 

- منذ خمسة أعوام .. 

- ما كان غرضك من الذهاب الما ؟ 

- معرفة طبائع الزهور السامة ودرس السموم على اختلافها . 

- ولاذا التعذيب هذا الرجل الذي اقيته عندك في اللملة الماضضة ؟ 

- نعم ؟ ليس لي على سؤالك من جواب .. 

- إذن 45 فاني أريد أن أعرف كل ثىء. 


۱۰1 





وكانت واقفة آمامي مطرقة الرأس يدل اصفرار وجپپا على ما لقسته من 
الموف . 

ثم ظبر انها قد تغليت على خوفبها » فانبا تحاسرت على النظر إلى وقالت : 
cy‏ أنت أها الرحل الذي بر کم أمامك رحلان کت ol th ol oe‏ 

- لست انكليزيا بل أنا هندي واسمي ادر . 

ثم ذمبت إلى النافذة التي کسرت زجاجها ففتحتها وجعلت آستنشق 
od!‏ الطلق . 

وكانت النافذة تشرف على حديقة فقلت ۰ أبن أنا ؟ 

5 أنت في منز لاك ۷ 

وكانت ذبرات صوتها حين قالت هذا القول تدل على الاخلاص SH‏ 
والحب ااصادی ولعلا قدرت نفوذي وسلطاني علیما ۰ 

فتولدت 3 نفسها عواطف الخضوع والحب والاحترام d‏ ‘ وهى عواطف 
قد تنطیع 3 نفس المغلوب إزاء Lal‏ لب 2 

أما أنا فقلت ها يحفاء : اني أريد الخروج من هنا . 

فنظارت إل نظرة کشفت bls J‏ نفسها وقالت کن من تشاء من الناس 
وهر نما تشاء فامتثل » فانی غدوت أمة لك . 

- ولکن gor]‏ سيشفع dail, BF‏ إلى حمث تريد ا eee‏ 
الكلب الأمين مولاه . 

فقلت ها بلهحة الآمر : كلا پل أريد أن أخرج من هنا . 

فتنیدت ادا طويلاً ورأيت الدمع يتساقط من عينيها ولكني تركتبا 


ومشبت إل الاب وداديت bel‏ 
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وأسرع إلى تلبيتي وت له 5 ya‏ في إلى خارج الست ۰ 

والتفت قبل ذهابي فرأيت روميا جاثية وهي تنظر الي » ولکني ل أحفل 
بها وخرجت من الست بتقدمنی ناجل . 

وكا وصلنا إلى الشارع قلت له عد إلى الست dade 3 ols‏ هله afi‏ 

— )13 آلا تريد of‏ أقثلبا ؟ 

5 واتصرفت‎ | > en 

و کان الدست الذي أدخات اليه tat gran‏ الصسنین LSS‏ 3 الشانز يزه 1 
رابت habe‏ خرو جي Ana‏ . 

وعرفت الطربق وعدت توآ إلى فندی مور س الذي كدت مقا فسه ¢ 
وشعرت Gl‏ قد أخطأت مع هذه المرأة؛ وأسأت الما فان الانتقام حق مقدس 
ومن الظل أن أحمي ذلك الرجل الذي قتل حبییا » فأقسمت على أن أعود إلى 
هذه المرأة ولا أتداخل بشأن من شؤوها . 

وقد توهت أن ما زال من قلي بعد أن آرادت ‘ju‏ ولکني كنت (he‏ 
في هذا الوم GU‏ أصبحت في الموم التالي وأنا أشد بها افتتاناً من قبل . 

ولكني تجلدت ونازعت نفسي ثلاثة أيام نما ذهبت الما ولا حساوات 
أن أراها , 

وف اليوم الرابع رأيت اب غرفتي قد فتح في الصباح ودخلت منه تلك 
البستانية اقا ۰ 

وهنا توف نادر عن |ام قصنه مع روما Sls,‏ ل رکاممول i‏ سأتم 
لك uk oda yaa‏ ‘ وسأخبرك ls‏ ا ماک اليوم الذى تسافر فس4 
إلى أورا . 

أما الآن فقد تقدم اللبل وأنت cle‏ إلى الراحة لاسما و نحن في حاجة إلى 
التفكير بطريقة نقل کنوز الرحاه Tab‏ 
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ثم got‏ أحد خدمه وأمره أن يذهب به إلى الفرفة التي عینها لبیته . 

وفي مساء الموم التالي جاء نادر وقال : كل شيء قد با فېل بنا . 

وكان قد تأهب في النهار واتخذ ما ينيفي من التدابير . فان روكاميول رأى 
رجلا / يعرفه قد زاره في منزله . 

ولكنه علم ان هذا الرجل الذي كان متنکراً gy‏ الانكليز | يكن منهم 
بل كان من اشنود . 

وقد de‏ أنه من أعوان نادر السريين » وان ذادر أصدر البه اواءر سرية 
alt,‏ كنز الرحاه . 

وخرج نادر ورو امول من المازل فاما كانا فيالطريق قال نادر: انيأعددت 
سفينة في الحوض لنقل الأموال المها من السرداب السري , 

وبوحد في هله السفيئة اڈنا عشر هندياً من الخاصين ف خدمق مق نقلت 
الأموال إلى هذه السفينة تخرج بها من الحوض إلى السفمنة الکبر ى التي اعددتپا 
للسفر بالأموال إلى اوروبا . 

فاستحسن روكاميول الخطة واجتاز الاثنان المديئة الميضاء إلى المديئنة 
السوداء ge‏ انتهما الى تلك المارة التي غير فيها نادر زيه . 

فدخل نادر pall‏ وخرج منها بعد حين علابس افنود فسار الاثنان الى المميد 
دومث کان ينتظرها الكاهن كوريب . 

ولا بلغا منتصف 'الطريق صفر تادر پفمه صفيراً خاصاً . 

و ob‏ هناك رجل هندي EG‏ على الارض فوتف عندما ger‏ الصفير و أسرع 
إلى نادر فرآه روكاميول وعرف انه هو ذلك الرحل الذي زار نادر في منزله 
وهو متدکر ملابس الانكليز . 

أما نادر فأنه قال له : لمذهپ رجالك توأ الى العبد . 

فاننى الهندي إشارة إلى الامتثال وتوارى في الظامات . 


و دعد Che‏ وصل الاان الى المعيك ‘ فوقف نادر pu la,‏ وقال 


(۳۹) کنوز افند 1۰۹ 





ارو کامبول : آری الصباج مطفثا في العبد . 

فقال له روكامبول : أي مصباح تمني ؟ 

- الصیاح الذي يحب أن يضاء ليلا ونهارا في المعبد فان اشمته تنفذءعادة 
من خلال النوافذ ولكني لا أرى Ct‏ 

وقد ظبرت على نادر علائم القلق فنادى الکاهن كوريب من الخارج 
مراراً فلم يحب . 

وکان لديه مفتاج للمميد ففتحه ودخل مم ررکامیول فلم بر غير ظلیات 
وحعل بنادي كوريب فلم يميه غير الصدى . 

وعند ذلك انار مصیاحا ومشی به الى وسط العبد حيث کات باب 
السرداب السري فاجفل رصاح صبحة يأس وقال يا للشيانة 1. - 

ذلك انه رأى ذلك الساب السري الذي ینفذ منسه الى باب قبو الکنز 
مفتوحاً فا شكك بعد أن رأى انطفاء الصباح القدس ان الخيانة حدثت 
لا محالة . 

فقال لروكامبول : هلم معي فلا حاجة الى التأمل > ثم نزل أمامه .الى 
السرداب odes‏ مصیاح ,و Aid‏ روكامدول فسارا في السرداب الذي تقدم 
وصفه Ge‏ وصلا الى باب القبو احديدي » فتنبدا تنپسد المنفرج لآنهما رأيا 
الماب مقفلاً . ۱ 

غير أن نادر ادنی مصباحه من الأرض وجعل يفحص التراپ فصاح صيحة 
منکرة وعاد الى الوثوق من الخيانة وسرقة الکنز . 

- مادا رأيت 3 الأرض 0 

i cal, -‏ أقدام 

فأخذ روكامبول المصباح منه وفحص تلك الآثار فحص العارف الخيير 
فتبین له انها كانت غارقة في التراب ما يدل على أن اصحابها کانوا محملون احمالاً 
ثقيلة فتنغرس أقدامهم في الارض لثقل الوطأة . 
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ومع ذلك فان الباب كان مقفلاً فخطر لنادر Glan] gate of‏ آخر لا 
بسق بمده SLs‏ للشك . 

وقد ذکر أن الکاهن کوریب قد أدار gy‏ الجدار من الخارج فسقط 
الزلاج وفتح الباب . 

وجعل يبحث عن اللولب.مدة طويلة حق عثر به وأداره وفتح نباب 
القدو على الفور . 

ودخل نادر وروکامپول إلى القبو SAL‏ فيه الکنز ولككنها ما ليشا 
۳ دخلا حق تراجما منذعرين واجفين وذلك أنمالم (pad‏ لکنز 
الرجاه Oe‏ . 


لعو بها 


وبعد أن bb‏ من دهشتهما الأولى جعل كل منبما ينظر إلى الآغر نظر 
الحاثر الضطرب » فان القبو م ببق فده شيء على الاطلاق من أثر الکنز . 

فقال روكاسول ۰ من تظنه سرق الكنز ؟ 

- إن واثق من وفاء الكاهن كوريب فان الخيانة لا تخطر له في بال » 
ون هذا الكاهن قد احتحب فکیفت تمكنوا من الوقوف على سره ؟ ار 
هذا من الشکلات التي يعسر حلها ولا بتیسر لي إدراكها إلا مق علمت هاذا 
جرق له .. 

وكان باب القمو المؤدي إلى بدت الشيخ حسن مقفلا وهو من الحديد الضخم 
فلا سپیل إلى فتحه أو كسبره. ولذلك رجع الاثنان على عقبيهما في السرداب » 
وبعد نصف ساعة وصلا العند , 


فحعل نادر Caen‏ و مصاحه دید ه 3 ara‏ أخضاء المعيد عن الكاهن 
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كوريب فم يحده . 

وما عل أنه لا فائدة من البحث خرج مع روکامبول من المعبد وهو 
مضطرب البال لاختفاء كوريب والخباط إذا كان أمره يوضعه في المعيد . 

وکان هذا العند مشب 3 مكان معتزل لا محاوره غير بعض ببوت معظم 
سكانها من السمین © وم لا یکترون لعبادة سبوا ولا پتمون پابنائه . 

فدنا نادر من الديت القاپل المعبد رطرق Gb‏ ففتح له رجل بيضت شعره 
السنون وسأله Le‏ بريد . 

فقال له نادر : بأي دين تدین ؟ 

- أني أؤمن بال والیوم الأخير . 

- العلك تعرف الکاهن كوريب ؟ 

فابتسم الشيخ وقال :اني أعرفه منذ خمسة وعشرین le‏ وفي كل بوم نلتقي 

3 أتعرف أبن هو؟ 

3 اني رأيته اليوم آخر مرة عند غروب الشمس وقد دخل إلى المعيد مع 
شيخ عرفته وهو الشيخ حسن الخباط ثم رأبته خرج وحده . 

gery‏ » أبقي 5 العید ؟ 

al — 

- و کوریب » أل تعلم عنه شيئا ؟ 

كلا » ولكني رأيته حين خرج من المعدد كثير الاضطراب . 

فنظر نادر إلى رو کاممول قائلاً : لقد كان اضطراب الکاهن لفقده العلامة 
وكان في ذلك att‏ قادما الي . 

ثم عاد الى Bole‏ الشيخ فسأله : ألم تر احدا دخل إلى المعبد ؟ 

- نعم فقد رأيت في الساعة الماشرة من المساء كثيرين من عباد سبوا دخلوا 
اليه » وبعد أن دخلوا أقفلوا الأبواب ثم اطفأوا الصیاح . 

- اتذكر ک أقاموا في العبد ؟ 
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فانذهل الشيخ وقال : انهم لا بزالون فمه . 

- كيف ذلك ال ترهم خرجوا منه ؟ 

فقال نادر لروكاميول : ان الأمر غريب ولكنى عرفت الحقيقة فما أظن . 

- كيف ذلك ؟ ۱ 5 

- ذلك أنهم دخلوا من المعيد وخرجوا من السرداب . 

— نعم » ولکن جسم ذلك لا ہدینا الى کوریب وحسن . 

- ان حسن کان سکران فقد يكونوا حملوه على الأ كتاف . 

- وكوريب ؟ 

ب سنهتدي الى آثاره من بيت الشیخ حسن . 

ثم تركا ذلك الشیخ lady‏ الى بيت الخباط » وهناك وجدا تلك الفتاة 
التي أعطاها نادر مفتاح البيت Why‏ عن المفتاح . 

فقالت له : اني دفعته الى رجل شيخ جاء يطلبه باسمك . 

, فعل‎ Buy - 

- انه دخل الى المنزل . 

a‏ 1 تريه خرج منه ؟ 

. کلا . 

فزاد الاشكال وأعجم هذا pall‏ على نادر غير ان الفتاة قالت : لقد دغل 
في اثره كثير من الرجال . 

فقال فا نادر ٠‏ ومن هم هؤلاء الرجال ؛ أعرفت أحداً منهم ؟ 

- نعم عرفت اثنين منهم » وها اللذان كانا يتوليان قيادة الجنود الذين 
کسوا بست حسن في طلب الكنز وأخذوا غلامه . 

فقال نادر اروکاممول : لقد ظهرت بد تریدورینو ولر ببق Ske‏ للشك , 

ثم فال للفتاة : وماذا جرى بعد ذلك ؟ 
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- انیم طرقوا الباب ففتح لهم الشيخ.فدخلوا وبمد ساعة خرجوا من الال 
وساررا في طریق الترعة . ۱ 

والشخ ؟ 

لم آره ينهم وهو في النزل دون شك . 

فترک الفتاة وذهبا إلى منزل حسن وطرقا الباب فلم يفتح میا آحد و لکنها 
سععا من وراه صوتاً بشیه غطيط النائم . 

وكان نادر قوي العضل شدید الاعصاب فدفم الباب بکتفه دفصة قوية 
فانفتح ودخل الاثنان إلى النزل فوجدا الکاهن کوریپ Lake‏ على الارض 
ووجدا بالقرب منه ذلك الکأس الذي وضع فيه نادر الثسراب لسن كي محم 
على الاقرار پسره بعد شربه . 

وكان حسن قد شرب جرعة من ذلك الزیج ویقمت بقسته في الكأس . 

فنظر ادر إلى الكأس فرآه فارغا dad‏ ان الكاهن عاد پبحث عن العلامة 
التي فقدها في منزل حسن وكان ظمآن فشرب ما وجده في الكأس . 

ولا Jeo‏ أعوان الوزير الذين كالوا رافبون النزل كان الشراب قد أثر 
بالكاهن فوقفوا منه على سره ذا الاتفاق الغردب . 

وقد تأثر نادر تأثيراً شدیداً ما آصابه من الفشل و لکنه نظر إلى ر وکامبول 
وقال : ان الأمر لا يدعو الى القنوط وإذا لم یکون الوزير قد برح المد فلا بد 
لنا من استرجاع الکنز . 


5 ۳ : 
وكان روكاميول قد بات شديد الثقة بنادر منذ.آنقذه من برائن الفهد وم 


يكن نادر يقارقه بعد ذلك المہد حذراً عليه من بطش الوزير فانه كان كثير 
الدلال على حكومة الاتكليز . 
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فلما خرها من منزل استاط وکلاها مضطرب الخاطر قال له نادر : 
أتعرف با ر وکامبول شوارع کلکوت ؟ 

. العرفان‎ Ge - 

-. إذن اذهب الى منزلي في المديئة السضاء . 

$ oil, 2 

فابتسم نادر وقال : آما انا فلدني مبمة يحب قضاؤها . 

ثم استطرد SUG‏ : لقد قلت لك من قل اللي لا افارقك sat)‏ الخطر عليك 
أما الآن فم أعد ای علرك tus‏ من الأخطار ۱ 

- كيف ذلك ؟ 

- ذلك oF‏ الوزير كان بريد قتلك من قبل igh‏ من تأثير نفوذك عند 
الرجاه فما مات ole JI‏ بات بريد الخلاص منك كي تنطلق بده في المحث عن 
الکنز وهو الان قد ظفر بهذه الأموال فم تعد تخطر له في بال . 

- أتظنه لا هم بي ؟ 

— دون شك إذ لديه مهات خطيرة تشغله عنك وأنت تمل أن هذا الرجل 
محارل منذ عبد بعيد أن يخلع زي النود ويعود إلى اوربا فيضم إلى الأموالالتي 
غنمها من المند الکنز الذي اختلسه ويعيش برخاء محسده عليه الملوك Als‏ 
شاغل يشغله الآن نقل أموال الرجاه إلى إحدى البواخر فهو لا بفتکر بك بعد 
هذا الشاغل ولذلك اسألك أن تذهب الى منزلي تنتظرفي فيه . 

- ولکن cal‏ الى أبن تذهب ؟ 

gl --‏ ذاهب لاقتفاء أثر تريبورينو» وخير لي أن اکون وحدي oli‏ 
كثيراً من الحلصين بين اهنود ]13 رأوك gaa‏ امتنموا عن الاباحة لى امامك 
ke‏ بعشون . a‏ 

ثم أخذ كيسه من dene‏ فأخرج منه قطعة ذهب مکسورة وأعطاه Lab)‏ 
وقال له إذا اظمرت هذه القطسة الى خدمي في منزلي أطاعوك في کل ما 
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تریده کا يطيعونني . 

وبعد أن اعطاه القطعة تر که وانصرف فوقف روكاميول بنظر اله وهو 
تشعك عله , 

ول بدتعد بضم خطوات Ge‏ رآه وقف وصفق سديه ثلاث مرات فأسرع 
اليه هندیان كانا ناين على طريق عند باب أحد السوت . 

فتبادل واياهم كلدات لم تصل الى مسامع روكامبول ثم ذهب الثلاثة فبقي 
روكامبول بنظر اليهم Ge‏ تواروا عن أبصاره فذهب الى الدينة السضاء وهو 
مشتفل البال على الکنز ولكنه كان برجو أن يظفر نادر به لما ركه من اهقامه 
ولا علمه من مبلغ نفوده بين قومه . 

وبعد ساعة وصل الى پیت soli‏ وطرق ابه ولا فتح له الخادم آراه 
القطعة الذهيسة 4 ففعلت به فعل السحر »© واتصل خبرها محمسم الخدم 
فوقفوا بين بدده وقفة الاحترام وقالوا له : مر نطم » فاننا نخدمك کا نخدم 
سيدنا في هذا الست . 

وأقام رو BJ peal‏ بيت نادر يومين م 1 عنه شیا حتی رد CHS‏ علمه . 

ولکن خوفه d‏ يتجسم فانه LY‏ كان جالسا في غرفة نومه يضرب 
اخاساً بأسداس إذ فتح باب سري في تلك الغرفة ودخل منة eas‏ وهو 
ملابس المنود . 

فکان آول ما قاله : اننا وحدنا ما ثبحث عنه . 

فظهرت علائم البشر على ععبا روكاميول وقال : أوجدت الکنز ؟ 

- وحدت الکنز والغلام و سق انا غير الاستملاء علنپما , 

ثم del‏ روکامبول بيده وقال له . هلم معي . 

وخرج واياه من الباب السري الذي دخل منه الى الغرفة . 





- ۳۵ - 


وخرج تادر وروکامیول من سرداب مظل ضبق bop)‏ منه إلى سلم يؤدي 
إلى الحديقة , 

فقال له sob‏ :اني لم نکن من تغيير ملاسي الهندية فاضطررت إلى الدخول 
بها من هذا الباب السري كي لا يعلم خدم منزلي حقيقة أمري فانهم پعتقدورن 
اني من الانکاسیز ولا دعرفون سر هذا السرداب . 

ولا وصلا إلى الحديقة احتازاها إلى باب كارن مفتاحه مع نادر ففتحه 
وخرج الاثنان إلى الشارع 

وهناك وقف ادر وقال : إن تریموریتو بسافر غداً . 

فارتعش روكاميول ارتماشا بدت علائه على وجبه فقال له نادر : أتذكر 
حين دخلنا قبو الشبخ حسن إلى السرداب المؤدي إلى العبد اننا رأينا طريقين 
عتافين ؟ 

- نعم .. 

- إن الطريق الذي م نسلکه يؤدي الى الحوض © وينتبي بثقب dis‏ منه 
الى الماء » وقد أخرج تریدورینو أموال الرجاه عغان من ذلك الثقب . 

gly -‏ هي الآن هذه الأموال ؟ 

- إنها إتت في سفسنة تحارية تشتغل بالتبريب من عبد بعسد وها عذبران. 

¬ وهی ستسافر fue‏ الکنز ؟ 

اعم نادو واجاپ : نعم » ولکن من الیرم الی القد دیف کشبر من 
امن gal‏ و سوف تری . 

ثم ذهب الاثنارن الى المدينة السوداء وسارا الى تلك امسارة التي يغسير 
فیپا نادر أزياءه ودخلا المپا . 


وا diol‏ نادر بعض آوامر سرية » فاغذ صاحب السارة بيد 
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روكامبول وذهب به الى غرفة مظلمة فوحد بها GLI‏ خاصة ببحارة lal‏ 
ماقا . 

وكان des‏ ان المحارة الملقيين بورون على البحارة الهنديين لاشتبارهم 
بالقوة والدرية > ولکن لون روكام.ول كان ناصع المياض خلافا لسكان 
تلك الجزيرة . 

غير ان صاحب الخارة أحضر وعاء من التحاس كان قيه سائل أسود» 
وأشار اليه أن يخلم ثيابه ففمل » حتى إذا أصبح عاريا أخذ اسفنحة وجعل 
يغمسما بالسائل chery‏ بها جسمه » فأصبحت شرته لامعة كلون النحاس tot‏ 
| د مختلف لونه فى شي» عن لون Jal‏ ملقا . 

وبعد أن جف الطلاء ليس الشاب التي كانت معدة له » فتم الشبه » وذهب 
مع صاحب الفارة الى القاعة الكبرى فوجد فيها نحو ثلاثين مارا كان بینهم 
ستة من اللقبین . 

وجل روكامبول ينظر بين أولئك البحارة Cab‏ عن نادر فلم ده » 
لكنه مع أحد الملقيين يضحك ضحكا عاليا وهو ينظر اليه » فارتعش وعل 
أنه نادر وانه تنکر مثل تنکره 

ثم ذهب البه وجلس بقربه فهمس نادر في أذنه SUF‏ : العلك منذهل 
مما تراه ؟ 

.دون شك » GU‏ لا def‏ سبب هذا التنکر .. 

- نك ستعرفه بكامتين » فان محارة السفينة الى سافر فمپا تریورینو 
| يم عددم . ۱ 

- آتظن ol‏ ختاروننا ؟ 

- دون شك فان رپان هذه السفمنة انکليزي قدم العهد في مپنته» لکنه 
شدید البخل فمو سختار البحارة الملقيين لرخص آحورم ولايثارم على النود 
في مبنة البحار 
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-- المله هو الذي سیختارنا ؟ 

ب نعم سيحضر قریباً إلى هذه الجارة gle yy‏ أن مختارنا جبعنا . 

- من (gal‏ مدعنا ؟ 

-- چم هؤلاء اللقبین فانهم من رجالي الأمناء الخلصين » وهم متنکرون 
مثلنا . 


— لقد فبعت كل شيء . 
وقبل أن بجيبه نادر فتح باب الخارة ودخل منه الربان الانكليزي فوقف 


۳ ۳۹ 


وكان هذا الربان يدعى حون هابر gay‏ قصير القامة متلىيء الجسم ديك 
yall‏ 3 وكان عنقه ضخما قصيراً يشبه عنق الثور بغاظته وله لحية كميرة حمراء 
وحبهة ضبقة ونظرات حادة تدل على الشراسة . 

وكانت جميع ملاعمه تدل على الارادة الثابتة » فلما دحل إلى القاعة وضع 
يديه وراء ظهره وجعل يخطر في القاعة ذهابا Cull,‏ وهو يفحص أرائك 
البحارة GF‏ يفحص ساعا يشترها » فا استوقف بصره غير الملقبين وجمل يعدم 
واحدا واحداً على أصابعه . 

فیس نادر في أذن روكاميول قائ : إذا أخذنا جميعنا كانت لنا السمادة 
في السفيئة . 

غير أرن نادر أخطأ في حسابه کا سترى . 

أما الربان فان نادر كان أول من استلفت نظره من الملقيين فشی السه 


وسأله بلغة الجزائر المندية coll:‏ حر ؟ 
{ 
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ت کب أحرة عن خدمة عام 1 

س قاكالة غرش . 

فپز الربان كتفيه ونظر إلى رو کاسول فقال له : وانت ؟ 

فأدر که نادر قبل أن جیپ JG,‏ للربان : إن هذا أخي وإننا لا نسافر 
الا اذا كنا سوية کا تمودنا . 

فسألة الربان : إذاً أدفم لكا الفا gly‏ غرش . 

فرفض نادر لاعتقاده ان رفضه يزيد الربان سک په . 

فأجابه الربان : إذا أعطيكا الفا وئلامائة وخمسين ولا أزيد على ذلك 
غرشا i‏ مخران . 

ونظر نادر إلى روکامبول aad‏ الربان أا يتشاوران ثم أجابه : إثنا 
نرضى بألف وأربماثة » فان شئت دخلنا في خدمتك »وحن من خير 
البحارة . 

فشتم الربان شتما قبيحأ وقال إن هؤلاء الكلاب اللقمین يطمعون أرن 
تکون رواتبهم كرواتب السفراء » ثم تنهد تنبداً طویلا وقال : لا بأس فقد 
رضيت بده الاجرة . 

ثم تر oles we‏ إلى فحص بقبة الملقيين وجميعبم هنود متنگرو من 
آتباع تادر . 

وکانوا ستة » اکنه م پنتخب منهم غير اثنين » ولعله لم یکن تاجا إلى 
Ras! gS)‏ 

فقال دادر . نا ستغدو أريعة وهو عدد قليل پازاء محارة السفيئة . 

فسأله روكاميول ألا نسافر الان ؟ 

- يل نسافر دور شك . 

wary -‏ ذلك ؟ 


۳۰ 





- نستولي على السفينة فنلقي تريبوريئو في البحر ونذهب بکنز الرجاه 
واینه الى اوربا . 

- ذعم فاني اون أن أرى الدستائية الحسناء » وقد کتبت لس عن 
قو ` 

وقد اتقدت عیناه حين ذكر اسم روما فلم يعم روكاميول Cas‏ من قصده 
لأن نادر ل يذكر له غير طرف من حكايته مع روميا . 

وبعد أن أتم الردان اختباره » أمر صاحب المارة أن pat‏ له زجاجة 
من الشراب » ثم دعا باشارة منه نادر ور وكاميول والمحریان الآخر بين اللذن 
اختارها فشا ركهم في شرابه 

ثم أخرج من جدوبه عروداً مطبوعة ؛ فکتب في كل عمد منها اسم البحري 
السافر ومقدار الأجرة » Sully‏ المتفق عليه » فكتب كل ممم توقیعه تحت 
الشروط وتم الاتفاق . 

ولا تم التوقسم دفع لكل منهم أجرة ثلائة آشپر مقدما حسب stl gall‏ 
المألوفة » وأقاموا Oy nts‏ حتى فرغت الزجاجة فقال هم ۰ لقد آن أوارنف 
Jam‏ فلهوا بنا الى السفيئة . 

وتلغص دادر إذ حسب آنهم سیکونون أربعة في السفينة وأن يحارتها 
الآخرون اثنا عشر . 

غير أنه لم يقنط وقال لروكامبول : هلم بنا فإن الواحد منا Jala‏ ستسة» 
ورجائي معقود بالفوز . 

ثم قاما Lad‏ أمام الربان جوهن هابر » فكان يسوقيم أمامه سوق 
الوائي . 


وبعد ساعة بلغا السفينة 
¥ ل 
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كانت الليلة التي أقلعت فيها السفينة الشراعبة IL SY‏ الظلام . 

وکانت ada‏ السفينة تدعی و Last aw‏ وهى لربانها حون هھ ایر ( وقد 
ير سوت ممناء کلنکوتا 3 الساعة السابعة ¢ أي عند غروب الشمس ۰ 

وكان الربان قد أقام نادر وروكامبول في محل واحد ولکنها م بتمکنا من 
الحادثة إلا بعد ست ساعات من سفر السفينة » فكانا يتحدثان AAW)‏ 
الفرنسة » ولا hey‏ من يتكلم ody‏ اللغة في السفينة غير IIMS bo‏ . 

Ll‏ ترددورددو ؤقد كان jot‏ من daw‏ الى السفينة وق el,‏ نادر 
وروكاميول دين صعودهة السها فادا ده قد عاد انكليزيا Cas‏ فتزيا بأزياء 
الانظيز وقص شعره على الطريقة الافرنحية » فكان من براه بحسب أنه من 

ولا يخطر لمن براه ان هذا الرجل الشريف قد Gil‏ کل لبلته في الأمس 

وكانت السفننة تشحن أرز أ وقبوة فلم يعم روكامبول إذا كان We‏ ربانب 
of Ule‏ تلك الأكياس حشوها من الذهب » أو انه كان متفة] مع الوزير على 
تهريب الکنز . 

غير ان هذا الوزير القدم كان يظهر أنه السيد الطلق في السفننة حتى أن 


حون هابر نفسه على فرط فحته وعغاظته كان مخضم له ودقف أمامه وقفة 


الاحترام . 

ولا خلا روكاميول بنادر قال له aa);‏ سوسشدت أن يكون كر بدو مسار 
قد عر ففي ۲ 

سا مشى ؟ 


1 ادتعر ض البحارة‎ hom a 
لا تخش فلا يكن أن يعرفك وأنت متنکر بهذا الزي الغریب » أما أنا‎ - 
. م يرني قبل الآن‎ OY فانه پستحیل ان يعرفني‎ 


۳۲ 





وکانت سكينة job‏ واطمثنائه بدهشان روکامبول فسأله : إننا أربعة 
فقط فى السفيئة . 

. ذلك‎ oe 

- وان ساثر البحارة انکلیز » وهم أشداء بقاتلون جيداً . 

Vie‏ ا 

- وفوق ذلك فان الوزير یصحبه خادمان فاذا أضيفوا الى البحسارة 
الانكليز كنوا جميعهم خمسة عشر وما نحن إلا أربعة . 

فابتسم نادر دون أن يحيب . 

فتابع ٠‏ وفوق ذلك أيضا فان جون هابر من أهل الثبات في أقواله 
Jel,‏ 

- من يعلم ؟ 

فخطر ارو کامبول die‏ ان نادر بريد إغواء الربان وحمله على خمانتة 
الوزير . 

وكأنا نادر أدرك فكره فقال : ا اني لا آغوي هذا الرجل إلا إذا يست 
من ect‏ الوسائل . 

- إذأ على أي نيء تعتمد ؟ 

فدنا نادر من جدار السفينة ومد يده الى الجبة الغربية SUE‏ : انظر الى 
آخر ما ند اليه بصرك من البحر » ألا ترى نورا يشبه تور النجم يضطرب 
فوق الأمواج ؟ 

2< نعم ۰ 

انه سدمث من قارب سمونه اصطلاحع « جلك » . 

gale‏ قارب صني ؟ 

-- نعم » ولکن الصينيين الذين فيه مثل الملقمين الذين في هذه السفينة . 

فاشكل فم قصده عليه فسأله مستفسراً : بالله أوضح لي عن قصدك فاني 


۳۳ 





1 افهم مادا تقصلك , 
- اننا حين les‏ من الخارة کتبت يسرعة كتاب] اعطته الى أحد 


الملقبين الذين لم مختارهم الربان . 
س لمن ار سلت الکتاب g‏ 


- لنائي في زعامة أبناء سبوا فقد أمرته ان يعد قارب ويذهب به مم 
فريق من رجالنا لطاردة هذه السفيئة التي نسافر عليها . 
- أيحسر قارب صفغير على مباجمة هذه السفيئة الکببرة ؟ 
- عند اول إشارة تصدر ga‏ المه 


- ومی کون داك ؟ 
- لا حاجة الى المحلة فاننا نستطسم الصبر يومين وثلاثة 


فدهش رو كاميول وسأله : كيف عکن هذا القارپ الصغير ان يدرك 


- ذلك لامك تحبل سرعة هذه القوارب فانها تبنى بشکل ضاص إذ لا 


غرض منما إلا المطاردة » وهي تسبق أسرع السفن . 


وعاد الأمل إلى روكامبول باسترجاع كنز الرجاء عهان » وحاول eal‏ 
يتم محادثته مع ادر » غير أن ادر قاطعه قائلا له : کفی فإن Obs‏ 


اسفن 
وعاد الاثنان إلى عملپیا .. 
وصود دوت هابر dl‏ سطح السفينة بر اقب سير ها 6 وهو يملسم إيتسام 


اثرضی والارتياح . 
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-~¥V - 


ob Jl be,‏ وتوكأ على جدار السفينة وجمل بنظر إلى الأفق قائ : إن 
السماء صافبة والریح موافقة ‘ فادا استمرت على ما ھی عليه ov‏ نصل a}‏ 
re vlad Jy yal‏ سیر ۰ 


ورأى ترسورينو فأسر ع الى السلام عليه a fe‏ الاحترام . 

فسأله تريبورينو . إفي أرى عليك علائم الارتماح فمل الطقس موافق 
لسير السفيئة , 

- کل الموافقة . 

- وانك تحب أن تصل اندرا بأسرع ما يمكنك من الوقت ‏ اليس كدلك؟ 

وتنهد الربان تنمدا طویلا وقال : إني بلغت من العمر سین عام » وأنا 
أسير في افند منذ ۲۰ عاماً » Gor‏ مللت السفر . 

- أظن ان هذا السفر بکون آخر أسفارك ؟ 

- وهذا الذي أرحوه 

- سنجعل مرکز إقامتك في لندرا لادك تقيض مني مثتي الف ليرا 
انسكليزية » وهي ثروة طائلة تستطيع أن تعيش بها كا تريد في الماحمة . 

فاحمر وجه القطان حين ممم بهذه الثروة رکاد بطیش صوابه حسین عم 
أنه سقبض ه ملايين فرنك أجرة تهريب کنوز الرجاه . 

ثم اب إلى رشده وتم قائلآ . كلا اني لا cil‏ في lad‏ 

۱ ei أبن‎ 134 2 

- أقم في بلدي في يوسكشير » وأشتري أرضاً متسمة في البلاد التي ولدت 
فيها coils‏ کات 7 

من هي 3k‏ 5 


)+4( کنرز افند o‏ 





ھی فتاه حسناء من أهلى يبلغ عمرها الآن "۳ Lule‏ ‘ فلا d asf‏ 
عننبها ولا تصعر ف عدي c‏ ¢ اني ابني کنسة و مستشفی دفضل هذه الثروة 
فان صنع اميل من شير ما تطيب به النفوس . 

وكانا بتحدان بالاغة الفرنسية لاعتقادها أن تادر ور وکامبول ملقبان وان 
الملقمين لا يعرفون اللفة الفرنسية . 

وقد ‘cal‏ روکاسول حددثهما فهمس 3 osl‏ نادر Wy‏ :5 لا تطمع ol neh‏ 
الربان . 

BU -‏ ؟ 

IIS oy ~‏ سيعطية ثروة م بحم بها ‘ و بطمم أن بدر ڪا 
بالتصور .. 

— لقد أصبت ولكن القارب لا زال بطارد سفينتنا . 

ثم حعل hs‏ إلى القارب وهو في آخر ما د اله النظر الى البحر : 

آما الربان وتريبورينو فقد عادا إلى الحديث . فتايع تريبورينو : أأنت 

- نعم كا أثق بنفسي .. 

سب أانت La, oly‏ أنه لا لووك بين حارتك من يعم حقيقة ما تشون 
السفنة ؟ 

- أنهم جمبعهم یمتقدون أنها تشحن الارز والقهوة » وفوق ذلك فايس 
بمنهم من يعرف مر العثير الداخلي غير اثنین لي بهم ملء الثقة محسث لا خطر 
على الکنز إلا من الغرق . 

ولكني لا آخشی الفرق أيضا فقد الفت السبر في هذه الطریق وأن سفنتي 
من أشد السفن وأقواها على مصادمة الأمواج . 

وفيا هو يتكلم » نظر إلى النور الذي كان ينيعث من القارب فاضطرب 


۳۹ 





وسأله : ماهذا ؟ 

فنظر زینوریدو الئور Gaul‏ وقال : آنه منیمث من منار: دون شكگ . 

- كلا فلا بوجد مناثر في هذه الجبة . 

- ]13 فمو من سفينة في الطريق التي نسلكها . 

- قد یکون ذلك ولككني آخافها . 

فاضطرب الوزير قائة : كيف تخافپا ؟ 

- لأني أخاف القرصان الصينيين . 

ثم تر که مسرعاً ونزل الى غرفته وعاد محمل نظارته الكيرة قا كاد 
ينظر ما إلى ذلك النور حتی cle‏ صبحة غضب : هذا ما كنت آخشاه . 

د ماهذا؟ 0 

- قارب صيني , 

- وكيف تخاف القوارب ولك مثل هذه السفينة أالضخمة ؟ 

- لأنها تحمل قرصانا » وسنضطر إلى استعمال هذين المدفعين الوجودن 
في سفيلتنا . 

فقطب الوزير dele‏ ول يحب . 

فقال نادر لر وکاممول : إني لو استطعت إطفاء نور القارب لفعلت bap‏ 
رأياه قبل الأوان . 

آما الوزير والربان gl‏ عاد الى الحديث پتشاوریان» وکان نادر وز وكاميول 
مصغيين الما ولم تفتهما TAS‏ من ذلك الحديث . 


۳۷ 





۳۸: 


ob,‏ القارپ يعد نحو ۳ أمبال عن السفيئة » غير ان الربان كان يرى 
جسم حركاته نظاره الكبير فرأى انه يسير في طريق السفينة ویظهر خوفه 
للوزير 5 

Ll‏ تريموريئو فانه آنکر عليه هذا الخوف وقال : كيف محر هذا 
القارب على مهاجمتنا ؟ 

- انك مخطىء با سدي فاني لا أزال أذكر قاربا هاجمنا حين كنت 
Gb,‏ ثانا في سفينة تدعى لمفربول وهي أكبر من سفينتنا . 

— مادا حری ؟ 

- ان هؤلاء الفرسان لا ختلفون عن الأبالسة فان قاربهم یکون فيه على 
الغالب كثير من الرحال الأثداء ؛ فاذا!وصلوا إلى مرمى مدافم السفيئة 
التي يطاردوتها » أنزلوا جمسع ما لديم من الفلائك الصغيرة إلى البحر » 
وينذل المپا ثلائة آرباع البحارة » فمپربوا من قذائف المدافع وأحاطوا بالسفيئة 
من كل جهاته! دورن أن تتمکن المدافع من إغراقبا لسرعة حركاتها و استحالة 
إصابة المرمى . 

وان لدينا OW‏ نحو عشرن رجلا » ولكنى واثق من أن هذا القارب حمل 
ضمف bode‏ من الفرسان » فاذا وصاوا اا تفرقوا بالفلايك الشفيرة . 

Adal -‏ الى OW‏ موقف الخطر فان القارب قد پدر کنا لاذه بسير 
بامواء » فاذا وصل Lill‏ أطلقنا عليه قنابلنا » وأما اذا نزلوا في الفلائك 


الصغيرة ‘ CaS‏ ددر کوننا وم Og shows‏ دقوه احادیف ۰ 


فيز الربان رأسه وأحاب : ان القرصان موصوفون بالصير » وان 
الأوقنائوسن افندي معرورف ere‏ ریاحوه é‏ ولا رسام من القرصان غير 
السفن البخارية » لانها تسير سیر منتظما » غير مکترثة يسكون الرياح 2 أما 
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السفن الشراعية فان قوارب القرصان تطاردها «ALT‏ بل قد تطاردها شهرا 
کاملا حتى تسكن الرياح وتقف السفينة وینزل القرصان الى الفلائك 
وبدركونها بإ لمجاذيف . 

وقد يتفق ان السفينة تفرق بعض هذه الفلائك » ولكن ما سايم منها 
احم السفيئة » وبقة القرصان ددر كو بها سماحة فیصعدون المپا وتذشب بين 
الفريقين معركة هائلة بالمسدسات والخناجر والمجاذيف قتصیغ السفينة بدماء 
المتقاتلين وتنجلي Shall‏ في الغالب عن فوز القرصارن . 

فاضطرب الوزير اضطرابا شديداً حين فكر ان هذا الكنز وهذه الأموال 
التي جما بالخيانات وال شم ستقع غنيمة باردة بأيدي القرصان . 

وعاد الران إلى تتمة حدیثه قائلا : وان دوارع جلالة الللكة قد طبرت 
البحر من هؤلاء القرصان ولکن يظبر أنه لا بزال يوجد pie‏ بقمة . 

bas‏ کان الاثنان يتحدثان كان ذادر ورو كامبول يصغ_ان الما 
وبراقبان نور القارب » فرأيا ان النور يبتعد ویصفر فلم يدركا القصد من 
هذا الايتعاد . 

وقد رأى الران ما رأياه فاطمأن وقال : اظن ان القرصان ل برودا فإني 
أرام دەتعدوك . 

وبعد أن اقاما نحو ساعة براقبان ویتحدثان هبط تريبورينو إلى 
عرفته ؛ وبقي الربان فوق ظبر السفمنة كل ذلك اللمل حتی تواری القارب 
عن نظره فاطمان وتّتم في فسه : اما أن یکون القرصان قد رجموا عن 
مطاردتنا ؛ او انهم لم يرونا او انهم بطاردون سفيئة أخرى » وعلى کل فقد 
Lal‏ الخطر , 

وعند الصاح عاد اليه ترییورینو فارتاحت نفسه لبعد القسارپ وسأله : 
أرى اننا قد أمنا الخطر لاسما وان السفيئة تسیر سيراً Cone‏ اوافقة الرياح. 

نعم وللكنها لا تسیر هذا السير أمداً طويلا فان الريام لا تليث أن Fag‏ 


۳۹ 





ثم مد يده الى GI‏ في الجنوب الغربي UG‏ : انظر ألا تری هذه الغمامسة 
الصغيرة التي تشبه طبر البحر ؟ 

ج نمم : 

— انبا مقدمة لعاصفة ستوب علمنا فتئور الریاح ثورة عظيمة . 

س وبعد ذلك ؟ 

— وبعد ذلك fag‏ الریاح بعدها أقم المدوء حيث قد يمر بنا Cag‏ أو ثلاث 
دون ان تحتاز السفينة ATH‏ من ميل واحد » وهنا يحب ان نضرع الى الله 
وأن نلتمس gle‏ القديس جورج حامي انكلترا كي Lis‏ شر القرصان ولا 
تدر كنا فلانکپم ۱ 

فقال تادر لروكاميول : لقد أصاب هذا الربان فان سکون الرياح سوف 


نعب العاصفة الق لا whe‏ أن تور قرسا 3 


ولقد كان كلاها مصمياً GU‏ بعد أن توارت الشمس في حجابها أريد وجه 
الأفق ‘ وأظامت السماء بالغىوم الكشفة ‘ و لوحت النجوم و هطلت الأمطار 
ene)‏ ا جبوش و تر ند عنما ارتداد الجيارن ۰ 

وعند انتصاف الليل بلغت الماصفة آشد آطوارها فكانت السفينة ترفص 
فوق الامواج وربانها يقودها بل» السكينة والحزم . 

Lal‏ تر دمور ددو فقد حاف غوف شدیدا على كنوزه 0 إد گر مخساطره 
مثل هذه الأخطار » OBS‏ يحيء إلى الربان ade y‏ علائم الذعر الشدید ويسأله 
عن Tle‏ السفينة فيجييه الربارن ٠‏ ني لا آخشی سکوما ولا آخاف هجوم 
jill‏ سای 
مضطرب : هوذا سفيئة القرصان قد ظیرت فلا حول ولا قوة إلا بل . 


wali‏ تر لور ددو منذعراً فرأى سقيئة القرصان تضطر ب فوق الامواج 
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اضطر اب سفسثته وتلقی من العاصفة ما تلقاه . 
Ll‏ نادر فانه التفت إلى قارب رجاله وقال وصدره GA‏ . حميتم ايها 


الشحما ت ۰ 


- ۳۵ - 


وکانت آمواج المحر تتعالى علو تم جبال الألب ثم نموي الى GLEN‏ 
فتصيح السفيئة في واد من الماه . 

وفي كل حين تتدفق الأمواج فوق ظبر السفينة فتفسلها . 

وكانت الصواري تئن لعوامل الرياح وتوشك أن تتحطم . 

كل ذلك وروكاميول واقف يشتغل شغل البحارة ويتذكر تلك Deal)‏ 
WU!‏ التي فر بها من سجن طولون * ولقي فبا من أهوال العاصفة ما 
بذ كره القراء 

ول یکن خشی على السفينة من الغرق لا رآه من حزم الربان ومپارته . 

آما ترسسورینو فقد كان Gl,‏ محانب LAWS, abt‏ ينظران الى سفينة 
القرصان فکان الربان بقول GT, US‏ . اني لا أخشى ثورة الریاح بل اخشی 
oy 3‏ ااقرصان , 

فقال له تريبورينو انهم يلقون من الماصفة ما نلقاه . 

- هو ما تقوله » غير الي لا أخشام الآن بل حين تسكن الریاح . 

و يکد يم قوله حتی هبت ريح عاصفة مالث بالسفينة وآوشکت أن 
تدفنم! باللحج » فانقض الربان انقضاض الصاعقة على الصاري ATT‏ وضرب 
حبله بفأس فقطمه ؛ ثم نادی البحارة فاشتفلوا يمهم پکسر الصاري با 
كان لديم من الفژوس . 
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و had‏ عسر دقائق سقط الصاري الا کر فان له دوي سد بل و pu‏ 
بحد ار السفينة ‘ غير انها ار تفعت وسست من الغرق ‘ دعك انکساره فصاح 
الریارے Arcane‏ النتهر ۰ 

وعند ذلك جعل ينظر الى الجبة التي كانت تسبر فما سفينة القرصان 
فم برها . 

فقال له تريمورينو : اظن ان العاصفة أغرقتها . 

- كلا » بل ان تياراً قد جذيها » وفي كل حال فقد أمنا شر Nga‏ 
ااقرصان ۱ 


و کان نادر وروکامول يسمعان الحديث فقال له نادر : ان الربان قد 
أخطأ هذه اارة اذ لايوجد تبارات في هذه الجهات ولا بد لرجالي من 
ادراکنا 

و کان يتكلم بلبجة اواثق ااطمن at‏ ل يبق شك لدی رو کامبول 
باسترجاع الکنز , . 

ان العواصف هائلة في بلاد محر الهند ولکن أمرها لا يطول ویعقنها في 
كل حالة من أحوانها سکون الريح ULE‏ 

وقد Gail‏ مثل ذلك بعد هذه العاصفة فان اطواء سکن سككونا Gb‏ عند 
الفحر » فجمل البحارة برتمون باصلاح ما اتلفته العاصفة من السفيئة. 

و کانت الامواج حين كانت السفمنة تنقلب قد ابتلعت ثلاثة من المحارة 
فسقطوا عن ظبر السفنة الى البحر حين التوامًا وبين هؤلاء واحد من اللقین 
d ot‏ يبق lad‏ من أعداء تريمورينو غير ثلاثة . 

وكان القارب قد توارى عن الأنظار فقال رو کامول gold‏ : إذا كان 
لا وجد تيارات في هذه الجبات فكيف اختفی القارب ؟ 

- أنه قد اختفى أغرض من الأغراض ولا بد له ان ددر كنا 

اما الريات فکان واقفاً مع تريبورينو براقبان السفمنة وقد سكنت الریاح 
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و امتدعت السفينة عن المسير ¢ غير ol‏ الائنین کان قد I‏ تاحا بعص الارتياح 
لاعتفادها ان القترصان قد غرقوا بالعاصفة . 

ولا طال احتحاب القارب بدأت علائم الاضطراب تظبر على نادر وقال 
بستحیل ol‏ دضل كو سلى الطریق : 

34 من هو کرس ida‏ ؟ 

هو نائي الذي يتولى قيادة القارب ومن فيه فانه يعرف طرق السفن 

Olid ge الثراعنالی اورزبا‎ 

وفع هدو دیل شا ودنظر الى الجر oo‏ على we‏ رو کامدول UG‏ له انظر 


مشيرأ الى iy‏ الغرب 


وكان رو كاميول سول ديل اليصر غير انه ر unl, ٤ te‏ مع ل 
قدا خرج من فم الر بان فعلم le ol‏ رآه نادر بالعین al‏ 30 قد 1۳ الريان 
بالنظارة المكبرة » وهو سفيئة القرصان 


ثم التفت الى آلور بر وتابع ددی شك قي ان القرصان دطاردوننا 

- اتظنهم يهاجموننا ؟ 

- قبل غروب الشمس ؛ وقد وجب علينا الاسراع بالتأهب. 

ثم اوقف إصلاح السفينة وأمر محشو الدافع ووزع الأسلحة على البسارة 
وأقام ent!‏ نتظر ون قدوم القارب الذي کان اسار اليهم pds‏ ‘ ولکنه 
كان مستمراً في السير خلافا للسفيئة . 

وما رال ددلو سودي بات على مسافة مر می المدافع فأنزل الى joel‏ اربع 
فلاثك Jy‏ الى كل و احد ere‏ كانية رحال i‏ 

Lal‏ الريان قدمدم J ils‏ كنت أحسهم اكثر عدوا 4 ولك سکون 
ole pee? u‏ عظم : 


ibl-Y| daa pater 3 pia تفرفت وذهدت كل واحدة‎ Aas الفلايك‎ lal 
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پالسفينة ودنت |حداها منها بغبة مباجمتها من الامام » فقال الربان : لنفرق 
هذه ف النده ; 
ثم أطلق علمها بيده أحد المدفمين . 


= چ ~ 


فدوى اادفم bys‏ شدیدا » وخرج دخان البارود منه » فکان كالغام 
الغهام فرأوا أن القنبلة لم تصبما راما هاجمة على السفمتة . 

فصاح الربان صمحة غضب منکر: » وأطلق على LSU‏ المدقم الآخر» 
وكان محشواً بقذائف صغيرة ‏ فنام الرجال على بطونم ولم يصب أحد 
منهم بأذی 0 

وکانت الفلايك الثلاث الاخری قد أحدقت بالسفينة من کل انب ؛ 
وباتت عرضة لنران المنادق . فأمر الربان محارته باطلای النار » 
Lay goad‏ على أحد الفلاتاك وأطلقوها dads \ pale‏ و dual‏ ‘ فانقلست وغاص 
رجاها في الباه . 

أما الفلائك الاخری فکادت. تتقدم ركان Ob J!‏ يصح أطلقوا النار ! 

فصوب کل بحار بندقيته وأطلق متثلا لاوامر الربان » ولكنهم أخطارا 
الرمی GIS‏ بدا شفية كانت JA‏ القذالف عن أغراضها . 

م وصلت الفلائك الى السفينة فتسلةوا عليبا من كل حانب وصعد الدين 
كانوا يسبحون على الحبال فلم تمض عشرة دقائق حتی أصيدوا جميءهم على ظبر 


Lid. Sl‏ وقد فتل يعضوم سو کانو | دصعد ون 
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فالتفت روکاسول إلى نادر وقال له : أرى انه قد آن الأوان . 

وكان في يده فاس فحاول ان یشرب به رأس الربان . غير ان تادر أمسك 
بده وقال له ٠‏ لا تفعل أو نفقد كل رجاء . 

ذلك ان ادر کان قد شاهد عن بعد انا کا دتصاعد ف الفضاء فقال 
له أنظر لقد خسرنا كل شىء Ge‏ وثقنا من الفوز . 

ك کیف er‏ 

فأجابه نادر بصوت يتدج من الفضب إن هذا الدغان خارج من 
مدرعة إنكليزية , 

وكان القتال قد حمي وطيسه بين الفريقين * يحيث ل Ants‏ أحد منیا 
لدغان المدرعة ما خلا القارب الذي كان رجال نادر فيه » فإنه رأى المدرعة 
وأركن إلى الفرار . 

وقد صب سطح‌السفينة بدماء التقاتلین»لان البحارة الانكليز كانوا بقاتلون 
قتال البأس بفؤوسمم ؛ ورجال نادر يقائلون قتال الفائز مخناجرم . وقد 
اختلطالفريقان lef‏ اختلاط يحيث ل ty‏ أحد إلى ان نادر وروكاميول لم يشتركا 
فى هذا القتال . 

۱ إلى أن بانت الدارعة على قيد من السفيئة ء فأطلقت مدفء) كان له دوي 

قوي ؛ فصاح الربان صبحة الفرح والاستيشار WE‏ : لقد نجونا . 

وکان الربان قد أصبب بعشرة جروح . فلما ممم البحارة صباحه » ورأوا 
الدارعة أيقنوا من النحاة و حعلوا بقاتلون s fe‏ السالة . 

آما امنود فقد هاهم ما رأوه ووقفوا موقف التردد لا يعلمون ما يفعلون » 
ثم gage‏ | صوتا نادیم بلغة خضة ۲ ۱ 

وكان هذا الصوت صوت نادر فإنه أمرم باللغة القدسة التي لا يفبمها غير 
أبناء سيوا أن ربوا فامتثلوا والقوا آنفسمم في البحر وأسرعوا يسبحون إلى 
فلايكيم والدماء تسيل من أجسامهم . 
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وکانت الدراعة لا تزال بعمدة > ولکنها شکنت “من إدراك القارب » 
فاطلقت عليه نرانا » ففرق يمن كان فسه . آما الفلايك فقد تمكنت 
من النحاة . ۱ 

وكان نادر يراقب eet‏ ذلك » فاستاء لفرق القارب » وفرح لنجاة 
الفلايك » فقال له روكاميول إني أخشى ان تنزل الدارعة def‏ سفنپا » 
قتطارد الهاريين . 

- كلا Lil‏ على مسافة قريبة من الشاطيء وهذه الشواطىء كثيرة الصخور 
فلإ تخاطر الدارعة بنفسها . ۱ 

ولقد أصاب نادر OY‏ حين وصلت الدارعة الى السفنة كانت الفلايك قد 
يلغت البر آمنة فصعد أحد ضباط الدارعة إلى السفيئة ففحص ما حدث و کتب 
تقربرا ls‏ حرى . 

و يكن Lab‏ من BLS‏ السفينة غير عشرة > منهم روکامسول pbs‏ 
وافندیین . 

وکان الربان جروا بکتفه وذراعه وصدره وتولى قمادة السفينة الربانالماني 
لکن السفينة نحت بفضل الدارعة . 

Lal‏ الضابط فانه أسر اثنين من رجال دادر منمتها جراحهیا عن المرب 
وعاد الى دارعته فذهب بها في Gob‏ كلكو أما السفيئة فانها اضطرت إلى 
الذهاب إلى أقرب ميناء تجاري اتجدید من فقد من حارتها وإصلاح ما طرأ علیپا 


ee 
بر وکاممول و قال له لا حب ان تقد ولا يزال لي‎ gol ود ذلك خلا‎ 
بقسة رحاء‎ 


Gleb‏ روكاميول : بل ان لي مل, الرحاء إذا تر كتني آتولی العمل مكاذنك 
وسوف ترق ۰ 
ما هي dhs‏ ؟ 
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56 سأقوها می gael‏ عن آمرین ۰ 


اماها؟ 

- هل الهندي التنکر الذي بقي معنا بحسن السباحة؟ وهل يستطيع بلوغ 
الشاطىء احا ؟ 

55 دون شك ۱ 


2 وهل أنت ols‏ من ان هذه الشواطىء كثيرة الصخور ؟ 

کل الثقة , 

سس Coe‏ سوف ترى . 

م انشغل عنحادثته بمراقبة الربان الثاني الذي صعد إلى سطح السفينة لتولي 
Jus (pols‏ من حون هابر الخريح : 


. 
. 


- إ8 ~~ 


وکان اران الثاني في السفينة بدعی مرفي » وکا الشبه بعيداً ببنه وبين 
جون هابر » فان الربان الأول كان ضخم الجثة » پدینا قصير القامة ؛ عريض 
الا كتاف » أحمر الشعر خلافا لاربان Gu‏ » فإنه كان at Loa Gg‏ 
الجسم أشقر الشعر dang‏ رقا مته و ح رکاته روکامنول حال كان ددعی الکونت 
دي کاسل ٤‏ أي Chm‏ 2 أستاذه تدر دسه وتدرييه وأرسلة خاطياً الأسبانية ¢ 
كا يذ کر قراء الفادة الأسيائية . 

وكانت عادة هذا الربان الثاني ان بصمد إلى سطح السفينة مکشوف ال رأس 
یکره ds Chem‏ القسادة 3 الليل بلس رداء Su yb‏ له hand‏ و اسعة ‘ تغطي 


ف 


وكان روکاممول براقب onal Aaa‏ ذلك » فذ کر حماته السابقة وخطر له 
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أن یمود المها إلى حين . 

وذلك انه جال في فکره ان ثل دور هذا الربان ويتنتكر dy‏ » لا سما 
ما رآه من الشبه بينهها بالقوام ورقة المدن. ومهارة روكامبول بتقليد الأزياء غير 
خافية على القراء . 

ولا آتی اللبل كان الحواء ساكن) غير انه كان بوجد في GY‏ قطع متفرقة 
من الغم تشير إلى ان افو ol‏ قد يثور بعد بضع ساعات . 

فصبر روكاميول إلى أن نزل الربان الثاني إلى غرفته فقال لنادر : متی تولى 
الثاني قمادة السفيئة ؟ 

- عند الظهر وقد نزل الآن إلى غرفته كي ينام 

- من مخافه ؟ 

-- رئيس البارة فإنه يتولى للقيادة إلى منتصف الليل » ثم يعود الرپات 
الثاني لمتولاها . 

- حسنا Gly‏ أرجو التوفيق 

فنظر اليه نادر منذهلا وقال : ماذا عزمت أن تفعل ؟ 

- عزمست على of‏ أتولى القسادة » عند منتصف اللمل » ودلا من 
الربان الثاني . 

Gas -‏ توليتها ماذا تفمل؟ 

- أدفمها الى الشاطیء » فتتحطم على الصخور . وهاك لستعين 
برجالك عی تخليص الکنز » إذ لا خطر عليه من الضياع » لآنه في Antal‏ 
الداخلي السري . 

- إنها خطة تدل على الجرأة ؛ لكني لا أرى تنفيذها سبلا . 

- لاذا ؟ 

J! -‏ لا del‏ كيف تستطیع ان تتولی القيادة مکان الربات » ولا كيف 
يتخلى لك عنها ۶ 
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فابتسم روکامبول وأجاب : هذا سر من أسراري وسوف تری . 

آما دادر of‏ اطمأن لارتیاح روکامیول وقال له : إن من ينتصر على 
على ole,‏ فغير بسد أن يفوز على مثل هذا الربان_ . فقل اذا تريد أن 
أساعدك 1 

- ان تأمر اندي الذي معنا كي مخضم لي أتم الحضوع . 

فنادی نادر اندي المتنكر بأزياء الملقمين وأصدر اليه اوامر dab‏ أبناء 
سوا السرية  GA‏ الحددي أمام روكاميول قائة له : إني مستعد اطاعتك في 
كل ما تريد. 

وکان قد أز ف وقت النوم ونام جمسع البحارة . فلما أيقن روکامیول wel‏ 
ناموا جميعهم نادى افندي وقال له : إتبعني . 


ثم سار وإياه الى الغرفة التي ينام فمپا الربان الثاني ووقف متنصناً عند 
ipl‏ إلى ان سمم غطيطه . ففتح الباب ودخسل مع اهندي ؛ ثم bail‏ من 
الداخل بالرلاج 

وعند ذلك أشار إلى الهندي أن يعد Jbl‏ لتقد الربان » ففك حبلا كان 
قد عقده على وسطه وهو حيل من الحرير الدقيق يشبه حيل الخناقين , ثم أشار 
المه إشارة أخرى فبمها فانقض الاثنان على الربان الثاني . 

أما الربان فإنه صحا مرعوباً منذعراً وحاول ان يصبح مستفیثاً » غير ان 
روکامبول عاجله بكامة سد بها فمه “فلم يتمكزين الصباح وعاجله الهنديفأوثقه 
Ges‏ متینا عرف به اهنود . 

ولا أتم وثاقه جمل الربان ينظر البپا نظرات ملؤها الرعب » ثم تبدل 
فزعه بالانذهال حين سم رو کامپول Ad‏ باللغة الفرنسية» لانه لم يسمع اولئك 
اللقمین يتكامون بغير لغتهم وباللغة الاتكليزية . 

أما روکامبول فانه قال له بصوت منخفض . يسووّني با سدي آ 

¢ 


وإذا شرحت عن 
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حد السكينة » اضطررت Lak.‏ إلى القائك في البحر » لاني عتاج 
إلى سكوتك . 
والوثاق عنمه عن الحركة » غير أنه أن Gal‏ خرج من تحت الکامة كصوت 
gual‏ . 

فالتفت روكامبول الى المندي » وقال له : إذا أن ایضا مثل هذا 
الأنين فاقتله . 

قیعر د اهندي کیره ووفف فوق راش ob Jl‏ 

عند ذلك دنا روکاممول من المفسلةو أخك اسفنحة وجعل يلما بالاء ویدعك 
بها وحم فذهب لونه الأسود وأصبح مثل الربان ۰ 

وكان المندي والربان ينظران اليه بانذهال عظم OF‏ كليها لم خطر شما في 

و دعك أن أتم روكاميول غسل و ٤ dpm‏ خلم ملابسه yah. nae‏ 
الربان المعلقة فليسها ¢ وال رداءه الكبير واتشح ره 933 اللابس 0 و سار 
رآسه بالقبعة 5 

ثم جعل ينظر في المرآة ويصلح تلك اللابس حتى بات الشبه قریباً پىنه 
وبين الربان لتشايههما بالقوام 

فلما رأى الربان هذا الشبه عاد الى الأنين » فحارل المندي أن يقت . غير 
ol‏ روکامدول مره باشارة و دنا ur‏ الربان ‘ فحمل Ad‏ فانذهل الرات 
ازذ ما٩ ov (be‏ روکامسول ۰ penis‏ على owas‏ رز ده و ملادسه ¢ بل سي .4 دقلد 


صوته و فجته أتم التقلید 
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وكان تادر مضطحماً فوق ظبر السفينة » بنتظر ما یکون من 
روكامبول بقلق شديد » فقد مر به زمن طويل دون ان بری روكاميول 
أو المندي . 

آما روكامبول فانه بعد ان حادث الربان الثاني مقلداً صوته " وبعد ان 
شاهد علائم بين عبنيه قال له : نك ل تسم من آنا ٠‏ ولکنك عرفت OW‏ 
درن شك ما عزمت على فعله » لأني انا الذي سیتولی قيادة هذه السفيئة في 
هذه اللملة . 

ولقد حرمت على نفسي سفك الدماء » وقتل أخي الإنسان . وإني أراك 
ار تشيط) ٤‏ وقد تكون رجلا شرا وإذا 8 حرا طليقا ؛ 0 
واحماتك تدعوك إلى الاستغاثة والاستتحاد علينا ؛ فسلقونني مع هذا 55 d‏ 
أسفل niall‏ . 

فأشار الربان برأسه إشارة تدل على انه لو كان حرا لما fad‏ غير هذا . 

pal‏ روكامبول . لذلك وجب علي ان أستوثق من سكوتك ومنعك عن 
الاستغاثة لأني إذا تر كتك حرا في هذه الفرفة فانك تستطمم ان تصیح‌صیاحا 
رج كالأنين ‏ من خلال الكامة ولا بد ان سمعوك . 


فأشار الربان إشارة مصادقة 


وكان روكاميول بعلم أن البحارة موصوفون پالتدین الشديد لكثرة تعرضهم 
للأخطار » ونظر إلى المائدة فرأى فوقها من آلات البحارة توراة فأخذ هذا 
الکناب المقدس ' وعاد الى الربان فقال له : | ني يحتساج الى سکوتك pe‏ 
ساعات sayy‏ ذلك أطلق سراحك ؛ فإذا أفسمت لي بهذه التوراة أن تازم 
السك نة في هذه المدة فلا تصيح ولا تحسساول حل قيودك رضت بقسمك 


۰ Elis وعفوت‎ 
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فظهرت بين عبني الربان علائم الانفة من الخمانة » وا ان isl ot‏ 
ورقعه إلى العلاء مرات متتالية » إشارة الى انه لا برضی اشانة » وانه غير 
مکترث بالوت . 

فرد ر وکامبول : لکنی أقتلك إذا آیست الامتثال . 

فپز کتقنه رید أنه ob‏ الوت على المار . 

فنظر روکامبول في ساعته فوجد ان الوقت لا بزال فسيحاً al‏ فجلس عند 
سربر الربان وخاطبه بصوت بشبه اممس: إنك متی عرفت قصدي وعلمت أن 
غايي نبيلة ترضی محلف الیمین . 

ثم قص عليهبايجاز BLE‏ تريبورينو وان استرجاع الكاز من ورده إلى 
صاحية حى لا سکره شرف . 

وكان روكاميول بقص عليه هذه القصص SUK‏ مؤثرة راجا ان حمل 
على الرضى » فيمتنع عن قتله . لکنه pol‏ على الاباء وأشار بسنبه ورأسه انه 
دۇثر الوت . 

فاضطرب روکامبول في آمره وأشفق من فتل رجل شریف باسل یستخف 
الموت في سيل الواجپ وجعل بفکر محملة صالحة » لانه لا بستطیع حراسته 
بالغرفة وليس من IL‏ ان ددعه وحده فما , 

وفما هو يفكر التفتالى جدار الغرفة ف رأى النافذة المطلة عی‌البحر مفتوحة 
تمد رأسه منیا وجعل بنظر نظر الفاعص . فرأى ان السفننة قد زادت 
سرعتها نحيث لا يستطيع السابح إدراكما » وان الظلام مشتد الحلك محسث 
لو سقط رجل في البحر من السفينة لا براه حراسه » فخطر له خاطر سريم 
ole,‏ الى المندي فسأله : أخبرني نادر انك ید السباحة » فبل تستطيع 
يلوغ البر سباحة ؟ 

- دون شك , 


- وإذا cull‏ هذا الربان إلى البحر ثم سقطت أنت بعده أييكنك قطع 
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قدوده خاحرك ad‏ ان يغرق ؟ 

an 

فنظر روکامیول الى الربان الثاني وقال له: يسوءني ان امي اليك غير اني 
مضطر » وأسأل الله ان بصونك ويقيك . 

ثم شد وسطه fat‏ » وهو ينظر اليه نظر الاحتقار غير مکترث للموت » 
وأنزله من النافذة والحبل بيده Ge‏ بلغ إلى سطح الاء ونزل بعده الهندي وهو 
مشهر خنجره . حتى إذا بات الاثنان في الماء أفلت روكاميول الحدل فاختفيا 
تحت الأمواج . 

وكان روكاميول قد أمر guid!‏ ان يذهب إلى الشساطىء » ويجمم أبناء 
سيوا الذين سلموا من مطاردة الدارعة في موضع تكثر ad‏ الصخور وأمره ان 
يشمل » متى اجتمعوا » ذيراناً تشير الى موضعها 

eal‏ روكاميول Glee‏ النافذة راقب الائنین » فرأى obs‏ قد 
اختفى بين الأمواج» ثم شاهده بعد دقيقة وقد ظهر فوق سطح الاء لان اندي 
قطع aby‏ . 

ثم سمع من سطح السفيئة صوتاً يصرخ : شخص في البحر ! 

فأسرع إلى السطح » وهو ملابس الربان » ووجد ان رئيس البحارة 
الذي كان يتولى قبادة السفينة » عازم على إنزال قارب لانتشاله فاعترضه 
UG‏ : إننا نخس القارب ولا نتمکن من إنقاذه » رفوق ذلك إن هذا الرجل 
من اللقسن . 

وقد اشتها الانكليز باحتقار اهل تلك الجزر حتی انهم يحسبونهم من البهم » 
ثم ان رو كاميول كان LAY‏ ملابس الربان الثاني ساتراً وجبة بالقبعة » وقد قاد 
صوته أتم تقليد فلم يسم رئيس البحارة مخالفته 

وكان تادر قد شاهد سقوط شخصين فحسب gull‏ کاممول واهنديو استند 


الى حائط السفينة وحمل ينظر الى الجر url wl bs‏ 8 
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وشاهد روكاميول ذلك منه فترك القنادة حيتأ ببد رئيس البخارة وذهب 
الى ادر ووضع يده على كتفه وهو غير منتبه » فالتفت اله منذعراً . 
ولكنه عرفه للحال » فقال له روکامبول : لقد تم كل شيء على مسا 
أبتغي » thy‏ الآن أتولى إدارة السفيئة . فعد لى بعد Apia‏ الى ات ينام 
رئيس البحارة . 

ثم تركه وعاد الى رئيس البحارة واستلم منه القيادة وأطلق سبيله » 
فانصرف الى قرته لبنام وهو oT‏ مطمئن غير مکترث لغرق البحار لاعتقاده 
aif‏ الملقيين . 
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بعد ذلك بساعة كان تادر يدير دفة السقينة ورو کامبول يتولى القمادة العامة 
دون ان ينتيه اليه احد GY‏ كان يقد صوت الربان أتم التقليد » وكان الظلام 
حالکا وکل حار منہمك في له الخاص . 

وام يككن رو كامبول خشی إلا من رئيس البحارة » ولكنه كان ذهب إلى 
غرفته فخلا الجو له ولنادر ودقع السفينة الى حيث بريد دون ان ينتيه المبحارة 
الى جبة سيرها لشدة الظلام . 

وکان الهندي قد سقط الى الاء منذ ثلاث ساعات da: Spa aay‏ ]43 يسار 
الى جبة الشاطىء ول بره أشعل النيران حسب الاتفاق وبات مخشى أن يطلع 
الفجر فيفتضح أمره . 

وفيا هو مفکر ونظره‌متجه الىالشاطىء إذ شاهد نور أحمر قد سطع فجأة 
وشاهد دخانا كثيفا یکتدفه فا شك اندنور العصابة وضعه المندي حسب الاتفاق 
في موضع ARG‏ فيه الصخور . 
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فاطمان خاطر روکامبول ول يعد يشفله غير gel‏ واحد » وهو ابن الرحاه 
عئار » فانه كان في السفيئة مع ترپیورینو . فجعل بتداول مع نادر في 
طريقة إنقاذه من الفرق » حين تکسر السفينة . فاتفقا أنه حين تلطم 
السفينة بأول حجر » هجم ادر على الغرفة » فيختطف الغلام ویسقط به 
الى البحر . 

وام يكن في السفينة غير عشرة حارة» ولکن رجال تادر BT‏ عدداً ومتی 
جنحت السفينة وتحطمت فوق الصخور هجم آبناء سيوا على اولئك البحارة 
الضطرین فکان فوزم مضمونا . 

وعلى ذلك إطمأن الرجلان » ودفعا السفيئة فاندفعت تسابق الریاح الى 
حبة pall‏ ان . 

أما تريمورينو فانه بعد ان بددت الدارعة شمل القرصان ارتاحت نفسه » 
ob,‏ بتفقد الربان الجريح من حين الى آخر إذ لم يكن یستطم مغادرة الفراش 
كا انه كان بصعد الى ظبر السفينة كلما خرج من غرفته فيدخن سبکارة وبراقب 
الجو ثم یمود الى الفرفة . 

وقد Gail‏ انه صحا من نومه فسمم أنين الربان وتأله الشدید من حراحه » 
فاتشح پرداء كبير وذهب لعیادته . al jad‏ وآساه ثم‌صعد الى ظهر السفينة حسب 
عادته فرأى کل شي, سائراً في مناهجه الألوفة ول بستوقف نظره غير ذلك 
الضوء الذي كان ينبعث من الشاطىء ولکنه حك بعد إطالة النظر انه منارة 
وضعت لارشاد المسافرين 

وكان نادر جالساً عند الدفة يديرها وفوق الدفة مصاح ضعبف » فرأى 
تريبورينو وجبه على ضوء ذلك المصباح واستفرب وجود هذا الملقي إذ آس 
للدفة غالا أخصاء . 

فدنا منه وسأله عن السيب في Fold‏ الدفة . 

فأجابه نادر بملء السكينة ان الربان عمنه عليها لأنه يعرف هذه الجبات 
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Ge‏ المرفان » oF,‏ عمال Gall‏ قتل' معظمپم في المعركة الأخيرة التي حدثت 
مع القرصان . 

فافتنع من حوابه وعاد الى شمرته . 

وعند نزوله مر بغرفة الربان الجريح » و کان لا بزال ين ویتوجم » 
قدخل اليه . 

أما الربان فانه انقطم عن الأنين حين شاهده وسأله : كيف البحر ؟ 

-- إنه موافق لسير السفينة . 

— والطقس ؟ 

— إن الرياح آخذة بالشدة . 

- ومن على الدفة ؟ 

-. واحد من الملقيين . 

فارتعش SUS‏ : من الذي عننه عليها ؟ 

. GU الربان‎ - 

بت ای کر رو 

- نعم . 

-- إن هذا مستحیل . 

- بل هذا الذي حدث OY‏ الملقي يدير الدفة . 

فاضطرب ob!‏ وحاول ان ينبض » ويصعد الى ظهر السفينة » فلم 
يستظع فقال لتريبورينو ۰ أرجوك ان تذهب الى مرفي وتدعوه إلى لأني أحب 
أن أكامه , 

فامتل تریمورینو وعاد الى ظهر السفينة , 

وكات رو كامبول عشي Glas‏ وااباً فوق السفينة وهو بدخن » وقد باتت 
السفينة على قد نصف ميل فقط من الشاطىء . 


فتصدى له تریمورینو وقال له باللغة الفرنسية آشعل لي سبكارتي . 
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فلم برد وأعطاه سبکارته 1 
آما تریمورینو فانه أشعل سبکارته‌وآعادها له فرأى وجپه‌عی ضوماالضسف 
وصاح صيحة منکرة لانه عرفه ۰ 
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وقد حال هدر الأمواج دون سماع صبحة تريبورينو فلم تصل الى مسامع 
البحارة . 

أما رو کامیول فانه أيقن ان الوقت من ان یتردد peed‏ عليه فحأة » 
وقسص igual‏ رل به عل dane‏ ثم جرد خنحره فایلا : ادا فبت LK,‏ فأنت 
من الهالكين ١‏ 

das حری ماخلا نادر فانه شاهد الاثنين عن بعد‎ la ر وت من البسارة‎ ds 
ان الف خطير تراد الدفة وهي موحبة الى الشاطیء وأسرع الى رو کامنول‎ 
تریبورینو وعم کل شيء‎ Sie على‎ Gali فرآه‎ 

وكان تريدوريدو بعد ol‏ تال هذه الثروة العظدمة أصبح Ole‏ الخفس ‘ 
منخلع القلب » ول يحب UR‏ . ولکنه كان ينظر الى رو کامبول نظرات 
ملژها الرعب ۰ 

وعاد رو کامبول الى الوعيد وقال له بصوت منخفض |ذا جاء أحد الى 
yeaa ous] iad‏ ی 3 قليك فلا Le Sas‏ ۰ 

ثم التفت الى نادر UU‏ له : آسرع انت الى غرفة هذا الخائن رخذ الفلام 
واسقط به الى المماه ولا خف على فستجتمع في الشاطىء . 

- والسفمنة ؟ 


- إنها سائرة الى حتفما » ألا تراها دنت من الشاطىء . أسرع OW‏ ولا 
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وانطلق نادر الى غرفة ges‏ ۰ 

ونعك هة مهم رو کامبول صوت صیاح الغلام ثم م صوت سقوط في 
الباه فأيقن ان نادر قد نجا بالغلام . 

وعند ذلك انصرف الى تریبورینو » فألقاه صریماً الى الأرض clad‏ عند 
سقوطه صبحة سید ول 8 خشي روكامدول ان يكون البحارة قد موم ها فرقم 
خفحره وحارل ان مده ف صدر ۵ . ولکنه قدل ان pas‏ به شعن فبك قوية قد 
abo‏ عن خصدمه tr” G gro ts‏ بلبحة الملحم الضطرپ : أسرعوا . أديروا 
الدفة . آطووا الشراع . 

das‏ أن pall‏ صوت الر بان الأول و ol dale‏ الذي dad‏ عن تر ددور دنو 
کان رئاس الدحارة ۰ 

أما السنب في قدوم الربان فانه استيطأ تريبوريئو فأيقن انه لم يتأخر إلا 
لامر خطير فأجود نفسه وخرچ من غرفنه فان ارل la‏ شاهده أضواء sul‏ 
سیوا وهو بعم انه لا مماشر d‏ تلك الجہات. ثم سا هد السقینة تمد ال ىالشاطىء 
Ul,‏ باتت قريية جدا منه . 

و کاد OF‏ من duly‏ وصاح دصو 43 القوي بنادي رس الديحارة فوب الرحل 
السفيئة » وشاهدا ذلك الخطر احدق بها . 
رو کامدول ial,‏ ترددور ددو من اموت ‘ 

أما الربان فانه نا السفنة من الخطر باسراعه في طي القلوع و حویل الدفة 
فأمنت الخطر بعد ان ان كانت سائرة الى الهلاك ولو تأخر هنمهة لقضي علیها 
ر م تنفعها الوسائل . 

وأما رو کامدول فانه Gag‏ مسرءا وانقض على رئيس البحارة و طعنه خلج ره 
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ورکض الى حائط السفيئة بغية المرب بالقاء نفسه في الماه غير انه وجد ثلاثة 
من البحارة قد اعترضوا سبيهفلم يفض لله إلا النزول الى جوف السفينة وارب 
من أحد منافذها 

فأسرع راكضا الى النزول حتى اذا وصل الى غرفة الربان الأول شاهد 
ان البحارة وتريدورينو كادرا بدر کونه » فدخل الغرفة مسرعاً وأقفل الباب 
من الداخل . ۰ 

فرفس تريدورينو الباب dey‏ وجعل بصیح قائ . أكسروا الباب 
واقتاوا الخائن . 

و كان GU‏ هذه الغرفة كوة كان الربان قد فتیعپا خاصة اراقبة العمل » 
فاطل رو کامبول منها فرأی sage‏ زبد كفحل امل امائج » ومعه 
خمسة محارة ۱ 

فعلم انهم سوف یکسرون الباب ولا يبق له مناص منهم . 

غير أنه وجد طريقة لسن حظه توقفهم عن كسر الباب الى أن يأمن 
شرم . وذلك ان الربان bee‏ شاهد سفيئة القرصان احتاط فا وأمر باخراج 
صناديق البارود من العنبر ففرقوها في الغرف ووضعوا صندوف) منها في غرفة 
الربان قرب سريره . 

وقد وجد على مائدة الربان غدارتين » فتسلح مها ؛ وصوب إحداها على 
البرميل . 

وعند ذلك ممم صوت تریبورینو قاثلا . أكسروا الباب واقيضوا على 
هذا الاص . 

فأجايه من الداخل . إنك )13 کسرت الباب أطلقت مسدسي على برميل 
البارود فتسفت يك السفيئة نسفا وتم جميمع طعام) لأسماك البحر . 
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إلى هنا انتبی کتاب روكامبول وقد أقام مرمیس في تلاوته ماني ساعات 
فلما وصل إلى آخر صفحة من هذا الکتاب الغريب وقف وقفة الحائر » إذ 
م du‏ كيف نجا روکامیول من السفينة ؛ وإذا كان التقی بنادر وان الرجاه 
عغان » أم لم يلتق بها » وماذا جری بين رومیا ونادر » کل ذلك يقي لدیه 
pons (za)‏ حله . 

فلما أتم تلاوته إلى مىلون وسأله : إن هذه الحكاية ل تتم بعد . 

س ستعرف يقمتها مق التقمت بالرئيس . 

- لکن مق نلتقی ols‏ 3 

۱ ۱ fe ANS ستعلم‎ — 

- والان أنبقى في هذا الببت ؟ 

— كلا » بل نخرج منه متی شنت . 

- اذاً لنخرج الآن فقد بت عتاجا إلى اهواء والئور بعد هذا البس 
الطویل في جوف الارض . 

- هلم بنا 


وخرج الاثنان . 
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J ذلك بثلاثة أيام كان مر ماس و میلون 3 لندر | وقد و صلا الما‎ was 
. الصاح ونزلا في فندق هانوفر‎ 


وکانت هيئّة مرمیس تظبر على انه س الاشراف » وهيئلة مبلون على 
أنه و كله . 


أما السبب في قدومها إلى لندرا فهو أنه حين خرجا من البيت السري » 
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قال له ميلون : اني أخبرك الآن بأوامر الرئیس فهي اننا نبيت اللبلة في باريس 
faa,‏ نذهب إلى لندرا . 

- إن روكاميول ينتظرنا فما دون شك . 

- لا أعلم ولکنه أمر أن نقم في فندق هانوفر حين نصل إلى لندرا وهذا 
US‏ أعلمه . 

إذن لا بد أن ols‏ أو نحد فاندا . 

وبا تلك dell‏ في باريس dy‏ الموم Sul‏ سافر إلى لندرا ونزلا في الفندی 
الذي امر روكاميول أن You‏ فيه فلما کتب مرمیس اسمه في سجل السافرین 
ورأى أن عمال الفندق قرأوه دون اهتمام عل ان روكامبول غير مقم فيه . 

وأقام في ذلك الفندق طول النهسار راجيا أن pat‏ روكامبول ولکنه | 
بحضر » فلما حل اللبل قال يلون : ابق أنت في الفندق وأنا ذاهب للطواف 
في المدينة على أظفر برو کامبول 

é‏ لیس وتأنق وذهب إلى النادي اهندي ؛ وهو في ذلك العمد من أعظم 
النوادي فتمشی فيه وذهب إلى الاوبرا حيث كانوا يحتفلون فمپا بتمشل رواية 
جديدة لاعتقاده انة لا بد ان يحد الرئیس بين المتفرحين . 

فلما Joo‏ ود القاعة غاصة باعيان الانکلیز ففتش بنظره عن ر وکامبول 
تفتیشاً lads‏ فلم بره . 

"ولکنه ly‏ غرفة من غرف الأوبرا لا تزال فارغة فقال في نفسه : لا بد 
أن الرئيس قد استأجر هذه الفرفة له وافاندا وسوف يحضر ان الممثلين م 
يفرغوا بعد من قشمل الفصل الأول . 

وبعد هنيبة رأى أن باب هذه الغرفة قد فتح ودخل منه رجل وامرأة 
و يكن الداخلان روكاميول رفاندا » غير ان علائم الدهشة ظهرت على وجه 
مرميس OF‏ هذه المرأة التي دهش Ub‏ جميم الحاضرين » اما كانت روميا » 
أي الستانية الحسناء . 
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آما الرجل الذي كان يصحبها فقد كان مربوع القوام » وهو بين العمرين 
أميل إلى الكهولة » غير انه كان شديد التأنق علابسه » تدل ملاحه على النبل 
فلم يكد يدخل الى اللوج Ge‏ انصرفت اليه الانظار و#ولت عن 
البستاننة الحسناء . 

فدهش مرميس ول يدر السبب في اتجاه الأنظار إلى الرجل دون امرأة 
وكان الى dail‏ ارحل من الانكايز رآه £ الفادي ل فااتفت اليه وقال له ۳ dail‏ 
سبب اهتمام الناس بهذا الرجل فبل كان ذلك لمال امرأته ؟ 

- كلا ؛ بل انهم قد انصرفوا البه pala Uy go‏ به نفسه . 

- ومن تساه کون هلا الرحل ۴ 

mas‏ هو الاحور لنتون 

فار تعش مر ملسن }3 de‏ أنه agit‏ 2 

اما الانکليزي فانه مضی في حدیثه فقال . ان هذا الرجل قدم حدیثاً من 
افند يثروة عظممة لا حرط به وصف ولا تذ کر في نما ثروات الانکلیز 
حتى لقد Jb‏ عنه انه حاء من افند بالوف من الأحجار الكرية التي لا يوجد 
مثلها في Obed‏ الملوك . 

— ولكن كيف حصل على هذه الثروة ؟ 

- الشائع انه جمعما من تجارة الأفدون . 

.1 وهل حعل افامته ف اندرا ؟ 

- يقال انه سيقم فبا في الصف » وأما في الشتاء فسیقم في قصر فخم 
اشتراه في بلاد الغال . 

ودا eee‏ بفتکر ol‏ لروكاميول بدا 3 ann’‏ ذلك إل وسأله Wu‏ : هل 
امر ast‏ قدمت همه من افند ؟ 

- ذلك مالم يعلمه أحد إلى الآن » فان الاحور قد جاء معپا » رلکن 


يظنون انها فرنسسة . 
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= أتراه CaF‏ بها 3 باریس ؟ 

35 رما ۰ 

ثم نظر مرميس إلى الاوج فرأى رومبا ترمقه بنظرة احدق Ugh fad‏ عر فته 
ثم رأى أنها تبتسم له ابتسامة سرية فقال في نفسه : انها جرأة دادرة » غير 
ol‏ رمو ريو م lay‏ تبسم ay‏ کان منصرفا عنما إلى مشاهدة التشل 
خلافا ارومبا Yb‏ كانت شاخصة بأنصارها الى مرميس » وجال في فکره 
ol ble‏ ‘ وها إما ان رومما d‏ تقم مع تردموريدو إلا yb‏ روکامسول ‘ 
واما أنها تخلصت من روکامبول وکان Yoke!‏ پالساجور لنتون من قببل 
الإتفاق رالصدفة . 

وأقام پنتظر حتی انتهى التمثيل فکان أول خارج من القاعة فوقف عند 
الباب كي بری البستانية الحسناء عند انصرافها » وفيا هو واقف ينتظر شعي أ 
بد وضعت على کتفه فالتفت فرأى الرئيس . 


als J gral gy ۳۹‏ آحابه و هو ملسم 3 أراك مده le‏ رأیته ELS‏ 
ستزيد از مالا فا می 

وما لمث أن or!‏ کلامه می افلت slog Last, le awa dia‏ أحد taal gall‏ 
فادر که مرمدس فائلا له : مادا تفعل ؟ 

۰ أختىء 5 تری‎ 3} ce 

و شید ذلك خر جت السمانية sli}‏ وهى تتكىء على ذراع تر دور ينو 
وقد اهرت وحنتاه وبدى حسمه وددت d‏ عيليه علائم الرضی والقحة كأنه 


كان يقول : ما فاز باللذات غير أهل الشر . 
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آما روكاميول فانه قال ارميس : انظر إلى هذا الرحل . 
aa) -‏ عرفته فهو تردمورددو ولكن دقى آشاء ١‏ أعرفبا 
فابتسم رو UU J yaad‏ : م OF‏ الوقت das‏ و ستعرف کل شيء ۰ 
my‏ اللستانبة الحسناء فرأت مر مدس و اداسمت له ¢ ثم مد روكاميول 
رأسه فذهپ الابتسام عن شفتمپا وبدت على وجمما علائم الخوف والخضوع . 
ثم مشت مع الوزيرإلى مر LS‏ فخمة کات تنتظرها فر LS‏ فما وانطاقت 
مها مسمرعة 
فما ابتعدت الر LS‏ أخذ روکامبول بيد مرمیس قائل له : هل بنا يا پني. 
م مشی وإناه حددى جرج ae ur‏ فقال له اعلم الآن أ gar? E‏ را 
هائم باليستانية الحسناء هیام شديداً منذ ثمانية أيام 
uta a‏ ونا أمرأته فكيف اتفق ذلك ؟ 
لام يعامون أنه جاء بها من باريس > فاعلم OW‏ يا بني ان هذه المرأة 
تی كانت تكوي الشمخ gud‏ حدی تطفي دماوه نار ه ally ٤‏ ذهيت بقل 
5 دي مور فر ‘ وکانت me‏ ولده ااسیاط ‘ als‏ کادت تقصي dle‏ 
بالسبر » ان هذه المرأة المائلة آطوع on‏ الینتان » وهي تخضم ea‏ 
خضوع العبيد 7 
- لقد رأيت شيئاً من هذا غير اني لا أعلم غايتك من تسليمب! إلى 
IF‏ 
ple -‏ أن أجعلبا آلتي في تنفيذ أغراضي منه . 
- وماذا جرى لان الرحاه ؟ 
- لقد نحا . 
ols =‏ هو الآن ؟ 
2 ف بارس . 
ا الرئیس of‏ سالك Sig.‏ ؟ 
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- ماذا جری للدوق فنسترنج والر كيز مورفر وابنه ؟ 

- ان الدوق الشيخم ملت My‏ كيز في مستشفی الجانين » لکنهم برچون 
له الشفاء » وأما ابنه فقد تکفلت به فاندا » و آعد آخثی الآن روا » 
Gi‏ فرغت من ثأني مع تریبورینو أعدت لمركيز ثروته من ابن عمه 
فان الناس يمتقدون إلى الآن انه مست . 

- وفاندا gal‏ في باريس ؟ 

- كلا بل هي معي في اندرا . 

ثم سكت رو کامنول هندهة ونظر إلى مرميس BE‏ : أراك col wy‏ 
its‏ ایضا سؤالاً آخر يتردد دين شفتيك حتى يكاد يلببها . 

ب هو ما تقوله با حضرة الرئدس . 

- انك تريد ان تعرف كيف خرحت من السفينة و كمف احتمعت بنادر 
وان الرجاه » ان الأمر bans‏ فاني حين كنت في غرفة الربان جون هابر » 
كنت مصوبا الغدارة على برميل المارود أنذر السفيئة باللسف » فخ.اف 
تریمورینو أن أكون Goble‏ في وعبدي وجعل يتشاور مع الربان فيا يحب 
lad‏ ۰ فاغتلمت فرصة انشفاهم عني » وخلعت ملاسي محملتها وخرحت من 
افذة غرفة الربان المطلة على البحر والقبت نفسي 

كارن الفحر قد انيثق فاما شعروا سقوطي إلى البحر كنت أبتعد عن 
السفينة نحر مائة متر فأسرعوا إلى ظهر السفيئة واطلقوا عليبنادقهم فكان 
الرصاص سقط حولی کوابل المطر » ولككنى كنت أغوص تحت الماء ساح 
فأمكث دقيقة ee‏ يحسبوني غرقت » ثم ارف قل وميه الب از سنن 
فدعودون إلى إطلاق الرصاص 

وما زال هذا gle‏ وداهم حتى بعدت عن مر أميهم وأمنت رصاصمم ‘ 
. وكان الشاطيء CLF‏ فاما دلوت من جمة النار رأيت نادر le por‏ إلى بقارب 
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صغير فانتشاني من الباه وسافرت السفينة آمنة إلى اوروبا تحمل كلوز الرجاه 
وذلك الوزير الخائن . 

فقال مرمیس : بقي أمر با سيدي أود ان أعلمه وهو بقية حديث ادر 
مع روميا والسر في سلطانك عليها . 

— آما بقيت هذا الحديث فقد ارويه لك في موضم آخر» وأما تساطيعليها 
فبو ان هذه المرأة قد أحيت نادر Ge‏ عظيماً وانضمت إلى سلك ابناء سوا » 
وقد جعاني نادر رئيس) هذه الطائفة في اوربا فأنا Ld OF!‏ کا كان جوزج 
ستوي في لندرا » لذلك وجب على روميا ان تطيعني DY‏ بت رئيسها الطلق 
ts‏ خدامها من آبناء سبوا وهم يعرفون رئاستي وما لي pple‏ من حق 
السلطة الطلقة فلا سبيل لها الى عصان آمري . 

والآن فان لدينا كثيراً من الهام التي يحب قضاوها فاعلم انه يحب عليك 
ان تتريص في هذا المكان الى ان Lab‏ امرأة . 

- من هي هذه المرأة العلها البستائية ؟ 

- كلا بل تأتيك امرأة ار لندية فتظمر لك قطعة من النقود فاذا اظبرتها 
لك فاتسپا . 

س الى ابن ؟ 

- الى الستانية حيث قتثل ذا في كل ما تريد وتفعل كل ما تطلب اليك 
أن تفعله . ۱ 

وذکر مرمیس ما لقمه من المذاب في منزل هذه المرأة ااثلة وظهرت عليه 
علائم الاضطراب » فقال له رو کامبول : لا تخف بعد OV‏ هذه المرأة فقد 
باتت منا . 


ثم تر که وانصرف » وبقی مرمدس واففا فى مکانه ينتظر الاراندية . 
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وتربص مرمیس في مکانه بنتظر وهو براقب خارة في الشارع کثر تردد 
الناس الا وخروجمم منها Ge‏ شاهد إمرأة متسولة خرحت من تلك الخارة 
وقردت من . 

وذ كر هرفش أنه شاهد هذه المرأة قبل الا ولکنه 1 يذ كر ین om‏ 
سمع صوتها وذكر للحال انها تلك الارلندية الي ساعدت على اختطاف حمبيته 
حمسي الفحرية » وقد اضطرب قلبه es‏ غضبه وهم أن ينقض عليبها pty‏ 
منها غير أنه ذکر وصية الرئیس dad‏ أنه لايحق له أن يعمل غير ما أوصاه به 
سک ن ثاثره و کظ م غيظه ۰ 

و يخطر في باله أن هذه الارلندية قادمة اليه حتى رآها دنت منه فقالت 
له : هل أنت مستمد ؟ 

فذهل مرمدس واا لأي ثي, ۲ 

gas) 5 

- إلى أبن ؟ 

- إلى حيث أمرك الرئس » اي إلى بيت 2 

ثم أظبرت له قطمة من النقود فلم يشكك أنها هي التي عنما الرئيس » 
لکنه م يمالك عن إظهار استغرابه واشمثزازه فقال لها : إني سأتبعك ولكني 
أعجب من الرئیس كيف ختار عماله من الأشقماء أمثالك. 


قالت : لیکن حکك علي کا تشاء غير اني أخدم من بحسن إجازتي ملء 
الإخلاص . 

ثم مشت أمامه فشبعها مرمیس وما زالا سائرين حتى وصلاإلى جسر اندرا 

Uy‏ الضباب GAS‏ رالظلام مدهما UES‏ : إلى أبن أنت سائرة بي؟ 

-- إلى النهر وسنجتازه إلى بست روما ا أخبرتك . 


(4۲) کنوز افند yoy‏ 





فتفقد مر مدس سج جره و مسد سه ومشى 3 ائرها غير هباب لا ععاده على 
هذبن الحليفين » حتى إذا وصلا إلى الشاطىء خلمت الارلندية وبا الاعلی » 
فظمرت رجلا بلابس البحارة » ثم أخرجت قبعة من جيبها فلبستها وسترت 
تما شعرها . 

وهناك قارب کان قد وضع خاصة فا ففکت Aan‏ و دشمرت شر acl‏ 
وتادت مرمس فوافاها المه وانطاق يمخوض الهس . 

فسأها : المل الکان لا بزال بعيداً ؟ 
و افقة الریح ۰ 

فحلس هر مدس J‏ مور القارب oR‏ بر وکاممول و مقدرنه Maal ue‏ 
القلوب » فاده ما استخدم رحلا 0 ولو كان من الاصبو ص we wy!‏ انقلب 
إل اشدی و ل مه rds‏ الوفاء والاخلاص ‘ کاغا id‏ ال تین قدرة فوق 
قدرة الانسان 0 

وظل القارب يسير في النبر والأنوار تحتجب تياعا حتى بات في ظلام 
دامس das‏ أنه خارج اندرا ۰ 

وبعد أن Meg‏ هنممة في الظلام ظهر له على الشاطیء الأيسر ضوء ينبعث 
من ual‏ المنازل فقال لها : ما هذا الضوء الجديد الذي نراه ؟ 

- هو ضوء النزل الذاهيين المه وقد آشرفنا عليه . 
با » نما مرت بها بضم دقائق حتی وصلت إلى الشاطىء فنزلت اليه وربطت 
القارب . 

وعند ذلك نزل مرمدس فقالت له: أنظر هذا الیدت و aud‏ الى تکتنفه 
oF yj‏ باب الحديقة ۳ 

١ نعم‎ - 
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— هودا مفتاحه , 

ثم اعطته مفتاحاً صغيراً وقالت له : إذهب وافتح به الاب رامش في 
الحديقة حتی تغدر تحت نوافذ النزل فصفق بسديك ثلاث مرات فانها الملامة 
التتق علب . 

_ ألا تأتين معي أنت ؟ 

هن كلا 


ثم تر کنه وعادت من حدث ائثت . 


-$A- 


وقد تردد مرماس هة حمين رای الار لندیة تر کته وعادت مسرعة © 
وجال الشك في نفسه إذ خشي أن تکون هذه المرأة رسول تريبوريدو . 

غير ان هذا الخوف لم پتجسم في قلبه فانه ذكر آنها أظبرت له الاشارة 
التي عينها الرئيس » فأخذ الفتاح وتقدم إلى باب الحديقة ففتحه » ودخل ويده 
قابضة على مسدسه من قبل الاحشياط 1 

ولا دخل Jail‏ الباب ورأى ضوءاً Cate‏ من نافذة في النزل فاهتدی به 
و اخترقی الحديقة توأ اليه حتى إذا بات تحت تلك النافذة صفق پسدیه ثلاث 
مرات فرأى أن الضوء قد تحول عن مكانه ثم رأى أن باب الغرفة الشرفة 
على الحديقة قد فتح . 

Sia,‏ سم من الرخام فصعد درحاته غير هعاب حتی انتبى إلى باب فولج 
منه إلى فسحة ضيقة لا ضوء فيها وسمع صوت امرأة تقول له : تعال من هنا . 
ai‏ أن الصوت صوت روما . 


ثم شعر 0 آخذت بيده وقالت : اتبعني . 
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فتبعها وسات به إلى أن اجتاز تلك الفسحة وانتبيا إلى سم فرشت 
درحاتها بااطنافس فقالت له همسا : daw‏ هيدر (mond ol‏ حوس لوقع 
أقدامك ۰ 

۳ laa Gm y السنا‎ a 

۔ كلا فان انتون 3 الغرفة الي فوقنا . 

- آفي الغرفة التي رأيت فيها الضوء ؟ 

— نمم 7 

قصود مر ماس ۳ وة من we gli‏ وصلا إلى آخر السل لفتحت 
الستائية الحسناء Gh‏ عن بسارها ودخلت Ae‏ فتبعها مرميس فوحد نقسه في 
قاعة صغيرة تكتلفها ااظلمات . 

غير ail‏ رأى في | حدر La ic lal Ol‏ صغيراً رنف مه الدورالاي otal‏ 
وهو ف الحديقة 5 

فقالت له روما ۱ ضع عمنك فرق هذا الثقب وانظر 5 

ففعل ونظر مقعداً شرق whos aS‏ عليه {et bak’‏ ملادسه واس 
سقطت فوق صدرته السضاء بعض نقط من ال . 

ورأی CULE‏ القعد منضدة وضمت فوقها GUE‏ الشراپ الفارغة و صلسة 
علا رقاب طمام ۰ 

فوضم مرمیس نمه في أذنها Why‏ : الملل تائم نوم تخدير بأدويتك 
السرية . 

رجا كلا بل هو م السکر ۰ 

- ااعله سکن بالأفيورن ؟ 

۰ بل ار‎ e 

فابتسم مر ملاس وقد قدب كيف الها أسكرته th‏ وف وسعيا أن PY‏ 
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عن الرشد با لديا من العقاقير اتحدرة . 

Col ple ما جال في فكره فقالت له : أراك منذهلا‎ cade قد‎ LS, 
. لکن الماحور لنتون » هو غير الر كيز دي مورفر‎ 

وقد لفظت اسم الر كيز بصوت آحش فعلم مرمیس أنها لو لم تصیح عبدة 
لر وکامبول لا سل فاتل حيديها برديتو من انتقامها الفظسم . 

غير ان مرمیس لم بجا فقالت له : إن لنتون عاش في المند دهراً طويلاً 
فهو يعلم ما آعلمه من أسرارالأزهار والخدرات والسموم» ولا آستطییع الوقوف 
على سره بالمخدرات » بل بالغرام . 

= هل لمیر 

- دون شك ألم يقل لك الرئیس Cae‏ عنه ؟ 

- كلا » فقد قال لي انهم سيأبون بي اليك وانك ستخبريني ا يحب أن 
آعسه . 

- ]13 فاعم ان الاجور لنتون عاد من اند بثروة عظيمة . 

س الي اعم ody‏ الثروة . 

- وان الرئس بريد Ade‏ إياها . 

~ وهذا adel‏ أيضا . 

~ غير اننا لا نزال نجهل أبن توجد هذه الأموال » فانه شدید الحذر BS‏ 
الحرص yale‏ وقد labs‏ في مکان لا يعم به أحد وهو على فرط غرامه بي م 
استطم أن del‏ منه شيثا إلى الآن . 

a, -‏ لابد أن يكون أودع أمواله المصارف فکیف السبيل pall‏ 

- انه لم poy‏ شین منها خلافا لا تتوم ' بل انه اکتنزها أو خيأها في 
مكان لا gate‏ البه سواه » وهذا ما ذبحث عنه الآن أ والرئيس 


- ولکنك تقولين أنه مواك . 
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س نعم ؛ لکنه صحنى کا تحب الغني أداة ثميئة © أو حصان جيل فمو يحبني 
win‏ لمال و لکنه م gat‏ بقلبه بعد » على أنه [ذا لسعت هذا القاب عقرب 
الغير 5 بات فى قبضة بدي أفعل به ما أشاء . 

- ولكني أراه يذهب بك إلى المراسح والمنتديات فلو كان مخشى الغيرة لا 
عرضك للعيون ‘ 

- انه بری الناس يحدقون بي فيسر لأنه لا يغار من جميع الناس وان 
الغيرة لا تکون إلا من dal,‏ . 

- أتريدين أن تقولى انك تستطيعين حمله على الغيرة . 

- دون شك » إذا أردت أن قثل الدور الذي أسألك تثيله » بأمر 
روكاميول . 

- اني ail‏ كل ما يأمرني به الرئيس . 

۱ 1 فاسمع‎ 13] fia 

ثم oll y Saal oe‏ على dada‏ کان دعك خطوتين غن الثقب الذي gly‏ هب۸ 


۰ HIS 


= 2% 55 


أما ترددورددو wad‏ کان صرح سکره وهو تام corn ae)‏ وارتعاح 1 
٠ ٠ 4 4 -‏ 
وقد كان Vo gana‏ ميل yn‏ عام | ۰ Ron)‏ عند المشاه ويام فادا 


صا من رفاده دهست السكرة وعاد إلى ما كان dale‏ من الصخو . 


وكان آخر عبد القراء به Lal‏ ترکناه فى الماشرة المائدة من المد إلى 
انكلترا » لکنه يعد إلى بلاده تر » پل انه عاد قبل إلى فرنسا وأقام في 
باریس عدة أيام 5 
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وائه كان يتجول gad‏ شارع الابطالبین » ]3 رأى الستانية اطسناه 
فدهش تناما » ولا نعل ]15 كانت يد الصدفة قد دفعتها إلى لقائه في هذا 
الشارع أم يد روكامبول » ولکن الرأي الثاني أقرب إلى الصواب . 

Ll‏ تویمورینو فقد كان واثة] من نيل كل ما بريد بفضل تلك الثروة اائلة 
فامارأى logy‏ وراقه جماها أرسل من اقتفى أثرها وحظي منها بوعد لقاء 
ربعد ثلأثة أيام جاء بها إلى لندرا . 

وا يكن قلبه We‏ من الغيرة کا تومت روميا » فانه إذا كان واثة) من 
الستقبل فم يكن مطمئنا لماضي » وكان يقول في نفسة : ان هذه الحستاء 
مها بلغ من طمعها فاني استطسم ارضاءها يحزء من مائة من ايرادي » ولككني 
أخشى أن يكون قابها عالقا بأحد عشاقها وأا حمني حب مکر ورياء . 

أما روميا فانها لم تكن تحبل خاوفه فكانت تزيد هواجسه ولااتکشف له 
شيا من أسرار ماضبها بل انها كانت تمدر منها من حين إلى حين کامات ممة 
مسج ثاثر هذا العشيق فمدست منها Dake‏ اللسوع. 

وقد تقدم لنا القول ان تريبورينو كان يسكر فينام ثم يستفيق من تلقاء 
نفسه بعد أن تزول نشأة السکر » غير انه في هذه الليلة م يستفق من تلقاء 
نفسه حسب عادته بل أنه صا لسیاعه صوت 1 شدید فرب منذعراً اذ عل 
أن هذا الصرت صوت عشيقته رومما . 

فناداها پاسپا فلم تحب فوثب من مقعده إلى الغرفة المظاهة الجاورة فعش 
حسم مدد على الأرض . 

وكان ضباب السماء قد ادقشع ونفذت آشمة القمر إلى تلك الغرفة فرأى 
ترسسورینا على نوره روما مددة على الارض لا حراك ا 

فذعر ذعراً شدیدا وقد حسها ميئة ٤‏ فحملما بين ذراععه وجعل بنادیسا 


فلا جیپ , 
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وفها هو بحس قلبها شعر أن بده قد لست مادة لزحة عند NaS‏ 
قصاح صبحة منكرة ]3 علم انها دماء » وأسرع إلى جرس الخدم فقرعه قرعا 
شديداً فوافاه اثنان منهم وبأيدها المصابيح » وحملوا البستانية إلى Lay pa‏ 
وجعل يفحصبها » فرأى انا جروحة في کتفها Co je‏ غير خطر ولکن الدماء 
كانت تتدفق مله . 

وحمل يشممها المنعشات حتى استفاقت ففتحت عنما وحعلت تنظر إلى 
ما حوالمها نظرات تشف Le‏ داخل قابها من الرعب . 

وسأها ترسورنو : قولي مادا جرى . 

- لا شيء 

- كيف لا شيء وهذا الدم ؟ 

Gl -‏ عثرت بالقعد فسقطت . 

- بل انك تکذبین , 

. م حدث شيء‎ ek she Oe ee 

- انك Cano!‏ بضربة خذحر . 

لا أعلم ; 

= من دخل الى هنا ؟ 

فنظرت روميا إلى ماحوها بذعر وقالت : ۸ يدخل آحد . 

وكانت النافذة مفتوحة » وكانت تقول هذا القول وهي ناظرة الما نظرة 
تتنهد » كي توهمه أن الرجل دخل الما من النافذة » وانها تتنبد لا علق 
يقابها من هواه 

وقد رأى تريبورينو منپا هذه النظرات فحن من غيرته وترك روما بين 
آيدي الد ان بضمدان جرحپا ثم ر کض الى اديقة رجمل تفص ترابپا 
فرأى آثار أقدام على الرمل فاقتفی الأثر حتی انتبی الى باب الحديقاة 


فو حده مفتوحاً : 
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dy‏ يعد بشکك ان البستانية جرحت من أحد عشاقها وعاد الى السنزل 
وهو بزید من الغضب وأمر الخدامين بالانصراف وجلس pil‏ فقال ها : 
ان رحلا قد دغل oda‏ اللملة الى هذه الغرفة رطمنك ودره ' من هو 

فپزت البسئائة الحسناء رأسها وقالت له : لا تسألني فاني أستطيم أن 
أقول (us‏ 

فقال ۳ بلبحة اد ید : ولکني أريد أن أعرف كل tis‏ ; 

- ذلك محال . 

س ولكني لا آستطسم أن اقول at‏ فاذا شت اقتلي , 

رنظر ڌر ددورددو فرأى yout AMS‏ الذي yo‏ حت ډه روسا عل الارض 
وأسرع اليه فاختطفه وعاد به الى روميا فقال لها : تکامي أو لا تلقين ge‏ 


- 0٠ - 


أما الستانية الحسناء فانها ليشت ساكنة هادئة UIS‏ هذا الانذار غير 
موجه الما 5 

وأما ترمورينو فان الغيرة قد صمدت من قلبه الى رأسه فأهيت دماغ 
وبات كالجانين edly‏ بردد هذا القول : تككامي أر اتلك 


ولا طال مول دده رفعت روهما ea‏ ليمك أطراقها ونغارت اليه Chad‏ كانت 
تنقد اتقاد اسلا سطعت عليه أشعة الشمس ثم ابتسمت ابتسام الساخر 
dally‏ ترید ان اتکلم اليس كذلك ۶ 
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فضفط تریبورینو على قبضة الخنجر حى كاد یسحقها وقال نعم آرید أن 
del‏ کل شي ء ۲ 

فم يظبر على روميا شيء من الرعب وقالت له : إذا كانت هذه |رادتك 
فلسکن ما ترید ASL,‏ ۱ 

- أرأيت كمف انتبی بك التپدید الى الخوف ؟ 

- كلا Gp‏ لا أخاف هذا اوت الذي تنذرني به ولكني أريد ان أمبجمعك 
منج الحرية فقد كفاني ما القاه كل يوم من غيرتك . 

وكانت تتکل هذا الكلام بلبجة تظبر Spill‏ فاضطرب تریمورینو ولکنه 
كظم غيظه وصبر الى أن تتم حديثها . 

وعادت روميا الى الکلام فقالت ۰ إلى سأ كوت ممك حرة الكلام 
والضمير فاعلم إني لست امرأة طاهرة ثقية » وما أظ من أهل المواطف 
والأحلام ؛ بل th‏ تاجرة جمال » ولكني شديدة الطمع ببضاعتي ؛ فاا 
أريد قصراً لا منزلاً » ولو استطعت اصغت النجوم عقود وجملت بها هذا 
المئق الذي تهواه . 

آما وقد عرفت ذلك مني فاعم OT‏ إني ما أصغيت إلى حديث غرامك إلا 
بعد أن قبل لي بأنك أعظم مث في هذا الوجود . 

فأجایپا تريبورينو del thy:‏ إنك طامعة مالي » ولو كنت مكانك ا 
فعلت غير ما تفعلين ‏ و لکن جميسع ما قلتیه لا ينمي عن هذا الرجل الذي 
دخل إلى غرفتك . 

- بل هذا الرجل الذي كاد يقتلني » رطبم فسوق كتفي أثراً من 
جره 

فباج غضبه وقال : نعم إني أطلب ان أعرف اسم هذ الرجل . 

صبراً واصغ الى ان أتم حديشي . إنك حين ged‏ في باريس كارن لي 

خبل ومر LS‏ وجواهر وقصور و یکن علي ديرن » فكنت أنفق في العام 
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ثلامائة الف فرنك 

lol. ~‏ تریدین يذلك م 

- آرید انه قبل ان یمود الاجور لنتون بالکنوز من idl‏ كان پوجد في 
باريس من حبني وینفق علي كا أشتبي . 

فوقع هذا الكلام من قلبه وقوع السهم » لأنها عرفت منه موضع الضعف 
إذ عم أن مزاحمه في عشقها لم يكن من عامة الناس وفقرائم فباجت 
عوامل الغيرة منه وسأطا : رمن هو هذا الرجل الذي يستطييع آن 
يثفق Gla]‏ ؟ 

- إنه شخص هواني “Gua‏ عظيم) ول سيء إلي بشيء. فلا ترکنه 
dua,‏ إلى اندرا كتيت all‏ کتساب وداع » و gh‏ حرصت على 
إخفاء أثري 

وهذا Ni‏ ۴ 
افتفاه افرط عشقه إياي وعرف أبن انا , 

- أجسر على القدوم إلى هنا ؟ 

نعم . 

— ولادا م توقظنني Cho‏ قدومه ؟ 

. لأساب أوها انك كنت سکر ان , 

- وثاسها ؟ 

- وثانها إلى لا أستطيع طرد رجل عشقني Lite‏ خلصاً ‏ ونج معي 
مناهج الکر ام ; 

فقال ما بلبحة احتقر : ولكن هذا الکرم دفع به إلى هاوية الافلاس ؟ 

- إنك منخدع OY‏ ثررة هذا الرجل الذي أخبرك عله لا تنضب ولو أنفق 
على pte‏ نساء مثلي لما أثرن عليه . 


فباجت كبرياء هذا السارق رثارت عوامل الغيرةفيى قلب هذا العاشتى فسأ ها: 
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1 هذا الرحل ومادا ددعی‎ or 

- إنك لا تعرف اسمه , 

- لگن من کون له مثل هذه الثروة يعرفه جميع الناس لاشتهاره ؟ 

— إفترض أنه امار روسي 8 

- إذا كان هذا الرجل غنم الى هذا الحد AKG‏ تر كته من أعلى ؟ 

~ نهم قالوا لى انك أغنى منه 

فسر تر دور ددو من هذا geal!‏ اياتب : لقد أصابوا لني gel‏ إتشارن 
oda 3‏ الملاد 

- هذا ما يعتقده الناس في لندرا وباريس پل هذا ما كنت اعتقده أ » 
ولكني لا أعتقد بشيء من هذا الآن . 

فتراجم منذعراً وقال : كيف ذلك ؟ 

- إني صدقتك في المدء فلم أسأل عنك ولا عن مقدار ثروتك . على ان 
هذا الرجل الذي جاءني في هذه Dall‏ قال لي إذا كان الماجور أغنى مني تنازلت 
له وتراحعمت عن غرامك ۰ 

- لقد أصيت بثقتك بي أولاً وأخطأت في النهاية " وأنا أقبل بهذا الشرط , 
ناذا قال لك الرحل ge Lal‏ ؟ 

- يقول ايضا ان هذا الرجل يوه على الناس ويا وانه لم يعد من الهند إلا 
بال قلسل وبعص الححارة الكرعة al,‏ ی ترونه لا تقوم دنفقتك Yor‏ مم 
تخل عنك لافلا سه تخسر يه و تس ردني 

فضحك ضحکاً عا لي وقال ؛ أهو بظن هکذا ؟ 

_ بل هو يقن لد به Anaad‏ بالآدلة 

- وما هو برهانه ۴ 

برهانه اناك م تستودع مصرفاً من مصارف اندرا وبار یس و فرنکورت 


وفىينا مل ونا ودا من الثروة ای تدعيها 4 
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— هذا کید ۰ 

- وبرهانه انك لاقتلك Lat‏ من الارض في LAG]‏ وفرنسا وغرها. 

- وهذا أكيد أيضاً . 

- وآخر براهمنه انهم سألوا عنك حا ک اند بالتلغراف فأجاب انكبرحت 
did |‏ بثروة قلملة عتما من اقتصادك 3 رواتيك 1 

- هذا ust‏ أيض) » غير أن لي Ligh‏ من اللایین تکدس بعضپا 
فوق بعض , 

= أن هي هذه الملادين ؟ 

فنظر الها عند هذا الکلام نظرة البازي إلى فريسته ثم قال CW‏ 
يمد سکوت قصير : إذا قلت لك أبن هذه اللايين » كلفك هذا السر 
مذ غالبا , 

فضحكت روميا ضحكا دلت به علىعدم تصديقها ثم قالت :رضيت بالثمن 


ولكبي أريد ان أعرف 


-O\- 


وساد السككو ت بين تر دو ردو واللستالمة الحسناء » وکان کل beta‏ فحص 
الآخر ويقول في نفسه ری من کون الغالب ؟ 

إلى أن بدأ تريبورينو الحديث قائلا . إذن أنت تعتقدين أيتها الحسناء اني 
موه #تال ؟ 

dhe lila a شاه اننا‎ 

- وترین نی فقبر لا تكفيك روتي شهرین ولكنىي کا فلت لك لا يوجد في 
baal eat‏ من يلك ريسع ثروي 





- كل ذلك عکن و لکن الکلام رحده لا يكفي 
- أتريدين )13 أن تري وروی كي تصدقي ؟ 
دون شك . 
د إعداري ] 
5 من أي شييء تردك ان أحذر ؟ 
- من yal‏ بسيط وهو الي أخاف اللصوص . 
د ذلك من حقنك OY‏ من كان مثري) وجب عليه احرص على ماله . 
- إنه » إلى الآن » لم يعم الموضع الذي خبأت فيه أموالي » غير 


شعص و حول ۰ 
إذا كنت AS‏ أوقفت على سرك lastly‏ فلا راس 1 رب تطلم 
علية cass‏ 5 


لکن هذا الرجل الذي أطلعته على سري بات عبداً لي وباتت حياته في 

قبضة بدي قبل بروق لك ان تتكوني مثله ؟ 

— اقبل إذا اضحت هذه الكنوز تحت أمري . 

- ولکن Lad! alos‏ ان أخبرك قبل كل شيء كيف أصبح هذا الرجل 
عيدي وباتت حياته سدي . 

إن هذا الرجل الذي ائتمنته على سري ارتکب جرية » إذا أذسع سرا 
f>‏ عليه بالاعد ام oly‏ لدي الأدلة الكافية هي سوت حريته فإذا 
فشا سر كنوزي فشدت سر حريته » فأعدمته UR,‏ أرسلها إلى رئيس 
المولس . غير انك لا تقاسين الى هذا الرحل » لانك ۸ ترتكي جرائم 
فا أظن 

- من يعلم ؟ 

- ولو افترضت انك مجرمة فلس لدي Olay‏ يؤيد جريمتك . 


فقالت له بلبجة تدل على صدق العزية : وإذا أعطمتك هذا البرهان ؟ 


Wve 





فاضطرب تریبورینو » وأقت هي حديثها فقالت : كلا ان جيم ذلك 
لا يفيد و أنا لا آزال واثقة من ان ما قبل لي عذك حقيقة لا شك فيها فاسمم لي 
أن أكلمك محرية وحلاء . 

فقال ها دار ود 1 تکمي ۰ 

= إن هذا الرحل الذي اء الى gin‏ وطعنني els publ‏ الثروه ‘ 
وثروته ظاهرة للسان . وان من الحكة إيثار الجلي على الخفي ء والثابت 
على الجبول . 

Ul‏ وقد عرفت هذا Jeli‏ ان هذا الرجل بدعی غاستون » وهو في مفتثل 
العمر يأخذ جماله وريعان صباه مجامم القلوب . ول أكن أحيه قبل هذا 
العبد غير أنه حين طمنني اللملة هذه الطعنة بت مبالة البد»لآن المرأة تحب الذى 
تخشاء » ولذلك لقد عرمت عزما أكيداً cul ol‏ اللملة في منزلك فاستریح “ثم 
أفارقك ف الغد فراق الا ید ۱ 

فلم دضطرب Lad) HIF‏ 0 بل قال هما Se‏ + السكينة 1 و ادا 

- هذا أمر يصعب عليك فما أظن . 

-. وإذا أريتك tal}‏ ؟ 

- أوافق ولکن بغير شرط ۰ 

میم fis‏ مستحمل | 3 ولکی أشترط عليك شر طا tel‏ سهل عليك 
احمّاله 4 )15 كنت صادقة النية » وهو انك لا تفارقيني بعد إطلاعك على 
هذا السر . 

- على شرط ان يحق لي التمنم بالکنز . 

_ دون شك ۰ 

فايتسمت رقالت : رضيت وهم بنا لأنك ما obs‏ كنوزك في هذا الکان 


دون شك ۰ 





1 


هو ما تقولين ولكني لا أستطييع الذهاب الگن . 
هودا برهان آخر على المحز 

- كلا ولکن يحب على قبل ذلك أن أحتاط لنفسي . 

- من ؟ 1 

مد ملك ! 

ثم قرع امرس فأسرع all‏ أحد الخدم » وهو رجل هندي جاء به من 
الهند » فأخلص في خدمته اخلاصا ge Past‏ أنه لو أمره پارتکاب الم في 


{ 


خد مته UL‏ تردد , 


وکان هذا اندي يدعى لبتيئو © فناداه وقال له بافندية : أترى 
هده السيدة ؟ 

on 2 

- إنسك ستقم معها إلى أن opel‏ . وإذا أرادت الخروج من هذه 
الغرفة فافتلپا . 

olbe lA‏ الخنجر الذي بيده وقال لرومیا: أرجوك ان تصبري بضع ساعات 
فقط إلى ol‏ آعود . 

Gay —‏ تعود ؟ 

- في الساء لاذمب يك الى الکان المپود . 

2 LS مر‎ d آتذهب‎ 5 

- كلا بل في سفينة . 

ب وماذا يحب أن أصنع ge‏ مود ؟ 

- يحب ان تصبري وتحذري . أما صبرك فعلى البقاء في هذه الغرفة » وأما 
حذرك من الخروج منها لأنهذا الهندي وحشي الأخلاق وقد أمرته ان يقتلك 
la}‏ حاوات المرب وهو سلازمك ملازمة ظلك 

- لیکن ما ترید . ولكني أسألك أن تأمر امندي أن يقف في الرواق » 
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عند بإب الغرفة لبخفرني » كي لا أكون dolly‏ غرفة واحدة . ولا سبيل 
J‏ إلى المرب من افذة هذه الفرفة » لأنها تعلو عشرین متراً عن 
الأرض » ثم لا فائدة لي من المرب بعد ان عزمت fast Lise‏ على أن 
gs‏ الکنز . 

بت لقد أصدت ۲ 

ثم أمر الخادم ان يقف عند الباب خارج الغرفة وانصرف . 

ودقت روسا وحدها » وبقي الخادم في الرواق شمشى Glas‏ وإابا » 
دق ا 

وبعد ذهاپ تریسورینو بساعة كانت روما تلاعب حمامة قالت لتریبورینو 
أنها اشترتها من أحد بائمي الطمور في لندرا . 

وكادت ULE‏ تطير في جات الفرفة فتنتقل من كتفما الى كل مكان في 
الغرفة كا يتنقل الطبر على الأغصان . 

وبعد أن لاعشها روما هنبپة » قامت الى منضدة وكتبت على ورقسة 
صفيرة ما oh‏ : 

« راقيوا الست . سيذهب بي gis) gary‏ هذا الساء في قارب . إتنعسوه 
لأنه سائر إلى موضم الكنز » . 

ثم أغذت الورفة فطوعا > وربطتها بششريطة في علق الحامة > 
وفتحت النافذة فأطلقتها . وطارت LUE‏ وحلقت في الفضاء تشو 
عباب الريح . 

وعند ذلك ابتسمت وقالت . هذه هي حيلة | يفظن لها هذا الأبله الخائن » 
إذم يخطر له ان هذه المامة من الجام الزاجل . 


wr افند‎ 555 ))۳( 
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مضي النهار كله دون ان بمود تریبورینو ". فأفامت روما في غرفتها/ 
تیرحها وأقام الهندي على الباب ‏ ينصرف عنه . ۱ 

وبعد ان أطلقت المامة پساعة عادت الما تلك الجامة روقفت على النافذة 
وجعات تحرك جناحسها فأسرعت الا ووحدت الشريظة معلقة بعنقها وفیپا 
ورقة ففتحتما وقرأت فبها هاتين الکتین : د إننا ساهرون |> 

وعندما أقبل اللبل عاد تریبورینسو » وكان الضباب قد انقشع . فرأت 
رومبا من نافذتها القارب الذي جاء به » وشاهدت lt‏ . 

غير ان هذا القارب ل يكن من القوارب الخاصة باللاحة في نهر"النامیز » 
بل كان من قوارب السفن التجارية . إذ شاهدت على قبعات البحارة اسم 
السفيئة التي مخدمون فيها . 

ولا دخل تريموريئو الما قال ها : ألا تزالين أيتها الحبيسة مصممة على 
مشاهدة الکنوز ؟ 

- دون شك لاني لا أقم معك إلا على هذا ااشرط کا اتفقنا . 

5 لسکن ما تريدين . ۱ 

ثم قام الى خزانة ففتحها وأخرج منها قطمة من القماش بشکل كيس له 
ثقب من وسطه . 

فسألته : ما هذا الكيس وماذا تريد به ؟ 

— آرید ان ا حط به راسك فإذا لستيه فلا ترين الطريق الذي سرت فيه 
وهو احتباط لا بد لي منه . ١‏ 

- إفعل ما تشاء فلا همني إلا ان أشاهد الكنز وأثتى من ثروتك , 

- |ذاً هامي بنا . 

وخرج الاثنان من النزل إلى الشاطی, وهناك وضع الکیس في رأسبا 
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وربط آطرافه في عنقها . ولکنها قبل ان تلبسه شاهدت على قىد عشرن 
مترا من القارب Lindow‏ صخية معدة لنقل الفحم وشاهدت رحلا (ail,‏ عند 
مقدمپا بدخن . 

فقالت في نفسها : إني م أشاهد.هذه السفينة قبل الآ ». فاذا 
كانت هي سفينة روكاميول فلا تستطيع إدراك القارب » لأنها بظشة 

ثم أخذ تریمورینو يبدها وصعد بها إلى القارب وقال للبحارة ۰ سيروا بنا . 

فسار القارب ومر يسفينة الفحم » فلم بکتدث بها ريبورينو. uals dy‏ 
إلى كلب أسود من كلاب الأرض الجدددة كان و (ail‏ فرب الرحل على 
مقدم السفيئة : 

فاما ابتمد القاربعن السفنة أشار الرجل إشارة الی‌الکلب فألقى نفسه فى 
oll‏ وحعل e‏ مقت أثر القارب ۰ 


الصبر الى النباية » فقد آمرها .روکامبول أن تکتشف الکنز » فل ud‏ بدا 
من الامتثال . 

وكانت السافة شاسعة بلغت سير ساعة » ل تكن اليستانسة تسمع, في 
ثم أحست ان تريبورينو قد أخذ ببدها وصمد ساماً فعاست ان القاربءقد توقف 
قرب سفيلة كبيرة . 

ثم سعرت انها راغت الى سطح تلك السفينة الكبرى y‏ همست Gy.‏ قول : 
كل شي + ود Le‏ با مولاي فأحساب تر دمو ردنو صاحب الصوت UG‏ : 
bam» of!‏ ۱ 


— والفرفة ؟ 
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- نها thye‏ حسب أوامرم . 

ae بت‎ 

ثم مشی بضع أخطوات مع البستانمة ونزل بها سلا » حت إذا انتبيا من 
تزوله قال ها : إنك تستطممین الآن ان تنظري ففكي قمود الکیس والزعبه 
عن رأسك . 

فأزاحت ذلك الكيس الذي كاد خنقپا ونظرت إلى مسا حواليها فرأت 
ذلك الرجل الذي كان یکم تريبورينو وهو جون هابر وشاهدت ان السفينة 
مخالة لا يوجد فيها أحد سوى هذبن الرجلين . 

وعند ذلك قال لها تریمورینو : سترين ايتها اطسسبة الي غير موه خداع ا 
يتوم عشيقك . 

ثم دخل بها الى غرفة حون هابر . وكان بوحد تحت oy po‏ حصیر هندي 
فأزاح الحصير فظهر من تحته لواب أداره ففتح باب غرفة سري پنزل الما بسل. 
فأخذ الربان مصباحاً ونزل درجاتالسم فتيعه تريبورينو وروميا حق انتهيا إلى 
الغرفة السرية فرأت أن ضوء المصباح كان نیکس على أ كداس الذهب وأحجار 
الألماس فتتقد اتقاداً . 

فوقفت وقفة النذمل مما شاهدته من الثروة ny gen Fagg CDNA‏ 
آمامپا وقال ها بلبجة الساخر : أترينني صادة) فيا كنت أدعيه » أم أن من 
المموهين الخرفين ؟ 


-~ Oy - 


وکانت البستانمة قد عرفت قبلا من روكاميول مقدار هذه الثروة العظیمة 
ولككنها لم یسمپا إلا الاندهاش GS‏ شاهدت أكثر ما سمعت . غير انها نظرت 
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من الأغنياء العظام . 

= آترن اني أعظم 898 من عشيقك القدم ؟ 

~ دون شك والبرمان اني Elna ul.‏ ,\ 

فابتسم وقفال ها : fst‏ لقان معي دون ريب ٤‏ فإن زمن سفرك 
قد فات , 

— كيف ذلك ؟ 

س سوف أخبرك و هامي معي ۰ 

ثم آشار الى جون هابر أن يقفل باب الکنز وقال له + سر بنا إلى 
غرفة السيدة . 

فامتئل الربان ومسی أمامهما وها شعانه حق رصل إلى غرفة مدسعة ود ولا 
اليها وقال ما هوذا الکان الذي عين لاقامتك . 

فاضطربت لا ظبر عليه من دلائل التهع وقالت : أهذا مسكني ؟ 

= دوت شك 5 1 

- لکن Gil‏ ان تکون gal)‏ فيه إلى الصیاح . 

- بل الى شهرین او ثلائة آشهر . 

— كيف کون ذلك ؟ 

Li -‏ سنسافر . وماذا همك ما زلت من الأغنياء ؟ 

- لا أنكر اني عولت على الاقامة معك » ولكني لا أبغي ان اكون سجيئة 
في هذه الغرفة . 

— إدك تمقين فيها إلى ان تقلع بنا السفينة وعند ذلك تصمدين إلى سطحها 

س إلى اين OF‏ مسافرن ؟ 

- لككن قل لي على الاقل متی نسافر . 
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- غداً مساء قبل غروب الشمس )13 وافقتضا الریاح -. 

ce‏ يمكنني ان آعود صباح؟ الى البر ؟ 

Ne Lee 

- لاذا ؟ 

- لانك عرفت OW‏ سري ولا أحب أن بذاع السر رفي أحباء لندرا . 

فأذعنت لاعتقادها ان deli]‏ محال وقمات مكرهة يبهذا الأسر فقال لها : 
لکن إقامتنا في هذه الغرفة لا Last‏ عن العشاء . 

— من Lindh‏ ؟ 

- دون هابر الربان في هذه السفينة فانه وسفينته ملك لي. . 

ثم ضرب بيده على منضدة وأسرع اليه الربان فقال : هات العشاء . 

وذهب الربان وعاد بعد che‏ حمل صمذءة علمپا عشاء فاخر صف من حوذا 
gla‏ النبیذ ثم حاول الانصراف فأوقفته بحركة وقالت لتریبورینو : ألا تأذنلي 
باحضار Gale‏ فانها تؤانسني بهذا السجن ؟ 

- كيف GUY‏ لا al‏ ان تتضجري GAY,‏ الا الخير . 

ثم قال للربان : إذهب الى النزل وأحضر المامة بقفصها من غرفة السيدة , 

فامتثل الربان وجلس تريبورينو حول الائدة يأ كل ويشرب القدح تلو 
القدح حسب عادته في كل ليلة فلم تحن الساعة الثائية بعد انتصاف الليل حتى 
صرعه الشرب فانقلب ونام على الأرض. . 

فقامت ررمبا عند ذلك الى الباب » فرأته Se‏ الاقفال من الخارج وأنه 
متين لا .ديل الى كسره. فضربت الأرض برجلبا من القهر وقالت : إلي 
أسيرة » ولکن لا بد للرئيس ان يعم اننا مسافرون غداً » وكيف 
في باخباره ؟ 

وبعد ساعة سعمت صرير الفتاح في القفل ثم فتح الباب ودخل الربان حمل 
قفص اسامة ict yrs‏ شه . 
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فاعطاها Lab]‏ ونظر الى ترسورینو GE‏ تحت النضدة فپز رأسه وقال ؛ ان 
صوت الدافع لا يوقظه الان . 

- الملك محتاج اليه ؟ 

- کل الاحتیاج . لقد ate‏ بنبأ خطبر » ولکن لا باس فسأصیں حتی 
يستفيق + 

ثم انصرف وأقفل باب الغرفة من الخارج کا كان . 

غير ان هذه الفرفة كان ها نافذة تطل عل البحر » كأكثر غرف 
ol yl‏ » ففتحتبا وقد خطر ها ان تعود الى استخدام الجامة ؛ ثم نظرت 
نظر الفاحص الى تريبورينو فرأت ان السکر أخذ منه » وانه لا يستفيق 
قبل ساعتين او ثلاثة » فأخذت دفتراً Late‏ من جسها فانتزعت منه ورقة 
و کتبت علمها ما SL‏ : 

« انا في.سفينة لا أعرف Gel‏ ولكن الربان بدعی جون هابر » والأموال 
محبودة في المذبر . إننا نسافر مساء غد واللبيب يفم بالاشارة » . 
۱ رومیا ) 
ثم آیقظت الحامة » وكان الفجر اوشك ان بنبثق » فعلقت الورقة في 
عنقها وأطلقتها . 

وكان تریمورینو لا برال UG‏ غير ان الجامة 1 بطل Ill Le‏ عادت بعد 
ساعة ووقفت على نافذة الغرفة ووجدت المستانية في عنقپا ورقسة ففتحتها 
وقرأت هذه dbl‏ : « نحن على أتم الاستعداد ».. 

فأعادت الحامة الى القفص وبعد هنمة صحاتر ورینو من سكرته ووحدها 


. قربه على مقعد‎ UU 
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ولنرجع الان بالقارىء الى عبد بضع ساعات مضت »اي حين کان‌تریمورینو 
سائراً بالقارب مع البستانية وحين سقط الكلب في البحر باشارة من صاحبه 
Gata‏ أثر القارب . 

أما صاحب الكلب فانه ليث بعد سقوطه واقفا في مقدمة Latin‏ 
لفحم » وبعد هنيبة صعد اليه شخص من عنير السفينة »> وکا هذا 
الشخص مرمدس . 

وقد عرف القراء دون شك ان صاحب الکلب م يكن إلا رو کامسول وکان 
الاثنان بلابس الفحامين وقد اسود وجپاها وايديها من غبار الفحم الموجود 
في السفنة . 

فا صعد مرمس قال له رو کامیول : لقد مر بنا هذا اللص بقاربه دون 
١ Lidl ach Of,‏ 

فأحابه مرميس : انه منشفل عنا بغر امه . 

- بل بأمواله . وفي كل حال فان روميا في آثره کا قالت لنا في الرسالة التي 
تركتبا مم الجامة . 

فابتسم موميس ابتسام المحب باستاذه وقال له : إن هذه الطريقة التي 
ابتكرتها مر اسلة هي خير الطرق . 

- اني لم ابتكرها با بني فقد كانوا يستعملوتها في العصور الوسطی وهذا 
اجام يسمى عندم الجام الزاجل . 

— والكلب ؟ 

- اده من خير الکلاب الذن يستهض_دمون للتدسس © فقد أتيت به 
من الأرض الجديدة حين dose‏ من ib]‏ وهو سيتبسع القارب حتى يعرف 


مقر ه ولو اعتاز التاميز الى gull‏ ‘ و اذا توقف القارب Ane‏ السفمذة عاد Lisl‏ 
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«pall bolas 
وکانت السفننة تسير ببطء في اثر القارب » فلا تصل السه حتی اختفی‎ 
الاثنان بتحدثان وها بنتظران عودة الکلب » فقال‎ acd عن الأنظار‎ 
كيف ان تریسورینو م بطلع الاستانسة على‎ cade له مرميس : لقد‎ 
سره لشدة إشفاقه على کنزه » ولكني لم أعلم كيف انك ل تمل إلى الا‎ 

موضم الکنز ؟ 

فاجابه : إني أيحث عنه منذ شهر فلا آهتسدي البه . ولكني وثقت 
أن تریبورینو لم يضع Cae‏ من الال,في مصارف باريس ولندرا وآدمبره 
ودیلسین . 

- ولاذا ؟ آتراه محاول دفنها في الارض شأن الأغياء > وهو على ما عبد 
به من الذكاء ؟ 


- كلا » ولکنه عل ان الأفكار ارت ale‏ وان نظرات حكومة wid!‏ 
قد تحولت البه . فمو پنتظر الى ان تهدأ ورة الافخار بشان ثروته وتفرغ 
الحكومة من البحث في مصادر هذه الثرو: ولذلك فهو مخفبا OW‏ في مکان لا 
تصل اليه السون . 

وقد كان خطر لي في بدء rt‏ ازه بتر كها في مكانما في سفدنة ارات 
جون هابر الراسية الآن في الحوض » غير اني رجمت عن هذا الخاطر adel UL‏ 
عن Glas‏ وحرصه » فان هذا الربان قد بقلم بسفمنته في J)‏ مظمة الى sling‏ 
مجبول ويستأثر بالال . 

وفيا روکامبول حادث مرمیس مع نباحا dad‏ انه صوت کلبه وقال ۰ هوذا 
الکلب قد عاد المنا بالخبر المقين وسوف تری 

ودعد حين وصل الکلب الى سفيئة روکامبول Lab‏ شاهد صاحبه نيح تباحا 
قويا وعاد الى السباحة أمام السفينة کانه رید إرشادها الى المكان الذي ذهب 
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فقال روکامبول : هل بنا الآن في أثر الکلب » فسار الکلب سانا امامپا 
والسفينة تتبعه حتى انتبی إلى سفينة جون هابر فجمل يطوف حوها . 

فايقن رو امول أن المستانبة في تلك السفمنة وأن الکنز لا بد أن یکون 
فبها » فاخذ مرمى سفينة الفحم وألقاه في البحر . 

فقال مرمیس : ماذا تصنم أا الرئیس ؟ 

- اننا سنقف قرب هذه السفيئة . 

- إلى متی ؟ 

لا del‏ فاني اراقب Gol yt!‏ ثم اضطجع واضطجم مرهيس بقربه فكان 
روكاممول شاخصا بمصره إلى السفينة براقيها . 

وبعد ريع ساعة شاهد روکامبول شخصا ينزل من السفيئة إلى القارب 
وبیده مصیاح فعرفه ر وكاميول وقال اررمسن : هوذا حون هابر قبطان السفينة 
وقد شفست جراحه وعاد إلى ما كان عليه.سن القوة . 

- ألا يحب ان نقتفي أثره ؟ 

- كلا ؛ انه ذهب إلى البر ولا بد أن بمود . 

ولقد أصاب روکامبول » فان هذا الربان عاد بعد ساعة حمل يده قفصا 
فيه حمامة » فقال : ان المستانية ساهرة وسنقف عن حقيقة امرها قل الفجر. 

- ماذا يحب أن نصنع الآن ؟ 

- أنت تبقى هنا تراقب كل ما Gat‏ في السفينة » أما أنا.عائد إلى OKA‏ 
الذي تذهب اليه الجامةعادة فاقف على أخبار روميا . 


ثم تر که وغطس في البحر فعاد سباحة إلى البر . 


AY 
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ووصل روكاميول إلى البر فنفض ثيابه من الماء وذهب إلى وينغ في 
خمارة کالکراف التي عرفها القراء بامم خمارة الماك جورج فلم پندهش 
کالکراف TA‏ إذ تعود أن بری منة كل غريبة ولکنه أدخل إلى غرفة فپا 
كثير من الملابس الحتلفة » فغير رو کامبول ملابسه ودخل إلى القاعة العمومية 
وهو لايس البحارة . 


وكان 3 هذه القساعة بعض البحارة erst Oy pss‏ شخص منزر حول 
مضل 5 دسرب تفرد ولا دشارك القوم 5 حد يشوم 3 

فلا ساهده رو کامسول ارتەش وقال : اني عرفت هذا الشخص ولكني لا 
أذكر أبن غير انه لم يطل تذ کره حتی علم انه کان رفيقا له في سجن طولون 
فانکر و وده ف هذا اکان لا سم وقد شاهده علابس رؤساء البحارة في 
السفن الکبری فقال في نفسه: كدف GRE‏ هدا اللص أن يفر من السجن قیفدو 
يحاراً ثم برتقی إلى رئيس . 

فخظر له أن سعث في ثأنه ففتح ساعنه کي يعلم إذا كان لديه من الوقت 
ما يضيعه في البحث عنأمر هذا الرجل فرأى أن الساعة الثالثة فقال في نفسه: 

و كان للمككان الذي ألفت المامة أن تحضر المه. برسائل Liked‏ نافذة في 
بضم خطوات عن جّارة الملاك جورج . 

و كا الفصل في ذالك العبد خریفا. فلا يشرق النپار قبل الساعة الخامسة 
فلما نظر رو کامبول في ساعته قال في نفسه . ان روميا لا تطلق الحمامة قبل 
ساعة ولا بزال الوقت فسیحاً لدي . 
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وكان من عادة روكاميول أنه عمك على الصدفة والاتفاق ١‏ فقد عش4 
التجارب أن الصدفة خير معين » لذلك دنا من هذا الرجل الذي رآه في المارة 
وحلس دقر ده وحيأه 5 

فقال له ذلك الرحل اللایس ملاس رؤساء البحارة : لقد أتيث يعد فوات 
الأوان أيها الرفیق فقد الفت محارة السفينة و آعد حتاجا إلى حد . 

- ما هي هذه السفينة ؟ 

- هي وست انديا لربانها جون هابر وقد عهد الي الربان أن آعد gale‏ 
yy‏ مزمعة على السفر 

فاضطرب رو کامبول حين سمع اسم هذا الربان وقال الرجل : إني أهنثك 

- بماذا lel gig‏ الرفيق وما الذي بلغت اليه ؟ 

- ألم تكن هناك ؟ 

as‏ أبن هناك ؟ 

فما أحب روکامبول أن يطمل الحديث فقال له باللغة الفرنسية . ألا تذ کر 
أيها الصدیق اننا أكلنا IST‏ واحداً في سجن طولون . 

فاصفر وه ارحل وفال له و هو é gales‏ إنك خطىء ها دخلت في Glo‏ 

dad ر وکام‌مول دار ود . دل دخات إلى سجن طولون ر کلت تدعی‎ dle b 
. فان العهد بمید‎ del لا‎ 

فاما مع الرجل هذد التفاصیل الصادقة June‏ بضطرب وباتت أسنان 
تصطك من الخوف » ورأى انه لا سييل إلى الانسکار فقال له : راك Ligh‏ 
الرفيق ولا تفضح آمري » فإني كا تقول قد هريت من السجن و کنت آدعی 
فيه ا“ لکن لدس 3 اسکلترا من يعم دسی ء cy‏ أهرئ ٤‏ وقد وصلت إل 
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ما تراني فيه fab‏ حسن سلوي » ولو كان لي ثروة لوهبتك إياها » لكني 
أهيك كل ما أملكه . 

فابتسم روكامبول وقال ۰ أمعن النظر بي لعلك تعرفني . 

- كلا » بل يلوح لي . ولكن هذا محال . 

- أراك عرفتي . 

- ۱۱۷ ؟ 

فقال ر وکاممول وهو ببتسم : نعم هو Alans‏ سجين طولون القدم , 

وكأنما هذا الرجل قد اطمأن لما عرفه فان ۱۱۷ » أي روكامبول » اشتهر 
في سحن طولون شپرة فائقة » فاده انقذ السحسين من الوت » ومنم aT‏ 
الاعدام أن تسقط » ومن ينقلى اخوانه من السجون فلا يعيدهم الما ولا تخطر 
له pile‏ في بال . 

وهذا الذي حمل جوزيف عی‌الاطمثنان حق أنه جاهر به فقال لروكاميول 
نعم لقد عرفتك و اعد اخشی خانتك لأني عرفتك . 

فقال له روکامبول : لا آنکر اني لا اخونك » ولکنی اشترط فى ذلك ان 
تطبعني في کل ما أريد ا ١ ١‏ 

فعاد الرجل الى الاضطراب فقال : اني اطيمك في کل شيء ما عدا الإثم 
Gb‏ ثبت توبة صادقة . 

Gal th, - 

- وقد كرهت العيش القدم وأثرت العبش بعرق امین اما وقد عرفت 
ذلك مني فقل ما ترید . 

- ارید ان اشتري اثامك الماضية يعمل صالح يكون كفارة LE‏ اجترمته 
من الذنوب 


فسدت على و سوه حوزدف علاثم السرور والارتباح 3 احا م تقول ؟ 
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س ان رو کاممول م WE:‏ له ان تاب فل تطمعني مدی وثقت Val‏ 
سلامة فصدي ¢ 

Ahab! -‏ طاعة لا سو لها ۰ 

. peli 13] - 

وخلا روکامبول بهذا الرجل » ول يعلم احد ما جری دشا حتی 
کالکر اف . 

غير ان روكامبول حين بدأ الجر پنبثق خرج من BILE‏ وهو يقول : 
لقد اصبح تريبورينو في قبضة ددي . 

ثم انصرف الى غرفة الارلندية لمنتظر الحامة وفتم النافذة نما طسال 
انتظاره 

ولا أقبلت ULE‏ برسالة البستانية التي تقدم نشرها أجابها عليها بقوله : 
( حن على Al‏ الاستعداد ) . 


1۸ 





- 0 - 


lal‏ تردمور دنو فانه صا من day‏ دما عادته حين شروق الشمس 
فاحال في الغرفة نظر الفاحص فوحد الستاننة UE‏ » ووجد ULE‏ فى 
القفص . 

وقد وحد Lisl‏ نافذة الغرفة مفتوحة فخطر له في السده ان المستانية فتحتها 
بغية المرب منها » لکنه ابتسم وقال في نفسه . إن هذا محال فان الأغناء لا 
ورب er‏ النساء و انا فوت Fae jes‏ الماش للبواء + 

وفما هو على ذلك معم قرع الماب ٤‏ ثم رأه قد فتح ردخل مله حون 
ماتر فقال له : إني أتيت في اللبل ALY‏ ولکنك كنت في حسالة من السنکر 
يتعذر ا محادئتك 2 

- العلك آتستی دشأن خطير ؟ 

“ دون شك ۰ 

3 ما هو ۳ 

بت او انفي جددت تأليف طاقم السفينة . 

س لماذا ؟ 

- )13 آجد من الحكة استخدام المنديين وتجدید الاتفاق معهم لاسا وقد 
بت مشككا ببعضهم 

- العلك خائف منهم على الکنز ؟ 

هو ما تقول ۰ 

فسر تریہورینو وقال : الق انك رجل شریف أمين 

- لقد خدعتك الظنون بي ما انا دسر يف بل انا (ple‏ مثلك « 
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ولكني رأيت ان فائدتي هي في صيانة امواك » فيت حریصاً علييبا 
هذا الخرص 

وم يظهر تریبورینو استياء من كلام الربان وقال له : إذاً فقد غيرت 
المحارة ؟ 

- نعم ول ابق واحداً من القدماء . 

- وهل المحارة الجدد ماهرون ؟ 

- انهم من البحارة المجربين وقد كلفت باختيارهم رجلا فرنسياً كان من 
كبار Oe tl‏ ففر من سجنه وبات من خير البحارة . 

- كمف ذلك اتختار sold Ge‏ السفينة ؟ 

- ام اقل لك انه فر من سجنه فبو سسکون انا من اوفى الأوفياء إذ يعلم 
باطلاعي على سره . 

- اری انك قد تعامت طريقتي ونهحت مع هذا الرجل کا نبحت معك 
وهي طريقة ible‏ في كل حال ؛ والآن قل لي متی نستطمم السفر ؟ 

- إننا سنتخرج من الحوض في هذا المساء ونرسو الیل في عرض atl‏ 
في الجبة المقابلة لمنزلك » وعند الفحر نسافر فقسل لي انت ايضاً الى ابن 
از معت السفر ؟ 

Lo] -‏ ستتحول في ایکوسا الشرقية » فقد اشتریت هناك منزلاً 
منحوةا في جوف صخر وفى Go‏ ان اخىء اموای فده » اذ تکون هناك 
في امان . كن 1 007 

- اما وقد ائتمنتني على سرك فاسمم اخبرك بمالا يخطر لك في بال » 
اتذ کر ذلك الرجل الذي حاول سف سفينتتا ثم LA‏ من النافذة وتوارى 
GL‏ البحر . 

- اترید به ذلك الفرنسي صدیق الرجاه الذي بدعی افاتار ولکنه غرق 


قبل ان یصل إلى البر ؟ 
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0 انظن أنه غری ؟ 

~ پل أؤكد » فقد نشيرت جرائد افند يجملتها انهم عثروا مشه 
php,‏ . 

فقال له الربان ببرود : ولکن الجرائد كلما متشدعة فان هذا الفرنسي لا 
بزال be‏ برزق وهو الآن في لندرا . 

فاصفر وحه تريبوريئو وقال : ان وحوده فما خطر شدید Linke‏ فلنسرع 
اارحیل : 

~ ولكني كفيتك مؤونة هذا الخطر » الا قد کر انه بعدما ابداه من" 
الجرأة في حاولة الاستملاء على السفمنة اننا LAS‏ تقريراً عن شرح الواقعة 
انشا جت ا 1 

لعم 

- إن هذا التقرير وحده يكفي للحم عليه بالاعدام إذا اتصل بنظسارة 
البحرية وسيقيض عليه البوم . 

- ولككن ابن ؟ 

- في فندق بريستول حمث يقم ويعيش عيش الأشراف , 

- آانت واثق من كل ما قلته لي ؟ 

س كل الثقة , 

— ارآیته يعينك ؟ 

- رأيته de‏ ومين في تباترو غاردر: » فأرسلت احد Gul‏ بقتفي اثره 
فاقتفاه وعلم انه يقم في هذا الفندق باسم الماجور افاتار . 

وحعل العرق بنصب من جين تريبوريدو وقال : أتظن ان etd gall‏ بصدق 
ها تقول ؟ 

- دون شك فسأذهب إلى نظارة البحرية فاطلمپا على التقرير واخبرهسا 


بأسم grads‏ فترسل من بقيص عليه 0 


SAS اند‎ 555 )44( 





مسح تر سور بو عرق Mada oe‏ وقال : aa)‏ سفت ولکی؛ كنت اش أن 
کون .هذا الشطان ود مات غرقا ۰ 

~ انهم سعد موده رما بار صاص ‘ ف إذا تدوعت اسباب الوت ‘ 
فالوت oly‏ ۲ 

وعد بلوغبهها Su tbl,‏ الى هذا اعد هد ت bby 2 ory)‏ سان انها 
isk‏ فقال له تر سور ندو ۱ کفی ‘ قد صحت من رقادها ولا اهب ol‏ تسمع 
هذا الحديث 1 

أما روما فاا فحت lepine‏ وفير eS‏ مر ات متتالبة وهي تنظر 
نظرات الانذهال الى ما حواليها وتمثل الصحو من الرقاد اتم hath‏ ول یشک 
انپا کانت HG‏ 
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ولنعد الآن الى مرميس فانه بقي مضطحماً فوق سفيدة الفحم يراقب 
iad‏ تریبورینو کا أمره روكامبول.» واقام طول ليله يراقب السفينة دون 
أن يلوج له شي, عدید . ۱ 

وعند الفجر رأى الكلب قد التفت » فالتفث الى ALE‏ التي التفت اليبا 
فرأى رجلا واقفا وهو يشير اليه بالمجيء »فا شکك انه روکامبول بالرغم 
عن تغير زيه وشکله فأسرع الى موافائه . 

وكان هذا الرجل روکامبول نفسه وقد بالغ في التنکر 3 لا Ad yas‏ احد 
فا صمد مرمدس الى قاربه عاد الاثنان الى الرصيف وسارا حتى إذا انتما 
الى شارع مقفر قال له روكاميول : اني لولم اشر اليك لما عرفتي فإني 
cha‏ پزي جون هابر ربان هذه السفيئة التي قيربا الکنز » وسأتولى 
قمادة السفينة واخرج بها من الحوض عند منتصف الليل فتکون انت 
الربان الثاني . 

فانذهل مرمدس وقال له : ولکن ترسورینو مقم فا » وهو يعرف 
Labs‏ معرفة حيدة ؟ 

- إني حين اصعد الى السفينة یکون تریبورینو قد بات اسيراً فيها . 

- من يأسره ؟ 

كد ائت . 

وزاد انذهال مرمیس وقال له : أتم حديثك »فاني لا افهم كامة من 
هذه الألفاز . 


4 2 0 1 
د ان الامر سيط لان درد ور دنو و حون هار سيسافران هبل و all‏ الى 
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مکان مرول » وقد عرفت ذلك من رسالة المستانية » ثم ان جرن هابر كد 
اطلق سراح جمييع محارته وكلف شخصا ان يحمم له عشرة محارة اشداء » 
وعرفت هذا الرجل by‏ شمه عبدي » ولو كان الوقت فسيحا لدینا لأخبرتك 

- والى ان OF‏ ذاهمان الآن ؟ 

الى شماره کالکراف جسث غود فبا هذا الرحل O yoy‏ هابر (as‏ | 
لا بد له من الحضور الى الخارة لوافاته . 

وظل الأمر مما ملتيسا على مرميس ولکنه لم يجسر على سؤال 
روكاسول ‘ 

و تمد نصف ساعة بلغا الخارة واحتمعا جوز یف کر تسبربه في غرفة 
خاصة » وقال روکامبول لجوزيف : اانت واثق ان جون هابر pare‏ 
الى هنا ؟ 

س دول شك gl‏ متفی مما على ان ار به البحارة الذين مهم و ‌وعسدا 
هنا في الساعة العماشرة - 

سس وهل أنت (was uly‏ أنه لا بو dm‏ بن الدسارة الدین era‏ من 
دعرفه ۲ 

س )13 ابقوا أنتم هنا وأنا انتظر في الغرفة احاررة فاني أخاف Gh of‏ 
she‏ فيراني . 

ثم تر کیما ودخل وبقي مرميس وحوزیف ينتظران . 

ولا اذنت الساعة التاسعة أقبل جون هابر ودخل إلى القاعة فقال طرزیف 
لقد تأخر ت قاملا فإني كنت في نظارة الحربية اقضاء بعض المهسام من هذا 
الذي آراء معك ؟ 
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~ إذن نشرب زعاحة خر الى ان محضروا . 

ولکنه قبل أن يطلب الزجاجة مم Loge‏ يشيه صفير المراء وشعر 
te‏ النف على عدقه وحذبه فسقط على الار ض . 

دلك ol‏ روکاممول خرج ole of‏ و اطلق ta‏ عليه وساب الطر رقة الى 

ate,‏ ذلك انقض علمه حوزیف ومرمیس بأمر روکامبول فقنداه واشپر 
ررکامبول خنجره وقال له : تخیر بين طاعتي فیا آرید وبين ان غوت على الفور 
واسرع باطواب فان الوقت تن . 

وكان جون هابر حكيماً وفوق ذلك فقد رأى من اعمال روكاميول ما 
يدعوه الى الحكة فلم يستغث ول يقاوم . 

وا أتم مر ماس تہ مده gob‏ روکاسول کالکراف وسأله pas ol‏ 
له أدوات الكتابة » فامتثل؛ وخرج » وجون هابر ينظر البه نظرات القد 
والتأنيب . ۱ 
أما ails J gals)‏ قال الریان اا سنل فد بدك البنى کي نکب ما 
أمليه عليك ۰ 

- وإذا ابیت ان اكتب ؟ 

١ ۲ ibL 3 ميلم موت‎ 

فم Amand‏ الا الامتثال فأملى عليه روكاميول ما Jl‏ : 


و لحضرة الاحور لنتررن . 

+ ارسل اليك رئيس محارتي الذي سيتولى soled‏ السفينة مع المحسارة 
العشرة الذين اختار م “ ولي فبهم ملء الثقة » وهو سيشرج بالسفينية من 
الحوض وينتظرني على مسافة مرحلة من لندرا » وعند منتصف الليل 
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أحضر واكون. Cals.‏ لتخفيذ اوامرك 4 أما تأخري 3 nl‏ فلقضاء you‏ 
المهام a.‏ 
( جون هابر ) 
As‏ زگ هده الرسالة Lal gle‏ روکامدول ووضعها d‏ یاه 6 ثم got‏ 
کالکراف ايض وقال له: انك مسؤول عن هذا الرجل مدة‌عشرة أيام تسجنه 
في خلاشا في قبو الشراپ الذي اتفقنا عليه . 
ثم اضاف إلى ذلك بلبحة التهک قائلا : وبعد عشرة أيام تطلق سراحسه 


فذهب لامهث عن سشئته . 
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و له کالکراف ودهب ره إلى القمو ۴ واقيل البحارة بعد حين فعرضمم 
جوز یف على روكاميول و هو متدكر بزي حول la‏ رفسال شم 1 هودا 
الربان الأكبر . 

ثم خلا روكاميول بمرميس فقال له : إني لا أحب ان اذهب في Neal‏ الى 
السفينة كي لا يعرففي تريبورينو وسأوافيك الما في الليل GLI‏ يسكر وینام 
Bole tan oo‏ » فادتيد Chem‏ تذهب إلى السفينة ol‏ تري روما وتقول فا ol‏ 
تضم جيم هذا الحدر في كأس شرابه . 

فقال مرميس : أهذا ل ما تأمرني بقضائه ؟ 

3 نعم فادهب الآن هع المحارة إلى السفينة dey‏ ادر ley J‏ 5 

ثم نادی جوز یف واعطاه خطاب حورلل هابر إلى ترد و ردنو رامره ان 
يذهب باجم إلى السفيئة . 

و دعد ان ذهب البحارة دغل روکاسول إلى ror‏ فخلم تنکره وارتدى 
ملادس السلاء ‘ é‏ خرج من bam wie‏ حول d‏ سو ارع or! we jas)‏ 
إلى مکتب التلفراف فدخل اليه وأرسل التلفراف الا تي : 


« فلکستون فندق بلجا 

« إلى هدام فاندا صكرايلف . 

۱ تم العمل 3 سافري همع الغلام ومیلون بقطار U, alll‏ 
bul 0‏ » 





وم یمد توأ إلى فندق بريستول الذي كان مقيما فيه » بل انه ذهب إلى 
بیکادیللي فتغدى » ثم ذهب إلى نادي بال مال فأقام فيه یطالم الجرائد إلى 
وقت العشاء . 

وعند الساعة الثامنة ذهب الى فندق بريستول كي يأخك اوراقه فلما وصل 
اليه ری الاراندية تنتظر جازعة . 

فقال لها : ماذا اصابك وماذا تريدين ؟ 

- اني طفت جیم اندرا باحثة che‏ وأنا انتظرك هنا منذ الظبر فا 
اامة قد عادت . 

فارتعش رو کامیول وقال : آهي dale‏ رسالة ؟ 

— عم وهذه هي . 

deli‏ رو کاممول الرسالة بد تضظرب وأثار إلى الاراندية ان تتبعه الى 
غرفته وهناك فتح الرسالة وقرأ فيها rGLL‏ 

د ان جون هابر يعم انك في لندرا وقد شكاك إلى نظارة البحرية فاحذر 
ان تعود إلى فندق بريستول ». 

فاصفر وجه روكاميول وقال : يحب أن ذبرح هذا الفندق في الحال اذا 
فعلت بالجامة . 

س ایقستها عندي .. 

1 Ed 

وبينا هو يجمع اوراقه بسرعة » إذ قرع باب غرفته وسمم صوتا من الخارج 
بقول : إفتحوا باسم الشوع . 

فاضطرب ر وکامبول وعم ان المولدس قد ظفر به ولکنه رأى انه لا بد 
من فتح الباب فقال للارلندية : اني «أعطيك رسالة فضمنها في علق الجامة 
و اطلقيها عند الفحر . 


ثم ذهب ففتح الباب ودخل رجلان من البولیس فقال له أحدها : اأنت 


SAI 





الماجور آفاتار ؟ 

- لقد صدر الينا الأمر با سدي بالقيض عليك وهذه صورة الأمر 

ولگن بأي ذنب th‏ متهم ؟ 

- يتهمونك آنك حاولت في خلج بلغال نسف سفيئة وست اندیا . 

فقال روكامبول بسكينة : لا شك انبم خطئون ولكني لا أحاول اقناعم 
انم إذ ليس ذلك من شان » ولذلك سأتبعم إلى حيث تربدون » إنما اسالک 
ان تأذنوا لي بکتابة US‏ الى صدیق لي لموافني دون شك الى محل التوقیف 
ge Sead‏ مله . 

فأذن له البوليس بالكتابة فأخذ ورقة وكتب عليها بضعة أسطر بالق 
الرصاص ثم دفعما الى الارلندية وقال ها : ارسايها عند الفجر مع الحامة . 


وعاد الى gall‏ لس وقال H‏ هلمو | ٠ Ly‏ 
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كانت السكينة سائدة فى السفينة وست اندیا وقد وصل bell‏ جوزیف 
رمس :اله رش هف الور دن عو ا الى رو باه اي 
أملاها روكاميول على حون هابر » فقرأها دون ان يشتكك. فما وقال في نفسه 
ان الر dob‏ دسق في البر إلا للقضاء على ر وكاميول القضاء البدم 

وقد اغتدمت روما فرصة وجوده على سطح السفيئنة فکتبت الى 
روکامبول تلك الرسالة الى اعطته اياها الارلندية بعد فوات الأوان واقامت 
تنتظر عودة ا افو Biche‏ فلم تعد . 

ثم نزل تریمورینو الى غرفتها وقال فا : اصعدي الى سطح السفيئة 
وسرحي الطرف مال النناء فان الطقس جميل 

فامتئلت روميا وصعدت وکان اول رحسل رأته مرمدس فدنردت تېد 
الارتياح وعامت ان الرئيس قد أدرك المرام . 

اما مرمیس فانه اغتم فرصة انشمال تريبوريذو بمحادثة رئيس البحارة 
فدنا منها وقال لها . ان الرئیس pat‏ عند نصف الليل فيكري بالعشاء مع 
تريمورينو وضعي في كأسه هذا الذوم . 

فأخذت روما المحدر وعادت الى غرفتها تفتقد الخامة ؛ لككن المامة | 
تعد غير ان کلام مر مدس plate‏ على روكاميول . 

وعند الساعة السادسة دخل ترینوریتو وقال ها : إننا سنیرح الحوض هذه 
all‏ وعند الصباح نسافر . 

وقالت بلبحة تدل على عدم الاكتراث ؛ ليككن ما تردد 


و دعد Che‏ رفعت ااراسی ونشرت القلوع فخ روحت السفئة كشي افو ناه 
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من الحوض 

وكانت روما قد CAKE‏ خلال النهار من عادثة مرميس وقالت له ۰ إن 
Gye‏ شديد فإرن جون هابر في الب وسيشكوه الى نظارة المحرية . 

فابتسم مرميس وقال إن هذا الربان بات Core‏ عندة فلا تحشاه . 

- ولکن ULE‏ ل تعد الى الآن ؟ 

- ان الرئيس ابقاها عنده درن شك کي لا حمل تریبورینو على ااریپ 
anes‏ .با Ball‏ 

وعند الساعة الماشرة خلا تريمورينو مع البستانية في غرفتها وبدأ پالسکر 
راا هت او 

وقال شا : ان جون هابر قد لا یمود قبل نصف الليل » وإذا عاد في هذا 
od‏ اكون طائراً في عالم الأحلام بفضل هذه ار المعتقة . 

- آما انا فأكون صاحية وإذا اردت ان تأمره بشيء أنوب عنك في 
تسلغمه امرك . 

- نعم فان السفينة سترسو بعد ساعة قرب منزلي الذي LS‏ فيه نمتى وانان 
لپا مریه york‏ ان لا برفم الرامي قبل ان استفيق . 

وجاس حول الائدة وجعل يأ كل ويشرب وهي تنادمه وتناغيه حتى 
اوشك کر jab)‏ واللحظ ان يذهب بصوابه فدست له في كأسه ذلك الرشاش 
jul‏ فشربه وکا آخر کاس إذ صعق فحاة حين استقر في جوفه واطبق 
dire‏ وسقط بين قواعد المائدة . 

وقامت روما عند ذلك فزته هرا عنيف فم بستفق » وأبقنت ان احدر 
قد صرعه , 

ثم نادت مرمسر وقالت له هوذا قد بات صریماً وهو لا إستفيق فسل 
ومان کا cade‏ من الخدر » ف الساعة GOD‏ 


- اننا في منتصف fall‏ وقد رست السفينة في المكان الممين , 
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- إذا GLE of‏ الرئیس لا يطول 

ثم صعدت واياه الى سطح السفينة » ول يطل وقوفها حتی رأيا قارب) 
يدنو فقالت : لا شك انه قارب الرئيس . 

غير ای القارب مر بالسفيئة دون ان يقف . 

وثارت هواحس روما ومرميس » وتكن الخوف منیا على الرئس لاسما 
وان مرمس قد ذكر ما فاله حون هار he‏ وصوله الى خمارة كلكراف فقد 
قال : انه كان عائداً من نظارة المحرية . 

ومرت الساعات وكانث القوارب تر بالسفيئة دون ان تقف فأيقن مرميس 
أن روكاميول قد اصمب BK‏ وعول على الرجوع الى البر وامر جوزيف ان 
بعد له Lo‏ 

و كان الفجر قد انيثق bad‏ البحارة ينذلون الى البحر رأت روميا الحمامة 
تحوم حول السفينة 

وقالت هوذا اطامة قد عادت . 

و أسرعت الى غرفتها فأخذت LUE‏ ورأت في عنقها رسالة فاننزعتما منه 
وقرأت مع مر مدس ما بای : 

م أن OF!‏ سحين ولکني سأخرج من سجني Toe‏ أو بعد غد فلا تقلقوا de‏ 
واکتموا في الحال رساله إلى مسر الن في لندرا الي سحين . 

م ثم سافروا عند ae‏ إلى الحافر وابقوا ترب ورينو في tall‏ و کات 
استفاق 3 المحدر » أما أا Gh‏ ساوافنع إلى افت‌افر » او اكتب اليم 
فانتظروني أ و انتظروا OLS‏ مني Yai‏ ۹ 

( روكاميول ( 
فوقفت bea yy‏ موقف SUL)‏ وقالت : مادا بحب ان نصنم ؟ 
وقال ما مرميس يحب أن نصدع بأءر الرئيس فمو سوافينا دون شك 


أو نتلقى أوامره من اطافر متى يلغنا المها 


Yue 





- 3 لسکن ما تريك , 

وکتب مرمیس رسالة إلى مس الن » وهي تلك الفتاة النبيلة الى أنقذها 
روكاميول من الب السير جورج os‏ فكانت a‏ بر حليف مع آبپا 
اللور د ‘ وبعثها المها ۳ حار ۰ 

نها وثق من وصوفا أمر Ob‏ تقلع السفينة فسارت تشتى عباب اامحر إلى 
الحافر dy‏ عمبرها الکنوز و سارقما ۰ 

وصلت السفينة إلى امافر بعد بضعة أيام فأسرع مرميس بالنزول إلى-البر 
باح( عن روكاميول فان cy Jy)‏ رآه مرلون فدهش أرآه وقال له كيف 
ols cual‏ الرئدس ؟ 

- ان الرئيس لا بزال في لندرا وأنا هنا مم فاندا وسائر رجال المصابة 
وقد صدر Lill‏ أمره أن نوافيك إلى امافر نعطيك هذا الکتاب 

ols ۳‏ هي فاندا الآن ؟ 

5 اها في فسدق قرب مع بقبة العصابة وحن هنا INS La‏ أيام ننتظار 
وصول السفينة فکنت أحضر کل يوم إلى الميناء وألبث فيها الى الساء . 

م اعطاه کناب روكاميول و هو pana‏ نا بامم درمسن وروما oil‏ وعاد 
ده الى السفينة And ۳ WT)‏ مع روما ما Jl‏ : 

cr el wis | 2‏ لندرا ؤقد م علي الدقاء فما الى أجل غير لود لقضاء 
مهمة خطيرة أرجو أن أغسل بقضاعا ذنوبي السابقة وأنال عفو الله . 

ax Ul,‏ وعافية وقد خرجت من السجن بساعي المس ألن وأيبها اللورد 
وقد گر ېل طويل دوك ol‏ تقفو | على شيء من أخباري فاحمدروا من البحث أو 
القدرم الى لسدرا إذا لم Kaley‏ آوامري مها تليست أحوالي بالخفساء وما 
انقطعث Ke‏ آخبار ي . 


والآن GU‏ أوصيك با مرميس أن تدعو اليك eat‏ رجال العصابة فتنقلون 


Yes 





الاموال تماعا الى البد حتى إذا باتت كلما لديم ضع النقود في مصرف باريس 
بإسمي GL‏ اللآليء والأحجار الكرية امانة في ذلك الصرف . 

وبعد فراغك من نقل الأموال ووضعپا حدث أمرتك تمود الى السفينة 
فتطلق سراح البحارة وبعد أن تكافئبم خير مکافأة وتسقي تریبورینو جرعة 
من yl‏ ثم تتر که وحده بالسفيئة وتعود برفاقك الى باريس فان حون هابر 
سمو abl‏ الى امافر Cereal‏ عن سفنته فمفعلان ما يشاءان ومى فرغت من جيم 
ذلك فابعث إلى برسالة برقمة بعنواني الذي تعرفه كي طلقی سراح الربان و اهدیه 
ال عرسي Lda)‏ : 

ثم أريد متى عدت الى باريس أن تشغل gaat‏ رجال العصابة كلا جپنته 
وتعطيمم هذه الاعسال من اموال جيسي فام لا يجب ان تنفق إلا في سبيل 
الخير فاجعل میلون مقاولاً OF‏ مپنته بنتاء وتعمل جوالي تاجر وم OV‏ مپنته 
جزار © وهم حرا. ثم تحتمعون کل اسبوع للمداولة برئاسة فاندا فما يحب 
صنعه من أعمال الخير والبر 

أما روميا فيجب أنتسافر فيالحال الى الهند حيث ينتظرها نادر في‌کلکوت, 

وحب على مرميس أن يزور كل يوم ابن الر كيز مورفر في مدرسته ويتفقد 
أباه في المستشفى كا يحب على فاندا أن تمتني بابن الرجاه وقي كل شمر ترسلون 
إلي تقريراً ضافي) عن جيم أعمالكم بالعنوان الذي أبمثه الیکم كل شمر . 

dy‏ الختام أعيد علیکم ما بدأت به فاحذروا أنتيحثوا مني مم) انقطعت 
أخباري . 

وهذا كل ما أطليه اليكم فاعلوا le‏ علمتكم واعاموا أن روحي ساهرة 
علیکم أبن کنم ¢ 

> رو کامنول ¢ 

فاسف مرمیس لبعد رو کامیول أسفا شدیدا ولکنه لم يسعه إلا الامتثال 

ففعل سم ما اه ه به » وبعد اسبوع سافرت روميا الى اند کا امرها نادر 


ans 





واردعت الأموال في مصرف باريس کا آمر ر وکامبول . 

وبات سارق الکنوز وحمداً فریدا في تلك السفيئة فاما استفاق من نومه 
وزال تأثير التخدير وتفقد کنزه dey‏ مصبره جن من يأسه فاطلق غدارة على 
صدغه اسالت دماءه » وجاء حون هابر الى السفينة فوجد ذلك اللص الخائن 
حثة باردة فألقاه في البحر غير آسف عليه وعاد سفينته الى بلاده راضيا من 
الغنيمة بالإياب . 


انتبت رواية « کدوز Arb)‏ » 


ويايها الجزء الثاني pak‏ من روكاءبول ١‏ ابن ارلندا « 
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هناك على ضفاف نهر التاميز في ليلة آدهم ظلامپا وتلبد الضیاب في Wale‏ 
كان نمو خمسين سفينة مخارية تسير ذهابا وإبابا في ذلك النبر العظم فتنقل 
الركاب من ضفة الى ضفة . 

وإن بينهها سفينة ازدحم فيها الناس » بين نساء ورجال وأولاد على 
اختلاف طبقائهم » فکان معظمهم شاخصين بأبصارم الى امرأة بين ركاب 
السفينة » لا تتجاوز الخامسة واللشرین من عمرها » ومعپا غلام يبلغ مره 
i pak‏ أعوام : 

وقد اختلفت نظرات الناس المپیا » بين المحب والنذهل والشفق » 
ان ملابسهما كانت رثة تدل على الفقر » في حين ان مخائلیا كانت تدل على 
ال والشمامة . 

وکانت المرأة لابسة قبعة من القش وعلى کتفها شال قدي من نسيج القطن 
dy‏ رجليها نعلان يدل تکدس الغبار علمپ) أنها اجتازت مسافة شاسعة مشا 
yp‏ الأقدام . 
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أما الغلام فقد كان عاري الساقین الى الركبتين حاسر الرأس لا يستره 
غير شعر أثقر كثيف . وقد وشحته أمه وقاية له من البرد بوشاح بظهر 
أن أصل لونه كان أحمر وأزرق » ولكنه استحال لتقادم العبد به فصار 
أصفراً ستحابيا . 

Ul‏ الذي دعا ركاب السفينة إلى إطالة النظر إلى الفلام وأمه » فهو ان 
هذه الام على فقر ملابسها » كانت فتنة 'للناظرين با وهبها الله من الجال؛ 
وكان أصدق وصف للغلام انه كان ملاک) أم ترسم مثل وجپه الصبوح أيدي 
أبرع المصورين . ١‏ 

وكانت المرأة بنضاء الوجه قرمزية الشفتين زرقاء العبنين سوداء الشعر . أما 
الغلام فنكان أشقر الشعر وله علامة غريبة يتميز بها وهي خصلة حمراء دقيقة كانت 
تتسرب من شعره الأشقر إلى جبمته . 

وكان الفلام وأمه ينظران بقلق الى تلك العيون الحدفة بها ولا يفان لها 
معني » ثم محولان أنظارها عن الناس الى ضفتي الثهر فيريات على أنوار المصابيح 
ما كانا يمران به من المنازل واحدائق والمحطات والجسور فمظهر من اندهاشها 
ie‏ غريمان . 

ول يكن بين المسافرين من يعم من أبن قدما » لانهما ر كبا السفينة من محطة 
کرنویش وقد وصلا اليها ماشین . فتنهدت الام وأخذت كيسها وفمپا نحو ثلاثة 
شلنات وبضع قطع من النقود النحاسية فأخرجت منه بنسين ممن التذكرتين » 
وأقامت في المحطة تنتظر قدوم السفينة وهي حاضنة ابنها . 

وم تكلم أحداً مدة الانتظار حت اذا وصلت السفينة الى حطة أحواض اند 
al‏ رحلا بقرما : هل ن J‏ لندرا ؟ 

وکان هذا الرجل بائم سك وهو ايكوسي فقال شا : نعم ولا لآن لندرا لا 
aly‏ ما ما بقول الانکلیز فإلى ان انت ذاهبة ؟ 

فترددت المرأة هنيبة ثم قالت له إني ذاهية الى شارع يوجد فيه كنيسة 
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تدعی سانت els Sem‏ هذا الشارع لورلس ستریت . 

- إني أعرف هذا الشارع وهذه الكنيسة فبي كنيسة كاثوليكية . 
— نعم . 

- الماك إرلندية ؟ 

۰ نعم سيدي‎ mad 

وكان هذا الرجل کرم DES‏ ولکنه كان كثير الکلام. فراق له احدیث 
مع ada‏ اار أ ا aly‏ من اها وحعل تصف 4۸ الطريق esl‏ الى الکنسة 
وصفا Slade‏ دقيقاً ge‏ اذا opel‏ من تفصيله قال لها : الملك ذاهية با سيدق 
الى أهل لك في تلك الناحية ؟ 

¢ إن لا أعرف Wael‏ من لندرا ولکن قبل لي انه يوجد في شارع 
لوراسر, رحل دد ګی يترييك cil‏ كھ 1 وابني . 
تەين عن هذا الار ane?‏ غير اسمه الأو ل » فإنك ستبيتين هذه اللملة 


دون مأوی . 

فرفعت الارلندية عمنيها الى: السماء وقالت : إن الله رژوف کرم » 
يتخلى عنا . ۱ 

واستأنف الرجل الحديث فقال ها : إنك قادمة الى لندرا للشتفلی فا 
درن شك . ۱ 

: jel لا‎ 


فاستفرب الرجل جوابها لاسا حين رأى ملابسها الرثة وقال‌ها : إن جيم 
lil‏ في لندرا يشتغلون ما خلا اللوردية , 
- إني أتيت dept‏ اليس غداً يرم ۲۷ أكتوبر ؟ 


س ل 


`È. 


~ إذا قد ودب على ol‏ أكون صیاح d Je‏ كئيسة سانت جيل وان أقدم 
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ولدي لکاهن تلك الكنيسة . 

فقال لها الابکوسي پساطة : ولاذا ريدن تقديمه للکاهن » في 
يوم معان ؟ 

oF -‏ أباه أوصاني بذاك قبل وفاته , 

وكانت الارلندية تحادث الايكوسي وهي غير BAK‏ للناس الذين كانرا 
ينظرون اليها » وبينهم رجل من النبلاء وامرأة » كانا ينظران الى ولدها 
نظرات خاصة . 

te 0 الابكوسي الى الحديث » وقد أعحبه ادب المرأة‎ ole, 
آردت أن‎ BB » كرعة الأخلاق‎ Jum با‎ at لسلامة قلمپا فقال لها : إن امر‎ 
عندة مم ولدك استقبلتکا بلء الارتیاح » وعند الصباح تذهبان‎ dl ges 
. الى الکنسة‎ 

وكانت dad‏ الايكوسي Jus‏ على الروءة الصادقة و الاخلاص الصحح غير 
ان المرأة رفضت دعوته ا رقالت له : يحب de‏ ان آذهب الى حيث 
أمرت ان أذهب 8 

وكانت السفينة قد وصلت الى احطة التي يسير فما الايككوسي الى منزله » 
فقال لها : إذاً استودعك الله وأسأله أن dla‏ شر الممتدين 

ثم انصرف وعادت السفيئة الى سيرها . 

وکان الرجل النبيل والرأة لا يزالان في السفينة . أما الرجل فكان 

ینظر إلى عبني الغلام ويقول في نفسه : ما آشه هذه النظرات المتقدة 
ينظرات ادمون . 

وأما المرأة فانها انسلت كالأفمى وجلست محانب الاراندية وابنها . 





a 


كانت هذه المرأة التي انسلت الى الارلندية ؛ آشرفت على سن الكبرلة » 
وهي زرقاء العشین مصفر : الاسنان ر قدقة الشفتين ٤‏ تسدل ملاعها على 
الحمث والدهاء . 

فدنت من الارلندية فمدأت حديثها معها بالثناء على ولدها والاعجاب عمال 
ثم استطردت من ذلك الى تعريفها بنفسها فأخبرتها انها كاثوليكية تدعى مسز 
فانوش وان مپنتها تربية الأطفال وانها ثقم في منزل قرب اکسفورد على مسافة 
خطوئين من سانت جيل 

فقالت فا الارلندية : تقولين انك LI Sh‏ العلك إرلندية 

فاشازت المرأة في البدء ولکنها فطنت الى ان كل غریب يأنس بقومه في 
غربته فقالت لا : dd]‏ أولد في ارلندا ولكني ار لمدية الأفل فقد كان جدي 
آر Gas)‏ فاما bale‏ الى لندرا بقشا على مذهب الکئلکة , وقد cud)‏ عناء 
Pane‏ زوجي رجه الله فانه كان بروتستانتياً » وكان حاول إكراهي على 
pad‏ مذهي في كل حين . 

م غيرت الحديث وقالت 4ا : أأنت ذاهبة الى سانت جيل ؟ 

- نعم ا سيدق . 

- العلك تعر فين احداً من الارلنديين في تلك الجبة ؟ 

- كلا يا سيدتي ولككني مرس الى شخص یدعی بتريك . 

- في شارع لورنس الس كذلك ؟ 

- هو ما تقو لن . 

وکانمجانب مسز فانوش امرأة لا تقلعنها خبثاً کا تدل ظواهرها فتمودلت 
بينم نظرة سرية | ترها الارلندية فکتبت اارأة بسرعة امم بتريك وسانت 


جيل ولورنس ستريت . 


۷ 





وعادت مسر فانوش الى Bole‏ الاراندية فقالت شا ماذا عزمت ان‌تصنمي 
پفلامك الج.ل ألا تدخليه في مدرسة جامعة ؟ ۱ 

فاپلسمت الارلندية ابتسام حزن وقالت : لا اعل DV‏ فقيرة وربا طال 
زمن فقري 5 

- إني أري مخائل النجابة تلوح بين عمني و لد واذا شنت آدخلته الی‌مدوستي 
Ge‏ لوجه الله وأنا مربية أطفال كا قلت لك . 


وكان الغلام بسرح نظره » خلال حديث تلك المرأة مع أمه ‏ بالقصور 
الى كانت تر مها السفمنة . 
LO‏ مل هذه الناظر ole‏ الي af‏ وشاهد مسز فانوش Ubly nbd‏ کره 
ها وقال لامه : من هي هذه المرأة با آماه ؟ 


فابتدرتسه مسز فالوش بقطعة من الحلوى »2 آخرحتیا من كيس سل 
كانت تحمله پیدها » وفسالت له : ني يا بني إرلندية مثلك » فاقبل مني 
هذه الحلوى 

وكان الفلام جائما غير انه رفض GAL!‏ على جوعه لنفوره من هذه المرأة 
وتشاغل عنها بالاظر الى میاه النهر . 

وعادت فانوش الى محادثة الارلندية فقالت شا : إنك لا تعرفين شيا من 
لندرا أيتها العزيزة » فإني أعرف هذا الرجل الذي تدعينه بتريك فو إسكاني 
فقبر ستلقين عناء شديداً في المبيت عنده » وربما لا تحدين في مازله قطعة 
من Hb‏ . 1 5 

- لا باس فسأشتري طعام إذ لا بزال معي بقبة نقود . 

- لقد قلت لك اني أقم على ad‏ خطوتين من كنيسة سانت جيل فإذا بت 
عندي هذه الليلة تبيتين على أحسن حال » ثم تذهبین في الصباح الى الكليسة . 
cab‏ قريرة العين بضمافة ارلندیة مثلى . 

ونظرت الارلندية الى lawl,‏ كأنها تستطلم إلحام قلبه بالنظر فانفم الغلام 
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الى امه والتصى ا کا تتلاصق الطدور cher‏ تشعر بدنو العاصفة ثم قال ما بلبجة 
الخائف : لا تذهي با اماه الى منزل هذه المرأة . 

فقالت له فانوش : لیکن ما تريد يا بني . 

ثم تبادلت نظرة ape‏ مع رفيقتها . أما الفلام فانه اخذید امه وقبلها 
بلیف als‏ شعر ail,‏ ها من خطر عظم ا 

ولقد تقدم لنا القول في الفصل الأولانه كان deg‏ بين ركاب السفيئة رجل 
من النبلاء ينظر نظرات خاصة الى الفلام وامه . 

وكان مستمرا على مراقبة الفلام ' فلا رأى ما كان منه ومن فاقوش وعم 
ان السفيئة باتت قريية من المحطة »> نظر الى ما حواليه فرأى بقربه رجلا 
ناهر الخامسة والأريعين من مره ٤‏ تدل هته على أن جح شقاء لندرا قد 
et‏ فيه , 

وکا CY‏ بنطلوناً برزت منه ركيتاه » وقبعة لا إطار فا » وسترة 
تجمعت فبها ألوان الأرض والسیاء لتقادم lage‏ . ولکنه كارن وائفا 
في السفينة وففة الشامخ المتعاظم » ولعله كان يفتخر بانه لا يدانيه في 
الفقر أحد . 

bul‏ منه الرجل اليل وقال له: إني أدعى اللورد بالبر وأقم في شستر ستريت 
فاذا وافقتني فما أريد أعطيتك عشمرة جنيبات . 

فاضطرب الفقير إذ لم يلك في زمانه هذه القيمة وقال له العلك تزا 
ا دې 

- كلا » قل لى ماذا تدعی ؟ 

- شوکنچ . 

- ومبنتك ؟ 

- لا هبنة لي 


- ومن ابن ترتزق ؟ 


Vie 





— هوذا الصدفة قد فتحت لك أبوايها اليوم فادخلها . 

- بل انت فتعت لى أبواب السعادة فقل ماذا ترید ان عل ؟ 

۳ أترى هده الرأْة الجالسة على ااقعد هم law,‏ ؟ 

ad 
. إلى وتخبرني عن موضم المنزل فت كسب الال‎ 

ب هذا امر سول میسور"فاذا قضیته أبن أجدك ؟ 

(dhe a ind 5‏ الذي أرشدتك البه ¢ فاعذر أن قدب عنك آلرها : 

وكانت مسز فانوش فى ذلك این قد دنت من رايا وقالت فا : إذنك 
Gude‏ ان مسز اميلى سوف تطالب بولدها ثم انك تعلین ايض ان ولدها قد 
مات . وهل كان مخطر GW‏ بال ان الأمور تنقاب الى هذا الحال إذ لا بد لنا 

- ولکن الأم ماذا نفعل بها ؟ 

- إن ويلتون يتخلص منما . 

ibd lp ذلك وصلت السفينة الى احطة فخرج الناس منیا وازدمت‎ wie, 


دمم الار لندیة وابنها وهي لا dai‏ كيف سار : 


-Y- 


وخرجا من احطة فسارا على الرصیف وراء الجوع المزدحمة » وکالت 
الأراندية lads law, suet‏ وهي cr deny ile‏ هد | الازدحام لا fai‏ كيف 


تسیر فان ائم السمك كان قد أرشدها الى الشارع الذي تريد الذهاب المه غير 
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انها نسيت كل ما قاله ابا م تأت قبل هذه اارة الى لندرا و کادت تضیم رشدها 
ران oda‏ ا موع ‘ 

é‏ خف الزحام das‏ سير طويل فسألت أحد المارة عن شارع لورنس‌ستردت 
فأجابا أنه لا AS ya‏ فشکرته و استمرت 3 La pw‏ 0 فسألت آخر فأجاءها 1 
vara‏ الارل فواصلت السير وقد ضلت الطر بق وسارت iy J‏ الغر ب و pds sb‏ 

رد أجردها السير ول يعد يستطيع ابنها الشي‌فشاهدت خارة فدخلت‌المما 
بغي الاستراحة والاسترشاد ۰ 


وفما هي حالسة مع ولدها على dada‏ شاهدات رحلا دخل الخارة وطلب 
Ll‏ من الجر فسرت الار اندية 1 إذ ذكرت انه کان معا dda J‏ واحدة 
فاستانست به وأملت ان برشدها الى الطریق . 

وکان هذا شو كنج نفسه الذي أرسله اللورد بالمبر مقتضا أثر الارلندیفوقف 
فرها وكأسه بيده ثم نظر الما فلقیها تتطلع al‏ فقال ها: أظن با سيدق انك 
ضللت السبيل d‏ هله الماصة العظيمة ۰ 

- نعم “ فاني آسال منذ ساعة عن شارع لورنس ستريت ولا أحد ov‏ 

- ذلك لأنك م تسيري إلا في الشوارع التي يسكنا الأغنياء » رم 
لا يعرفون هذا الشارع الذي يسكنه أشد الناس Aad‏ غير اني فقير 
مثلك ‘ وقد و حب مار على الفقر ol‏ ‘ وإذا شت كنت دليلك الى 
هلا الشارع ۰ 

- إني أقبل شاكرة متنة وأسأل الله ان مجزيك Aye ye‏ 

فشر ب شو كنج |S‏ سه و مشي آمامها فرعته ممع ولدها ‘ وقد اطمانت 
المه لا رأته من دلائل السلامة بين عينيه » وكذلك الغلام فانه نظر اليه 


all 3‏ دظر 3 cass‏ عن الرسة é‏ و لکنه ۱ تست إن wy‏ 4 وأعطاه ody‏ 
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وسار وایاه , 

وذلك ان مخائل هذا الرجل كانت تدل على المروءة » وطبب. العنصر » 
فلم تحجب ظواهر فقره تلك الشائل » وإنما رضي ات بقتفي أثر الارلندیة 
al‏ اللور د لشدة فقره ۰ 

وم مخطر له ان اللورد قد آعجبه جمال الرأة » فقال في نفسه : ليس ذلك 
من شأني وكان يحب علي ol‏ أعرض عن هذه التقيصة ولکن فقري شدید وإذا 
كان هناك إثم فانالل يعاقب به ذلك الغني الذي بستفوي الفقراء بأمواله‌ویتخد 

وما زال امسار مهما سی وصل الى هذا الشارع وهو أفقر شوارع yaad‏ | ولا 
بقم Aad‏ غير الار Cua‏ و کم فقر اء معد مول 

وقد وحدوا امرأة واققة عند باب منزل فقالت لما الارلندید: آتمرفن 
يا سيدتي بتريك ؟ 

5 أي بتريك تمني » إن هذا الاسم كثير الشيوع بيفنا . 

- پتريك الاسکاني . 

- نعم إن منزله في اول هذه العطفة غير انك لا تحدیه في منزله فاذا آردت 
ان تكامي إمرأته فبي في الفزل . 

فشکر نها الار لندية و دهست ممع شو كنج وولدها إلى Es‏ النزل وهو Jia‏ 
حقار لا wh‏ له وتصعد اليه يسلم ‘ae ioe‏ 

فا حفلت الارلندية من مظاهر هذا الفقر الدقم » خلافاً لشو کنج ؛ 
فقد كان ذلك مالوفاً عنده » ووقف في أسفل السم وجعل ينادي 
إمرأة fh‏ ‘ 

وبعد تکرر النداء مرات ظهرت من النافذة إمرأة حملة رثة اللابس » 
وعلى صدرها رضيع صغير . فنظرت إلى من ينادها نظراً (pb‏ يدل على 
المأس وقالت : ماذا ترددون مني ومن سأل عن رتر ولك ۴ إن gall‏ لاس 
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شض عليه هله اللملة وزحه d‏ السحن دون إشفاق ٤‏ فهر y‏ بمود قبل ان 
یقتلنا الجوع . 

فالتفت شو كنج الى الار لندیة وقال ما : لقد معت شکوی هذه المنكودة 
النائسة ولا رحاء لاك في الیدت عندها , 

فنظرت الاراندية الى ابنها نظرة ملؤها الاشفاق وقالت : ره | 
أبن نبیت ؟ 
۱ فال لها شو كنج ببساطة : لا del‏ إذا of‏ لديك نقود , 

- ل Ga‏ معي غير ثلائة شلنات وستة بلسات ٠‏ 

- إذن » لقد هان الامر إذ wey‏ في هذا الشارع فنسدق تبیتین 
فبه » وتتمشین فيه مع ولدك » ولا تدفعین غير شلن واحد » dy‏ الصباح 
يفمل الل ما يشاء , 

- هلم بنا البه فقد gal‏ ولدي التعب والجوع . 

فحمل شو كج الغلام وسار به أمام أمه في طريق الفندق » فا سارت في 
أثره بضم خطوات » ge‏ شعرت بد لست كتفها » فالتفتت فرأت 
مسر فالوش . 

فقالت فا فانوش : أل أقل لك ایتها الحبيبة انك لا تجدین مأوى في هذا 
الحي واني أحمد الله ٍذ.لقستك Lat‏ وتيسر لي تفریج كربك وخدمة kyl‏ وطني 
العزيز فيامي معي الی منزلي ولا تخبي رجائي . 

ونظرت الأم الى ولدها كأنها تريد استشارته غير ان الغلام كان فد أضناه 
التعب ونام بين يدي شو كنج . 

فعادت فانوش الى الإلحاحبلبجة تشف عن كرم عاطفة وسلامة قصد فاغترت 
الارلندية بلطفما وأجابت دعوتها . 
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وكأنما اتساع لندرا قد راعهاحق باتت تقبل بالمبيت عنداول إنسان پدعوها 
وقد نسيت ما شعرت به من الکره لاول مرة رأت فمها فانوش في السفشة وم 
تذ کر غير شيء واحد وهو ان ولدها تعب جائع . 

فأسرعت فانوش المها فتأبطت ذراعما وأشارت sh Ul‏ كنج أن يتيعها بالفلام 
فامنثل ومفشى لق ار ها 

وكات منزل هذه المرأة قریباً وهو أجل منازل هذا الشارع فلما وصاوا اليه 
فتحت فانوشبابه مفتاح كان معپا ودخلوا جميعاً فصعدو سلما انتپو منه ای‌ردهة 
متسعة ودخلوا إلى غرفة مضاءة . 

وكان في هذه الغرفة إمرأة عجوز وفتائان صغيرتان فقالت فانوش للمجوز: 
إفي cal‏ بامرأة فقيرة مع ولدها لسکون في Gils‏ فأرجو با تاه ان تعتي 
بها خير اعسناه . 

ونظرت العجوز المپا بسرور وارتناح‌ورحبت با خير ترحیب وهي‌تقول؛ 
إن الضيف الفقير من عند الله . 


ودنا شو كنج من الارلندية فقال lb‏ إنك ستبيتين عند خير قوم SATE‏ 


i الله‎ gurl 
آما الارلندية فإنها لا رأت انها آمنة مطمئنبة على ولدها » جعلت تبي‎ 
. بكاء الفرح‎ 


وأخذت فانوش بىدها و أحلستماقرپ الستوقد وهي ترتعد مرالبرد وطلعت 
من العجوز ان تعد الطعام . 

ثم التفتت الى الرجل وقالت له : gp‏ لا أستطيع ان أبقيك في Jail‏ إذ لا 
يبيت في منزلي رجال فاشرب هذه الکأس من الخر وخذ هذا الشلن مكافأة لك 


. محزيك عن هده ثرا وولدها خيرا‎ aly 
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cn, 


فشمرب شوكنج الفر وأخذ الشان G pail A‏ وهو يقول في نفسه 
ان هذا اليوم من أفضل أيامي » فقد شربت فيه خر وأمسيت وف جيني 
شان » وعلت See‏ مع أم وابنها » وإذا dy‏ اللورد بوعده ول يككن هازثا بي 
فقد نت Golan‏ ۰ 

ثم حفظ في ذهنه رقم الفزل وانصرف Tulle‏ الى اللورد وهو Ray‏ بالعشمرة 
حیهات الي سيقيضما و مس بسعادته الجديدة 5 

وکانت الفتاتان‌الصغیر ob‏ تأ کلان معبا فدنت الفتاةالصغرى من الغلام‌وقالت 
له 1 ماذا gh‏ ۴۳ 

س رالف . 

فعانقته مسر و رة وقالث ؛ إا ستلعت سوية fas‏ 

Uf‏ الفتاة الككبرى 6 فكادت تنظر الى رالف وأمه » نظرات حزن 
وإشفاق . 
الغرفة التي أعددتها لك . 

وقامت فشت آمامپا تحمل مصیاحا » فتبعتما الارلندية ودنت الفتسساة 
oy GANS‏ رالف فعاذقنه ۳1 فعلت الفماه الصغيرة غار اها اغتنمت فرصة ذهاب 
فاوش وقالت له ۳ إحذروا من ol‏ تقسموا هد ۰ 

فقال ها الغلام isu:‏ ۲ 

5 م يضربونك کا by par‏ کل يوم . 

وعد ذلك دخات المحوز وشاهدت الفماة قود ٹف wally‏ فنظرت الا 
نظرة منكرة اضطريت ها الفتاة » فانفصات عن الغلام وتبسع امه الى الغر فة 


. سارت البپا‎ gil 


)44( ان ارلندا VT)‏ 





وهناك فالت فانوش للارلندية : 1 تقولي لي انك تودين الذهاب fae‏ إلى 
سانت جيل ؟ 

۰ wn د‎ 

d a‏ أي ساعة ؟ 

- يحب ان أكون في الكنيسة مع ولدي عند الساعة ۸ . 

- ]15 أستودعك الله وسنوقظك في الساعة ۷ . 

ثم تر کتها وانصرفت فأقبل الفلام الى أمه وبين عينيه دلائل احذر وقال‌فا: 
pail‏ هنا وقتا طویلا يا آماه ؟ 

كلا سوف نبرح هذا المنزل غداً , 

اذا لا نذهب الآن ؟ 

OF =‏ ذلك مستحيل يا بني . 

فسكت الغلام ولکنه عاد الى الحديث Kam‏ كانت امه ل عنه ملایسه‌فقال 
۳ يصوت خفيض : ای خائف ا اما 

fall -‏ انت خائف ومن تحاف ؟ 

- إن الفتاة الکبری قالات لى لا يحب ان تقیموا هنا OF‏ مؤلاء الذس 
بضربونك کا يضربوةا . 

فقالت له أمه بصوت المإنب : الست أنا معك يا بنى . فكمف یضرونك 
tly‏ بفريك ۲ ۱ 

فسكن خوفه وقال : إذاً نيت هذه اللبلة رلکن أتعديفي ان نرج غداً 
من هذا النزل ؟ 

- دون شك , 

bhi,‏ الغلام وصعد الى سريره » ول تر به بضع دقائتى حى نام 
نوما le‏ , 

آما الارلندية فإنها ركعت قرب سريرها » وجملت تصلى وتشكر 


YY 





. pall لاحسانه‎ 

وفيا هي تصلي شعرت فحأة بان حرارة شديدة قد ديت الا » ثم احست 
بدوار رأسپا age‏ الال أعضاما وانطياق أجفانها . 

فحسيت ان ذلك على أثر ما لقيته من مشقة السير » ولکها حاوات ان 
تفتح عينيها فلم تستطع وأرادت ان تصيح مستغيثة فاختئق صوتها ول تستطع 
ان تتفوه حرف . 

وبعد حهساد غير طويل » فقدت رتادها » وسقطت على الأرض 
لا تعي . 

رعند ذلك فتح باب الغرفة ودخلت منة مسز فانوش ودخل في أثرها رجل 
قبيح الهيئة رث الملابس . 


- م - 


بعد ان أدخلت فانوش الارلندية الى غرفتبا وتر کنها » عادت الى قاعة 
الطعام فأمرت المحوز ان تدخل الفتاتين الى psd‏ وأخلت من جا رسالة 
فحعلت تنطاع الها وعيناها تتقدان باشعة الفرح فتقول : لقد خدمتي الأقدار 
أجل خدمة © وسوف تشاهد السيدة eal‏ ان لدى ولد اعطببا pts ‘ ob|‏ ط 
ان حد رسولي ولثون oo.‏ 

ue,‏ ذلك طرق باب الغرفة التي هي فما ثم فتح ودخل مله رجل يشبه 
بظراهر فقره ورثاثة ملایسه شو كنج غير أنه تلف uae‏ ماه oY‏ کل asl‏ 
كانت تدل على الرذيلة وفساد الأخلاق . 

ولا رأته فانوش فرصت دقد و مه وقالت ; أهذا نت با واثون 1 


مد نعم با سدق لقد وافاقى رسولك فأتىت بأمرك . 
م يا سيدفى لهد وافاني رسو a‏ 


Y۳ 





- لقد أحسنت ولككني آرجو ان لا تکون أفرطت في الشراپ . 

فابتسم الرجل ابتسام القانط وقال : أبن أا من السکر إني منذ أمس لم 
۲ کل ول آشرپ . 1 

- إذَأ » إجلس على هذه الائدة واشرب کاس من الميرا وأملاً جوفك من 
الطعام راصغ إلى LIT‏ سنتحدث بامور خطيرة 

- العلك تودین إغراق إحدى الفتاتین ؟ 

- كلا پل أود ان تنذ کر أشياء ماضية . 

- إني جید الذاكرة فإني حين يهجم الليل وعنعني الجوع عن الرقاد یتمثل 
لي جمييع اولئك الاظفال الذين قتلتبم بامرك حتى اني آرام رقصون فوق 
الحصير الذي أنام عليه . 

فپزت فانوش كتفيها وقالت ؛ إنك تتخيل خمال الشعراء» ولكن لا cater‏ 
الآن الى مباحث الخيال لاني ساعطيك جنير على الفور وجنيباً كل اسبوع مدة 
عام إذا وافقتني فيا أريد . 

فقال ما بلبجة المتبتكم : لقد أخطاوا » يا سيدتي » بتمثبيل الأبالسة 
بقرون » ولو شاهدوك قبل ذلك العبد » ما جملوا إلا رسمك مثللاً 
للشیطان ۲ 

- هب اني الشيطان نفسه أتقبل ان أغويك ؟ 

- إني أقبل بالرغم عني إذ يحب ان أعيش » فقولي ماذا تودین . 

وا ان تعود بالذكرى الى تسم سنوات خلت ألا تذ كر مذذ تسعة أعوام 
ان رجلاً نيبلا جاءني بطفل صغير ؟ 

op] -‏ یأتونك JULY,‏ کل يوم . 

- نعم » ولکن ذلك الطفل » الذي أحدثك عنه ؛ لا يكن 
of‏ تنساء . 


س مادا بدعی الدی le‏ ره ؟ 


۷۳4 





- هو السير جون واترلي » أحد ضباط الجيش المندي » فقد دفع الى 
الغلام و سافر في اليوم الثاني إلى كلكو فأصيب هناك برض قاتل کا قبل لي 
وترجح عندي أنه لا :مود ۱ 

وکان هذا الغلام ابنه من فتاة تدعی مسز اميلي هبوري » وهي iy!‏ أحد 
اللوردية ومن کمار الاسرات النديلة » ut‏ كان ثبلها Whe‏ دون زواجها من 
ترواه » فجاءنا بالغلام وقال : ربوه إلى أن يبلغ الخامسة عشرة من مره 
وعموه Lye‏ يعيش بها عيش Cds pt‏ وصرح لذا أن أم الغلام وأباه لا يستطيعان 
أن olds‏ 

س نعم « اقد ذكرت هذا الطفل وذكرت أرى آباه دفم لك ULE‏ جنبه 
لترسته » فکرهت انفاق المال على الطفل وأمر تني ان القيه في ofl‏ بعد سفر 
اببه / ولکن اذا تریدین ان أذكر هذه الحادثة ۲ 

obf oF -‏ عاد إلى طليه . 

.- كيف ذلك 1 بعت اثر مرضه ؟ 


-كلا » بل انه تزرج مسز eal‏ لأن أباها اللورد قد مات فاعترفت 
بيفوتها lee‏ » والتمست منه أن يأذن لها بزواج الضابط فصفح Wye‏ وأذن 
ما بالزواج فکتبت الي مع زوحها يسألان إعادة الطفل . 

فكبر الأمر على ولتون وقال : إن الموقف شدید فعلى ماذا عولت ؟ 

فابآسمت فانوش وقالت : إن جسم الأطفال متشابپون في سن الولادة » 
وان مسز foal‏ تسألني الآن sole]‏ طفل تركته منذ تسعة أعوام وعمره شهران 
the‏ أرد pel‏ غلاما Cl‏ تسعة أو عشمرة أعوام ولا تخامر قلبها شيء من الشكث. 

ra‏ لهد أحسلت ولکن أبن تحدين هذا الغلام؟ 

— أنه في هذه الغرفة فاتبعني . 

¢ أغذت مصیاحا وتقدمته إلى الغرفة التي كانت فما الارلدية النکودة 


واا رالف وكانا قد رقدا يتأثير ادر کا قدمناه ۰ 


۷۳۵ 





ولا دخل ولتون في اثر فانوش ذعر وقال + اني أرى إمرأة . 
-- لاتخشی GU‏ سقيتها ae‏ تستفيق منه قبل أريع ساعات وقد بقي 


- أهذه هی المبمة الق guy‏ ان اقضیبا ؟ 

۲ en س‎ 

— انه ابا » وما اقتل امه ى ابعدها عنه إلى مسز اميلي . 

- ولكن فاتك أن هذا الغلام i pte‏ أعوام من العمر فهو پذکر dual‏ 
ويلاةة وام : 

— لقد فطنت لكل شىء والفت حكاية آقصبا على مسز امد_لى وهي الي 
دفعت طفلها إلى مرضم ارلندية » وكنت أرسل ها نفقاته في كل شمر ولا 
أرسلت إلى تطلب ابنها كتبت إلى المرضع أن تحضر به ارلندا فجاءت به 
وكافأتها آحسن مكافأة وارحعتیا إلى بلادها ۰ 

- إنها خير حملة ولا أزال على سابق Gly‏ فيك وهو ان الشيطان لو رمم 
ق ر سمه ا كان الاك ۰ 

- كفى بلاهة راعم الآن أنه حب قتل هذه المرأة . 

5 بأية طريقة ۷ 

فبزت 5تفمها وقالت : العلك نسيت طريقة اهر ؟ 

فحك ولتون اذنه وقال : كلا » ولكن المرأة الكبيرة لا تحمل بوشاح ا 
حمل الطفل . 
فإني أدفع له جنيبين أجرة نقلها . 

ووقف واتون وقفة المتردد غير ان فانوش حلت كمسها فحلت عق.دة 


ااذه ¢ ودفعت Lada ee a‏ ز وال الال رقال ‘ ان oda‏ الآيام سد دك 


۷۳۹ 





. ولا بد للمرء أن يعيش‎ peal 

ثم دنا من الارلندية فحولبا على كتفه وخرج بها إلى قاعة الطمام دون أن 
تستفمق والقاها على المائدة . 

فقالت له فانوش : يحب ide‏ أن ن نتم الآن بايحاد سائق المركية . 

ua) —‏ كفيتك موونة هذا eal‏ » فإني عست ال ]بسني عني 
إلا لارتعاب حنایة حديدة » ونحثت عن مر LS‏ »> وجنت الىك مر حكمة 
السائق نفسه . 

ols 5‏ هو الان ؟ 

- انه ينتظرني على الباب . 

فاتقدت عيناها بأشعة الفرح الوحشي وقالت : بورك فبك فإنك ما خلقت 
إلا لمنكرات والآثام . 


-~\- 


و لوا تلك الار لندية اانکودة وهي لا تمي ونزلوا بها فأوففت فانوش 
ولتون عند الماب وخرجت هي فتفقدت الطریق ثم ole‏ فقالت له : أسرع 

يحملبا إلى ار كبة قبل أن بفاجثنا المولیس , 

ورأى ولتون ان الوقت قد حارن للادلال عليها Gill‏ ازيادة الأجرة » 
فقال لها : اني متثل » ولكني لا Jel‏ ما يككون من السائق » إذ | 
أخايره dar‏ ۳ 

ففقرث فانوش مر أده وقالت له : ان الرقت عبر ملسم للمخابرة فل کل 
ما لدي الآ 3 هذا الکیس وسأزيدك Chem‏ تعود 1 

ثم القت اليه كمسا فيه نحو Gaim g pte‏ فأخله فرحا وحمل الاراسدية 


۷۳۷ 





وخرج بها والقاها في المركبة » وجلس انيما » ثم أمر السائق أن يسير 
إلى oft‏ 

وانطلقت الر UE‏ وقد pole‏ واتون الارلندية کي لا تقم منالامتزاز محسث 
لو رآها أحد لا شکك انها عاشقان . 

وکان نظر الما فلا بر اها لازدياد الظلام في ذلك الشارع القفر “ dary‏ 
حين اجتازت الر كبة ذلك الشارع إلى شارع GAS‏ آنواره » وکانت تارك 
الانوار تذبعث إلى الر کبة » ورأي ولتون وجه الاراندية رارتش » لآنه م 
يكن الى الآن نظر وجه هذه المرأة التي سبقتلها طمعاً بالقامل من الال 

وا كان ارتماشه لا رآه من جماها الباهر » ولا طبع على ذلك الوجه من 
علائم الطبر والسلامة » وقال في نفسه : حيف على هذه الرأة أن قوت في 
دضارة الشياب . 

واستمرت اار US‏ في سيرها وحجب الظلام وجه الارلندية وعاد واثون 
الى التفكير وجعل يربخ نفسه ويقول : بل الحيف على من كان مثلي يرتزق 
من قتل النفوس ثم يحد بين جنببه قلبا يشفق وين 

وبعد هنيبة وقفت اارکية وسمع ولتون السائق يناديه فقال له : ماذا 
تريد ولادا توقفت عن السير ؟ 

5 أريد jel ol‏ الذي Lire‏ په من اندر| 

- إنها امرأة . 

- العلها ميئة ؟ 

- كلا ' بل هي ich‏ نوم تخدير . 

- اني لا اشترك بهذا المشسروع با ولتون . 

— بای | ۵ 

- لأآني تمودت إغراق الأطفال ولمس الفساء . 

- اما ها واحد؟ 


۷۳۸ 





- كلا » فان قتل النساء بورث الشقاء , 
Pe‏ إنك مزح دوت شك ۰ 
- کلا » فان هذا اعتقادي » وفوق ذلك فان هذه المرأة قد تستفيق 


وتستفست . 

ب لا خوف من ذلك فقد سقيت جرعة كبيرة من الأفيون فبي شبه 
المائتين . 

35 و عيلت أحرتنا 0 

3 خمسة حنمهات . 

- للاثنين ؟ 

- كلا بل لكل واحد خمسة .. 

واسث السائق متردداً في أمره وقال إن الهمة صعبة با ولتون . 

اليم دفعوا لنا مقدم) أتريد أن تقيض حصتك ؟ 

فتنبد السائق وقال : هات » لككن سوف تعلم ان هذه الحادثة ستؤدي بيا 
إلى الشنقة . 

فابتسم ولتو ى وقال : اليس الوت واحداً مهها تنوعت أسيابه » رمق 
كان امثالنا يتوقمون غير موت الشنی ؟ 

9 دقده خمسة جنسرات وعادت مر ALS‏ إلى المسير وعاد ولتون إلىالتفكير 
بالارلندية فقد كانت منزرية في المر كبة لا تفرق عن الموتى , 

وما زالت لمر LS‏ تسير من شارع إلى شارع » حى وصلت إلى pur‏ 
الئسس . 

وکان يحتمم على هذا الجسر في النبار الوف من الرکبات » فإذا 
أقبل الليل انقطم سيرها » وأقفر ذلك الکان » ولا دسمم فيه غير هدر 
أ مواج الغهر 


۷۳۹ 





ډه رل الار اندية ويديها la] or‏ القاها. في الناه و استفافت لبردها لا تستظسم 
دفاع) وتغور 3 الأعماق ۰ 
وبعد ان أتمرثاقها خرج من.المركبة ثم حمل الارلندية ومشي‌بها مشي ASL‏ 


الوجل إلى الضفة . 


-V- 


و کد يسير بها خطوتين حق استوقفه السائق وقال : احذر . 
فاللفت ولتون منذعراً فرأى نورا کنبراً ردنو منه وهو نور مر US‏ من ELIS‏ 
المركبات الضخمة التي تنقل عليها المضائم فأسرع عائدا بالارلندية إلى الر كبة 
nel,‏ ا إلى ان تمر مر LS‏ النقل . 
ثم مرت تلك المركية الضخمة وأصاب نور مصياحها وجه الارلندیة فعاد 
ولتون إلى الاضطراب وحار في امره dy‏ يدر ما يصنع . 
وقد استيطأه السائق بعد مرور المركبة فقال له : ما بالك ساکنا ؟ 
فلم يحب وعاد الى حثه على الاسراع . 
غير أن ولتون لم بسمع حدیثه وكان كالمصاب بدوار وجعل يناجي نفسه 
فيقول : ما هذا الوف وما كنت آرهب القتل وأخشى هذه المواقف ؟ 
ole,‏ السائق الى حضه على السرعة فأجابه ولتون بصيحة رعب ذلك 
ان الار لندیة تهدت fags‏ ضعبف بعد ان كانت ساكتة کالاموات فوقف رلتون 
منذعراً Ju,‏ : کلا لا أريد ۱ 
فقال له السائق : ماذا تريد ألا تريد اغراقها ؟ 
- كلا | 


- ادا » آعزمت ايا الشقي ان ترد الال لفانوش ؟ 


۷۳۰ 





- كلا » فاني a TY‏ الال ولا آغرق هذه المرأة فان Ube‏ يأخذ بجا 
القلوب . 

فقبقه السائق ضاحك) وقال : بسرني أن أراك من أهل الفرام » اما وقد 
عزمت على ان ترد امال فلا فرق عندي بين ان تفرقما أو تبقي علا » بل 
اني اوثر سلامتپا » فان فتل النساء بورث الشقاء کا قلت لك » ولکن ماذا 
مب ان تعمل ! 

dle يلسم لدینا‎ tant الافون‎ 7 [AS ولكنبا شردت مقداراً‎ jel Vig 
. التروي قبل أن تستفيق‎ 


6 


- والآن الى ان نذهب ؟ 

3 إذهب الى Paar‏ تشاه شرط ان تمعد عن هذا oe‏ ۲ 

فقال له السائق مازحا : الماك تر د ol‏ تازوج هده الحسناء g‏ 

واضطرب ولتون وقال : كلا فان لا آجني جناية الزواج فاذهب بنا الى 
افقر کان d‏ وینغ ۰ 

۳ 1 تروك .ودفع الجياد فسارت باللصين والارلندية غر ساعة wr‏ وصلت 
الى اکان الذي Maas‏ و اون فو ad‏ المر dae LS‏ باب حمارة ونزل رلتورتف 

فقال له ولتون ؛ لقد ارتأيت الرأي السديد في الطريق وذلك ان فانوش 
عمدت البناء إشفاء الام كي تتمکن من الاستيلاء على الولد . 

أده المنكودة ولد ؟ 

- نعم وسأقص عليك هذه AKL‏ في فرصة أخرى والآن ان فانوش 
نقدتنا الاجرة كي نخفي الأم » وإذ قد احضرناها الى هذا المكان فإنها لا تسم 
دعل ذلك بأخيارها : 

سب لکن هذه الام glu,‏ تقول فبي ole une Ane Capes‏ : 


- هو ما تقول غير ان هذه المرأة غريبة وهي لم تعرف لندرا قبل هذه 
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الليلة بل انها لا تمرف اسم فانوش » ولا الناحية التي تر كت فيها رلدها فکیف 
تستظيع أن ons‏ 3 هله العامة الي تسه القارب اتساعما ۷ 


- إذا » ماذا عولت أن تصنع بها ؟ 
- عولت ان نذهب بها الى حديقة عمومية من حدائق وینغ فنضعها على 

مقعد من مقاعدها ويفعل الله يبا بعد ذلك ما يشاء . 

- انه رأي سديد فپل بنا قبل ان تستفيق . 

وخرج الائنان من الخمارة الى الر US‏ وساروا پالارلندية الى اقفر شارع في 
وینغ فحل ولتون قمودها وانزها الى محل تومي وأجلسبا على احد مقاعده 
وقال لرفيقه : ان جسهما قد بات حاراً وذلك دلیل على قرب استفاقتها وقد 
قرب زمن تردد الناس الى وینغ فان حاناتها لا تفتح قبل منتصف الليل فاذا 
استفافت فلا تعدم نصيراً بين هؤلاء اللصوص . 

— دون شك of‏ المرأة تلقى خير ضمافة في وينغبل في كل مکان . 

- ليس ذلك من شأننا والمهم عندة اننا ابقينا على حيساتها وسرقنا مال 
فانوش کا ينبغي أن يسرق 

ثم ذهب اللصان وها يضحكان . 

وبعد حين تنبهت عصابات وینغ رظلت تلك النکودة Leh‏ فرق 
ذلك القعد . 


- A 


كان دساب فانوش ان الار اندية لا ae‏ ها ان دستشی بعل أرسع ساعات 
س شربما tl‏ وقد تقدم انا القول انها تنبدت عندمسا كانت في المركبة مع 


ولتون فکان ذلك دالا على قرب استفافتها . 
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غير أن اللصین ترکاها منذ ساعةرهي لاتزال Ub‏ فوق‌القعد الحشى 
لبرد تلك dalll‏ القارص . 
و تكن حائات وشم قد فتحت أبواءها بعك , 


ممر ضة 


ul‏ الاراندية فاها بدأت بعد حين ان تستفسق » فتحركت ثم قطت 
ثم فتحت فما » وخرج من شفتيها اسم ولدها رالف »2 فانا كانت 1-4 
ډه مدة رقادها » وقد رأته سب وترعرع وبات يشي خطوات ابش قوية 
الى الستقمل . 

ولا تحر كت شفتاها فتحت عشما وکانت حانات ویئغ قد فتحت أبوايها 
فتوارد الا الألصوص والمومسات من کل فج : 


وقد حسبت تلك النکودة Chem‏ قدحت peat‏ \ انها لاتزالحالة غير ان برد 


sl gl‏ أزال lpia‏ هذا الظن فوقفت منذعرة وكانت اول م aly‏ ۱ رياه | أبن 
ولدي وان bl‏ ۲ 

ثم جملت قشي مشي الجانين ؛ Goldy‏ ولدها رالف . ولکن رالف 
med‏ 


وعند ذلك وضعث رأسها بين يديها كأنها تحارل جمع حواسها , فذ کرت 
تلك المرأة التي باتت عندها » وكيف انها بعد ان نام ولدها ؛ cae‏ 
راكعة تصلى » ثم شعرت بدوار في Lely‏ ثم م تعد تذكر شبن . 
فصاحت عند ذلك صبحة يأس ماثلة » إذ عات انهم سقوها Nyt‏ کي 
وسر قوا ولدها . 

ولكنها منکن تعرف اسم المرأة التي كانت عندها ولا غمرة منزلها غير 
ان للامبات قوة تذیعث من السیاء فقالت فى نفسها لاحدنه ان كان وأخذه من 
بد خاطفته , : ۱ 

ثم جعلت تسير الى الأمام هامة » وهي تحسب انما قريبة من ذلك النزل » 
إذ لم خطر ها أنهم أبمدرها عنه مسافة أريمة أميال . 
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وجملت GAZ‏ الشوارع والأزفة » وهي تارة تفرح ویشرق وجمما 29% 
البشر hm‏ تحسب انها اهتدت الى الطريق » ثم لا تلبث ان تمود الى اليأس 
حين تم أنها ضلت السبيل » فيقطب وجهپا وتنظر الى ما حوها نظرات 
لا تستقر على شيء . 

وكانت تمر بين عصابات اللصوص والبحارة الداخلين الى الخاراترالخارجين 
منها في ذلك الشارع الحيف» Yaa‏ بألفاظ بذيئة فتفر منهم وقد ملا الرعب 
قلمها وتسير فلا تحد آمامها غير أمثالهم , 

الى ان مرت بعصابة من المومسات » كن بتخاصمن عند باب خارة 
فدنت Ope‏ » وقد آنست عنظر النساء 4 وقالت هن : كيف ااطرش ال 
سانت جيل ؟ 

فحعل بعض هؤلاء الفواحر يعيث بها » ويعضون يضحك عليها dy‏ برشدها 
الى الطریق . ۱ 

غير ان و احدة منبن ضخمة UL)‏ هائلة النظر شرسة الأخلاق > ليس فیها 
re‏ من صفات الانسان » تقدمت الى الارلندية وقالت بلهجة النهدید ؛ 
ماذا أتيث تعملين هنا » وأنت لست من أهل الي ؟ العلك علمت بقدوم 
البحارة اليوم عن اند فأتيت تزاحميننا في رزقنا ؟ أم Ald‏ تريدين مزاحمتي 
على ولم ؟ 

ثم ضمت يدها وهحمت علبها تريد ان تضرما ؛ apd‏ الارلندية منما 
مذعورة واکن تلك الفاحرة وثبت علب وشة الثمر اافتدس » 
فتیضت عليها وجعلت تجرها وتقول إنك لاتبلفین مراداً من ولم “ولا 
del ja Gabel‏ فيه . 

أما الاراندية فحملت تصمح بصوت محخندی وتقول : ای لا wal‏ عن ولم 
دل tl‏ عن و لدي . بالله دعي eal‏ عن ولدي وار حميني فإني اقسم لك الي 
لا أعرف وام ۲ 
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iy‏ هي شك وتستغيث والنساء لضحكن من Lb yo‏ اد معت صوت رحل 
٠ J gt‏ هودا انا وام من يذ کر اسي ؟ 

ژالافتت الار اندية وشاهدت رحسلا بلاس البحارة » عالى القامة » 
عريض المتكيين . فسطت يدها اليه alt‏ التوسل وفالت له : geal bb‏ 
ودافم عني . ۱ 

قدة منها وليم وقال : من هي هذه المرأة؟ فني ‏ آرها من قبل > 
لکا یز 

ثم آشار الى الراة ان تتخلى عنما » فاما رأت المرأة انسه قد استحسن 
الارلندية هاجت في فؤادها عوامل الغيرة فصفعتها صفعة أسالت الدماء من 
أنفها غير مكترثة لولم 

فغضب و لم غضباً شدیدا lp poy‏ بصدرها ضربة شديدة القثبا على الأرض 
صر دعة والتفت الى النساء وقال : إن كل من يمس هذه المرأة بسوء لا بلقى 
غير هذا العقاب . 

ثم عاد الى الارلندية بمزیها ويؤاسبها فاستأنست به وقالت له : أسألك بحق 
السماء ان تعينني على إيحاد ولدي . 

- ألك ولد ؟ 

- نمم وقد سلمونی ob]‏ فرده إلى أبار كك وأدعو لك الله . 

gal =‏ إذا أعدت اليك ولدك ٩‏ 

فلم تدرك تلك النکودة معنى حبه الوحشي وفالت له ؛ نعم نعم » آحيك 
حق اموت 

5-5 ابن هو ولدك ؟ 

- مر لي الى سانت حمل oun! nie‏ ‘ 

- ولکن هذا المكان بعيد جداً من هنا . 

- الله سر بي اليه . لثر کب مركبة فانها قرب الأبعاد . 
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- سأفعل ما تريدين » ولکن هامي معي قبل ذلك نشمرب LIS‏ من الى 
إلى شدید الظماً . 


ثم Lye‏ الى صدره وتأبط ذراعپا» وأراد ان بسوقپا ای المارة 
بالعنف . فعامت ان نکیتها مع هذا الرجل شر من نکیتها مع تلك المرأة . 
gle y‏ لت ان تفلت مه ؛ ولکنبا ۱ تسنطع إفلاتاً 0 as raced‏ 
جرا وهي تصمح وتستفیث » فلا تسمع من حوفا غير قبقبة الضاحكين > 


وبذاءة المازئن 
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كان بالقرب من ذلك المكان خارة بدعونها الخارة السوداء » أطلق علمها 
هذا الاسم لكثرة ارتكاب الا ام فا 5 

وم تکن تفتح أبواءها إلا بعد انتصاف ٠ fall‏ فيسرع الما نحو خمسين رجلا 
وامرأة من Gal‏ ذلك اي ويحاسون حول موائد الشمراب » فیتنادمون 
ويعافرون اسر O 6? lots y‏ لادنی سحب فتسیل دماوم على تلك الو اند ‘ 2 
تفسل الدماء دون ان يتداخل edd gall‏ ف posal‏ و مود الى ما كانت عليه 
حتى الصیاح . 

وكانت تثولى هذه الخخارة إمرأة ۰ وکات تنظر الى الا CAs?‏ ملسم 
غير مكترثة لنتائج الخصام » Ge‏ إذا قل احد اولئك الأشرار أمرت 
ادما ۳ فحمل الجئة والقاها 3 الشارع واستعرت اطفلات als‏ م نحعدث فقتل 
و تسفك دماء . 

وان بين زبائن هذه الخارة المائلة رحلا كان le‏ کل odd‏ مجاس 


صاحية الخارة فيشرب LAS‏ من الشمراپ حرعات صغير 3 والمرأة تنظر اليه من 
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وکان هذا الرجل في الحلقة الرابعة من مره » ALT‏ الشعر ؛ ربعة القوام » 
تظبر ple‏ السل » وآثار الشهامة بين عينيه » فتظبر انه من طينة 
غير طينة اولك اللصوص » وار قدومه الى تلك الخارة كان لمارب 
في النفس 

رلذلك كان يستلفت اليه الأنظار و يكن أحد من زإئن الحانة بعلم أصل 
هذا الرجل فبعضهم کان يظنه ايككوسيا رآخررن يحسبونه ارلنديا او إنكليزيا 
وفريق کالوا يقولون انه فرنسياً . 

وقد كان كثير التردد على هذه المارة » غير انه لم يكن يكل أحداً فإذا 
شرب کاسه دفم ak‏ وانصرف 

ولکنه كان احبانا بفرق في عباب التصورات » فيقم الساعة والساعتین 
وهو مقطب الجبين » عابس الوجه © يناحي نفسه . فلقبة أهل الخارة 
بالرجل العبوس فسمي عنسدم بهذا اللقب ۰ إذ ل يكن له عندم اسم 
هعروفا, 

وقد حاول يعضوم ان دعر فوا شيك عن هذا الرحل و دوا سبلا ذلك 
إلا مخاصته فاتفق ثلاثة منم على ممادرثه بالعدوان » فانقض re‏ انقضاض 
الصاعقة وصرع الثلاثة واحداً بعد آخر فسجل اممه منذ تلك الحادثة بين أبطال 
الخارة وبات الكل محلونه ويحيونه تحبة الاحترام . 

وا يكن محالسه في الخارة غير رحل واحد وان اسم يحبونه لفقره 
وسلامة قلبه وهو شو كنج » ذلك الرجل الذي أرسل اللوره Ah‏ لاقتفاء أثر 
الاراندية ا عرف القراء فكان الرجل العبوس يدفع عنه في كل ليلا من شمرابه 
ومحسن اليه با بقيه شر الجوع 1 

فسسفا كان اللصوص والبحارة مجتمعين في تلك Dall‏ يسكرون ويعربدون 
والنساءترقص وتغني وصاحبة المارة تنظر خلسة الى الرجل‌العبوس وهو منشغل 
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عنما واجسه إذ مخل رجل الى الفارة استلفت آنظار الجيع فصاحوا جميعيم 
صییحة عچب قائلين : هوذا دو كنج : 

وإنما كان عجبمم لأنهم شاهدوا هذا الرجل على غير ما عرفوه فان عبدهثم 
به رت GLU‏ » بارز الكوع » حاني القدمين . فرأوه عاد الهم فجأة وهو 
بملابس التجار . ۱ 

فقالت إحدى النساء : ما هذه النعمة ؟ إلي آری في قدميك نعلين 
جدیدین ؟ 

وقال لص آخر : وإلى أراك لاسا قيضا Vode‏ 

. لاشك انه اسمن اهل الثروة لابه لابس قبعة‎ : GUI صاحبة‎ elu, 

فضحك شو كنج وقال : نعم لقد بت Le‏ ولكن إطمئنوا لأني آودعت 
نقودي في النزل . 

فضحك الع »> وتر کم معجبين بأمره وذهپ الى الرجل العبوس 
وجلس whee‏ وقال له : إني سأدفع الوم من الشمراب » فقسد طالا 


دقعت عي 


تاه 


فابتسم الرجل العبوس وفال : معاذ الله ان أمنعك le‏ تود GV‏ لا أبغي 
مساس أحد فادفع انت اذا كانت هذه مشيئتك غير الي أود ان gad‏ عن 
سؤال أسألك olf‏ . 

- سل ما تشاء , 

— ألديك نقود ؟ 


فأحابه دصوت منخفض : آسکت ولا تفضحدى آماممم » فد کسبت 
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الليلة عشمرة جنبهات ؛ فأنفقت واحدا على ملابسي “ واستریت سترة بثلاثة 
سلیات dandy‏ يشلنينر Garbo‏ بشان ونصف و حذاء has yh‏ شلنات وقسصايشانين 


وكلها حك دل ۵ 6 فأصبحت 1 ذر ی Arey‏ ة النواظر 


وكنت أود أن أشتري كير غير ان اک تفلت علي vr)‏ رمثت على استئحار 
غرفة لأسوعين حسث سقی معي da hile‏ جنات واصف فأعيش ۳ LK Cale‏ 
عدش الأمراء ۰ 

فابتسم الرجل العبوس وقال له : ولکن كيف كسيث هذا الال ؟ 

- إن الأمر سيط 4 فقد عدمت del‏ اللوردية خدسة QUE‏ عنما 
بهذا البلغ ‘ 

3 كيف كان ذلك ؟ وما هى هذه الخدمة ؟ 

- نی کنت أحتاز في ا و دان رکام \ أحد اللوردية Gas ٤‏ هي gles‏ 

على Lal‏ : وقال 5 : إذا تبعترا وعدت إلي بعدو ام با أعطيتك عسرة جات 


ففعات و کسبت هذا الال دسر ف 3 ری . 


فهز الرجل العبوس رأسه وقال له : أتحسب ان هذه الطريقة في الكسب من 
الطری الشريفة ؟ 

فاهمر Amy‏ شو كنج من ject‏ وأدرك خطاه فقص على الرحل العبوس eat‏ 
ما عرفه من a‏ الار ! شدية 6 دون أن يغفل عن شيء من الثفاصسل . Lad‏ 
Pa‏ حديثه قال له الرجل السوس : انك ارتکست طشاً لا بشفع فيه غير 
سلامة قليك , 

س لاذا ؟ 

- إدك أحسنت ساعد قله oda‏ ابر از « ولکنك أسأت بارشادك اللورد 
الما فقل لي ماذا بدعی هذا اللورد ؟ 

, hb اللورد‎ - 

فقال له بلمجة المؤنب: لقد كان ينبغي ان تعل أن لورداً غنيا لا يبحث UA‏ 
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سرباً عن عنوان امرأة فقيرة لغاية صالحة , 

فاضطرب شو كنج وقال : لقد آصبت فإني أخطأت وقد أغواني ذهبه وما 
أا فيه من الفقر غير اني أعرف النزل الذي غادرت and‏ الارلندية off‏ ان أعوذ 
الا وأحذرها من هذا اللورد ؟ 

فلم يحد الرجل العبوس فرصة لإجابته » إذ ممم صبحة عظيمة 
في الخارة 

ذلك انه دخل Gall‏ رجل كان TET‏ بتلابيب إمرأة يسوقها مكرهة وهي 
تستحير منه به وتتوسل المه ان بطلق سراحبا . 

أما الرحل فإنه دفعها الى وسط للقاعة وحاس لوس المنتصر أمام مائدة 
قشمر عن ساد يه إظباراً لمضلاته yall‏ % 4 

وقال : إني وام البحار وقد خضعت J‏ نساء وینغ کلپن ومن بي هيام فلا 
يد لك ان تقتد بون و تخضعي ل . 

فصاح الجسم دصو ت واحد : لا وام 0 

وأقبل النساء يعنفن تلك المرأة النکودة لنفورها من ولم فاذا استفائت 
هزئن بها . 
الار اندية ۰ 

فقال له الرجل العبوس : ماذا أصابك ؟ 

= في 

- من هي ؟ 

س الارلندية | 

أم الغلام ؟ 

- هي بعينها , 


- كيف اتفق وحودها هنا ؟ 


Yo 





الا del‏ ! 
فكف الرجل العبوس عن ele‏ ؛ وجعل يتأمل وجه هذه الارلندیة 
وهو يندهش WUE‏ النادر » ولا تشه في bers‏ من دلائل الشرف 
والطبر . فكانث مع آولشك اللصوص » تشبه ملاكا سقط من الساء 

إلى الجحم . 

وكانت حين نظر الها قد حشت راكمة ؛ وقالت بصوت a‏ الكاء : 
اله ارحموني راشفقوا علي فا أنا كا يحسيني هذا الرجل » پل أا أم منكودة 
اختطفوا منها ولدها . أستحلفم بالله ان تنقذوني من هذا الرجل » رتدعون 
أحث عن oy‏ ۰ ۱ 

و کافا وام قد خشي ان تدقع المروءة أواشك اللصوص الى نجدتا . 
فأخرج خنجره ووضمه على الائدة وقال : نک Sur‏ تعرفون من أنا» 
وقد رأيت si Moda‏ وأعجبني جافا . فن منک يحسر على منازعتي فیپا 

وإنقاذها مني ؟ 
فسکت المع ول مسر أحد على اعتراضه فجذيها اليه وقال ها . أرأيت 
أيتبا الحسناء كيف انه لا يوجد من مجر على منازعتي فيك؟ ]3[ ستكونينإمرأة 

وام على be,‏ 

غير ان ولم ل يككد Mise‏ حتی‌رأی رجلا اخترق القاعة ودا منه فقال: 
بل انك تتركها على رغمك thy‏ الذي آنقذها منك . 

فصاح المع عند ذلك : لمحبا الرجل السبوس ! فإنه هو الذي تصدی 
لوام ۳۳ الار لمدية فقد اتقدت عمناها بأشعة الر حاء فسطت هذا الرحل بد 
التوسل وعلمت ان الله أرسل لها من يخلصها من اولك الفجار . 
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کان مثل هجوم هذا الرحل على وام ؛ مشل هجوم داود النبي على 
حلیات الجبار : 

إن ولم لم يكن جبارآ » ولکنه كان يشبه امبابرة بضخامة جسمه ؛ 
Ge‏ لقد بحسب من براه اذه لو ضرب ثوراً لقتله » خلافا للرجل الذي 
كانو! باقمونه بالعبوس »2 فانه كان نحيل الجسم تظبر عليه SET‏ النمومة كأنه 
من أولاد اللوردية 

Udi‏ رآه ولم قادما اليه يحاول مخاصته ضحك ضحكا شدیداً ثم جعل‌بنب 
عليه ویلقبه بالقاب النساء استخفافا بقوته . 

غير ا هذا الرجل نظر اليه نظرة منکرة » خرج على أثرها اللبب 
من عمنيه » فاضطرب ولم هذه النظرة وانقطع عن الضحك » ووةف في 
موقف الدفاع . 

أما الرجل السوس فانه حال بينه وبين الارلندية وقال له : إني أمنمك 
عن ان تمد بدك پسوء الى هذه المرأة . 

فتحمس الاصوص لما رأوه من ظواهر بسالته , وصاح يعضهم : يحيا 
الرجل العبوس . 

وأما ولم فإنه ضم يديه وهجم على الرجل وأطلق يده المائلة عليه غير ان 
الرجل وثب وخلا من تاك الضربة واختل توازن ولم » فاغتم الرجل الفرصة 
ولکه لكة شديدة في صده فانقلب وام على ظهره . 

وكان في وسع ذلك‌الرجل ان يستفيد من نصره ويطعنه جره طعنةقاضية 
غير انه لم يفعل Cat‏ من ذلك بل انه وقف مکتوف البدین ينتظر هوض خصمه 
وعودته الى القمال 


Lal‏ ولم فانه vey‏ وهو aly‏ زر الاسود ورحرد حا ره وهجم على الرحل 
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العبوس ‏ فلم جرد الرجل خنجره » ولکنه خلا من الضسربة ‏ فعل في اارة 
الأرلى ۰ ثم yaal‏ على ویو وحمي والقاه على مسافة مترن ۰ فسقط.صر یم 
وسقط youd‏ من دده ۰ 


فأسرع الر حل ووضم dey‏ فوی انحر ووقف ينتظر مبوض حصمه all‏ 
وحمل دنظر الى من کان حوالبه فرأى شو کنج (ail,‏ مصفر الوجه ورأى ان 
الار لندية قد AS‏ رالتحأت المه ۱ 

فنادى عند ذلك شو كنج وقال له : إني أعبد اليك بهذه المرأة وليعم كل من 
d‏ هذه القاعة الي قد توليتها محمادتي . 


فرفع هذا الکلام خير رقع ur‏ الاصوص فحمعلو | يصفقون بأيدهم تصفق 
الاستحسان ويصيحون : LA‏ غالب و لم . 

وهم.ولم أن يعيد الكرة على خصمه غير انه توفف وانقطعت أصوات 
اللصوص وساد السکون فحأة في تلك المارة , 

ذلك انهم رأوا رحلا دحل الى القاعة فأثر oped‏ هذا التأثير المسب ربوا 
کان de‏ رژو سم الطير . 

ووقفوا وقفة الاحترام آمام هذا الرجسل » وم مطرقون الرؤرس 
هة وإحلالاً ۱ 

آما هذا الزاثر الجديد الذي أكره اللصوص والفواجر على احترامه » فقد 
كان في ءقتبل الشباب طويل القامة أصفر الوجه أشقر الشمر طويله وكان يتدلى 
على كتفيه . 

وهو Jat‏ الجسم آسود اللاپس تحبف الأعضاء » Go‏ محسبه الناظر اليه 
af |‏ متنكرة ملابس الرحال . 

فاخترق صفوف اللصوص حى و قف.فرب دام ام فقال له: لقد قال الله من فتل 
يقتل وفال أحبوا بمضک بعضاً فقد خلق الانسان لعاونة أخبه الانسان . فا 
a il eit‏ و تمقائلون ۲ 
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فر کع رام الوحشي آمام هذا الرحل وآحنت الومسات رؤوسين وأطرق 
اللصوص إطراق الاحترام 

وصاحت الاراندية هوذا الله قد أرسل لي ملاكا من ملانکته الاطبار 
لإنقاذي ۲ 

Ul‏ هذا الرجل الذي فعات GUS‏ بنفوس اولئك الأشرار فمل السحر فقد 
كان کاهن) كاثوليكيا ار Gadd‏ عرفه چمسع سكان وینغ؛ حين كان المواء الأصفر 
يفتك پم الفتك الذريم » فلا حدون من يكترث بهم ويعتني بماطتهم غير 
هذا الکاهن . : 

فسکانو | ترمو ڏه احتراما مقدسا] ‘ وقد عرف بینیم پامم الكاهن 90° Jad‏ 

وذظر هذا ااسکاهن نظرة الونب الى ولم وقال له 5 | ما حلت oda‏ 
انار إلا س أجلك » فقد قبل لى انك تسيء معاملة إمرأة » وترید 
| کراهها على الأمور الشائنة . فاسرعت كي أنقذها منك » وأهديك الى 
الصراط القويم 8 

فاضطرب ولم وقال له ( وهو لا ol put‏ بنظر اله 0 أرجوك ان تصفح 
عني وإني لا آعود الى مثل هذه AT‏ بعد الآن . 

وعاد الكاهن الى الارلندية وهي ملتتحثة الى شوكنج فقال لها : من أنت 
أيتها المرأة ۳ 

أجابت : إني أم منكودة خطفوا ولدها» فاشفق علي يا سيدي ورد 
Jl‏ رلدي ۰ 

فقال ما شو كنج : لا تخشي با Jae‏ مكرره) على ولدك GI‏ أعرف النزل 
الذي بات فيه الست أنا الذي أوصاتك الى هذا المنزل ؟ فثقي بي ولا بد لي من 
إرجاع ولدك اليك ۰ 

فصاحت الاراندية صيحة فرح وأكبت على يد الكاهن تقبلپا فقال شا :آری 
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من loch‏ كلامك انك ار لندیة , 

- نعم يا سيدي . 

- وأنا ارلندي فليتقذ الله الوطن العزيز . 

ثم التفت الى الرجل العبوس وقال له : وأنت le!‏ الرجل الکرم الذي تول 
ale‏ هذه المنككودة من أنت ؟ 

- إني رجحل بطمع ان يكون من Jal‏ ار و الصلاح فادا أذنت J‏ ار 
!کون Chivas‏ كنت لك آطوع من العسد , 


ثم ركع أمام الکاهن وقبل يده باحترام . 
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وعد el dlls‏ قسم By)‏ الأصوص حر دون من تاك if 3 lel‏ 
tals‏ م أنفوا من الإقامة في محل دنس طبر بوجود هذا الکاهن قبه ) 
و on‏ 3 الخارة غسار صاحيتها ¢ والار qu‏ 1 وشو كنج » والکاهن 
فالتا السو 

ولا تفرق الجمييع عاد الىكاهن الى محادثة الارلندية فقال لها ادا أنت قادمة 
من ار لندة ؟ 

تس ea)‏ ا سردي فد رصات الى لندر | oda‏ الل pe‏ ولدي ۰ 

ما الذي دفعك الى مماجرة ارلندا ؟ dell‏ الفقر شأن جميم |خواننا 
الار لندیین § 

- كلا با سيدي 0 ولکدی أتيت الى لندرا Gi‏ يواحب مقدس ‘ 
فقد أمرت أن أحضر الصلاة في سانت جيل » في الساعة الثامنة من 





فارتعش yal‏ وقال : الملك نذرت نذراً ؟ 

فنظرت اليه نظر الواثق الطمئن وفالت إن قلي يحدثني بانك من رجال 
الله فلا جناح علي إذا يحت لك محقيقة آمري . 

- تكامي . 

- إني فلاحة فقبرة ولدت في جوار دبلين » وأنا ابنة صباد . وقد عبد 
dl‏ زوجي قبيل وفاته بقضاء مبمة لا أعل شيثا من سرها . ولكني أقسمت 
له Cus‏ على قضاما . 

— ما هي هذه المهمة ؟ 

قأجابت يحب على أن أذكر لك بعض قصتي » كي تفم الهمة التي 
انتدیت ها . 

لا كبرت وترعرعت حملت أعين أي في القاس الرزق فهو يصيد السمك وان 
أحميك له الشباك على أنه كارن يسافر أحيانا في مراكب الصيد الى الأرض 
الجديدة ويصيد الحوت Gated‏ ثلاثة شهور . 

وقد gal‏ اني bey‏ كنت dad‏ المنزل وكان أبي مسافراً إذ أقبل إلي رجل 
بر کض مذعوراً وهو مخضب بالدماء فولج المنزل و قال لى : أستحلفك لل 
وبارلندا التي سفکت دمي من أجلما أن تخمشيني . 

فلم أنظر اليه » ول أنتبه لجراحه ؛ ول أسمع غير US‏ الوط المقدسة , 
فأدخلته وفرشت له سر بر gl‏ فنام فيه ۲ وكنت أ مم عند ذلك عن بعد 
دوي السنادی . 

ول del‏ ماذا حدث غير الي ذکرت ما سممته في ذلك الصاح من بعض 
الصيادين وهو ان الثورة قد نشبث في اران دا » وان انكاترا أرسلت سئنما 
وجنودها كبح الثاثرين . 

فعامت أن ما أصاب هذا الرجل » اللاحى: إلى منزلنا ۱۸۱۲ كارن من 
عداء الانكليز : 
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فانصرفت الى الاعتناء به call,‏ طول الليل del‏ و اله ا يشفي 
الجريح ولا دي WY‏ اليه . 

Ais y‏ الصياح برحت النزل وذهيت الى slic‏ » فعامت انه جرت معركة 
هائلة بين الارلنديين والاذكليز . فكان النصر فيها, لالجنود وبددوا شمل |خراننا 
الارائديين > وهرب من سل منهم الى الجبال غير ان الانكليز ا بفرحوا بهذا 
الف ot!‏ م يستطيعوا القيض على زعم الثائر ن. 

فأسرعت عائدة الى النزل وكان قلي يحدثني ان ذلك الجريح هو نفس ذلك 
الزعم الذي برحث Ais‏ الانسکلیز ۲ 

وأقام bare‏ عدة آسایسم tly‏ ضد جراحه کل بوم حتی شفي وتمافی وکان 
آي قد عاد من السفر فاعتنی به نفس اعتناني وأكرم ol yea‏ » فأقام Lice huts‏ 
بضعة سور . 

وكان في مقتمل الشاب وضاء الطلءة تدل نظراته على انه تعود الم على 
القلوب فأحييته وأحبني gl Blas‏ على زواجنا فتذرج بي . وبعد ان سافر 
الاننکلیز قبل أن يشتغل مم أبي في مبنته ويتعاونان على الارتزاق . 

وقد رزقت منه غلاماً فان dat‏ بين يديه ويقول لي : إن هذا الغلام قد 
يكون منقذ اراندا . 

فکنت أصدق كل ما يقول وأؤمن بكلامه ا اون الله . 

وهنا تنهدت الاراندية تنهداً طوبلا ؛ وأخرحعت منديلها مسحت يه 
دموع عيليوا , 

فقال لها الكاهن صموئيل : أقي حديثك با ابنتى . 

0 یلیر‎ gall فحته تدل على ان‎ Gaby 
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۱۳ بت 


وعادت الارلندية الى حديشها فقالت :توالت الأيام ربدا الشعر ينبت في رأس 
ولدي فكان أسود قات والعبد بشمور الآرلنديين ان تکون شقراء ولا سما في 
عبر الحداثة 

ثم رأينا Gy‏ بين الشمر det‏ حمراء نبتت فجأة » فرأيت زوجي قد صام 
صيحة فرح وقال لي : لقد كنث مصیب حين قلت لك ان هذا الفلام 
ينقد ارلندا , 

آما انا فلم أفهم شین من قوله » ولكنه مضى في حدیثه فقال إصغي 
يا امرأتي العزيزة لا أقوله لك SU‏ اليوم صياد فقير أعيش معك على فقرنا عيش 
السمداء غير الي قد اضطر الى فراقك فر افاً قد بکون Gaul‏ » لأن ارلندا قد 
تحتاج إلى في الفد ' فأعود الى امتشاق ذلك الحسام » الذي سقط مني في 
all‏ الأخيرة . 

ولا يعم غير الله ما یکون من أمري ؛ فقد أنتصر على من يضطهدنا daily‏ 
ارلندا من نير الانسظيز وقد يككون النصر لأعدائنا فأموت في الممارك تارحا 
هذه المهمة لولدنا العريز . 

ومپیا یکون من أمري فاصدعي با أقوله لك وهو انه في سنة 145٠١‏ حب 
أن تفادري اراندا مع ولدك =" 

- إلى أين ؟ 

- إلى انسکلترا حيث قم أسيادنا ومضطبدرة , وإذا وصلت اليما إذهي 
في الساعة الشامنة من صباح ۲۷ أكتوير الى كنيسة سانت جيل » oly‏ بولدك 
من اشنکل فإذا فرغ الكاهن من الصلاة قدمي له الولد وقولي له : « اقسد 
أتيتك بالذي تنتظررنه » . 

فأقسمت له أن أفمل ما رید . 
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ومرت بنا الأيام وتوالت الأعوام وهو معي پشتفل بالصيد ما جسرت sya‏ 
على طو ل عبدي بصحته (as JL! of‏ عن ماضيه ۱ 

إلى أن جاء منزلنا في ليلة مظلمة رحال ل أعرفهم من قبل فلا رآ فرح 
rr‏ وانس بلقامُم وفال لقد طال عہد Sule‏ فقالوا : حثنا حين الأو'ن » فان 
ارلندا محتاجة المنا الآن " وي الموم Gil‏ سافر معپم فل تحل دون سفره 
دموعي » فا | ودعني قال لي : تذكري البمين ولا تنسي سانت جيل في ۲۷ 
اكتوير سلة ۰۱۸۰ 


وبعد أيام اضطرمت الثورة لي ارلنسدا فجعلت القرى تثور الواحدة تلو 
الأخرى » فاندحرت oy hl‏ الانكليزية مرات كثيرة » غير أن الانكليز 
og ste‏ بأمواهم » فاذا قتل الجندي حل مکانه سواه وم علأون البحر سفن 
عند الافتضاء خلافا للار لد رین » فام حاربون برجافم 6 فادا فتل الجاهد 
منیم لا يحدون سواه وظل القتل Cae‏ على الفريقين عدة أيام حتی انتب القتال 
وانحلى عن فوز الانسکلیز وعادت ارلندا تثن تحت نيرم الثقيل 

رلكني لا del‏ ما جرى ازوجي فحملت ولدي وذهبت به من قريي إلى 
دبلين فلما بلغت المپا “معت الأجر اس تسدق ورأيت الشوارع غاصة pals‏ 
الناس فسألت عن السبب فى ذلك فقيل لي أن الحكة المليا حکت بالاعدام على 
زعم الثوار وسينفذون الآن هذا الحم . 

فانقضت نفسي وحدثني فلي بمصاب ألم وحاوات الرجوع و لکي كنت 
أشعر بقوة عظيمة تحذبني إلى ساحة الأعدام . 

ثم بانت تلك الساحة ورأیت الشنقة منصوبة فحاولت الرجوع ولکن 
الناس کانو! يزاحموني فالتصقت بتلك الشنقة دون أن آرید ريعد هنمپة جاووا 
بالحكوم عليه 0 درحات المشنقة فأغضت عبني کي لا ری ذلكالمنكود 
ولكنها فتحتا بالرغم عني فصحت صيحة متکرة سسپ الئاس أرن روحي 


خرجت معا مر صدري ذلك ان هذا المحكوم عليه كان هو » أي زوجي » 
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وقد رآني وقال لي « تذ كري » . 

ول del‏ ما جرى بعد ذلك فقد أنمي على » فا فتحت عشي وحدت 
الظلام أسدل جناحه والناس قد تفرقوا ورأيت نفسي بعيدة عن ذلك الکان 
الذي فتل فيه زوجي شېد ارلندا ووجدت Gilt‏ رحلا ‏ اکن آعرفه من 
del‏ أبن أن ولا كيف أسير 5 

وبنعل مسار ساعة وصلت إلى طردق فردق فقال ل 7 ادهي الا الى 
منزلك إذ ل أعد أخشى على ولدك فان الظالمين لاببحئون عنه في متزلك 
ولو عاموا انه ابن زعم الا اندیین لما أبقوا عليه » فاذهبي الان رأف الل 
مالك وتذ Gos‏ ۲ 

ثم تر كني pails‏ » فعلمت يعدئذ ان هذا الانسان كان Bole‏ بما اوصاني 
ده زوجي . 

وعند ذلك مسحت الارلا‌دية «موعما وركعت أمام الکاهن صموئيل 
وقالت له : انك عرفت كل شىء أستحلفك بالل وبذلك الانسان الذي في سسل 
الوطن أن تساعدني في سبيل اجاد ولدي SL‏ يحب أن أكون معه في سانت 
جيل ely‏ 

فقاطمها الکاهن باشارة وقال : أنا هو الکاهن الذي سيقم الصلاة غدا في 
سانت جيل وأنا هو الذي ينتظر قدومك بالفلام . 

فنظرت اله بانذهال عظم وقالت : أنت هو ؟ 

- نمم يا gal‏ وأنا Cal‏ أنتظرك . 

1 وولدي أبن هو‎ m~ 

- كوني مطمئنة فسوف نحده . 

ثم التفت إلى شو كنج والرجل العدوس وقال لها : انها ستساعداننی على 
إيحاد الطفل فما أظن 


بك 





فأحابه شو كنج إن lt]‏ سبل 0 أعرف أن هو 

رال تن السوس : اني مستعد دمت في كل ما تريد 

فتال هم : إداً هاموا بنا فان هذا الفلام الذي نبحث عنه هو الذي 
تنتظره ارلشدا . 

وهوا الخروج من الخارة فنقد موم الكاهن ولکنه ۱ مش خطرة إلى cold‏ 
حتی رأى رجلا قد دخل إلى هذه الجارة » نما أوشك أن رآه حنی ارتعش 
ونظر إلى رفاقه نظرة تدل على القاق والاضطراب 
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دا يكن منظر هذا الرجل الذي دخل ددعو إلى ها ad‏ الکاهن من 
الاضطراب فقد كان حسن البزة نظيف اللایس عتما مخاتم مين من الاس ما 
ودل على انه من أهل اليسر غير أرى عبنبه كانتا Qo ME‏ وکانتا تشيران إلى ما 
فطر عليه من الخبث والطمع . 


وكان على ساطة ظواهره دلة ي الرعب في ولوب كثير بن من الذين عر فوه 
فانه کان دد عی توماس ان ‘ و هو من اش |{ رادان في اندرا وفستد أرادت 
Lact‏ لد of‏ کون Chabad poo I ur‏ 


غير انه کان مخالف أبناء طائفته ف كثير من هم weal‏ » فان ار بكاد 

کو ن Cole‏ بالاسرائ لین ولکن معظهوم بأخذون ر* Ce‏ حلالاً Gs‏ هذا 

السپودي فقد كان يبلغ به الطمع أن محمل الربا قیال لا بردعه ضمير 
ولا cable a‏ رحة واشفاق . 

Oy‏ من عادته أن لا برد طالب قرض ومن کلامه الأثور ان كل مدبون 

لا بد له أن بدفع في النباية ” وان من بطالب يحقه لا بضیع له حق ولذلك 


Yo) 





کان سلف كل من يستدين منه بفوائد عظيمة » فلو قيض مله ريمع ماله عليه 
لكان الرايح ولكنه كان يستعين بنظام لندرا الصارم فيستوفي کل ما يمتقده 
حقا »> وماهو إلا سرقة واختلاس ؛ ولذلك القى الرعب في قلوب أمثاله » 
فکان Pre lo}‏ حدم lai,‏ قال له : آحار A‏ الله من توماس . 

وكان هذا الدعاء اء خيراً من التحية . 

هذا هو الشخص الذي دخل إلى الخهارة السوداء فارتعش لرؤباه الكاهن 

آما توماس فإنه م fit‏ باضطراب الكاهن پل دا منه وقال له : انه لو 
فمل لي اني قد أجدك في مثل هذا المكان لما صدقت وه زأت بالقائلين . 


وأجابه الكاهن بعظمة : إن من كان کاهنا يا سيدي وجب عليه أن يذهب 

إلى كل مکان يدعوه المه الواجب . 
رز جوك العفو ومعاذ الله أن أحاول انتقادك ولكني قلت هذا القول 

Ute dhe wal 3‏ طويلاً منذ حين فلا أجدك . 

- ذلك لأني call‏ أسبوعين فرب مریض ول أحكن أبرح منزله إلا إلى 
الکندسة 

~ ولذلك لم يحدرك في منزلك منذ اسبوعين ٠‏ ولک نك أخطات ت إلى نفسك 
خطأ عظيماً 

— لاذا ؟ 

oy -‏ رجال النظام والعدالة قد فعلوا في هذه المدة ما وجب عليهم والان 
فلابحث في الوضوع فانك اقترضت مني ما dale‏ لکنستكک مذ ple‏ وقد 
استحق الدين منذ شمر فما وفته إلى الان . 

نعم » gs‏ كنت اليك استمبلك مر 

- لا آنکر ما تقول 

- واني أقسم لك Jl‏ أفيك مالك بعد crap‏ فقد أمرت وك ملي في ارلندا 
أن يسيع ما بقي لي فيها من الأرض وسيردني المال في آقرب حين . 


YoY 





وضحك توماس ضحك الهازىء وقال : اني أعرف أراضي ارلندا وأمانها 
وأنا أشير عليك أن تبحث عن طريقة أخرى . 

- ماذا تمك الطريقة ما زال الال سیدفم اليك ؟ 

ad -‏ أصبت OY‏ ذلك من شؤونك الخاصة ولا دخل لي بها . 

نم وقف وم اروج من CTE‏ وظهرت علائم السرور على Le‏ الکاهن 
وقال له : إذا رضيت إطالة الأجل شهرین ؟ 

فاندهش نوماس وقال : مق قلت لك هذا القول ؟ 

- ولكني اقسم لك Gh‏ سأفيك مالك سين الاستحقاق . 

- هذا ما او للك . 

- إذا ترفض قديد الأجل ؟ 

الى لا آرفض ولا أقبل » لان امرك بات منوطا برجال النظام فاتفق 
معوم على ما تشامء. ٠‏ 

- إني رجل فقير لا سبيل لي الى التقاضي . 

فبر توماس كتفه وقال : ليس ذلك من BE‏ 

ثم تركه وخرج من الخمارة وتبعه الكاهن ويي أثره شوكنج والرجل 
العبوس والاراندية» رالكاهن يتوسل اليه وهو لا بحيب حتى انتهى إلى مر كبة 
كان فمپا إثنان رقال لما : إذهيا محضرة الكاهن إلى سحن المفلسين فان أوامر 
القيض عليه it po‏ لا اعتر اض فما . 

ووضع أحد الجنديين يده على كتف الکاهن وأمره ان بصعد إلى 
ارك 

وعند ذال نظر الکاهن إلى الرحل العموس نظرة بأس وقال : استحلفك 
بالل أن تتم oleh‏ الغلام , 


5 أقسم لاک الله الى سأحده 


وصعد الكاهن إلى المر كبة وسار به الجنديان og y‏ شو كنج تومأس يقيضته 


(۸)) ان اراندا Yer‏ 





ولکنه هز ars‏ ومشی a‏ حال سدمله دوك of‏ با ډه » Lal‏ الارلندية فإنها 


ركعت رحعلت تع ۰ 
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و دعك ان انتبث من صلاتها وبکا ما اضما الرحل ur geal‏ وقال : اني 
Niue,‏ بارحاع ولدك ولا درل or‏ ار حاعه فاطمئني وهامي با ‘ 

و رضت الار لندية وسارت مج الر ne‏ ‘ وكان الصساج قد طلع فر 45 | 
مر ١ LS‏ ودل شو كنج السائق على الشارع الذي تقم فيه فانوش وانطاقت 
er‏ نبب الأرض ۰ 

وقال الرجل العبوس لشو كنج Obl‏ مسير المركية : يحب علینا الآن ان 
ذبحث عن السيب الذي حمل المعتدين على التفريق بين الأم وولدها فدعني BLT‏ 
على il‏ على السيب . 

ثم جعل يسأل الارلندية WT‏ ختلفة غير ان هذه المنككودة لم تكن تمرف 
عن امرها أكثر م دعر ف Aaa‏ شو كنج 6 وقصت عليه کل م Adc‏ القراء إلى 
أن اخيرته بالدوار الذي أصابها حين كانت واقفة, تصلي » وانها فقدت رسادها 
ولا استفاقت و lon‏ نفسها onan‏ عن ولدها 3 اقذر شارع 5 

وقال ها : ارلى اسانك 

فامتئلت ففحصه وقال : انهم سقوك ae‏ ونةلوك من مكان الى مكان 
دوك ان تشعري ۲ ودلك ددل على انهم بر O gh‏ فصلك عن ولدك اسیب ya!‏ 
الآن » ولكن لا بد لى من معرفته فاطمثني أيتها السيدة فإنهم لم يسرفوا 
ولدك لیسیئوا اليه » فان هذه المدينة المنسعة كثيرة الاغنساء ٤‏ ومن يعم فقسد 


يكون القصد من سرقة هذه المرأة لولدك ان تتدناه . 


Yok 





- كلا فان مپنتم! تربية الأطفال وقد رابت عندها بنتن صفبرتین كانتا 
ترتعشان خوفاً tie‏ حتى ان احداها قالت لولدي ؛ لا تقم في هذا النزل 
أو يضربوك ) یضربوننا . 

واه الرحل العيوس في مهامة التصور والتفکیر واسترسلت للارلنبية إلى 
الباء وظلت اأركبة مندفعة في سبرها حتى وصلت الی:الشارع القيمة فيه 
فانوش » وأوقفها شوكنج على مسافة قريبة من المأذل . 

وقال له الرجل الموس : ما هي نرة الأذل ؟ 

دوس 1 

- ادا انتظرني في المركبة الى أن آعود . 

فأحفات gud YI‏ رقالت : ألا تصحبني وماذا تدعني في المركبة الست أة 
التي يحب أن تطلب ولدها ؟ 

= نعم با Gul‏ ولکننا لا نستطیم ارجاع الغلام إلا dh‏ لا الشف > 
od‏ في هذه الماصة لا ينال مثل هذا a yal GLI‏ غير الأغنياء وأصحاب 
القامات » وما نحن منهم » وفوق ذلك لا حى دخول النازل عنوة لأحد . 

وذكر شو كنج ما في چیه من الذهب وقال : ال أخبرك الي غني ؟ 

alli‏ الرجل العبوس uu,‏ وأا ألم أخبرك انك طاهر القلب وإنك أبله 
فانتظرني هنا مع هذه السيدة حق أعود 

وأطرق شوكنج برأسه Sod‏ وذهب الرجل العبوس إلى جبة الغزل “ 
لکنه بدلاً من أن يقرع بابه تحاوزه الى سواه . 

وان بوجد بازاء النزل خمارة دخل الما وطلب Lite‏ من الشراب ثم آخذ 
يحادث صاحیتها فقال لها : أتعرفين مسز فانوش ؟ 

- نعم فإنها من زبائني . 

yl 35‏ نقم ؟ 


- في هذا المنزل الذي آمامك رقم ۳۵ .. 


Yoo 





- فا أسألك عنما » oF‏ لدي فتاة صغيرة أحب أن أعبد اليها بترپیتها 


لقد علمت أنها مربية أطفال . 

واضطريث صاحية المارة وظبر أن عاملين يتنازعانها الى أن تغلب 
ae |‏ على الآخر las‏ ات له ۷ Yi Jl‏ علمك ple‏ السلامة وقد وهب على 
تنصحك وتصيسق أن لا تضع فتاتلك عند oda‏ المرأة 

لاذا » lal‏ هي مربية أطفال ؟ 

- هي كذلك بالظاهر » أما بالحقيقة فبي سارقة أطفال .. 

فشكرها الرحل السوس وتر LS‏ وانصرف ٠‏ ۳ #سنزل فانوش ونظر 
اليه نظرة اافاعص و تحاوزه ماس على الرصیف بغمة فحص بيع ما 
یکتنفه وما محاوره 3 ورأى رحلا تدل ملادسه على الفقر الدقع وسار افو دناهء 
على الرصيف . 

وتفرس فيه lS,‏ قد عرفه فرسم على وحبه علامة الصلیب باب ام 
يده gall‏ » ولا رأى الفقير هذه العلامة السرية » ورأى الرجسل 
السوس Ura‏ فيه دز na‏ وفال له ۷ اد عرفت علامتك )ادا تراس 
أيها الأ ؟ 

وأعاد الرجل العبوس رمم علامة الصليب مرة ثاثية » ولکنه رسميسا 
oda‏ الرة باليد اليسرى ‘ 

فانحنی الفقير باحترام وقال له : مر أيها الرئیس QU‏ طوع لامرك . 

فتال الرجل العبوس لقد cade‏ دور شك أن الملامة الأولى براد بها 
۳ اخوان متساوون في عة واحدة ‘ وان العلامة الثانية aly‏ با 
أن هذه الجعية رؤساء ومرؤسين » فاعم الآن آني واحد من اولئك 


الوا 


ب هاذا تر دك piel ol‏ ۷ 


Yo 





ay! —_‏ أن تسعمی 


وتبعه الفقير Mie‏ دون أن يجيب . 


= ۱٩ - 


آل رین وا0 اا الال 

وقال له شو كنج : ماذا صنمت ألم ud‏ الغلام ؟ 

فم يحبه والتفت الى الارلادية وهي تبي بكاء الأطفال وقال لها : لا أسألك 
با سمدتي إذا كنت تریدین ola]‏ ولدك » فانك تذلين حباتك d‏ هذا السیل 
ولكني أسألك أن تصغي الي . 

فکفکفت الأراندية دمعپا رفالت : قل با سدي ما تريد ؟ 

- إن هذه الرأة التي كنت عندها سارقة أطفال » وهي لم تسرق ولد 
للاساءة السه بل dead‏ لعائلة تبحث عن وريث کا يظبر فاطمئني على ولدك 
فلیس علسه اقل خطر » واعلمي al‏ هذه الراء لا شرن أن تراك » واذا 
رأتك الآن أضعت الفلام » ولا تحبز الشرائم الاسكليزية الدخول الى امازل 
في تنادي البوليس في الحال وتطردك من الفزل . 

نعم انك تستطيعين رفع شكواك الى القضاة » لکنما تکون فد مكلت 
من ابعاد الولد قبل ان دشرع القضاة بالتحقيق ولذلك يحب اذا أردت أن أعيد 
اليك ولدك أت تطيعيني طاعة لا حد لا . 

- مر اطع وقل ما يحب أن أصنع 

- حب أن تقی هذا 3 oda‏ الر US‏ مع ڈو کنج ۲ 

ثم التفت الى شو كنج رقال له إني ذاهب الآن الى منزل هذه المرأة 


فان Gul,‏ قد ظهرت لك من افذثه دع السيدة في USM‏ واحضر الي 


yoy 





سافعل ما تريد » إخفض صوتك لاني آری رجلا يسمعنا . 

وقد أراد به الرحل الفقير . 

- لا تف هذا الرحل فمو معنا وراقب النافذة » وإذا رأيتني منها 
E‏ 

ثم تر کہا وانصرف مع الفقير إلى منزل فانوش وقد opal‏ أن بزرر ثوبه 
وفعل مثله Olaf‏ لأهل المنذل انها من المولیس السري . 

ولا بلغا الباب طرقاه مرات متوالية فلم يفتح الباب» بل فتحت نافذة مطلة 
على الشارع وأطلت منها امرأة عجوز . 

فقالت شا : ماذا تريدان ؟ 

أجابها الرجل العبوس : إننا رید منزل مسز فانوش . 

— انه ld gia‏ لكنها لمست فده الآن . 

- لا بأس ؛ افتحي لنا . 

Pal» ولکن‎ - 

فقال ها الرجل السوس بلبحة الامر : قلت لك افتحي , 

فترددت المجوز هنيهة ثم فتحت هما ودخلا » وأسرع الرجل العبوس الى 
إقفال الماپ و الدخول . 

ولا تسنتها المحوز دعرت وظمرت علا علائم Gd‏ رقالت شا : من 
Gal‏ وماذا تریدان ؟ 

dy‏ جبما الرجل العبوس بل تقدم إلى إحدى الفرف وفتح Legh‏ ورأی 
فما الینتین الصغيرتين » فامتنعتا عن الشغل وحملتا تنظران إلى هلين 
الشخصين 

وعند دلگ التفت الرجل العبوس إلى المحوز وقال ها : تقولين ان مسر 
فانوش امست في النزل ؟ 

كلا ؟ 


۷۵۸ 





5 أبن هي ؟ 

ما 

وارتمشت المجوز وقالت : لا أفبم ماذا تقول . 

- لقد جاء آمس في اللبل إلى هذا المنزل رجل وامرأة وغلام . 

5 إنك منخدع 1 سيدي . 

- كلا » لان الرجل برح الزل » آما المرأة والغلام فقد پقیا فيه . 

- قلت لك با سيدي الي لا آفهم ما تقول . 

ثم نظرت الى المنتين نظرة هدید كأنها تحذرها من أن تبوحا شيء غير 
ان الرجل العبوس انتبه لنظرتها » bad‏ من إحدى البنتین وقان ها بلبحة لطب 
وحنان ‘ 1 pat‏ ا gh!‏ فتاه امس رحل وامرأة وغلام ۲ 

فقالت له المتاة درن ان SAK‏ لاعحوز : نعم \ سيدي 

وغضبت العحوز غضب) شدیداً وأخذت سوطبا وحاولت ضرب الفتساة 
وهي تقول : سوف ترین أيتها الكاذبة . 

غير انه gad‏ على يدها ومنمپا عن ضرا ثم عاد إلى الفتاة وقال لهسا : 
قولي الحقيقة با ابني ولا تخاني » أتمشى الثلاثة الذين قدموا أمس هنا في 

سا نعم , 

3 و دعك العشاه ° 

آدخلوا الغلام وأمه الى هذه الغرفة . 

وأشارت الى عرفة مقابلة 4 ‘ فأمر ur gall‏ الفقير أن Aouad Lal cent‏ 
ول يكن أحد فيها وقال للفتاة : أبن هما الآن ؟ 

5 ب سمدي‎ del لا‎ a 

- أل تريها في هذا الصباح ؟ 


۷۳۹۹ 





وا و 

- ریا انك لم تري الام فمل ریت الولد ؟ 

كلا . 

ols 34‏ هي هسز فانوش 

ل اعم : 

وعادت العجوز إلى اماج وقالت . سوف أميتك أيتها الكاذبة جسلدا 
اقتا 

وهمت أن pale ore‏ ؛ ودفعبا الرحل بصدرها دفعة شديدة وسقطت 
على القمد وقال شا : ادا خطر لك أن تفوهی UR,‏ قتلتك دون اشفاق . 

ثم دنا من النافذة ففتحها ووقف كي بظهر لشو كنج کا اتفقا 


- ¥ - 


ورأى شو كنج |ثارة الرجل العبوس و أسرع الى مقابلته » ونزل الفقسير 
ففتح له الباب » آما المرأة المجوز فقد كانت Lathe‏ على المقعد وهي توشك أن 
يغمى علمپا من الخوف » وأما البنتان فقد كانتا تضحكان 

ولا دحل شو كنج نظر الى ما حوالبه وم يمد الولد * رقال له الرجل 

ثم عاد الى الفتاة الصغيرة وقال ها : أأنت واثقة با ابنتي انك لم تري الولد 
pane om‏ فانوش ۳ 

س نعم 

- اتعرفين هذا الشخص . وأشار الى شو كنج ؟ 


~ م ( هو الذي tle‏ امس ع المرأة والغلام 
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والتفت عند ذلك الى الرجل الفقبر وقال له الي أعبد اليك Lil je‏ هذه 
المحوز » وإذا فاهت بكلمة وحاولت الاستفائة اخنقها . 

ثم خرج من العرفة مع و كنج وتفقد جمبع غرف النزل وبحث في الحديقة 
ds‏ السطح محثا مدققا فم Lyf ag‏ للغلام » وعاد الى العجوز فوجدها ترتعش 
من الخوف غير انها كانت مصممة على الانکار وقال لها . انك قد ارتکبت 
حر Xs‏ هال لا يكون عقايك بعدها غير الشنق على اني اعد لك وسملة للنحاة 
]13 آردت السلامة وهي ان ترشديني الى مكان الفلام . : 

وقالت له بصوت يتهدج من الخوف : اصنم بي ساتشاه ‏ لأن الله 
Chile hans‏ 

- اله ae y‏ مر کنة ارقفناها حاصة قرب هذا الست » ستاأغذك یبا الي 
إدارة المولمس وهناك تقولين ماذا فعلتم بان الارلندية » إلا إذا أردت أنف 
تقول هنا فنکفيك هذه المشقة . 

— قلت لك لا اعم . 

- بل تعامين . 

- اقتاني اذا eth‏ فاني لا أقول شب ولا أعلم Ca‏ 

فقال له شو كنج : اترید ان اخنقها؟ 

— افمل » oY‏ الوت اقل ما تستحق . 

وأخذ yo‏ كنج مندیله ولفه على عنقرا فحمات تصبح بصوت أبح وتقول : 
اقتلوني اذا شم ولکني لا اقول . ۱ 

وأمره الرحل العبوس أن يضغط ففعل ممدداً وصاحت العجوز صياح 
Gaal‏ وکادت تہوح با تعامه . 

غير انهم مهوا فجأة جرس الباب الخارجي يقرع قرعا fast‏ فکف 
شو كنج عن الضفط ونظرالی الرحل السوس نظرة الستشیر » واغتنمت العجوز 


هده الفر Lie‏ و حعلت تصیح وتستفدث ۰ 


اكلا 





ثم توالی قرع الجرس فأسرع الرجل المبوس الى النافذة الطلة على الشارع 
رأطل منم وا مر LS‏ جل و اففة JH wh was‏ وقد حرج منم رحسل 


وأدرك العبوس ما يحدق به من الخطر وأسرع الى شو كنج والفقير وقال 
وا دا الى call‏ واس غا : 

ثم تقدمپا راكضا الى الحديقة ووجد الفتاح في بابپا ففتحه وخرج منه 
وأسرع الرجلان الى الخروج في اثره . 

ولا أمنوا الاطر قال العبوس لشو كنج : اننا لم جد الغلام اليوم ولکن لا 
بد ان محده في الغد . 

ثم أعطاه ورقة LIL‏ قيمتها عشرة حنمهات وقال له : خذ هذه الورقفة 
واذهب پالاراندية واستأحر لما Coy‏ موافة] وسلمها عن مصابها وعدها انقاذ 
ولدها قريب لاني كا قلت لك لا بد من أن أجده . 

- وانت الا تحضر معنا ؟ 

كلا اذ حب أن اری الكاهن صمو تمل ۰ 

- كيف تراه وهو في السحن ؟ 

س ذللك gil‏ سا حدس نفسي Ana‏ ف السحن 

- لکنك إذا دخلت الى السجن لا تخرج منه فکیف تستطسم البحث 
عن الفلام ۲ 

- اني اواعدك على اللقاء غداً في الساعة الرابعة في شارنج کروس Boley‏ 
ol‏ أفي متى وعدت . 

ثم افترقا فذهب شو كنج الى الار لندية وهو بتوجم لصابپا وذهب الرجل 
العيوس يتبعه الفقير الى شارع اكسفورد © وهناك امر الفقير ان يعود الى 
پیت فانوش . وان برقب ذلك الرحل النسل الذي د خل اليه ويقتفي اثره 


ايها ذهب “ dass‏ اسمه » وضرب له موعدا للقاء فى الکان الذى ane‏ 


YY 





لشوكنج . 


8 alt وذهب الرحل العسوس ی‎ Sane ف‎ pails الفقير‎ gel 


-\A- 


ولنذ کر الآن ما جری لان الارلندية و كمف اختفی , 

ولا بد لنا أن نعود بالقارىء إلى بضع ساعات حين كان واتون والسائق 
ذاهسین بالارلندية Lay‏ القائًا في النبر » فان مسز فانوش لبثت وائفة في ذلك 
الحين عند باب المنزل تشیعم اللصين بالسظر حت توارت الر کبة عن انظارها 
وعادت إلى منذها وأحكت إقفال بابه , 

ثم دخات إلى الغرفة التي كان اما فما ابن الارلادية وجعلت تتفرس فسه 
وتقول في نفسها : ما أعجب هذا الاتفاق الذي قدر في الخروج من ذلك 
المأزق Gell‏ » بل أن هناك اتفاقا اعجب » وهو ان هذا الفلام پشبه ابن 
مسز اميلى بعض الشبه فاني سأسعد هذه المرأة کا أشقيت تلك ومصائب قوم 
عند قوم قوائد . 

وعند ذلك خرجت إلى قاعة الطعام ونادت المجوز قائة ها : اجاسي 
حانی نتحدث فان أمرنا خطير . 

ول برق هذا الاقتراح للعجوز وقالت : لقد دب النماس إلى أجفائنا فلم 
الآن ولنرحىء الحديث إلى الغد . 

فاتقدت عينا فانوش بأشمة الغضب وقالت : اقظنين ايتما الملباء اني أدفع 
لك راتب a ptiy SUS‏ وتنامي ؟ 

فاشمثرت العجوز من هذا التقريم العثيف وقالت : اشكرك با سدقي 


' لاحسانك إلى بالرواتب الكثيرة » لككني لو ل أك في منزلك لما سارت اعمالك 
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هذا السير النتظم فان الأولاد عندك لا برهبون إلاي . 

— ذلك أكيد » لككن أعيد Ede‏ ماقلته وهو انه يحب ان نتحدث . 

- }13 قولي م تر ددن ۰ 

- حب ان ننظر الان فما حب ان نفعله بهذا الفلام . 

- انك تعامين أكثر مني . 

س. ال مسن اهيلي وزوحها دیحضر أن بعك شور فليس الوقت Lata al a‏ 
کي تربيه على ما تريد . 

5 آرت السوط كفل حل كل عسير 5 

فیزت فانوش کنفها وقالت : انك کاما كبرت زدت خرف وبلاهة 

gets -‏ واشتميني کا تشائین فإنك تدفمين لي روائي 

-. لا أريد توبسخك بل أريد أن أظبر لك ان نفسك خاامة من الذكاء فإنه 
حو ز لنا أن دضرب الأطفال الذين عبد اليا ov » meee‏ اهام يدفعون لا 
نفقاتهم ولا يطلبوهم إلا بعك عهدك طوبل 0 أما هما الغلام ف نا سمس امه إلى 
مسز اميل بعد شبر » فنحن أحوج الى إرضائه منا إلى ضربه » وذلك أولا 
لى ينس آمه التى افترق عنها ما يحده من ااؤانسة واللاطفة » ثم GY‏ رأيت 
منه صدقً] 3 العرعة وصلاية ف الرأي 6 ولذلك لا ۳۳۹ ine‏ من آن dna ere‏ 
مناهج اللين 

- ]13 أعبدي به الي GU‏ لا أعرف الرفق في تأديب البنين 

- بل سافعل خيراً من ذلك ٠‏ اي اني سأبعده عن هذا البيت » فنه 
use"‏ مدا فيه و مود أمه م الدنيا صراخا وعم al‏ الشارع eal‏ 
و افتضح ۳ 8 

— والسوط ؟ 

وغضبت فالوش وفالت : الا تزالین ايتها البلپاء تذ کرین السوط » أل أقل 
لك اني as sf‏ ان ألايئه واسترضيه ؟ 
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- عفوك فقد دسيث ؛ والعد إلى قولك الأخير 4# فإلى yl‏ تريدن 
الذهاب ده 1 

- إلى ذلك الميث الجديد الذي اشتريته في خلاه همستاد » فانه 
نكاد کون Wade Aad 4 ere‏ غناء يلعب فسا الو لد 3 دسام 3 فق عادت 
مسر deal‏ أكون ول Ana yo‏ على م أريد 0 danas Alan y‏ انها امه الحقيقسة ‘ 
وان الارلندية » ۸ تكن غير مرضعة » آما أنت فستيقين في الببت وتحتفظين 
به كا لو كنت قبه . 

- انك تعامين اني مخلصة لك كل الاخلاص . 

- ]13 (ذمي الآن ونامي » اما انا فاني ذاهية الآن بالغلام . 

فانصرفت العحوز وهي تقول افعلى ما تشائين ٠‏ اما انا فانی افضل 

و تحفل فانوش بقوها ونادت خادمتما وقالت : احضري مر iS‏ فانتا 
ذاهيون ow‏ إلى همبستاد . 

فامتئلت الخادمة وعادت فانوش إلى حجر ة الغلام 1 

وكان الغلام ناما لوم تخدير کا ثقدم والخدر يؤثر الصفار وضمفاء المذة 
ue ast‏ تأثيره بالكبار وتا die ols ery‏ هن سر بره دون ان سعفيقى 
والسته شابه . 

ولا انتبت س ذاك عادت الخادمة واخبرتها ان المركية على الباب فأمرتها 

فقالت لما : العلك تريدئ إغراقه ايضاً ؟ 

cole‏ : كلا / فاننا ستكسب منه الف جيه على الأقل » بل نحن 
da‏ هب 4 ف البرية ۰ 

ale,‏ الخادمة وخرحت به وتبعتها فانوش إلى الرکبة » وسارت ن 


وبلعت همستاد دعك ساعة والغلام لا بزال نا راخرحتاه هن الر LS‏ 
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و اطلقتا السائق 

وکان هذا البيت صغیر] قليل الغرف » غير انه كان محسط به حديقة 
متسعة »> و حلت الخادمة الغلام واجتازت به الحديقة تتقدمها فانوش فشعرت 
انه بدأ يتحرك وقالت اسيدتا : انه سيفيق قرينا . 

- لا باس OT‏ فليستفق ویصرخ قدر ما يشاء فلا جيران لنا يسمعورتف 
صاحه , 

ثم دخلت به إلى الست ووضعته على مقعد » ول بکد بستقر عليه حتى 
تحر كت شفتاه وكان أول كامة فاه بها قوله « امي » . 

وبعد هنيبة فتح عيئيه ونظر الى ما حواليه ررأى فانوش وقال لهسا : 
ol‏ أمي 1 

ل ناما با بنى. 

فنبض عن sail‏ رنظر لن تفه وراي نفسه علایسه وتذكر انه خلا 
قبل وقال لفانوش : لاذا أنا علابسي ۲ 

, Aah فلم‎ 

وعاد إلى سۇاها عن أمه فقالت له . اني داهبة لأناديها : 

ثم حرجت من الغرفة وقد نظرث إلى الخادمة نظرة سرية وكانت قد 
عامتما ماذا حب ان تصنع مدة سبرهما في لمر كبة . 

آما رالف فإنه JL‏ الخادمة ابضا ؛ اذا انا ملاسی ؟ 

- ان امك البستك abl‏ . ۱ 

2 وأبن هي الآن؟ 

- في الدور العلوي . 

- اني أريد ان اوقت المپا - 

ثم مشی الى الساپ فحالت الخادمة دونه وقالت له : بل تہقى هنا , 

. - وإذا کلت لا أريد . 


۷۹۹ 





۳ رید‎ tf ولكني‎ ١ 

وضرب الارض doy‏ وقال اني أريد أن اذهب ای ۱ 

ثم حاول ان hand‏ الخادمة ورج فرففت عسل الات و هه 4 
فدفعها بعنف وغضبت منه وصفعته على وجبه صفعة تألم منها ألا شدیداً وضم 
ددم pes‏ ما هم دة سد بد و ee‏ عنما ol‏ ھلم eel inn JI ee‏ سوطبا 
وقالت له سوف ترى ايا الوقح كيف أربيك . 

م انها ات بسو طها على ذلك المسكين فدهل بسح صیاحا يقطم القاو ب 
من الاشفاق » لکن هذه المرأة لى يكن لها قاب يعرف الرحمة . 


5 \4 - 


ولندع الان هذا الفلام الشکود مع ظالیه » والارلندية أمه مع شركنج > 
ولنعد إلى ذلك الكاهن صوثيل الذي تركنا الجنديين duals‏ به إلى السحن 
فقول 

بوحد في Lad‏ سحن خاص بالذین يتأخرون عن دفع ديرنم ينفق كل دائن 
على من يسحنه فيه إلى أن يدفم الدين فيخرج منه ار ل 'الدائن من الانفاق 
ويطاق مدير السحن سراسه 

وقد كان هذا الكاهن استدان مائة جيه من Gl pall‏ الاسراشلی وانفقبا 
ظل الموزین من قومة وهو “تزعو ان يفي اللبن فى الأجل المدين با سیبیعه من 
أرضه في ارلندا » الا ان deal‏ بتیسر في الوعد Gy pall‏ “رأدخل الصراف 
إلى سجن المفلسين » وابى ان مدد أجل دينه » کا عل القراء من حديئها في 


المارة السوداء . 


ومن شر وط هذا السحن» انه إذا أراد أحد أقرباء المديرن أو أحد آصحابه 


۷۷ 





أن Su, Cyrene‏ فيه o gab‏ له lols‏ عحز المديون عن الرفياء وأراد الذي سحن 
مكانه أن خرج من السجن جيء بالدبون dell‏ فسجن وأطلقوا سراح من 


, Ade wih 


غير ان هذا الکاهن على كثرة أصحابه ومريديه ل يلق من بعرفه حين 
ذهب ده اطندیان رابت سه الکر ig‏ أن يطلب ال من كان 3 الخارة ess)‏ 
سجن و dol‏ مدرم 3 مككانه إلى ان ماسر له السمي ola‏ الال ٤‏ و gam‏ إلى 
به من الصلاح ۱ 

و اقد تقدم لیا القول ان الر حل الوس nel‏ شو كنج أيه سمج دمع بالكاهن 
ف سنه ‘ وواعده على المقايلة في اليوم gut‏ ‘ ولا افترق عن شو كاج ذهب 
الى منز له وغير Aang a‏ ر مضی نو الى سجن المفاسين ‘ وهر فکر d‏ طريقة 
که من ان ری الکاهن وخرحه من السحن 1 

وا و الن الك Sa ee es eh ey. oe‏ 
المسحوثين واصحابهم فقو pad‏ الى ان دؤذن 4م مقابلتهم 5 

وحلس امام pale‏ مع الجالسين و جحل سل eres‏ نظر الفا ححص اسر 
مشقاء القلوب 5 

ونظر فتاة في ریعان الشباب فضح فقرها اماسها » وستر ذلك الفقر ظواهر 
الأدب والوقار » فباجت بقلبه عوامل الشفقة ا رآه من دلائل انكسارها 
وشقاؤها فانها كانت مطرقة الى الأرض والدموع تنبل من عينيها ولا ترفع 
نظرها إلا Cham‏ عر بقد رم pols‏ جد يك الى القبوة 
وحکت له Lule‏ 4 وخلاصتها ol‏ مهل انها النتحارة 4 al,‏ مدلوت 
وهشرة حنيهات اشخص لا in)‏ 3 قليه وقد سمه dia‏ ساعة الى اتود اسحنه 


حت يفي الدن فأرسل الما أبوها من اخبرها بالامر فسيقته الى السحن ک تراه 
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قبل دخوله البه وإنها OW‏ تنتظره . 

وقد حکت له هذه الحكاية بملء البساطة » فوصفت له معيشتها مع 
أبيها ‘ ely‏ 3 أشد حالات الفقر » محسث يستحيل على آسپا وفاه 
yall‏ . رانه إذا بات لبلشن في السجن قوت هي من الجوع » ويموت هو 
من اليأس 

قرق الرجل العبوس لحكايتها وقثل له الشقاء بأبلغ صورة » فطيب خاطر 
الفتاة روعدها خيراً . 

وقد خطر له أن يستفيد من هذه الصدفة في الغاية الق يسعى Well‏ . فبينا 
هو يحادث الصسة ویمدها بانقاذ أبمها من السجن تفرع لكربتها ؛ إذ دخل 
الى القبوة جنديان كان بيهم رجل تدل ملایسه انه من العمال » وقد طبع 
المأس على جبینه . فاما رأته الصبية شبقت رقالت : هذا gh‏ ثم أكبت على 
صدره تخستله Le gad‏ 5 

فاحترم الجنديان هذا المشبد المؤثر » وايتعدا عنما وجلسا حول مائدة 
Lb‏ زحاحة من الشسراب يصرفان الوقت بها حق يتم الرجل وداع اینسه 
ويوصيما ما بريد 

وعند ذلك bo‏ الرجل السوس من الجنديين وحباها أحسن تحية » فاستقيلاه 
خير استقيال لا رأياه من حسن أديه » وظواهر ded‏ وجمال لباسه مما يدل 
أنه من الأعبان وانه قادم الى السجن للفرجة والتفقد » شأن كثير من ذوي 
اليسار والفراغ . 

آما الرجل العبوس فإنه جلس معپما وجعل محادثم) عن سجن الفلسین 
رنظاماته شم استطرد الى البحث في آمر هذا الرجل وابنته » والسبب في 
سحنه ومبلغ ديئه , فأخبراه ما عرفه من الصيية » فأظمر الرجل العبوس 
توجما شدیدا هذا النکود شارکه فيه ٠ kath‏ لانها tH‏ عارفين 


دفقر ه امدقم 5 


)£4( ان ارلندا ۹ 





ثم قال ما : لقد خطر لي ان أحل عله في السجن 

فضحدلك الجنديان لاقتراحه وحسیاه ماز-] فقال له أحدها كيف يدخل 
من كان مثلك السحون ؟ 5 

07 بدخل لبخرج سواه ۰ 

سعد , or al AUK‏ أهل الرحل ولا من أصدقاءه ۰ 

~ ومع ذلك إني أحب ان أحل عله لأفرج غمه . 

به إن ذلك سبل Ate‏ تستطيعةه دوت الدخول الى السحن قادا دفعت ane‏ 
ما عليه أطلقناه في الحال 
الدخول إلى السجن لاسباب كثيرة » منها إني أجد لذة في هذه المشقة التي 
سأ كابدها عن هذا النکود لا أجد مثلها إذا اقتصرت على دفم SU‏ » فقسد 
تعودت مثل هذا الاعسان Gr‏ ملامه . 

ومنها a}‏ آحت j‏ ف دوس اواك هذا السحن وأتفقد السجو نان شه علي 
ات بم من يستحق الافراج فأدفع ديئه وأفرج عنسه . وماذا عليكا إذا 
Gels!‏ الى السحن بدلا من هذا اارعل ؟ 

قعلس الجندي وعم انه غير مازح 3 ما als‏ ا oly‏ من ظواهر ode‏ فقال 
له : لا باس » غير ان العادة ان بدخل السحین نفسه الى السجن » ولا خرج 
منه إلا بدقم الال او عفو الدائن أو حلول غيره محله کضامن له إلى ان مجمع 
امال ۳ او یم oda‏ الأموان Oy‏ مرجع الح فسا الى حام السحن 
دوك سواه 

- إني del‏ جميع هذه القيود » غير ان حا السجن لا يعرف هذا 
الشخص الذات . 


اررق به اني لو ليست هذه الملابس الرثة ٠‏ التي يليسها ذاك النجار» 
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وعرضت على ماع السحن باه حبسي ؛ وهو يعتقد أنه لس 
النجار نفسه . 

_ لکن من بقدمك للحا © بأسم التحار ؟ 

أنت ورفيقك هذا » ولا جناح علیکا » لأني سأدفم الال ge‏ هذا 

النحار 3 ولدي كدير daa‏ 3 حفظق é‏ فطاقون سراحي ولا دري بأمرنا 
أحد . فتكونان قد أحسنةا إلي لتسبيل سبل غايتي » وما وراءها إلا 
الخير » bined‏ إلى نفسسكا ما سأدفعه لكا من المكافئة عن هذه الخدمة 
الصالحة . 

ثم أخرج محفظة من جيبه » كي يدفم ثمن الشراب » وفتحبا أمام 
الجنديين . فرأيا فسا من الأوراق المنكدسة ما أدهشهما » فجملا 
يتشاوران بالنظر . 

‘ job اب ستهاء‎ pall of أضماف‎ 3 pat أن دفم الرحل العموس‎ dary 
ler: مفتوحة آمامهما ۳ فطال المد‎ ibadl يبن ‘ وقد ترك‎ aid وعاد إلى إغواء‎ 
حتى آقنمپیا فنتدها عشرین جنيب واتفق مهما على ان ياس ملابس النجار کي‎ 
. لا يلتيس أمره على الحا م‎ 

ولا تم الاتفاق ذهب الى النجار وابنته وأخيرههما le‏ حدث فحعلا یمکبان 

ثم دخلا إلى غرفة من غرف القبوة و لس Jam!‏ العيوس ملاس 
النجار ؛ oles‏ الى الجنديين فذهبا يةالى الحا م/ فأمر بادخاله إلى 
السجن . آما النحار وابنته فاا عادا إلى led gta‏ » وها يدعوان الله لهذا 
الانسان paral‏ 
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وكان Sle‏ هذا السجن کثبر الشفقة والحئان » شدید الرأفة بالمسجونين » 
حريصا على راحتهم . فاما دخل عليه الرجل المبوس وهو ملاس التجار طیب 
خاطره وعزاه ثم دخل به الى السحن . 

رعندما فتح باب السجن كان الكاهن حوثیل راكه) على الأرض وبيده 
کتاب صلاة . وكانت تلك القاعة مظلمة رطبة لا نار فمها تقي af‏ البرد غير 
ان وجه الكاهن كان يشرق بفضبلة الصبر إشراة . فلما رأى الاک قد دخل 
عليه وقف له احترام) وحماه . 


sts‏ الحا كم لما رآه من شقائه وقال له : إن تأثري شدید من هذا المرابي 
احتال » لانه لا أدب في نفسه » ولارحمة في قله » ولس له شيء من 
صفات الانسکلیز ۲ 

فابتسم الكاهن وقال له : !ادا تح عليه هذا الحم الصارم ۲ 

- لاني أراه أفرط في العنف » لكن عنفه لا يطول لآن لي سلطة تامة في 
السحن و سأ ستهد مها : 

ثم التفت الى كاتبه وقال له : أكتب في الحال کتاباً الى توماس الجن وقل 
+ له إن ما ینفقه على مسجونيه غير كاف ون إدارة السجن تری ان الكبنة لا 
حب ol‏ يعاملوا معاملة الصادينوانه إذا لم یمین في القريب العاجل نفقات كافية 
للكاهن صوئل فان الادارة تطلق سراحه . 

فايكسم اسکاهن ایض وقال له : أشكرك با سيدي خير الشکر لأنك خبر 
من عرفت من امسکام ولكني ارجوك ان لا تکتب شيا لهذا الرء لأني خير وقد 
تعودت شظف العدش . 

- لکن ذلك مستحيل إذ لا تستطييع ان تعيش هذا العيش وإذا رضيته 
انفسك فلا آرضاه لك , 


يفف 





- إلى أعود أيضا الى شكرك ورحائك ان لاتکتب لهذا الشخص > لأنه 
من أهل الشر ولن تنال منه شا . غير اني AULT‏ ان ast‏ لي بالكتابة الى 
ارلندا فانم پرسلون إلى في الحال قيمة ما علي لهذا الشخص . 

- سأفعل ما تريد ولكن بقاءك على هذا الفراش من القش يؤذيك » OV‏ 
البرد قارص . 

- لقد رقدت مرات على أخشن منه » أنظر الى هؤلاء المسحونين التعساء » 
نم أولى بالاشفاق مني . 
وفیا هو یتکل رأی الرجل اموس مجانب TUN‏ فبرقت عیناه وحاول 
أن يكلمه »غير ان العبوس آسرع إلى وضع سبابته فوق فمه إشارة إلى السکوت 
فانصرف الكاهن الى محادثة الحا م وبعد هنيهة تفقد الحا ك المسجونين وخرج 
من السجن . 

وبمد ذلك خلا الكاهن بالرجل العبوس » وقد اعتبر لأول وهلة رآه ان 
دخوله الى السحن م يكن لدن عليه بل كان الدين ححة تذرع بها الوصول اله 
فکان ول ما سأله إياه قوله : أءثرت على الغلام ؟ 

فرد العسوس : كلا . 

فامتمض الكاهن وقال . رياه ! إلى أسير ني السجن » ولا حسلة 
لي بالبحث . ۱ ۱ 

فقال له العبوس : إني / أعثر على الغلام » ولكني سأعثر عليه وأقسم لك 
على ذلك . 

- لکن كيف تحده وأنت سجين مثلي ؟ 

- هو ما تقول . غير اني أستطيع الخروج من السجن Gee‏ أريد . 
ولكنى أردت ار أراك وأحدثك » Hid,‏ دخلت الى السحن بدلا من 
otis]‏ فقير 


ؤميحب ااکاهن ay‏ ورأی الا خلاص حول 3 عليه فقال له : من أنت أيها 
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فتدت توبة صادقةمنذ عشرةأعوامرأنا أضحي نفسي كل يوم في سبل اطخير راجيا 
أن آثال عفو الله 

م دا ان اسکاهن oud‏ به کل الثقة ‘ فر سم باپامه على و جه تلك 
العلامة السرية التى أكرهت ذلك الفقير على الخضوع حسن شاهده قرب 
بست فانوش : 

فار تعش السجاهن وين رأى الملامة ‘ وعاد المبوس الى رمعا آیض) ‘ 
شد الکاهن يده وصافحه وقال : إذاً أنت ارلندي » وقد كنت أحسيك 
فرنسياً ؟ 

- بل آنا فرنسي ولکن جيم أهل الشقاء إخواني . 

a‏ ولكني رابت cy‏ علامتك السرية ٤‏ إنك Anal‏ مدا من اولك 
في LAL.‏ 

- خص مات في سبل ارلندا , 

سب وهذا الشخص ؟ 

- إن الاتككليز الذين حکوا عليه وأعدموه شنقاً يحسيون انه انسان فقير 
متسول من op ball dale‏ و دد‌عوذه فااتن ۰ 

فاضطرب الكاهن وقال : أنت عرفت فالتن ؟ 

- إني عشت وإياه عيش واحدا ستة أشهر في دبلين . ولا حع عليه 
بالاعد ام آنقدته من سه ¢ وکاد دفوز ol all‏ الى اورونا ۰ واکن is!‏ أبى 
ان يبلغ کل مراده » فاني استأجرت سفيئة وجعلت حارتها من الفرنسيين 
وتواست آنا رداستما ‘ فر كيئاها و کت معنا فالتن و کلت و اثقا من الفوز 
کل الثقة . 


وفما نحن في المحر والسفننة خر بدا الى أرض الحرية قال لى فالتن : إني 
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ALS‏ واثة] من الفوز غير ان قلي يحدثني باني غير ذاج من قبضة الانکلیز وقد 
حان لي أن أن oe‏ من اذا oF‏ ساعتي آتت . 

ثم مال على أذني وأخبرني عن تينك الملامتين وها علامة 5 الرسيط 
في جمعيتنا وعلامة الرؤساء . 

وقال لى : إنك ستذهب أيضا الى لندرا:فتبحث في تلك المدينة التسعة عن 
کاهن شاب يدعى الكاهن صموثيل » فانه رئيسنا ST‏ الى ات يارعرع 
الغلام الذي ننتظره فءتولى الرئاسة العلا مكانه » ومتی اجتمست بالكاهن 
حدثه عني » واذا كنت قد قضيت فاذكر حوادثي الأخيرة . أما اذا يلغت الى 
ارش al‏ ضوف من الاتكليز لا تقل Ls‏ جني لأنه ل برني مرة في حباته 
ولکنه دعرفني . 

۳ }13 قد مات فالتن ۴ 

نعم » فإننا بيا كانت السفينة تخر ينا » هبت عاصفة شديدة 
القتپا على الصخور » والنحانا كلنا الى صخر dy‏ يكن عندنا ریب اننا 
سئموت le ym‏ . ۰ 

غير انه عندما آشرق الصباح ظهرت لنا دارعة انكليزية فقال فالتن : هاموا 
نشير اليما + 

أمامته عن ذلك وقلت : اننا اذا استسامنا الى الدارعة عرفوك وقيضوا 
عليك وعدت الى سحنك . 

قال : إذا مت انا افتديتك وافتديت سائر السحارة فالموت محتم ومعاذ الله 
ان أرضى لك الوت من أجلي . 

ثم نزع آم صد دورن ان دصفي إل ؛ any‏ يشير بها الى الدراعة » 
فرآنا رحاها » وأسرعوا الى نحدتنا . فحملونا يقارب الى الدارعة فنجونا 
کلنا ما خلا فالتن , 


فقال الکاهن أرأيته حين إعدامه ؟ 
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8 نعم فقد أعدم بعد ذلك بأسوع فی‌مدينة دبلينو كنت Gil,‏ تحت المشنقة 


فكان آخر كامة قا ها لي « تذكر » . 


وكان المي وس بروي الرواية بلهحة Jai‏ على تأثره ad‏ اليه الكادن ريك ھ وقال 
أمن أجل هذا أتيتنى ؟ 

- نعم . 

— رياه و كيف السبيل الى ole]‏ الولد لان الارلندية قد صدقت فما قالته » 
وابنها هو الذي ننتظره لنکون له خداما أمناء . 

فقال بلبحة تشف عا خامر ool fh‏ من الحزن , لکن كيف ؟ 


بت ۱ ۲ 


ثم قص عليه جسم ما حدث له بالتفصیل » و کیف دغيل الى منزل 
فانوش وأيقن من اختفاء الفلام » ge‏ إذا أتم حدیثه قال الكاهن : إني 
1 ی علىك مظاهر الار cls‏ » لاعتقادك ان الغلام قد اختطفته المرأة 
لبيعه لإحدى العائلات » وان التفتيش عنه سهل ممسور * فاصم إلى OY‏ 
نت بدوره . 

كانت ارلندا منذ مائة عام على ما هي الآنراصفة في قود الذل والاستعياد 
للانکلیز فاستمرت ثلاثين Gale‏ تحارب حرب CUS‏ عن حريتها برئاسة رجلين 
كانا آخوین : 

وكان هذان الشخصان من نسل ملو كنا القدماء slate] Quad Uy‏ أنه لا 


۹ ۰ 0 ٠. 5 ۳ Tans 
هله الاسرة‎ elas) ao! عبر‎ 42 gaall دقك ارادا من ردقه‎ 
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وقتل أحد الأخون في ساحة القتال آما الآخر فقد خان أمته ووطنه وباع 
نفسه للانكليز فکافاته انکلترا فحملته عضواً في البرلان ومنحته لقب اللوردية. 
وولد لهذا الخائن رلدان فخلف احداها آباء في البرلان وبقي انكليزي 
Fal‏ وأما أخوه فانه ذكر ان الدماء التي تحول في عروقه ارلندية وانه يحب 
أن عرف شبيد! با 
وهذا الرجل بدعی السير ادموند فانه برح انكلترا عائداً إلى ارلندا وقد 
عاست كيف مات من الار لندية : 
gal -‏ والد الغلا الذي نبحث عنه "وزوج تلك النکودة ۲ 
هو Adams‏ . 
— لقد فبيدت الان کل شىء . 
- كلا 2 ل or‏ شیث) » فان اغا السبر ادموند بدلا من أن مد يده لأخبه 
ويعينه على انقاذ ارلندا من قيضة الانکلیز مالأ الانکلیز على أخيه وحقد 
عليه حقد الام . 
- ألا يمكن أن یکون هذا الخائن نفسه قد اختطف الفلام ؟ 
- نعم أنه هو الذي اختطفه ولکنه م يسرقه dared‏ وريثه پل ليمحوا 
أثره من الوجود ویتیعه dal‏ فان من‌فتل الأسد لا بعف عن الشيل وتهر التممس 
بعد الغور . 
إرتعش الرجل العموس وذكر في الحال ما أخبرء به شو كنج عن ذلكالاورد 
الذي أمره أن yates‏ آثر الأراندية وأعطاه عشمرة جنيهات . 
فقال للكاهن ايك مصيب في ظنك کا أرى فمل تعرف اسم هذا اللورد 
سقستی السير ادمون ؟ 
5 نعم انه بدعی السير لاير . 
فصاح الرجل العبو ى صبيعة خوف واشفاق وقال : ل يبق لدي شك أن 
سارق الغلام هو هذا اللورد ' ولذلك يحب أن نسرع إلى الخروج من السجن 
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في الحال ود الولد 

فان الکاهن أنين الوجم وقال ٠‏ كيف السبیل إلى الخروج من السجن ۲ 
ol‏ هد | المرابي ود حدسی وعاملی دول اشفاق ay‏ مدقوع إلى هذه الفظاعة من 
اولثك الذين يضطهدوننا ول يكن غير آلة في يديم فانهم قد عرفوا أن الفلام 
قادم من‌اراندا واني سأحتفلصياح اليوم بقداس ضور أريعة رحال هم رؤساء 
مثلى ف معنا وم قادمون uf‏ ار اندا وایکوستا وبلاد الغال واميركا و انا quo‏ 
وعرفوا الي سأبارك الغلام ا تا | دون هذا الاجعاع بسجني d‏ اليو 1 
المعين لاجتماعنا وحالوا دوت مباركة الو لد باحتطافه 5 

. لم أطرق برأسه وقال ویلاه انهم قد یکوئوا قتلوه وأنا أسير في هذا 

السحن فكيف أعمل ؟ 

نت Lal‏ الولد فلا بد أن cus‏ ويس تحمل أن دقتلوه 6 تنوم دا هد | السحن 
فانتا نستطسم الخروج منه مق شثئنا . 

فنظر الکاهن الى ملادسه الرثة , ts‏ : يستحيل اسر دج من السحن إلا hay‏ 
دفع الدین ud ols‏ الال ؟ 

س ode‏ ف جحي فان لدي من الأموال قدر ما تشاء لخدمة ار لغدا فلا 
دمحب لامر ي مامه بعد . 

وقد رأيت الجا ك ممالا اليك فادعه الان وأنا أدفع Gots ges dhe‏ من 
هذا السجن في الحال . 

ثم أخرج محفظة أو راقه من حبیه وفتجها آمام الكاهن فسر بما رآء سروراً 
لا يوصف وأسرع إلى pole‏ السجن فسأله ان يدعو له الحا م . 


وبعد هنيبة أقبل الاک فدفع الرجل المبوس دینه ودين الکاهن فسر 
Los els‏ 38 من کرم الرحل ur goal‏ وعم 1 daa yi‏ انه رحل or se‏ أهل 
الخير يتنكر ویدخل مثل هذه السجون فيفرج عن التساء فيها ولاحال أطاق 
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ae‏ مم رحلین آخرین دفع bee‏ الرجل المبوس دينب) لا تبینه من حالتپا 
لتى تحمل على الاشهای ؛ وسار الكاهن والرجل العدوس وقد شيعهها ۳ إل 
الباپ عظاهر الاحترام والاجلال . 


- ۳۲ بت 


Late‏ خرج الکاهن والعبوس من السجن كان الظلام قد انسدل وأضاءت 
لندرا مصابيحها وهي لا تنقص عن اللبون وتعکس أشعتها على مياه التيمس 
و ترقصبا] cb‏ وتضطرب فوق الأمواج 

- إلى كئيسة مانت جيل . 

وسارا مسر ChE‏ و حعلا رادان us‏ الطريق 5 al‏ : 

وقال له الرحل العموس إني عدت بالار لدسدیة صباح اليوم إلى شو انج 
وواعدته على اللقاء GY Tae‏ لم أكن متوقعا الدخول الى السجن بهذه السرولة 
ولذلك فلا نستطيمع أن نوف على آخبار الارلندية وابنها قبل غد . 

- لاني کلفت رجلا فقرا من جمسستنا ان يقتفي أثر الرجل النبيل الذي 
طرق باب بيت فانوش حين كنت فيه وواعدته على اللقاء غداً أيض) كا واعدث 
شوكنج . 

2 عة شار تج كروس ۰ 

- )13 لنذهب توأ الى سانت جل وقد يكون الأربمة الذين انتظرم 

ed‏ شاك 
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وسارواحق انتبوا إلى منزل فانوش وهو في طريقهم الى سانت جيل » 
ور العو س ذلك الميت (aba‏ لا 3 الذور فسه ¢ ثم eels‏ رحلا عشي على 
الرصيف فارتعش لمرآه » لانه كان ذلك الفقير الذي كلفه مراقية النبيل . 

وناداه وقال له Gof;‏ هنا ؟ 

- لآن الشخص لا dlp‏ في الببت . 

مس أهو die As‏ ااصیاح ۳ 

_ كلا ‘ بل انه جرج صیاحا وسار مر كبته الى مازله ف الشارع 
شترستريت 5 

_— مادا ددعی ۲ 

س اللورد abl‏ . 

boy‏ الکاهن عندما سمم هذا الاسم ورآه الفقبر فتوقف عن الکلام الى ان 
آهره العبوس بالکلام وقال : نك امرتني أن أعرف اسم هذا الرجل ومنزله 
وان أعود بعد ذلك الى مر اقبة الست » وعدت ووقفت محواره مراقساً کل 
النهار وم حدث شيء وبقمت العحوز ف الميت » غير ان اللورد عاد الى السست 
مد ساعة وهو لا بزال فيه . 

والتفت العبوس الى الکاهن وقال له : اني لا أجد بدا من الدخول الى 
هذا الست ۲ 

— كيف تدخل اليه ؟ 

الا ‘pel‏ ولكني سأجد طريقة ky,‏ دخلت من باب الحديقة الشرف على 
الزقای غير أنه يحب أن تمقى أنت والفقير فق مكانكا . 

bee ~‏ سأقف ‘ لکن مادا ڪب أن أعمل . 

- تتیمان اللورد abl‏ إذا خرج س النزل قبل ان آعود المک:؟ 

. سأقف فاذهپ أنت فى ثأنك . 


و اعد الکاهن والفقير ووقفا ف منعطف رحعلا براقمان الست 4 وذهب 
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الرجل العو س الى الزقاق La‏ دخول البيث من باب الحديقة » ما مشى 
خطوتين الى الزقای حق احس ان رجلا يتبعه ورقف فرأى الرجل قد وقف 
Lal‏ فتنبه له وقال سوف نرى من هذا الشخص . 

ثم عاد الى المشي وتبعه الرجل الى أن مر بيات las Demat!‏ ورا 
شبعث من نافذة المنزل الى شحرة EAST‏ في الحديقة . 

وهناك وقف ورأى الشخص أسرع في خطواته واقترب مله وقال في 
نفسه : لقد عرفت من cal‏ وماذا تريد وسوف GF‏ اني أخیث منك . 

ولا كاد بدنو منه مشی العبوس جتازاً باب الحديقة » وجعل یر سأبواب 
النازل فسپزها وبتفقدها كي يعم 13 كانت ممكة الاقفال » ثم عاد بعد اب 
تفقد جميم أبواب الزقاق الى الحديقة . 

والعادة في انكلترا ان البو ليس يتفقد المنازل فإذا رأى باب أحدها مفتوحاً 
طرق الباب ونادى اصحاب البيت كي يقفاوه Cut‏ أيقن الشحص الذي کات 
پتبم العبوس انه من رجال البوليس السري . 

ولا عاد العو س بعد تفقد المنازل الى الحديقة التقی بالشخص الذي كان 
dads‏ فقال له الرجل : العلك نسيت ايها الزميل انك متنکر فکیف تتفقسد 
الابواب ؟ 

فقال له السوس ‏ اني تمودت هذه العادة حيث لا أمتنع عنما ولو 
كنت متنكراً 

فخدع الرجل وکان پولیسا متنكراً بقرل العبوس وقال : لقسد آصبت 
فإني أا متمود هذه العادة ایض رقد تفقدت هذه الأبواب قبلك » ولکن 
ماذا feed‏ هنا ؟ 

فغمز السوس بعيئه وقال وأنت ماذا تعمل ؟ 

زك الغو لسن وقال له أرى انك أحد الأربعة الذين طابهم اللورد 
اليوم من إدارة الدوليس . 
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چ هو ANS:‏ 

- لا آدري ما حمل هذا اللورد على مبارحة قصره التیف والقدوم في 
bt‏ الى أشد الشوارع خطرا » إذ لا يقم في هذا الشارع غير الارلنديين » فلو 
عاموا ان عضواً من البرلان قد جاء شارعبم » ناذا يفعلون ؟ 

- اسکت LLP‏ الرفيق فان ذلك لا يعنينا » لکن هذا اللورد يقم في النزل 
ملم ساعة ؟ 

وقال البوليس : نعم . 

— ولذلك بيدأت اخاف عليه وم بعد بد من الاطمئنان 

وقد ذكر الرجل العبوس انه حين خرج صیاحامن باب الحديقة أقفل الباب 
وراءه إقفالاً بسیطا » boy‏ من ذلك الباب ودفعه ففتح » ودهش peal gall‏ وقال 
له : ماذا تفعل ؟ 

- اريد ان اتفقد اللورد فاني أخشى ان يكون اصيب يمكروه . 

وم يعترضه البوايس لاعتقاده انه زميل له » ودخل العيوس وأقفسل باب 
الحديقة من الداخل بالمفتاح » فشى مشا شفیفا الى JHU Let‏ واختبأ وراء 
الشحرة » ونظر الى النافذة الق كان ينبعث منها النور في غرفة أرضية فرأى 
aft‏ الغجوق والاورد all‏ جالسین على مقمد وها يتسدةن » فنام غل الأرض 
واخذ بزحف زحفا الى النافذة كي بسمم ما يقولان . 


- . 


لا بد انا قبل بيان السبب الذي عاد من del‏ اللورد الى منزل فانوش أن 
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فان اللورد all‏ حين عاد اليه شو كنج واخبره دمئوان الزل الذي ذهبت 
الله الارلندية » رأى ان يحضر الى منزل فانوش ويقول للارلندية انه کات 
صدية) لزوحپا » ويذهب بها وبولدها الى منزله » وهناك لا يعدم وسيل 
لادراك سؤاله من هذا الفلام الذي قد یکون خطراً قويا على انكلترا Lng‏ 
من الأيام . 

فذهب الى المنزل وطرق الباب مراراً فلم تفتح له العجوز إلا بعد ان 
استفاقت من رعبها وهرب العبوس ومن كان ممه » فاعتذرت اليه لتأخرها عن 
فتح det GL‏ انها كانت في الحديقة . 

ثم دخلت به الى قاعة tbl‏ ورحدت به ریا عظیماً لا رأته من 
ظواهر له فقال ها اللورد : ادك ay ye‏ أطفال الیس كذلك ؟ 

3-5 نمم با سدي ۱ 

سب ولك شریکة ¥ قىل لي ؟ 

- نعم » لکنها ليست في لندرا الآن فهي في الضواحي 

- لا باس » LK,‏ اضفتم امس إمرأة واينها البس كذلك ؟ 

فارتعشت العحوز وحسبت انه زوج مسز أميلي فقالت له. العلكيا سيدي 
السير واترلي ؟ 

- كلا » بل انا اللورد بالمير . 


ور عضت المحوز شفتها ووقفت موقف الحذر (las‏ 4 اللورد اني انيت 
بطلب المرأة والفلام لأني) من اهلي . 
ys —‏ سافرا 3 هما الصاح \ oy dull 5 pam‏ 3 


- الى ابن ! 
الا اعم .. 


فنظر المپا نظر الفاحص وقال : اأنت Bolo‏ فها تقولین ؟ 
س نعم با سبدي البلور د oe oS, ee‏ 
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- ولکن ماذا ؟ 

- ولکن شرنکی قد تقول لك ما احمل انا . 

- وان هي شريكتك الآن ؟ 

-. في منزشا في ضواحي لندرا » لكا ستمود في الساء فإذا احببت ات 
تراها laud‏ 3 انتظارك 

ورأى اللورد من حدیثها واضطرابها ان في الامر سرا وقال شا : اذ 


ي 


وغلامپا ولاسها الغلام . 

- ]13 ات تبحث يا حضرة البلورد عن الفلام بشکل خاص ؟ 

نعم . 

و کانت العجوز كثيرة الطمع حاقدة على مولاعا فطمعت بمسال اللورد 
وقالت له : )13 عد في الساء » واني اعد باخيارك عا ترود 

فتر كبا اللورد وذهب . 


¥ ¥ & 


اما المحوز ف ۳ استر سات الى التصور ات das‏ د هاره وحعات تقول 3 
محتاجین اليه » ثم ان هذا اللورد النبيل الذي طسالا قرأت اسمه في جريدة 
التيس حتاج المه فاماذا ۱ ee‏ هده الفرصة واستفيد من امو اله ‘ 

اني إذا كتمت السر ووفيت بعهد فانوش فإنها ترضى عني وتككافئني عن 
وفائي بوب esd‏ أو Anes‏ سول hd‏ ‘ و هذا urn‏ ما يلغ اليه کر مپا ‘ لکن 
کرم هرد | اللورد لا دقف يال سول و عد ه بل اضن بماله مس قىلى yy‏ أبوح a‏ 
poll‏ الا بعد إن دمقد نی ما ار ید و دی عن اندرا کٹ اكون أمنت 


انتقام فانوش . 
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وعلى ذلك فقد عزمت ءرما LS‏ على خبانة فانوش . 

آما اللورد المير فانه عاد في الساعة الثامنة مساء » AI‏ خشی سوه 
لعاقبة پذهابه Uf fade‏ شارع بقم فیه الارلندیرن وذهب إل مد البولپس 
و أخبره عن الکان الذاهب البه وسأله ان برسل إلى تلك الجبة أريعة من رحال 
البو لیس السري . 

و کانت العجوز قد أنامت البنثن حين قدومه ففتحت له الباب وذهبت به 
الى غرفة ارضية معتذلة في الحديقة كي لا يسمم حدیشها آحد» ثم اقفلت الباب 
وجلست ob],‏ على مقعد قرب النافذة وفالت له : اني del‏ با حضرة اللورد 
أبن هو الغلام / لكي لا أخيرك عوضعه إلا بعد شروط اقترحها فان Sle‏ 
ورزق معرضان للخطر . 

فأ اا بيرود : قولى ما هی شروطك . 

ت ا ای ی ارد إلى ا ا 

- أيكفيك إبراد مائة جنيه في العام ؟ 

— يكفى » لکن ليس هذا کل ما اطليه . 

= ماذا تريدن غير هذا ؟ 

| رگ ان آبرح اندرا 1 لا رقف الذین أخونهم على آثري : 

- آتربدین الذهاب الى اوربا ؟ 

- كلا فإنى أؤثر الاقامة فى بريتون .. 

2 آذمی الت فشان ۰ 

وفيا كانت المجوز تتكلم معت حركة في الحديقة فأسرعت منذعرة الى 
النافذة ی ترى مصدر هذه الحركة 


۷۸۵ fad ان ار‎ (o+) 





۳۶ چ 


إن الحركة الق ممعتما المجوز كانت ۰صادرة من الرحل العبوس کا ستری 
فلقد تر کناه بزحف على بطنه Ge‏ وصل إلى تحت النافذة » لکنه لم يكن 
sens‏ حديث اللورد والعحول . 

وكانت النافذ: عالمة نحو مترين Saf‏ قرا شحرة ضخمة التصقت أغصانها 
حدار الغرفة » ورأى الرجل العبوس في ذلك الجدار مروحة يضعما الانكليز 
في معظم الغرف لتجديد افواء » فارتأى ان یتسلق الشجرة ويضع أذنه على 
مروحة الجدار» فانکسم الفصن لثقل جسمه» وخرج لانکساره ذلك الصوت 
الذي سمعته آلمیحوز . 


ولو جرى مثل هذا الحادث لغير الرجل المبوس »كان سقط على الأرض 
و افتضح أمره › غير انه !۱ شعر بانکسار الفصن وثب کافر إلى غصن آخر 
وتعلق به » وجعلت المحوز تحمل نظرها في الحديقة دون أن ترفم رأسها إلى 
الشحرة » فاطمأنت وعادت إلى اللورد وقالت : لا شك ات هذا الصوت 
خرچ من الزقاق » وعند ذلك عاد الرجل اامبوس قاختار موقفاً صالحا للسمع 
و ممع ما ab‏ : 

قال اللورد ahh‏ + ما بالك لا تزالين مضطربة وإذا كنت أتولى حمايتك فا 
تخافين ؟ 

قالت : ذلك لا ريب فيه “غير اني لا أقول Cat‏ قبل أن اصير في 
طريق O98,‏ . 

-.. كيف Als‏ الا تقولين لي اللملة ابن هو الغلام ؟ 

وأحابته بلپحة كاد GL,‏ لا اللورد : كلا لا أقول » ومع داك فلا خوف 
على الغلام » ولا بأس ان تراه غداً . 

- كنك وعدتيني ان تخبريني بأمره في هذا المساء . 
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— اصغ با سيدي لاقتراحي فان خوفي شدید ولا انثني عن عزمي » أما 
gel ail‏ فمو ان تأتي في الساعة السابعةدمن صباح غد فتعضر الى الال الذي 
رعدتي ره واذهب d rae‏ مر كبتك إلى نت بقع الفلام ۰ 


ولا رأی اللورد من لهجتها انه يستحمل اقناعپا قال : 

۱ Je peels eagle Nie 

ثم رقف حاول الانصراف » فنزل الرجل العبرس عن الشحرة وهو بقول 
في نفسه : لقد gad‏ الآمر وليس اللورد بالمير الذي يأشذ الغلام بل نحن 

ثم خرج من الحديقة الى الزقاق بنا كانت المحوز Raga‏ بتودییم اللورد 
ورأى البوليس لا بزال في مكانه فقال له البوليس : ماذا جرى ؟ 

ated -‏ فإنه لا بزال في المنزل فابق في مکانك وسأذهب أا فأراقب 
في الشارع 

ثم تركه وانصرف الى حيث كان الكاهن والفقير » فأسرع اليه الكاهن 
وقال ماذارأيت ؟ 

س لا حاجة dal‏ الى اقتفاء أثر اللورد فإننا سنظفر بالود غدا في مثل 
هذه الساعة . 

داكتو انق اقول ۶ 

- إني ساقص عليك ما عامت واحم بعد ذاك . 

ثم فص عليه سم ما سمعه من اللورد والعحوز واضاف الى ذاك قوله : 
اني واثق کل الثقة ولو كنت Jel‏ أبن شوکنج OW‏ لذهبت الى الارلندية 
وطمنتها » لكن لندرا متسعة ولا بد من الصبر الى الغد . 

- لنصبر والآن هموا بنا الى سانت جيل . 

وسار الثلاثة الى تلك الكنيسة ففتح الكاهن بابها مفتاح كان حيبه ودخل 
هم رقيقيه . 


وكان فمها أمام افیکل رحلا عجوزاً راک يصلي » ولا رأى الکاهن 
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اكتوير فقد كانت الكنيسة في الصماح غاصة بالصلین ؟ 

- واأسفاه Gil‏ كنت في السجن للدن الذي تعرفه فلا تخب هذين الرجلين 
فانپیا من Lil gel‏ واخبرني ما جرى . 

-_- إن الناس انتظر وا ur‏ ستمو | فتفرفوا وكان موم الأربعة call‏ تنتظرم 
فانصرفوا مم الناس اذل أجد سيلا لیم على الانتظار . 

فقال السکاهن بلبحة اليأس وان لا del‏ سبيلاً للاهتداء pall‏ فقد مضى 
الوعد Chall‏ . 

فابتسم الرجل العبوس وقال : آما أنا فسأجدم . 

— كيف ؟ 

— بواسطة الجرائد فانه بوجد في لندرا مائتا جريدة يقرأها ملايين الناس 
فلننشر في جمسم هذه الجرائد اعلاناً واحداً ما له أن کاهن سانت جيل يعلن 
لطائفته ان الاجماع الديني الذي كان موعد عقده ۲۷ اكتوير قد تأجل إلى ۳ 
نومس فاذا نشر هذا الاعلان فى مائق حريدة فلايد أن يطلم عله اولثئك 
لوم 4 في re‏ ۱ 1 2 
الأربعة القادمون من ارلندا وأيكوسيا وأميركا وبلاد الفال . 

of —‏ الطريقة مضمونة و لکن أن نحد الال لنشر هذه الاعلانات ؟ 


ous -‏ عندي إن لدي کشراً من الملاين مود و لخدمة ار شیا ۰ 


~¥O- 


ولنعد الان إلى الارلندية » ان هذه النکودة عندما عاد الها شو كاج 
lanes‏ ان pial‏ غير موحدود d‏ مفزل فانوش صارت (ly. a.) RS‏ وهي 
توشك أن تجن من يأسها فأخذ شوکنج پعزی-ا ویعدها الوعود الميلة وهي لا 
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تريد إلا بکاء CL,‏ فقال ها : كفاك با Jae‏ بكاء » إن الرجل السوس لا 
بد أن ad‏ ابنك GL,‏ به آیغا كان أليس لك ثقة بهذا الرجلالكرم ؟ فل تحبه. 
فقال : إذا كنت لا تثقين به ألا تثقين بالكاهن صوئيل ؟ 

س ولکاه في السحن . 

- انه سیخرج منه البوم أو غداً دون‌شلك» إن الرجل العبوس وعد بانقاذه 
وهو لا خلف وعداً . 

و لسث شو کنج دسزي هذه اا‌کودة ويؤاسيها حتی ادعنت له ورضت 
بالذهاب معه إلى غرفة ستأحرها ها فذهب الائنان إلى مغزل معد للتأجير 
فاستأجر غرفة الارلندية وغرفة له وأقام معها طول ذلك النهار . 

وکانت قاعدة معه تظهر الجلد ولكنها ۱ تکم في خاطرها قصدا عزمت 
على dad‏ وهو أن تغافل شو كنج وتعود إلى بيت فانوش معتقدة أنها لا تمود 
مه إلا بولدها 5 

فا أقبل الايل تظاهرت انبا في حاجة إلى النوم فودعت شو کنج ودخلت 
إلى غرفتها 

Ll‏ شو كنج فانه كان طاهر القلب سلم النية ولكنه على طهارة ضميره لم 
يكن يخاو من عيوب اطول عبده بعشرة الأشرار فكان أخص ما اقتسه منرم 
عادة السکر ۱ 

فلما نامت الأرلندية ذکر ما في جيبه من الال وحن إلى الشرب فخرج من 
الول ال اقرب خارة منه any‏ شوب yay‏ بختقد of‏ الارلندية قد اضنکیا 
التعب قنامت . 

غير انه كان (hse‏ في زعه » إن هذه ال‌کودة سمعت رقم اقد امه على dull‏ 
حين خروحه من المنزل فاطلت من النافذة وراقيته حتی aly‏ اجتاز الشارع 
فخرحت من البدت و سارت الى الشارع القسمة فيه فانوش وهي تقول في نفسما: 
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يما كات تسير مسرعة وهى للا تمي La‏ اضطرایا صدامت رسلا کار 
قادما من الطريق الذاهبا فيها فصاح الرجل صيحة دهش حين رآها ونظرت 
الاراندية اليه تذكرت انها al‏ أمس في السفيئة . 

Ll‏ الرجل فقد كان اللورد بالمير وكان في ذلك این عائداً دن بست فانوش 
بعد أن Gail‏ مع العحوز على ما عرفناه . 

وكان شوكنج ل يذ كر شيا للارلندية عن اللورد all‏ احتفاظ) بثقتها فيه 
dab,‏ من ارتتكاب خمانة التحسس ۷ سما بعد أن عنفه الرجل العبوس على ما 
قعل » ١‏ تحد الار اندية ما محملما على الخوف من هذا اللورد . 

أما اللورد فلم يكد براها حق صاح صيحة دهشة وعقبها صيحة فرح وقال: 
أهذا cil‏ أيتها العزيزة ؟ 

وكانت الأرلندية قد رأته في السفينة عتاز على سائر ركابها عظاهر نبله » ثم 
رأته الآن وهي في أشد مواقف الضیق » شعرت بعاطفة سرية تدفعها إلى الثقة 
به » سرت لرؤياه وقالت : أحمد الله لالتقائي بك » إن الله قد آرساك إلي . 

- واکني أراك تكن ؟ 

قالت بصوت یتهدج: آنهم خظفوا ولدي فرده إلى بالل » إنك قوي قادر. 

وكان الاورد لا يعم أنهم فرقوا بين الأم والولد . 

تأبط ذراعپا وقال ها : أصعدي معي إلى هذه المركبة » إني عضو من 
أعضاء مجلس اللوردية وسارد لك ولدك عا لى من النفوذ . 

tee Mogi lag Saal N وس نی‎ Sap eles 
. منزل الاورد‎ GEES و سارت اار‎ 

آما شو كنج » كان في ذلك الحين امنا مطمئنا يشرب القدح تلو القدح . 

وكانت هذه النکودة ‏ تر منذ وصوفا الى لندرا غير الأشقياء واليؤساء 
ورجال الشر » سرها ان ارسلت ها الأقدار معينا قویس) من أعظم رجال 
المملككة سلطة ونفوذا وثقة به » ان ana‏ الذين عرفتهم وعدوها بارجاع ولدها 
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ما وجدت پم من صدق في وعده » وقد وعدها هذا اللورد النبيل مثل 
وعدم فکان أولى منهم بثقتها وادعى إلى Uber‏ وفوق ذلك ان اللورد كان 
یکمپا بأرى الألفاظ . 

ولا عرفبا بنفسه وملا قلبما رجاء قال ها بقي أن تعامي أيتها العزيزة 
اني لم ألتتى بكاتفاة)» اني أمحث عنك‌مند أمس في هذه الماصة المتسعةالأرجاء. 

فدهشت وقالت : أنت تبحث ge‏ ولاذا ؟' 

- لان هذا الولد العزيز این AKI‏ لفراقه اذكرني رجلا عرفته في عبد 
pagal‏ شر ا 

ثم تنهد وقال بلبجة بدا فما التأثر : وان هذا الصديق قد مات واأسفاه 
لأشرف الغارات . 

فارتعشت الارلندية وذكرت زوجما اللورد . 

أما اللورد فانه مضی في حديثه وقال : إن هذا الحبيب ادمون قد مات 
في سبيل ار لندا العزيزة » ألا يمكن أن یکون هذا الرجل والد ابنك ؟ 

واضطريت تلك الأم اضطرابا عظيما وقالت : اتدعو هذا الرجل الذي 
مات مجاهدا عن lady!‏ ادمون وتقول اذك ته ؟ 

فتظاهر اللورد بالبكاء وقال : كيف لا أحيه وهو أخي ؟ 

وقالت الارلادية وانا YAS‏ أيكيه وهو زوجي » و کیف لا اثق بعد 
الآن بارجاع ولدي وهو ان اخمك ؟ 

فعانقپا اللورد Clic‏ طویلا وقال لقد عرفت دا من عبني Wall‏ فلا تبي 
دعد الآن ايتها اة فان ولد ولدي ودمه دمي وهو عندي. . 

وأرشكت السکننة of‏ تمن من فرحها وفالت كيف ذلك العلك وجدته 
و کف تقول انه عندك ؟ 

س نعم أنه مقم في قصر من قصوري يبعد ثلاثين مرح عن ارلند! وأنا 
غبرك بکل أمر فان امرأة مپنتها سرقة الأطفال خدعتك ودعتك الى منز ها 
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ففرقت بمتك وبين ولدك اليس كذلك ؟ 

= نعم فقد سقتني شم‌ابا {jaz‏ فضاع رشادي : 

- ثم القوك في الطریق 

- نعم ولا استفقت وحدت نفسي في مکان مجپول . 

.. gull حديثك‎ a 5 

وقد دفعها الى الكلام كك بقف على de‏ امرها ویولف dae‏ لخديعتها . 

وحككت له كل ما جری فا بالتفصيل » وكيف gal‏ الكاهن والرجل 
السوس بأمرها . 

وعم اللورد أن yall‏ اختطفوا ولدها لا بریدون به غير التاحرة وندم على 
ما وعد به المحوز إذ كان بعتقد انها تخون ارلندا پارشاده الى الغلام . 

وعند ANS‏ وقفت الر AS‏ أمام باب قصره فنزل وأنزل الارلندية فبيتت لما 
aly‏ من ظواهر العظمة والجلال» ودخل بها اللورد الى ذاك القصر Gall‏ وقال 
ها . هنا ولد زوجك أخي . 

ثم مشى بها من قاعة الى أخرى ge‏ ادخلها الى قاعة الاجغاع الكبرى 
قحاس وحاست dN‏ و هي منذهلة لا ترام من الم خ dg,‏ . 

ثم قرع الجرس فأسرع الخادم الى إجابته . 

فقال : اصعد الى غرفة مسز الن وقل ها ان أباك ينتظرك في القاعسة 
الكبرى Gly‏ وجد الذي كان حث عنه . 

فانحنى الخادم وانصرف 

وبعد هنيبة » فتح الباب ودخلت منه صبية تدهش الأبصار اها 
وفخامة ملاسپا » فخحلت الار لندية من نقسما لفقر ملایسپاودنت منها 
الصبية وحيتم! . 

وقال ها أبوها ale‏ يا ابئتي فانما ارملة الحبيب ادمون . 

# ¥ a 
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Uf‏ شوکنج فانه أقام في النارة إلى منتصف اللبل فتعشى وعاد إلى غرفتة 
فنام إلى الصیاح وانتظر الارلندية مدة طويلة فلم تخرج من WBE‏ وقام إلى 
تلك الغرفة رطرق بايها فلم تحب ؛ فقلق ونظر إلى الباب ورأى الفتاج فه 
فأداره وفتح الساب ووجد الفرفة خالية والنافذة مفتوحة والفراش على ما 
كان عليه من انتظام أول الليل .. 

. عن الارلندية فقالت انهالم ترها‎ UL, المنزل‎ Lele عند ذاك‎ Goby 

وكان في ذلك المبت إمرأة من ساكنيه فقالت انها رأت الارلندية خارجة 
من الببت في اول اشل . 

فأظل اللور في عدني شو كنج وأشرف على اليأس وخرج من البيت لا يعي 
وأخذ يطوف في الشوارع والأرقة المجاورة سائلا عن الارلندية 513( أوصافها 
di‏ بر شید ه اس الها : 

وقال في نفسه : لقد فقدت کا فقد الفلام ؛ ولولا Gla)‏ الشراب لما 
آصبت بهذه النكية » فویح لنفسي ماذا أقول للكاهن صوثيل ؛ وماذا آقول 
لارچل العبوس 1 

وقد ذكر عند Als‏ موعده مع السوس في محطة کروس فقال . لاذهب 
اليه فإن هذا الرجل قادر على كل شيء فهو يحد الغلام وأمه وقد أخطأت ولا 
بد لي من |خباره ما حدث . 

وذهب الى المحطة فوجد الرجل العدوس بانتظاره " ورأى معه الکاهن 
موئیل ۰ فعظم العبوس في عينيه إذ وفى با وعد به من انقاذ الكاهن » لکنه 
كان مضطرب الوجه متلعثم الاسان » وم يعم منه العبوس خير اختفاء الارلندية 
إلا بعد الجبد » APU,‏ حكايته قال له : ألم تهتد إلى المكان الذي يمكن أرب 
تکون فيه . 

فقال شو كنج : لو كنت del‏ ذاك المككان لكنت ذهيت اليا. 

فيز الرجل العو ن رأسة وقال ألا تذکر انك اوقفت اللورد بالمير على 
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lal‏ فمن من الناس غيره بهتم بشأنها؟ 

فقال الكامن : أتظن أن اللورد اختطفیا ؟ 

- لا آقول ذاك على سبدل الظن بل أن لي ملء الثقة وإذا كانت الار Bad‏ 
قد اختطفت فبي دون شك عند اللورد ALL‏ . 

ولا ممم شو كنج كلامه مم بالذهاب . 

فقال له الميوس : إلى أبن ؟ 

- إلى بيت اللورد . ١‏ 

ب كلام بحن الوقت إذ يحب أرن نجد الان قبل الام 

سامت ده ؟ 

- في هذا الساء ونحن في حاجة اليك فپلموا بنا لان الوقت فسیح لدينا . 


سا ۲ بت 


كاد اللورد all‏ يتحدث مع اینته في الساعة السابعة من الساء , 

وكافت ابنته مسز الن من الفتبات اللواتي إذا شمپت بالثمرة فقد يقال فيها 
انها نضحت قبل ol yl‏ النضج » le he‏ على غضاضة شبابها » وما يدعو اليه سنها 
من الاندفاع في تيار الصبی 

كانت تتشاغل عن ملاهى النساء على فرط ble‏ باحاديث السياسة وأراء 
ا Glas gangs‏ :تأرو ی و اسراز رو 
وكانت تشه آباها بکره أرلندا + وهي مهد أسرتها وأم Leth‏ وتکره كل 
ale‏ لا على الانسکلیز حيث كانت أعظم نصير لابسپا في تلك الأغراض 

وكات أبوها في تلك الساعة محدثها عن الارلندية واينها » فيدأت ععار ضنه 


قائلة : إني لم أدرك قصدك إلى الآن . 
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لكنه بسيط JU‏ أريد الاستسلاه على الغلام وحرمان الارانديين منه إذ 
ود dye‏ زعامتمم ھی ترعرع وبلغ رسد ه ۳ 

- إن القصد حسن . لكن 

- لقد فهمت ما تريدن فانك تب على iz‏ الغلام الذي لطخ أبو 


اسم عائلتدا موته شنقا . 

داهو ذاك 

فابتسم وقال : اصغ الي با ابي فإلي بت واثقا الآن ات الغلام لم بسرقه 
الارلنديون ليحعاوه رئيس هم “ بل اختطفته إمرأة 0 ols‏ » 
وهنا لا بد لك أن تعحي اني اسفن إلى انقاده و حقي أن أدعه Pie Cr‏ 


بن أوائك السارقين لکن ن أصغي ي إلى اصفاء ا Gy‏ تعامي قصدي . 


الي أريد الاستيلاء على الأم رابنیا وارساهما إلى قصرا » في ضواحي 
فلاسك ؛ فأملتى الولد كل تلتق » وأوم الام الي اراندي الشمرب واني عامل 
على استقلال ارلندا بالسر » ثم أعين للفلام كثيراً من الخدم والرشدین Bay‏ 
على ما ار ید : 


- ولکن آمه day‏ على ما ترید وتدربه على حب ارلندا ؟ 

فابتسم اللورد ابتسام الأبالسة وقال : ان الأم قد توت فان امرء معرض 
وت كل حين . 

فقد تسقط من شاه فتقتل » أو تشرب ماء بارداً إثر تعب فتموت » أو 
تأكل أكلة تتخمما » ATT,‏ موت الناس بالتخم » فلنفرض ان الام ماتت عن 
ولدها وهو في الثانية عشرة من عمره » فإذا ling)‏ على حب الانظيز » لا ييل 
سن الشاب ge‏ ينسى ارلندا والارلنديين » وإذا كان اتكليزيا Gole‏ فإنه 
gilt‏ في مجلس اللوردية بعد موقي 

واندهشت الصبية وقالت ماذا آسم ا أبي اني لا oil‏ ما تقول . 

- اني أريد أن أجمل هذا الفلام زوج) لك يا الن 
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فامتعض وجه الفتاة وظمر النفور والكبرياء بين عمنيها قائلة . ان أتزوج 
هذا الشمرید الطرید التسول ؟ 

لا تنسي با gid‏ ان أباه أخي وفوق ذاك فاني م أقل لك کل ما في 
نفسي بعد Gay‏ عست کل قصدي هان الامر Ade‏ . 

- اني مصغية اليك . 

- أول ما أيدأً به انى في عرف الناس من أغنى الأغنياء » لكني في الحقيقة 
أوشك ol‏ أكون eae‏ خسرت ثلائة أرباع ثروت في تلك اهوة التي 
Up gous‏ المورصة > وأصل ثروتنا JF Che gl of‏ عن Cl!‏ وهو يومد 
رئيسها وحالف الانكليز كافأته الححكومة اعظم مكافأة فنحته معظم أراضي 
العصاة التي ضبطتما محیث بات جدك أعظم غني في بلاد الانكليز . 


ول یکن خطر له في بال ان أخي ادمون سيخون WEY‏ ویمود إلى 
ار لندا » فقسم تلك الثروة المظمة ate, oe‏ قسل وفانه باذن خساص من 
البرا ن » فان Ge‏ الارث في الأسرات النبية لسکر ما تعلمین فبت كثير SA‏ 
ولكني م نل غير نصف ثروة أبي . 

-. وماذا حری للنصف الاخر ؟ 

- ضبطته Uy!‏ حين شذ أخي عن طاعتها وذهب إلى إرلمدا وتول 
زعامة الثائرين » لهذا أردت أن أربيه على حب الانكليز » فاذا اشتبر 
أمره تمكنت س حمل المحكومة على إرجاع مال أبيه اليه » وإذا تزوحت به 
تزوجت رجلا غنم تحفظين به مقام أسرتك ونفوذها فل تحدين نفوراً منه 
يعد الآن ؟ 

- كلايا أبي » ولکن م عر هذا الغلام ؟ 

- عشرة آعوام . 

2 وا لي من العمر pte ie‏ عاماً . 

- وماذا عليك إذا كان أحدث منك فان الزواج أصيح في هله الأيام 
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زواج غابات فاذا تزوحته تروحت ثروته وهذا کل ما يطلب منك فعله , 

- لقد رضست والان pal‏ أبن هو الغلام ؟ 

- كلا فان المرأة العحوز سترشدني المه » وقد حان الوعد ولابد من 
الذهاب الان . 

-. أتذهب وحدك » ألا تاف aus‏ في شارع لا بسکنة غسير 
الار لندیین ۳ 

— لقد حذرت قبل ارت تحذريني فطلبت إلى رئيس البولدس أن برسل 
إلى ذاك الشارع أربعة متنکرن من رجاله یعرفوني فلا خوف علي وهم 
مخفرو نی » والان GL‏ ذاهب في مر LS‏ للاجرة فاعتني بالارلندية وابذلي الجهد 
في حملها على الثقة بنا . 

- لیبق لنا حاجة بذلك فقد باتت ثقتها بنا لا حد لها بعد أن أريتها 
صورة زرحپا إدمون . 

وقمل اللورد جمين ابنته وانصرف . 

وبعد مس دقائق کار اللورد في الشارع فرأى مركبة واقفة معدة 
للأجرة فصعد الها وأمر السائق أن يسير إلى ديدلي ستریت » وانطلقت 
مر كبة ودفعها السائق فجعات تتبب الارض نبي » لا جرم فان شو كنج كان 
فما مضي من عهده من gil.‏ الر كمات alll‏ . 

وذهبت ار US‏ فرت بشارع دير وستمنستر فشارع البرلان إلى أن مرت 
بشارع الأميرالية فأوقف اللورد الر كبة وأطل من نافذتها فرأى رجلین واقفين 
فاسرعا إلى الر US‏ 

فقال له آحدها : نحن الذن تنتظرة با حضرة اللورد . 

وق ا US‏ 16 ۱۲۰ اما : 

قصمد الرجلان وجلسا آمامه ودفم السائق الر كبة إلى حيث آمره اللورد 
أي إلى and‏ فانوش 
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ولا وقفت عند بابه خرج اللورد وطرق الباب فأسرعت اليه العحوز إذ 
كانت 3 انتظاره ۳ 

وقالت : لقد خفت في البدء أ لا تمود » ثم تعامت حينا بهذا الرجاء 
aay‏ ان لا Fe We) yas‏ خوقي 8 

- ما تخافين ؟ 

من أولئك الذين سأخونهم فانهم إذا عثروا بي قتلوني لا Mle‏ .. 

فأخرج اللورد محفظته من حسه وقال شا يبرود : لقد أحضرت اك الال 
الذي طلمتسه 0 وتذ $55 السفر ۴ القطار الدی دادح ادرا اف بر O gar‏ عر 
منتصف اللمل . 

فدت العجوز يدها بليف لتقيض الال » غير ار اللورد أرجع الحفظة 
الى dee‏ وقال لا : لا أعطيك Cas‏ إلا بعد ان ارى الغلام فأوصلك بنفسي 
إلى الحطة , 

فظمرت علائم الريب على المحوز وقالت من يضمن لي انك لا 
تخدعنی ؟ 

- یضمنه اسمي فان آدعی اللورد بالمير 

- لقد وثقت بك » لکن ماذا عزمت أن تصنع بالغلام ؟ 

۳ ار بد ol‏ ار ده إلى آمه ۰ 

فاضطر بت المحوز اضطر ابا شديداً لاعتقادها ان الار لندية 3 فهر امس“ 
وقالت ان هی امه ؟ 

Le! -‏ عندي وقد وصلت إلى بعد أن نحت من الوت دشكل عجيب 
أرأيث كيف الي عال بكثير من الأسرار فلا تضيمي الوقت Coe‏ واعلمي اني 
آحضرت معي بوليسين سيذهيان معنا فاما ان تهديني إلى الغلام فادفع لك الال 
واوصلك الى اللحطة واما قتنمي فأسلمك الى الموليسين . 

فبلم قلب المحوز ورقسالت ۷ ادي أقسم لك سبدي انی ارشدك إلى 
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- )13 هامي بنا . 
فخرجت من المنزل ودخلت مع اللورد الى USM‏ ورأت فما رجلين م 
قال » غير انهالم تتدينهما » لان مر کنات اندرا لا مصابيح فما فسألا اللورد : 


- الى هميستاد في شارع مامقونت فرة ۰۱۸ 

ad =‏ الغلام هناگ ۴ 

ب دون شك . 

فأمر اللورد السائق أن بسير الى الجهة الى عمنتها العجوز فامتثل السائق 
وهو شو کنج کا عرف القراء . ۱ 

وبعد ساعة وصلوا الى المككان المین فرأوا مازلا صغيراً bd‏ به حديقة 
متسمة » فأمر اللورد العجوز ان تخرج من اار كبة كي ترشدم فذعرت وقالت: 
اسألك بالل ان تبقيني في الر LS‏ فانهم بقناوني دون شك إذا رأوني . 

- ذاً ابقي فما فان الال معي ولا اخالك تهربین دونه . 


ثم خرج من المركبة وخرج في أثره الشخصان التنکر ان bad‏ من الباپ 
وحاول أن نقرعه . 

غير أن del‏ الشخصين حال دونه وقال له ؛ لا حب أن تشه اهل Catal}‏ 
بطرق الباب . 

- ولکن كيف تدخل اليه ؟ 

. لكل شيء‎ cnt ua) ~ 

ثم اخرج من جیبه حلقة ضخمة فما كثير من القاتیح االختلفة الأشكال » 
del‏ یعالج Glial‏ بتلك اافاتيح » Go‏ فتحه وقال للورد : تفضسل با 
سبدي بالدخول . 1 

فدخل اللورد Cut‏ مطمثنا ودخلا في اثره راقفلا الباب ثم انقضا عليه 
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فجأة والقياه الى الارض وقنداه ووضعا فى فه كامة » وعلى عنه عصابة 
والقياه عند جذع الشحرة 

وعند AIS‏ قال احدها لرفيقه : هلم ينا الان لنبحث عن الغلام . 

وكان هذا الرجل التدکر العبوس کا كان سائق المركبة شو کنچ . 


۳۷ 


ولنعد الان الى حيث تركنا الفلام مم خادمة فانوش > فان تلك 
الخادمة انهالت عليه بالسوط وضربته ضرياً مولا فحمل يصيح وهو US‏ صاح 
زادته ضريا . 

وعند ذاك فتح الباب shed‏ ودخلت منه فانوش وكانت الادمة لا تزال 
تضربه فصاحت بها فانوش صمحة قوية وهحمت علا وانتزعت السوطمن يدها 
وطردتها من الغرفة فخرحت الخادمة دون ان تفوه بكامة . 

وعادت فانوش الى الفلام وضته الى صدرها و حمات تقمله وتسترضيه فنفر 
منها وقال شا : أبن امي ؟ 

فقاات له بلطف : ان امك با بنى قد سافرت الى حين وعدت الى 
بالاعتناء يك . ۱ ۱ 

فنظر اليها نظرء Joy‏ فاحص كأنه رید ان GAA‏ شفایا قلا وقال : 
انك تخد عمذني ۱ 

35 وأي غرض لي مخداعك با بني واذت تري عطفي عليك آما مك فقد 
سافرت dade‏ لکنها ستعود ؟ 

— متی تعود ؟ 


غدا , 
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- إنك تخدعبنیی Gal‏ وأنا آرید الذهاب من هذا النزل . 

- إلى gl‏ تذمب يا بني ؟ 

+ إن ااا 

ولكق هذا (jase‏ انلك شافرت:. 

وضرب الأرض بقدمه وقال ۰ اني أريد أن أخرج من هذا البيت . ثم 
هذى pe‏ اس 

واعترضته فانوش وقالت له باطف . قلت لك با بني ان أمك مسافرة فاذا 
آردت أن نماملك معاملة اللان واللطف» وجب علك أن تکون ale‏ مطواعا 
لا ولا .. 

- اضربني کا تشاثين » لکن دعبنی آخرج Lay‏ 

فأحفات فانوش لا رأته من عناد القلام وتادت الخادمة فأقبلت ويبدهما 
السوط » فقالت فا : آدخلي هذا التمرد إلى مضجعه . 

ثم خرحت وتركته مع الخادمة » فأخذت الادمة يده وحرته (ils‏ 
شکان يصبح وهي تضربه ويستغيث بأمه باكبا ؛ حتى ل يعد يستطيع صبراً على 
الضرب » فکف عن المقاومةوالاستغاثة ودخل إلى مضحعه 6 فحلست الخادمة 
بقربه تتبدده السوط إلى أن دب النماس إلى جفنيه قنام . 

ولا صحا رأى آشمة الشمس قد ملأت غرفته ؛ وأجال في تلك الفرفة نظراً 
حائراً » ورأى انه وحيد فما وعاد إلى مناداة أمه . 

ففتح الباب ودخلت فانوش وهي تبتسم وحاولت ان تقبله فدفعها عنه 
وقال ٠‏ أريد أن أرى أمي ۲ 

el —‏ سشعود عدا 

وتظاهر الفلام يتصديقها و کف عن البكاء والسوال . 

فحعلت فنوش تلقه وتلاطفه وتعده پقرب عودة آمه » ثم أذنت له أن 


داعب ف الد رة 5 





ونزل اليها وأقام bpd‏ نحو ساعتين بتسلق من شجرة إلى أخرى حتى مل 
اللعب » وعاد إلى البيت وقد عل انه غير البيت الذي كان فيه مم أمه وقال 
في نفسه : لا بد لي من المرب منه والذهاب الى البيت الذي تقم فيه أمي إذ 
أجدها دون شك . 

وقد تجسم هذا الخاطر في فكره فم يعد بفتکر إلا بالفرار » لکن فانوش 
كانت كل النهار معه » pad‏ صبر الرحال بعد ان قرر خطة الفرار وتظساهر 
أمامما بملء الطاعة والانقماد » فباتت واثقة من إدراك قصدها منه 

وبعد العشاء قالت له : لقد حار وقت الرقاد فبل إلى غرفتك . 


3 فخلعت عه هلا لسه و ارفدته‎ CS lu دع تر ضا ودخل معها طائم)‎ ds 
أقفات الساپ وخر صك إلى غرفة اش وأقامت مع حادمتها‎ ra ‘ مضحعه‎ 
تید ان‎ 

أما رالف فانه صبر ساعة » ثم قام فلبس ملابسه جميعها دون الحذاء وعول 
على الفرار و اثقاً من إدراك آمه إذلم يكن يعم شيا من إتساع لندرا وهو 
يحسيها لحداثته كالقرية التي ولد فما . 

ولا أتم لیس ملابسه فتح النافذة المطلة على الحديقة وهناك شجرة كبيرة 
تنصل آغصانها بالنافذة Garg‏ منها إلى الحديقة دون ان يسمع له حس . 

» كان الفلام قد وثب إلى الحديقة » كانت المرأتان تتحدثان‎ ba, 
بالغلام إلى هذا‎ cal وكانت الخادمة تلوم فانوش لاخبارها المجوز بأنها‎ 
التزل » وكانت فانوش تخطئها لعدم الثقة بالعجوز » إذ لا بوجد ما حملا‎ 
. على الؤيانة‎ 

وفما ها تتحدثان ner‏ حركة فقالت فانوش : ماهذه الحركة التى اسععبا 
العلها صادر 3 ص غرفة الغلام ؟ 

- كلا » بل يخال لي انها من الحديقة واني اسمع وقع خطوات . 

_ و کف کون ذلك why‏ الحديقة Ke‏ الاقفال ؟ 


م 





. pel لا‎ 

ثم أصغت قلي وتابعت : اني أسمع رقع خطرات » وان الخطوات 
تقترب . 

واصفر وجه فانوش لأنها سمعت ايضاً صرير مفتاح في قفل باب النزل “ثم 
وققت موقف الحذر وقالت : الويل هم إذا كانوا لصوصا فاني لا أخافيم ' 

الكنها | تكد تم کلامپا حتى فتح باب الغرفة ودخل منه رجلان وهما 
الرحل السوس والفقير . 

و کان يبد العبوس مسدس فصویه على فانوش وقال لها ببرود + لا حاحة 
إلى الصیاح يا سيدتي فما نحن من اللصوص » لكني آرید ان احادئك وبحب أن 
تصغي J!‏ ۲ 

فذعرت فانوش وراعتها نظرات هذا الرجل الساحرة فلم تقو على النظر 
اليه وطأطأت رأسها ثم قالت : من أذت وماذا تريد ؟ 

- أتعرفين اللورد بالمبر با سيدتي ؟ 

فاطمانت فانوش لساعما سم رجل من أعضاء iat, oll wl‏ + کلا , 


- ان هذا اللورد سعث OY‏ عن ان آخره ۱ 

. اني لا ام ما تقول‎ ae 

dag تقسمین في الشارع الارلندي ومپنتك‎ CL » یکیرات ستفهمين‎ ee 
الأطفال ولك شريكة عحوز وهي التي آرشدت اللورد إلى منزلك هذا وپاعته‎ 
جزيل‎ fils أسرارك‎ 

فقالت ها الخادمة : ارأيت كيف صدق ظني لحذري من هذه TUS)‏ 

وعاد الرجل العموس إلى Sole‏ فقال لها :"لکن هذه العجوز لم تقيض 
المال بعد خسن الحظ فاعطنا الغلام وخذي انت SUL‏ 

وظهرت على فانوش علائم الفرج ونظرت إلى غرفة الغلام كأما تستوثق 
من إقفال ايها . 





و بات الرحل العدوس هد ه النظرة وقال لد عثرنا ده oka‏ المرة 3 

ثم وثب إلى باب الغرفة وفتحه ولکنه ما لبث ان دخل حتی وقف على 
عتبة الباب حاثراً مبپوتا » لانه لم بر الفلام ولکنه رأى سريراً صغيراً عليه اثر 
الغلام » فقدنا منه ووصم ods‏ عليه فو حده لا Jl y‏ ارا 5 


ونظر إلى النوافذ فرأى إحداها مفتوحة وهي التي تطل على الحسديقة 
فأطل منما » فلم بر احداً . 

we,‏ ذلك دخات المرأتان وصاحتا صبحة دهش صادقة لم بشكك الرجل 
السوس يعدها ان الملام قد هرب من النافذة دون ان تعاما » فتسلی الشجرة 
ونزل إلى الحديقة كا نزل الفلام ويحث في جمسم ضواحبها وأطرافما فلم يحد 
له أثر إلى ان وصل الى شحرة تصل اغصانا الى اعلى الجدار » ورأى غصناً 
منكسراً ساقطا منوا . 

وعم من الکسر انه حديث فأيقن ان الفلام قد تسلی هذه الشجرة الى 
سور الحديقة ووثب منه الى الشارع . 

وكان الفقير قد آدر که الى الحديقة وكذلك شوكنج فال هما الرجل 
العبوس : ات الغلام م هرب إلا من زمن قريب ولا بد ان نجده في هميستاد 
فپامو | ندحث عله . 

ثم خرج الثلاثة باحثين عن الغلام وقد ترك العبجوز في المركبة وهي توشك ان 
تجن من الذوف واللورد ah‏ مقداً مکوماآمبرقعاً ملقى في الحديقة على الارض. 


- YA - 


و لمعد oY!‏ الى مس ol‏ ابنة هد | الأورد فانها كانت تنتظر عوده Lye!‏ وقد 


Art 





لثقتها بها وبأبيها . 

غير ان الار لندية كانت في غنى عن هذه الوعود فان ثقتپا cob‏ قوية 
باللورد حين رأت في قصره صورة زوجها رهو في العشرين من مره وم مخطر 
ها ان اللورد حقد عليه » لأنه لم خبرها بشيء من ماضيه . 

» وها في غرفتين متحاورتن‎ fll مس الن ممما الى منتصف‎ Cantey 
ان اللورد لا یمود بابنها قبل‎ DS ثم استأذنت منها وسألتها ان تستريح الوم‎ 
ااصباح » لأن القصر الذي وضعه فيه بعيد . فاطمأنت الارلندية وذهيث مس‎ 
الن الى غرفتما‎ 

وقد استيطأت اباها وباتت عرضة للبواجس والأفكار ففتحت ظفذة غرفتها 
واشرفت منها على حديقة القصر الغدسام تستنشق النسم العلل وتفرج كربة 
السأم ble‏ الا شحار . 

ثم ملت هذه الناظر فحلست قرب مکتبتها واخذت کتاباً فحملت تقرأ 
فيه وهي مواية ظپرها للنافذة الفتوحة . 

وفيا هي تقرأ وتشاغل نفسپا بالطالعة » عن GLE‏ ابا سمعت صوت 
حركة في الفرفة » فالتفتت ورأت رجلا واقفاً ورام مشهراً بيده خنجراً رهو 
ینظر اليها بعمنين براقتين فعلتا في نفسها فعل الكمرباء بالجسم ؛ وعقد لسانها 
عن الصیاح 1 

اما الرجل العبوس فانه دنا منها وقال : احذري ان تستغيثي إذا كنت 
تؤثرين السلامة . 

وتراجعت منذعرة وعنناها شاخصتان الى هذا الرجل الذي اسر على 
انذار ها بالقتل وهي ل تره مرة من قبل . 

على ان هذا الرجل كان حمل الملادس تدل هيئته على انه من الاشراف 
وكارن اعحب ما فيه he‏ » فقد كان bd‏ سلطة غريبة على القاوب تغض 
4) الأبصار 





وكأنما مس الن قد اطمانت SG‏ مسئته فحلت عقدة لسانها وقالت له : من 
oil‏ وماذا ترید aS,‏ دخلت الى هنا ؟ 

إفى أسألك العفو مرارا با مس الن فقد أ كرهت على الدخول الى غرفتك 
من النافذة إذ لا يحب ان براني أحد . 

وكات يقول لها هذا الاعتذار بلپحة لطيفة أثرت في فؤادها أكثر من تأثر 
whe‏ وخافت تلك النظرات أكثر ما خافت من الختحر . 

فعادت إلى سواله LP‏ بريد وقد استندت الى الجدار حسذراً من السقوط 
bal‏ اضطرامها . 

فقال لها : إني آت با سدق لأكلمك باسم أبيك . 


فدهشت الفتاة وقالت : باسم أبي ؟ 

ثم جعلت تنظر اليه نظرات الدهش فأخرج Cle‏ من إصيعه وأعطاها یاه 
وقال لها : أتعرفين هذا الاتم ؟ 

فنظرت الفتاة الى الاقم وقالت : نعم ».زنه Fle‏ أبي قبل هو 
أعطاك إياه ؟ 

فابتسم الرجل وقال : نعم ولايا سيدتي أي ان الخاتم برهان على ان أباك في 
La.’‏ بدي وان حاته متملقة GLE‏ . 

فلعرك الفتاة وقالكت + ولكق هن اف ای الرجل ؟ 

- إن | مي لايفيدك شیا » يا سدقي » er}‏ بد وي > chee J]‏ 
الميوس 4 . 

ثم دنا مشها Cal‏ وقال . بوحد عد باسيدقي © إمرأة تدعی حنة 
الار اندية 

فعاد إلى الفتاة يعض ثماتها وعنفوانها فقالت له ۰ ماذا مك شأما ؟ 

فقال لها العيوس علء السكينة . إنك تسأليني با سيدتي سؤالاً GA‏ لك 
سواله ولذلك chef‏ عنه فأقول ان اللورد ath‏ أباك كان منذ يرمين في سفينة 


كعم 





مجناز النبر فلقي هذه الر أة مع غلامبا وعم من ملامح الفلام انه ابن أخيةه السير 
ادمون لير . 

وحاولت الفتاة ان تصبح صيحة دهش » غير ان نظرات هذا الشخص 
ضغطت tle‏ فسكتت . 

ole,‏ الى الحديث فقال : إن اللورد Alb‏ قد اختطف هذه المرأة » وجاء 
بها الى منزله وعولعلى اختطاف الغلام أيضالفرط اهتاه بيا ولا كنت أن أيضاً 
أهتم بهذه المرأةوغلامما فقد خاطرت بالدخول الىغرفتك وتسلقت سور الحديقة 
ثم تساقت الأشجار الى النافذة محبث لو GT)‏ البوليس ار خدم القصر لقضمت 
La‏ أيامي في أعماق السجون . 

فزادت دهشة مس الن وحملت تنظر إلى هذا الرجل نظرة الفاحص فتراه 
على أحسن حال ثم تراه YAK‏ ملء السكينة US‏ قد جاءها بعد موعد ولکنها 
كانت مصغية اليه فم تجبه . 

ومفى العبوس في حدیثه فقال : إفي فملت أعظم مارأيت مني ان 
قبضت على نسل من مجاس ال لوردية » فقيدته ووضعت في نمه کامة . 
قأحذري من أن تفوهي حرف » فان إذا ل أخرج من هنا حراً سالا » 
فإنك لا ترين هذا اللورد المقيد الى الأبد » وهو أبوك OY‏ حباته موقوفة 
على حاتي . 

م قال وهي تنظر المه نظرات ممزوحة بان الرعب والاعحاب:إن الار لندية 
في هذا النزل bh,‏ أريد ان أراها . 

وقد قال هذا القول بلبحة Bole‏ هاجت كبرياء الفتاة فقالت : لم بقل أحد 
لي US‏ أريد قبل OV‏ 

واا أعتذر إذا كنت أول من UG‏ لك وقد gL]‏ الضرورة فلا تضيعي 
الوقت لأن she‏ أبيك في خطر وقد dad‏ عن امتناعك . 


فقاطعته الفتاة وقالت : ما يضمن لي صحة ما تقول ؟ 





Maan) -‏ خاتم أبيك الذي آریته | ol‏ 


فعضت شفتها وم تحب . فقال ها : دا » أرجوك أن تذهي بي إلى 
غرفة الارلادية . 

وكانت نظراته لا تزال ضاغطة le‏ » تفعل فما فصل السحر. 
وفوق ذلك فقد أيقنت ان أباها معرض للخطر . ففتحت باب غرفتها ودلنه 
على غرفة الارلندية احاورة لغرفتها » فقال ها قبل ان مخرج : لى US‏ 
ایض ا سمدقي . 

- قل ! 

-. لقد قلت لك ان أناك في خطر » إلا إذا خرجت من منزلك حرا سانا , 
واحذري ان تنادي خدمك GY‏ إذا لم آعد إلى عصابتي عند الفجر يصبح اللورد 
all‏ حثة لا حراك فيها . 

ونظرت اليه نظرة هائلة دات على ما في فادها من الحقد وقالت : ساأعل 
ما تريد لككننك إذا سامت اليوم لا تسم غداً . 

- قد تدر کون ما تريدون مني في الفد. Lal‏ البوم إن السيادة لي . 


we 


ثم فتح باب غرفة الارلندية ودخل . فسقطت تلك الفتاة المتكيرة على 
كرمي وقد وهت قواها.ثم غطت عينيها ہدیا كأنها تخاف أن تصیبها نظرات 
ذلك الشخص 

وكانت الار لندية لا تزال ساهرة تصلى ؛ وهي تنتظر عودة اللورد باينها , 
وقد كان الحديث بين الرجل العبوس والفتاة بصوت منخفض » فلم تسمم شا 
منه . ثم آنها لم تشعر بدخول الرجل البها لانصرافها إلى الصلاة حت ba‏ منپا 
ووضم دده على كتفبا فالتفتت اليه ‘adie‏ 5 فأسرع الى إسكاتها باشارة وفال 
ها : أستحافك ook‏ ولدك ol‏ تصفي J}‏ 0 وان لا صي أدنى صمحة dass‏ 


وعرفته الاراددية بالرعم عن تغير زيه وذكرت انه آنقذها من ند السار 


AeA 





فقالت له بإطمئنان : ماذا ترید مني ؟ 
- إني آت لا كلك باسم زوجك cull‏ وابنك الحي . 


فارثعشت تلك لام لامم ولدها وقالت ۳ چم سار دونه إلى 5 

- وأنا آت يا سيدتي لأكلمك ایضاً باسم ارلندا التي تحاولين خيانتها درن 
تعلمي ما تفعلين بل 3 آت باسم هذا الكاهن الذي or Say ane‏ ار لندا 
Ana Lac)‏ اليه : 

ونظرت all‏ منذهلة وهي لا تعلم ما بريد فقال: أنت با امرأة السبر أدمون 
أتعامين أبن انت الان ؟ 

al -‏ ف منزل أو زوجي وحامي ولدي ۰ 

- بل انت في قبضة قاتل زوجك ومضطمد ولدك بل أنت في منزل ذلك 
الخائن الذي دمر ارلندا وقتل منقذيها . 

- إنك كاذب دوت شك ۰ 

فوضم دده فوی صدلر ه وفال ; ای افسم لك باسم ولدك الذي لا بر ده الك 
سواي إني لا أقول غير الق . 

— مادا تقول عن ولدي ؟. ات اللورد gail Ab‏ به » قسل أن 

فأجابها ببرود : إن اللورد all‏ لا بمود الى متزله » إلا إذا خرحت 
أنت مه ! 

-- كيف ذلك أتريد ان أبرح هذا النزل ؟ 

س }3 باسم زو حك ا منت § وولدك اي ٤‏ راکاهن الذي 
ينتظرك ؛ واراندا الى تعتمد عاك > أدعوك الى اروج من هذا JA‏ 


والذهاب معى + 


وكادت الار pd Was‏ اليه نظرات الر سة نما خی Ms‏ على العموس ‘Jl,‏ 
أرى انك غير واثقة بي 





ا 


فاطرقت ول تحب 

وتابسم 3G‏ : انك لا تثقين بي کا انلك لم تثقي بالکاهن لاسترسالك بثقتك 
الى شقيق زوحك وما هو إلا قاتله . 

= من يضمن لي صدی ما تقول ؟ 

— اقد أصبت فقد وعدت كفي المرة الأولى ان أرد لك ولدك ما فملت فصار 
بحت لك أن لا تصدق الان ما أقول . 

- رد J‏ ولدي أصدقك في کل شيء . 

- إني لا آستطسم رده إلا إذا خرجت أنت من هنا . وامعمي السبپ إن 
ابنك قد اختطفته امرأة تتاحر بيع الأطفال » لکنه لو كان عندها أو لو 
كان شريد تام في أحماء لندرا لما لقي من الاطر نذراً ما بلقاه في منزل اللورد 
بالبر . وماذا قال لك هذا اللورد ؟ إنه قال إني أخو زوجك وان ولدك ولدي 
ومتزلي منز لك . 

ل نعم لقد قال لي هذا الكلام . 

- وهو سسفي بوعده فتعيشين في Atay‏ عيشة كرائم المقائل وينشأ ابنك عنده 
كا ينشأ أبناء الندلاء » لكنك انت قد قوتین . 

- وماذا على من اموت إذا غادرت ولدي سعدا ؟ 

س لقف أت 7 ال قد يبلغ أذصی درسات السمادة . لکنه Ls‏ 
با امرأة السير ادمون Le‏ لانکلترا » کاره) لارلدا وشمداما : ومنهم 
زوحك الفقمد . 

فارتعشت Gd,‏ : ماذا تقول ؟ 

- اقول ان زوجك مات شهيد ارلندا وهو یلمن انکلترا . لكن اللورد 
با مير كان من آشد آعضاء البرلان ذفوذاً ؛ وکان يستطيع إنقاذ أخيه من الشنق 
لکنه رضي له الوت وقتل الاسد » وهو الآن بريد ان محمل الشبل إنكليزيا 


۰ OKT مر‎ ranks 
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إن اينك قد دصیح ask lag)‏ الكامة ٤‏ عظم الجا کار هاً لار لندا متشيعاً 
للانكليز وبعيش عيشأ سمید؟ _ غير ان أباه في قبره ینکره ويأنف ان بکرن 
والداً له أفترضين هذا ؟ 
la‏ سول 5 
- دا » إعلمي إنك إذا خرحت معي من هذا الفزل یغدر إبنك فقيراً 
وبعيش عدش الشقاء والجباد 5 لكيه دغدو زعا gut‏ سر ي ¢ وان هو لاء 
الجنود الأمناء قد يضحون اليوم دمائهم في سبيل الوطن * لکن لا بد لهم 
أن ينتصروا ويطردوا الانكليز من ارلندا » فتذكري كلام زوجك السير 


أدمون و اختاري ۲ 

و کاغا ذکری زوجها قد فملت بها فعل السحر فوقفت قائة هم بنا BPO‏ 
رضيت ان أبرح هذا النزل . 

- كامة ايضاً يا سيدقي » إن ابذك ل نجده بعد لکن لا بد لنا أن oF oud‏ 
ار لندا تبحث عنه الآن dace]‏ رئيسها . 

- لقد وثقت بکلامك لکن أتظن ان اللورد بالبر كان مخدعني حين وعدني 
ol‏ مود gay‏ 1 

- كلا لکنه فشل کا فشلدا » oY‏ اارأة التى سرقت ولد ذهبت به إلى 
همبستاد وعرف اللورد AL‏ النزل الذي als‏ فيه وذهب لإحضاره مع شخصين 
كنت أنا أسمدها 

contd‏ قائلة : كيف أنت ؟ 

نعم » لأنه كان يحسبني من رجتال الءوليس السري . ولا وصلنا 

إلى المتزل وحدنا ان ابنك قد هرب منه . 

لک ذاك لا محل على الخوف لأنه سوف يتوه في الأزقة ساعة او ساعتين 
قم‌تدي اليه البوليس » ويأخذه الى pall‏ كولد متشرد » قبديت فسا بمأمن إلى 
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. نذهب ونطلبه‎ of 

Chl أتقول‎ = 

اور dus‏ الأزقة من الخطر معشار ما تحدینه وحده في 
منزل هذا اللورد . 

— لهد وثقت بك با سبدي ¢ gat‏ عينيك وقلبي محملاني على الثقة بك » 
و الر کون اليك . 

- أشكرك پاسم ارلندا» هامي Ly‏ لان‌الکاهن‌صموئیل پنتظر نا خارج الباب 
فقد أخرحته من السحن . 

— لمكن ما ترید » هم بنا . 

فتأبط السوس ذراعها وذهب بها الى غرفة مس الن فقال شا: إنك با سيدتي 
قد وفيت دشيء ما طلبته اليك لکن بقي لى عندك مأرب ولا تزال حياة أبيك 
في خطر Gor‏ تقضيه . 

- مادا تريد مني ؟ 

- أريد ان توصلیتا الى باب الحديقة الخارجي لأننا سنخرج من ذلك الباب 
الى الزقاق فلا بشعر ينا أحد . 

فنظرت مس النالى الاراندية وقالت Ub‏ بلبحة العتب :إذأ عولت عل‌فراقنا 
والذهاب مع هذا الشخص ؟ 

ب هذا ما تريده ار لندا . 

فحاولت أن تجسپا » غير أن نظرات الرجل العبوس کپریتها » 
فحملت بيدها المصياح وسارت أمامهها من رواق الى رواق حتى ادتبوا 
الى الحديقة . 

ففتعت بإبها bl‏ جي dain‏ حالقة وقالت لارحل السوس : هوذا قد 
Goel‏ آردت.: 


فقال لها متكا Qh:‏ اللقاء با دی . 
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فباجت فيها عوامل الكبرياء والحقد وقالت : نعم الى اللقاء ولا بد لنا ان 


تلتقى و سکون سذنا ۳ قل دو ده الوت 
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ولقد كان الرحل العبوس صادق] فا قاله عن الغلام » فقد تفرق هو 
وشو کنج والفقر في جمسع حپات همستاد باحثن سائلن عن الغلام ‘ فم دوه 
لأن الغلام بعد ان نزل من النافذةالى الحديقة م یکن‌جول في خاطره غير ارب 
cr‏ فانوش وما لقي 3 منز شا or‏ العف ۰ 

5 dal As المنزل لا بد أن‎ or خرج‎ la} يعحقد انه‎ os, 

لذلك أسرع الى تسلق سور الحديقة » فسقط مراراً وتهشمت يداه ورجلاه 
الصغيرة ‘ aK‏ کات كما سقط زاد LA‏ وعزية 5 وعاد الى تسلق الجدار 
مستمینا \s‏ یکشنفه من DI‏ شحار orn‏ بلغ مراده وبلغ الى أعلى الجدار فدّدلى 
منة والقی نفسه الى الشارع العام ذا کر اسم آمه فقط » ورض جسمه رضوضا 
سديدة ودمث بد اه و رحلاه 

لكنه | یکترث لا أصابه بعد ان ظفر محرینه وهو لو بقي هنيهة في المنزل 
ur goal odds‏ ونهاه من خطوب كثيرة ۰ 

وكان اول ما عله بعك أن al vey‏ نظر الى ما وراءه نظرة المندعر ٤‏ 
كأنه خشي ان تككون فانوش قد آدر کته يسوطبا » فحمل بر کض ila‏ على 
و ner as um Apr‏ شان عن دس تاد وبلغ لندرا المتصلة مهأ 3 

و يكن مخطر هذا المسكين انه daw‏ عن النزل الذي كانت فمه امه هذا 
البعد الشاسع » فقد حاءوا به وهو نائم الى مستاد » tats‏ أزقة اندرا 


متشايهة . فكان يسير من حي الى حي هام حاثراً » والدم يسبل من 
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قدميه ور کشه . 

ds‏ يكن يعرف اسم الشارع الذي غادر فيه أمه فيسأل عليه é‏ فج .ل 
يسير مندفما الى الأمام وإذا رأى شارعا يشبه الشارع الذي كانت فيه مه 
جد في السير واتقدت عيناهيأشعة الأمل وإذا طال سيره وعم أنه أضل السبيل 
وقف le jl (hits‏ ند کر امه وس € 2 لا غود من سس و رثی لدموعه 4 
فدستمر 3 سيره 5 

وبقي على AUS‏ 4 ساعات هی رهت قدماه من الشی ؛ وضعفت Amid‏ من 
الجزع » فجلس على حافة باب منزل واسترسل إلى البکاء فكارن بكاؤه يقطع 
القلوب من الإشفاق . 

غير ان أهل لندرا مشهورون بعدم الاكتراث ؛ فقد مر بهذا المسكين كثير 
من الناس فلم یکترث أحد لبلواه ؛ بل أن كثيرين منهم ل ينظروا اليه . إلى ان 
اتفق مرو ر اهرأة ده فو قفت تنظر اليه نظرة المتوجع م وضعت lass‏ فوق 
كمف وقالت له مط و ت حاون مادا آصابك با بنى ۴ 

والتفت رالف الى تلك الرأة التي رقت له فرآها صبية حسناء وخيل له أنها 
تشبه أمه ol gh‏ يكاؤه وشبيقه . 

فقالت له : العلك ضائع با بني ؟ 

- إني wel‏ عن أمي ؟ 

- ماذا تدعی أمك ؟ 

سد شم 

- أأنت ارلندي ؟ 

نعم . 

واا Cash‏ ار لندية مثلك واسعي سوزان ol wes‏ تذهب دمعي لاك 

على لقاء آمك ۳ 

فنظر الما الغلام نظرة شكر . لكن'عينيه كانتا تدلان على الارتباب‌فقالت : 
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تمال معي أا الحبيب كي لا يقال ان سوزان الارلندية تدع غلام) من أيناء 
وطنها يموت في أزقة لندرا من البرد والجوع . 

ثم أخذت بيد الفلام وسارت به . 

غير ان الغلام حاول الامتداع في الد » إلى ان رأى في ذبرات صوتا 
الرقيقة ونظراتها النونة ما دعاه إلى الامتثال فقال لها : أحقيقة إنك ارلندية 
ا سدقي ؟ 

- إفي ولدت في ددلين gb‏ :2 

— وتساعديني Je‏ لقاء آمي ؟ 

.. دون ريب وإذا كانت ارلندية فان جادها سبل مدسور ات سح 
الارلنديين متمارفون في هذه المدينة لما بيهم من جامعة الشقاء . 

-- افسمي لي إنك لا تخد عبني 1 

- أقسم لك bb‏ با بني Bf‏ صادقة وإني أريد. لك الخير فأين تقم أمك رفي 
ا شارع ؟ 

- في سانت جيل . 

- ليس هذا اسم شارع پل اسم كنيسة . 

~ لا del‏ غير هذا الاسم . 

حسنا سنذهب fad‏ إلى سانت جيل فاذا كنت أنت تبحث عن Chal‏ 
فبي lal‏ تبحث عنك دون ريب . 

فاضطرب رالف Ju,‏ : اذا لا تذهب الآن ؟ ولاذا التأجيل 
الى الغد ؟ 

- لأن الکنائس لا تفتح في الليل . 

فأيقن الغلام انها مصببة في قولها » مسح دموعه بک ثوبه وقال لکن 
dal‏ يعد , 


فابتسمت له قائ : كلا با بني ألا تعلم أننا الآن في منتصف الليل ؟ 


۸۵ 





فاقتنم الصبي » وسار ممپا حتی وصلا إلى مطمم » فقالت له : 
الملك جائم ؟ 

x‏ کو 

فواصلا السير حتی اقتربت من الشارع التي كانت مقيمة فيه » فلقيبا 
كثير من الناس * وجعلوا يمازحوتها بشأن الفلام » وهو لا يفیم شيا 
ما يقولون » حتی مرت قرب خارة » فلقمپا أحد الفتمان وقال : كيف 
حال و اون ۲ 

- لا Jel‏ إني ل آره منذ يومين . 

gall --‏ مسحون ؟ 

فردت دصوت مضطرت : لا bel‏ ۱ 

— ومن هذا الغلام الذي معك ؟ 

- لقمته حالس عند باب يبي 

- إن خائل النجابة تبدر بين عينيه » Kany‏ له أعظم شأن بين 
الاصوص . 

= لكني 0 له غير ما ترحوه لأني ار هذا ال ام 

فقال شا الفتی : لو مك ویلتون تتفوهين بهذا الکلام » لا نجوت 
من صربه . 

م ودعبها وانصرف . 

وسارت سوزان والغلام حثی وصلت الى منزها » وهناك رأت رحلا آخر 
تعرفه فقالت : أرأيت ودلتون ؟ 

- كلا لكني del‏ أنه بدأ بعمل خطير قد ينجح فيه لان سرقة الجدوب م 
تعد تفمد في مپنتنا لكثرة حذر الناس . 

فلم تحيه ودخات والغلام الى المنزل فأنارته وظمر لرالف آن‌هذا الفزل مؤلف 
من غرفة واحدة أعدت للطبخ والاستقبالوالنوم ووجد طاولة صغيرة كانعليها 


كلام 





. من الطمام وابریق فيه بقبة من البيرا‎ Lay 

فسألته سوزان : أتريد ان تأ کل الان ؟ ۰ 

- کلا با سدقي . 

55 أتريد ol‏ تنام ؟ 

- حبذا النوم » ولكني لا أستطيعه إلا إذا رعدتني وعدا Galo‏ بلقاء 
أمي Nae‏ 

- اقد أقسمت لك يا بني فم مطمئدا . 

ثم حملته الى سرير كان في زاوية الغرفة ؛ فلم يكد يستقر عليه حتى نام 
لفرط ما عاناه من التمب . 

غير أنه م يسترسل في نومه حتى صحا إذ سمع وقم أقدام في الغرفة تلاها 
صبحة فرح من سوزان , 

ففتح عينيه ورأى رجلاً في الغرفة ورأى سوزان تمانقه وتةول : قد طال 
غيابك حتی خشيت ان تکون مسجونا . 

فضحك الرجل وأحابها بقيلة . 

فاضطرب رالف وكاد يصيح » إذ رأى يد الرجل عارية » وهي 


مصروغة بالدماء ۰ 
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ول يكن هذا الرجل قد رأى الفلام بعد لانشفالة پسوزان» وکانت سوزان 
قد نسدت الغلام لفرحها بقدوم الرحل . 

Lill ul‏ فانه كان يضطرب في سربره ولا جسر ان بتکم 

ودار الحديث بينهما فقالت سوزان : لقد خفت عليك خوفا عظسا 
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فان كنت ؟ 
ركان هذا الرحل عشمقما ویلتون » فحلس بقربها وقال شا : لقد كان 
أمري خطيراً وأوشك النود ان دقمضو | على ولكنى فرت فا Uk‏ و سامت 


من الجنود . 


ثم مد يده الى جنبه وجمل تخرج منه داثیر ويلقيها آمامپا حتى اجتمع 
منما قدر كثير . وعند ذلك ol,‏ سوزان بده خضبة بالدماء فذعرت وقالت ٠‏ 
ماذا أرى الملك قتلت الشیخ النکود ؟ 

- كلا إني وعدتك ان لا أسفك Gs‏ پشربا الا إذا اضطررت . 


= }13 من أن هذه الدماء ؟ 

~~ | ممعي ما حرق" إن الأزل الذى سرقناه کائن بين Jat‏ کا تعامين dy‏ 
امامد عل ء السديككنة 

uy‏ مت القسمة Ly gle,‏ الخروج من الاب رأينا العسس وراءئا 0 فعدنا 
الى حددقة النزل . 

وحری في اثرنا الجنود بعد ان اغتصیوا الباب . ۱ 

واسرعث انا الى سور الحديقة وتساقت الجدار فأدر كني .جندي وحذینی 
بر جلي قهويت الى الارض ads‏ علي (Rae, dol,‏ مستفيثاً باخو اذه pi eo‏ | 

وهنا رأيت انه لابد لي من سفك Clio‏ فأغمدت خنجري في 


5 


صدره وهربت + 

وكان رالف یسیع الكلام ولا یفیمه » لکن Taw‏ وداتون كانت تدعوه 
الى الخوف . 

اما اثرحل Obs‏ جمدل الوححه يتدج جال بالقسوة ¢ فكالت سوزان هچب 
ds‏ ولا تهاب قوته ».ولکن رالف م یکن يتحارز peal‏ 3 اعوام فخاف هذا 
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الشخص شوفا قويا . 

وحالت الثفاتة -ویلتون ورأی الفلام » .فدهشءوقال بلبجة الفضب : 
من هذا ؟ 

فاغعض رالف‌عننبه Abb‏ وحيس انفاسه. ویدت سوزان بلبجةالمستعطف: 
إنه ولد فقير التقيته تاها في لطریق بسک » فأشفقت ade‏ لانه ارلندي مثلى » 
3 3 

فقال متم كا : يسرني ان ارى منك هذا الاشفاق . 

ثم دنا قرب السرير كي برى الغلام فسكت بده قائلة له:أرجوك ان لا تسيء 
اليه فمو نائم انظر الى جماله إنه يشبه اللائكة . 

- انه جميل کا ولكن مادا تريدين ان تصنعي به ؟ 

- سأرده دا الى امه » في شارع الارلنديين » قرب كنيسة 
سانت حيل . 

— حسنا » والآن اتریدن ان ننام LS‏ في سرير واحد ؟ 

dal. -‏ الى المقعد . 

ثم دنت من رالف chal,‏ ففتح عبنيه وتطلم خائفا الى وياتون فقالت له: 
لا تخف با بنی انه لا يؤذيك . 

فل at‏ الولد لکن الوف کان Gob‏ بين عينيه . 

اما ويلتون فانه حدق بالولد ملا ثم قال اسوزان : قد اخطأت اذ عزمت 
على ارجاعه الى امه وشير انا لو بقى عندیا . 

easel قرا انا زین‎ Cis ily hee 
قائلة : كلا لا يحب ان بسقط الى افوة الق وقعنسافیها » واکون انا التي‎ 
۱ . قذفته الا‎ 

- أراك من اهل الفضيلة هذه اللملة فدعي شرفك هذا الآن OF‏ هذا الغلام 


ومد نا على حدائمد فاندة بلبغة . 
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- كلا ان هذا لا کون . 

ففضب ويلتون رقال : ويحك | أبلغ من قحتك ان تجسري على 
اعتراضي : 

ثم رفع يده منذراً إياها بالضرب . 

فردت BU‏ : أضربني ماتشاء» ولكني لا أريد ان خرج هذا الصبي 
لصا مثلك . 

فباج غضبه وقال : أتحتقريني ايضا ایتها الشقية . 

ثم هم بضریا » ولکن حدث أمر ل ينتظر وهو ان الغلام الصغير الذي كان 
(asl,‏ عند السرير برتعش من الخوف اسرخ الى ويلتون وحال بسنه ودين سوزان 
قبل ان تصل المپا بده وقد اتقدت عيناه وحسب نفسه رجلا قادرا على حماية 
تلك المرأة . 

فلا رأى ویلئون ما كان من جرأته سر به سروراً عظیم) وضحك قائ : 
طب نفسا أيها العزيز إني لا أضرها | کرام لك . 


ثم أراد ان پمانقه فنفر الغلام منه وتهدده بالنظر الشذر فقال ویلتون : لقد 
یی Cal‏ 

ثم عانق سوزان وقال : ادي أعابقها ايضا إكرام) لك فاطمئن . 

فارتاح خاطر سوزان وقالت إنك تظهر من الشر ما ليس فيك . 

- سأفعل ما gag‏ ایتها الحبيبة » وسنرد العلام غداً الى مه » ودعيه 
الآن ینام . 

وکان YAK‏ وینظر الى الفلام نظرات حنو . لکن رالف ۸ بطمئن حتى 
ole‏ سوز ان الى وعده و تطمننه فذهس الى القعد ونام آمناً , 

ولا أيقن ویلتوناده نام قال همسا في اذن سوزان: إن الأقدار آرسلت الینا 
هذا الفلام . 


— مادا دمی ۷ 
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- اننا غدا في مثل هذه الساعة یکون لنا بفضل هذا الفلام من المال ما 
يكفينا شر هذه Lal‏ 

فقالت بلبجة التأنيب ۰ لقد قلت لك يا ويلتون اني لا أريد أن يكون هذا 
الغلام من اللصوص . 

- لا تغضي آیتها الحسيبة وأصغي إل تعلمي ما أريد . 

وکان الولد ناما لا بسمم الحديث وفوق ذلك فقد كان یتکامان هس مبالغة 
في الحذر » فقال وبلتون : Gl‏ آرید أن Se Jel‏ أخلص به من هذه الپنسة 
الخطيرة GU‏ إذا بقت علمها لا يبعد ذلك اليوم الاي ترقص فيه رحلاي با لاء 
في سجن نبوجات . 

- لا تقل هذه الأقوال فانك خفني من الوت فتميتني من الذوف . 

- ولكن الشنق نصيب أمثالي فلا بد أن الاقبه . 

- بالله کفی . ۱ 

- اني ملاق هذا الجزاء لأن الله الذي تستحلفني به کائن حي سيسادني 
بهذا العقاب على انه لو كان لي ألف جنيه فقط لنجوت من الشاق وعشت 
عيشة السعداء . 

- إذا ظفرت بهذا المال ترجع عن مبنتك الشائنة وتمتنع من السرقات 
وتبرح ادکلترا ؟ 

- دون شك » اسافر بك الى فرنسا وأتروج منك ونعيش ما بقي لنا من 
العمر عيش الاشراف . 

فتنبدت وقالت : واأسفاه أن التملل بالأماني سهل » وأين لنا أن نظفر 
بهذا الال , 

- من يعم فان هذا الولد Lead‏ خدمة dle‏ وحق لنا الرحاء . 

فعادت سوزان إلى تأنیبه وقالت : اذا تريد أن تصير هذا الولد الشمریف 
النکود لصا : ألم ترى dle‏ ونبل Glad‏ بثل هذا الولد وهو يشبه II‏ 
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۴ یکون مأواه السحون‎ ol 

فضحك اللص ضحك الساخر وقال : يعجنني أر_ أراك نبل المواطف 
ولكني أعدك fae,‏ صادفا ان آرد الولد إلى امه مق قضيت مأربي . 

- وما هو ماريك ؟ 

- آصفي إلى فاني مبتم بأمر خطير منذ عبد بعيد ول أطلم عليه العصابة 
کي لاتشار كني ما أختاسه فانه يبلغ الف وقد يبلغ أريعة الاب . 

- أريعة الاف جبيه ! انها ثروة لا تدرك بالاحلام وممن تسرقها ؟ 


- من Sapa Jeo‏ الناس مكلى aK,‏ بعك من اسر اف اللصر ص ay‏ سرق 
عامل وقد ملا اسمه القلوب ذعراً . 

- هو توماس الجن . 

- آهو ذلك gl tl‏ الشهير ؟ 

هو دنه cll‏ ابا مدل عام اسر قة la‏ سره ur‏ الناس رلدي الا 
مفاتیح تفعح aa‏ أبواب منز له ۰ 

س ف شارع O pals‏ فرب عطة وسترن وهو دعدش و geal ole‏ 3 منز لد 
خادمة أو خادم ۰ ١‏ 

ولكنه يبقي نقوده في صناديق مصرفه ولا يضع مثل هذا البلغ في بيته 


وهو ورد و عده کا تقول ؟ 


— اني اراقبه din‏ عام uy Al‏ ركد عابت انه يبقي نقوده في مصرفه 
جمسع أيام الاسبوع ما خلا يوم الأحد dda)‏ أن بعض الناس يحتاجون الى المال 
في هذا الوم فلا يحدونه الا عنده في بيته لاقفالالأسواق أيام الأحد فيطمعفيهم 
ist,‏ من الريا قدر ما ley‏ ولذاك alia det,‏ السدت Tas (ala‏ من الال 
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النقدي والأوراق الالسة الى بمته.وهو آمن على ماله في ذلك الست » لأنه 
دضعه 3 صندوق ضهم من wad‏ لا يستطسع أحد أغتصابه الای فانی 
علمت سره , 

aS —‏ ذاك ؟ 

_ ني قبل أن أكون لصا cus‏ احر؟ صغيراً ‘ و کشت متزواحاً (Lol)‏ 
شرعيا » نما خرب تحارتي غير هذا المرابي » وهو الذي قنل إمرأتي ley‏ 
GU‏ علقت شم که واستدنت مبلفا صغيراً وتحسم البلغ بزرره واحتياله» وبلغ 
معدل ما أخذه من الربا ثلااثة في الائة » فأفلست حين عجزت عن الدفم » 
Sree‏ بالسرقات ۰ 

اما صندری هذا المرابي فقد وضعه في غرفة ليس لها غير پاپ واحصد ؛ 
وهذا الباب نافذة صغيرة جدا » فإذا اتی احد اقابلته في منزله ينظره من 
تلك النافذة قبل ان یفتح له الباب » ولو كنت استطسع مد يدي من النافذة 
لملغت مرادي من صندوقی هذا المرالي Ape dia‏ طويل 5 

- نعم ولكني إذا فتحته اقتل في الخال وذلك ان هذا الخبيث قد رضم 
وراء الباب بندقية دشکل عجنب يحيث انه إذا فتح الباب اطلقت السدقية 
ووقع رصاصما 3 صد زر من Amends‏ 5 
منه توماس ولا تصممه الندقية ؟ 

- وهذا السر الوحيد الذي ل اوفق إلى كشفه من اسرار منزله . 

- إذاً لارجاء سيرقة صندوقه إذ يستحمل الدخول إلى الغرفة . 


= كلا فان تافد ة الاب لو کانت متسه اددت ددي ملوأ و قطعت 
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بمقص حیلاً ربط به الباب واتصل بالبندقسة » وإذا قطم اطبل لا يبقى 
خوف من انطلاقها » لکن النافذة ضيقة ويدي ضخمة » وهذا أردت أن 
أبقي القلام عندنا کي استخدم يده الصغيرة فيقطع bl‏ » وعد ذاك pl‏ 
مرادي من الصندوق » وأتوب إلى الله Uy‏ صادقة » ولا أعود بمدها إلى 
ارتكاب منكر . 

Quail 5-5‏ وعدا Goalie‏ أن ترد الولد إلى أمه بعد قضاء مأريك 1 

س اقسم لك الله . 

أجايت : ولکن توماس قد لا رج ص منز له ue‏ كان Aad‏ هذا القدر 
من المال , 

- كلا » فإني آراقه منذ عام كا قلت لك » فهو يضم الال في 
الصندوق کل a‏ سدت 6 ْم يصع المذدفية ف موضعها ورج ا فبقضي 
لملته 3 call]‏ 8 

ب Comm‏ 6 ومادا تصنع بالولد إلى يوم السبت ؟ 

فقالت له دصوت مضطرب : ALLS‏ تر ود po‏ ده ؟ 

- اقسم لك الي لا آفعل Cad‏ من هذا , 

س لحملا . ماذا تصنم ؟ 

۰ ot سوف‎ 

وها انقطع حول يسيم فأطقا احفا نها و ناما كا ام الولد 
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ولا استفاقا صیاحا کات رالف لا بزال Ut‏ فقال Osh,‏ لسوزان : 
كنت عولت على ان أسقي الولد Lae‏ فينام إلى الساء cee‏ أذهب به إلى 
بيت المرابي » لكي رأيت ان ذاك dat‏ على الشك بنا ؛ والذي أراه ات 
هو أن تذهي به Che‏ نصحو dot‏ البحث عن امه » وتسيرين به كل النهار 
من شارع إلى شارع » وتبعدين كل الیعد عن سانت جيل حذراً من أن يظفر 
يأمه bee‏ 

وفق أقبل الساء تدخلن به إلى الخارة الكائنة في أول عطفة من شارع 
ادررد فتتمشن معه » وقبل أن تفرغا من الطعام أءضير المكا بر LS‏ وأا في 
ملاس نظيفة وهناك یکون بدء العمل 

fail -‏ كل ما تريد على شرط أن oud‏ وعدك الي اعادته إلى امه 

— سأفعل بعد أن بقطع حل GU‏ ویکون ذلك آول ما gal‏ به 

ثم Wr‏ وخرج من الديت على أن يتمعا مساء في المكان المین . 

آما سوزان فانها خرجت بالولد بعده وجعلت تسير به من شارع إلى شارع 
وتنتقل من مكان الى مكان ' ومن كنيسة إلى كندسة وني کل موضع توهمه انها 
تسأل عن امه محسث بات له فمها كل الثقة » لکنه لم بظفر بأمه ركان يشي 
Cy je‏ منکسر القلب 

وما زال هذا var‏ حتى الال فدخلت به الخارة المعيتة و طلست | کلا 
وشراياً « وکان رالف قد تعب تعبا شدیدا ؛ حتی اضطرت سوزان إلى Ae‏ 
فا کل عل, الشبية » لكنه كان يلبج كل he‏ بأمه ولا يذكر غير اما » 
وكات سوزان dled‏ بالعودة إلى البحث عنما غداً وتضمن له لقاءها فيثق با 
وبرتاح لوعودها 

وفع هما با کلان فتح باب الخخارة ودخل ويلتون فقال للغلام أقد وحدت 
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امك با بني 

ول يدر الولد and Sk‏ لشدة فرحه ۰ لکنه وثب اله فتملق به وجعل 
يعانق هذا اللص ويذرف دموع الامتنان . 

وقال له ويلتون : لا حول Ll‏ الأنظضار با ابني Gaels‏ الي لأخبرك 
الحقيقة.؛ إن أمك في السجن » لكنها ليست مسجونة في سجن الحكؤمة » 
بل في منزل أحد الاشرار کا كنت أنت مسحونا في ذلك النزل الذي کانوا 
بضر بونك فمه . 

فأجفل الصبي وقال : آحسرون على ضرها ؟ 

- كلا لم ley pas‏ بعد ولکنا اذا تأخرنا عن انقاذها فلا بد أن يضربوها 
وقد عرفت لسن الحظ المكان المسحونة فيه . 

م مر سوزان بعننه فقالت له ملء الساطة : اين هو داك الکان ؟ 

- أنه غير بعید . 

فقال رالف )13 هل بنا لانقاذها الآن . 

فابتسم ويلتون وقبل رالف قبلة حذو ثم قال له : اي معجب بسالتك با 
بني وکن وقت انقاذ أمك ل حن بعد . 

ee 

~ ]3 حب علینا of‏ ننتظر الى أن ينام حراسها فأتم OF‏ عشاءك وسنذهب 
يعد العساء 

ثم G pail‏ عله إلى سوزان وحمل محدثها بلغة الاصوص الاصطلاحبة وهي 
لغة لا شهمپا رالف فقال : لقد أعددت کل العدات وارجو ار نعود بفوز 
عظم ونرتاح من عناء الهنة . 

cal رای سوه الق‎ aah) 
chatty WL البنك نی الساعة‎ Yl ألم فتد راقبته ورآیته دخل‎ 


۵ ۰ و« هه 
وحرح dna‏ بکثیر من الاوراق المالية 6 وقد التقى ساعة خرو حه دصرد دی له 
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فسمعته بواعده على اللقاء في ليشتر سکار في الساعة العاشرة ٠‏ لذلك لا بد له 
من ركوب القطار فى الساعة التاسعة ونصف »© ولايد لنا ان تصبر حتى 
نسمع صفير القطار 1 

- ومتی ظفرنا JUL‏ تماذا نصنم بالولد ! 

نذهب به إلى کنسة سانت جيل فلا بد لامه أن تطلبه متها فنودعه Mie‏ 
ودف ا pled dh‏ 

وأقاما شحد؛ان عثل هذه الأحاديث الى ان le‏ الوقت الممين فخرجوا 
من الخارة الى مر US‏ كان آعدها ویلتون فدخلت الها سوزان والفلام ءوصعد 
ویلتون فحلس محانب السائق وامره ان يسير الى احطة . 

ولم ينكد يمل Lyall‏ حتى رأی وبلتون توماس الجن صاعداً مسرعيا الى 
درجات سل المحطة فادقن انه مسافر وان الجو قد خلا له فأمر السائق ان 
يسير الى منزل المرابي؛ ولا بلغ اله اوقفه عند باب الحديقة ونزل من الر LS‏ 
فأخرج منها سوزان والطفل . 

ثم فتح باب الحديقة متاح كان معه ودخارا Lee‏ فأقفل الباب وبقيت 
الر کبة تنتظر في مكانا . 

وبعد ان احتاز وا الحديقة صعدرا UL‏ انتهوا منها الى باب النزل فأخرج 
ویلئون مفتاح) وفتح الباب مطمئة) لوثوقه انه لا بوحد أحد في النزل . فسأل 
الولد . اهنا محبوسة أمي ؟ 

- نعم Sib‏ وسوف تراها فاحذر ان تتكل كي لا يستيقظ النيام . 

وبعد ذاك مشوا في رواق طويل انتبوا منه الى باب الحجرة التي فیهسا 
الصندوق . 

ونار وبلتون شمعة کات due G‏ رخاطب وزان انظري الاترين 


هذا الثقب الصغير في باب الغرفة ؟ 
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on —‏ ‘ 
- هذا هو الثقب الدی کب ol‏ يعد رالف بده مه وبقطع ا لحيل : 


- ۳۲ - 


ولنعد الان الى توماس الجن فإنه خرج من البنك بعد ان قبض منه الفي 
Anam‏ 0 وعاد مه الى مکتمه els jared‏ رسائل الى عملائه af‏ كان ذلك اليوم 
يوم السبت واليريد لا پشتفل يوم الأحد في بلاد الانكليز . 


وقبل ان يفرغ من كتابة رسائله قرع باب مکنبه فأمر الطارق بالدخول 
Uae ONY so‏ من جلسه aK,‏ ما ليث gh ol‏ هما الزائر on‏ وب من 
مکانه مضطرب) واسرع الى استقماله علء الاحترام 


و كان هذا الزاثر Sey‏ طویل القامة عليه مسحة من الشیاب وهو براق 
العيذين قدو عليه مخائل النجاية والعزم الأ کید 

وکانت ملایسه كلها سوداء مثل رجال الدين فقال له : انك لم تنتظر زيارتي 
با مستر توماس . 

- کلایا سيدي | يخطر لي في بال ان انال هذا الشرف 


- ان الوقت غير متسم لي الان فلا abl‏ المباحثة وادخل توا في الموضوع 
انك اوقفت الکاهن صموئیل وهو لا polarons‏ ان يعقد حفلة ۳۷ اکتویر > 
لکن سحنه لا كفي احاح المهمة الي تخدمها » وقد حاء الى لندرا اریمة 
Sle)‏ خطرم عظم على انكاترا و Us | yas‏ دقيقاً عن الکاهن فلم دظفر وا 
به » ولکن عونا ل تغفل عنهم فان واحدا منهم قد سرق وهو قادم من 
اميركا الى a‏ بول 

وكان معه حوالة على بن ميري وشركاه غير ان هذه الحوالة قد سرقت 
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لکن احد عمالي كان يقفوه في اللسل والنبار » وقد اثنءه على الالتحاء 
الك a‏ سبیحضر اليك nes‏ الأحد ويسألك ان تسلفه call‏ مجه معاد or”‏ 
فتعطه ثلاثة ۲ لاف . 

Gel —‏ ان اعطبه کل ما تأمرنی به غير ان البنك اقفل OT‏ ولس لدي 

- اقد توقمت ANS‏ فأحضرت لك الال . 
dite‏ واعطاه loll‏ وقال ۰ هذاكل ما اردت ان اقوله لك اليوم : 

2 تر که وانصرف 0 

ولا اصمح و سول ه قال ف نفسه هله اول مره اجتمع Lapa‏ لدي ف منزلی 
خمسة آلاف جنیه فلا بد لي من مضاعفة احذر والاحتساط . ثم خرج من 
مکتیه فر کب مر 1S‏ ودهب 8 الى J jal!‏ 

وهناك دخل الى المحرة الق وصفناها من Lab‏ فوضع امال في الصندوق 
الحديدي ووضع المندقية 3 موضهبا فر بط زنادها بطرف حمل رفسم sys‏ 
الطرف الآخر بالباب Gat‏ ادا فتح الباب من الخارج اشند الحبل واطلقت 
المندقية على فاتحه . 

غير ان المرابي م دقدصر oda‏ المرة على المندقمة الكثرة ما كان لديه من 
الأموال فعمد الى احتباط آخر / يككشفه ویلتون قبل الان » وهو انه كان 
id‏ مدفع صغير من اد افع Aan) ine JI‏ عندما بر ید المالغة pres) d‏ 
فوق ااصندوی الحديدي . 

ويربط زناده حبل ويشد اليل الى اعلى الباب ميث لا يستطيمم الناظر 
من نافذة لباب ان راه » بل ری فقط حمل المندقية » وهذا خفي امره 
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على ويلتون ۰ 

él Lads‏ رضم المند فة و الدفع واطمأن باله اراد الخروج sak‏ [ مخرج 
من الاب بل انه از اح سر بره Suki‏ وضغط على لو لب كان ممست تر | وراء السر بر 
درجات السل فانتبى منها الى باب سري آخر ففتحه فاذا هو الحديقة فخرج 


منما الى الشار ع وذهب منه الى المحطة . 

ولا وصل الما ذهب ليشتري تذ کرة ومع و هو danas‏ السل Gye‏ بنادیه 
فالئفت وراه des‏ أنه حوهان کالفرن وهو حندي السحن Gall‏ ذهب بالکاهن 
اليه فقال له الجندي اني كنت ذاهبا الى مکتيك با سيدي غير اني رأيتك 
داخلا الى احطة فأسرعت اليك 

lola‏ تر دف می ؟ 

wt J} 55‏ اليك بالدين الذي كان على الکاهن الالندي 

فاضطرب المرابي وقال : كيف دفم ومتی ومن أبن ماؤه بالمال ؟ 

~ لا del‏ ‘ و لکنه دفع hie‏ بومين فأطلق حا السحن سر احه وأمرني 
yal‏ ¢ ان احضر لك المال . 

ثم أعطاه أوراقاً Ale‏ قدمتها مائتا یه و هو لمحب ا بر cy ol‏ دلائل 
استماء المرابي وانقياض سحنته والعهد به انه لا de a‏ غير المال . 

3 ودظر 3 ساعمه فقال‎ Anat 3 توماس فانه أخذ الأوراق ووضعها‎ Lal 
نفسه : لا بزال الوقت فسيح] ولیس من الحمكة أن أذهب إلى محلات اللپو‎ 
والشراب وممي مثل هذا المبلغ » فلاعد به إلى البيت وأساهر في قطار‎ 
fil tae 

وعند ذلك خرج من المحطة وسار عائداً إلى مب فزله » وقبل of‏ يبلغ 


سس 


منزلي ؟ 
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و أسرع في خطوائه فرأی‌باب الحديقة مقفلا والسائق CEG‏ في امركبة وم مجد 
أثراً لانور في السست فقال في نفسه" لعل وقوف الر كبة هنا من قبيل الاتفاق. 
ثم فتح باب الحديقة ودخل . 


% ۷ # 


كان وبلتون وسوزان والصی في النزل حين دغل gh tl at‏ وقد ذکرا 
للقر اء كيف دخلو اليه = ۱ 

وکان أول ما صنعه ویلتون انه نظر من نافذة الباب الصغيرة فرأى الحبل 
فى مکانه وقال لاصی : ان امك فى هذا النزل كا قلت لك فان eth‏ ان تراها 
وجب علبك of‏ تفمل کل ما أقوله لك . 

- سأفمل كل ما ترید . 

فحمله ویلتون وقال له : مد يدك من النافذة واحث عن حل متصل بها . 

مد الصبي يده وقال : قد عثرت بالبل . 

فاعطاه Cais‏ وقال : قص المل بهذا القص , 

فامتثل الغلام وقص الحبل . 

فأنزله ويلتون الى الارض » فأخذت سوزان بيده ووقفت معه |زاء الباب 
فنظر ویلتون من النافذة فرأى اممل مقطوع) ساقطا إلى الارض OLLG‏ من 
البندقية dol,‏ مفتاحاً من جسه فوضعه في قفل الباب وأداره » ثم -جسذب 
الباب اليه وخرج دوي هاثل يشبه دري الرعد القاصف واشترك بهذا الدوي 
صیحتان احداها خرجت من صدر ذلك الفلام الصغير اللکود فسقط مضرح) 
بدمائه » والثاني من سوزان فانها أصييت برصاصة بصدرها وکا ذلك 
دوي الدفع الرشاش . 

Ul‏ ذلك اللص الأثم فقد نجا من السدفم باعجوبة فسلم الائم وأصيب 
البريء 


A۳۹ 





وی الوقت نفسه فتح باب الحديقة » وکان الذی فتحه توماس الجن Ladd‏ 
بوغت يصوت الدفم حعل يصيح (frm‏ اد ايقن ان الدفم لم بنطلی الا 
Gell‏ اللصوص . 

آما hy‏ فم ده لصاح lal SAK, ds ‘ egal Al‏ الغلام و محفل 
بسرقة الأموال » فلم يشغله غير تلك الخليلة التي رآها مضرحة بدماما » فان 
عو اطف الب الصادقة قد نکن حی 3 تفوس الأصوص فاحتملها و اسرع 
مہا Gola‏ إلى الحديقة فابتدر: توماس وقءض على عنقه وهو بقول : اما اللص 

CY | One ok,‏ عر All‏ بل wha‏ 3 الظلام افر عن آن و gals‏ © طعن المرابي 
جره فى بطنه وهرب بسوزان وهي مغمی علبها آما ذلك الطفل النکود 
Aad‏ تر که صر دما على الارض و هو مصاب بر صاصة 3 کته ۰ 


e 


وحمل ودلتون سوزان إلى الر 1S‏ وهو دکاد ڪن | Glas‏ علمپاو امر السائق 
و هي لا تزال مما علا فأدركه وهو عند lull‏ صدیق له بدعی کرفان 
قذعر oT) u‏ من اغاء سوزان واضظراب عشيقها فقال 3 مادا دود شا ۷ 

- حدث Gl‏ فشات في مبمة أتأهب ها منذ عام واظنهم قتلوالي هذه 


۰ is Pail ۳ فا‎ Ld! 


ركان یقول هذا القول بصوت بتهدج من الاضطراب والاشفاق OF‏ يحرش 
بالبكاء » فطيب کرافان خاداره وساعده على ليا إلى المنزل وقال ٠‏ الي 


كنت sls‏ عند طسب جراح فلت مره a golal! yan‏ : 


AYY 





وکانت سوزان مصابة برصاصتین إحداها نحت الثدي gf‏ والشانمة في 
ويلطم وجهة ريصح ويلاه إنها قثملة لا رحاء فما . 

فح صما كرافان وقال : كلا انها معمی علا و لدست حرام ا خطرة 
انظر ان إحدى الرصاصتين أصابت Gls‏ والثانية لم تنل غير الجلد فبم الآن 
ذضمد اطرحین . 

Job‏ هذان الاضان عزفان ملابسپیا لنضمدا بها الجراح وينعا نزف الدماء 
ra‏ خرج کرافان من المنزل وعاد fe pus‏ بشيء من ال فحعل بدعك باصدغبها 
نما ظال 5 الامر حنی تنهدت ra‏ فحت عىنىپاررأت وبلتون رصاحت صحة 
فرح وادتسعث له : 

وحعل هذا So yall‏ سرا وقد أعاده اب انسانا {plas dsb‏ وبقول 
انك da‏ و امد له ۰ 

فقالت سوزان : اني ual‏ الله لنجاتك أما أنا فقد دنت ساعق . 

ثم خطر ها خاطر فجائي فالتفتت إلى ما حوشا وقالت : رباه yf‏ الغلام؟ 

- لا del‏ حقيقة أمره لانصرافي الى الأهتام بك فإما ان OR,‏ قتبلا أو 


هو جريح . 
فاضطربت وقالت : لقد اخطأت با ويلتون فانك ستحمل dad‏ دمسه 
المسفوك ظاما . 


we Ree ثم وعلت‎ 

أما وبلتون فان وجه تحهم عند ذكر الفلام وقال : اني اؤار ان یکرت 
قد مات کي لا يبوح ade le‏ من امرة ۰ 
يدي الوت کا قلت لك فودعني اما الحبيب آخر وداع واهرب فان البولیس 


يبحث عذك دون شك . 


AY ابن ارلندا‎ (or) 





tif -‏ أهرب وأودعك على ما انت فيه فاني اؤثر الف شنق ge‏ هذا 


الغدر الذمم . 
- بسرني أن اراك قبل موقي » ولكن لي el‏ بين الذين أحبهم أريد 
أن أراه . 


- اأنت لك أم ؟ 

- نعم انه رجل فقير يكسب رزقه بشق النفس OY‏ بقي شرینا وأبى 
أن ينغمس في الاثام فلا ترفض طلي بالله فبذا آخر ما اطلبه اليك . 

ب ولكن ابن هو أخوك ؟ 

س أيه يقم 3 we‏ ستریت ور هو ae gh‏ 

فتحمس کرافان لکلامپا وقال لها : وماذا بدعی أخوك ؟ 

— حون کولدن ۳ 

— لقد عرفته اليس غرة المحت ill‏ 43 ۳۸۷ 

بت هو دهده ۰ 

- فقال له ویلتون : إذا كنت قد عرفته أا الصدیق فأرجوك ان تذهب 
اليه al,‏ به . 

فامتال كرافان ومفی وبقي ویلتون ينظر إلى سوزان نظرات اليأس . 
dl‏ مه ؟ 

فغطی رده بسك یه وقال ۽ هو القدر ایتا اة ولا حل برده + 

ثم ركع أمام lay ps‏ وخاض في عياب التصورات . 
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= ۳6 بت 


أما کرافان فانه سار توا إلى شارع ديدلي ستریت ووقف عند البهت 
الذي فرته ۷م » وهناك أقبية تحت الارض ينذل الييسا سل من الرصیف ٠‏ 
farts‏ فسا العمال » فنزل كرافان إلى القبو فرأى صاحب دكان الأحسفية > 
وأمامه fall‏ يشتغلون bad‏ منه وقال : اني احث عن جون كود فقد قیل لي 
انه farce‏ عندك . 

فامتعض وجه صاحب الدکان و أجابه . كلا انه لیس هنا . 

ك أبن أستطسع ان اسعده الآن ؟ 

فنظر البه الرجل نظر الشنق وقال له : العله من أصدقائك ؟ 

- كلا » لكني قادم اليه ge‏ 

وجمل العیال بتساء‌لون he‏ معو | امم کولدن ويتكامون همسا . 

Ll‏ صاحب الدکان GU‏ رض عن كرسيه إلى کرافان وقال له : اني لا 
أعرفة » GX‏ آری انك من الانکلیز » وبحب على الانکلیز ان بتم‌اونوا ؛ 
ولهذا وجبت على نصبحتك فاعل | بني انك ]13 cS‏ أصدقاء جوت كولدن 
فىخەر لك أن تقاطمه وتيتعد عنه . 

لماذا ۶ 

- لانه ضل سواء السبيل رانضم الى اراک الارلسدیین الذين دأبوا على 
کید الکائد لبلادتا اطرة . 

.- اشكرك لنصحك »لکی‌ائدنه عبمة کا قلت لك ومتی انپستپا لا أ كارف 
لأمره » بل آعن الموليس ]13 انتدبني للقبض عليه رلكني في حاجة الى ان أراه 
وأرجوك ان ترشدني الى مكانه . 

- اني طردته من ibs‏ ين علمت انه دغل في سلك تلك Rest!‏ 
السرية الارلندية التي تأتمر كل يوم بدولة الاتكليز » فپو لا يشتغل عندي منك 
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ذلك المهد ۰ 

= اکن الا dai‏ ابن بقم iy‏ 

- رأيته عدة مرار بتردد إلى هذه الخارة الق بازائنا . 

فشکره کرافان وذمب توا إلى المارة وجعل بقول في نفسه . اني لا 
اج 3 نشفسی ما okt‏ هد ا الاسكافي من الغيرة على بلاده و سبرنی وحود هذه 
Lad‏ السرية فانبا منذ تسکاثر أعضاؤها انصرف البولیسعن plead‏ باللصوص 
ویر کنا نفعل ما نشاء . 

قال هذا في نفسه وذهب إلى الخارة فطلب كأس شراب وأجال نظره في 
الحاضرين فوقع على رحل لايس ملابس سحل ید 5 فأحدق به dsl,‏ ينظر Laan‏ 
إلى ملادسه ويقول 3 اني اعرف هد | الشخص on‏ المر فة ‘ an‏ انكر ها 
اراه ate‏ من ظواهر النعمة فقد عودته من أمثالى . 

ثم aca bo‏ فوضع ows‏ على کتفه فائا : اي صد رقنا شو كنج wal‏ اصحث 
من اهل الثروة ا أرى فمن ابن هذه النعمة ؟ 

فنظر شو كنج إلى rune‏ ثم نظر إلى ملايسه نظرة ملؤها الكيرياء وقال : 
أن من جد وجد . 

- لقد أحسنت البيان غير اني لا اجد فرة) بين الشقاء والرخاء فانك 
على ما انت فيه من ظواهر الاثراء مفکر مهموم Ko OF‏ عليه بالشنق . 

فتنید شو كنج تنمدا طویلا دون ان يحيب ولکنه نظر إلى الساعة العلقة 
في الحائط نظر الجازع فقال له کرافان : العلك تنتظر أحداً ؟ 

نعم ... 

مس La)! bly‏ فاني اننظر حوهن کولدن 

فدهش شو کنج وقال : من الذي تنتظره ؟ 

- جوهن کولدن . 

Las! bl, -‏ انتظر الشخص نفسه اليس ذلك اہب ؟ 
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غير ان کرافان لم يتمكن من الرد فان باب الخارة فتح عند ذلك ودخل 
منه کولدن فصاح الائنان_ قائلين : هذا هو . 

اما کولدن هذا فبونفس الشخص الارلندي الفقبر الذي رآه الرجل السوس 
عند باب منزل فانوش وأدخل في سلك عصابته . 

ولا دخل کولدن لم یکتدت لکرافان ودا من شو کنج فقال له : اننا على 
وشك ان ad‏ الصبي فلقد قبل لنا ان امرأة وجدته huis Gy‏ احد 
النازل فاخدته . 

فانتبه کرافان للحدیث وقال : الملكم تبحثون عن غلام ؟ 

فالتفت جوهن اليه وقال : اهذا انت ؟ ثم صافحه قائلا نعم اننا نبحث 
عن غلام فقدناه , 

دما هي صفات هذا الغلام وعره؟ 

س انه ارلندي اشقر جميل لا يزيد مره عن عشرة اعوام . 

- إذا كان هذا ما تقولون فأنا ارشد؟ اليه » الم تقل با جوهن انه كان 


Su‏ وان امرأة قد اخذته ؟ 


س دعم 
- إذا » اعم ان هذه المرأة التي لقيت الصبي الارلندي هي أختك 
سوزان . 


فصاح حوهن SUS‏ : ليحمي الله ار لغدا , 
ثم اسنی وا (aR‏ فلم Anka‏ شو كاج لكابته وقال : إا هلو | با 
إلى مکان الصبي 5 
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وسار الثلاثة إلى منزل سوزان فكان کر افن دقول dh: Anand d‏ أتيت لادعو 
oI‏ سوازن ولیس من GE‏ ان أخبرم بتفصيل ما جرى للغلام.بل قد اخطات 


بالحديث عنه . 

وأما شوكنج فکان يتبعه ویقول في نفسه : إن الاراندية هربت من 
النزل إذ لا ثقة ها بي » وقد أصابت في شکپا » GY‏ كنت السيب في 
دخوها الى منزل فانوش » ولكني سأرد ها غلامها الآن فأستميض كلك 
الثقة » وفوق ذلك فان الرجل العبوس يعود الى ثقته بي » لأنه محسبني OW‏ 


وأما كولدن فكان دقول : ا عسى تر دك مي ge‏ وأا م أرها 
dee die‏ ؟ 


وسار الثلاثة Ge‏ افتربوا من النزل فتابط کرافن ذراع کولدن وقال له : 
العلك لتر أختكمن آمد طویل؟ 

- نعم فإنها قد نبجت مناهج الضلال » وقد أنكرتها حين رأيتها تخطر 
بياب الحرير فان أبناء أبي لا يأ کلون طماممم إلا مزوجا بعرق الجبين » وإذا 
كنت قد رضيت ان آتبعك اليما لاني أريد أرى هذا الفلام رجاء ان یکون هو 
الذي atl‏ عنه . 

- لا أظنك تجبل ان أختك تقم مع رجل يدعى وبلتون . 

- نعم أعرفه وهو من اللصوص . 

- هو ما تقول وقد حدثت نكية > 

فاضطرب كولدن وقال : ما هذه PLR‏ 

- إن سوزان وويلتون حاولا سرقة منزل » فخيط سعيهما وأصییت 
سوزان محر اح . 
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فارتمد جوهان کولدن » ونسي حياة آخته الأثيمة فم يذ کر إلا أنها 
أخته . وأسرع في خطواته Ge‏ بلفوا الى الفزل . فكان اول من حسعل اليه 
وتبعه شوكنج ووقف Ue‏ عتبة الباب وأجال في الحضور Tbs‏ وقال : أبن 
هو (gual‏ ؟ 

فتلفت ويلتون اليه » ثم التفت الى كولدن رقال له ۰ ماذا يريد 
هذا الرجل ؟ 

فأجابه شو كنج UG‏ : في أريد الولد . 

- أي ولد هذا ؟ 
- الولد الذي وجدته امرأتك . 
- إنك لا تراه فقد بات من الأموات . 


فان شو كنج والارلندية أنين الموجم وأمسك جوهان کولدت ذراع wel‏ 
وهزها بعنف وقال : لا del‏ إذا كانت جراحك خفيفة او كنت ق غطر 
الوت » وانك إذا أردت ان بمفو الله ge‏ ذنوبك الاضتة » فأ شيرينا أن 
هو الصی ؟ 

ا سوزان واغرورقت عضا بالدموع رردت gl:‏ 3 و حدته اما 
ويلتون فأضاعه 

فاضطرب شو كنج ودخل الى الحجرة وهو يقول : أضاع يض ؟ 

وم تحبة سوزان » بل قالت لأخيما : العلك تعرف هذا الولد ؟ 
- نعم ألا بدعی هذا الولد الدي عثرت به رالف ؟ 
- نعم . ۱ 
فقال ها بلبحة الوعيد : إذا اخبرينا بما جرى له . 


۵ 
- لا pel‏ حقيقة آمره » فقد یکون OL‏ وقد يكون 
جروا مكلى . 


٠‏ و 
وعندها آخذت تعترف ed‏ وشوكنج بكل ما حدث دون ان pe‏ 
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ویلتون على مقاطعتها » حتی اذا انتبت من کلامپا رأت دمعة تحول في عبن 
أخمها و مععته يقول dit y‏ أيتها الشقمة انك أضعت اراندا بأسرها باضاعتك 
هذا الصي . 

ارلندا ؟ 

س نعم » إنك لا تماسین LG af‏ نكيت بها وطنك وبلادك » 
Gadel,‏ أنه يحب عليك ان تخبرينا أبن تركتيه » فقد یکون جرا 
1 ترون . , 

= تر کناه 3 کلدن ستر یت d‏ منزل توماس الجن المرابي ۲ 

فارتعد ویلتون Lage‏ وقال : ماذا تفعلن با سوزان آتریدین ان ترسليني 
الى المشنقة ؟ 

وكان شقيق سوزان ضخم الجئة » قوي العضل » فوقف أمام ويلتورنف 
وقال له : إذا كان الولد قد قتل » فلدس إقرار سوزان الذي سيرسلك 
الى الشنق » بل هو في خنجري الذي يقذف بك الى هوة الأبد . 

وحسبت سوزان ان عشيقها وأخاها سيختصان فقالت هما : له خليا 
الخصام فليس هذا وقته ودعاني أنظر البكا النظر الأخير . 

وکان کرافن قد خرج هنمپة من احرة 6 فماد عند ذلك متذعراً وهو 
يقول : قد أقبل رجال البولیس‌وم کثبرون با ويلتون . اسرع الى الفرار لأنهم 
ما جاءوا إلا للقبض عليك . 

فقال وبلتون : با لاشقاء إن الولد م مت » وقد باح هم بأمري ؛ 
دوك ریپ . 

وسمعه شوکنج يتكلم هذا الکلام » فسر سروراً Case‏ » وقال 
له : إذا كنت صادفا فيا تقول » آمها اللص الأثم » وکان الرلد Lie‏ 


صف حصت عنك 
ما ويلتونفم يصع اليه بلوثب من الفر yd ij‏ 45 من‌المو لدس و صعد درحات 
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السطح وهو لا يلوي ra‏ ناه 
وما بلغ السطح كان النود ود a‏ الى الغرفة فنقدم رئسمم وقال إننا 


5 عن شخص ددعی ودلئون‎ duced 


فرد کرافن Ub‏ : إن الطير قد هرب من القفص . 

— وإننا نبحث Las!‏ عن Ae‏ تدعی سوزان . 

فأحابته سوزان » بصوت يتدج من الاضطراب » قائلة : آا هي 
سندي . 

وكات النود عون ان کرافن من الاصوص . غير ان الموليس في بلاد 
الانكليز لا يقبض على اللص الا the‏ بر تكب الجرية » فاقتصر على ان يأخذه 
كشاهد فقط . 

ولذلك سأله da le‏ فقال له : إن شوكنج وحوهان کولدن Lal‏ الى الحجرة 
Yu,‏ عن ولد أضاعاه . 

فأكد رئيس النود ان الوك لا بزال be‏ وانه مصاب جرح خفيف . 

وهنا ضمت سوزان يدها الى صدرها و قالت اروس الجنود: إنني انا وودلتون 
الجرمان وأما الصي فمو بريء . 

Ul‏ رئيس الجنود لم Jat‏ بكلامها وقال لما : لك ان تقولي ما تشائين. أما 
الولد فلا بد له ان يذهب الى سحن الطاحون ويقم فيه الى ان يبلغ العشمرین 
من عره . 

وهنا ارتعدت فراثص شو كنج وحوصان » Led‏ كانا يعرفان هذا 
السحن jig)‏ » الدي اخترعه الانكايز لتأديب السارقين © ery‏ 
پلقون فيه من العذاب ما يدل على ان الذين اغسترعوه لا آثر في 
rs‏ للرحمة . 

وا كن رتاش الجنود ان کرافن لا يد له في هذه السرقة » آذت له 
pai YL‏ اف . 
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فانصرف LS)‏ بكاء الاطفال وهو یقول : تری أيبقي المبوس هذا الطفل 
النکود في ذلك السجن الطائل اضف ؟ 


~*~ - 


acs الآن الى منزل توماس الجن > فانه عندما دوى الدفع‎ sadly 
الجيرات دویه » فخافوا وحسبوا ان أتابيب الغاز قد انفجرت » ول مجسر‎ 
بل فتحوا النوافذ وجعلوا پنظرون يعضهم الى بعض‎ > cast! على‎ ast 
. ويتساءلون‎ 

ثم خرج بعضیم بعد ریم ساعة فكان قدوة لسواه و احتمم‌عند باب الحديقة 
کثیرون ول pat‏ أحد على الدخول . 

وبعد هشسمة أقبل البولیس defy‏ مصیاحاً ودشل » فتبعه الئاس . وهناك 
رأوا ذلك Kb gl tl‏ على الأرض يستغيث افرط ما تزف من دمائه » لأر 
غنحر ويلتون قد أصاب ضلوعه فأسال دمه غزيراً . 

اما الجرح فلم يككن خطراً » فنادوا على الفور Cok‏ يجاوراً وحملوا توماس 
الى سريره ورأوا عند باب الغرفة ذلك الفتى النکود مضرجا بدمائه فحملوه 
الى غرفة توماس . 

فصاح توماس SU‏ حين oly‏ : هوذا واحد من اولئك اللصوص الذين 
حاولوا are‏ ۱ 

غير ان الحضور تلقوا كلامه بالشك لما رأوه من حداثة عمر الولد alley‏ 
النادر وهيئته التي تدل على السلام » فنظر الطبيب جرح الولد ايض ورأى ان 
الرصاصة أصابت WL)‏ فقط 


وکان Ade eer Ren Oe ll‏ ‘ فرد الطمدب صو ابه اله ا Aa‏ 
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من النعشات . ولا فتح oie‏ أجال بين احضور نظراً حاثراً مضطربا » 
وأخذ Ss‏ 

وصرح به توماس ول : رسب الاصوص ا قل cr‏ الذین 
كانوا ممك . 

فذعر الولد وتمادى في بكائه دون ان سپ . 
اللصوص » أرام النافذة الصغيرة في الباب » chy‏ لهم بسر الدفع واليندقية » 
وأرام الحبل القطوع . 

وأثبت هم ان الفتی مد بده من النافذة وقصه » وان يد الرجل لا يمكن 
ان تدخل منہا لضمقما . 

۹ ۱ S3, ( واعسترف ۳ فه‎ ٤ dace ما‎ alla رالف فسد‎ Lal 

mM‏ ر یی 

و Oth‏ وسوزان ۰ 

وكا مم gall‏ لیس اسم وداتون عرفه ففرق اسم dsl,‏ رالف وهو بقاسي 
من خوفه ما بکایده من سور حه وسار ده الى مر كز البوللس ۰ 

فمحب مأمور لمر كز eal, ‘ ea‏ عن هد | الولد ‘ فأخيروه ما 
حدث له 

فر كع رالف أمامه وأقسم له انه غير اص . 

آما المأمور فلم يحفل بكلامه وامر الكاتب ان یکتب ما يقول » و اخسذ 
ستنطقه . فأخبره رالف امه وكيف أضاعبا » وعن تلك المرأة التي 
سیه 3 منز Ub‏ و کانت pai‏ ده ل و کف ان الار اندية و سودته é‏ إلى آخر 
ما dds‏ القر آء 5 

وكان بتکم بلبحة مؤثرة » وا أتم حدیثه نظر الأمور في ساعته وقال 
الکاتب : اختم التقربر oF‏ الساعة قد بلفت الماشرة الآن » وغداً يرم الاحد 


وهو لوم راحة . 
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2 آمر السدان ان يذهب به الى السحن oly c‏ دهود به اله 

فحمل رالف يبي ويتوسل الى الأمور ان بطلق سر do)‏ وسحث عن dal‏ > 
غر انه بکترث له لاعتقاده انه ل( د تدرب الميثة die‏ حداثنه وات 
1 د ص ذ کي تدرب 
LIL‏ الى رواها مافقة ۰ 

وکان طبیب البولیس Gly‏ فقال امأمور : ان هذا الفتی جریح وتاج 
الى عنادة ۳ 

فأحايه حفاء 3 لا باس عليه سدشفی ف الس 5 

تم اذ تقريراً كان أمامه عن رحل فقتل امس ورغ er! dad‏ پوت 
دقدله اما ددعی ويلتون ‘ و ادا کان فد هم من رالف اسم ویلتون ‘ أمر 
قریق) لنقنضوا عليه . 

وقد عرف القر اء كيف انهم كسوا مدز له وكيف فر مم ۳ 

أما رالف فان السجان دفعه بعنف الى سجن اوقت » وهو بم 


من حر سوه ۳ 


PY -‏ ب 


م تكد تدق الساعة الثامنة منصياح البوم (QUI‏ حتی‌غصت كنيسة سات 
جيل بالصلین ومعظمبم باللابس الرثة » بل ان كثيرين منهم کانوا حفاة الأقدام 
ما يدل على شدة فقر الار لندیین 

وکانوا خليط] عظيم] من النساء والأولاد والرجال والشوخ . 

وإغا كانوا کثبرین في ذاك السوم » لا أشيع بینهم من ان كاهنهم صموئبل 


Att 





قد زج في الحبس . وکانت عسلائم الحزن والقلق ob‏ في وجوهپم » 
وکلپم پنتظرون بفارغ الصبر » ان يفتح باب اسکل » ليروا من الذي 
pas‏ القداس . 

ثم oly‏ الصلاة والقلوب واجفة مضطربة » وفتح باب امكل 
فصاح جميع الحضور صبحة فرح يصوت واحد لام رأوا الأب صموثيل 
lll Gil,‏ . 

وبدأ الأب صموئیل بالصلاة حتی إذا فرغ من تلاوة الانجمل رقف بياب 
امكل وقال مخاطب الناس : 

eel 

في مثل هذه الساعة من يوم ۲۹ أكتوبر » اي منذ أريمة أيام » وکا 
موعد الاحتفال بقداس خاصءو كنا ننتظر قدوم اربعة من بلاد بعيدة لا يعرف 
يعضوم بعضاً و لكنهم تموعون متعارفون في حب اراندا وطننا العزيز وکات 
الاتفاق ان اكون انا واسطة التعارف بينهم . 

وقد Gail‏ ما حال دون حضوري في ذاك البوم » فلا del‏ اذا كانوا قك 
حضروا فيه ثم لا اعم إذا كان قد حضر أحد منهم اليوم فاذا کاثوا قد جاءوا 
فليد لوا إلى اسکل بعد انتباء القداس . 

وبعد Ol‏ فرغ من خطمته Al‏ حفلة القداس . 

وکان عند باب اسکل امرأة راكعة تصلي » وتذرف الدمع السخین » 
وهي الارلندية والدة رالف © الذي ترکناه جريما ملقبا في الحس على 
فرشة من القش . وكان بالقرب منها رجل ينظر الما نظرات الإشفاق وهو 
الرجل العبوس . ۱ 

ولا انتبت الصلاة وتفرق الئاس dele‏ المموس بيد الارلندية ودخل بها 
الى JRA!‏ ووقف آمام صموئيل ۱ 

ثم دخل في آثرها رجلان واقتدبا من الأب صموئيل » وأظمرا له إشارات 
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سرية عرفها وأجس‌ام‌ما بثلها ‏ ثم التفت الى العبوس وقال له : لم حفر من 
الأربعة غير إثنين . 

فأجابه الرجل العبوس قائة : إلى سأعثر عليه) » إذلا بد ان يكوة 
في لندرا . 

فاطمان الأب صموئیل لحديثه وقال للاثنين : من ان Peal‏ 

فقال آحدها : من ايكوسيا . 

وقال الانخر : من بلاد الغال . 


فقال للايكوسي f:‏ رحل jute‏ ؟ 

Ga Og pte ب‎ 

وسأل الآخر هذا السوّال » فرد + ثلاثون الفا . 

فأطرق الرجل العبوس برأسه وقال : إن هذا العدد لايكفي » ول OF‏ 
وقت العمل . 

فقال الايكوسي : ولکنه لا بد ان يحين ۸ فأن هو الفتى الذي 
ننتظره ؟ 

فوضم الأب صموئیل يده فوق كتف الارلندية وقال : هذه أمه 

فاصفر وجه الايكوسي وقال : اني أراها تبكي » فمل أصمب 
الفتی عکروه ؟ 

قرد صموثيل : نعم أنه ف قمضة آعدائنا . 

فنظر المبوس نظرات متقدة » تکپرب الأجسام » وقال : سأنقذه 
من أيدهم ۱ 

فارتعش الرحلان لنظراته وفالا له : من أنت ؟ 

- إني مثلكا وأحد زعماء هذه الهمة النسلة التي نخدمها . 

فقال أحدههما : ما اممك ؟ 

س لا اسم لي . 
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فبپت الرجلان لهذا الجواب الغريب » وأخذ کل منها ينظر الى الآخر » 
فقال هما السوس : إني آنوب عن شخص مات شهيد ارلندا وقد تلقيث أوامره 
الأخيرة قسل موته وكنت واقفا تحت مشنقته . 

فقالا : وهذا الشخص ماذا بدعی ؟ 

- فالتن . 

فانحنی الرحلان احترام؟ . 

وعندها التفت العبوس الى الأب صموشل وقال له : إنك أصبت بصلاتك 
البوم صلاة الأموات عن نفوس الذين سیموتون إذ لايد ان يسففك دم كثير قبل 
ان ننزع الغلام من أيدي المضطبدين الآ مين ؟ 

فارتعش الرحلان لکلامه » ورفعت الارلندية عيضا الى السیاء » وها 
مغرورفتان بالدموع » وفال له صموئشل : سکون شہداء اراندا كثيرين » 
وستسیل دماژم الز LS‏ فتروي الارض © وإني أزودك ببركات الله وأرجو ان 
يحميك وبقيك . 

وعندها تر کپم العبوس وخرج من الکنيسة فلقي عند بابها شو كنج ینتظره 
لانه قد عرف منه حوادث الامس 

ولم يكن شو كنج LR SE‏ ارلندیاً فوقف عند باب الکنبسة ول يشتزك في 
الصلاة OY‏ من شيعة البروتستات . 

وکان منذ اسبوع لا يككترث لامور ارلندا » ولا تمه شوون الارلندین . 
فبات الآن کواحد منپم بعد أن عرف الارلندية والاب صموئسل » رحث 
عن الفلام» ولا سما بعد ان تعلق مخدمة هذا الشخص السري الذي يتنكر باسم 
الرجل العبوس . 

ولا لقبه العبوس قال له : آفعلت کا قلت لك ؟ 

انعم > إن ویلتون قد قيض عليه » وذلك انه صعد الى السطح ا 
أخبرةك أمس ولكنه ل يحسر على النزول منه » oF‏ الببت كانت تطوقه 
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الجنود Liss‏ داخل أنبوبة الستوقد طول ليله . 

وعند الصیاح كانت الجنود لا ترال في الطریسق » ولکنه رأى نافذةه 
قد فتحت آمام الستوفد » ويرز منها لص يدعى جاك » ویلقبه إخوانه 
بالعصفور الأزرق » فقال لویلتون : Coy dhe pel‏ لقد عثرت على طريقة 
لإنقادك . 

فامتثل ويلتون وخرج من میاه . 

وفما هو ينزل درجات السلم أطبقت عليه الجنود » وکانوا مختبئين في منزل 
فطوقوه و آسروه . 


— دظهر ان حاك قد خانه . 


- هو AS‏ والسدب ف هذه ald‏ ان ye pall Liat‏ عقدت حلسة وين 
كان ويلثون Cae‏ فوق السطح فحكت عليه . 

ISU -‏ ولاي ذنب اقترقه ؟ 

— إبه سرق أخيراً مازلا مع بعض زملائه » فاخذ فوق نصيبه من القيسة 
اختلاما » أي انه سرق إخوانه . وهذا قررت الجعية تسليمه بدلا من 
إنقاذه . وهذا سيب ما كان من ULE‏ المصفور الأزرق » فانه خدعه 
يأمر امعمة . 

di -‏ بدافع وداتون عن نفسةه Che‏ طو قه اطنود ؟ 

س نعم فإنه دافع دفاع اليأس dof‏ دقدضوا عليه إلا das‏ اركف جرح 
اشین Lie. re‏ خطرة ¢ ولذلك ساروا Aa‏ توا الى ile gai oo‏ و سدشنق 
بعد اسبوعين 

— وماذا حدث لعشيقته سوزان ؟ 

ب er}‏ لم يستطيعوا ذقلها من غرفتها لفرط ما تزف من دماشا ¢ وقد 
إلى ان تشفى 
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Gay -‏ شفيت یذهبون بها إلى السجن ؟ 

- دون ريب إذا أراد اللصوص . 

- كيف ذلك ؟ 

- هذا ما Gael‏ به كرافان » of‏ جمعية اللصوص التي حكت على ويلتون 
ستجتمم Cal‏ وتنظر في أمر سوزان . وم مختلفون بشأنها والأكثرية ترى انما 
غير مذسة وإذا أجمعوا على تبرئتها أنقذوها . 

— أدنقلموها رغم البوليس ؟ 

- بل بلء إرادته » oF‏ البوليس في هذا الشارع لا يفمل إلا ما بريده 
اللصوص . 

فابتسم العبوس وظبر من هيئته كأنه يذ كر آمورا بعيدة ثم التفت إلى 
شو كنج وفال له : آن Ola ge‏ كولدن ؟ 

- إني م آره » ولکنه يحب ان يكون قرب مركن بوليس كلبيررن 
براقب الفتى , 3 

فافتکر العبوس هنيبة ثم قال له : إصغ إلي الآن » فإنك قد لا Bly‏ 
عدة أيام فلا تقلق على » وانتظر هنا الى ان مخرج الاب صموثيل والارلندية 
فإنها اطمانت الان » لأننا م خبرها با حدث لولدها » ووعدناها بارجاعه 
وهی واثقة بنا . ۱ 

فال له شرکنج : ترق تصدق هسذه الوعود » وینجو مذا الفلام 
المنكود ؟ 

فپز السوس کته Ju,‏ : انك لا ترال ساذج القلب > و کف لا بنجو ؟ 
آتر رد ان ندعه في ذاك اس اضف ؟ 

- و كيف تدع البوليس ان يدل اليه ؟ 

فابتسم العبوس وم يحب . وقال له شوكنج : لدي coh‏ اوخو ارت 


يكون مه 8 


(4ه) ان ارلئدا 44 


و 





ما هو" هذا الرأي ؟ 
- هو ان نحط مر كز البوليس يخمسينر جل من الأشداء فاذا خرجت الجنود 
برالف الى اديس أطيقنا عليهم وأخذناء بالهجوم . 


- إن رأيك في غاية السداد. ولكنه فاتك انه يوجد قرب مر كز البوليس 
US‏ غاصة بالجند » إذا نفخ بالبوق أتوا زرافات » ومزقونا برصاص بنادقمم 
كل مزق . 

- آصبت فلم تخطر لي هذه النکبة» اما ذا دخل الفتی الى حيس الطاحون 
فکیف ترجه منه ؟ 

- ذاك موکول لي » وسوف تری . قابق هنا الى أت Wet‏ 
صموئیل والارلندية » واحرص علیپا کل الحرص © فقد وكلت 
حراستپا اليك . 

ثم تر كه وسار الى الى الشارع الكبير » ورکب مركبة وأمر سائقها 
أن سير به الى شارع بال مال © وهو شارع عظم لا يقم قسه 
غير النبلاء . 

فسارت الر کمة و حمل العموس يقول في نفسه : لقد مضى عبد طويل دون 
ان عود الى النزل ISLE‏ عسى ان تقول عني صاحيته ؟ 

"ولا وصلت المر كبة الى ذاك الشارع »> أوقفها عند باب منزل فخم وخرج 
ودقع اجرة السائق » وأخذ مفتاحا من جيبه ففتح الباب ودخل . فكان 
السائق ينظر معحباً الى ملايسه الرثة ويقول : ماذا بصنم هذا الفقير في 
منازل اللوردية ؟ 


5 
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وبعد ساعة خرج الرجل العبوس من هذا المنزل » وهو لابس خير 
اللابی وقد امتطی جواداً من افضل الجياد »> وخرج وراءه خادم على 
حواد آخر 0 

وكان في قرب ذلك النرل بائع كتب رأى الرجل المبوس حين دخل 
علاسه الرثة . فأنكر دخوله وظن فيه الظنون , ثم رآه خرج وهو على أفخر 
ما یکون من المندام Gilly‏ فحار في أمره وراح ينظر اليه منذهلاً حق ابتعد 
dy As‏ يعد براه 8 

أما العبوس فانه سار يتبعه خادمه فقطع شارع بال مال إلى جمس ستریت 
م إلى بسكاديالى وذهب منماأ إلى هایدبار A‏ ۰ 

وكانت الساعة العاشرة صاخ وقد كثر المتذزهون من رحال ونساء ۶ 
و معظمم rs) sais‏ اناد 1 

فما سار هنمهة في أروقة ذلك البستان الكبير حتى رأی‌فتاة مقبلة على فرسها 
ورائه فالتقى النظران واتقدا اتقاد السلاح المصقول أصابته أشعة الشمس » 
فصرخت الفتاة منذعرة : هذا هو, 

وقال العبوس ۷ هله هدي مس الن ۳ 

وكانت مس الن > امه اللورد با لیر ٤‏ تسار pans‏ ا خادم عحرز . وما 
رأت ان الرحل العبوس قد تحاسر وحياها غضبت غضبا عظبما والتفتت 
الأشخص الذي gle‏ ؟ 

۰ سم‎ asd 

سس أريد ان Amand‏ الليل والنهار وتلاز مه ملاز مة ظل ولا تعود J}‏ إلا wad‏ 


ان تعرف Age]‏ وان بقم ۰ 
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فانحنی الخادم متثلا وسار في أثر العبوس , 

أما هو Us‏ رآها تکل خادمها أدرك قصدها فقال في نفسه ٠‏ إن خادمك 
لن يقضي المهمة التي انتدیته الا . 

م فك أزرار ثوبه واخرج من جميه دفتر » فاننزع منه ورقة و کتب علبها 
ما al‏ : 

« يظهر با مس آلان انك تریدین ان تعرفي من أنا إطمئني فسأتشرف باخبارك 
عما ترخمان الوقوف dle‏ بنفسي في الليلة القادمة عند نصف الليل » . 

» خادمك الطسع « 
( المجبول ) 

ولا فرغ من الكتابة طوی الورقة goby‏ خادمه فقال له : اسرع بادراك 
تلك الفتاة وأعطها هذه الورقة . 

أذ ها الخادم وقال له : ابن القاك يا سبدي بعدها ؟ 

لست متاجاً اليك فاذهب بعد إعطاما الرسالة الى المنزل . 

ثم افتری الاثنان وذهب الخادم الى الفتاة وسار العبوس پتنزه وخادم مس 
ألان يتبعه كيفما سار . 

وظل العيوس يسير من مكان إلى مكان وهو زا بالخادم الذي يتبعه » حتى 
انتبى إلى غدير يفصل بين طريقين حرم الموليس على الفرسان قطعه . ولکن 
العبوس ل محفلل بهذا المنع » فبحث عن أضيق مكان في الغدير » ولکز 
بطن فرسه فوثب به من ضفة إلى ضفة وجرى في الطريق الآخر 
يسايق الرباح : 

وكان الخادم العجوز يبعد عنه عدة أمتار فأسرع في أثره وأراد الاقتداء 
به فجمح جواده وأبى الوثوب › فان بين الفرس والفارس نزاع قوي أسفر 
عن انتصار الفارس » فوثب الجواد كا اراد راكيه . ولکنه لم بتمکن من 
احتماز الغدير فبلغت يداه الضفة » ولكن رجه سقطتا 3 الساه » فانقلب 
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الخادم الى الارض . وأسرع اليه البوليس كي يغرمه بالجزاء الفروض على 
الذي يحتاز النبر . فلم يكد ينتهي الخادم من نقاشه مع البوليس » 
حتى رأى ان العبوس قد احتجب عن الأنظار . فماد الى مولاته Lb‏ 
و الذذلان . 

اما الرجل العبوس فانه واصل سيره CAT‏ وهو بقول في نفسه :, 
لأذهب الآن الى مر كز البولمس OLS‏ على اعثر على طريقة لانقاذ الفتی قبل 
spud dallas‏ ; 


۷ 4 ¥ 


ان مراكز النولیس 3 اندرا dat‏ مراكزه في مصر » غير ان الفرق بسلا 
انه isis‏ في کل مر كز قاض دائم ى التيرئة راطع واطلاق السحونن . 
وکان رئيس هذا الر كز قاضيا شریف الأخلاق حاد الطباع » لکنه كان عاقلا 
خميراً wus‏ الوطأة على اللصوص حتی انه كاد يقطع دابرهم : 

وكان له اينة ما حمسا عظيماً » لا يلين 43 oo!‏ القاسي غير صوتها 
الحنون ۳ وقد كان داك اليوم tz‏ اسود وهو بوم براح فيه القضاأة فلا 
بشمغلون ‘ فكان هذا القاةي براجم في منزله yan‏ الذ كرات وينه فوق 

وفما هو منبمك 3 تلاو تا wh es‏ عرفته ودخات مدا corey‏ فانقطع عن 
القر ool‏ و ابتسم ۳ Wu‏ 0 ماذا ترددین ا ابنتي ۷ 

- اني أراك منپمکا في الأشغال اتشتفل يوم الاحد ؟ 

- ذلك لا بد منه اذ يجب علي ان اضم تقريراً لحادثة الأمس . 
- وانا قد اتيت ايض لأحادئك في هذا الشأن » gi,‏ ان لا 
تؤنبني 1 ابي ؟ 


Aor 





فقال ها بلبجة حنو : مق كنت أؤنبك با اباتي قولي ما تشائین . ثم شدها 
نحوه وقبلها مجبینها . 

- ان طسب المر كز قد le‏ الآن , 

ب ماذا يريد العله آتی من أجل هذا الولد الجريح ؟ 

- نعم يا أبي فقد أتى gly‏ ضاداً رح الولد النکود » أعطيته وساعدته 
على ضد جراحه ولكني واثقة با gh‏ من براءة هذا الصغير . 

- أتظنين أنه بريء ؟ 

- بل او كد وقد قص علينا حکایته وهي تؤثر بالماد . 

فبز القاضي كتفيه دون أن حسما وانصرف عن محادثتها الى النظر في تقرير 
كان أمامه فما أتم تلاوته ge‏ أرتعش وقال : ما هذا ؟ 

فلم تحسر الفتاة على Bole‏ ابيها يشأن الولد بعد مارأت اضطرابه ولکنه 
هو افتتح الحديث بشأنه » فقال ها : تقولين ارن الولد قص عليك حكايته 
ماذا قال الك ؟ 

- يقول انه أتى الى لندرا منذ أريعة ايام فقط مع امه وانه ارلندي و مه 
تدعى حنة وان امرأتين فصلتاه عن امه وحستاه في بيت له حديقة فورب من 
هذا البيث Gels‏ إن يلقي امه وصار بر کض في شوارع لندرا وهو لا يعم أبن 
يسير حى عثرت ده امرأة تدعى سوزات فسارت به الى دارها ووعدته این 
حمعه daly‏ في الغد . 

فضرب القاضي يده على الذ كرة التي قرأها وقال ۰ ما هذا الاتفاق الغریب 
أنظري هذه الذ كرة فقد أرساما لي OW‏ معاون بولیس مالبورج وأظنها خاصة 
بهذا الولد فاقرئها . 

تناولت الفتاة الذ کرة وقرأت م gl‏ : 

« في صياح اليوم أتى الى مر كزنا اللورد بالمير » أحد أعضاء المجاس الأعلى» 


وقال لا آن ولد ار لندی) دد عی رالف وره عسره آعوام مير AnD‏ امرأای 
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و أخذتاه الى بىت في همستاد » ففسافل الولد المرأتين وهرب من البيث » ولا 
بد أن يكون ته في شوارع لتدرا » Of,‏ البوليس حجر عليه کا يحجر 
على المتشردين ۰ 

وان اللورد all‏ يهنم بهذا الولد كل pal‏ وبطلب أن برد البه على عهدته 
ثم انه وضع جائزة قدرها الف dite‏ عنحپا لمن برد البه الولد » . 

فرحت الفتاة فرحا عظیما وقالت : لا شك ا الولد هو الذي بطلبه » 
وانك سترده اليه أليس كذلك با أبي ؟ ۱ 

- ان الأمر مستحیل OT‏ الولد قد اشترك بسرقة وجب على اللورد بالمبر 
ان Tue pas‏ پنفسه ويطليه منى . 

LON Rig @ Mel lag احق كل ال‎ splot ot Ve 
اللورد بأمره ؟‎ ad of 

- لقد أصبت يا Gul‏ وسأذهب بنسي واخبره . 


ثم قام فلس قبعته وقال : الي ذاهب إلى منزل اللورد “ وقد 
آغیپ ساعة » فاذا حدث أمر بفسايي فأدعي سكرتيري المستر توب » 
ولکن أكتبي المذكرات. بدك فاني ۸ اجد اجهل من هذا السكرتير على 
طول عبده بالخدمة . 

ثم خرج وهو يقول في نفسه » ما أجمل هذا الاتفاق فسأقبض الجائزة وهي 
تبلغ قيمة راتبي عن عشرة اعوام فأجعلما مپرا لأباتي ؟ 

وعادت الفتاة الى غرفتها » dy‏ بطل جلوسها حتى سمعت وقع حوافر 
جواد في الشارع » فأطلت من الشباك فرأت فارسا جيل نزل عن حصانه 
عند باب المركز فاعطاه لأحد الغلمان ودغل الى الر كز » وكان هذا الفارس 
الرجل العبوس . 
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ولنذ کر الآن من أبن جاء الرجل العبوس قبل ان ندخل بأذهان القراء معه 
إلى مر كز المولیس فإنه حين تخلص من مراقبة خسادم مس الن ذهب توا إلى 
منزل توماس ان ذلك المرالي البريح فوحد الناس مزدحمين عند باب Wad]‏ 
يتحدثورن محادثة الأمس وكل منهم يرويها رواية مختلفة . 

وكان جميع سكان ذلك الشارع يعرفون ذاك المرابي الحتال فما وجد بينهم 
من أشفق لنکیته بل كان يعضهم یأسفون لعدم فوز اللصوص . 

وقد حاول بعض البران ان يعودوه » ليس إشفاق) عليه بل من قل 
الفضول » غير ان المرالي اتى بممرضة في dull‏ وامرها أن لا تأذن لأحد 
بالدخول المه . 

فلما وصل الرجل العبوس ورأى الناس Sle‏ فرسه وملايسه > ما شککوا 
انه من کبار النبلاء » ثم رأوه قد اختلط بفريق met‏ وسأهم عن سيب تجمعوم 
فحکوا له ما حدث لتوماس وكيف أنهم سمعوا دوي المدقع » فاظهر عجباً 
شدیداً وقال هم : اني من Jal‏ الشذوذ والفضول وقد تعودت أن أقيد في 
دفتري جميع الجرائم الكبرى التي تحدث في لندرا ولا بسدلي من أن آری 
هذا الرحل . 

وان Jal‏ الشذوذ كثيرون في بلاد الانكليز بين نبلاهم » Go‏ ان الشذوذ 
نكاد یکون rt hale‏ » لذلك تلقى امور کلامه بالارتياح » ist‏ العدوس 
دفتراً من حقيبته وأخذ یکتب فيه اجوبة de‏ التى كان بلقمپا على الحضور 
حت إذا فرغ من الأسئلة قال اني أريد أن أرى هذا المرابي . 

فقال له أحدم : لا سبيل با سيدي اللورد إلى رژیته فإنه لا يؤذن لأحد 
بالدخول .. 

J ost, لکنه‎ — 


A٦ 





ثم ترجل عن قر سه و دفعه us‏ الحاضرين وتقدم من باب النزل وفرعه 8 

وبعد حين أتت الخادمة فقال لا : قولى لسيدك أن لورداً نسلا بريد أن 
Gy‏ منز لك ویدفع مقابل ذلك عسره حنسبات ۰ 

ودهشت الخادمة شذا الکرم وعادت الى توماس لتخاره 

والعادة عند الانكليز انهم يتراهنون على كل ما يحتمل الرهان ویفتنمون كل 
فرصة افرط ولوعبم پالراهنة » فاما رآوا الخادمة عادت إلى سيدها لتستأذن 
الرجل بالدخول حمي وطيس الراهنة بين القائلين بقبول توماس بادخاله 
والقائان برفضه ووقفوا دنتظرون عودة الخادمة 

ثم ole‏ الخادمة فتطاولت Gall‏ الأعناق وسعوها تقول له : تفضل 
با سيدي . 

فاسودة وجوه وابیضت P|‏ ودخل الرحل السوس الى المنزل روا 
المرابي مضطحما 3 سير بره . 

وعند ذاك طلب اليه أن بريه الدفع وأراه ol!‏ وأخبره بطريقة وضعه ثم 
آخاره JS‏ ها حدث d‏ تلك اللملة ہی la}‏ وصل محکایته J}‏ الغلام ي 
سأله امبو 7 : أبن هو الغلام ؟ 

سم g‏ أي سجن ؟ 

- في سجن مر كز کلمورن ۰ 

- إذن أريد أن أراه وإني ادفم لذلك عشرة جنيبات آیضا 

فطمع المرابي بالمال وقال : ان للقاضي صديق لي فپو لا رفص طلسي إذا 
طلبت منه أن يأذن لك عشاهدة الغلام . 

-. )13 اكتب لى کتاب توصمة GU‏ آدعی اللورد کورنپیل . 

فکتب المرابى ذلك الكتاب إلى القاضي ثم قيض المال من العبوس وهو 


ی 
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Lal‏ المبوس فانه أذ الکتاب وودع alll‏ وخرج » فاما وصل إلى باب 
الحديقة » رأى الخادمة حادل شخصا بريد الدخول اقابلة توماس وهي تأبی 
إدخاله قائلة انه مریض لا بستطییم مقابلة أحد » ولا رأی انه لا حيلة Ligne‏ 
قال ها : قولي لسيدك اني غريب قادم من اميركا . 

ولا سمع الرجل العبوس وارتعش ثم أحدق به وقال : اتتکل الفرنسية 
5 سبدي ؟ 

فرد الامبري بتلك اللغة 

وني خلال ذلك آشار السوس بسرعة تلك الاشارات السرية الخاصة بزعماء 
الارلئديين فانذهل الأميرى ورد عثل إشارته فقال العبوس بالفرنسية : إذاً 
آنت هو الشخص الذي ننتظر قدومه من اميرك فلم بنا إذ ل ببق لك حساجة 
بالدخول إلى هذا المرابي الحتال فقد أنقذتك يد GUN‏ من شراکه . 


س هو 


وسار الاثنان إلى مر كل المو لدس فاسا وصلا اله وقف الامبري بیدا 
وترحل العدوس عن فر سه boy‏ من الماب و طرقه ۰ 

وکانت اينة القاضي قد رأته من النافذة و أعجحيت به کا تقسدم فلم تنادي 
السكرتير بل قامت بنفسها وفتحت الباب فساها العبوس أحسن تحية وقال 
لها اني اخشی يا سدتي أن أكون Che‏ إذ لا كن أن تكورن فتاة هاما 
لك من امال وهي تفتح Gl yl‏ السجون . 

فسرت الفتاة لهذا الثناء ورأت عليه ظواهر الثبلاء فقالت : إلى ان أنت 
ذاهب سمدي oy dull‏ ۲ 


- إلى مركن بولیس OAK‏ 
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لقد وصات فهذا هو المر كز وما أنت بمخطىء . 

- اني أريد أن آری القاضي ؟ 

. Ql هو‎ - 

- لا شك با سيدق ان أباك كثير العهب رالافتخار هذا امال الباهر . 

فاحمر وجه الفتاة وأظرقت بنظرها إلى الأرض فقال ها : لدي كتاب يا 
سدق لأببك من الستر توماس الجن . 

- آهو ذلك المرابي الذي كادوا يقتلونه dd‏ امس ؟ 

— هو Alans‏ فاسمحي لي با daw‏ أن أخيرك من أن فاني أدعى اللورد 
كور ميل Bly‏ مولع منذ آعوام مجمسع تواریخ الجرائم وتفاصیلبا فبات لدي 
منبا جموعة نفسة . 

ولکن اي غاب الان . 

فظہرت على العبوس علائم الاستياء غير ان الفتاة استدر کت فقالت : إنه 
G4‏ لي با سمدي أن أفتح رسائل أبي » لقد خواني هذا الحق . 

- ]13 خذي واقرئي با سيدتي . 

وأعطاها کتاب التوصية ففضته وقرأت مأفيه ثم قالت إذأ يحب أرن 
أدعو مستر لوبي . 

سا من هو ؟ 

- إنه سكرتير Ql‏ فانه يقرأ التوراة في غرفته . 

ثم وقفت في باب غرفنها وادت Kall‏ 3 فرد علما . 

وعادت إلى السوس وقالت : إنك لو رأبت با سبدي البلورد هذا الفلام 
النکود لأشفقت عليه کل الشفقة فانه بشبه اللائكة وقد أخظأ الستر توماس 
باتهامه ay‏ بريء دون FS‏ اتضح لي من حكايته . 

- الملا قص عليك آمره ؟ 


L eas _‏ سداق وقصنه محرنة 5 
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5 جذ | ا Stan‏ 3 حكيتها 5 فا dg Leas‏ دفتري 1 

Le e‏ وكرامة 

ثم قصت عليه كل ما cr ands‏ امر الفلام or‏ ادا لت حکا دما قالت ۷ 
weg oI ۳‏ سدنقذونه غدا . 

- من الذي ندقده ‘ 

— شخص Gad‏ من اللوردية طلبه من الر كز . 

فارتعش العسوس وقال : اتعرفن امم هذا اللورد ؟ 

- نعم فانه يدعى اللورد بالبر ثم ۳۳3 كل ما ade‏ من yal‏ عن 
Als‏ اللورد » وعندها jail‏ سکر تبر Lal‏ فقالت له : الدس مفتاح السجن 

ھم دون شك ۰ 

- ]13 أعرفك بالود کورنپیل فانه واسم الثروة شديد الولع حمع أخبار 
الجرائم ‘ وهو برد ol‏ ری الغلام الارلندي السحين ۰ 

- إن ذلك محال يا سيدق . 

— ادا ؟ 

oy -‏ الستر بوث .. 

- ألا تعلم أن الستر بوث هو أي ؟ 

- لا أنكر ذلك , 

سه ألا تم أنه بستحسن کل ما أفعله ۲ 

3-4 لا انكر ایض ا سيك تي ما تقو لین é‏ ولکنه 

واضطرب السك رتير UG‏ : لكني آخشی أن يكون حضرة المبلورد بريد 
انقاد الغلام 5 

وضمك الر حل ur geal‏ واستاءعت الفتاه من السك رتير وقالت للمموس 


كم 





اروا سبدي أن تعذره \d‏ اخطأ أبي بتاقسه الاب ‘ 

وتأم السكرتير من کلامپا وكات واها وهي تزا به فقال لها : أنت با 
سمد ی صاحية الامر مريني أطع ولو دعت هذه ااطاعة J}‏ طردي 2 

- ادا لا آجلك هذه التبعة فپات الفتاح 

وتنبد السکرتبر واعطاها مفتاح السجن فأخذته منه وقالت للرجل 
السوس تفضل ا par‏ 3 النلورد فاني آفتح لك السحن 

- وهل آری الغلام ؟ 

. دون شك ol‏ سوال قنه 3 
ثم مشت أمامه فأخرج الرجل المبوس ورقة Whe‏ من جيبه واعطاها 
للسكرتير وذهب في اثر ابنة القاضي .. 


- او بت 


ووصلا إلى GL‏ الأول وهو مصفح بالحديد » ففتحته الفتاة وتقدمت 
إلى الرجل العموس وبيدها مصیاح فاستوقفها العبوس و کتب في دفتره مذ كرة 
عن الاب الحديدي 1 

وابتسمت الفتاة لا رأته من غريب أخلاقه ونزلت امامه سام طويل يبلغ 
ثلائین درجة » وهناك انتبت إلى باب حديدي آخر » اشد BUS‏ من الأول » 
فتوجم العبوس للغلام النکود وقال في نفسه ۰ با ويجيم انهم زجوه في أعماق 
السجون کا سحنون من مج عليه بالإعدام 1 

وفتحت الفتاة الساپ ودخلت إلى plas‏ طويل مظم وتبعبا رقلسه He‏ 
اشناقا على هذا الغلام الصغير الذي قدر له أن يبيت جريجا في الحبس ويؤخذ 


حر رة اللصوص 0 





وبعد ان مشيا في الرواق المظلم يضم خطوات سم الفتاة تقول : لا تخف 


. bE هذا‎ 


ونظر ur geal‏ وا الغلام المسكين منطرحا us‏ فراش ut‏ القش رلسي 
الدور الذي Aas‏ واغرورقفت عیناه بالدموع 5 

اما رالف فانه لما سمع صوت الفتاة انس به لانها هي التي ضمدت جراحه 
ممع الط.يب 8 
فقالت له : الا تزال تتأم ؟ 
- قابلا يا سمدتي ولكني شديد الظماً . 
ثم نظر اليها نظرة الاتمس وقال ها : إنك كرعة با سيدتي كا ظبر لي منك 
فاماذ! لا تخر جمذنی من هذا abl‏ الظم وتدعينى ابحث عن امي ؟ 


وعندها bo‏ الرجل العبوس من الفتاة وسأها : اتسمحين لي با سيدتي ان 
اكلم هذا gall‏ بلغة بلاده ؟ 
فابتسمت التفاة وقالت : اليست لغة الارلنديين والانکایز واحدة ؟ 
- هو ذاك » ولکن للارلنديين لغات خاصة تتکل بها عامتهم فهل تأذنين 
ان ا کلمه با . 
— إفمل .. 
aK, ds‏ العدوس دفو ه Uh‏ الاو ی سای صاح الغلام صردة دهش واصفی 
وقال له بتاك اللغة الي لا تفبمها الفتاة : اعم با بني إني صدیق لامكالتي 
تدعحث عنك وتبي Solad‏ ‘ ولكني مارد السا فاصغي اللي الآن ۰ 


1G 


وكان رالف قد الف هذه الوعود حتی م بعد يصدقبا » لكيه حين مع 
الرجل یکامه بلغة قومه وثتى به . 

وحعل الرحعل العموس محدثه عن امه ents‏ ما حدث له ملد قدومه إلى 
لندرا والفتی مصخ اليه إلى ان اتم حدیثه فقال : يحب dle‏ ان تکوس 


ANY 





رجلا وان تکترث بالصعاب فانم سبحا کونك غداً لانك كنت شريك. 


سوزان وویلتون . 


. با كانوا بریدونه مني‎ We اکن‎ 0 ph الفتی وقال : اقسم لك‎ Ray 

- اني واثق با بني من براءتك » اکن القضاة لا بصدقون ما تقول . 

فقال رالف deeply‏ المأس 1 باه ]13 اسقوني في الحبس ؟ 

- نعم وسینقاونك إلى حبس آخر » وعند ذلك اخلصك من الحبس »لذلك 
بحب عليك ان تصیی إلى غد .. ۱ 

3 وامی الا ار اها ۲ 

- ستراها غدا دون شك . 

س اتعمدنی fue,‏ اکیدا با سددي 1 

- بل اقسم لك با بني فاطمئن . 

وعند ذلك التفت إلى الفتاة وقال لها : لقد ازعحتك ا سد نحديث 
م تممه 5 

— ولکن ماذا قلت له ؟ 

م اخبرته انه سرحضر لورد من Lal‏ فسنقده o‏ انس ورده ال امه . 

وهنا عاد إلى حادثة رالف بلفة قومه فقال : إذا كنت تريد ان ترى امك 
با دی فاحرص ان تفو ه UK,‏ ما فاته لاك alsa‏ ۰ 

ثم قدد على فراش القش الذي خصص له وعند ذلك خرجت الفتاة من 
الحبس وتبعها الوجل العبوس . 

و ipsa dad‏ كان السوس عنطي قرسه ودقول 0 هو دا الم رک قد نشدت سي 
وبين اللورد all‏ و امه والنصر das‏ الله :4455 من دشاء ; 


ثم دهب Se Jalal‏ الذي كان ينتظره 3 منعطف الشارع : 





- ۲و 


بو حد J‏ لندرا کشر من عصابات اللصوص كل عصابة مستقلً عن سواهسا 
غير ان چیم تلك المصابات خاضمة جمعية واحدة . 

dent | ALS,‏ مكان سري تحت الأرض مجتمع 43 اعضاؤها عند الاقتضاء 
وهي مثل cls!‏ النظمة فما فضاة ومحامون ومنفذون للاحكام الصادرة منها 
وها قانون منظم لا حبدون عن بنوده فاذا اتهم احد اللصوص DLE‏ عرضت 
خمانته على Laat! ie‏ فاذا صدر الحم عليه بالاعدام خنقوه في منزاه في 
ليلة حالکة الادم والقوه مکتوف البدین والرجلين في هر التيمس او غير ذلك 
ما ختارونه من el sl‏ القتل . 

وقد كانت جلسة تلك المعية معقودة في تلك اللية » لاحك غيابيا 
على سوزان فان اسمها كان مسحلا پدفتر اللصوص » وکانت Vito‏ تستطسع 
الحضور . 


فاا التئمت الجلسة قال as‏ : هل تكامل عدد الأعضاء ؟ 
فعدهم ادا جب وفال : دمم فانهم pee us]‏ .2 

- ان الشاى ؟ 

فتقدم لص همهم وقال : al‏ هو .. 

وكان ذلك اللص الذي یلقبونه بالعصفور الأزرق . 

فتقدم کرافان paw‏ و دلتون وسوزان وقال 0 اذا 


فالتفت الرئیس إلى الأول وقال : تک . 


ANS 





فاخذ المصفور الأزرق eats‏ للقضاة ان سوزان كانت شريكة اويلثون » 
وان ويلتون قد سرق مع عصابتة أحد النازل » فخص نذفسه اغتلاساً 
بالقسم الأكبر من القيمة . ولا كانت محكة اللصوص قد Ke‏ على ويلتون 
پتسلیمه إلى ail gall‏ . ثم لما كانت سوزان شریکته بالجريمة » فپو بلتس 
من الحكة إبقاء هذه المرأة بين أيدي og idl‏ الذين يخفرونها وعدم السمي 
3 إنقاذها . 

ولا فرغ من کلامه آذن الرئیس للسحامي أن يتكلم » فأثبت كرافارن 
للقضاة أن سوزان ۸ تكن شريكة لویلتون في جرامه » بل كانت له Hide‏ 
طادقة شا ها : 

وبعد ان أيد بالبرهان ان ويلتون ل یکن بطلمپا على آسراره وإنها لم یکن 
ها de‏ مخديمة ويلتون لرفاقه » طلب من الحكة تبرئتها والسعي في إنقاذها من 


وبعد ان مم الرئيس أقوال الخصم رالحامي اختلى بالأعضاء فتداول ممهم 
مليا ثم أصدر حكه ببراءة سوزان وبضرورة مساعدتها وإنقاذها . 

وفيا ثم يتداولون في اختبار طريقة صالحة لإنقاذها سعموا وقع أقدام على 
سل الفار ة التي کانوا محتممون Yad‏ فذعروا لأنهم لل یکونوا بانتظار احد ووضع 
کل بده على خنحره . 

ثم Jeo‏ هذا الزائر الجديد فرموا بالحجوم عليه » غير ان العصفور الأزرق 
صاح بهم قائلا . لا تفعلوا فهو منا . 

فرد الزائر قائلا : دون ريب . 

ثم تقدم ميتسما الى وسط الحلقة وكان هذا الزائر الرجل العموس + 

و كان العبوس مرتدی) تلك اللابس التي كان بلیسها حين ذهابه الى الخارة 
السوداء ول يكن یمرفه بيناولئك اللصوص المجتمعين غير العصفور الأزرق OV‏ 
كان براه في تلك الخارة . 


(6۵) ابن ارلندا Ao‏ 





ركان اللصوص يحترمون المصفور الازرق لاشتهاره بينهم » فم توثی عليه 
خسارة قفسته على سوزان ووثقوا با قاله هم عن العيوس , فشی العبوس المهم. 
بقدم #بتة وأجال بمنهم تلك النظرات الجاذبة . وکان اللصوص ینظرون اليه 
معحسین بإقدامه خاضمين لنظراته . 
وإن للصوص اندرا لغة اصطلاحية كسائر اللصوص » فتقدم المبوس من 
المصفور الأزرق وصافحه شاکر؟ ثمالتفت الى جمعية اللصوص وخاطب أعضاءها 
بلغتبم الاصطلاحية فقال: إعاموا أا الأصدقاء إني قد جت قديا في مناهجم 
وامتبنت Stee‏ » وإذا كنت البوم قد اتظذت غير هذه CU‏ فذاك GY‏ 
شتا أفضل . 
فحدث ضحيج بين اواثك اللصوص وظهرت عام ظواهر الانذهال اذ لا 
يعتقدون أنه بوجد مهنة تفضل Ripa‏ اللصوصة . 
ole,‏ العبوس الى الحديث وقال لارئیس Slr‏ حاكتم سوزان » 
اليس کذلك ؟ 
me‏ 
— وحکتم بضرورة |نقاذها ؟ 
-- دون ردب , 
فنظر اليه کرافات نظرة ارتياب وفال له : العلك تريد الاعتراض على 
هذا الحم ؟ 
— معاذ الله إني أحب هذه المرأة وإنما أتيت اليم من جلما , 
ثم التفت الى الرئيس وقال ؛ ah‏ طريقة تريدون إنقاذها ؟ 
فرد الرئيس : بالطريقة التي الفناها لأن الجنود الذين خفرونها لا بزیدوذعن 
Lill‏ وسنجمم رجالنا ونطلب الى الجنود الافراج عنما حسب العادة فإماناقذها 
بالرضى أو بالقوة . 
— أهذه هي خطتع في إنقاذها ؟ 


ass 





- نعم إنها آسپل غطة . 
- لکنع غطئون ولا تعلمون . 

فصاح mud‏ يصوت واحد قائلين : لماذا ؟ 

- إني Le‏ بالسبب » وهو ان البولیس في هذه الأيام لا هم باللصوص 
لانصرافه الى الاهام بالا رلنديين » al,‏ تعادون ان سوزان [رلندية وقد بلغ 
المولس ات فا علائق المعيات الارلندية:اللسرية فعزمت eS)‏ على تعمين 
أحد قضاة اندرا لاستنطاقها . 

Lar eae قال‎ 

- غداً , 

فقال العصفور الازرق : ولکنها جريحة >2 لا يتمسر نقلها ال 
مر كز القاضي 

- القاضي سیحضر بنفسه البپا . 

فضحك اللصوص جيم وقالوا: إن هذا أعظم تشریف لنا لأنها أول مرة 
يحضر القضاة شوارعنا . 

فقال العبوس : لقد عاتم الآن فرط اهتام الحكومة بسوزان » لأا 
سترسل القاضي الها ولفرط شوفها من الارلنديين عبنت مائي رجل من 
البوليس السري يقيمون حول منزها إلى ان يم التحقيق في أمرها » رلذلك 
يتعذر Sle‏ إنقاذها پالکره oF‏ الجنود ATT‏ منك عدداً وخير لم ان تصبروا 
الى الغد , 

فقاطمه كرافان UU‏ أية فائدة من الغد » لأنه سيكون مثل البوم ؟ 

- كلا لأن سوزان لا تعلم شیثا ما يصنمه الارلنديون . فمي آتامدفافي 
التحقيق وحقق في أمرها بعلم أا لا علاقة ها بالارلنديين » وإنها فقط من 
اللصوص © فيكتفي بالجنود الساهرة عليها » ویتصرف رجال البوليس السربي 
الى شرم . 
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فقال کرافان + إذا كان ما تقوله حقيقة Gh‏ موافق لرأيك . 

- هي الحقيقة دون رس . 

فقال الرئيس : ذا أنت ارلندي ! 

- هو ما تقول فأنا آرید إنقاذها لأن آخاها من عصيتنا وأنم wag‏ 
إنقاذها لأا ملم , 

ثم ارتد إلى المصفور الأزرق قائلا : أتعرفني أنت ؟ 

- دون شك إني لم أنس قتالك مع البحار . 

_ ألك ثقة بي . 

- إني deal‏ حق البس . 


- ای لا أكلفك مثل هذا العناء » بل اقتصر على ان ترشدني الى 
منزل سوزان . 

- اکن الجنود هناك لا يأذنون لك بالدخول . 

فابتسم المبوس وقال : سوف تری إني داخل الى حيث أشاء . 

- )13 هم بنا . 

فحبى الرحسل العدوس الاصورص وحرج ممع العصفور الأزرق ‘ Las‏ 
توسطوا الطریق قال له الاص : لا أل إذا كانت جمعيتكم أفضل من 
جستنا » ولکنك إذا دخلت في زمرة اللصوص » ضمنت لك أن تکون 
الرئس علينا . 

فارتسم العدوس وقال سوف نر ی ۰ 

ثم سار الائنان ی قدم من J ja‏ سوزان فدله عليه فو دعه العبوس Mis‏ : 


ثم افترقا وذهب العبوس توا إلى المنزل وكان على الباب أحد آفراد البولیس 
فمنعه عن الدخول غير ان السوس أشار له تلك الإشارات السرية الارلندية » 
فانحنى البوليس وأذن له بالدخول. فصعد سلم ذلك النزل وهو يقول فينفسه: 


AYA 





مسككينة انکلترا فبي تعنقد انها سيدة العام» ولا تدري أن عدوها بين جندها 
وان الار لندین في كل OKs‏ . 


= ۶:۲ - 


كانت ملابس المبوس الظاهرية تدل على الفقر لرثائتها » فپي ثوب طويل 
خلق » ولکنه كان بستد تحت هذا الثوب الطویل ملابس أخرى . فا بدأ 
بصعود السام خلم ثوبه GLI‏ وقلبه day‏ على ساعده » فظمر من Aad‏ 
ملاس رسية سوداء » ثم أخرج من جيبه عصا صغيرة من العصي التي بحملا 
ضباط pal gall‏ . 

وان في لندرا عادة غير موجودة في غيرها من البلاد وهي ان أششسرافها 
عددهم على gall‏ لیس برز من الاس المتجمهر بن واد او أكثر من النبلاء 4 
فأخرجوا من جومم تلك العمي القصيرة » وأعانوا البوليس في القبض طى 

وقد كان العموس مقا 3 شارع بال مال ‘ أشبر سوارع ندرا : وكان 
ظهر ot‏ ین or Laue‏ فيعاشر من عرفنام wlth,‏ الات الي تقدم نا 
و صةم | والآخر ظاهري فکان pol‏ السلام وبتردد على فخم الأندية ولذلك کان 
أحد آرلئك الضباط المتطوعين . 


ولا وصل الى باب غرفة سوزان » Gal‏ جنديين واقفين LAL‏ العصا 
Lathe‏ أمامه ودخل ‘ فأشار الى امنود الذن کانو | داخل الغرفة yo esd‏ | 


ANA 





ول Ge‏ منهم أحد وهم يحسيونه من كبار رجال البوليس وانه أتى للتحقیق 
بأمر الاراندية . 

أما الرجل العسوس » فإنه للا خلا بسوزان قال ها : إني آت من 
قىل أخيك . 

فارتعشت فائلة : العلك تعرفه ؟ 

- بل هو صديقي . 

فبان على سوزان ظواهر الريبة وحستته بريد إغواءها » فابتسم العبوس 
وقال لها : إنى صدیقه رسأثدت لك ماقلته . 

م del‏ كلت af tal,‏ ااشراطی, الارلئدية عن زمن حدائتها وهیشبا 
العائلي با لا Ades‏ غير آخبا . 

وأزال من نفسها كل ريب » وقالت :مر يا سىدي © ت لي فيك 
ملء الثقة . 

~ إنك عشت با سوزان عمشة دعارة وفساد ولككنك على غوايتك ١‏ تذسي 
وطنك العزيز . 

- نی أحب وطني وأفديه بدمي , 

- و کذلك أخوك فانه من أعضاء جمعيتنا السرية وانا أحد روساعا » وافا 
زرتك oF OW‏ ارلندا dette‏ اليك 

- أتحتاج إلى آنارس عسي ان أكون فتحتاج إل البلاد إني امرأة لعمة متبمة 
als‏ سج علي sol‏ عقاب ؟ 

- كلا انهم لا کون عليك بثي, فقد اتفق Fe‏ على إنقاذك الست 
أخت جوهان " إن جوهان ورفاقه سينقذونك على أن تخدمي ارلندا الخدمة 
التي تطلبها اليك , 

- قل يا سيدي ماذا تريد ان أصنع ؟ 

- إنك ذهبت بغلام إلى الموضع الذي جرحت فيه 
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ففطت سوزان وجیپا بمدها وقالث : مسكين هذا الفتی فقد يككون فى 
ade‏ وذلك ذنب ويلتون لا ذني . ١‏ 

- إني أعرفما تعرفينه وأزيدك ان الفلام عت ولکنه مسحون‌وسبأتيك 
القاضي و سألك عنه , 

- إذا أقول الحقيقة إنه بريء ونحن خدعناه . 

- وهذا ما تست لاجله لأني لا أريد ان تثيتي براءة الفتی . 

— كيف ذلك ؟ 

on J} إصغي‎ ~ 

ثم أخل يكبا مسا مدة (da ge‏ فلم يدرك با جری بينهما أحد , 
ولکنه حين أتم حدیثه قالت له : لقد cde‏ كل قصدك الآن » وسأطيعك في 
كل ما تريد . 

- إذا أودعك الآن على أمل اللقاء قريب فتشجعي -واعامي ان ارلندا لا 
تذسی من خد مما 

ثم تر کها وانصرف فودعه انود بالاحترام . 

ولا سار في الشارع ركب مركبة وسار بها إلى بيكاديللي « وهناك رأى 
شو كنج Gi,‏ قرب خمارة » فأوقف المركبة وناداه ثم سأله : أبن الكاهن 
والارلندية والأميرى ؟ 

Deg a - 

- إذأ إذهب الى الاب صموئیل وقل له اننا سنعقد حلسة‌في الساعة الثانية 
بعد نصف bell]‏ 

fall -‏ الجلسة لاساحثة في شأن رالف ؟ 

- هوذاك فأسرع الان بالذهاب . 

ثم آمر السائق ان يذهب الى شارع هاي مار کت » وهناك نظر في ساعته 
فرأى انه لا بزال Gab‏ حمس دقائق لانتصاف اللسل » فقال : لقد حاتف 


AY \ 





الوقت للذهاب الى مس الن » فقد وعدتها أن آزورها حين انتصاف اللبل » 
ولا دل من الوفاء 5 


س 


ولک الآن م سل تك d‏ قمر اللورد ha die all‏ ۲ فانه Je‏ 
دخل الرحل العبوس إلى ذلك المنزل » من نافذة غرفة مس الن » وخرج 
منه الارلندية » بعد ان صعتى تلك الفتاة بنظراته الساحرة . باتت تاك 
dll‏ مضطرية » واحفة القلب . فکانت ULE‏ طاره‌ها البازي فأفلتت 


مره as‏ العناء ۰ 


وقد جلست على كرسي » قرب النافذة الفتوحة » الى of‏ آشرق 
الصیاح . وهي تفتکر بهذا الرجل الجريء القدام 6 خضعت لنظرانه 
هذا ااضوع و 

وفيا مشسردة الفکر شعرت ان باب غرفتها قد فتح»فاضطربت إذ لا يدخل 
ade‏ أحد دون استگذان , 

ونظرت فرأت ان هذا الداخل هو آوها» فزاد اضطرابها لما رأته من 
دلائل غضبه واختلال ثيابه واتساخبا فصاحت تقول ما هذا الذي أنت فيه 
ومادا دهاك ؟ 

فقال بصوت يتهدج من الغضب ۰ باویح ELST‏ الاصوص ! فقد 
مکروا بي 

س al \ si‏ ؟ 

.. أولئك الارلنديون الذين تحاسروا أن يقيضوا على Chal‏ ویقس‌دوه 


ودلقوه ف احدی in atl Wy‏ ‘ وقد كاد كوت لو م odds‏ فانوش وخادمتها 
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عند الصیاح : 

- اني أعرف با أبي الرجل الذي فعل بك هذه الفعال . 

فدهش وقال : كيف تعرفنه ؟ 

- انه حاء Gal‏ الى پستنا . 

مق ؟ 

س هه اللملة : 

فاضطرب اللورد وقال : أيجنونة أنت أم حالة ۲ 

- لاهذا ولا ذاك با أي » لأ هذا الشخص ل يحرج من هنا الا 
بالاراندية . 

ثم قصت عليه ما حدث lb‏ وكيف أنه دخل من النافذة وم تستطع ان 
تستفيث لتأثير نظراته بها ولأنه هددها بقتل أبيها اذالم يعد الى المصابة في 


‘ Chal! ااوعد‎ 


وکان اللورد Gal, ath‏ من شحاعة ابنته ؛ «أيقن !| رآه من.اضطراها OF‏ 
ذاك الشخص أثر ہا تأثيراً عظیما 

ob,‏ لديه طريقتان رجا وها اما أن خبد البوليس على الفور با جرى له 
أو یک الأمر ويعهد الى البولیس آمر التفتيش على الغلام. غير أنه فضل الرأي 


الأخير oy‏ ابنته ضفظت علي . 

ومضى على ذلك Oley‏ وجاء بوم الأحد فقالت مس الن في نفسبا: انااقتال 
سكون Sle‏ بني وبين ذال الشخص OSU GK,‏ قوية شديدة بقدر كرهي 
له وحقدی عليه 

Cam my‏ روك ذلك مره على فر سا 4 فلقست اارحل ٠ ur geal‏ وأمرت 
ادما أن iu‏ أثره ‘ 3 قدمما ؛ وبعد pac‏ رأت خادم للسوس قد 
دا منها واعطاها رسالة . فاضطربت وقالت : لقد بلغ من وفاحته أن 
يكتب لي . 
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ثم دفعما الفضول الى معرفة حتوی الرسالة » فأخذتها من الخادم وقرأتها 
فاحمر وجبها وبدت علبها ظواهر الأنفة والاستکیار » oF‏ الرجل العبوس 
كشب الما انه سيزورها هذه alll‏ عند انتصاف اللمل . 

فزقت الرسالة قطماً صغيرة والقتها الى الأرض » ثم نظرت الى الخادم 
وقالت : اذا أردت أن تکون من Jal‏ الثروة فقل لي من هو الشخص الذي 
أعطاك الرساله . 

- هو سمدي . 

5 أعرف ذلك و اکني ALA‏ عن اسم 

فاپتسم لخادم وقال ؛ لا أعلم 

آما هي فقد آمسکت ern re ts‏ » ودفعته الى الخادم قائلة : اذا 
كنت تقول ل عن اسم مو ols BY‏ يقم أعطك الف دة » بل اعطيك ثلاثة 
اضعاف هذه القمة اذا صدقت في pase‏ 

فرد الخادم كدسها وقال ها ببرود:مه) بلغت ثروتك فان سبدي آغی‌منك 
ومن مدمه لا يخونه . 

ثم انحنى أمامها Gel,‏ واده المنان . 

فامتعض وجه الفتاة وقبض القبر نفسها » فعادت الى منزها وهي تشبه 
Jal‏ القنوط 

وهناك وجدت أباها منشرح الصدر طيب النفس » فقال 4ا حين رآها : 
أبشري لقد وجد الغلام .۰ 

5 - أبن و سول ie‏ بن هو ؟ 

- إنه في آحد سجون البولس » وقد كان القاضي الذي تولی تحقيق أمره 
عندي oF‏ . 

- ومادا حری ؟ 

fae Gas‏ إلى ذلك المركز » وأطلب الفلام . وقد اتفقنا أن برده 
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القاضي إلى . 
فهزت الفتاة رأسها وقالت : لاذا لا تطلبه اليوم يا أبي ؟ 


- لان الصبي وحد بين عصایة اصوص » ,ولا .ید للبامي .من محاکته 
علا ؛ حسب الأصول » قبل أن برده إلى , رهذا الموم يوم أحد لا تشتهل 
Aad‏ احاع : 

لكي اخشی of fue‏ یکون فات الأوان 

فاندهش اللورد وقال : لماذا ؟ 

- إصغ إلى ا أبي » إني لا آستطیع الزيادة في التصريح . لكين AF‏ 
أعداءنا ليسوا من اللصوص ولا المتسولين » بل ان رجلا Ded‏ واسم الثروة يثير 
علینا هذا العداء . 

- ماذا تعنن بذاك ؟ Gh‏ لا أفيم شبن ما تقولين ؟ 

0 gl الفتاة بد بسا رقالت : أتثق بي‎ ods Li 

- دون شك , 

ب آتصفي ؟ 

- تکامي . 

- أتريد أن تعکس السلطة بيني وبينك » فتکون لي سلطة الوالد ولك 
امتثال الولد ؟ 

ثم نظرت البه نظرة غريبة استدل منها على أن الأمر خطير » ورأى ان 
الطبيعة قد منحتها سلطانا عليه . فأطرق بنظره الى الأرض وقال : تكامي 
1 ابني فسأصنع ما تريدين . 
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- آول ما أبدأ به يا أبي رجاؤك أن لا تسألني عن شيء وان تعدني اجابی 
إلى کل ما أسألك إياء . 


— لقد وعدتك فقولى . 


فأخذت مس الن ae‏ آپنپا » وسارت إلى روا بصل بين غرفته 
وغرفتها من (حدی جمتبه » وينتبي من AL‏ الأخرى الى قاعة فسيحة آعدها 
اللورد لاشفاله . فوقفت في تلك القاعة وقالت له : آرید ان تکون 
هنا في هذه Bull‏ » قبل انتصاف Gull‏ بقليل » ریکون ممك خسادمان 
SK,‏ مسلحون . 

فارتءش اللورد وقال : لاذا ؟ 

وم تحبه على سؤاله » بل مضت في حديثها فقالت : وينيفي ان تدع باب 
الغرفة مفتوحاً وتصغي كل الاصفاء . 

jal. 2‏ کل ما تریدین ولکن ناذا ؟ 

أما وعدئني با gl‏ آن لا gis‏ واعل الآن انك مق سمعت دوي 
غدارة . 

فقاطعها اللورد وقد اصفر وجپه وقال . دوي غدارة ؟ 

.- لا تخف bla ght‏ سأطلقها . 

— ولکن لاذا ؟ 

- الملك نسبت وعدله با Qh‏ فعدت إلى السوال ؟ 

- سنا Gay‏ معت دوي الغدارة ؟ 

dl er -‏ مع الخادمين » وإذا وجدتم باب GLE‏ مقفلاً | کسروه وعند 
ذلك تعلم ما يحب أن تصنم . 


ووقفت مس الن عند هذا اليد ولم توضح لأبيها US‏ عن قصدها » وتر کته 
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مضطر ب المال عليها 

cole,‏ إلى غرفتها وأمرت وصیفاتها وخادمانها أن لا يدخلن الا إلا 
ادا opt‏ ۱ ۱ 

ثم أقفلت باب غرفتها وأقامت وحدها فکانت مصقرة الوجه “ obs‏ 
الاضطر اب ولکن عنما كانتا تدلان على عزم أكيد ۲ 


ley‏ دل على صدق عزمما آنها قامت إلى خزانة ففتحتپا وأخرجت منیا 
میت با ففحصته ووضعته في حمبها . 

ثم فتحت النافذة الشرفة على الحديقة » وهي النافذة التي دخسل منها 
الرجل العبوس » وجلست يقربها وهي تنطلم الى الحديقة » وتنتظر قدرم 
الرحل المیوس . 

وکانت السیاء صافية والرياح ساكنة والحديقة خاویة» ولکن الوم كان عثل" 
لميذمها الرجل العبوس . 

واذا رأت غير شيء ظنته رجلا لا سا وانه لا بستطیم الوصول المپا إلا من 
الحديقة كا فعل في الرة السابقة . 

وأفامت تنتظر ساعة وهي متنبپة كل التنبه » حتى دقت الساعة موذنة 
بانتصاف الامل دون ان محضر حسب الوعد ۰ فوقفت مضطرية وقالت : أجسر 
أن ee‏ بي ؟ ۱ 

ثم تحولت عن النافذة إلى المستوقد واإتكد تخطو خطوة حى صاحت صدحة 
ذعر وجمد الدم في عروقها ر اضطربت قدماها حق أوشكت ان تسقط » ذلك 
انها رأت Sey‏ واقفا ينظر الما ميتسماً وهو الرجل العبوس . 

فحاولت ان تصیح وتستغيث ولکن اسانا تلجلج » و أرادت ان نشي نما 
استطاعت وهي منذعرة من هذا الرجل لا تعلم كيف دخل الى غرفتها وهي 
مقفلة الأبواب حتى حسيته من عام الخبال. ثم حلت عقدة اسانها فقالت بصوت 


۰ ۰ 4 
jue‏ : آهذا أنت * 
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فأجابها deh‏ تشف ge‏ أرق العواطف ۰ وعلام المجب يا سيدتي ؟ 
از أقل لك اني سأزورك عند نصف اللبل » وإنا آتبت اليك لأعلم اذا كنت 
راضة عني ۲ 

فقالت بلبجة الاستکبار : ومن أي شيء ترید ان أرضی ؟ 

~ هن صدی وعدي أ بعك أبوك Le‏ ۲ 


- إنك آتست با سيدي الى غرفتي من حيث لا أعلم » فهل ترید ان #برني 
كيف دخلت ؟ 

س gl‏ دخلت من الباب . وأنت ترين با سسدتي » ان لي أصدقاء في 
نفس منز لك . 

. تادرة‎ ale Yad — 


— هو ما تقولين با سيدتي , واڻي مقترح عليك الا اقتراع) أحب ان 
تسمعیه ۰ 

فاضطربت الفتاة انظرات هذا الرجل وقالت له : قل اني مصغية اليك 
کل ال صفام . 

- إن أباك با سيدتي عازم على ان يطلب غدا من مرکز بولیس OAS‏ 
ان الار لندية . 
فاراجمت sede‏ وقالت : ائمرف هلا lal‏ * 

- اني آعرف کل شي« وأرجوك ان قنمي أباك عن طلب الفتی . 

فردت يعظمة : لاذا تريد ان أمنعه ؟ 

فابتسم قائ3 : لآن ذلك يرضيني . 

وهنا اتقدت عناها لمساس كبريائها والثقی نظرها بنظره فقاومته وقالت 
إصغ الي الآن يا سيدي فقد آن لي ان تکل . 

— قول يا سيدق ما تشائين . 

- أريد ان أعرف من انت ولاذا تحاسرت على الدخول الى غرفتي . 
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فرد متپک) : أحفا ما تقولين.؟ 

- اني أمبلك عشر وان للتفكير . 

- ويعد الثواني العشر ؟ 

فأخرجت الفتاة السدس من حسما وقالت له : اني بعد ذلك لا أكون مسؤلة 
عن حباتك 1 

ثم شرت مسدسها عليه وقالت : قل أم انت مقتول : 

وکان العبوس بعيداً عنها يحيث لا يفيد خنجره فکررت مس ll‏ قوها : 
قل او أطلق عليك النار ۱.. 


~ ي بت 


على ان العبوس ۸ بظپر عليه شيء من الخوف ول ينبس بكاة » بل وضع 
Aus‏ فوق صد ز ۵ وابتسم ۱ فباحت مس الن لسالته واستخفافه ¢ فأطاقت 
ااسدس ‘ فلم رج له صوت فأعادت ست هرات فلم بنطلق رصاص 
المسدس ۰ 

gl ر د العدوس جره ورب الما فقبال : اذا متا‎ ANS Westy 
لا أقتلك انت بل أقتل أباك فانه على مسافة خطوتین منا اذا سمم صباحك‎ 
. في الخال‎ pan 

وكادت الس الن باسلة » غير ان شبات هذا الشخص وخوفها على أبيها 
حلاها على التسلم > فارخت نظرها الى الأرض وهي ترتعش وقالت له : 
مادا تر رد می 1 

۰ اريد ان أحدثك بعص الشورن‎ on 

ثم أخذ يدها وأجلسها على كرسي ولبث واففا امامپا , 
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فقال ما . ad‏ قلت لك با مس الن انه لي أصدقاء في منزلك » ويثبت 
ما أقو له لك عدم انطلاق السدس > فقد نزعت يد خفية ما كان فيه 
من الرصاص . 

أما وقد علمث ذلك فاسمعي الآن ما اقول .اني اتست لاعرض عليك الحرب 
او السلم فاختاري بين الاثنين 

أما السلم فمو ان ترجمي مع ابيك عن الخطة التي جريتا عليها » وتكفا 
عن الأعمال التي AT‏ تداخدك فيها . فانک حنم ارلندا By‏ منها فارتکیم 


اعظم شطط . 
ALI ol‏ با مس الن ۱ دقخصر على خمانة ار لندا بل أنه ols| ole‏ و dads‏ پىدە 
Jl‏ الوت ’ 


فقد وقم هذا التقرسم في نفس الفتاة وقالت ۰ ان أبي من الانسکلیز . 

~ ولکن obl‏ من زعاء الارلنديين : وهو حر ol‏ کون 5 دسام غير انس 
اذا رضيتم الصلح بقي ابوك Lik‏ شريفا عضواً في البرلان . 

فقالت بلبحة النهع : اتأذن له باليقاء في البرلان ؟ 

فلم La) LIK,‏ وقال 0 لعي و تصفح olin Le Las!‏ على اخبه ۰ 
alae‏ ۳۳۹ ترجعان عن غاية الاستيلاء على أبن عرلل السير ادموند ‘ a‏ 
الزعم الوحميك الذي تنتظره اراندا بحملتها لهال wis,‏ ان بیلغ ae‏ من 
عمره لنتولی رئاستها فقد عقدت كل ley‏ عليه , 

فقالت متبكة Las!‏ : أهذه شروط السلم ؟ 

3 سيد في‎ L نعم‎ mm 

~ اي كنت احهل من انت Qe‏ الساعة »© اما oy!‏ ؤقد cade‏ انك اود 
Ae)‏ هذه الجعية الار لندية الى تردك ان حمارب اسكاترا ‘ و لیس دن اعضاما 
غير اللصو ص ۰ 

Hig 
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فتشحمت الفتاة وقالت : اقد عرفنا بشروط السلم فبات شروط الحرب . 

- هي ان ترجموا عن الظالبة بالغلام » وعن الداخلة في اي شأن من 
شوون اراندا . 

و اتقدت Lee‏ الفتاة ببارق دل على انفتها واستکبارها وقالت : |ذاً تختار 
ارب وستکون هائلة سننا . 

فقال لها ببرود : استودعك الله با سيدق ولسکن ما تريدين , 

- بل قل إلى اللقاء فلا بد أن نلتقي . i‏ 

- هو ما NG‏ . 

ثم آسرع إلى النافذة الفتوحة ووثب مها إلى الحديقة » ونوارى عن 
الأبصار . 
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بعد ذلك بساعة كان الرجل العبوس حاضراً في جلسة عقدها الكاهن 
وزعماء الارانديين الثلاثة » oF‏ الرابسع ل يعرفوا مقره » وكان حاضراً في تلك 
الجلسة الارلندية والدة الغلام فقال لهم الرجل العبوس s‏ اعاموا با ole‏ ایب 
رج عظيما سيطلب غدا أن Jeb‏ الغلام وهو اللورد بالمير . 

فاضطربة الارلندية وقالت : ولكني أن Gaal‏ إلى طلبه فيردوه الي » 
و هو ولدي ۰ 

كلا ایتا المز بزة فانك إرلندية وإشك ممم بسرقة فلا بردوله اليك 
تخلاف اللورد فو من اعمان الانكليز فيربى في منزل ذلك الخائن وينشأ على 
احثقار وطنه ‘ yas!‏ ان tau‏ موا للانكليز § 

. ؛ كلا والله بل اؤثر الف ءرء ان يموت‎ ally عيناها‎ ails 

س كلا انه لا وت بل من aes‏ اليك ۰ 


ن 


)0%( ابن اراندا AA\‏ 





3 مکی تلو ه إلى سجن الطاحون ۰ 

فنظرت اليه نظرة قلق الرتاب وقالت : كيف ذلك يا سيدي اتستطيع 
ان تفتح أبواب السجون ؟ 

فاهایپا بلبجة الوائق المطمئن : الي أستطيم كل ما أريده با سيدقي 
فاطمكني 3 

JU,‏ الكاهن عند ذلك : تذكري يا Gil‏ كلام زوجك الأخسير 
و کونی قوية . 

~ سا کون : 

فقال 4ا الرجل العدوس : سنلتقي Tae‏ في مرکز الموليس وساعلمك ما 
حب ان تقو Aad‏ . 

ثم مض فقال : ان شهادة سوزان وحنة کافیتان لمع اللورد من الاستبلاء 
على الغلام . 

% % # 

وني الموم التالي كان قاضي مر كز OAS‏ في منزله مع ابنته يتناول طعام 
الصباح فقالت له ابنته : إذاً سترد الفتی الموم للورد بالمير . 

_ نعم ا ul‏ ولکن حعصلت مشک حول رل 8 لخدن منها و هي ارت 
سوزان الار لنسدية سئلت امس عن الفتی فقالت ان امه قد وضعته عندها 
ليتعم ؛ ولا كانت هذه الفتاة من اللصوص فقد باتت الجرعة ثابتة عليه ؟ 

— وماذا تفيد شهادة af LU‏ إذا كان مثل هذا اللوره النبیل بطلبه ؟ 

- هو ما تقولين فان لا أحفل بشبادة هذه المرأة إذا جاء اللورد » ولکن 
يدق سيمل لرد الفتی إلى اللورد . 


وعند ذلك جاء سكرتير القاضي وقال قد دنت الساعة المساشرة 
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با سيدي قبل افتح wh‏ المحكة و بدخل الناس $ 
Ss‏ نعم إفتحه وها 3 قادم في الحال . 


وانصرف السکرتبر وقام القاضي فليس رداء آسود ووشاحا آزرق ودخل 
إلى CAI‏ رجاس في مجلسه وکانت القاعة قد غصت بالحضور فأمر القاضي 
ان pad‏ الفتى Qumedl‏ فأحضروه وةل له : مادا تدعی ۶ ١‏ 

ب رالف . 

- آانت ارلندي ؟ 

1 نعم ا سمدي .. 

= أبن cial‏ ؟ 

وبدأ الفتى محکاية ما حری له غير ان القاضي اسکته باشارة والتفت إلى 
احضور فقال : آبوجد بين من برضي OF‏ يضمن هذا الفتی ؟ 

فخرج اللورد ahh‏ من بين الور ردنا من القاضي وقال له : أا اضنه , 

فسأله القاضي UG‏ : أتعرف هذا الفتی | 

3 نم ۰ 

فقال للفتى : وأنت أتعرف اللورد ؟ 

- لا .. 

- لابأس إن حضرة اللورد قد تنازل إلى ضانتك . 

و كان الفتی عند ذلك fat‏ نظره بين الحضور فصاح صبحة أجيب بشلا 
ومد يديه فقال : با أمي . 

وأسرعت أمه آله وقالت : ها آنا با ولدي لا تخف : 

رعند ذلك Yad f‏ القاضي قائ لها : من انت ايتها المرأة . 

- إني أدعى حنة والدة الفتى . 

وصادق اللورد على كلامها وقال شا القاضى ببرود : إن النظام gab‏ علي 
أن اسالك فاحذري ما ستقولینه فان على كلامك تتوقف حرية ولدك الذي 
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بطلبه حضرء اللورد , 

فاضطربت Ue‏ وقالت له ؛ إذ کان لا بد يا سبدي من تسلم ولدي هذا 
اللورد فاني التمس منك ان تبمث به إلى السجن » فان هذا اللورد اول 
إغوائي وهو برجو ان بظفر بي متى ظفر بولدي . 

فضج الناس هذا القول الفریب وقال للورد . ان هذه المرأة كاذية . 

لا of‏ کلامه ضاع بين ضجيج الناس ول حفلوا به ومالوا إلى تصدیق 
الارلندية فان المرء بالطبم ميال إلى الضعیف . 

ولا رأى القاضي سوء منقلب اللوره قال للارلندية . أتعترفين آیتها المرأة 
إنك of‏ هذا الفتی ؟ 
- أتعرفين امرأة ارلندية تدعى سوزان ؟ 

- نها صديقة لي وهي من بلدي . 

call —‏ أودعت Au, late‏ کا تقول ؟ 

نعم : 

فتلا القاضي عند ذلك إقرار سوزان ثم أصدر حکه على رالف بامبس خمسة 
اعوام في سجن الطاحود » فصاحت امه صبحة عظيمة وسقطت مغميا علييسا 
بين يدي الرجل العبوس . 

وبعد هنيهة استفاقت فخرج بها وهو يقول : لقد فزن اليوم أعظم فوز 
بانقاذه من اللورد وسأنقذه Cad‏ من السحن . 
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إذا ذ کر حبس الطاحون آمام الناس پعتبرونه حبسا عاديا فلا مخامر قاذم 
شيء من الرعب ولکن من عرف هذا الحدس ترتعد فرائصه خوفا وتسبل نفسه 
اشفاقا على من حم عليه نكد الطالم بالسجن فيه . ۱ 

ان هذا السجن يسمى بالطاحون لأنه پشبه الطواحين والنواعير be‏ أعد فيه 
من الآ لات وذلك انه يوجد فيه عمود طويل ركبث ad‏ صناديق فارغة على 
الجانبين وفسه لولب يدار فتدور الصناديق الفارغة من الأعلى إلى الأسفل کا 
تدور الصنادیق في النواعير . 

bli,‏ هذه ااصنادیق Ate‏ ابتة لا تتحرك كسك پا اكوم عليه 
بالاشفال » وتبقى رجلاه في الفضاء فسندها الى أحد الصناديق إلتماسا 
للراحة » غير أن هذه الطاحونة تدور » فإذا دار الصندوق هوت رجلاه 
فأسندها إلى صندوق آخر فبهوي أيضا » وهكذا لا تزال الصناديق تدور 
ورحلاه تعلقان بها وتفلتارن منها » فيكون مثل رجليه في هذه الطاحونة 
مثل الماء في صناددى النواعبر > وهو لا Cortes‏ أن رقف هذه الحركة 
فإذا أوقف رجلسه قبل أن تقف الطاحونة مرت by‏ الصناديق في 
دورانما فکسرتم) 

ويستمر عقاب هذا اانکود على ما قدمئاه ريع ساعة فبوقف السجان 
الطاحوبة فينزل الحموس Shy‏ بمحبوس اخر يعاقبه نفس العقاب , 

هذا هو اس افائل اضف الذي سيق اله الولد الصغير » وحم عليه 
بالتمذيب فيه على هذه الطريقة الرعبسة خمسة أعوام » تكفيراً عن ذنب 
م تقترفه يداه , 

وکان هذا الحدس (eas‏ دا دد بر ه Gols fle‏ وقائد من gut!‏ وکانت 
الحكومة شارعة بنناء سواه بدلا منه في نفس مكانه » فلا تهدم مكانا حق 
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تدني L>‏ سواه 3 

وكان لهذا الحس oly gale‏ آحدهما للداخل والاخر لحراسة البابالخارجي 
الذي بدخل منه آهل المحبوسين اشاهدتهم . 

وهذا المأمور ارلندي الأصل SIGE‏ المذهب ولكنه كان يتشيمع للاتكليز 
بالظاهر تشيعاً Luke‏ وهو ار لندي النزعة في الماطن فل يكن sho!‏ من الاتكايز 
cyl‏ أنه cy‏ الار لندیین ۰ 


فيه الولد الى ایس جاء إلى هذا الأمور رجل عليه دلائل الفقر الدقع فحیاه 
Ld‏ الأهل وتاداه ry ot‏ فأحفل الأمور ‘ واميه المستر بس اظو اهر فقر ه 
وقال له : من أنت و کف تدعونی ان عك ؟ 

gl —‏ ادعوك ob‏ مي لاني ادعى جوهن كولدن . 


فحدق به الأمور ملس وقال لقد اصبت فلقد تبدلت تبدلاً عظيماً من 
عشمرین عاما فما عرفتك» ثم مد يده وصافحه وقال له. ماذا اتيت تعمل هنا ؟ 

- إذا اردت الحقيقة با ان عمي العزيز » فاني آتبت لأراك . 

فامتعض ال امور لما رآه من ظواهر فقره ولكده كان طاهر القلپ طیب 
السربرة فقال : أرى من ملابسك ما يدل على فقرك ولكني فقير مثلك فان لي 
امرأة ربلتین ورائبي الصغير لا يكاد يفي محاجتمم ۱ 

فابتسم gage‏ وقال : الي del‏ ما أنت عليه فما آتبت اسألك مالا » بل 
التمس مساعدتك في أمر لا يؤذيك بشي, . 

- قل lel‏ لا ابثاء او 

- هو داد ots‏ ایض ار لمدیان . 

- أخفض صوتك فليس من يعرف هنا gil‏ من الارلندیین . 

- لهد آحسنت في تنکرگ فقد ساءت سمعة الارانديين في هذه الأيام وبات 


الاننکلیز ينظرون اليهم دعسن الجفاء 7 
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شرق أن آراگ vigils ay‏ 

- كا يسووني أن المامل الارلندي ل یمد في وسعه أن مد عملا برترق 
به في هذه الماصة الواسمة لا ott‏ من جفاء الانکلیز فقد مر بي شهر کامل ل 
أعمل فيه علا على فرط اهقامي lth‏ تمل . 

- ما هي مپننك ؟ 

- إلي إسكافي وبناء » ولكني أفضل مهنة البناء لمكاسيها » لهذا آثبت اليك 
راجا إدخالي بين العمال الذين يشتغلون d‏ بناء السحن الجديد 1 


- إن ذلك سمل ميسور » لكن يحب على أن أخبرك محسنات هذه الهنة 
وسيئاتها في هذا السجن » أما الحسنات فبي أن من بشتفل في قسم منه 
لا خرج ! 


- ذلك انهم م يقتصروا على بناء سجن جدید » بل انهم بصلحون ایض 
القديم » وفي نظام السجون أن السجونین لا ينبغي أن یکون لهم علاقة مع 
أحد خارج السجن » فاذا كان البناء يشتغل في ترمم الحبس القدم فلا بد له 
من الاختلاط مع المسجونين » فإذا أذنوا العامل أن يخرج من البس قبل 
انتباء العمل فقد حمل کلام أو رسالة من أحدم إلى dal‏ أو عصابته فیسپلون 
له سل الفرار . 

- أيشتغل جسم المیال في امبس القدم ؟ 

- كلا » پل بعضهم » وطريقتهم في ذلك أنهم بجمعون كل العمال 3 
سدت ویقترعون على العدد الذي تاجون الوم في الحبس القدم » 
أصابته القرعة فلا بد له من الامتثال ؛ وإنما يقترعون » dey Yo)‏ 0 من 
برضی الاشتفال بالحدس القدم » وعند ذلك يصبح هذا العامل كواحد من 
ا حابس 

- ولکی ایکون حبسه طویلا ؟ 
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- كلا ؛ پل يقم فيه مانية أيام فینزعون ثبابه عند دخوله ویلسونه 
ثباب الحيس » فإذا انتبى الأسبوع فتشوه تفتیشا Cds‏ وأعادوا اليه شاه 
ويعود إلى الاشتغال بالقسم الجديد وهناك تطلق له الحرية . 

- إني لا أاسف إذا اصابتني القرعة إذ ليس لي إمرأة وبنون . 

ا » قد تصيبك القرعة کل مدة اشتغالك ؟ 

- ذلك سيان عندي بشرط أن اشتفل .. 


- )13 سأدخلك بين العمال » غير انه بقي لي شرط آخر وهو انه يحب ان 
Ks‏ جنسيتك كا أنكرتها فإنبم لا يقبلون الارلنديين رفوق ذلك سأقول 
مدير الأشغال انك ابن عي تسيلا لقبولك . 

5 أقسم لك اني سأدعي gl‏ انكليزي يحت » متی تقدمني ped)‏ ؟ 

— هذه اللبلة بين الساعة الشت‌امنة والتاسعة » فاذهب الآن وعد إل في 
الوعد Chall‏ . 

وعند ANS‏ افترقا فودعه Ola ye‏ کولدن وسار حتی انتپی إلى خمارة فدخل 
المپا وهناك لقي المصفور الأزرق بانتظاره فقال له : ماذا فعلت ؟ 

- إنهم يدخلونني غداً في الخدمة . 

- إذاً سأخبرك عن العوائد الألوفة في ذلك السجن فانك شقيق سوزان 
وقد وجيت علينا خدمتتك » والآن das]‏ أنهم سدنقذون سوزان هذه Bal‏ 
عساعي dm JI‏ العبوس ؟ 

ثم اظپر |عجابه به وقال : حبذا لو رضي هذا الرجل أن بکون منا 
فانه ya‏ رئاستنا الطلقة . 

وقاطعه جوهان قائ انتکل OT!‏ عن حبس الطاحون 
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في يوم السبت من ذلك الأسبوع الذي جرت فيه اوادث النقدمة دفت 
الساعة الثانية في سجن الطاحورن » وقرع الجرس الکببر الخاص بالذين 
بعملون في ا لحيس wad‏ , 

وكان الحبس القدم في الجبة الغربية » والحدس الجديد في الجبة الشمالة 
وكانوا يعملون فيه ببطه » وكاما پنوا غرفة من الجديد هدموا غرفة قائلبا 
oy‏ القدم : 

وکان كلا الحسين عاط سور عظم ليس له غير باب واحد » وهو الماپ 
الذي يتولى خفارته ابن عم حوهان كولدن " ومن هذا الباپ بدخل صباحاً 
جمسع العمال » فيفتشهم المأمور تفتيشا دقيق] حذراً من أن يدخلوا إلى السجن 
أشياء منوع إدخافا . 

وت أ Abs‏ العمال من الماب الخارجي محدون قاعة فسبحة ها lh‏ 
من الحديد آحدها يؤدي امیس القدم حبث حبس المسجونون » والاخر بدي 
إلى ett!‏ اد ید الذي كانوا دشتغلون فده . 

ob,‏ ارس يدق Gage‏ بالساعة التي bad chy‏ العیال فامتنعوا عد 
ساعه عن العمل واحتمعوا وجعلوا یتحدئون ويتنادمون إلى أن پنقضي وفت 
الراحة . 

وكان واحد منبم جالسا بينهم ولکنه لا يحدث أحدا فالتفت آحدم إلى 
رفيق له وسأله من هذا العامل ؟ 

- إنه عامل حدید دغل في Clase‏ اليوم 


- ماذا دد عی ؟ 
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3 حوهان ٤‏ وقد اا اور اجس الجديد ¢ وهو من رما 3 بقول 


]13 حبذا لو أصابته القرعة بدلاً مني . 


- إني أراك شديد الخوف من هذه القرعة وتظبر إضطرابك منها في كل 
أسبوع في حين ادك كنت اسمد المیال فإنك تعمل في هذا امیس منذ عامين 
ولم تصبك القرعة غير واحدة فاماذا هذا الخوف ؟ 

-- نی لا أخاف على نفسي lel‏ الصديق وسيان عندي أن أبيت في النزل 
أو في المبس 

- )13 على من tl‏ ؟ 

- الماك متزوج ؟ 

E 
. ایام‎ AGU إذا أعذرك إذا أنكرت علي الخوف من البقاء في الحبس‎ - 

فأحايه آخر كان يسمع الحديث : لقد اتضحت الان اباب خوفك فإنك 
متزوج بامرأًة حسناء تغار علا . 

- لقد أصبتم فلقد كان لي إمرأة حسناء وكنت آغار عليها ا يفار كل 
متزوج على زوحته . 

ثم تنهد وتابسع : ولکن امرأتي قد ماتت واأسفاه 

قالوا : إذأ على من تخاف بعد موا ؟ 

- آخاف على بذتها وبذتي فإنها في ريعان الصبى وامال رهي تعمل في 
احد الحازن فاذمب بها صباح كل يوم إلى ذاك الحزرن وأعود بها منه في 
المساء» فإذا غبت عنما مانمة أيام اذا يصبيها وأهل الدعارة تغص بهم شوارع 
اندرا ,؟ 

وعند ذلك تعد جوهان كولدن قاختلط بين الممال وقال لذلك الذي LH‏ 
أن تصيبه القرعة : اني هذا أ بها الرفيق منذ هذا الصباج فلم تستحم الصلة بيني 
Sats‏ يعد غير أن حديتك Jeo tty g pl‏ عازب os‏ لي ع gal‏ فإذا 
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أصابتك القرعة دخلت إلى اليس القدم معانك . 

فمد الرجل يده اليه وعافحه شاكراً وأثنى جميع المال على ما أظيره 
Ola ge‏ من المروءة . 

وعند ذلك فتح پاپ کسیر ودخل منه رجل كبير ضخم فسکت المتحدثون 
واتحبت الأنظار اليه » فإنه كان يحمل Cas‏ مملوءاً پانکرات الصغيرة النمرة. 

ودنا حوهان ؟ولدن من والد الفتاة وقال له : كيف یکون عسادة 
الاقتراع ۳ 

- انظر إلى هذا الرجل الذي دخلالآرن انه مدير الأعال وهذا الكيس 
الذي معه محتوي على كرات خشبية بقدر عدد العمال “ وهي غر متسلسلة من 
الواحد إلى آخر ما يبلغ اليه عددنا وستةترب كل واحد منا فبوز الكيس 
ويأخذ غمرة من اللمر » وبعد تفريق jal‏ ينادي yall‏ مبتدثا من غرة واحد 
فاذا کانوا يحتاحون مثلا إلى خمسة Sule pte‏ بنادي من ثمرة واد إلى 
فرة خمسة pte‏ » ومن كان معه أحد هذه الثمر أصابته القرعة ودخسل إلى 
الحس العتيق 

- لقد فبمت فأجعل وقوفك مجانی حنی إذا رأیت أن القرعة أصابتك 
label‏ رتك راخدت dof‏ . ۱ 

۲ إذا آصابتنی القرعة‎ de الرجل وفال ؛ أحة) انك تحل‎ yb, 

دول شك . ١‏ : 

- ولکنك ل تعرفي قبل البوم فما دفعك إلى هذا الصنيع ؟ 

- لم يحملني عليه غير تأثري من حكايتك وإشفاتي على ابنتك من آس. 
تناها يد الأشرار » وأنا وحيد شريد » لا فرق عندي بين أن أكرن 
سحنا أو مطلقا . 

فشکره الرجل شكراً جزیل 

رقاطعپیا عند ذلك مدير العمال فقال هم بصوت جوري الي مخبدع 
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کشر من العمال € لدلك ow‏ دد عدد الذین تقشع عليهم القرعة اليوم عن ممله في 
كل أسبوع . 

وحمل كل من العمال ينظر الى الآخر نظرات تشف عن اضطرابهم ثم عاد 
yall‏ إلى dod‏ فقال : إننا محناحون إلى خسة عشر Sale‏ اي bob y‏ عشر 
عمال عن العدد الألوف فتشحموا أا الاخوان وهلموا إلى النمر فانه آسبوع 
عضي ا هر سواه ۰ 

وکان علد العهال مائة و ستصیب القر ic‏ ر فاصطفو | SL yb lac‏ وحعل 
gall‏ گر wand rt‏ كل مدهم دده إلى الكيس jet,‏ مره jeu eran? Obed‏ 

Ul‏ والد الفتاة فلم Gly‏ الصبر ونظر إلى مرته فاصفر وجه لأا كانت 
ثلاثة وخشي ان تکون رة کولدن قريبة Cal‏ . 

ولا أخذ جوهان کولدن غرته نظر فيما وابلسم ثم دنا من والد الفتاة 
وقال له 0 ما هي نمرتك ؟ 

ثلاثة واأسفاه . 

فارقت عا حوهان بسارق الرحاء وفال 5 لا ok‏ هات Ay os‏ ورد 
فرتي فانها تحاوزت عدد خمسة وعشرن وهي 54 وقبل والد الفتاة شاكراً 
وتمادل الاثنان النمرتين . 

ولا فرغ gall‏ من توزییع النمر جعل يناديم الا عد اد ؛ میدش من 
الو اسود إلى iu‏ وعشرین os é‏ كل dna Ao!»‏ رة من ه. al ok‏ 
بلي النداء حتى تکامل عددم ؛ فسیقوا جميعهم اثنين إثنين إلى السجن 
الداخلى , 

وكانوا رون جمسمپم بالمعامل الختلفة كالدادة والتجارة حيث يعمل فما 
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ثم اجتازوا إلى احبس حيث يق السجونون الذين حك عليهم التعسذيب 
بالطاحونة على ما ود متاه ‘ فانقیض حوهان de he‏ ان هذا الصف بر النکود 


سيعاقب هذا العقاب ااشاق 
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والآن لنمد إلى حيث ذهبوا پرالف الى الحبس » وهو ذلك الفلام الذي 
دقول التاريخ أن آمال ارلندا كانت معلقة عليه f‏ فام ساروا به فى مر LS‏ 
اجرمين » في الوم التالي للحم عليه وکان قد جاءه أسمد رجال البوليس 
فحمله ووضعه في المركبة قم يبال بعد أن فرقوا بيه وبين أمه. بأي 
سجن يكون . 

دا یکن رأى ذلك gall‏ لدس قىل ax), ‘ ov‏ آر تعش ارتماشا Like‏ 
حين سمعه هس في أذنه فيقول : « لاتخف با بي .. ان أمك رأصدقاءها 
ساهرون عليك » 

وكان همس في أذنه الکلام » بتلك اللفة الخاصة التى كامه پا اللورد 
کور نمل في ایس » حتى لقد خيل للغلام ان صوت الاثنين واحد » لكفه 
حدق rad gdh Suu yb laud‏ فلم حول ده Jal‏ سده بالأورد رمع ذلك فان 
الرجاء ملا قله الصغير OF‏ هذا الرجل كامه عن أمه likey‏ قومه . 

وسارت به المر iS‏ من مركن الى مر کز و کالما وقفت dat‏ م ركز ينقاون 

en‏ وصاث الى ذلك السحهن الرهيب فخرج منم gall‏ لیس راخرج نما" 
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ودخل البولس برالف الى رئيس السجن ففتح سحلا آمامه وجمسل يسأل 
الأسئة المألوفة فكان البوليس يحيبة فيذكر اسم الفتی وعمره والجريمة التي 
ارتکہا وال الذي Jano‏ عليه : 


ولا أتم الرئیس الكتابة جعل ینظر إلى المولیس نظر الفاحص ثم قال :اني 
م أرك قبل الآن . 

فاجابه البوليس يسكينة : لقد أصيت یا سيدي فپذا أول يوم تولبت فيه 
oda‏ الخدمة . 

كيف ذلك العل مسقر لنتون مريض ؟ 

هو ما تقول با سيدي » وانك ا ترني قبل الآن لاني كنت بولیساً في 

الأقالم وقد دعوني إلى الماصة منذ يرمين . 

آن كنت في الأقالم ؟ 

س في مذشتر و كنت آخدم فيها السجون أيضاً 

ye سواه‎ we ا‎ 

- لي كامة أيضا با سبدي آمرني قاضي الرکز أن gi‏ لك وهي أن 
الاص الصغير جريح في كتفه وهو يرجوك أن لا تعاقبه بالطاحونة قبل أن 
يشفى من جر احه ولا يقتذي لذلك غير بضعة أيام . 

- ليس ذلك من ٠ GED‏ بل هو شأن الطبيب وستعرضه للفحص غداً . 

في صباح الوم التالي دخل رئيس الحراس والطبيب إلى الغرفة المسجون 
فيها الفتى » فقال له الرئيس بلبحة diate‏ قف أبها اللص احتراماً للطبيب 
فانه قادم Ahmed‏ . 

فلم مخف رالف من تلك اللبحة القاسية لارتساحه إلى ذاك الصوت * 
واقترب الطبيب منه وفال : اهذا هو الفتى الذي سرق صندوق توماس 
الجن ؟ 

ثم جعل ينظر اليه ويقول : إنه جميل الوجه ومن الحيف أن یکوت 
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ثم اقترب من وحمل دحعث 3 حر حه بقسوة دعت رالف إلى الصباح 
من الا : ١‏ 

وقال له الرئیس : إفي اراه جر»ا لا يستطيع عمل شيء ولا آدري كيف 
خطر للقاضي ان SA‏ علية بالطاحوم وهو ل يبلغ عشرة أعر ام . 

- لا أنكر انه جريح » لکن الرصاصة خرجت من كتفه وليس هناك 
خطر فقد اندمل الجرح . 

ثم جعل e‏ كتف الفتی بعنف Ghai‏ لو له و قول : ۱ سق من الجرح غير 
الاش القلسل و سیزول الاثر wad‏ اسبوع 5 

- وفي تلك الدة الا ترى أنه بحب وضعه في الستشنی ؟ 

- لا حاحة إلى ذلك فانه معاق ., 

فنجمم و ده الرئس وحارل ol‏ دعتر ش غير ol‏ الطب قاطعه UU‏ 0 
اقد قلت لك انه لا فائدة من ذالك فان اللص الصغير ستطممم المما, , 

من ص الصغير پستطییم العمل 

فتنهد الرئيس وخشي الطبيب ان يتبمه بالقسوة فقال له اني كثير الرأفة 
و لذلك عىذت رتست لنادي in JI‏ الانسان عبر ol‏ القسوة ف موضعبا رأفة 

ثم خرج من غرفة رااف وتيعه الرئمس وأففل الباپ وبقي رالف وحده 
غو isl‏ ۳ 
حارم ين من حراس الحدس دخلا اليه وبيد احدها شهادة من الطبیپ أن الفتی 
معافي پستطسع العمل وحرداه من ثمابه والمساه شاب السحن Lams‏ )4 إلى 


عل العمل : 


كم 





روفي ذلك الحين خرج رئيس الحرس من الحدس وسار في الشارع حتی انتبی 
الى خارة فدخل اليها ورأى رجلا يشرب فسا » وكان هو الرجل العبوس © 
فحیاه تحية سرية ثم جاس وجعلا يتحدثان باللغة الارلندية الاصظلاحية فسأله 


الرجل السوس UU‏ : أن الفتى الان انقلتموه الى الستشفی ؟ 


- كلا » بل في حيس الطاحونة . 

فاصفر وجه الرحل العبوس وقال رئيس الحراس ان الطبيب لارحة في 
قلبه فانه واسع الثروة كثير الحرص فلو ولي القضاء لم بالاعدام على من 
سبرق درهاً . 

فقال له الرجل العبوس . لقد فسدت خطتنا dina YUE‏ على اعتار أن 
الفئی في الستشفی . 

د دون شك . 

- وهل هو ف dels‏ ااطاحون . 

- نعم ولىس في تلك القاعة من اعنمد عليه 

dels Jal -‏ الطاحون بعمدة عن الستشفی ؟ 

چا 

أيستطيع الممال أن يدخلوا الى تلك القاعة ؟ 

فارتعش الرئيس وقال لقد خطر لي خاطر وهو ان الجدار الفاصل بين 
هذه القاعة وبين محل العمال غير مثين . 

- متى سقط ؟ 

نب Che‏ اریت » 

- )13 احرص ان لا یکون ذلك قبل يوم السبت اذ سيدخل في اليوم بين 
العمال واحد من اخواننا . 

فقال الرئيس dad‏ الله ارلندا . 


ثم حعل الاثنان بتحدثان دصوت میخض 
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وكان رئيس الجراس ؛ arly‏ باردل » یکل الرجل العبوس علء الاحتر ام : 
رضم له ا ضوع التام . 

ودلك لأنه كان من اعضاء المعية الارلندية السرية » التى كان ألر جل 
السرس أحد زعاعا . وهي Lee‏ كانت في ذلك المد عظمة ؛ تضطرب 
لها انكلترا . ولاتزال 28 خفية لان التاريخ لم یکثف إلا القطيل 
هنبا :الى الآن : 

من pal‏ ار هذه المعية ا نأعضاؤها م یکونوا بتعارفو اترات الو يد 

. الاصطلاحية التي كانت تتغبر مرة كل شمر‎ aust, 


وکان السدب 3 تعارف الر حاین أنه Chem‏ حم على wall‏ ‘ تیک ر العسوس 
با ملابس الو نی کان بلدسیا حين کان بدعو نقسته اللورد کور پیل ‘ one‏ 
الى ذال ا حيس قبل أن برسلوا الفتى اليه » محجة أنه مولعم مجمع 
أخبار الجرائم . 

ودخل الى الستشفی oe,‏ اعمل وفحص جمسم السحن اسما Lands‏ ما 
خلا قاعة الطاحون قائ : انه سيعود المها مرة اخری . 

وکان غرضه من زيارة هذا الحيس ان ببحث عن الوظفین ad‏ إد کار - 
بعلم أنه لو rsa? vo‏ كثير cr‏ الار لندیین ٩‏ 6 کان لو gall ha dm‏ لیس ۰ 

فحعل ينتقل من قاعة الى قاعة » ويتفحص الوظفین بالاشارة . الى ان 
مر برئيس الحراس وأشار له تلك الاشارة وأجابه Ute‏ فسر العبوس > و سأله 
الا ote‏ ده 3 

ولا اختلما آشار المه اشارة الروساء فانحنی اردل وقال : مر أا الر ثدس 
\s‏ تشاء Sa Bh‏ المطيعين ۰ 

- لا أستطيع أن أقول لك شیثا هنا » كى لا آنبه الظنون . فإذا ريني 
ڪرحت ue‏ الس فاخرج Ana‏ بعك ساعة ورافني J‏ الخال الى ارل syle‏ 
3 الشارع 5 
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أكون عندك فى الوعد العن . 

ويعد ساعة اجتمع الاثنان في الخارة فقال العبوس : الا پوجد في داثرة 
gas‏ دا أحد من إخواننا ؟ 

كلا . 

geal —‏ من المسجونين ؟ 

ح > 

— ولکني cade‏ ان مأمور الباب الخارجي ارلندي . 


س هو ذاك . ولکنه كثير CO‏ شدید الفقر » وهو حرص على 
منصية كل اطرص . وقد ببسم © في سيبل الاحتفاظ به > ارادا 
والارلندیین . 

- بأية طريقة نستطسع إدخال العیال الأحرار الى حبس الطاجون ؟ 

— لدي طريقة سهلة وهي ان الطاحونة الکسرة تمر Che‏ دورانها يأحد 
جدران القاعة. وقد بات متداعيا إلى السقوط . فاذا وقفت تلك الآلة فجأة » 
صدمت الحائط صدمة عنيفة فدسقط دون شك , 

— كيف توقفها ؟ 

ب إليأضع في سبيل دررانبا قطمة من احدید فاذا مرتماتفککت وصدمت 
الحائط تلك الصدمة . 

Cone -‏ إسمع الآن خطق انه بوجد بین‌المال الذين يدخلون حيس الطاحون 
عامل من إخوائنا أتراه كةي لانقاذ الغلام ؟ 

- قد يكفي . وذلك ان العمال حين يدخلون هذا Guid]‏ يعاملون نفس 
معاملة المسجونين » ما عدا الطعام . فيحبس كل منهم في غرفة حين المساء . 
فإذا سقط حائط الطاحونة فلا بد مؤلاء العمال من المبيت في الرواق المجاور 
هذه الطاحونة . 


ثم انه يو حول لكل ررای حارس خاص ستحيل اغراؤه لام rra.‏ من 
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المتعصيين على الار اندیین . 
- ولکن ظبر لي ان كل رواق gr‏ الى فسحة . 
- هو ذاك . 
فقال العبوس : إذ لنفرض أن جوهان يبيت في الرواق السجرن فبه الفق 
اليس ذلك مكنا ؟ 
دون شك GT‏ منوط ی . 
- ولنفرض ایض ان حارس الرواق من أتباعنا . 
- ولکن هذا عمال . 
قلت لنفرض . فاذا أخذ جوهان الفق وسار به إلى-فسحة الرواق ألا 
ad‏ معت مفتاح پاپ الفسحة ؟ 
دون شك . 
- وان کل فسحتة تنتمي إلى باب يؤدي إلى السهن الجديد » الس لديك 
مفتاح هذا الباب ؟ 
- نعم » ولکن مفتاح الساپ الخارجي مم الستر بين » وهو لا 
يفارقه لحظة . 
- ذلك سيان عندي » oF‏ جوهان مق وصل بالفتى إلى ایس الجديد » 
فهو لا خرج به من باب الحيس العام . وعلى ذلك ل يبت أمامنا غير حاثل واحد 
وهو حارس الرواق . 
- ولکنه أعظم حائل يا سيدي کا قلث .لك . 
فابتسم الرجل العبوس وقال : سوف ترى ان الأمر على عکس ما 
تراه والآن فلننظر في بتيجة أحائنا » إن الحائط يسقط بوم adel‏ مساء أي 
لملة السيث ؟ ۱ 


ds -‏ 2( السست بدخل Ola yo‏ م رفاقه الال إلى حدس الطاحو نة 
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۲ glad} en 

— وبهد ذلك ؟ 

-. وبعد ذلك تأتي إلى يوم السبت مساء في الخارة » فأريك كيف ان کل 
Aust‏ مكن ۰ 

- |ذا كانت حاتي مفندة لار لندا فإني أسفك دمي من جلما . 

- لا حاحة إلى ذلك بل أثنا سننقذ الفتی وتیقی أنت في منصبك ولا يعم 
بأمرك أحد 

- ادا إلى اللقاء , 

ثم افترقا » وذهب کل منبما في ثأنه . 


- همست 


ولنعد OW‏ إلى رالف » ونقص ما حری هذا الشرند الصغير في ذلك 


السجن الرهيب . 


كان اليوم يوم سيت » أي بعد ان دخل رالف إلى البس يخمسة أيام . 
فکان عداسه4 الام ا من سه لا حط به وصف © ولا يستوقسه 
تغير » فانه كان يتعاق ديه الصغيرتين بتلك الشبة » ولا يكاد يلقي 
ley‏ على الصناديق » کي يستريح حتى يشعر أنها دارت * وباتت رجلاه 
في الخلاء . 

و عذبوه ھل أ العذاب ريسع ساعة و ثم نون og pl‏ وهو دايث من 
التعب. وقد بلت ald‏ من العرق واصفر وجپه حتی بات کالاموات . وأشفق 
عليه السجونون فودوا لو تحملوا عنه عذابه » ولك تنفيذ العقاب في A‏ 
لا تقل فيه شفاعات . 
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وکان يتولى تمذیب أوائك النکودین رجل فظ الطباع » قاسي القلب 
ددعی ویب . 

و يكن هذا اسه الحقيقي بل Cal‏ لقبه به إخوانه » لما رأوه من فظاعته 
وقسوته لأن هذه اللفظة عندم معناها الكراج . 

وإنما لذب بالکرباج » لان كرباجه ل يكن يسقط من بده إلا على ظهور 
أولئك المسحونين . 

فإذا تأفف أحدم من الم أو شك من التعب انال عليه بذلك الكرباج دون 
إشفاق حتی يدوي صیاحه في ذلك الحبس . 

وهذا ما أصاب ذلك الفتى المسكين » فقد لقي من كرباج ذللك العاني 
kel‏ هب , 

ولا أقبل الساء ذهبوا یه إلى سجنه وهو واهي القوی » ول يكن ببي 
7 بقنط ؛ لأن US‏ ذلك الرجل الذي قال له: إن أمك ساهرة عليك , كانت 


ود ر Capen‏ ف أذته وملات dads‏ اما ۰ 


وبات على العقاب والأمل إلى يوم السبت . فأخرجوا السجوین صیا-) 
وساروا بهم صفا طویلا إلى قاعة التنکیل يتقدمهم ریپ . 

وجعلوا یصمدون بهم إلى الطاحونة » وهي أريعة آقستام » کل قمم 
شا سكيد ان دار ۱ 

حتی إذا وضموا أربعة منیم في الطواحين الاربع أدير اللولپ » فدارت 
الطواحين في البدء دورانا بطيئا ثم أسرعت فجأة. ولکنها / تم دورتما الأرلى 
حتی خرج صوت هائل كدري الرعد , 

ذلك ان إحدى هذه الطواحين صدمت بالحديد الذي وضعه رئيس 
الحراس » فرقفت بغتة وصدمت الحائط صدمة هائلة فسقط وخرج له ذاك 
الدري العظم . 

وهنا اختلط المسجونينو أصيب بعضمم بشظای الآ لة فانجرحوا وساد الرعب 
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في جميع السجن » فأقبلوا إلى قاعة الطاحونة من کل ناحية . 

وأسرع عمال السجن ورؤسائه » لحذرهم من ثورة السجونین واغتنامهم 
تلك الفرصة . 

وکان بين الموظفين رئيس السجن العام ورئس الحراس » فارتأيا إرجاع 
المسجونين إلى غرفمم . 

ثم أحضروا الپندسین فقرروا بعد فحصم ان هذا الحائط م يكن متيناً 
خلافاً للحيطان الثلاثة » أي أن الطواحسين الثلاث الباقية لا خوف علیها 
d‏ عملا . 

فاعادو | السجونین من غرفیم إلى قاعة الطاحونة » وجه‌لوا یعذبرنم 
بالطواحين الثلاث . 


ثم جاء دور البنائين » فدخلوا إلى الحبس القسدم » وفي طليعتهم 
حو le‏ کولدن ۳ 

فأحال Oka‏ احکوم عام بالعذاب نظراً فاحصا ؛ وحمل يبحث عن 
الفتى فرآء حالس على الارض » إذ كان في ذلك الحين دوره بالاستراحة » 
ورأى العرق ينصب منه فدنا منه وقال له هس : لا تخف إني صديق لأمك 

ثم أسرع بالابتعاد عنه والاختلاط بين الممال دون ان براه أحد . 

آما الصبي فإنه صاح صيحة دهش سعها ويب“فالتفت اليه وجلده يكرباجه 
فصاح (lee‏ وحلده مرة Lab‏ 

فرأى الصي جوهان Tsay Gils‏ عنه ينظره ويشير اله پاصیعه‌آن يسكت 
eri‏ الفتى إشارته وسکت 

ولکن ويب لم یکنف صحلده بل آصعده إلى الطاحونة قبل يجيء دوره 


بالتعذيب انتقاماً منه لصاحه . 


Ht‏ ¥ نا 
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ox 
e 





f O o e و‎ 


رف الوم ده كان الرحل urged‏ وباودل رس الحوافن. متف عق if‏ 


الاجمّاع في الخارة ۰ 
ولا حانت الساعة السابعة كان العبوس في Syl‏ حسب الاتقا“ أا 
باردل pat As‏ ۰ 


o 


ثم فتح الباب Joo,‏ شو کنج ور يكن يوجد في المارة أحد dla‏ اس 
مادا فعلم أأعددتم كل شي ۰ ؟ 


az‏ وقد أحضرة LT‏ الطويل العقد وستکون المركبة على باب ال 


في الوقت المین . 
95 أن هي الار لندية ؟ 
- لقد lash‏ بها مع سوزان وها الآن في المأذل , 
paras _‏ فما كرافان في الساعة Va by)‏ , 


رعند دلك فتح باب الخارة Gast‏ ودخل منه اردل رئيس اراس » وکان 
المبوس ينتظر ه فدعاه إلى الجلوس معه . ودار pig‏ الحديث باللغة الارلندية 
الاصطلاحية . 

فقال السوس : قل لي مادا حدث ؟ 

إن الحائط سقط . 

- أأصاب الفتی راح ؟ 

کلا . 

- وجوهان كولدن ؟ 

- إنه يعمل في قاعة الطاحونة مع العمال . 

هل فعلت ما قلته لك ؟ 

— بالتدقيى , 


- أعد على ما فعلت ۰ 





- إني آفت جومان في نفس الرواق الذيأققت فيه الفتی وأقفلت الأبواب 
بسدي وأعطيت Ola ge‏ خنجراً : 

- ولككني آرجو ألا elit‏ اليه . 

of sary —‏ أقفلت جميسع الأوات تر کت بابه مفتوح) “ ثم آبمدت خفير 
الفسحة الكبرى محجة الطر > وأنه لافائدة من حراسة السجن اطدید لعدم 
وحود أ دد فيه , 

— ومن هو حارس الوا 

فقطب باردل حاجبيه وقال : إنه رجل وحشي الأخلاق » نلقيه 
پالکراج » لقسوة طباعه » وأخشي أن clit‏ جوهان کولات إلى 
استمال انعر . 

ففكر العبوس dpa‏ ثم قال : أيدخن هذا الرجل التبسغ ؟ 

— )43 مولع به مثلي . 5 

- ]3 لقد سبل الأمر أنظر إلى هذه العلية إا تغنيك عن الخنجر . 

٠‏ كيف ذلك إني لا آفهم شيا ؟ 

- ألا ری أن هذه العلبة تفتح من الجوتين ؟ 

نەم . 

- إن فما طبقتین یفصل بينهها Sele‏ رقیق یه تره السغ » فانظر إلى 
الطبقة اليمنى تحد عليها نقش) Gos‏ للطبقة الاخری فپي ملساء » ففي 
الساعة التاسعة إذهب لراقبة اراس » فاذا وصلت إلى هذا الحارس » 
ققدم له سمكارة من الطبقة ذات GU‏ النقوش وخذ لنفسك من الطيقة ذات 
الباب الأملس . 

- لقد فرمت فان تسغ ااطمقة gael!‏ شة مزوج عادة spas‏ 

- هو ذاك والان ترد أن تعلم كيف يخرج جرهان کولدن والفلام من 
السحن الجديد ؟ 


4 





دون شك فن خروجم) لا بزال لدي متلاسا بالفموض 

قال العبوس : أخرج قيلي وانتظرني في عطفة الشارع » فسأوافيك بعد 
pte‏ دقائى . 

فامتثل وبقي السوس هة مع شو کنج Bas‏ دض الشورن ‘ م جرج 
الائدان من الجارة , 

وكات الليلة حالکة السواد وقد تکاثف ضيابها » فكانت أنوار مصابيح 
الغاز تظمر من خلاله کا يضيء الجر من خلال الرماد . 

و كان پاردل واقفا في عطفة تحت نور أحد المصابيح پنتظر الميوس » فلا 
وافاه أخذ بیدیه وقال له : هل بنا فسأريك كيف أننا لا clit‏ في سبيل إنقاذ 


- 0١ - 


وسار الر جل العبوس وباردل يتبعه) شو كنج » تى وصلوا الى منزل 
هم ف على الحسر الجديد » يدل السکون فيه على انه لا بسکنه آحد , 

ففتح الرجل السوس بابه » وصعد الثلاثة سلاله الى أت وصلوا الى 
الدور الأعلى فيه . 

وهناك فتح السوس باب غرفة وظهر هم نور شممة ضعبف » ورأى 
پاردل غرفة تدل على فقر ساكنيها اذم يكن بوجد فيها من الآثاث غير ما لا 
يمكن الاستغناء عنه , 

مر أى في هذه الغرفة امرأتين » لا ينطبى dle‏ الباهر على ظواهر 
هذا الفقر 


وکاذت هاتان المرأتان سوزان والارلندية والدة رالف فان العموس جاء ا 
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الى ذلك النزل . 


فقال : سات معان بابنك ف هذا ألساء . 


وقد بدأ العبوس حين دخوهم إلى الفرفة بان أطفأ الشمعة ثم ذهب إلى 
النافذة ففتحها ونادى باردل قائلا : أنظر . 

وأطل باردل من النافذة وقال : ات الضياب کشف »2 ولا أرى 
كل شيء » ولکن يخال لي أن هذه النافذة مشرفة على فسحة السحن 
الجديد ۱ 


5 ما تقول‎ po 


els 35‏ أنه لا pened‏ دما غير عر ض الشارع » و هو آضسق 
شوارع لندرا . 

- هو ذاك » وان الفاصل qi‏ أيضا سور السجن العريض وهو لا سقف 
له كا ترى 

فلم يفوم رئيس الخراس مراده وقال له : ماذا تعني بذلك ؟ 

- إصغ إلى dat‏ قصدي . إن النافذة يبلغ ارتفاعها ستين قدما 

2 تقریب : 

- فافترض أنك آنت وجوهان تأتبان Gall‏ من‌سحنه إلى الفسحة الق تراها 
أي فسحة السجن الجديد . ۱ 

= نعم . 

- فسألقي لک من هذه النافذة حبلا طویلا معقداً » أعلق طرفه 
بحديد اانافذة » فیسقط الحبل من فوق السور إلى فسحة السجن » حسث 
تکوون. . 

رعند ذلك بر کب gill‏ ظبر جوهان ویتسلق به الحائط بواسطة الحبل 
المعقد » حتی يبلغ إلى أعلاه . 

وبين أعلى السور رهذه النافذة مسافة ثلاثة أمتار » فإذا وضع لوح 
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سك من الاشب بينها » سار بالغلام على اللوح » ودغل من النافذة 
إلى الححرة . 

- وأين هو الحبل ؟ 

-- هذا هو , 

ثم آراه Sum‏ طریا Ligl‏ ؛ وقد كثرت فيه العقسد » وحملت 
السافة .شير بين العقدة رالأغری تسپیلا للصمود عليه » يحيث يصبح 
سیب با اسم : 

فابتسم اردل وقال : إن هذا الفکر بل وبسیط » Ky‏ لا 


يخطر لي . 
- وكذلك علبة التیسغ فإما م تخطر لك أيضا . 
تب هو دا ۰ 


3 والذي أراه asl oy!‏ کب الاسراع oy‏ الرفت غير ملسم لدینا ۰ 
- أيطول زمن بدء التأثير بالمحدر ؟ 
بعك سس دقائق من شم ده . 

- ومادا Gut‏ للحارس Che‏ يدخن تلك السبکارة ؟ 

- يدام نوم الأموات » ولا توقظه المدافم » ولا يستفيق إلا عند 

مس ادا الفر ار oh gall‏ سبلا ان أبعدثت حراس سيا ااسجن ddl‏ 
و دی شىء نحافه غير الصدفة . 

س أي صد فة تعنى 1 

لا أدري ققد مر Ls‏ أحد اراس (stasl‏ بل ht‏ المد بر العام آن حول 
3 الرواقات وراقب مر اقبة فوق العادة 1 

§ ذلك‎ shady —_ 


= زوا ¢ حصل شي ء من هذا » نصل J!‏ سج السجن 6 صميث ؛ 


۹۰4¥ 





ویفر جومان بااصي إلى هذه الفرفة » ولككني أرى أنه يحب علي Cad‏ أن 
أفر شا 

- لاذا ؟ 

GY -‏ إذا بقيت في السجن يعامون بفرار الفلام 

م دون شك . 

- وم يعامون أن مفتاح باب الفسحة لا بکون إلا معي في اللبل . 

نو ۱ 

- ولکن ذلك يدعو إلى اتهامي بتسهيل فراره 

فابتسم العبوس وقال : أتظن أنهم يتبمونك ؟ 

~ بل أؤ كد » oF‏ الحارس ويب سسقول فوق ذلك إفى سقيته درا . 
وق كل سال لاجس JONI‏ مره )تفر اطع + زنکق pail‏ 
إذا كنت مطاتى السراح ان أفيد ارلندا بشيء . وفذا أفضل افرار فإنهم 
إذا اتهموني وزجوني في آعسق سجن » فلا أعود استطیم خدمة الوطن 
الم بز بشي, 

Gleb‏ السوس ببرود : إن کل ما تقوله ملؤه الحكة والصواب » ولکن 
لا فائدة فيه , 


01 8 oe 
فتراجم منذعرأ وقال : كيف لا فائدة فيه ؟‎ 


Fs‏ دو دا شك 
3 ألا gs‏ ار اندا dl‏ خدمی § 
سه بالعکس 5 


- )13 كيف أستطييع خدمتها وأنا مغلول البدین في السجن ؟ 
- نك لا تذهب إلى السجن ولا تفل يداك » بل gid‏ فى حدس الطاحونة 
وتفيدة فيه فوائد كثيرة ۰ 


- أأبقى في حيس الطاحونة سحننا ؟ 


۹۰۸ 





ال مان کا أنت الآرن Lye bie‏ وتبقی في منصبك وهو 
رئاسة اراس . 

فنظر باردل اليه نظرة بلاهة وقال له : إني لا أفبم شيشا من 
هذه الألغاز . 

فايتسم العبوس رقال : سوف ترى إنالأمر بسمط کا رأيت في مسألة الحبل 
و ile‏ لسغ 

Gall -‏ رئيس اراس في سجن وأسپل فيه فرار السجوذین » ویکون 
الأمر بستطا ؟ 


— دول شك 

سو مفتاح الفسحة ؟ 

~ او سرقوه fas‏ ۰ 

_ وونخدبر التسغ ؟ 

بيه إنك تخدرت ایض 1 تدر الحارس ودب . 

كيف ذلك ؟ 

ls _‏ إنك دعل أن تدر ودب وينام 5 ور دهد أن تساعد حوهان و دفر 
بالصى ؛ مود كلء السكينة والارتماح الى اس القدم وندحن سيكارة ue‏ 
تلك السكابر الحدرة التى أعطست. منها ويب » وتنام درا في نفس الرواق 
الذي نام فده ۰ ۱ 

فصاح باردل صيحة دهش i dls,‏ إن هدا الفکر پسبط دا ولکنه م 
يخطر لي . 

- ذلك لأنه سيط . والآن اعم أنهم سيدققون غداً كل التدقيق ثم تنجلي 
أيحائهم عن اتهام بائع التبغ فاذا سثلت عن الذي باعك التسغ فقل إنك اشتريته 
من الدکان الصغيرة الكائنة في ول الشارع . ۱ 

- لاذا؟ 


۹۹ 





gl -‏ أمرته أن یسافر الليلة الى فرنسا وسمبحثون عنه فلا مجدوه فتثبث 
التهمة عليه وتنجو . والان م Ge‏ لدينا من الوقت غير ساعة فمد الى ایس 
فامتثل ياردل واتصرف : وعاد العموس الى الار yas‏ فرآها نمی فقال لما: 
إن بکاء ك سيستحيل بعد ساعة الى بكاء سر ور Che‏ تضمين الى صدرك و لد 1 


5 ۳ 5 0 
فكفي عن ys KI‏ براحم الله , 


- OY - 


كان ويب الارس » أي الرجل االقب بالكرباج » مشپورا بالفظاعة کا 
قدمنا . وکان یکره الارلنديين CaS‏ عظيما . فإذا دفع نکد الطالع 
أحدم إلى ذلك السجن » رتولی هو تشغيله عذبه عذابا لابطاق ونکل به 
أفظم تتکیل . 

وکان يعم أن الفتی ارلندي فکان يور عليه کل الجور غير مشفق على 
سمه الصغير . 

وقد تقدم لنا القول أنه aor‏ رالف وصاح صبحة دهش *؛ فأيقن أنه رأى 
بين النائن رحلا يعرفه ؛ فحلده بكرباجه وأصعده الى الطاحونة قبل أن 
byt‏ درره . 

ثم لا فرغ من تشغيله هذا الشغل الشاق اداه بلپحته المألوفةفأيقن السحونون 
أنه ناقم على الفتی بريد جلده وود کل منهم لو تحمل عله أل الضرب لفرط 
اشفاقیم عليه : 

أما رالف فانه لبى النداء وسار مرتفع الرأس شامخ الانف غير مکترث 
بنظرات ذلك الرجل الوحشي . 


۹۱۰ 





فسأله ويب عن الرجل الذي عرفه من بين البنائين » وأنذره بالضرب 
فلم يحبه رالف الا بالانكار فحقد عليه رضربه ضربا) موا ثم آعاده 
الى الطاحونة . 

ودام يعذيه هذا العذاب والمسجونون ينظرون ولا مجسرون على اعتراضه 
حتى المساء , 

فحاء پاردل وشاهد أعمال ويب النکرة فوخه أقسي توبیخ dy‏ بسعه الا أن 
ینظر الى الفتی نظرة إشفاق ل GF‏ على ويب . فپاج ها رحقد على رئسه 
حقداً عظیما لتوبيخه ob!‏ أمام المسجونين » لا سا واله كان يكرهه منذ زمن 
بعيد OF‏ باردل كان قد شكاه مرتين pad)‏ العام لا يرتكيه من الفظاعة فعاقبه 
المدير ف المرتين . 

ومع ذلك فان باردل م pat‏ على ابعاده عن الخدمة في تلك الليلة وتركه 
يتولى حراسة الرواق الذي أقام فيه البنائون ورالف . 

وعادة الحراس في ذلك السجن انهم يتغيروا كل ساعتين. وأما في اللبل فقد 
تحتم على الحارس أن يرس آربسم ساعات متوالية . 

وقد ذهب ويب يتعشى في الساعة السادسة » أي حين كان پاردل يدخل 
المسحونين والبنائین الى غرفهم وقد دفع الخنحر الى Ola gee‏ وترك غرفته وغرفة 
رالف مفتوحة کا قدمنا . 

وکان باردل يعلم ان ويب یمود الى الحراسسة » في الساعة الثامنة 
والصف 

و انصرف يعد ادخال السحونین الى لقاء الرحل العموس . 

أما ويب فإنه ذهب للعشاء مع صديقه حوناتان » و يكن له صدیق 
سواه بين عمال السحن 2 لاتف‌افها في الفظاعة ۰ ولاحادها على کره 
pad‏ باردل ۰ 1 

وني امثل المأثور ان الطيور على آشکاشا تقم . فلما اجتمع هذان الحارسان 


۹1۱ 





حملا يتعشمان ورطعنان Joys‏ طءنا قا ونان له كل re‏ وبستنطان 
الحيلة شأنها في كل اجقاع 

وقد دار loping‏ في تلك اللملة الحديث الآني فقال حوذتان . لقد طال عسف 
هذا الرئيس بنا واني أراك أصاح منه LUN‏ 

فأجابه ودب ws i‏ كانت الناصية تعطی تح قا فات سم 
الرؤساء متحاملون علمنا » حتى لقد بت أخشى ان أقضي العمر كله في هذا 
المخصب الحقير ۰ 

~ ولکنك ادا شعنت قد تمال مرت باردل 8 


= وأين لي ذلك أيها الصديق ألا تری ميل المدير اليه وتعلقه به ؟ 

- ان yall‏ مخطىء . 

- وهدا رأبي Lass‏ 

~ وفوق ذلك فان باردل یتهامل في الخدمة مند بضعة أيام . 

- أتظن انه بتهامل ؟ 

بل أظن أنه حاول مساعدة أحد المسجونين على الفرار . 

فارتعش ويب واتقدت عمناه lay‏ وما ملك على ان نفتكر به هذا الفكر 
ألديك ola,‏ ؟ 

gl —‏ أراه منذ يومين AR‏ الخروج من السجن حتی انه مخرج ثلاث مرات 
في اليوم الواحد . 

ols 5‏ يذهب ؟ 

- الى المارة في ول الشارع 

syle —‏ الحارس القدم الذي عزل ؟ 

- هو بعيله » وقد رأيته أمس » Cade‏ في تلك الخارة مع رجل م 
ترضني هته . 

- أحتى ما تقول ؟ 


ANY 





وخفض حوتتان صوته وال : اسممث بأولثك الارلنديين الذن يشفغلون 
الحكومة في هذه الأيام ؟ ان قلي يحدثني Gh‏ منهم وأنه OW‏ خار ب السحن 

aa} -‏ كذب حديث قلىك دون شك فقد تر کته الآن Satin‏ بادغال 
السجونین والعیال إلى غرفیم . 

ولکله سبخرج من السحن مق فضی هذه المدة . 

— يسوؤني الي رضت ان أنوب هذه اللملة باحراسة عن LL;‏ بيرلي . 

— ادا ؟ 

- لاني كنت أقفو أثر باردل حين خروجه من الباب العام . 

فقال له جوةتان : إننا أا الصديق » مرتطان باق الصداقة منسذ 
عهك يعيك . 

- ماذا تعنى بذلك ؟ 

gel -‏ اني هذه اللبلة حر إلى منتصف اللبل فإذا eth‏ أن تقفو أثر 
باردل تولست الخدمة مكانك إلى أن تعود . 

لا أحب إلى من ذلك فان ما قلته لي قد هاج بي عاطفة الحقد على 
باردل » غير انه يحب ان تنتظر إلى ان بساسني Josh‏ الخدمة » فتعرس 
مكاني 

- - كا ترید . 

وقد تم الآمر على ما توقعه وتان فان ويب ذهب إلى الرواق فتبعه 
باردل وقال له » قف معني في الحراسة Gh‏ سأخرج من السجن لبعض الشؤون 
وأعود في الساعة التاسعة للتفتيش . 

ثم تركه وانصرف إلى المارة التي واعد الرجل العبوس على الاجتاع 
به فیا . 

وبعد عشر دقائق أقبل Obbye‏ فتولى LLL‏ مكان ويب » رذهب 


ودب إل Ayala‏ السعدن الخارجي ‘ فتسکلف هة الاهئام dls,‏ له 8 ii‏ 


4۱1۳ ان ار لندا‎ (@A) 





تری باردل ؟ 

— انه خرج الان وأظن انة ذهب إلى, الخارة . 

- يحب أن أحادثه في شأن هام فاسمح لي بالخروج . 

فأذن له الملأمور وذهب ويب ترا إلى المارة ولكنه لم يدخل اليها بل لبث 
Gil,‏ خارجها ونظر من زجاج بابها اخارجي » فرأى في داخلما باردل جالسا 
مع الرجل العبوس ومختلياً به خلوة سرية . 

وبعد ue‏ خرج باردل Lael‏ ویب ثم اقتفى اثره دون ان براه » ورأى 
أنه لم يذهب إلى السجن بل انه وقف في عطفة ينتظر فوقف هو آیضا بعيداً 
عنه إلى أن أقبل الرجل العبوس وشو کنج فرآها قد انضما إلى باردل وساروا 
جميعهم في الطريق . 


- ۵ ۳- 


كان ویب على فظاعته Led‏ حکیما مبالغ بالحيلة واذر » cut‏ كان 
يسير ني أثره فيراهم ولا برونه » حتی AT)‏ قد دخلوا إلى منزل مشرف على 
سور السجن » فوقف يراقب ماذا کون » وهو لا يحسر ان يتبعهم إلى 
ذلك النرل . 

ووقف بعيداً وعیناه شأخصتان إلى النوافذ ورأى نوراً ضمفا من خلاها 
ثم رأى ان النور قد انطفاً وان النافذة قد فتعت . 

وكان ثاقب البصر فحدق بتلك النافذة ورأى رأمي رجلين قد برزا منبا 
gal,‏ أن باردل آحدها . ١‏ 

وهنا اقترب حتی اصبح تحت النافذة وجمل يصغي متنصتاً عه يسمع 
كامة من حديث الرجلين غير ان الصوت بذهب صعداً ولا ينزل من الأعلى 
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الى الأسفل » ومع ذلك فإنه كان پسمع Cok‏ ولکنه لا يهم شيا 
من الحديث ! 

على انه بات واثقا ما قاله له جوةةن » وهو ان رئيس الحراس EL‏ منذ 
أيام لأنقاذ أحد المسجونين » فبذل جبداً عظيما » واصفی إصغاء ما حق 
أنه حدس أنفاسه عله يفوم us‏ واحدة le‏ دتحدث ره he JI‏ ‘ ومع 
ولکنه ۸ يسمع غير US‏ واحدة وهي الحبل » فاضطرب قلبه وقال في 
نفسه : أما وها قد ذکرا الحبل فل يبق شك بصدق ظنون جواتان من 
ee‏ محاولون SLi]‏ مسحون » وإذا کان؛ ذلك فلا بد ان بکون باردل 
شریکا بالجريمة : 

وعند Als‏ رأى ودب أنه قد عرف کل ما عکن أن يعرقه وأنه لم يعد 
Le‏ لوقوفه تحت ذلك المنزل » فعاد على أعقابه وبلغ السجن قبل أن خرج 
باردل من النزل . 

وكان أول ما خطر له he‏ دخوله الى السجن أن يذهب الى المدير العام 
و دعرض له ما da‏ ورآه » لکنه عاد عن هذا القصد بل cr‏ أن لا تصدقة 
de yall‏ الى باردل » ورأى of‏ من IH‏ أن يقبض عليه متليسا بالجرية . 
وععد ذلك ذهب توا الى صديقه OBE yim‏ وراه 3 LAD ya‏ الحراسة ينتظر 
عودته يفار غ الصبير . 
الأسرار وقال 0 ما وراءك 1 

- لقد كنت Canes‏ في ظنونك GD‏ الصديق . 

3 أرأيت أن لباردل علائق خارحية ؟ 

3-5 نعم 5 

~~ من ۴ 

ك مع قوم لا آعر فهم ولکي oly‏ آم بریدوت انقاد Cho baad | deel‏ غير 
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اني / أوفق الى معرفة هذا السجين . 

.5 ولكني 3 عرفته 

- كمف ذلك ؟ 

- اليس باردل الذي أقفل أبواب غرف المسجونين هذه الليلة ؟ 

كلم 

- ولکنه ترك باب إحدى الغرف مفتوحا . 

- باب أية غرفة ؟ 

ب ثمرة ۱٩‏ تعال وانظر . 

وجعل صدر ويب مخفق خفوقا قوبا وقال : انها غرفة الغلام الأرلندي 

- ألم أقل لك أن پاردل من جمعية الارلنديين ؟ 

- إصغ إلى أنه يحب ان تبقى هنا في الرواق . 

س دون شك . 

- وان باردل sl»‏ في الساعة التاسمة . 

را 

- وبعد سيسأاك لماذا خلفتني فيالحراسة فتقول له اني مريض OY‏ يحذرني 
أكثر ما يحذرك .. 

- أتظن ذلك ؟ 

- بل او كد وهو سيبعدك محة من احج . 

- وعند ذلك ماذا أصدم ؟ 

- تذهب الى الفسحة وتختسيء فيها ٠٠١‏ , 

- وبعد ذلك ؟ 

- ليس الوقت فسيح] فأوضح لك كل ثيء » ولكني واثق أن باردل 
سبخرج الغلام من سحنه و يأتي به الى فسحة السحن الجديد » بعد ذلك نتمعه 
الى تلك الفسحة وتصیح مستنجدا وعلى البقية إذ أكون هناك فنقیض عليه 
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متلبس) بالجرية . 

ثم تر كه وانصرف الى الفسحة فاحتجب عن الأبصار . 

deta dary‏ جاء بردل وهو متشح بوشاحه وقد علق في زاره حلقة فپا 
مفاتیح الغرف وبیده مصباح . ۱ 

وکا حوتاتان واقفا فى موقف الراسة bub‏ منه وارتعش حان رآه في 
سان ونب وان أن رونت کش ات ها ۱ 

— إنه يا سبدي on‏ وقد us gil‏ . 

- لاذا لم يقل لي ؟ 

- لانه خشى ان توخه وقد hh‏ ان أنوب عنه ونحن على العشاء . 

Ju,‏ حفاء : آخاف أن يكو ن thet‏ في اختيارك فإنك لا تصلح لحراسة 
الل کا آری 

- ااا سبدي ؟ 

- لأنك لا تطق السپر OF‏ النعاس قد سرى الى عينيك منذ OW‏ 

ثم وضع المصباع .على الأرض وأخذ من جيبه علبة السکابر التي أعطاه إياها 
الرجل العبوس وأعظاه سكارة SUE‏ : خذ ودخن کا آصنع انا فان التدخين 
یمین على السپر . 

. جونتان السکارة شاکرا وأشعلبا وجعل بدخن وهر مطمئن‎ Jel, 
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أن الرجل العبوس أعطى باردل هذا السبكار الخدر كي بدخن منها ريب 
فكانت من حظ جوناثان » غير أن باردل رأي أن النتيجة واحدة» فان جونتان 
كان walt‏ ودب 8 ار اسة والغرض تخد بر حارس الرواق ۰ 

وصار الاکنان بدغشان وان حوناتان دظلیر عجيه بالتسغوارتياحه ثم قال 
من أبن تشتري ا سبدي ore‏ الفاخر 1 

فضحك باردل وقسال له : مهما يكن فاخراً فلا آراه یفسدك في 
السپر » فانك عدت إلى النماس » فشدذ هذه السبکارة الأخرى ما زلت 
میحر ذا التبسغ 5 ۲ 

تناو شا واسعلم| cr‏ السيكارة الأول وصار cy‏ مها ۰ 


وعند ذلك قال باردل ٠‏ أبق في مکانك واحذر أن تنام GU‏ ذاهب OT‏ 
وسأعود للمراقبة » ثم تر كه وانصرف . 

فصار جوناتارن Amand‏ بالنظر وهو معدب بأمره و دقول ف نفسه ' 
لقد اطا ودب a‏ ساره » ai]‏ کان دعتقد انه dom seta‏ لابمادي فادا 
هو تعد ae went)‏ 

ثم حمل يسير في الرواق Glas‏ وایاباً وهو یقول: ان ويب سيطول انتظاره 
gb,‏ لنقدنی فأسامه امراسة وأذهب في شأني 

فقد مثل لنا الحقد على باردل أموراً لا قمقة ها فان هذا الرئيس يتولى 
ممصييه ale Cy pe cr‏ لا مخاطر ره سن أجل علام وهو طامع بالترقي 5 

وفع هر عشي سمر دار د فحائي دار سدم4 walls‏ برردائه وقال لا شك 


أن النار مطفأة في الستوقد و الا من أبن هذا البرد الشدید ؟ 
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ثم اشتد عليه البرد وکان ذلك من تأثير الخدر فذهب الى زاوية ووقف 
فپا کانه يحاول الفرار من البرد » شعر أن سافبه لا حملانه فحلس القرفصاء 
وعند ذلك شعر بصداع ألم فأطرقت clue‏ وحاول أن يقف فلم يستطع رأن 
يستفيث فلم يخرج له صوت » ثم حاول أن يفتح عينيه فلم تفتحا » فكاد يمن 
ما أصابه » ولکن عذابه م يطل فانه سقط على الأرض فاقد الر سد وقد بلغ 
منه الخدر کل مبلغ . 

وعند ذلك فنح باب الرواق by‏ منه باردل رمصاحه بده فدنا من 
حوناتان و هو ماقى على الارض لا حراك به فناداء وهزه » / حب » رفسه 
dey‏ وقال : لقد نال ما بستحق » ثم تر که وذهب الى غرفة جوهن کولدن . 

وکان جوهن لا Jly‏ ساهراً ينتظر عودة پاردل ففمح بار دل داب غرفته 
وناداه بتلك اللفة الارلندية الاصظلاحية أن خرج اليه . 

gavel‏ جوهن المه وقال له باردل : ألا بزال خنجرك ممك ؟ 

نعم . 

da 13] -‏ بنا فقد أزف الوقت . 

- الي مستمد لكل شيء » لنسر الى حيث تريد . 

ثم سار الاثنان شرا Obb ye‏ وهو صریع على الأرض » قال له gage‏ : 
آلملك قتلته ؟ : 

- كلا » بل قتلت حواسه sph‏ تائم oy!‏ وم تخد بر . 

ومشا في الرواق الى أن وصلا الى غرفة الفلام » وکان المسكين قد 
أنبكه التعب في النبار ما لقيه من عناء الطاحونة و کرباج الحارس » فنام 
نوما عقا . 

وجعل الاثنان يتأملان وجبه اليل هنيبسة » قال جوهن : ألا ترى هذا 
الوجه al, » FAM‏ اني أكاد أشفق أن أوقظه ؟ 
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- ان نومه سبکون اکش هدرم بعد ساعة حين ينام في حجر امه . 

ثم هزه برفق وجعل الائنان پیتسمان کي لا GLE‏ ففتح عينيه ونظر الى 
داردل وقال له : أهذا أنت الذي تقفل باب سجني کل لل وتحدثني عن امي ؟ 

- نعم tl‏ هو يا بني فقم واتبعني ولا تفه حرف . 

وأسرع الغلام الى لبس ثبسابه دون ان يسأله الى ابن يذهب به فأمسك 
حوهان يبده » وسار ياردل آمامپما فتيعاء الى باب الفسحة وهناك أطفاً 
پاردل مصباحه وفتح الياب . 

ob,‏ السكون سائدا في فسحة السجن والظلام حالكا فتقدمها باردل 
وتبعه جوهان بالغلام وهو لا حسر ان یکلمه كامة عن أمه Gye‏ من أن تيدر 
منه صبحة فرح فیتفضح أمرم . 

وكانوا لا بزالون في فسحة السجن القدم» ولا يفصل بينالقدي والجديد غير 
باب ففتحه باردل ودغل الثلاثة إلى الفسحة الکبری وعند ذلك سأله حوهان 
UG‏ : إلى yl‏ نحن سائرون ؟ 

- انظر إلى العلاء ألا ترى منزلاً مشسرفا على السور ؟ 

س ؤم 

Yi - ٠‏ تری افذة مفتوحة ؟ 

س نعم : 

- أنه پوجد حبل معقد ريط أحد طرفيه إلى حديد تلك النافذة وسقط 
الطرف الآخر إلى آرض الفسحة أفبمت الان ؟ 

س نعم 3 

وتقدم الرجلان بالغلام حتى بلغا إلى السور فارتعش باردل فجأة وصاح 
صبحة دهش وخوف ؛ ذلك اذه رأى رجلا ملتصة) محدار السور وبمده ذلك 


الحيل المعقد 5 
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ولا رأى هذا الرجل باردل مشی البه مشي الظافر وفال له : لقد قيضت 
علىك متلا بالخمانة ول Ge‏ سبيل للانکار . 
yom gl‏ الذي ادعی انه مردض Malt S‏ حوناتان بالحراسة . 


- ۵۵ - 


آما ويب فقد كان رايط الجأش GT‏ لوثوقه من أن جوفان قادم 
لنجدته من وراء باردل » خلافا لباردل فإنه ذعر ذعراً شدیدا » dy‏ يكن 
خوفه على نفسه » بل على الغلام الذي فوجىء عند الوثوق من انقاذه من 
هذه السکية ٠‏ ولکن وقت إضطرابه م يطل »وعاد لفوره إلى سکینته 
العادية !! 

آما ويب فإنه قال Ge‏ : بورك لك في هذه المبنة الجديدة lef‏ الصديق 
المزيز » فإنك تسبل لالمساجين سبيل الفرار » وتبعد عنك الخفراء » وتطلق 
الحمال من توافذ المنازل المجاررة » لکن عين ويب ساهرة عليك وأنه , 

ول يدع له باردل فرصة لتقام حدیثه فانقض عليه وقبض على عنقه بده 
کي يمنعه عن الصماح . 

وجعل ويب يصيح بصوت مختئق مستنجداً bb gf‏ » رهجم عليه جوهان 
كولدن عند ذلك مخنجره وقال له باردل : إطعنه وال يحمي ارلندا . 

وكان باردل وجوهان قريبين » غير ان ويب كان یدافع دفاع البأس » 
وكان هم باردل أن يلقيه على الأرض ويضغط على عنقه كي عنعه عن الاستفاثة 
فان أضعف صوت يصل إلى الخفراء يستفزم » لذلك كان يضغط على عنقه 
ضفطاً شديداً » فلم يمسك يده ول خطر له أثه Jat‏ ختجراً مم ان مدير السجن 
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العام كان آصدر آمره إلى جميع الحراس at‏ الخناجر . 

أما ويب فإنة شعر ان باردل يكاد مخنقه بضغطه على عنقه لكن ذلك م 
عنعه عن استلال ختحره . 

وقال باردل لجوهان : اطعنه يختحرك . 

وصاح حوهان عند ذلك صبحة oY « di‏ ویب کان ستقه إلى diab‏ 
خنجره » ولا شمر جوهان بأل الطعنة هجم عليه هجوم الکواسر وطعنه 
نره طعنة نحجلاء » و بعد بدافع عن نفسه وشعر باردل وهو لا بزال 
ضاغط) عله أنه قد انحط وتلاشی لأن الخنجر قد أصاب قلبه فاخترفه وقضی 
ade‏ في الحال . 

وتر كه باردل عند ذلك فسقط على الارض منت لا حراك به . 

أما الفلام فقد كان واقفا بنظر هذا المشمد المائل وقد ملا الذعر قلبه فد 
منه باردل وقال : لا تخف با بني لقد نحوت وسوف ترى أمك . 

ثم أمره أن بر کب ظهر جوهان وأمره أن یتسلق الجدار بواسطة الحبل 
المعقد . 

وکان الضیاب کثیفا فم بر الفلام النافذة » ولا النزل » بل OF‏ بری الیل 
کانه معلق في السماء . 

ور کب ظير وهار وطوق عنقه did‏ 

. حوهان المل وبدأ بصعد‎ del, 

غير انه ۸ يشب الوثية الأولى حتی شعر ان قواء قد اضمحلت »2 فأفلت 
الحبل مرا وسقط بالغلام إلى الأرض وهو يقول thy:‏ أيض]ً قد أصدت مما 
أصيب به . 

ذلك ان خنحر ودب كان قد أصاب فخذ حوهان فنزف دمه بغزارة ودعا 
إلى ما رأيناء من إنخطاط قواه . 

ولا رأى باردل ما آصابه آوشك of‏ بحن من اسه وخاف ات تکون 
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الأقدار قضت على الشروع مله As dy‏ بدأ من أن دول هو بنفسه 
انقاذ الغلام . 

ob,‏ رالف قد lily Gag‏ فأسرع aul‏ باردل وقال له : إركب ظبري 
وتعلق بي حداً فسأحاول بنفسي الصعود بك . 


وكات رئيس الراس على ما لدو من ظواهر قوته قد تحاوز سن الكمولة 
ول يكن متمرنا على شيء من الألعاب الرياضية » ولم يكن لاعضائه شيء من 
تلك المرونة الخاصة بأعضاء الشاب » فحاول ان تتسلق الجدار بيغا كارن 
جوهان راكما يحاول النبوض فلا يستطيع ویقول لباردل : أذقذ الفتى ولا 
تهم پسواه الان . 

فصمد dey‏ لاول day‏ انه لا حد قوة تمینه على بلوغ الراد وأن صعوده 
حال فلسث (Ke‏ بالحسل وهو بکاد هن من المأس : 

وفما هو على هذه الخالة من القنوط لا بعل مادا يمام سمع صوة) دنادره 
ويقول : عد إلى الأرض وأترك الحبل . 

فسقط باردل على الأرض منذهلا والفتى فوق ظمره ورفع عيئيه إلى 
مصدر الصوت فرأى رجلا ينزل من السور مستعينا با لمحيل حق بلغ الأرض 
ورأى انه الرجل العبوس . 

آما الرجل العبوس فانه نظر نظرة سريعة إلى ما حوله فرأى ويب فتملا 
وجوهان جرمحا فملم كل ما حدث وقال لباردل : اني معت من النافذة مسا 
حودث يبام وأسر عت لنحدنع oli‏ رالف ؟ 

- ها هو . 

فنظر إلى جاهان وقال : أبن جرحت ؟ 

- في الفخذ . 

ا و 


- إني کثبر الضمف وأراني مشرف على الموت » ولكني لا اكترث بالوت 
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" إذا تجا العلام . 

- بل آنقنع جميعا . 

وکان الحبل طویل مجر على الارض » فاخذه الرجل العبوس وربط به 
. رالف إلى الحجرة ومتى وصلنا 

© د مع شو کاج » وانت مروط به‎ a 







وسط حوهان ثم قال له gal‏ : 3 
اليها وبات الفتی ole‏ انتم 
فننقذگ أيضا . 

ثم ألتفت الی بار دل و قال له ۴ یل یف فافعل ما ارصيتك ره و oe‏ 
لديك ما تخشاه من ودب قرو فتمل فعد الى رواق السحن القد م ودخن سكارة 
من التبغ الذي أعطيتك إياه فاذا رأوك مخدراً لا يتبمونك 

فأشار باردل إشارة إمتثال وأر کب الرجل العبوس الفتى فوق ظهره 
وحعل دتسلق ده ذلك الخدار الرتفع lat‏ الغامان on‏ توارى عن نظر باردل 
فصاح یج فرح وقال : قى نا الفتی فلتهسا ار لندا و لمجا زعدمها ۱ 

فأجابه dla ye‏ يصوت خافت بثل دعاءه ثم قال: إذهب الان ايها الحبيب 
واستودعك الله ۰ 

يل الى اللاو فار Ue ad‏ و ن بن مر لگ 

ثم ردعه وهو متأثر لنکیته oles‏ الى السحن القدم Saad‏ ما yal‏ 0 ده 

أما lage‏ كولدن فكان Ga‏ يصوت ضعيف BLE‏ : الي أصبت 
جرح pu‏ 6 لکن alse‏ اني آموت سورد ارلندا ؛ فلحا تعدىقن . 

وكات الرجل العبوس قد أدرك مراده في ذلك الحين ودفع رالف الى 
امه وقد عرف Ola ye‏ دلك من ال العلق به als‏ بدأ بالتوتر ¢ م pel‏ 
pitts‏ ‘ ثم رأى نفسه ۳۳ ار تفع cyt‏ مطح الارض rhe é‏ 43 اده رحاء é‏ 
لكن هذا اانکود م كد دصل الى هر تفع السور Pic‏ صاح ص رعب 
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هائلة وهوی ساقطاً على الارض . 

ذلك ان الحبل انقطم لثفل حسمه فكان آآخر ما قاله ذلك النکود اني كنت 
Wal,‏ من دنو ساعتي فاو سامت من اللشدتي لا سامت من الجرح فلتذهب تلك 
النفس شبمدة وطنها ولامت فداء این اراندا , 


انتپت رواية « ابن ارلندا » 


ويليها الجزء الثالث عشر من رو کامبول « قلب المرأة » 


وبه يبدأ الجلد الرابع والأخير 
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